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تنويه 
ترجم أك . على عبد الرعوف اليميى المقدمة والقصلين الأول والثانى مع حواشيهماء 


وترجم د. السيد عبد الظاهر عبد الله الفصلين الرابع والخامس مع حواشيهماء 


تاريخ أسبانيا الإسلامية 
مقدمة 
الأمويون وحضارة قرطيه 


إميليو جارثيا جومث 


عندما کلفنی أستاذنا «رامون مینندث بيدال» - بصقدىي مترجم هذا المجلد - 
بالمهمة الشاقة المتمثلة فى كتابة تقديم له. قمت - كما يقتضى الحال - بمراجعة 
المجلدات السابقة ومقدماتهاء ويعد مقارنة محتواها بمحتوى هذا المجلّد انتابنى 
إحساس كبير «بالدهشة». ولاغرى فى هذا إن علمنا أنه لايوجد على مدار تاريخ أسبانيا 
المضطرب تحول أشد حدة ولا أعمق تأثيرا من الفتح العريى .. ولازلت أذكر أننى فى 
شبابی قلت لنفسى ذات مرة يأسلويى المضمخ - وقتها - بالصور البيانية : «لقد ظللت 
تڙجي أوقات فراغك بحياكة ارال ال - من المغرب إلى الهند - يمخايط من 
مآذن حتى علقت أسبانيا صدفة بإحدى عراها». 


وقبل العودة للحديث عن «مفاجأة» الفتح هذهء يجدر بى أن أجتلى الطريق 
بالتعريج الموجز على أخريات تنتظر القارئ ولاتندرج فقط تحت غرابة أسماء وأشكال 
ودين وعادات الممثلين الجدد الذين جاء دورهم ليعتلوا خشبة المسرح التاريخى لوطننا 
ويشغلوا مساحة كبيرة منها. 

ومن تلك «المفاجآت» التى أقصدها أن أكون المعنى بكتابة هذه الصفحات وليس 
الأستاذ رامون مينندث پيدال نفسه [وهذا أمر مقبول فى النهاية نظرا للمسئوليات 
الباهظة التى تستولى على الوقت الثمين لأستاذنا امسن ولأنها - أى الصفحات - 
تتعلق بموضوع وإن لم يكن غريبا على اهتماماته فإنه بعيد بعض الشئ عنها ]؛ وأن 
تكون المادة العلمية التاريخية لكاتب أجنبى مرموق (ترجمت كل أعماله إلى الأسبانية) 
وليس لكاتب من أبناء جلدتنا حتى الآن. ولذا أعتقد أن من المناسب التوقف - ولو قليلا 
- عند هذه النقطة الأخيرة. 

إنه لمن دواعى الأسف فعلا أن يكون معظم المهتمين حاليا - إن لم نقل كلهم  -‏ 
بحقل الدراسات التاريخية الأسبانية فى العصر الوسيط يجهلون (أجانب وأسبانء 
سواء بسواء) اللغة العربية بالرغم من علو كعب الكثيرين منهم وتميز البعض وريادته.. 
ومن هنا فليس بمقدورهم التعامل المباشر مع المصادر العربية» وهى كثيرة ومستفيضة 
وفريدة فى بابها فيما يخص التعرف على ماكان يجرى هناك داخل أسبانيا المسلمة أو 
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على حدودها أو مع جيراتهاء وحتى لو أسقطنا - فى بعض الأحيان - صفة التفرد عن 
هذه المصادر العربية القديمة فإنها مع هذا تظل الأكثر تفصيلا مقارنة بمثيلاتها . 
المسيحية. 0 

ولهذا يمكن القول أنه بدون المعرفة المقبولة - على الأقل - للغة العربية سيظل 
جزء من تاريخ عصرنا الوسيط مطموراً وسيبقى ماظهر منه مشوها. ومن العجيب أن 
هؤلاء المؤرخين يبدون وكأنهم لايعيرون هذه الحقيقة التفاتا [هل لأنها واضحة 
كالشمس؟]. وإذا انتبهوا إليها فإنهم يسارعون بإلقاء التبعة على كاهل الآخرين, 
مرددين فيما بينهم : «لقد اكتفى المستشرقون الأسبان بتسلية أنفسهم بتوافه المسائل 
الفاسفية واللاهوتية والتشريعية أو الشعرية وتناسوا التاريخ» ولى ترجموا لنا تلك 
الحوليات التى نحن فى أمس الحاجة إليها لشيدنا صرحا علميا شامخا».. ومن غير 
المفيد إبراز غرابة هذا الادعاء. فالمستشرق لايجب أن يكون بالضرورة مؤرخا ولا ماهو 
أدنى من ذلك : أى مجرد ا لترجمات تحتاجها أعمال الآخرين . والمستشرقون 
الأسبان لديهم أقسام اللغة العربية مفتوحة على مصراعيها أمام من يريد ومن يدرس 
فيها بإمكانه التخصص فى الدراسات التى تهمه - سواء كانت فلسفية أو أدبية أو 
. تاريخية. أما خارج هذه الأقسام فلأساتذتها - كما هو الحال بالنسبة للغويين الذين 
لايفرض عليهم أحد التزاما بعينه - حرية اختيار المواد العلمية التى تناسب ميولهم 
وقدراتهم. لقد انطوت منذ أمد بعيد سيرة مدرسة مترجمى طليطلةء ويالتالى فإن 
مؤرخى العصور الوسطى لو كانوا يحتاجون فى عملهم للغة العربية فعليهم أن 
يتعلموها دون انتظار لمساعدة غيرهم. وسيأتى يوم يتحقق فيه هذاء لكن من الآن وحتى 
ذلك اليوم الموعود لن يستطع مؤرخو العصور الوسطى المتخصصون كتابة تاريخ 
إسبانيا الإسلامية وسيظل المستشرقون وحدهم القادرين على القيام بهذه المهمة بالرغم 
من عدم تخصصهم فى التاريخ. 

ويعد هذا التنويه ندلف إلى شق آخر من القضية يتعلق بقلة عدد المستشرقين 
وعزلتهم عن الاهتمام العام بسيب غرابة الموضوعات التى يعالجونها. ولشدة وعى 
المستشرقين يهذه المشكلة فقد سعوا إلى التواصل مع المهتمين خارج حدودهم 
- بالإنسانيات الأوربية والتكاتف معهم من خلال تكوين جمعية صداقة عالمية توزع فيها 

الأدوار. ولحسن الحظ فقد استمرت هذه الشراكة فى تأدية دورها بالرغم من مكدرات 

الأيام.. وهكذاء فقد انتقلت - على سبيل المثال - الريادة فى مجال تاريخ الغرب 
الإسلامى من الأسبانى «کوندی» إلى الهولندی «دوزى» (إمنام المستشرقين الأورييين) 


ثم إلى الأسيانى «كوديرا» الذى استطاع أن يخلد ذكراه بالأعمال الكثيرة التى خلفها 

وبالمدرسة العلمية التى وق فى تأسيسها ويشفافيته التى أنارت قفارا وإن لم يستطع 
سبر أغوارها .. أما بالنسبة لرسو هذه الزعامة اليوم على الفرنسى ليقى يروقنسال - 
مؤلف هذا المجلد - فهذا مما لايستطيع أحد المزايدة عليه. فأستاذ السوريون الأمجد 
هو الخليفة الحقيقى لدوزى العظيمء وهو الذى ينفذ المثبروعات التى حلم بها «كوديرا»» 
كما أن حياته العلمية الشديدة الخصوية مخصصة كلها تقريبا لدراسة الغرب 
الإسلامى» ومن بين الأمور التى أهلته لتولى زعامة الدراسات الأسيانية - العربية دون 
منازع, نذكر : اكتشافاته المدهشة التى قاده إليها حسن الطالع؛ حيازته للعديد من 
الوثائق الجديدة والثمينة؛ والكم الهائل من الطبعات والترجمات والدراسات القصيرة 
والطويلة التى تُوشى ببراعة وثقة لانظير لهما. ويستحق مجلده الأول من «تاريخ أسيانيا 
الاسلامية» (الذى يعتير نتويجا لتشاط علمى غير عادی) الحقاوة الحارة التى قويل بها 
فى أوساط النقد العالمية. فلقد استطاع فيه - ولم يكن هذا بالأمر الهين - التفوق على 
«دوزى» نظرا لسوقه الكثير من النصوص والملاحظات التى لم ترد من قبل 
واتصحيحه الأخطاء القديمة, وتحديثه للقضايا المطروحة وعرض أخريات جديدة 
ولأسلويه الفعال الحاسم الذى لم يضعف أمام المغريات والزخارف الأدبية .. وعلى هذا . 
فقد أصبح العصر الأول لأسبانيا الإسلامية يتمتع من الآن - بعد فترة الركود التى 
ألمث به يعد المشكور «دوزى» - بقاعدة جديدة سكل لسنوات مديدة أساسا 
للانطلاقات العلمية المستمرة وهدفا للمداخلات الدائمة 

ويعد كتابة ليقى بروفنسال للعديد من المؤلفات عن تاريخنا وظهور هذا المجلد 
مؤخرا حدتتنى نفسى قائلة : ماذا سيفعل المستشرقون الأسبان وليس بينهم اليوم 
مؤرخون متخصصون؟ هل سيتجهون لإعداد تاريخ جديدء علما بأئه موجود بالفعلء 
يلجأون فيه لإضافة بعض الملاحظات الهامشية بالرغم من عدم امتلاكهم للنصوص 
الهامة التى يقبض العالم الفرنسى على ناصيتها وحده؟ هل بإمكانهم تجاوز هذا العمل 
بآخر يحتوى على بعض المستحدثات؟ 

وللإجابة على هذه الطروحات لامفر من الاعتراف بأنها غير منطقية لسيبين : 
لأن الوقت الذى سيستغرقه مثل هذا المشروع من الأفضل توجيهه إلى أعمال أخرى, 
هذا بالإضافة إلى الوعى المهنى بعدم جدوى هذه المهمة. ولذلك فالحل الأمثل هو الذى 
اخترته : أى ترجمة هذا العمل خاصة وأن مؤلفه صديق عظيم لأسبانيا وقد وجه كل 
جهده للتنقيب فى ماضينا الإسلامى ولم يكتب سطرا واحدا يجرح شعورتاء هذا 


بالإضافة إلى أنه قد أجاز لنا تغيير مانعتقده مناسبا. ومن هذا المنطلق شرعت فى 
ترجمة هذا العمل إلى الأسبانية ولم أضف إليه سوى بعض التنقيحات الطفيفة. 


والآنء ويعد الإفصاح الواجب عن تلك الخواطر يأتى دور التعريج على «المفاجأة» 
التى يمثلها الغزو العربى بالنسبة لتاريخنا. إذا كانت الغارة الجرمانية لم تستطع قبل 
عدة قرون سوى مداعبة هدفها بعد مشوار طويل من الجهد والعنت وتمخضت عن فت 
عضد المنتصرين وذويائهم فى شخصية ة المهزومين بفضل الصلات الوثيقة بينهم فإن 
الغزو العربى خرّ على الشعوب المحتلة فى لمح البصر قادما من بلاد لايعرفون عنها 
سوى القليل (حتى لانقول أنها كانت مجهولة تماما لهم) لدرجة أنه - وليس الغزو 
الجرمانى: طبقا لنظرية «هنرى بيرن» الصائبة - أصبح يمثل الحد الفاصل والحقيقى 
بين العصر القديم والعصر الوسيط. ومن دواعى العجب أنه كلما كثرت الدراسات حول 
مايمكن تسميته «بالمعجزة العربية» كلما زادت الحيرة. ونحن لانعلم الآن مقدار ماكان 
يعرفه أو يقكر فيه بلاط طليطلة بالنسبة للتوسع الإسلامى فى شمال أفريقيا. لكن 
بإمكانتا - فى المقابل.- أن نعترف بأن الأمر كان بمثابة مفاجأة غير عاديةء ويأن تلك 
المفاجأة قد أحدثت نوعا غريبا من البّهّتء ولأن علامة البهت تتمثل فى الصمت يمكننا 
القول أنه لايكاد يوجد فى التاريخ الإنسانى صمت أكثر اتساعا وأشد رجفة من 
الصمت الذى يغلّف دخول المسلمين أسبانيا. وكل مانعرفه الآن عن الاحتلال وعن 
المراحل الزمنية المتقدمة للوضع الجديد يرجع لمصادر متأخرة بعض الشئ تحاول إلقاء 
الضوء - دون حيدة أو نزاهة تامة - على فترة مطبقة الظلامء ولذا فإنها حافلة بتلك 
الأساطير التى تنيت عادة - مثل زهرة شيطانية - فى تلافيف التاريخ المعتمة.. ومع 
هذا فإن تلك المصادر المتأخرة تحدثنا فقط ويشكل غامض عن الإعداد للغزو وعن 
الجيش الغازى المكون من العرب والبرير وعن احتلال المدن (الذى يصل لحد الخيالء 
كما هو الحال بالنسبة لقرطبةء نظرا لأهميتها اللاحقة) وعن المعارك التى جرت والنظام 
الذى خضعت له الأراضى الشاسعة الواقعة تحت نير الاحتلالء وكلها موضوعات 
يحكمها جدل واسع بين المؤرخين الذين يعتمدون عادة - ولافرق بينهم فى هذا وبين 
المصادر المشار إليها - على مجرد التكهن والتخمين. وفى المقابل: لايوجد أمامنا سوى 
كّمة مرعبة نطل من خلالها للتعرف على حقيقة ماحدث وعلى رد «فعل المسيحيين الذين 
غرقوا فى طوفان لم يشاهدوه من قبل». ولانجد ومضات من الضوء إلا حين يصرخ 
بعض المسيحيين المحتمين بالجبال الشمالية أثناء مطاردة العرب لهم يغاراتهم المدوية, 
أى حينما يتقلب العرب على بعضهم لإطفاء جذوة ثاراتهم الجاهلية؛ لكن القسط الأعظم 
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من التاريخ قد تطاير دون ضجيج وغرق فى صمت كثيف تحت بحر متلاطم لايكاد يرى 
منه يعد ذلك سوى جزل صتقيوة اسنتغمرات أو رفيان مستفريق. 

فی الحوليات العربية يصمت المسيصيون وبتحدث الغزاة, وإن كنت أعتقد أنه 
للمرة الأولى ومند عهد الرومانيين يتجدد استماعنا - من خلال هذه الحوليات - 
لحوارات فوق أرض أسبانيا. ومن خلال سياحتى بصفحات «أخبار مجموعة» المركزة 
لفتت انتباهى شخصية الصميل (الاة00ا5) الغريية : فهو رجل محاربء أديب وذكى, 
يتحرك مثل مكوك على ظهر بغلته من مكان لآخرء يبرم المواثيق: ينقض مابرمء يكيد: 
يعد ويخلف. مخلص وخائن فى آن واحد وکانه أنموذج لذلك «الحلم» العريى الذى أخنى 
عليه الزمان» خليط من الصفات المتناقضة التى تشكل الملامح النفسية الخاصة 
بالشخصية العربية. ومن اللقاء الذى تم بين الكل هذا ويين أرطباس (70885ظهم) 
ابن غيطشة (28]]اللا) وعرضه علينا ابن القوطية بث بشئ من الرضاء يتضح لنا أننا أمام 
شخصيتين متناقضتين تماما > إحداهما قدت من معدن والثانية من معدن آخر ذى 
مكونات مبهمة ومتباينة. 

ياترى ماذا كان سيحدث لجماعات الغزاة الرحل لو استمرت الخلافة الأموية فى 
الشرق : لهؤلاء العرب المغامرين الأشاوس (مثل حجارة قذف بها مقلاع قصى وقى 
وثبتها الأخيرة) وللبرير المغاوير» قاطنى الجبال وأصحاب القطعان, المتحمسين للدين 
الجديد؟ ماذا كانوا سيصتعون ولما يآنئف بعد نسيجهم فى تلك الأراضى اليعيدة 
الذاهلة, وهم بين شقى رحى امبراطورية متهالكة وقد قاسوا الجوع والجفاف» وحولتهم 
الإحن القبلية القديمة إلى شراذم يترصد بعضها بعضا فى مذابح دامية؟ السلطة العليا 
بعيدة وخر الرباط الواهن نمال أفريقها ذائما فى حطر القوضنى سنائدة 
والحكام يتسلقون ويهوون في ! يقاع يثير الدوار؛ المقاومة المسيحية تستاسد فى الجبال 
وفى بلاط الشهداء يتوقف مد الرحلة الطويلة المدهشة. هل كان كل هذا سيصبح مجرد 
كابوس مخيف ألم بأسبانيا ولم يطل؟.. وهنا يتدخل الحظ من جديد ET‏ 
لتطّل برأسها : فيعد أن لفظت الخلافة الأموية أنفاسها فى دمشقء وأعمل السيف فى 
رقاب ذكور العائلة البدوية الكبيرة التى كانت تحكمء استطاع فرد واحد أن ينجو بنفسه 
من المذبحة وأن يتخطى آلاف العقبات والأخطار - فى مشاهد تفوق أكثر أفلام 
المغامرات إثارة - ليصل سليما معافى إلى شاطئ «المتكّب» (طهع8 نا لقلم). 


تسترعى انتباهنا فى مقدمة ابن خلدون - المؤسس الحقيقى لفلسفة التاريخ - 
ومضة عيقرية أنظرية الأجيال الحديثةء وطبقا لرأيه فان المسيرة المحتومة 
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للامبراطوريات تمر بثلاثة أطوار أوأجيال : جيل التأسيسء جيل المحافظة ثم جيل 
الهدم. وإذا كان من غير الممكن تطبيق هذه النظرية (التى نبعت من دقة ملاحظة المفكر 
العبقرى أو تفتقت عنها خبرته الطويلة) بحذافيرها الآن على التاريخ الحديث فإنهاء فى 
المقابل, ملائمة تماما لتفسير تاريخ أسبانيا الإسلامية بكامله. حيث نجد أن الأسر 
الحاكمة تتألف عادة من ثلاثة حكام أوسلسلة من المجموعات فى كل منها حكام ثلاثة 
ينطبق عليهم نفس المعيار الذى حدده المؤرخ العريى. وأعتقد أن هذا التوالى الثلاثى لم 
يظهر فى أى حقبة تاريخية بأوضح مما ظهر عليه خلال حكم المسلمين لأسبانياء فهو لم 
يتحقق فقط فى أغلب أسر الطوائف الحاكمة بل أيضا فى المرابطين والموحدين وفى 
الناصريين حكام غرناطة - بشكل أو بآخر -» وبالطبع فى الخلافة القرطبية. فقى 
خلافة قرطبة الأموية نستطيع التمييز بين مجموعات ثلاثةء تشتمل كل مجموعة منها 
على ثلاثة أجيال يأتى فى مقدمتها دائما حاكم يسمى عبد الرحمن يليه عاهل يعضد 
ويدعم بنیانه ثم يأتى ثالث تعانى الدولة على يديه من أزمات خطيرة. وتتالف المجموعة 
الأولى من العبقرى عبد الرحمن الأول يليه السمح الوديع هشام الأول ثم الغضوب 
النزق الحكم الأول. وتتالف المجموعة الثانية كذلك من ثلاثة أجيال : عبد الرحمن الثانى, 
محمد الأول والأخوان المنذر وعيد الله. ونفس ماتقدم نجده فى المجموعة الثالثة (أى 
فترة الخلفاء السابقين لعهد الفتنة) : عبد الرحمن الثالث (الناصر)ء الحكم الثانى 
(المستنصر)ء هشام الثانى (المؤيد). ونلاحظ أيضا أن الأمراء المستبدين كانوا أيضا 
ثلاثة بالرغم من تواجد جيلين فقط متهم : المنصورء المظفر و«شنجول» 
«(SANCHUELO)‏ ويعدهم تأتى الفترة المضطربة لسقوط الخلافة. ومن الغريب أن هذه 
العصور الأربعة التى يتالف كل منها من ثلاثية تتوازى مع الأريع مراحل ليناء الممسجد 
الجامع بقرطبةء فالثلاثة الأولى منها (التى قام بها الأمويون) زادت من روتق المسجد 
ويهائه بينما كانت إضافة المنصور غير متناسقة وأقل عناية. 

وإذا كانت الدولة الأموية قد قطعت منذ تأسيسها كل الصلات السياسية التى 
تربطها بالخلافة العباسية المتأججة؛ فإنها لم تستطع فعل نفس الشئ مع الروافد 
الثقافيةء ولايرجع هذا لقدرية آلية التاريخ فقط بلء أيضاء بدافع المنفعة الذاتية. فلقد 
كانت الأندلس آنذاك هى الأشد فقرا فى مجال الحضارة العريية والتى تعتمد فيها على 
آفريقيا أولا ثم على بغداد. واعتمادها عليهما لم يكن هيناء إنه يماثل اعتماد الشعوب 
الأوربية فى الأدب والرسم والتصوير على إيطاليا خلال عصر النهضة. أى يشبه إلى حد 
كبير تشبّع دويلات العالم الجديد برحيق أسبانيا الثقافى. ولقد توافرت عدة عوامل أدت 
جميعها فى النهاية إلى تعزيز هذا التواصل الحضارى بشكل متفرد : 


12 


توحيد العقيدة الإسلامية لشعويها بغض النظر عن السياسة (وهى وحدة تفوق 
بكثير نظيرتها بين الدول المسيحية قديما وحديثا)؛ عدم تشيث العربى - سليل أبائه 
الرحالة - بالبيئة الجغرافية التى يعيش فيها واعتزازه لدرجة التعصب بالروابط القبلية 
والدينيةء وتعلق قلوب المسلمين بالأماكن المقدسة مما يحفزهم دائما على القيام 
بالرحلات الطويلة من أجل الحج المقترن بجلب المنافع التجارية والعلمية. ومع ذلك فإن 
الفضل الآكبر لإمارة قرطبة الأموية يرجع إلى حسن اهتدائها لتوظيف هذه الرغية 
العارمة فى الوقت المناسب. فمن أجل الحد من هذه الرغبة أو توظيفها لم تستخدم فقط 
ويمهارة الحاجز السياسى المناوئ لمنافسيها فى بغداد» بل استعانت أيضا بحليف 
ساقته العناية الإلهية لها : ونقصد به تطبيق مذهب إمام المدينة المنورة مالك بن نس 
فى إسبانياء والذى استتب فيها منذ أميرها الثانى الوديع التقى هشام الأول. فلقد 
استاثرت المالكية - التى يساندها البلاط الأموى - بنصيب الأسد من بين المدارس 
الفقهية الأخرى إلى أن أزاحتها فى النهايةء وسرعان ما انتصبت كقوة سياسية / 
دينية جبارة تحمى العقيدة السلفية التى تناوشتها الأهواء. وسيكون لدينا متسع من 
الوقت لإبراز قوة الفقهاء الأندلسيين والتى ترمز لها خلال عصور ملوك الطوائف الأولى 
شخصية آبو إسحاق الإلبيرى التى قمت بتحليلها بالتفصيل فى مكان آخر. وفى هذا 
المقام يكفى أن أشير - فى غير قليل من الدهشة - إلى أن هذه الخاصية الأساسية 
للدولة الأموية قد لازمت كل فترات التاريخ الأسبانى المضطرب. فيمثل الحماسة 
والحمية التى كان على أسبان العصر الذهبى الاستعانة بهما للدفاع عن العقيدة 
الكاثوليكية ضد الهرطقات اللوتيرانية (نسبة إلى «لوتيرى») قام المسلمون الأيبيريون 
المتشبثون بالتراث بالدفاع عن عقيدتهم السلفية ضد البدع والزندقات التى تفشت فى 
أوصال الامبراطورية العياسية. 

ومن مطالعة الصفحات المشرقة التى كتيها أستاذى «أسين بلائثيوس» عن ابن 
مسرة يتضح لنا وجود مارقين فطناء وحتى مؤثرين فى الأندلس» لكن تأثيرهم كان 
هامشيا ولم يخدش القاعدة الصلبة للدين المشترك ... وكما حدث فى إسبانيا المتأخرة 
فإن القوى الروحية عندما لم تتمكن من اليل علانية من استحكامات المالكية فقد آل بها 
الحال إما إلى التحلل فى مستنقعات التحرر الآسنة أو إلى التبخر فى سماء التصوف 
الراقى. 

ومن خلال المسام الضيقة لهاتين المصفاتين - التراث الدمشقى والمالكية - كم 
وكم تسللت من إضافات شرقية فى مختلف المجالات! ونظرة واحدة على تاريخ الأدب 
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العربى الأندلسى - وهو جدير بهذه التسمية - تدلنا على كيفية الامتلاء المطرد للاتاء 
الفارغ : كتب» موسيقىء » أخبار» عادات» معتقدات» أغان: سلوكيات: أفكار, تقليعات 
أدبية وكل مايشكل لحمة الحضارة من عاض مشتوعة اة كان نعي الشباك 
الضيقة ليروى حينذاك ظماً أرض أسبانيا الإسلامية الجرداء ويتفاعل معها. 


بالرغم من جفاف مجموعات «السير الذاتية» التى لاتحصىء» فإنها فى منتهى 
الدقة ويستطيع من يجوس خلالها أن يعد قائمة طويلة بالكثير من هذه الواردات 
الحضارية. ومن ألوان الأدب الأخرى نستطيع أن نتعرف على مدى التطور الذى حدث. 
ففى الشعر - على سبيل المثال - نعجب أشد العجب لذلك التلميذ الصغير الذى لم يكن 
قد تلقى إلا مبادئ الكتابة ويهبط عليه الإلهام فى يوم سعد فيترك أدوا ت لهوه ويتصدى 
لقرض الشعرى فى لحظات معينة تنفتح أمام أعيننا تاد هة مله الفا عات 
مثل تلك التى تخص وصول زرياب إلى أسبانيا حاملا معه الألحان» مجلات الأزياء 
الحديثة. طرق تصفيف الشعر» وصفات المأكولات وفن الإتيكيت. وقد قام خوليان ريبيرا 
برسم ملامح هذه الشخصية, والآن يستكملها ليقى يروقنسال فى ضوء الوتائق الجديدة 
ويجعلها علامة مميزة لبلاط عبد الرحمن الثانى والبداية التاريخية لتلون الدولة الأموية 
بالصبغة العراقية. نعم» لقد أوشك الإناء الفارغ على الامتلاء. 


تفا زار السيانيا - يام الناضن - العام المشوقى أب على القالى كان يظن 
أنه ذاهب إلى بلد بربری يحتاج لنقذء لكنه فوجئ بصبى شاعر يدعى «أبوثنيثا» (أو أبو 
الرّماد) (001128ا88) يستقبله بقصيدة عصماء تضارع أروع مافى الشرق من شعر. 
فى تلك الفترة كان ابن عبد ربه قد انتهى من تأليف كتابه الشهير «العقد الفريد» ولا لم 
كل الحفاوة ا كمثال على عدم اهتمام الأسبان الأندلسيين بما يخصهم 
من درر (وهذا مادعى الصاحب بن عباد لأن يقول : هذه بضاعتنا ردت إلينا)ء لكن هذا 
الكذاب قد تخل التو إلى مكنو لاغتى عة التعرف على جكنارة ارت فى 
الفضور اللي 

ولنا الآن أن نتساعل : ماهى الانطباع الذى أحدثه هذا المد المتزايد للثقافة 
العربية بين أوساط المستعريين المسيحيين فى أسبانيا؟ .. إنه مزيج من التقدير والحسد 
والنفور. وهذه المشاعر الثلاثة تعكسها الشكوى المريرة والشهيرة التى أطلقها ألبارو 
القرطبى؛ المتحدث الرسمى باسم الأقلية المستعرية التى لم تفقد هويتها. فبعد إظهار 
إعجابه بهذه الحضارة الوافدة يبدى أله للآثار المخيفة للسم العربى فى الحياة الروحية 
والأخلاقية للطائفة المسيحية التى يكفى أسمها الجديد للتدليل على واقعها الأليم (حيث 


14 


أن كلمة مستعرب تعنى من يتحول عربيا أو يتعرب). ويالفعل» فإن جاذبية الثقافة 
الإسلامية وحياة المسلمين بعامة - إضافة إلى الزيجات الحتمية التى جمعت المسيحيات 
بالعرب - قد جعلت المسيحيين يتبنون العادات الوافدة (فقد كان منهم من يختتنون) 
ويقلدون الأدب العربى (كان المسيحيون يتعلمون العربية ويؤلفون بها الأشعار بينما 
أخذت اللاتينية فى التلاشى حتى بين الرهيان أتفسهم, ولذا كان من الضرورى ترجمة 
الإنجيل والقوانين الكنسية إلى العربية)ء لدرجة أنهم تبعوهم فى الهرطقة والمروق. وقد 
أدت هذه الظروف إلى تفجر أزمة المستعريين التى اختلفت حولها الآراء وتناولها 
الكثيرون من منطلق العاطفة فتضخمت واحتلت مساحة بآكثر مما تستحقء وقد أن 
الأوان لردها إلى حجمها الحقيقى كما فعل الأستاذ ليقى بروفنسال (الذى يبدو أنه لم 
يطلع على كتاب «ت. و. أرنولد» «التيشير فى الإسلام - لندن ١٠۹١ء‏ الطبعة الثالثة», 
ولى فعل لاستفاد كثيرا). 


وتتلخص أحداث تلك الأزمة فى الحكم - خلال الفترة من 86١‏ إلى 469 - 
بمدينة قرطبة على أربعين مستعريا بالإعدام عقابا على سبهم رسول الإسلام علانية. 

ألهذا يمكن الحديث عن اضطهاد؟.. كلا ولف كلاء لأن الدولة الإسلامية - 
وخاصة أثناء حكم الأمويين - كانتء على خلاف مايعتقد غير العارفين» فى منتهى 
التسامح مع المسيحيين واليهود؛ ولقد دان المستعريون للفاتحين نتيجة لهذا التعايش 
الإيجابى وهذا ما أثار حفيظة المشتغلين منهم بالسياسة. فعلاوة على إبراز الوثائق 
التاريخية الكثيرة التى خلفها المستعريون لهذا التسامح إيعترف «سان أولوخيو» نفسه 
بأنه «لايشعر بين المسلمين بالدونية أو المضايقة». كما يشير آخر وهو «خوان دى 
جورز» إلى أن «المسيحى يمارس شعائره بحرية تامة فى عهد عبد الرحمن الثالث»] فلم 
يكن المسيحيون يرتدون لباسا خاصا ولايحملون شارة مهينة تميزهم, وكانوا فى كثير 
من الأحيان يرتقون إلى أعلى المناصب المدنية أو العسكريةء وكان القساوسة يغشون 
الأماكن العامة بزيهم التقليدى, كما كان من الممكن فى بعض الأحيان تشييد كنائس 
جديدة. 

واعتمادا على ماسيق ذكره نقول أنه لو وجدت حينذاك محاولة تبشيرية سلمية 
تهدف إلى تالف النسيج الاجتماعى فليس من حقنا تاريخيا أن ندينها. لكن لكل تسامح 
حدوده» ومن غير المعقول أن نطلب من المسلمين التساهل إلى الحد الذى يفضون فيه 
الطرف عن إهانة وسبّ المسيحيين لرسولهم علانية فى نفس الوقت الذى لايسمح فيه 
لأحد بالتعريض بالعقيدة المسيحية. والقانون القرآنى ينص على إنزال أقصى العقوية 
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بمن يقترف هذا الجرمء وهذا ماتم تطبيقه بالفعل ودون زيادة على الذين تطاولوا علانية 
على شخص رسو المسلمين.. هل علينا إذن غض الطرف عن القضية؟ لو قعلنا نكون 
قد انتقصنا من هذه الحقيقة التاريخية الموجعة ولم نوفيها حقها من الاحترام. ولذا فمن 
واجبنا النظر إليها باعتبار أنها عمل بطولى ضحى فيه المستعريون بذواتهم من أجل 
قيمة سامية كان الإحساس بها يتعاظم كلما ازداد تهديد الحضارة الوافدة لها. وهذا 
ماوعاه الضمير المسيحى على مر العصور والدليل عليه تلك الحماسة التى دقعت رهبان 
أوريا للذهاب إلى الأتدلس لحمل رفات شهداء قرطية وبالرغم من آهمية واقعة 
الشهداء» ومشكلة المستعريين بصفة عامةء وما أثير حولها من جدل جعلنا نتوقف عندها 
أكثر من اللازم: فإنها لاتمثل إلا نقطة يسيرة فى أحمة تاريخ ال الي الذي 
كان يتألف معظم نسيجه - بالإضافة إلى هذه الأقلية التى استمسكت بدين أجدادها - 
من مسيحيين قدماء ينتمون لجميع الطبقات استبدلوا عقيدتهم القديمة بدين الغزاة 
الجديد. ومن الصعب حساب عددهم الآن وإن كان من الممكن التكهن به فى ضوء 
الييانات المتآخرة مثل التى أوردها «سيمونت» (87ل511101) فى كتايه «المستعريون» ص 
 ».,/۸‏ ومن إحداها ندرك أن قرطبة كان يعيش بها عام ٠۳١١‏ حوالى 1 
مسلم من بينهم خمسمائة فقط يتحدرون من أصول عربية خالصة. وهذه العجينة 
الهائكة التى تضخمت دون هوادة يفعل التكاثر الطبيعى من خلال الزيجات التى شملت 
كل الطوائف والسلالات حتى العائلة المالكة نفسها؛ هذه الجموع الغفيرة من المسلمين 
الأنقياء [وغالبيتهم من أصل أسبانىء ولذا يتمتعون بمكونات نفسية وغرائزية خاصة 
جعلتهم فى كثير من الأحيان يختلفون مع الغزاة]؛ هذا الشعب المبهم الذى تشكل فى 
تلافيف الصمت المتقدم ووعى أخيرا دورهء هو الوجه الحقيقى لأسبانيا المسلمة والذى 
علينا أن نكتشفه فى مختير أحد فروع العلم الحديثة المشوقة وتحت صيغة الإسلام 
الموحّدة لكل الآفاق التاريخية التى أشرفت عليها .. ومع هذا توجد قسمات وملامح 
عميقة تجاوب الحظ فى الإقصاح عنها. ولقد كان «خوليان ريبيرا» يعبقريته المعهودة, 
هو الذى أبرز - معتمدا على سوايق لاقيمة لها - أشياء جديدة وأمورا «تعتير 
استمرارا للروح الغريية داخل الأندلس» ومن أهمها الاستخدام المزدوج للغة. لقد ساق 
«ريبيرا» بعضا من الأملوحات التى تيين أن كافة أقراد المجتمع الأندلسى - سواء 
العامة أى الأمراء أنفسهم - كانوا يستخدمون الرومانثية فى حديثهم واستنتج من هذا 
أنها كانت اللفة الشائعة بين المسملين الأسبانء ولم يكتف بهذا بل ساق فقرة هامة من 
«جمهرة» ابن حزم [ص £1٥‏ من طيعة ليقى بروقنسال الجديدة] تعتبر مايلى حالة 
شاذة واستثنائية : وهو أن العرب البلويبنء المقيمين فيما يسمى الآن ب «أجيلار» 
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[بلاى] و«مورون» [مورور] «كانوا لايتحدثون اللغة اللاتينية (الرومانثية) بل العربية 
فقط».. ودراسة المفردات الرومانثية المستخدمة فى الأدب والأعلام الجغرافية تقدمت منذ 
«سيمونت» (SIMONET)‏ - الذى كان يظن أن استخدامها حكر على المستعريين - 
واليوم أصيحت تحتل ركنا هاما من كتاب «أصول اللغة الأسبانية» للعالم الفذ «مينتدث 
بيدال». 

وفى هذا السياق نذكر - علاوة على ماتقدم - جهود «خوليان ريبير!» ونظريته 
حول نسبة اختراع الموشحات والأزجال للأسبان (وهذا الفن الشعرى منسوب لشاعر 
من قبرة - من أعمال قرطبة - كان يعيش فى أواخر عهد الإمارة القرطبية). ومن 
حسن الحظ أن الاكتشاف الحديث والمدهش لخرجات رومانثية فى نهاية موشحات 
عريية وعبرية قد أماط اللثام - من جهة - عن وجود تراث أدبى أسبانى متقدم فى 
الزمن على هذا الفن الشعرى» وعزز - من جهة أخرى - نبوءة «ريبيرا» بوجود «أدب 
أندلسى رومانشى».. وقد تمخضت دراسة هذه الخرجات الأعجمية - التى تعثير الآن 
أقدم الوثائق الشعرية فى كل الآداب الرومانية - عن نتائج مدهشة. ونسوق فيما يلى 
أنموذحين: مختارين من طيعة «ستيرن» و«كنتيرا» كان يتغنى بهما قبل ظهور «أغانى 
الصديق» الجاليقية / البرتغالية : 

دا سا واد تسكن م 

ياحبييي » 

لاتذهب وتتركنى وحددة. 

- أماهء ما العمل؟ 


وحبییی بالباب ينتظر . 

يالها من أصوات شعرية رائعةء تلك التى تصلنا من الأندلس العتيقة المسلمةء فتهز 
مشاعرنا الكامنة. 

لقد حبرنا الكثير من الصفحات ولم نتحدث إلى الآن عن الممالك المسيحية فى شمال 
أسبانيا؛ وهذا الموضوع لايتصل حقيقة بمادة هذا المجلد المخصص بكامله لأسبانيا 
المسلمةء ولذا فمن الممكن فقط العناية بنقاط الاحتكاك بالدولة الإسلامية وما كان «ليقى 
بروقنسال» قد أوفاها حقها من الدراسة فلا داعى إذن لأن نكرر ماذكره هنا. إن «حرب 
الاسترداد» (ولنا الحق بهذه المناسبة تكرار السؤال الذى طرحه «أورتيجا إى جاست» : 
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هل من الممكن إطلاق «حرب الاسترداد على شئ استمر ثمانية قرون؟) لم تكن قد 
اختمرت بعد فى ذلك الحينء ولم يكن لها بالتالى أثر جلى فعال. لقد كان هناك حائل 
قوى وفاصل واضح المعالم بين الإمارة القرطبية والممالك المسيحيةء يتواجهان أحياناء 
وأحيانا أخرى يتعايشان كجيران طييين لكن دون أن يدور بخلد الإمارة احتلال البلد 
بكامله أو يتجاسر المسيحيون على رد ماضاع منهم بل فقط تعزيز ملكهم وترسيخه 
وتقليد حضارة الخصم مع مراقبة نقاط ضعفه للانقضاض عليه فى الوقت المناسب» 
وهذا مافعله بمهارة فائقة آلفونسو الثالث (الرائد الحقيقى لحرب الاسترداد الفعلية). 
وفى مناسبات عابرة ومتباعدة يشن كل منهما على الآخر غارة تنتهى بالاستيلاء على 
مدينة أو حرق حصون وقلاع أو أسر رجال ونهب ممتلكات ثم لاتلبث أن تعود إلى نقطة 
البداية. أما المواجهات الكبيرة والحاسمة فلم يكن قد آن أوانها بعد. فالملوك المسلمون 
لم يقرروا أبدا - على خلاف المنطق - وضع أيديهم على شبه الجزيرة بكاملها. 

وهذا لايعنى أنهم لو حاولوا لظفروا ببغيتهم لأنهم كانوا على الدوام مشغولين 
بالقضاء على حركات التمرد والعصيان الداخلية. وهى حركات على كل لون وجنس» 
وتكرارها الرتيب كفيل بتشتيت ذهن القارئ غير المتخصص وإثارة ضجره: الصراعات 
الأبدية على السلطة نظرا لنظام توريث العرش ومايصحيه من تغيير النمط الطبيعى 
لتوالى الأجيال وإضعاف الروابط الأخوية؛ نزاعات بين العرب تشير جذوتها الإحن 
القبلية القديمة؛ حركات تمرد بربرية؛ مواجهات بين العرب الخُلّْص وا مولدين؛ عصيان 
المولدين؛ ثورات أهلية مثل ثورة الربض الشهيرة بقرطبة والتى أجبرت الكثيرين من 
الأسيان المسلمين على الرحيل إلى أراض بعيدة حيث ذهب بعضهم ليقطن «الشاطئ 
الأندلسى» فى فاس بيتما أسس آخرون مملكة فى جزيرة كريت؛ وكل هذا دون أن تعد 
المصائب التى لم تكن فى الحسيان - وكأنها هبطت من السماء - مثل إغارة 
النورمانديين على الأندلس وتخريبهم لمدينة أشبيلية.. كما أن الحركات الانفصالية هبت 
فى غير هوادة مثل ريح السموم على شبه الجزيرة طوال عهد الإمارة القرطبية. فهذه 
هى الثغور الثلاثة الحدودية تتنصل على التوالى من السلطة المركزية مثل إقطاعيات 
مستقلة منبئة عما سيكون عليه الحال فى عصر الطوائف القادم : فثغر «أرغن» 
(888601) بقى فى أيدى سلالة «بنى قاسى (ا۵۸8 لا0ا88) ونصفه مسيحى والآخر 
مسلم؛ وثفر «ماردة» (18488108) حكمه ابن مروان ومن يعده ذريته؛ وطليطلة 
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(101820) - المدينة المشئومة المتمردة على الأمويين دائما بالرغم من عمليات القمع 
القاسية - سارت على نفس الدرب. بل إن أشبيلية ذاتها تحولت إلى إمارة مستقلة, 
و«يجانة» )۴۴٥۸1۸4(‏ الصغيرة غدت تحكم نفسها تحت سيطرة فيدراليتها البحرية 
وأصيحت أنموذجا منظما لخلايا قرصانية عديدة تعمل لحسايها الخاص.. 

لاشك أننا نعرف أشياء كثيرة عن أسيانيا المسلمةء وأشياء أكثر عن ممالك الشمال 
المسيحية, لكن لازلنا بالرغم من هذا نتطلع لمعرفة الأحوال الاقتصادية لهذا المجتمع 
المتعدد الأجناس والطوائف وللبواعث النفسية التى كانت تحرك هذه الكائنات المميزة. 

يمكننا فى نهاية المطاف أن نستوعب فكرة نزوع الأرض التى تحدها موانع طبيعية 
إلى العزلة والحكم الذاتى؛ لكن ماظننا بالفرد الذى يعلن عصيانه وتمرده هكذا دون 
سبب واضح لأيدولوجية أوقيمة معينة ولاحتى لإسقاط النظام الحاكم» ويكون كل همه 
الحفاظ على الحياة السيئة التى يحياها خائقا مطاردا ومحاصرا بين جدران أريعة 
لقصية أو حصن ريفى!! لا أدرى إذا كان يوجد فى أى لغة أخرى الفعل الأسبانى 
نوالضميرين «تحصين» الذى نستخدمه اليوم دون أن نعى تداعياته القديمة. لكن تلك 
الأراضى الخارجة على سلطة الدولة والتى يسيطر عليها هؤلاء «الملتحصنئون» كانت 
بمثابة خلايا سرطانية تفتك بصحة النسيج السلطوى! فقد كانت تقطع وسائل الاتصال 
وتعوق الإمدادات وتوقف تحصيل الخراجء إضافة إلى الفوضى التى كانت تسببها أو 
الأنموذج السيئ الذى تمثله. ومن جهة أخرىء فقد كان الاستيلاء عليها فى غاية 
الصعوية. ففى عصر متأخر وظروف مختلفة تماما يقص علينا ملك غرناطة «عيد الله» 
من خلال «مذكراته» خيرته الشخصية بالنسبة لحصن «بيليوس» (01105ا88) : «لو 
قدر لأمير مثلى الاستيلاء على حصن بحد السيف لاعتبر هذا شيئا عظيما بالتأكيد؛ 
لكن الذى يحدث أن محاولة اقتحامه لاتجدى نظرالدفاعاته المضادة وللاستحكامات 
القوية بداخله؛ كما لايجدى أيضا العمل على تطويقه وحصاره حتى تنفد مؤنه وذخائره 
ذلك ن ا ساعد ات لاست رار إلى الو ما يخطزنا فى التيناية لر 
الا 

ومما لاجدال فيه أن زعيم هؤلاء «المتحصنين» هو الملك المولّد «عمر بن حفصون» 
الذى لايزال حصنه إلى اليوم فى «ببشتر» (808857580) - بعد تنقيب علماء الآثار 
عه قلعة متيعة من الضمعي الوعسول الها وكما خد آنا بالنسية للشهداء 
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المستعريين فقد تضاريت الآراء أيضا حول شخصية هذا الزعيم. فهل كان أنموذجا 
لقطاع الطرق الكرماء ورائدا فيما بعد لأمثالهم من الرومانسيين؟ أم أنه على خلاف 
هذاء أى كان تجسيدا لروح أسيانيا المسيحية المتمردة - منذ موقعة «أبييدو» 
(4001068/ا20) - على الغزاة؟ من الصعب إثبات أحد الاحتمالين لأن المعلومات 
التاريخية التى أوجزها وصئفها بإتقان «ليقى بروقنسال» تنم عن شخصية متناقضة 
غير محددة المعالم» انتهازية ودون مبادئ ثابتةء جذابة لكن متذبذبة : فإذا كان قد تحول 
إلى المسيحية واستشهدت إحدى بناته من أجلهاء فإنه لم يتردد قبلها بقليل فى إعلان 
اتهامه لمعتقدات الفاطميين بالمروق عن تعاليم الإسلام الصحيحة.. لكنء يجب أن نعترف 
أن المعلومات الواردة عنه مصدرها أعداؤه. ويحق لناء بالتالى» أن نتساط : لماذا لانقر 
له بالبعد المزدوج الذى يتمتع به أبطال التاريخ الآخرون؟ وعلى هذاء فلتظل أسطورته 
الجميلة باقية؛ لكن بشرط أن ندرك أن الحقائق التاريخية التى نحن يصددها تضطرنا 
لرسم أبعاد لشخصتته قد تبتعد كثيراعن مواصفات الأسطورة. 

فالفوضى الاجتماعية واقتطاع الثغور والخوف من «المتحصنين» - وعلى رأسهم 
الآن عمر بن حفصون - كانت كلها عوامل تقرض عظام إمارة قرطبة منذ تأسيسها 
حتى وصلت إلى ذروتها فى عهد الأمير عبد الله (آخر أمراء قرطبة). ولدينا أخبار 
مستفيضة عن هذا الأمير أوردها ابن حيان فى كتابه «المقتبس». وتيعا لتلك الأخبار 
فإنه كان رجلا فى منتهى التعقيد وأنموذجا أصليا لكافة المتناقضات التى يتالف منها 
«الحلّم» العربى : فهو دموى ويشوشء أب قاس مع أبنائه وجد حنون مع أحفاده» بخيل 
وديمقراطىء وفى كل الأحوال فطن وماهر. ومن أهم مآثره العظيمة إنقاذ قارب الإمارة 
الضعيف المتهالك من الغرق. لقد استطاع - من خلال مناورات لاتحصى - أن يصل 
لنهاية أيامه وهى محتفظ بقرطبة (التى بقت بأعجوية فى أيدى الأمويين حتى تاريخه) : 
تلك المدينةء بوتقة الأجناس والسلالات والتى جمع الخشنى (اللها!5لال) كثيرا من 
أخبارها فى كتابه «تاريخ قضاة قرطبة». 

ويسرعة تنشق الأرض مرة أخرى عن المعجزة. ومثلما بزغت شمس أسيانيا الآمنة 
المتماسكة سريعا فى عهد الملكين الكاثوليكيين من رحم فوضى وخراب زمن «إنريكى» 
الرابع» تلملمت كذلك - طواعية - أشلاء أندلس عيد الله على يد حفيده الأثير لديه : 
العاهل الفذ عبد الرحمن الثالث. إنها أشياء لايفصح لنا عنها التاريخ بالكامل .. هل 
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يعود استرداد النظام لعافيته للظروف المواتيةء أم للعناية الإلهية, أم لحذكة الوريث 
الشاب وعبقريته الغير عادية؟ مانعرفه فقط هو أنه نجح فيما فشل فيه كبراؤه؛ أن 
الصدامات كانت تتوارى مع طلعتهء وأن أحدا - على خلاف العادة - لم ينازعه الملك : 
التمردون سستسلمون الواح مهن الآشر والتكور العصية فون محتارة لترسف فى 
الأغلال. لقد كانت الأندلس فى مسيس الحاجة وقتها لهذا التجاوب لأنه علاوة على 
الخطر المسيحى» كان شمال أفريقيا قد أفرز خصما جديداء متمثلا فى الخلافة 
الفاطميةء يتريص بها الدوائر. ولواجهة هذا الخصم العنيد اجأ عبد الرحمن الثالث - 
بعد أن استتب له الأمر بالقضاء على الخصومات ودحر ابن حقصون - إلى تدبير 
حاسم : سيترك هو أيضا لقبه المتواضع [أميرء سليل الخلفاء] الذى قنع به أسلافه فى 
أسبانيا وينفض الغبار عن الألقاب القديمة لأجداده فى الشامء سيجعل من نفسه خليفة 
وأميرا للمؤمنين حتى لايكون أقَلّ من غريمه على الشاطىء الآخر. وفى عام 159 يبدا 
عصر الخلافة القرطبية ويتخذ العاهل لنفسه لقب «الناصر لدين الله».. ومرة أخرى» 
فإن اتخاذ العاهل المسلم لهذا اللقب يجعلنا نستحضر مافعله الملكان الكاثوليكيان لأنه 
نسخة طيق الأصل منه. 

الآنء بعد أن أصبح العاهل خليفة لم يعد باستطاعته الاختلاط برعاياه مثما كان 
يفعل أسلافه؛ بل كان أزاما عليه التحول إلى كائن نصف مقدسء حاكم بأمرهء ويحتجب 
عن أعين العامة. ومن مكانته الجديدة, الأعلى من كافة أتباعه وشيعتهء تخلص من تبعة 
الإحساس بالولاء للأرستقراطية العربيةء فلم تكن فى نهاية المطاف سوى عنصر واحد 
من عناصر المجتمع الذى تتعايش فى توازن صعب منذ الأيام الأولى للذرية الحاكمة : 
الآن يفتح عبد الرحمن الثالث الباب أمام المولدين واللاطينيين ليرتقوا سلم المتاصب 
العليا فى الدولة (مع الصمت المكفهر للسلالات القديمةء كما يتضح من عبارة وردت فى 
«أخبار مجموعة») ويستكثر من الصقالبة [وهم عبيد أورييون - خصيان وغير خصيان 
- جلبوا من أماكن بعيدة] ويوزع بينهم الدرجات وا مناصب الجمة التى تمخض عنها 
النظام المعقد والجديد لشئون القصر والخلافة.. 

وتعاونت الشارة الامبراطورية مع السلام الداخلى فى تحريك العاهل لإلقاء مراسيه 
فى الأراضى المسيحيةء حاصدا الانتصارات [التى لم تخل من هزيمة مدوية]» وللتدخل 
فى الشاطئ الآخر من المضيق ليحتل سبتة (قاعدة العمليات الهامة) لتبدأ معها 
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السياسة الشائكة لشمال أفريقيا [وتأطيرها وتحليلها يعتبران من أهم المستجدات فى 
كتاب ليقى بروقنسال الحالی]. 

وتستدعى هذه المآثر القيصرية الضخمة توسيع المقر الخلافى الذى لم يعد يناسيه 
قصر قرطبة القديم. وتبزغ حينئذ» بين غابات السنديان تحت أقدام سلسلة جبال 
«الشارات» مدينة الزهراءء المدينة الساحرة «مثل آنسة بيضاء رائعة الجمال بين ذراعى 
حبشى حالك السواد» .. وكانت إحدى محظيات الخليفة قد قامت بجمع أموال لافتداء 
أسرى المسلمين. ولا لم يُعثر عليهم خُصص الال المجموع للشروع فى تشييد المدينة 
التى حملت اسم محظية أخرى. 

وحكاية المدينة تبدو وكأنها أسطورة شرقية لو لم تبرهن الأخبار الثابتة على صدق 
أدق تفصيلاتها ولو لم يعرض علينا علماء الآثار ماتبقى من كنوزها . وتكشف التنقيبات 
الجارية عن مدينة الزهراء - بالرغم من أنها لاتزال فى البداية وبالرغم من نهب أطلالها 
خلال فترة طويلة من الزمن - مدى عظمة وضخامة تلك المدينة (التى تضارع 
الإسكوريال أو فرساى) التى اعتمد بناؤها على الحجارة المشغولةء وكل مافيها جدير 
بتزيين قاعات أى متحق : ألواح مرمرية كبيرة: تيجان أعمدة على شكل أعشاش 
الزنابير» خارف كلسية: توريقات أنيقة: تماثيل لحيوانات صغيرة مصنوعة من 
البرونز... الخ. 

وفى تلك اللوحة الرائعة احتجب الخليفة ليخفى ضجر أبهته للْذهبء أو - على 
خلاف هذا - ليبهر به السفارات التى ترد إليه من ألمانيا وييزنطة. ومع أن بداية 
العلاقات بالامبراطورية البيزنطية تعود لأيام عبد الرحمن الثانى إلا أنها تتوطد الآن 
وتزداد عمقا.. يقال أن تاريخ الأمويين القديم [ولنسجل هذا أن أول اتصال بين 
القسطنطينية والإسلام كان عن طريق دمشق] قد ساعد على صبغة قرطبة باللون 
البيزنطىء وفى هذا الاتجاه يعمل الباحثون بدأب لتتبع أشكال هذا التأثير فى شئون 
البروتوكول وفى النظام الإدارى والفنون (وعما قريب سيتآخى الموزايكى المتعدد الألوان 
مع الأقواس والعقود العربية فى المحراب الجديد والمدهش لمسجد قرطبة الكبير). وأبلغ 
دليل على هذا التأثير المخطوط الذى أهداه امبراطور الشرق المسيحى لخليفة قرطبة 
والذى بمجرد أن ترجمه الراهب البيزنطى نيقولاس أصبح الأساس للازدهار التالى 
الرائع فى مجالى النبات والصيدلة الأندلسيين. 
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أسيكون عمر الخلافة مثل زهرة رقيقة قصيرة الأمد ؟ 

كان من الضرورى انتظار نتيجة الاختبارء وقد أجرى بنجاح مع الخليفة الثانى 
الحكم المستنصر الذى اعتلى العرش وهو فى قمة نضجه لطول فترة حكم أبيه الرائعة 
والتى امتدت لنصف قرن. وخلال عهد المستنصر الذى استمر خمسة عشر عاما 
توطدت أركان الخلافة وعم الاستقرار والهدوء فى الداخل. وتخيرنا باستفاضة «حوليات 
قصور الحكم الثانى» - التى كتبها عيسى الرازى واحتفظ بها ابن حيان فى «المقتبس» 
[وأنا أضع الآن اللمسات الأخيرة لترجمة وطبع هذه الحوليات التى قد تعد أروع وأكمل 
وثيقة عن عصرنا الوسيط](*)- بما كان عليه أمر الحياة اليومية فى قرطبة خلال تلك 
السنوات الوادعة. 

وطبقا لسئة التاريخ وديدنه فإن العاهل القيصرى يخلفه عادة آخر مثقف : وعلى 
هذا فقد خلف الحكم عبد الرحمن مثلما خلف «ألفونسو العالم» «سان فرناندو» أو مثلما 
أتى فيليب الثانى بعد الأمبراطور كارلوس الخامس. والحكم يشبه فيليب الثانى إلى حد 
كبير : فهو مثله لايذهب إلى المعارك بل يظل قابعا فى قصوره, غيور على التقاليد 
الملكية, لايترك شأنا من الشئون دون دراسة»ء دقيقء إدارى ويقضى أوقاتا طويلة بين 
الأوراقء خجول؛ شكاك. متردد» بطيئ فى تكوين رأى؛ وكثيرا مايغير رأيه. لكنه - وفى 
هذا أيضا بشيه فيليب الثانى - إذا اتخذ فى النهاية قرارا فمن المستحيل عدوله عنه. 
وهو لم يتشيث بأمر مثل تشبثه باتبا ع سياسة والده المناوئه للفاطميين. ولم تؤثر الغارة 
النورماندية الجديدة فى استتباب النظام الداخلى» كما لم يجرؤ المسيحيون على رفع 
هاماتهم وكانت وفودهم العالية المستوى تترى على مدينة الزهراء للإعراب عن التقدير 
والاحترام. لكنهم انتهزوا أخيرا - ولمرة واحدة - فرصة غياب معظم الجيش الإسلامى 
فى شمال أفريقيا وغامروا بحصار «غرماج» (6081182) ولم تفلح المغامرة لآن الخليفة 
قضي عليها سريعا.. لقد استطاع الخليفةء فى نهاية المطاف» أن يصرف كل همه 
احملاته الأفريقية. وتصميمه عليها وشعوره بالواجب نحوها يثيران الإعجاب والتقدير. 
وعندما نتمكن من الدراسة التفصيلية لما جاء «بالحوليات» عن الحملة الريفية الموجهة 


؟) ترجم العلامة جارثيا جومث الجزء الخاص بالحكم المستنصرء ونشره فى مدريد عام؟151م تحت عنوان: 
."Anales palatinos de Al-Hakam Il”‏ 
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ذكريات ليست بيعيدة تعتبر شاهد! لامراء فيه على قدرية سنة التاريخ) سندرك إلى أى 
أشاعت الحماسة فى السيف المتلجلج - أحيانا - لقائده غالب لكى ينتزع النصر فى 
النهاية.. وهنا نكاد نلمس بأيدينا مرة أخرى الأعماق الغائرة للروح الأيبيرية ونستحضر 
شخصية فيليب الثانى. فبمثل الحمية التى دافع بها هذا عن الكاثوليكية ضد اللوتيريين 
والأتراك انتصب الحكم الثانى- يؤيده شعيه - كحام للسلفية الإسلامية ضد الشيعة, 
ويومها حلم الشعر السياسى لبلاطه (كما سيق وأشرت فى مؤتمر الاستشراق الدولى 
الحادى والعشرين) ببرامج لم تتحقق ا مثل التوسع العالمى وتوحيد شعوب العالم 
الإسلامى تحت لواء العقيدة السلفية التى بعتت من جديد: 
إلى بابل بعد المرور بيثريا 
(ابن شخيص - عن «المقتبس» لابن حيان ) 
025 5 
ملك العراق وملك الشام والحرم 
(عبد القدوس بن عبد الوهاب-المرجع السابق) 

أضاء لها فى المشرقين شروق 
ليجل عنها ظْلّمة الكقْرٍ بالهدى 

إمام على الدين الحنيف شفيق 

(عبد العزيز بن حسين القروى-المصدر السابق) 

ياناصر الدين إذا لم يكن 

له على الدنيا ولى نصينٌ 

1 : (يعلى بن أحمد ين يعلى - المصدر السايق) 

علم الهدى ومنارة يها قاطن 

فعلى ذراك لهديه أعلام 


(أحمد بن سليمان - المصدر السابق) 
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لقد كانت الخلافة القرطبية بناء هائلا لم يولد صدفة لأنه أتى ليتوج فترة طويلة من 
التشكل ومن السعى لتحقيق التوازن والتآلف بين السلالات والعناصر المختلفة للمجتمع. 
فقد قامت على هدف وغاية سامية وتشبعت بالتراث وكان لها فن مميزء وكانت - فى 
الأدب - على وشك أن تتحدث بلسانها الخاص. كان لديها نظم إدارية فعالة وفى 
خدمتها عائلات متمرسة لعدة أجيال على السياسة. واقتصادها - حسبما نعلم - كان 
ينعم بالازدهار والصحة: والدليل أن الحكم الثانى قام» قبل موته بقليل» بتخفيف الأعياء 
الضريبية عن رعاياه. لقد كانت - باختصار - دولة قوية ومتحضرة»ء لامنافس لها على 
الإطلاق فى عالم الغرب ويمكن مقارنتها فقط ببغداد وييزنطة وإن كانت أقل خبرة من 
كليهما لحداثة مولدهاء لكنها للسبب ذاته كانت مفعمة بآمال عريضة وأقل مشاكل. 
كانت تتمتع بهالة مزعجة من الحداثة. وإليكم نتفا قصيرة من بين حشايا «الحوليات» : 

«ذهب الخليفة الحكم يوم السبت الموافق 4 انى الحجة من العام الجارى [751ه = 
1 سبتمبر 4177م] إلى باب السدة بقصد زيارته. ثم اضطرد الإذن بالوصول إلى من 
حضر من أفناء الناس» فتقدمت فى أوائلهم رجالات قريش ثم الموالى ثم الحكام وقضاة 
الكُور ثم الفقهاء وأهلٌ الشورى وغيرهم والعدولٌ ثم صنوف الحشود والوفود». يبدو أتنا 
نقراً خبرا قصيرا فى جريدة معاصرة. وشئ مماثل يمكن تأكيده بالنسبة للتقريظات 
المسهبة فى حفلات الاستقيال بالقصر الخلافى : إنها صورة طبق الأصل لحفل 
تشريفات يجرى حاليا فى «قصر الشرق» بمدريد. ويالرغم من كل هذاء فإن تلك الدولة 
القوية الزاهرة المؤهلة للاستمرار قرونا عديدة لم تدم أكثر من مائة سنة وماتت فجأة - 
دون شيخوخة - بعد احتضار سريع ومأساوى. أين يكمن الخلل؟ اعتاد المؤرخون على 
سوق الأحداث بدلا من الأسباب. والسبب الرئيسىء» من وجهة نظرى» يكمن فى ضعف 
القوة العسكرية للنظام الأموى. 

لقد أبدى ابن حوقل (الجغرافى المشرقى الذى زار أسبانيا خلال عهد عبد الرحمن 
الثالث) دهشته. فى مواضع كثيرة من كتابهء من بقاء الأندلس فى يد عاهلها «بالرغم 
من اقتقار أهلها للشجاعة ولروح الفروسية والبطولة اللازمة لمجايهة الخطوب ومقارعة 
الفرسان ... الخ». ويعتقد البعض (كاتراد) فى تحيز هذه الشهادة لأن ابن حوقل - 
وربما يكون هذا صحيحا - كان جاسوسا فاطميا ورأيه هذا «كان معدا سلفا ويمثل 
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جانبا من الحرب النقسية الدعائية».. وحتى لو ثبت أن ابن حوقل كان جاسوسا فلا 
يعنى هذا التشكيك فى شهادته لأن الجواسيس غالبا مايذكرون الحقيقة التى تعتير 
أساس عملهم. ومن جهة أخرىء فهناك كم كبير من الأحداث الصغيرة (يستحيل 
سردها هنا) يؤكد صدق ماكتيه الجغرافى المشرقى. 

لقد أشرنا مرات عديدة إلى عدم وجود مشروعات عسكرية تهدف لاحتلال شبه 
لجزيرة يالكامل وإلى أن مواجهة المسيحيين اقتصرت على غارات تأديبية فى فترات 
متباعدة. لقد زعم اليعض أن سر هذا يكمن فى كثرة الاضطرابات الداخلية ويوسعنا 
تفنيد ماذهبوا إليه قائلين أن الحكم الثانى - طبقا للحوليات - كان يتمنى دعم جيشه 
النظامى بمتطوعين وكثيرا ما استحث لهذا الغرض المتثاقلين والمتمارضين. نعم؛ كانت 
الأتدلس عازفة عن القتال؛ وعليه فإن هناك أسطورة من الأساطير الكثيرة التى نسجت 
حول المسلمين يجب أن تحال إلى التقاعد ألا وهى أنهم وفى كل الأحوال شجعان. لقد 
كان كذلك بالفعل العري الرّحل الذين غادروا الصحراء فى البداية؛ على الأقل بفعل قوة 
دفع الانطلاقة الأولى والسرعة الخاطفة؛ لكن المسلم الداجن أو الأهلى - وفى الإسلام 
الأسبانى تفيض الأمظة - كان يركنء كما هو منطقىء لحياة البذخ والدعة. 

لقد دفعتنى للتدير والتأمل كثيرا هذه الكلمات التى قرأتها ل«ج. إى. قون 
جيرونيبوم» والتى تبرز تدهور روح القتال لدى العرب الذين خلفوا آباءهم الفاتحين : 
«يركن الإسلام إلى التمركز فى المدن حيث يستطيع التاجر ممارسة مهنته المفضلة. 
والتوطن فى المدن يجعل القلم مقدما على السيف, والعالم على الجندى, والتاجر على 
المزارع». 

قبل أن يكتمل القرن على سقوط الخلافة يقول لنا عنها آخر الزيريين الذين حكموا 
غرناطة (عبد الله) فى الجزء الذى لم يطبع إلى الآن من «مذكراته» (وعما قريب سأقوم 
بالتعاون مع ليقى بروقنسال بنشرها بالكامل)(): «أعلن رعايا الأندلس عدم قدرتهم 
على الاشتراك فى الحملات الحربية ... متعللين بأنهم لم يتدربوا على فنون القتال ويأن 
اشتراكهم سيمنعهم من فلاحة الأرض. لم يكونواء بالفعل. رجال حرب ... لقد كانت 
الأندلسء قديما وحديثاء بلد العلماء والفقهاء ورجال الدين ...». ثم يتحدث يعد ذلك عن 


(*) انفرد المستشرق القرنسى «ليقي يروقنال» ينشر هذه المذكرات فى «دار المعارف المصرية» عامهه9١م؛‏ 
وقام جارثيا جومث بترجمتها يعد ذلك إلى الإسبانية. 
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سكان «إلبيرة» (88الا1) فيقول :«لايريدون الخضوع لأحد ولاتقيل أوامر جاكم؛ ومع 
ذلك فهم أجبن أناس على ظهر الأرضء لايقدرون على قتال مخلوق حتى ولو كان ذبابا 
إلا إذا وافتهم الكتائب الأجنبية كى تدافع عنهم وتحميهم». 

وهنا تكمن المشكلة المأساوية بجميع أبعادها . فالدولة لكى تستقر وتستمر لابد لها 
من امتلاك المعدات العسكرية الكافية والوقوف على أحدت فنون القتال. وفى زمن 
الخلافة كان هذان الأمران يتمثلان فى عدد الجنود ومهارتهم التكتيكية والتدريب الجيد 
على امتطاء الخيل واستخدام القوس والرمح والسيف. وتبرهن الشواهد على أن 
الخلافة الأموية كانت تعانى من نقص عدد المحاريين ومن سوء إعدادهم الحروب. 
والأغرب من هذا أن الدولة كانت كلما زادت نماءً وازدهارا واشتدت حاجتهاء بالتالى؛ 
إلى زيادة عدد المقاتلينء كان الكسل وعدم الفاعلية يشيعان أكبر بين صفوف 
الأندلسيين. 

أكان عليهم» إذن: البحث فى مكان آخر عمن يدافعون عنهم؟ أين؟ أثمرت الحروب 
الأفريقية عن اكتشاف منجم من المحاربين البرير (أحفاد الفرسان القدامى قبل أن 
يتأسبنوا على أرضنا)؛ لم يوهنهم التحضر ويواجهون الخطوب يبأس عانت منه الأمرين 
كتائب جيش الخلافة الخاصة. وفى هذا الشأن يوجد نص ثمين لابن حيان (أمطت 
اللثام عنه منذ فترة وجيزة) يوضح لنا مراحل الاستعانة بهؤلاء البرير الجدد. 

لقد تدخل عبد الرحمن الثالث فى أفريقيا تحدوه أطماع سياسية وديلوماسية؛ لكته 
كان يتحاشى البرير دائما .. وفى البداية سار ابنه الحكم على نفس النهج لحد 
الصرامةء فقد وجد ذات يوم أحد غلمانه راكبا على سرج بريرى» وعندها لم يكتف 
يتعنيفه بل وجه اللوم كذلك لكبير وزرائه وأمر بإحراق السرج الدخيل أمام الجميع فى 
اا 

بعد أن تقدمت السن بالخليفة وتوالت حملاته الأفريقية لابد وأن يكون قد رأى بعينى 
رأسه مانحسبه اليوم : القرق بين جنوده الكرتون - أو عساكر الشيكولاتهء طبقا 
لتعليق «كانراد» على أخبار ابن حوقل - المقرمين بزى الاستعراضات الجميل وبين 
مقاتلى الجانب الآخر من العدوة .. فى يوم من أيام مرضه»ء صعد الخليفة إلى إحدى 
شرفات القصر ليشاهد عرضا للجنود البربر الذين تجمعوا لاستلام رواتبهم :«انظروا 
- قال لمن كانوا يحيطون به - إلى انشام زد الك على كرا فا ال 
عناهم الشاعر يقوله : 
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فكأئما ولدت قياما تحتهم 
وكأنهم ولدوا على صنّهوتها”) 

ما أعجب انقيادها لهم. كانها تفهم كلامهم!». ومن هذه الم - يختم ابن حيان 
كلامه - لابد وأن تمرق كل مصائب الأندلس (مثلما قضى الأتراك. فى ظروف مشابهة: 
على خلافة بغداد). لكن علينا ألا نسيق الأحداث. 

بعد موت الحكم الثانى دخلت الخلافة جيلها الثالث الخطرء المتمثل الآن فى فتى 
تالف غض الإهاب جاء إلى الدنيا وقد تقدمت السن بأبيه ولم تعد قدراته الجنسية محل 
ثقةء إنه هشام الثانى أحد النماذج الأبلغ تعبيرا لما يسميهم التاريخ «بالملوك الكسالى». 
وبالطبع فقد كان متوقعا أن تحيط به كل ألوان المكائد والدسائس التى تحيكها النساء 
والخصيان والوزراء والقادة العسكريون الطامعون فى السلطة. لكنها - أى الدسائس 
- لم تكد تجد وقتا لتيداً لأن رجلا جسورا شق لنفسه طريقا بينهم ولم يتأخر فى 
إخضاعهم وإلغائهم والتنكيل بهم. من كان هذا الرجل؟ إنه عريى شريف الأصل والمحتد 
يدعى محمد ين أبى عامرء الفقيه المهنة والمحارب غير المحترف ودون جوان بلاط 
الخلفاء التى ساعدته حماية البشكنسية «صيح» - محظية الدكووام هشام وصاحبة 
العلاقة العاطفية شيه المؤكدة به - على تسلق درج المجد بسرعة تفوق الوصف. 

أيكون هو ذلك الرجل المسمى ابن أيى عامر الذى ورد ذكره فى «طوق الحمامة» 
EG EH Os‏ إلى الشارع 
كن لے کال الان اھ كان سکن لیکو من كل شي واک کک من انت 
- ويبدل الأصدقاء والعشيقات والملايس كما تبدل السحالى 0 أتمنى لو کان هو 
غلى آنه حال: مايهمتا أنه كان .على شک مشاء القاتى الغاجز: لقد تحول فى لمح 
البصر إلى السيد المطلق لأسبانيا المسلمة وإلى مرعب المسيحية؛ تصرف على هواه فى 
موارد الدولة؛ شيد القصور التى تضارع قصور الخليفة الملغىء وأحاط نفسه بالحاشية 
والشعراء المادحين؛ جلب إلى مخدعه بنات أعدائه يما قيهن الأميرات المسيحياتء وذاع 
اسمه فى العالمين : المنصور. ومما لاشك فيه أن الأطماع اللامحدودة تحكمت فى زمام 
مشواره؛ لكنء أيمكننا تفريغ السياسة من الأطماع؟ وهل عمل على تحقيقها بوسائل 
مشروعة أو غير مشروعة؟ من كلا النوعين توجد أصناف متعددة. 


(*) الشاعر هو المتنبىء والبيت من قصيدة يمدح بها أبا أيوب أحمد بن عمران الأتطاكي -[المراجع]. 
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ويعد قليل انقلب من مساعد للعاهل على مهامه الثّقال إلى غاصب للملك ولكى يغطى 
تماما على اختطافه للشرعية استعان بوسائل شتى محمودة ومرزولة. ومما يؤخذ عليه 
تسليمه قسم الكتب العلمية فى مكتبة الحكم الثانى الكبرى الفقهاء الرجعيين لكى 
ينظروا فيه ويحرقوا مته ما أرادوا. ومما يحسب له المجد الحريى الذى بلغته دولته. 
وحسب علمناء فلا يوجد مخدر (أفيون) لتسكين الوجع الشعبى أفضل من انتصارات 
صاعقة على المسيحيين اشتاق الناس كثيرا إليهاء وقد فعلها المنصور بحملاته الخمسين 
التى لانعرف سوي القليل منها. ومع هذاء فنحن نعرف أنه طاف بكل شمال شبه 
الجزيرةء من برشلونة إلى «شنت ياقب» (583111860): ولم يترك صومعة قائمة 
ولامعبدا دون تدنيس ولامكانا مقدسا إلا وانتهك حرمته حتى مقام الحوارى يعقوب 
(سنتياجو) لم يسلم من العبث يه.. لقد كان سوطا حقيقيا للرب. ولأجل هذا زاد 
الضرائب وأعاد تنظيم الجيش. مطعما إياه بأعداد لاتحصى من البرير الجدد جعلها - 
بحنكة ومهارة - تندمج فيه وتؤدى دورها باقتدار .. 

لانستطيع إنكار هذه النجاحات لكن علينا ألا ننخدع بها لأنها كانت - من جهة. 
أعمالا مظهرية تفتقر إلى التأثير العميق» فهى لم تكن إلابمثابة تكثيف لما عرف من قبل 
بالغارات التأديبية ولم تنطلق من خطة استراتيجية واعية ولم يدخل حتى فى روعها 
تحقيق الحلم القديم باحتلال أسبانيا بالكامل. ومن وجهة أخرىء فإنها أذكت من جديد 
روح المقاومة لدى الممالك المسيحية. وخاصة مملكة قشتالة التى وادت على مقاس 
الملحمة والمغامرة [عثر مينندث بيدال على الوثائق الخاصة بأسطورة أمراء «لارا» 
ويرجع تاريخها إلى ماقبل انتفاضة الممالك المسيحية بقليل : أى فى السنوات الأخيرة 
لعهد الحكم الثانى]. ونضيف» أخيراء أن المسيحيين لم يصبهم الذعر تماما وأنهم فى 
«ثيربيرا» »)CEFVERFA)‏ مثلاء ضيقوا الخناق على الدكتاتور المسلم الذى أنزل فيما يعد 
عقويات صارمة مستحقة على جيشه لتذبذيه فى المعركة. ومن هنا ولدت بالتآكيد 
أسطورة هزيمة قلعة النسورء وهى وإن لم تكن صادقة تماما فإنها على الأقل رمزية 
وموحية. 

يالها من شخصية مثيرة للشجن تلك التى تخص ذلك الأندلسى الدون جوانىء الذى 
تحول إلى شعاع لجرب التهمته فى النهايةء وأثتاء احتضاره - فى القفار البعيدة عن 
قرطبة - يملى وصيته على وقع خطوات النقالة المرتجفة التى تحمله ليدفن فى ثرى 
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مدينة الزهراء البارد! وعلى ضفاف نهر الوادى الكبير - تقول الأسطورة - كان يظهر 
كل ليلة شبح فى هيئة راع أو ريما الشيطان متنكراء ويختفى بمجرد اقتراب الناس 
منه لكى يعاود الظهور بعيدا وهو يردد بصوت حدادى بين نشيج وعويل مطلع الأغنية 
المشهور : 

فى قلعة النسور 

ضاع الطنبور 

من المنصور. 

عندما مات المنصور كان هشام الثانى لايزال حيا لكنه لم يستطع إرث من حرمه 
الملكء وخلق المظفر أباه؛ صحيح أن الاين لم يكن يطاول الآب, لكنه كان جديرا 
بالانتساب إليه.. وأسكرت الانتصارات قرطبة وظنت أنها تعيش «شهر عسل» مع 
الدكتاتور الثانى» ولم يكن هذا غير وهم لآن المظفر مات قبل الأوان فى الثالثة والثلاثين. 
وتولى السلطة بعده الرقم الثالث المشئوم أو أخوه الغر «عبد الرحمن شنجول» 
)SANCHUEL0)‏ [و«دسانشو أباركا», ملك «بنيلونة». هو جده من جهة أمه «عبدة»] 
وعلى يديه انتهى كل شئ. عندما اقترف حماقة حمل هشام الثانى على توليته وريثا 
العرش - بغرض الانتساب للسلالة الملكية - تمرد عليه ضمير الشرعية وضحى به. 
وتبدأ الدوامة - التى صورها ليقى يروقنسال أبدع تصوير - أو مباراة الشطرنج 
الفوضوية المئساوية بين البرير (المجلوبين فى ساعة نحس) والحموديين وطلاب العائلة 
الملكية, إضافة إلى تدخل المسيحيين بدافع الانتقام والإثارة. (حاولت فى عمل مستقل 
جلاء بعض النقاط حول خراب قرطبة الأموية متتبعا انهيارها السريع المخيف). اليوم 
يمكننا ملاحظة تسلسل الأحداث وتطورها المؤسف من البداية إلى النهاية؛ لكن بالنسبة 
من عاصروها فى حينهاء ألم يكونوا يأملون قى ظهور متقذ لما نراه الآن كارثة؟.. ألم 
يكونوا يتوقعون أن تمتد يد قيضتها العناية الإلهية لتعيد النظام من جديد لهذه 
الفوضى مثلما حدث فى مواقف تاريخية سابقة ؟ 
لکن القدر إذا كان يمد يده - مرات - لينتشل الغريقء فإنه فى مرات أخرى يمد 

نفس اليد لكن ليهوى به إلى الأعماق .. لقد حانت ساعة الخلافة قبل موعدهاء 
وأصبحت قرطبة تنزف وتتحلل وهى تنتقل بسرعة من سيد سيئ إلى آخر أسوأء بينما 
تجتز ريح المحلية العاصف من جذعها إقليما بعد آخر؛ إلى أن جاء يوم وجدت فيه 
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حاضرة الأمويين الكبرى نفسها وحيدةء دون أمل على الإطلاق: تلعب بها أمواج بحر 
عاصف. 

عندما ماتت قرطبة كان يشرق عليها - فى فترة السكون التى تشيّع الاميراطوريات 
الزائلة - أدب شهىء طازج ويكرء لم يلبث أن تجمد فى شرنقته. 

كان الحس المرهف للأندلسيين يرشح فى مصفاته المستجدات الثقافية التى ترد من 
الشرق - والمتمثلة الآن فى شعر «المحدثين» - لينتقى منها مايتواعم معه. لم يكن الرجل 
الأندلسى ميالا أبدا (وربما مثل الأسبانى بعامة) للميتافيزيقا والأفكار العميقةء ولذا 
فمن المؤكد أنه لم يكن ليستسيغ طعم الشعر البدوى القديم التى تصرّ رمال الصحراء 
بين حصوات أبياته. وما أتى من بغداد مؤخرا يمكن هضمه. فهذاء من جهةء ديوان 
المتنبى الذى بعد أن قل فيه الأسبان غضوا الطرف عن أعماقه المشاكسة المفرّعة 
والمتشائمة لكى يتشبثوا بلحائه الموسيقى المعقد المثقل بالزخارف اللفظية والصور 
الجريئة (وهذه الأشياء كان من الضرورى أن تلاقى الاستحسان قى وطن «جونجرا» 
القادم) والذى يجد صداه فى شعر اين دراج القسطلى. 

ومن جهة أخرىء فقد وفدت كذلك من الشرق تقليعة القصيدة الخفيفة: القصيدة 
المجنحةء التى تتحدث بلغة رقيقة تتملق الأحاسيس والمشاعر واستعارات ومجازات 
متكلفة, عن الزهور والثمار ومشاهد الطبيعة أو دقائق الحياة اليومية. يبدو وكأن هذا 
النوع من القصائد المتأنقةء الوصفية الموجزة. قد اخترع من أجل الأندلسيين لأنه 
بالفعل لاقى رواجا منقطع النظير فى دوائر المنصور الأدبية وتمخض عن «النوريات» 
التى احتفظت لنا بها كتب كثيرة. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الشعر لم يكن حكرا على البلاط ورواده» بل كان أيضا 
- على الأقل مند عهد الحكم الثانى (وتوجد شواهد معبرة عن ذلك لم يتيسر نشرها 
بعد) - غذاء الأوساط الشعبية فى قرطبة. فالشعر لايقتصر الآن على أولئك المتدثرين 
بأبهى الحلل» موظفى القصورء الذين يلقون بعظاتهم المصمتة المقّفَاة فى الاحتفالات 
الرسميةء بل أصبح يوجد غيرهم من شذاذ الآفاق والملاعين والفساق الذين يرتادون 
الحانات ويطلون - مدفوعين بحب الاستطلاع - على كنائس المستعريين.. أكان هذا 
بسبب عدوى الشعر الفنائى الرومانثى الذى نظن أنه بلغ مداه وقتها؟ من المحتمل جدا 
أن تكون تقليعة (موضة) بغداد قد تكيفت تماما مع الأنواق المحلية. ويالإمكان أن نرمز 
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لهذا النوع الجديد من الشعر بشخصية الرمادى (88814801) [الذى أفكر فى تأليف 
كتاب كامل عنه فى المستقبل القريب]*): فهو شاعر عظيم فى اللغتين (العربية 
والرومانثية)؛ لعان الخليفة الذى اضطر إلى سجنه؛ أرستقراطى فى بلاط المنصور؛ 
عندليب الشارع ويطل أروع قصة حب عربية أندلسيةء ذواقة نهم لمباهج الحياة فى 
قرطبة (المزدوجة اللغة وثلاثية الدين) وعلى أهبة الاستعداد دائما للمشاركة فى أى حفل 
«بقلوب فى الدين مختلفات». ويعيدا عن البلاط وقريبا جدا من العامة أخذت تتشكل 
أيضا فى قرطبة أقلية من فتيان مرهفى الحس وشعراء يطاردون قبل الآوان أنموذج 
الحركة الإنسانية لعصر النهضة. ويمثل هؤلاء خير تمثيل ابن شهيد وابن رشدء 
وكلاهما ينتسب لعائلة من كبار موظفى الدولة.. أما ثقافتهما فكانت من النوع الراقى, 
لکن أصالتهما تكمن فى أنهما بعد أن درسا طويلا فى الكتب عرفا كيف يغلقونها فى 
الوقت المناسب حتى يستطيعا التفكير بحرية. وكلاهما كان يعرف تمام المعرفة أدب 
المشرق لكنهما هذباه بما يتناسب مع زمانهما وظروفهما [وقد رفضا - على سبيل 
المثال - النثر المسجوع الذى انساق وراءه دون بصيرة أدباء الدولة المحترفون]ء بل 
ورقعا راية العصيان ضده. 

وندين لابن شهيد [الشاعر الرقيق مؤلق الهزليات التى تَعرّض بالنحاة وأصحاب 
الأدب الماجن] بالخيال الجامح المتمثل فى تخيله - ريما لأول مرة فى تاريخ العالم - 
القيام يرحلة إلى جنبات العالم الآخر يتحدث فيها مع الأطياف أو العباقرة اللهمين 
للشعراء الكبارء مقارنا - فى اعتداد أسبانى بالنفس - إنتاجهم الشعرى بإنتاج 
الأقدمين. ويمتاز موجز «الكوميديا الإلهية» هذا (المتقدم فى الزمن على أبى العلاء 
المعرّى ودانتى - ولا أقول آنه كان مصدرا لهما -, والذى لم يدر لأستاذى «آسين 
بلاثيوس» التعرف عليه قبل الموت) بالدعابة والخيال اللذين يمرحان بين صقحاته. كما 
يمتاز بالدقة المتناهة فى رسم الصور الدقيقة لأشباح العالم الآخر. 

أما بالتسبة لابن حزم فالكل يعرف أننا مدينون - على وجه الخصوص - لعمله 
الرائع «طوق الحمامة» (وهو الآن فى متناول كل الأوربيين) : إنه أول تنظير شعرى 
للحب الأفلاطونى ظهر فى أوريا؛ أجمل باقة لحكايات الغرام فى العصور الوسطى؛ 
المرآة الصادقة لنظرية وممارسة العشق فى قرطبة الأرستقراطيةء ولحياة عشاقها 
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الرقيقة ولحفلاتها داخل البيوتات والقصور أو للحفلات الموسيقية الراقصة فى البرارى 
خارج أسوار المدينة. 

ومما لاشك فيه أن هذا الكتاب (الذى نضعه دون موارية فى مصاف أجمل ماكتب 
فی أوريا عن الحب - من «أفلاطون» حتى «ستندال»» ومرورا بأوفيد و«دانتى» 
و«بترارك» و«ليون إيبريو» وآخرين غيرهم) قد استلهم الكثير من «كتاب الزهرة» لابن 
داوود الأصفهاني؛ وإن كان مؤلفه يقول لنا فى نهاية مقدمته مايلى : 

«دعنى من أخبار العرب والمتقدمين, فسبيلهم غير سييلناء وقد كثرت الأخبار عنهم, 
ومامذهبى أن أنضى مطية سوإىء ولا أتحلى بحلى مستعار». 

كما نقراً فى ثنايا كتابه هذا البيت المعير : 

وياجوهر الصين سحقا فقد ‏ غنيت بياقوتة الأتدلس 

شئ لايصدق : بينما تغط أوريا فى سباتها العميق تفرخ أجواء قرطبة الثقافية (فى 
نهاية القرن العاشر ويداية الحادى عشر) أعمالا بهذا الشكل لثلة من الفتيان اتخذناهم 
كمجرد نماذج .. ومن الممكن أن ننسج من وحى الخيال صورة لهؤلاء الفتيان : يرتدون 
الملابس البيضاء. يتبادلون أطراف الحديث بين الأروقة البيضاء ادينة الزهراء (وكأنهم 
مغرمون بالأوز العراقى)ء عاشقون للشقراوات وأتباع خلصاء لخلفاء معظمهم أيضا 
لونه أشقر.. آلا يبدو أننا نتحدث عن امبراطورية متخيلة؟ منفصلة عن مسيحيى الشمال 
وصلة الدم تربط كثيرا منهم بها؛ غريبة فى ذات الوقت عن شعوب الشرق الذين 
تربطهم بها صلات الدم والثقافة والدين. تبدى أمام أعيننا مملكة الجنوب الكبيرة وكأنها 
جسر معلق فى الهواء أى نجم شارد يدور فلكه بطريقة عكسية. 

لاتوجد كلمات تعبر عن روح أسبانيا المسلمة وتعكس القدر الحزين لشعبها أبلغ مما 
قاله ابن حزم - فى كبرياء ومرارة - عن نفسه : 

أنا الشمس فى جو العلوم مذيرة ولكن عيبى أن مطلعى الغرب 

بالرغم من أن قرطبة الأموية [التى اغتيلت ولم تمت من الشيخوخة] عاشت ثلاثة 
قرون قصيرة إلا أن عصارتها هى التى غذت القرون الخمسة المتبقية للأندلس. يروي لثا 
ابن حيان فى فقرة شهيرة احتفظت بها «الذخيرة» كيف أن رجلا ضئيل الحجم؛ زرى 
الهيئةء يدعى ابن باشا (أو ابن باسو) - من العاملين بقصور الخلافة - كان يبيع (فى 
زمن ابن السقا) ماتبقى من حاجياته لأحد المزايدين المعروفين «وهى يتشبث بتاك 
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الحاجيات تشبث النار بالهشيم». ويتعجب المؤرخ من «تيديد الرجل ها كان قى حورته - 
رخام نفيسء أعمدة غالية. نحاس خالصء أخشاب قيمة» حديد ورصاص من أتقى 
العيثات - من أجل الحصول على المال». 

لقد كانت بالفعل تيجان أعمدة الزهراء المتقوشة متتاثرةء مثل بقية الآشياء. هتا 
وهناك. ومعظم ماجرى ثقافيا يعد ذلك فى آسياتيا الإسلامية كان من آثار الخلافة ومن 
إنتاج مصنعها وثمرة لليتور التى كاتت كامتة فيها. لقد تُسخت أتظمتها وقد 
بروتوكولها ولم تستمر الحياة إلا يما يتدقق قيها من دمائها. ولو أحصينا ماتدين يه 
الممالك المسيحية نفسها للخلافة القرطبية لهالنا مدى خضوع الأولى لهيمنة الثانية. ولقد 
أوعز «ليقى بروفنسال» - ورأيهء من وجهة نظرىء جدير بالاعتيار - يآن استخدام 
المسيحيين المتأخر للقب الاميراطور جاء متأثرا باللقي الأعظم الذى اتخذه الأمويون 
ابتداء من عبد الرحمن الناصر. وستستمر الواردات الثقافية من الشرق - لكن دون 
ترشيح ونخّل مثلما كان يحدث فى عهد الأمويين - إلى أن ينشق العالم الإسلامى إلى 
نصفين. وسيستمرء ليعض الوقتء تعايش الأجناس والسلالات المختلفة (آحد أمجاد 
قرطبة الأموية) إلى أن يطمسه التعصي الأقريقى. يل وستظل آثار من قرطية الآموية 
ماظة قى أدب مملكة غرناطة المتأخرة ونظامها الآرستقراطى .. لكن هناك أشياء ماتت 
إلى الأبد منذ اللحظة الأولى : الاميراطورية والاستقلال السياسىء والهيكل المحكم 
والدقيق لبنية مؤسساتها. 

ويعد أن أصبحت الأندلس محافظة تابعة لأقريقيا ولم تعد تملك مصيرهاء تدفق 
الشوق والحنين إلى قرطبة.. تلك المدينة اللتشحة بالسواد حدادا على ملوكها الكبار. 
الساهرة على حراسة الأمجاد القديمة والأطياق المهرية التى تجتاز إلى يومتا هذا 
قنطرتها الشامخة وظلال مسجدها الجامع : 

رومية ومسلمةء قرطبة الصامتة. 

كثيرا ما أثير الجدل. وسيظل يثارء عما إذا كان الوجود الإسلامى قى أآسياتيا قد 
أفاد تطورها القومى أو ألحق يه الضررء وعن الحالة التى كان من المكن أن يكون 
عليها هذا التطور لو لم يتظله الإسلام .. لكن إذا كان التاريخ القعلى «لا كانه لايد 
وأن يتأثر بيعدى الزمان والمكان اللتين يلفّان راصدهء قما يالتا إذن يكم الشطحات 
التى ستصاحب التاريخ الخيالى «لا كان يمكن أن يكون»!! أهلا ومرحيا يالعاب 
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العيقرية التى يعكن أن تكون موحية أو حتى خصية؛ لكنّ على ألا يطلب منا الاشتراك 
فيها اليوم آو الجلوس على مقاعد قاعات تدرس قيها احتمالات تاريخ العالم منڌ 
كليوياترا . 

علينا آن تكتقى يما كان قعلا. ريما تكون الصدفة (لو كان التاريخ يؤمن 
بالمصادقات) هى التى جطت الإسلام يدخل آصياتياء أو - على الأصح - أن يدخل 
كثير من الأسيان فى الإسلام التى ريطت الآتدفس يماضيه السحيق (الشرق القديم) 
صلات طويلة وخصية (حملات هاتديال. مثلا). 

وطبقا لما تعترق يه كتيب المستشرقين والدارسين اليعيدين عن مجال الاستشراق 
قإن الإسلام كان لجسد الآمة الأسياتية يمثاية غذَاء ومطهر فى آن واحد. (ومن هذه 
الكتب تذكر «آسياتيا قى تاريخها» ل «أميريكو كاسترو». لأهميته وقرب العهد 
يصدوره). وهذه المؤلقات تعكس تيايين وجهات التظر حول القضية المطروحةء وتشير 
إلى أنه عتدما تخلى المستشرقون مهتا عن تظريات المقارنة بين الإسلام والمسيحية قام 
علماء أجلاء بحمل لوائها وإيرازها يعد أن كانوا عارقين عنها (حتى لانقول ضدها). 
وقى إيجاز شديد يمكن القول يثنا لانضيقف شينا سواء اعتبرنا التدخل الإسلامى فى 
تاريخ وحياة آسياتيا هية إلهية» أو قدرا محتوما أو كارثة لأنه سيظل برغم الصفات 
التى تخلعها عليه «واقعا» آيديا. وهذا «الواقع» يمكن أن يكون قد حوى آثارا سلبية, 
لكن يحب الاعتراف بشياعة يقنه اشتعل قى ذات الوقت على أخرى إيجابية. فيفضل 
الخلاقة الأموية تمكنت آسياتيا من إضاقة صقحات مشرقة ناصعة لتاريخها الجامد 
الجاق؛ وآمكتها التعرق على تقاقة رقيعة لاتظير لها قى عالم الغرب قبل عصر 
التهضة: كما آتها تحولدء يقضلهاء إلى رياط يصل مابين الحضارتين الكبيرتين 
العصور الوسطىء وإلى حسر عير قوقه االقسط الأعظم من العوامل التى أهلت أوريا 
لتولى زمام الحركة الإتساتية. 

ومن جهة آخرىء (ويالرعم من أن هذا الحق لم بتازعتا قيه أحد)ء لايستطيع كائن 
من كان إتكار آحقية «هذا الواقع» بالدراسة والتقمل .. وليدء الدراسة لاتوجد قاعدة فى 
وقتتا الراهن صلب من كتاي الأستات «لیقی يروقتسال» الذى ينتظر القارئ يفارغ 
الصير خلقف صفحات هذه المقدمة التي قد تكون غير متاسية. 


تمهيد المؤلف 


ليقى بروقنسال 


يتمتع كتاب المستشرق الهولتدى «رينهارت دوزى», الذى صدر فى ليدن عام 
١‏ تحت عنوان «تاريخ مسلمى أسباتيا»» يأهمية مطلقة. ومن المعروف أن هذا 
المؤلقء الذى قمت يإعادة طبعه عام ١١۱۹ء‏ يتوقف عند تاريخ وصول المرابطين فى 
الستوات الأولى للقرن الثانى عشر. ومن ثم فإن القرون التالية حتى سقوط غرناطة عام 
۲ (أو بالأحرى حتى طرد الموريسكيين نهائيا من شيه جزيرة أيبيريا) لايوجد عنها 
سوى يعض القصول المبتوئة هنا وهناك فی أعمال «التاميرا» (هظ !اال آتاه) 
و«يايستيروس» (84115515505) وتفتقرء بالتالى: إلى دراسة شاملة تراعى فيها 
قواعد التقد الحديث. 

آما بالتسبة لكتاي «خ. كوتدى» قاته غير متاسب ولم يعد أحد يقكر اليوم 
بالرجوع إليه - يرغم التعديلات التى شهدها - خاصة بعد الهجوم الذى شته «دوزى» 
عليه .. آما ماكتبه هجوتثالث بالتثياء عن تاريخ أسباتيا المسلمةء ويرغم مصداقيته؛ فلا 
يعنير سوى نظرة سريعة مكثقة لاتشقى غليل الدارس المتفحص. ومن جهة أخرىء فإ 
تاريخ «دوزى» - بالرغم من جدارته غير القايلة للنقاش وتماسك ومصداقية معلوماته - 
قد أصابته الشيخوخة التى لامقر منها لقدم العهد به؛ كما أن خطته غير منطقية تماما 
حيث أنه يتوسع فى دراسة بعض القترات الثانوية ويجمل - مع كثرة مالديه من وثائق 
- قترات آخرى غاية فى الآهمية. ويالإضاقة إلى ماتقدم: فإنه غالبا مايغالى فى حشو 
عرضه التاريخى بالحوارات والنوادر والنصوص الشعرية. 

ومع كل ماسيق قإن تاريخ «دوزى»». لو كان كاملا حتى نهاية القرن الخامس 
عشرء لظل لستوات طويلة قادمة المرجع الأساسى لكل المهتمين بدراسة العصور 
الأوربية الوسيطة لو لم تمدنا الاكتشافات السعيدة - منذ خمس عشرة سنة - بفيض 
من الوتائق الجديدة عن الإسلام فى الأنداس. ومن الوثائق العديدة التى أعاننى الحظ 
قى العثور عليها - خاصة فى المغري - آذكر فقط أهمها : فصول جديدة من مجموعة 
أخيار اين عذارى عن ملوك الطوائق والمرابطين؛ مذكرات ملك غرناطة (عبد الله) 
والموحدى «البيدق» (زميل المهدى بن تومرت)؛ أجزاء لم تستثمر بعد من المختارات 
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التاريخية لابن بسام ومن تاريخ القرطبى ابن حيان؛ نصوص ترجمت بعضها ونشرته 
والبعض الآخر فى سبيله إلى ذلك مستقبلا. 
وعندما قمت بمضاهاة هذه المواد المكتشفة حديثا بالمعروفة قديما - والتى 
استعان يها «دوزى» بشكل مستفيض - تمثلت لى ضرورة التقييم الشامل للموضوع 
ثانية. سواء بالنسبة لعصر الإمارة والخلافة القرطبية أو للعهود اللاحقة. ولا كنت معنيا 
بحصر النتائج التى يتمخض عنها هذا التقييم استبعدت فكرة اللجوء إلى المقالات 
المتفرقة وعمدت إلى كتابة «تاريخ أسبانيا المسلمة» من جديد ولقد شرعت - مستغلا 
فترة ابتعادى عن العمل الأكاديمى - فى كتابة المجلد الأول (الذى يغطى القرون الثلاثة 
الممتدة من دخول الإسلام شبه جزيرة أيبريا إلى سقوط الحكم الأموى) فى خريف 
٠‏ لأنتهى منه فى 1127. وخلال مهمة رسمية لى بالقاهرة طلب منى صديقى 
«شارل كينتز» المخطوط كى يسلمه إلى المعهد الفرنسى لدراسة الآثار الشرقيةء وقد 
قام المعهد بنشره مسبوقا بتقديم لاغبار عليه عام .١19845‏ وهذه الطبعة - القليلة النسخ 
- مهداة إلى الجنرالين : «شارل جول» «جورج كاتروكس».. ويعد ظهور هذه الطيعة 
بقليل طلب منى زميلى وصديقى العزيز «إميليى جارثيا جومث» التصريح له يترجمة 
المجلد وضمة إلى سلسلة «تاريخ أسبانيا» التى تصدرها فى مذريد دار تشر «إسياسا 
كاليى» (ESPASA-CALPE)‏ تحت إشراف الأستاذ : رامون مينندث بيدال. 


وله مصفت الاظيئة E‏ ا يع اتروع ل ماف ا 
کی بسح كتابى فى متناول القراء. ضواء فى ول العالم المتحدكة بالأسيائية او قى 
أسبانيا التى قضيت معظم حياتى فى دراسة حضارتها وتاريخها المجيد. 

وفى الوقت الحالى أقوم بإعداد طبعة جديدة لهذا المجلد عن الأصل الفرنسىء 
وفى نيتى إلحاق مجلدين آخرين به : يتناول الأول منهما الخلافة القرطبية (مقوماتها 
التأسيسيةء إضافة إلى الحياة الاجتماعية والدينية والثقافية والفنية) والممالك الأندلسية 
فى القرن الحادى عشر؛ بينما يجتوى الثانى على أسبانيا التابعة للمغرب تحت حكم 
المرابطين والموحدين؛ وعلى عرض موجز للمراحل الحاسمة فى حرب الاسترداد. 

وعندما أنتهى من هذين المجلدين سيكون من دواعى سرورى كذلك العمل على 
اناما تون إيطاب يشكل وار إلى يدى القارى السات 
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الجزء الأول 
فتح أسبانيا والإمارة الأموية 


)۷1۰ - 1۲م( 


الفصل الأول 
فتح أسبانيا ودخولها الإسلام 
(-1هلام) 


عناوين القصل الأول : 

: أسياتيا القوطية قيل الفتح العريى‎ -١ 
اهيار الدولة القوطية فى نهاية القرن السابع الميلادى - غيطشة ولذريق.‎ 
قتح المقرب (موسى بن تصير) - الكونت يوليان - طريف» وحملة طارق - موقعة‎ 
تهر برياط وقتح طليطلة - حملات موسى بن تصير فى أسبانيا - عبد العزيز بن‎ 
٠. موسى‎ 
الخصومات الحشائرية العريية قى الشرق وصداها في أسبانيا - حكام أسبانيا‎ 
العرب حتى ۷۳۲م - التمرد البريرى فى شمال أقريقيا وصداه فى أسبانيا - قدوم‎ 
«يلج» و«الجند» السوريين - خلقاء بلج وهيمنة القيسيين - عهد يوسف الفهرى‎ 
وتشاط الصميل.‎ 
المسلمون قى يلاد الغال حتى موقعة «بلاط الشهداء» - معركة بواتبيه «بلاط‎ 
وبداية «حري الاسترداد».‎ 

ه- إسلام الأتدلسء وبسكانها العرب واليرير خلال القرن الثامن من الميلادى : 
الأندلس - اعتتاق سكان أسبانيا الإسلام - المجتمعات المسيحية واليهودية فى 
الأتدلس - عرب أسيانيا : الداخلون - اليرير فى أسبانيا. 
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*- أسبانيا القوطية قبل الفتح العربى() 
أنهيار الدولة القوطية فى نهاية القرن السابع الميلادى: 

يتميز الفتح العريى لأسبانيا - من بين كل الفتوحات التى قام بها العرب فى 
نهاية القرن السابع الميلادى وأوائل الثامن بعيدا عن البحر الأحمر والخليج الفارسى - 
بالسرعة والجرأة والسهولة : فقد أتيح للمسلمين بموجبه الاستيلاء على أغنى أرض 
حلموا بها فى نهاية مشوارهم تجاه غرب البحر الأبيض المتوسط. كما أن اقتحامهم 
غير المتوقع لشبه جزيرة أيبيريا - من أعمدة هرقل حتى حائط جبال البرانس - قد 
أثار دهشة وفزع العالم المسيحى الغربى» وتحير مؤرخى العصور الوسطى فى تحديد 
الظروف التى هيأت له. 

وإلى يومنا هذا لازال بعض المتخصصين يعتبرون كارثة استيلاء الإسلام على 
جزءء لاينتسب لأفريقيا أو آسياء بل من القارة الأوربية ذاتها حدثا غريبا وظاهرة بعيدة 
عن المنطق الطبيعى للأشياءء ولذا يلجأون إلى وضعه تحت بند «المعجزة التاريخية(؟). 

ويرغم كل هذاء لايوجد مثال واحد فى التاريخ يخبرنا بأن دولة منظمة قد تركت 
فى استكانة أراضيها تغتصب من قبل بعض فصائل الفرسان الشجاعة؛ لو كانت تنعم 
بالصحة وهيكلها سليم معافى ولحكامها الهيبة والطاعة. فالفتوحات الكيرى قد صادقت 
دائما تحللا سياسيا واجتماعيا للأمم التى هبطت فوقها .. وهذا ماحدث بالفعل 
لإسبانيا القوطية. 

إذا كان الحظ قد حالف المسلمين فى عدم تكبدهم سوى القليل من المشقة وفى 
ضالة الأخطار الى واجهوها من أجل الاستيلاء على شبه جزيرة أيبيرناء فمن قبيل 
المؤكد كذلك أن يسر مهمتهم يرجع لضعف الملكية القوطية ولرد الفعل الخجول لمجمل 
سكانها. كان من الممكن التفكير فى فشل محاولة العرب - أو على الأقل فى جعلها 
أكثر صعوية - لو لم تكن بوادر الضعف قد أمسكت بتلاليب مملكة طليطلة حتى 
أتهكتها فى النهاية. 

ويالرغم من الظلام التاريخى الذى يلف الثلاثين سنة الأخيرة من حكم القوط: 
إلا أنها تبدى فى غاية الاضطراب والغموض. فهذه الفترة القصيرة التى استهلها 
اعتزال الملك «وامبا» (ذ.8 الاق الا) عام ٠م‏ مليئة يشتى ألوان الفوضى : صدامات 
دموية بين الطامعين فى العرش؛ تمرد المحافظات المختلفة؛ مؤامرات التبلاء ورجال 
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الإكليروس من أجل زيادة مكاسبهم السياسية. وكلها مؤشرات لالس فيها على أن 
الأراضى الأيبيرية كانت فى مطلع القرن الثامن فريسة سهلة لأى غاز سواء أتى من 
الشمال أو الجنوب .. ويما أن العرب - وكأنهم على موعد - كانوا متواجدين هناك على 
الشاطئ الآخر من المضيق فقد استولوا عليها دون جهد بعد إجهازهم على حكم القوط 
يضرية واحدة. 

توجد عدة تواريخ تعتير بمثابة معالم يأرزة فى حياة هذه المملكة خلال القرن 
السايع فی عام هم استطاع الملك «ريكاريدو» (RECAREDO)‏ تحقيق وحدة 
أسبانيا الدينية بإحلال الكاثوليكية محل الكنيسة الآريوسية الملغاة. ومع هذاء فالقضاء 
على الازدواجية الدينيةء الذى أثار وقتها كثيرا من الشغبء لم يشف الغليل لفترة طويلة 
لأنه أمد رجال الدين بالقوة وحولهم إلى مشاركين فى ممارسة السلطة. لقد أصبحواء 
بالإضافة إلى النبلاءء يملون وجهات نظرهم وقراراتهم على الأمراء الحاكمينء وأصبحت 
اجتماعات المجامع الكنسية - التى كانت تعقد بصفة دورية فى طليطلة - تضارع 
المجالس الملكية. 


كما توجد بؤرة أخرى للصراع لاتقل شؤما على حسن سير دفة الأمور فى 
المملكة ألا وهى المتمثلة فى الأخذ (عام 177م) بمبداً الاختيار لتعيين الملوك. لكن أغلبية 
هؤلاء كان يخرج على النظام المعمول يه بعد أن يصل إلى السلطة ويحاول تعيين أحد 
أبنائه أو أقاربه خليفة له. ويالرغم من هذا فقد كانت هناك شخصيات عظيمة ومنها 
شخصية الملك «ريثيسينتو» (5856851/18/70) الذى بقى حاكما فترة طويلة (165 - 
10 م), ومن أهم ماينسب لعهده إعداد «مجموعة القوائين» التى ظلت سارية المقعول 
بين مسيحى أسبانيا من يوم وضعها حتى قرون طويلة لاحقة("). ثم أتى بعده أمير 
شجاع وإدارى ماهر هو «وامبا» (88الل8/) الذى استمر حكمه ثمانى سنوات لکن 
الظروف أجبرته على التخلى عن العرش والاعتزال فى أحد الأديرة. ويخلفه «إيربيخيو» 
(881/1610) الذى أخفق فى الحصول على النتائج المرجوة من الاجتماع الثالث عشر 
للمجلس الطليطى عام 1۸۳م. وبعده تولى «إخيكاء» (56168) السلطة عام 1۸۷م 
واحتفظ يها حتى مطلع القرن الثامنء وفى عهده اجتمع مجلس البلاط ثلاث مرات : فى 
.1٤ 1974‏ كان هدف الاجتماع الأول حل مشكلة الصراع على السلطة بين 
العاهل وورثة سلفه. ويخصص الثانى لمحاكمة المطران الطليطلى «سيسيرتوى» 
(51585870) لتواطؤه فى مؤامرة مع الجيش. أما الثالث فكان لمحاكمة اليهود الأسبان 
الذين اتصلوا بأبناء عمومتهم فى شمال أفريقياء ومن يومها لم يكقوا عن حض العرب 
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على دخول شبه جزيرة أأسريا . وقى تلك المحاكمة صدرت ضد الدهود عقويات صارمة 
للغاية : حكم عليهم يالتحول إلى الرق ويعصادرة ممتلكاتهم وياتتزا ع آولادهم متهم عند 
إكمالهم السيع سفوات. ولم يسفن يستتن من هذه الأحكام سوى يهود «سيتماتيا» 
.(SEPTIMANIA)‏ . وتجدر الإشارة - قى هذا المقام - إلى أن الجاليات اليهوبية قى 
أسبانيا كاتت مطاردة من التظام القوطى حند آعد يعيد(؟). ولتا عودة للحديث عن الدور 
الذى لعبوه قى الغزو الإسلامى وعن مساتدتهم اللمحتلين الحند. 


غيطشة (152). الذريق (8005060) : 


قى عام كام أأشرك «إخيكا» ايقه «عيطشة» قى الحكم ععكه وبعك حمس 
سقواأات أأصميح «غیطلشة» اح اللقعلي للبلا حتی وقاة والدده عام ¥ م وظل يحكم 
بعد هذا التاريح نون أن مكلق دة تقسه عتاء الخصضوع ليد الاحتار الشرعى. وأتتاء قترة 
حكمه عقد مطسا لللبلاط لكن محاضره ضاعت ولم تصل إإليتا .ولا كان متقدما قى 
االسن ققد عمال جاهداا على توقير كادة الضماتات لاتتقال السلطة يعده الى اينه المقضل 
(AKHLA) EAT‏ ومتها تعييته واليا على كلل من ن مطركوتة» (TARRAGONA)‏ 
و«أرمونة» (۸۳80۸۸). وكما كان متوقعا قان هذه التدايير آثارت سخط وجهاء 
اقوط وأدت إلى تآمر اليعض لكن جميع المؤامرات اكتشقت وعوقب مديروها يشدة. 
وزادت موجة السخط مين التبلاء والطيقة العليا لرجال الكهتوت عتدما عمل اللك 
دقتصبحة مستشاا رھ «سعشريدو» (SINDEREDO)‏ وحقق من صرامة القواعد التى تحكم 
اة اليهوب الأسيان. 
ويهذا الشكل» تارمت الأمور من جد قى شيه الجريرة بعد هويت غمطشة نهاية 
عام ۰۸ ۷٠‏ لق مدااية 4-/!. ققد استمر يته «آخيلا» قى مقر حكمه يالشمال وضرب عملة 
تحمل السمه قى «طركونة» و«ثريوتة» ولم يدر يخلده - وهو الوريث المقترض اوالده - 
التهاب إلى طليطلة ليجلس على عرشها. ومازاد الطين ية آن والدته وأخويه «ثولقدوه 
(oımonDo)‏ ودار داسستتی» (ARDABASTO)‏ وعمه االلطراان «أوياس» (oPPAS)‏ وبقدة 
الخوبه تركو! الألعاصمة وقرواا هاربيت الى «سحدصة .(GALICIA)‏ 
وسمرور يعض الوقن اجتمعت جيهة المعارضة قى طلبطلة وقررت الختيار الدوق 
«لتريق» - القى كان يقيم يقرطية - لتولى شئون الحكم. ويعد أن تولى السلطة صيف 
- الام أأرسل «أخيلا» جيشا تحت قدادة معلمه «ركيسيتدو» » (REQUESINDO)‏ محارية 
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ملك طليطلة الجديدء لكن الجيش هرم وقتل قائده. ويقول اليعض أن أبناء «غيطشة» يعد 
هزدمة قوات آخيهم قروا هاريين إلى شمال أقريقياء لكن الرواية الأكثر احتمالا تفيد 
باتهم تصالحو! مع الملك الجديد وأصيحوا قوادا قى جيشه. 
وبالرغم من آن ماحوته الحوليات العريية عن قترة حكم «لذريق» أقل وقاء من 

المصادر اللاتنتية. إلا أن آخبار كليهما مشكوك فيها لأنها دوتت فى فترة متتخرة جدا 
عن القرن الثامن قالأسطورة قد تعكنت من «لذريق» وحولته إلى شخص غارق حتى 
د تتيه قى التزوات القراميةء ولا مقر من آخذ هذه التقطة قى الاعتبار يرغم مايكتنفها 

من شكوك. إن لاوجل دخان یلا تار E‏ أن لها أساسنا من الصحة. ويتتحدت المصادر 
العريية عن فتح «لذردق» لدار طليطلة المغلقة وعن اغتصايه لاينة الكونت «يوليان»(*). 
مايهعنا الآن معرقة آن آسياتيا ققدت وحدتها السياسية خلال عهده القصير : 
قالقصائل المختلقة كاتت قى صراع دائم معا سهل - دون شك - مهمة العربي 
القاتحين. 


۲- حملات طارق ين زياد وموسی ین تصير ١(‏ 1لا - م( 
قتح اقرب - موسى بن تصير : ْ 

قى الوقت الذى خلق قيه «لذريق» «غيطشة» كان العري قد ذيتوا آقدامهم قى 
شمال المغرب وأتتهوا من احتلال منطقته الوسطي. ولم يقق حائلا قى وجهة اتطلاقهم 
الشرس والعتيد سوى المحيط الآطلتطي.. كان يوسعهم توجيه الدقة صوب الحتوب 
وتجاوز جيال الأطلس دون عوائق لاحتلال الصحراء واليلاد السوداء ومساحات 
صحراوية شاسعة ألفوا مثلهاء لكن أتظارهم - على خلاف المتوقع - اتجهت إلى شيه 
جزيرة أسدرياء وكاتما استهوتهم الآراضى الخصية وثراء المدن العتيقة ولذا كان من 
الضرورى اتخات القرار يمهاحمة آسياتنا. 

ومع هذاء فقرارهم لم يخل - بالتتكيد - من يعض التردد وريما التقور. قهتاك 
عائق لم يعتادوا عليه قد جطهم يمعتون التقكير : الحاجز اليحرى. يالرعم من قصره. 
سيقصل بيتهم ويين قواعد الاتطلاق وسيجعل الاتصال با مقر الرئيسى للاميراطورية 
العريية محقوقا أكثر بالمخاطر لاتساع هوة المساقة. لم تكن المهمة سهلة. ويغلب الطن 
بان ل الملايسات التى أحاطت ا اتخاد القرا ار وقتها كاقت : الخوق من المجهول والثقة 
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المحتمل أيضا أن العرب لم يكن ليفكروا بهذه السرعة مهاجمة أسبانيا لو لم تحفزهم 
بعض الدعوات الداخلية ولو لم يؤازرهم البرير (رعاياهم الأفارقة الجدد الذين دخلوا 
الإسلام حديثا). فلم يكن قد استقر بعد احتلالهم الحديث للمغرب» ولم تسفر غاراتهم 
على بعض مراكز المغرب الأقصى عن نتائج حاسمة. 

من الصعب تحديد تاريخ مؤكد للمحاولات الأولى لأسلّمة المغرب نظرا لظاهرة 
المد والجزر التى صاحيت عمليات العرب العسكرية فى شمال أقريقيا خلال الربع 
الأخير من القرن السابع ولردود أفعال البرير المستمرة. ومع هذاء يبدو أن عقية بن 
تافع - فى الفترة من 1۸١‏ - 547 - قد توغل حتى طنجة؛ وشن منها غارات شجاعة 
على قلب المغرب ذاته حملته إلى «ولبلة» ثم إلى «وادى درعة» وتخوم الأطلس الكبير, 
وإلى السهول الواقعة بالقرب من الأطلنطى, لكن مرور عقبة عقبة الخاطف بتلك الأماكن 
لايضمن ولاء الكتل البربرية من الوهلة الأولى ولاصدق تحولها إلى الإسلام. وكان على 
القواد العرب الذين أرسلهم بعد ذلك الخلفاء الأمويون إلى شمال أفريقيا قمع حركات 
التمرد البريرية والقضا ء على زعمائها وخاصة «كسيلة» و«الكاهنة». بعد وفاة الخليفة 
عبد ا ملك بن مروان وتولية ابنه الوليد عام ٠٠۷م‏ تجدد العزم على إتمام قتع المغرب» 
واس الى الخو ن ت0 . ومثل معظم قادة العرب العسكريين فى تلك 
الفترة» فإن موسى بن نصير هذا (الذى احتفظ له المجد مع طارق بن زياد بشرف فتح 
أسبانيا) كان قائدا حربيا من الطراز الأول وسياسيا بارعا (ولنذكر بأنه اشتغل 
بالسياسة - قبل تعيينه حاكما على شمال أفريقيا - فى الشرق تحت إمرة والى مصر 
فى البداية ثم خليفة دمشق بعد ذلك). وحققت حملة موسى إلى المغرب نجاحا منقطع 
النظير : فقد اتجه بجيشه أولا إلى «سيشيلماسا» (11858ا51010): ثم إلى ضفاف نهر 
«مولوية» «(MULUYA)‏ بینما نجح أحد أبنائه فى إخضاع برير «المصمودة» فى الأطلس 
الكيير. وأعاد موسى فتح «طنجة» لكته أرجاً ليعض الوقت الاستيلاء على «سيتة» 
البيزنطية. ولكى يوطد فتوحاته أخذ رهائن من القبائل الخاضعة له بغرض تعليمهم 
الدين الجديد ولتحويلهم بعد ذلك إلى دعاة متحمسين للإسلام. . ويعد أن كم له كل هذاء 
عاد إلى أفريقيا تاركا على المغرب نوابا عنه من العرب أو من البرير الذين يدينون له 
بالولاء. ومن هؤلاء طارق بن زياد الذى تولى حكم طنجةا؟). 


الكونت يوليان (الة!الال (EL CONDE‏ + 


ستتحدث تحت هذا العنوان عن التدخل الحاسم لشخصية مسيحية تجمع 
الحوليات العربية على إطلاق اسم «الكونت يوليان» عليها(١٠).‏ 
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ثارت أقاويل عديدة حول شخصية «يوليان» حاكم سبته الذى ارتبط مع عقبة بن 
نافع - منذ حملاته الأولى - بمعاهدة تنص على التبعية القائد العربى مع الاستمرار 

حاول بعض المؤرخين المعاصرين إثبات أنه كان أحد وجهاء مملكة القوطء أو أنه 
كان زعيما بربريا مسيحيا ينتسب لقبيلة «غمارة» (0118/38ا): واسمه الأصلى يولبان 
(بالباء). لكن الأكثر احتمالا أنه كان واليا بيزنطيا تابعا لاميراطورية القسطنطينية ظل 
محتفظا لبضع سنوات بولايته على سبتة كآخر معقل بيزنطى فى الأراضى 
الأفريقية(''). ولم يكن بوسع هذا الوالى البيزنطى التخلى عن علاقة حسن الجوار أو 
تبادل المصالح ليس فقط مع شعوب اليرير المحيطة به بل أيضا مع كبار رجال الدولة 
القوطية القريبة. ومن الطبيعى أيضا أن يكون قد تعاطف مع ابن غيطشة بعد أن سلبه 
لذريق ملكه»ء وأن يكون قد آوى إليه عددا غير قليل من الساخطين أو المغفضوب عليهم 
فى شبه جزيرة أيبيريا. 

ولمعرفة البواعث التى حدت ب «يوليان» التحالف مع المسلمين لامفر من الرجوع 
إلى الحكايات التى أوردتها المصادر العربيةء علما بأن الأدب المسيحى المتأخر قد فنّد 
منحاها الأسطورى. ومع هذاء لانستطيع أن نمر مرور الكرام على تلك الأقاصيص 
برغم مايكتنفها من شكوك. 

وطبقا للمصادر العربية فإن الكونت يوليان كانت له اينة (تدعى «إلكافا» أو 
«فلورند!») وأرسلها - تمشيا مع تقاليد ذلك العصر - إلى البلاط الطليطلى لكى تتربى 
تربية الأميرات. وذات يوم رآها الملك لذريق فأسره جمالها ولم يتورع عن سلب عفافها . 
ولا علم يوليان بالأمر ذهب على وجه السرعة إلى طليطلةء متجشما سوء الأحوال 
الجوية فى هذا الفصل من السنةء وأعاد ابنته إلى أفريقيا وأقسم برد الإهانة. 

وعلى هذاء فإن مسئولية الأحداث الجسام التى هبطت على أسيانيا منذ اليوم 
الأول لسقوطها فى أيدى المسلمين لابد وأن تتحملها - إلى الأبد - تلك الفتاة المسكينة 
التى تحولت إلى مادة خصبة لكل الأجناس الأدبية : فأقاصيص العصور المتأخرة - 
حتى مجموعات «الرومانث» - لاتمل من الحديت عن تلك الفتاة التى شاهدها لذريق 
وهى تستحم فى نهر التاجة المار بطليطلةء ولاتتردد فى وصفها بالعاهرة('). 


ولم يكد يوليان يرجع إلى سبتة حتى شد الرحال من جديد مجتازا أفريقيا فى 
طريقه للقاء حاكمها موسى بن نصيرء وفى اللقاء زين له الاستيلاء على شيه جزيرة 
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أيبيريا حيث أنه لن يكلف المسلمين سوى القليل وسيعود عليهم بالخير العميم. وقيل 
موسى عرض يوليان التعاون معه. وكلقه بمهمة تققد واستطلاع الشاطئ الأسياتى. 
يمجرد عودته إلى سبتة جهز قوة بحرية صغيرة وأغار بها على خليج «الجزيرة 
لخضراء» (81660185) قأصاي الكثير من الغنائم والأسرى وقفل عائدا إلى مدينته. 
رقعت هذه الغارة. التى بهرت مسلمى شمال المغرب» فى أكتوير أو توقمير عام ۹١۷م‏ 
إكف). 


يقول المؤرخون العرب أن سخونة الأحداث أقذنعت موسى بن تصور بإمكانية 
إعداد حملة ضد أسباتياء لكن كان عليه الحصول على مواققة الخليفة. فى المرة الآولى 
م يعط الوليد بن عبد الملك التصريح الذى طلب منه؛ وقى الثانية طلب من حاكمه على 
أفريقيا الاقتصار على الاستكشاف يقصائل من القرسان لاختيار صمود القوط 
وللتعرف على حقيقة الأوضاع السياسية لليلاد «حذار - أضاف الخليقة - من التغرير 
بالمسلمين فى بحر شديد الأهوال("). 
طريف» وحملة طارق: 

فى يوليى عام ١٠۷م‏ (رمضان ١1ه)‏ وطآت أقدام أريعمائة مقاتل مسلمء متهم 
مائة من الفرسانء تحت إمرة اليريري طريق ين مالك(*') آرض شيه جزيرة أبيدريا. 
اجتازت القوة المضيق فى أريعة سفن زودها يها الكونت يوليانء وتزلت قى يقعة عرقت 
فيما بعد برأس طريف (نسبة إلى قائد الحملة). ومن هتاك قام المسلمون يشن عدة 
غارات ناجحة على شاطئ مضيق جيل طارق وعانوا محملين بالأسلاب والغنائمء 
وخاصة بأسيرات أسيانيات قائقات الجمال. 

ويعد أن تلقى موسى بن تصير قى مقره بالقيروان حصته من الغنائم ويها جملة 
من الفاتتات المسيحيات أمر باعداد الحملة. 

لابوجد - حقيقة - دليل قاطع على أن الأمور سارت على هذا التحو؟ ومع هذا 
فكل مامضى يحتمل التصديق حتى مع التسليم يما افترضه «ساقدراء(؟1) من آن 
الإبرار الأول للكونت يوليان لم يتم بناء على رغية موسى بن تصير يل كان تلبية التجدة 
التى طليها الملك المخلوع «آخيلاء (8/0118) من الحاكم البيزتطى. ولم يكتق المؤرخ 
بهذا بل ذهب فى اقتراضه إلى ماهو أبعد حينما توه بإمكانية أن يكون «آخيلاء 
والأمراء المشايعون له قد عقدوا اجتماعا مع طارق ين زياد «حاكم طنجة) ليطليوا مته 
العون؛ وهذا من قبيل تحميل التصوص مالا تحتمل. لكن لايوجد مايمتعتا من الظن يآن 
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ممتلى السلطة العريية قى شمال المغرب قيل أن يحزموا أمرهم كانوا مرتيطين - يفضل 
المساعى الحميدة للكوتت بوليان ج ياتقاقيات مع أتصار «أخيلا»؛ ويدون هذة الاتفاقيات 
لايمكن تفسير تواضع إمكاتات الحملة ولا النجاح الساحق الذى حققته. 

وتولى قيادة الحملة حاكم طنجة طارق بن زياد الذى لم يتفق المؤرخون على 
تحديد أصله : قييتما نسبه البعض إلى البرير تحدث آخرون عن أصله الفارسى. ومن 
المرجح قيام الكونت يوليان بمرافقة الحملة كمستشار سياسى للقائد المسلم. ومرة ثانية 
- يعد تقل طريق من قيل - سيقوم أسطول يوليان الصغير بسقنه الأريع بشق عياب 
الملضيق دون هوادة جيئة وذهايا فى نقس الوقت الذى شرع فيه يبناء معديات جديدة 
لتقل العون والدد حيتما تستدعى الضرورة. كانت الظروف مواتية لانشغال «لذريق» 
يصد هجوم معاد على إقليم «ينيلوتة» (۶۸۸۵۶10۸۸) فى شمال مملكته. وفى يداية 
قصل الربيع (شهر أيريل أو مايى ١الام:‏ المواقق رحب أو شعبان ۹۲ه) عبر طارق 
الضيق بصحية طلائع الجيش المسلم وخندق قى سقح جيل «كالبى» )٥۸1۴۴(‏ - جيل 
طارقء قيما بعد - لاتتظار عيور يقية جتوده. 


لم تكن القوات التى جمعها طارق - عملا بتوجيهات موسى بن نصير - كثيرة 
العدد. وقى هذا الشآن يمكن أن تخامر الذهن فكرة تعمد المؤرخين العرب خفض تعداد 
الحملة لإيراز نتائجها بصورة جليةء لكن يجب الأخذ فى الاعتبار بأن العرب فى ذلك 
الوقت لم يكوتوا مؤهلين يدرجة كافية لتقل جيش ضخم عن طريق اليحر. على أية حالء 
ققد كان جيش طارق موّلقا من حوالى سيعة آلاف رجل معظمهم من البرير بالإضافة 
إلى عدد يسير من العرب الخَلّص. ويمجرد اكتمال الجيش توجه صوب مدينة «كارتيا» 
(هلعكهقء)(1١),‏ الواقعة على خَليج جيل طارق عند مصب جدول صغير يدعى 
«جوادارٌ انکی» (60۸0۸۸۸۸۸00۴). وأتطلق يعد ذلك صوب الغربء وقى مقايل 
جزيرة صغيرة سس قاعدة حربية تحمى جيوشه فى حالة الاضطرار إلى الانسحاب أو 
التقهقر (وعلى تقس مكان القاعدة ستظهر قدما بعد مدينة جديدة تحمل اسم «الجزيرة 
الخضراء» (6500885 ل8)ء وتكقل الكونت يوليان بمهمة الإشراق على هذا الاستحكام 
العسكرى والدقاع عته إذا لزم الأمر. 


موقعة نهر بریاط (عتمععمع) وقتح طليطلة : 


FE SE ARE 
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- وقتها - فكرته السابقة بالسير قدما نحو العاصمة»ء وطلب تعزيزات من أفريقيا 
فأمدته بخمسة آلاف أخرى من البرير. بلغ مجموع قواته اثنى عشر آلف محارب» دون 
حساب أتباع «أخيلا» الذين انضموا إليه. ؤيعد استشارة مجلسه العسكرى - بما فيهم 
الكونت يوليان - قرر طارق البقاء فى إقليم «الجزيرة الخضراء» وانتظار غريمه 
القوطى. وهكذا سار بحذر تجاه غرب «رأس طريف» حتى وصل إلى بحيرة ضحلة 
موازية للساحل تسمى «خاندا» (8هال8ل) يريطها بالبحر جدول صغير يدعى «نهر 
بَرُباط». ظهر جيش لذريق فى إقليم «شذونة» (هال5/901 8لاا1152) بالقرب من الضفة 
اليمنى للجدول المذكور. 

علم طارق - عن طريق جواسيسه - باقتراب لذريق على رس جيش قوامه مائة 
آلف رجل (من الواضح أن هذا الرقم مبالغ فیه)ء وفى ۱۹ يوليى ١١لام‏ (4؟ رمضان 
7ه) التقى الجمعان. 

وطبقا للمصادر العربية فإن جناحى الجيش القوطى كانا تحت إمرة مؤيدى 
«أخيلا» - وريما تحت إمرة إخوة هذا الأمير-» ويمجرد أن بدأت المعركة ولى قادة 
الجناحين مع جنودهم الأدبار» وحاول لذريق الثبات بقلب جيشه: لكنه لم يجد فى 
النهاية بدا من التقهقر أمام ضغط المسلمين الذين تعقبوه وأنزلوا به خسائر فادحة("١).‏ 

لقد حدد هذا النصر المباغت للمسلمين على ضفاف نهر يرياط(4١)‏ (أو وادى 
لكة. طبقا لتسمية المؤرخين العرب) مصير أسبانيا. واستطاع لذريق الفرار بأعجوية من 
مطارديه الذين استولوا على عتاد جيشه وعادوا محملين بالأسلاب والغنائم إلى 
معسكرهم. 

أما عن تفاصيل الأحداث التى تلت المعركة فقد تضاربت فيها الأقوال حتى إن 
المصادر العربية لم تتفق فيها على رأى. 

ويعد انتصار نهر برباط الكبير تفتحت أمام طارق بن زياد أبواب الأندلس على 
مصراعيها. ولو انصاع للأوامر التى تلقاها قبل رحيله وعاد بموجبها إلى أفريقيا أو 
قبع فى مكانه لإعلام أولى الأمر بما حدث وانتظار تعليماتهم الجديدة لكان قد ارتكب 
خطاً جسيما. لكن حماسه الحربى ونشوة النصر بددا شكوكه ومخاوفه وجعلاه - 
بالإضافة إلى تحميس كل من الكونت يوليان وأنصار ابن غيطشة - يتخذ القرار 
بالمضى قدما إلى الأمام. كان هدفه الأول قرطبةء على نهر الوادى الكبير؛ وللوصول 
إليها كان عليه عبور نهر «شنيل» (681801): والاستيلاء بالقوة على مدينة إستجة 
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(8ل6©1) التى اعتصمت بها فلول القوط الهارية. ويالقرب من هذه المدينة حقق طارق 
التحالف مع المنتصر على نير العبودية. ومن جهة أخرىء فقد قدم له يهود جنوب 
أسيانيا مايوسعهم من عون. 

وعلى ضوء ما استجد من ظروف فضل طارق السير بغالبية الجيش نحو 
طليطلةء وترك لعدد من قواده القوات اللازمة لدحر أية محاولة قوطية لعرقلة تقدمه. وفى 
هذه الأثناء قام المولى «مغيث[؟١)‏ بمهاجمة قرطبة والاستيلاء عليها فى أكتوير ١١۷م‏ 

وبالرغم مما يقوله بعض ال محللين فإن فتع المسلمين للمدن الواقعة أقصى شرق 
الأندلس (مثل غرناطة ومالقة وإقليم مرسية) لم يتم إلا بعد هذا التاريخ بكثير. 

أما بالنسبة لطليطلة - عاصمة الملك لذريق - فإنها لم تيد أية مقاومةء ووجدها 
الغزاة شبه خالية من السكان. فبينما كان طارق يقترب منها غادرها على عجل أسقف 
الكنيسة الأسبانية (سيندريدى) متجها إلى روماء وحذا حذوه فى الفرار غالبية السكان. 
وفى الحاضرة القوطية - التى تعج بالكنائس والقصور - وضع طارق يده على ثروات 
لاحصر لهاء وفى تقديرها ذهب خيال المؤرخين العرب كل مذهب!*؟). 

ويبدى أن طارق لم يلبث طويلا بطليطلة بل غادرها وواصل تقدمه فى الاتجاه 
الشمالى الغريى حتى وصل إلى وادى الحجارة (888ل6ا0808ا6) يعد اجتيازه 
لسلسلة جبلية لم يتحدد اسمها. لكن «ساقدرا» يقول أنه لم يتجاوز «قلعة هتارس» 
DE HENARES)‏ حمالم 812) وعاد لتمضية الشتاء فى طليطلة. وفى حملة ثانية وصل إلى 
دأمايا» (هلا8الل8) بمحافظة «برغش» (8605لا8), 


حملات موسی بن نصیر فى أسبانيا : 

يذكر المؤرخون أن موسى بن نصير بدلا من ابتهاجه بالنجاح الساحق الذى 
أحرزه طارق» وتهنئته على ماقدمه للإسلام من فتوحات. تملكه الحقد واستيد يه 
الفضب. ولم لا! وهو يرى خيانة الحظ له - وهو القائد الذى لايشق له غبار - 
ومساعدته لمجرد معتوق مجهول الأصل من أتباعه ومع هذاء فليس من الإتصاف فى 
شئ الاعتقاد بأن الحقد وحده هو الذى دفع موسى للذهاب بنفسه إلى أسبانيا. يمكن 
الظن بن طارق خاف - أو على الأقلء انزعج - من اتساع وهشاشة فتوحاته 
السريعةء ومن ثم فقد طلب من رئيسه إرسال مدد لتعزيز قواته ولتأمين المدن التى 
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سقطت قى يده. على آية حالء ققد وجد موسى ین تصير حِيشًا قوامه 14-٠٠‏ رجل 
فى انتظاره على الساحل الأفريقى أضيق جيل طارق. كان معظمهم هذه المرة من 
العرب : بيتهم كثيرون من التابعين (ممثلى الأرستقراطية الجديدة) وزعماء قيسيون 
ويمتيون. اجتاز يهم موسى المضيق وآلقى مراسيه قى الجزيرة الخضراء فى يونيو 
۲م (رمضان 4ه ). ويدلا من أن متجه إلى طليطلة ليتحد هتاك مع طارق قضل 
العمل لحسايه الخاص. استولى أولا على شذونة (مدينة اين السليم)ء ثم اتجه تحو 
الشمال (جهة إشببلية التى لم تكن قد قتحت يعد) ليحتل تقرى «قرموبة» (CARMONA)‏ 
ودقلعة جابر» (8ل8لات 06 قلقعلة).ء ليتتى الدور يعد ذلك على إشييلية ذاتها. 
بالرغم من أن يعض المؤرخين يتحدث عن حصار لإشييلية دام عدة آشهر إلا أن الأكثر 
احتمالا أن المديتة لم تقاوم مقاومة شديدة لأن الحامية القوطية كاتت قد تركتها وهريت 
صوب الشمالء قى أتجاد «ليلة» .(NIEBLA)‏ 

بعد سقوط إشيدلية قرر موسى الاستيلاء على «ماردة» (9850108) التى تجمع 
فيها حلقاء «لترىق» الأساسيون. فاقت مقاومة هذه المدينة توقعات المسلمين. ظل الثغر 
محاصرا طيلة الشتاء التالى ولم يسقط إلا قى ١١‏ بوتيو عام ١( ۷١١‏ شوال 14ه). 
غنم مته موسى ثروات لاتحصى "١!‏ ثم واصل تقدمه نحو طليطلة وؤرسل إلى طارق 
ليكون قى استقياله. وقى تقس الوقت آرسل اينه عبد العزيز لإخماد التمرد الذى اتدلع 
حديثًا بأشبيلية. وللاستيلاء - آيضا - على «ليلة». ياجة زقله8) و«أكشوتية» 
.(OCSONOBA)‏ 1 

خرح طارق لاستقبال رئيسه والتقى به عند «طلييرة» (الثغر الأوسط) 
(#4عالاقلك7). متكر المؤرخون العرب أن اللقاء لم يكن وديا ولا حميما لأن موسى 
ويخه قبه وضريه بالسوط. 

وطيقا «لساقدرا» قإن موسى اتجه - يعد لقائه يطارق قى طلييرة - صوب جيل 
فرتسا (ومكاته الحالى محافظة شلمتقة )5۸1۸38۸۸C۸‏ لتعقب املك المخلوع (لذريق) 
الذى احتمى به“ وأسقرت المطاردة عن قتل آخر ملك قوطى قى تهاية صيف 7 الام 
بالقرب من محلة «سيحجوبلا دى لوس كور ني خوس» SIGOYUELA DE LOS CORNE-)‏ 
5) الواقعة شمال قرية «تمامس» (ععشهههم)(9"). 

وآغلي الظن آن موسى اتطلق من طلبيرة إلى طليطلة حيث سلمه طارق الكتوز 
الملكية وتفائس الكتائس التى عنمهاء وطاب له المقام - فى هالة ملك حقيقى - يحاضرة 
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القوط القديمة. واستخدم الحاكم العريى دار سك العملة التى كانت تابعة لوك القوط 
القدامى قى سك عملة تهبية تقش على أحد وجهيها نروف e)‏ إله إلا 


ومابقايله بأئيلادى)»!؟"). 


ومن الأرجح أن موسى أمضصى شتاء 1١7‏ - ٤١۷م‏ قى طليطلةء وآرسل شلاله 
كلا من على ين رياح ومغيث (الذى قتح قرطبة) إلى خليقة المسلمين يدمشق ليطلعاه 
على نتائج القزى. وعتدما تحسن الجو انطلق إلى سرقسطة ليفتحها عام #الام (لم 
دتمكن من تحدید اليوم والشهر)ء وآیقی لبها التايعى «حتش الصتعاتى» الذى أسس 
يها مسجدا كييرا. ومن سرقسطة واصل موسى تقدمه تحو «لاردة» (الثغر الآعلى). 
سالكا الطريق الرومانى الذى يريط عاصمة «رغون» (۸۴۸60#) ييرشلونة ويمتد يعد 
تلك إلى «أريونة» (سيتمانيا) بحذاء البحر الآبيض المتوسط. قهل كان يقكر قى مد 
فتوحاته إلى الجانب الآخر من اليراتس؟ على أية حال. ققد توقف المشروع لعودة 
رسوله مغيث حاملا الأوامر من الظيفة الوليد ين عبد الملك بضرورة مثول كل من 
موسى وطارق أمامه قى دمشق فيطلعاه يتفسيهما على تتائج الحملات اللمتتالية. 

تمهل موسى فى الرحيل إلى الشرق لأنه لم يرد ترك شيه جزيرة آبييريا قيل 
توطيد فتحه ل «كنتيريا» (۸۸۲۸8۴14ع) والأقاليم المتأخمة لسلاسلها الجيلية (ومن بين 
هذه الأقاليم المنطقة التى ستسمى قيما يعد يقشتالة العتيقة). وهكذاء فقبيتما أعطى 
آوامره أطارق بمواصلة السير قى الطريق الروماتى الذى يمتد من سرقسطة باتجاه 
وادى نهر «إبرهء (8850) ليتعطف بعد ذلك ذلك صوي «جليقية» (6۸11014). قام هو 
بالاستيلاء على المتطقة الواقعة جتوبي سلاسل «كتتيريا» الجيلية. 


اتيم طارق خط سدرھ الحيد من قبل وخضع له «قرتون» «("XFORTUN)‏ رَعيم 
«رغون» الى تحول إلى الإسلام ليحتفظ بثرواته وآملاكه. 

ثم واصل تقدمه إلى ثقر «أماباء (هلاهاقة) قاستولى عليه»ء ومن يعده على 
«ليون» )1E0۸(‏ ودأسترقه» (85750864). وقى هذه الأثناء سار موسى يحذاء الضفة 
اليمنى لتهر «إبرد» وغير اتجاهه إلى «سورية» (80۴14) والوادى الأعلى لتهر الدويرة» 
(680ناط اع)؛ ويعد ذلك اتحدت قواته بقوات طارق ليتجها نحو الشمال - التطقة 
الممتدة من «أشتوريش» (8485نا851) إلى «أويديدو» (011580) ومخيهون» (005اG)‏ 
س الاى اتسحب سكاته إلى مرتقعات «قمة أوريا» ليحتدقوا قدها 
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ويعد هذه الإنجازات أحس موسى بأنه قد آن الأوان لتلبية نداء الخليفة فغادر 
أسيانيا فى سبتمبر ٤٠۷م‏ (نهاية ذه) بعد أن ترك عليها اينه عبد العزيز. اتجه - 
کک e‏ ن آولا 0 إلى د م بو 
نصين فى سورية عام 11 - ۷1۷م (۹۸هھ)ء وماورد إلينا من أخيار عن الفترة 
الأخيرة من حياته يه الكثير من الأساطير.. كما أمضى طارق - وفى غموض تام - 
بقية عمره فى الشرق. 


حكم عبد العزيز بن موسى بن نصير لأسبانيا (1/15 - 5١/ام)‏ : 

لايُعرف سوى القليل عن شخصية عبد العزيز» مقارنة بوالده. عندما رحل الأب 
لم تكن تركة الابن تتمثل فقط فى استكمال فتح أسبانيا بل كان لزاما عليه أيضا توطيد 
التواجد العربى فى تلك الأقاليم التى خضعت للإسلام ويقيت فيها - بالرغم من سلبية 
غالبية السكان وخاصة فى المناطق الزراعية - جيوب للمقاومة تهدد سلامة الغزى» وقد 
ساهم بشكل مؤثر فى إنجاز هذه المهمة توافد مسلمين جدد قادمين من شمال أفريقيا 
للاستيطان فى شيه الجزيرة. لم يحكم عبد العزيز سوى فترة قصيرة لأنه اغتيل بعد 
سنتين من رحيل والده. وتعوزنا التفاصيل عن الحملة التى قادها عبد العزيز بتفسهء 
بعد توليه الحكم بقليل فى اتجاه البرتغال (حاليا) واستولى بها على كل من «يابرة» 
(EVORA)‏ و«شنترين» (SANTAREN)‏ و«قلمرية» (884الاا20). 

ونعتقد أنه تم خلال فترة حكمه - ويناء على تعليمات موسى لقادته قبل رحيله 
إلى الشرق- الاستيلاء على الأقاليم الواقعة جنوب جبال البرانس» ومن أهمها : 
«يتيلونة» :(PAMPLONA)‏ «طركونة», برشلونةء «جيرونة» «(GERONA)‏ «أربونة»(*) 
.(NARBONA)‏ 


ويبدو أن عبد العزيز قد احتفظ لنفسه بمهمة فتح شرق الأندلس وشمالهء حيث 
استولى بالترتيب على «مالقة» زهع6هاهاا), «البيرة» (88الانا8) - علما بان يعض 
المؤرخين ينسبون فتح هذين الثفرين لطارق بن زياد -, ومنهما اتجه عبد العزيز إلى 
«مرسية» (MURCIA)‏ التى كانت - بالرغم من تبعيتها لملكة طليطلة a‏ شيه 
مستقلة؛ وكان يحكمها سيد قوطى يدعى «تيودومير» (TEODOMIRO)‏ أى تدم (طبقا 
للمراجع العريية). 
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عقد الحاكم المسلم صلحا مع هذا الأمير القوطى ينص على بقائه على رأس 
إمارته مقابل اعترافه بالتبعية للدولة الإسلامية فى الأندلس وتسديده للجزية وتسليمه 
سد اوري EN O‏ ين هذ الاتفاق المبرم بين 
الطرفين(1؟) . ومصداقية النص فوق الشبهات إلا أن التاريخ المدون به محل نظر: فهو 
يرجع تاريخ الاتفاقية إلى شهر رجب ٤۹ھ‏ (أبريل 7١/ام)»‏ وهذا يعنى أنها أبرمت قبل 
رحيل موسى بن نصير إلى الشرق مما يعد مخالفة للحقيقة. على أية حالء علينا أن 
نعتاد من الآن فصاعدا على شيوع الأخطاء فى تحديد التواريخ. 

ونقدم فيما يلى النص الكامل لهذه الاتفاقية الهامة التى تعتبر أول وثيقة 
دبلوماسية مدونة فى تاريخ أسبانيا الإسلامى 


«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من عبد العزيز بن موسى لتدمير بن 
عَنْدَريس إذ نزل على الصلح أن له عهد الله وميثاقه ومابعث به أنبياءه ورسله, وأن له 
ذمة الله عز وجل وده محمزطن إلا يقدم له وألا يۇخر لأحد من أصحايه بسوء وأن 
لايسسبون ولايفرق يتنهم ويين نسائهم وأولادهم, ؛ ولايقتلون, ولاتحرق اكنائسهم, 
ولایكرهون على دينهم» وأن صلحهم على سبع مدائن : أوريولةء ومولةء وأورقة: ويلنطة. 
ولقنْت, وإيةء وإلشء وأنه لايدع حفظ العهد» ولايحل ما انعقدء ويصحح الذى فرضناه 
0 خيرا علمه»ء وأن علد عليه وعلى أصحابه غرم الجزيةء من ذلك 
على كل حر : دينار» وأربعة أمداء من قمح» وأربعة أمداء من شعيرء وأريعة أقساط 
خلء وقسطا عسلء وقسط زيت. وعلى كل عبد نصف هذا . 
شهد على ذلك : عثمن بن عبيدة القرشى وحبيب بن أبى عبيدة القرشى وسعدان 
بن عبد الله الربعى وسليمان بن قيس التجيبى ويحيى بن يعمر السهمى ويشر بن قيس 
اللخمى ويعيش بن عبد الله الأزدى وأبو عاصم الهذلى وكتب فى رجب سنة أريع 
وتسمين». 
وطبقا لما أورده بعض المؤرخين فإن عبد العزيز تزوج بأرملة املك لذريق, التى 
تطلق عليها المصادر العريية «أيلة» بينما يسميها الأسيان «إبخيلونا» (8لا56!].0)ء وقد 
دخلت الإسلام بعد ذلك وكنيت بآم عاصم نسية إلى الطفل (عاصم) الذى أنجبته من 
زوجها الجديد. وأقام معها عبد العزيز معظم فترة حكمه القصير فى أشبيلية. وفى 
نفس تلك المدينة (مطلع رجب عام /ا19ه. الموافق مارس ١؟۷م)‏ ويأمر من الخليفة 
سليمان (لاعتقاده بان حاكمة على أسيانيا قد استقلمها) اغتّال زياد ين غزرة اللو 
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ديد العزيز أثناء تأريته للصلاة فى كنيسة «سانتا روقيتاء (۸۷۴۲۸۸ 18لقه5) التى 
حولت إلى مسجد . وقطعت رأس الحاكم وأرسلت إلى دمشق 


وعد درو ھی لشور ا کن عرى اا ا | على إستاد مهمة 
تعيين من دراه حلقا لعيد العزيز المقدول. 


- حكام أسبانيا التايعون لظفاء دمشق (17لا -4ه/0()17”) 

تعنير قترة ة الأريعين سنة - من مقتل عيد العزيز حتى نتسيس إمارة قرطية 

موبة على يد عيد الرحمن الداخل - من أسوة العهود قى تاريخ أسباتيا المسلمة. 
ع ا عور الحقية ال EE‏ القاء لدو فى إيجاز على خبالة 
يادة الاميراطورية الجديدة وما اعترى هذا التفوذ خلال القترات المتعاقية لخلقاء ينى 
ميةء لآن صراع تلك العشائر قى الشرق سيمتد آثره إلى شمال أقريقيا وستصطلى 
سيانيا بتاره التى احتاجت لقرن كامل حتى قتطقئ جتوتها. 

يحقل القرن الثامن الميلادى يمظاهر الخصومة بين ممثلى الطائقتين العرييقين 
كبيرتين : القيسيين والكلبمين. ولم تكن الخصومة بينهما وليدة الساعة يل إتها قرب 
جثورقا قَى أعماق اللأضىء وکاتت موجودة قى عهد الرسول وخلقائه الراشدين. 
تحصل طائقة القيسيين (قس عيلان) يقرع المصريين الذى يتقرع يدوره لعدة قيائل 
شل ذيبانء كلاب. قصير 

قى زمن الرسول (ص) کان القيسيون بدو رحلاء يتتقلون بین شمال ووسط شيه 
جزيرة العرييةء من شاطئ اليحر الأحمر حتى تكوم العراق. وأتاحت القتوحات 
,سلامية لعظمهم (وقد شاركوا قيها يقاطية) ترك ديارهم غير الصالحة للسكنى قى 
ميه جزيرة العرب والاستيطان قى كل أراضى الشام لدرجة آتهم أصيحوا يمثلون 
كثرية سكان ادن العرمية فى العراق مثل الكوفة واليصرة. ويعد انتقال مقر الخلافة 
ى دمشق (إلى قلي اليلد الذى اختاروه طواعية الهجرة) تصاعد دورهم السياسى 
السكرى بشکل ملموس: 


أما الكلبيون فيتصلون يقرع قضاعة / قحطانء ويسمون بالدمتدين بالرغم من 
آن هجرتهم من الدمن السعيد كان قد مضى عليها مد يعيد. 
بعوجب آى التزام. وآسياب تلك الخصومة لاترجع فقط إلى اختلاف أصول هاتين 
الطائقتين بل إلى الشعور 3-4 اللاإرادىء لحد ها - بالسخط وعدم الارتياح التى تبحس 
به سكان المتاطق الصحراوبة القاحلة تجاه القادمين من الآأراضى الخصية. وفتاك 
عامل آخر قى غاية الآهمية برغم تأخره ويتمثل قى القضمل الذى آتعم يه الإسلام قى 
يدايته على القيسيينء مرحنا يذلك الكلبيين إلى مرتية تالية. 
المضريين واليمتدين» بوجه عام - كانت قى تمو مطرد خلال القترة الأولى من ناريخ 
الخلافة الآموية. ولم يتورع الظقاء الآمويون عن إتكاء تار الصراع بين الطائقتين دون 
التحيز لآى متهما. 

كان الآمويون دميلون تارة إلى القيسيين وإلى الكلبيين تارة آخرى طيقا ا تمليه 
روابط المصاهرة - من جهة تسائهم - بكلا القريقين. ققد مال معاوبة ين أيى سقيان 
وأيته يزيد إلى اليمتدين لآن آم يزيد كاتت متهم. ولهذا السيب حاول القيسيون تقجدر 
سئطة معاوية الثاتى ومروان الأول عتدما ساتدوا عبد الله بن الزيير التى تجرع - عام 
8 (165ه)-ء بالقري من دمشق - كتس الهريمة من القوات الكليية الوالية روان 
الآول. 

ومند تلك الواقعة تتججت تار الكراهية قى قلوي القيسيينء وأصيح كل قريق 
يتريص الدوائر بالآخرء فى تيادل مسنمر للاتتصارات والهرائم. 


حاول الخليقة عيد املك تزع فتيل الصراع ياستمالة القيسيين إلى يلاطه 
وبالزواج منهمء كما انتهج قى تقس الوقت - وبإيعاز من يعض آمراء يتى آمية - 
غضي الدمتدين قديرو! قدل يزيد الثانى وقرضوا تتصيب يزيد الثالت خلقا له. ولا جاء 
مروان الثانى (آخر خلقاء يتى آمية قى الشرق) حاول التقري من القيسدين: ومضى فى 
تلك السياسة المتالقة لتهج سلفه حتى آطاح يه العياسيون. ومع هذاء لم تضع النهاية 
المتساوية لخلاقة دمشق الآموية حدا الصراع بين العشيرتين الكبيرتين» وسيظل 
المؤرخون العرب يتحدثون عن الصدامات الدامية بينهما حتى نهاية القرن التاسع 
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المیلادی ). ذكرنا من قبل أن موسى بن نصير عندما قدم إلى أسيانيا - عام ۷١١‏ 
(417ه) - كان بصحبته جمع غفير من المقاتلين العرب. ومالم نذكره هو أن هؤلاء كانوا 
بين قيسيين ويمنيين» ومن البديهى أن تنتقل معهم ثاراتهم القديمة إلى أسبانيا متلما 
رافقتهم فى الأمس القريب إلى شمال أفريقيا والمغرب. وهذا ماحدث بالفعلء إذ 
استجاب كل فريق لداعى العصبية القديم دون اعتبار للأبعاد السياسية المترتبة على 
الصراع. ومازاد الطين بلة على أرض أسبانيا نشوب صدام آخر بين العرب والبرير 
المغارية يسيب تعالى العرب عليهم. ولما كانت طبيعة البريرى لاتقبل الاستكانة والذل 
فقد تحرّب البرير ضد العرب المتغطرسين. 

إذا أخذنا فى الحسبان هذا الوضع المتفجر سهل علينا قهم الصدامات الدامية 
التى تفشت - بين القيسيين وأليمنيين من جهةء ويين العرب والبرير من جهة أخرى - 
طيلة فترة الحكام السابقين على تأسيس إمارة قرطبة وامتدت إلى بدايتها . 


حكام أسبانيا العرب حتى ۷۳۲م : 


بعد مقتل عبد العزيز بن موسى تعاقب الحكام العرب على إدارة أسبانيا بسرعة 
تثير الدوار. واحد منهم فقط استطاع أن يظل فى موقعه مدة تزيد عن الخمس سنوات؛ 
بينما لم تتجاوز مدة حكم البعض - طيقا للتواريخ المتناقضة التى أوردها المؤرخون 
العرب - الستة أشهر. 

والآن هيا بنا نستعرض هؤلاء الحكام الذين لم يكونوا سوى مفوضين من قبل 
والى القيروان الذى يتبع بدوره خليقة دمشق ويدير كل المحافظات الغربية للامبراطورية 
العربية بما فيها شبه جزيرة أيبيريا. عند شغل كل وأحد من هؤلاء الحكام لموقعه كان 
يدرك تماما الخط السياسى الذى سينتهجه. والمتمثل فى توطيد الفتح وتثبيت دعائم 
الاستقرار والسلم. ونشاطه الحربنى يكمن - لو أمهله القدر فى متنصبه - فى بسط 
الهيمنة على الأقاليم التى لم تخضع بعد للدولة الإسلامية» وفى إخماد ريح التمرد التى 
يثيرها الأسبان المهزومون من حين لآخرء وأخيرا فى شن بعض الغارات فى عمق 
الأراضى الفرنسية على الجانب الآخر من جبال البراتس. وستكون لنا وقفة فيما يعد 
عند مبادرات هذه الحرب المقدسة فى ضوء المعلومات القليلة التى وصلت إلينا عنها؛ 
لكن قبل هذا علينا إماطة اللثام عن الصدامات التى جرت داخل أسبانيا بين حكامها 
الأول ويين أيناء جلدتهم من العربء أو بينهم وبين رعاياهم من البرير. ذكرنا آنفا أن 
«أيوب بن حبيب اللخمى» قد تم اختياره داخليا لتولى السلطة بعد مقتل اين عمته عبد 


60 


العزيزء وظل يمارس سلطاته من إشبيلية زهاء ستة أشهر حتى أرسل والى القيروان 
«الحرّ بن عبد الرحمن الثقفى» برفقة أربعمائة من الشخصيات الأفريقية البارزة لكى 
ل 


نقل الحر بن عبد الرحمن مقر الحكم إلى قرطبة لاعتقاده - دون شك - بأن 
إشبيلية تبتعد عن مركز أو قلب شبه الجزيرة. 


واستمر الحر فى منصبه إلى أن أرسل الخليفة عمر بن عبد العزيز (فى مارس/ 
أبريل ۷1۹م - رمضان ١٠٠ه)(1')‏ «السمح بن مالك الخولاني؛ لكى يخلفه. جاء 
الوالى الجديد (السمح) وهى يحمل تعليمات محددة من العاهل الأموى يضرورة دراسة 
جغرافية شبه الجزيرة والتعرف على خطوط الملاحة البحرية الآمنة التى تربطها ببقية 
العالم الإسلامى. ويذكر المؤرخون العرب أن عمر بن عبد العزيز فكر فى الانسحاب من 
أسيانيا ولم يثنه عن عزمه سوى الصعويات والمشاكل التى ينطوى عليها تنفيذ 
المشروع. 


رمم السمح - الذى كان يتلقى الأوامر من الخليفة مباشرة - قنطرة قرطبة 
الرومانية على نهر الوادى الكبير» وينى على الضفة الشمالية للنهر بالقرب من المدينة 
مقابر «الريض». واستشهد السمح خلال إحدى الحملات على أراضى غاليا (جنوب 
فرنسا) فى ٠١‏ يونيى ١۷۲م ٩(‏ ذو الحجة ؟١٠ه)‏ ليخافه الكلبى عنيسة بن سحيم 
الذى ترسم خطاه فى مواصلة الجهاد ومات ميتته فى "الام (شعبان 7١٠م).‏ 


شهدت الفترة القصيرة من ۷۲١‏ إلى ۷۳۲ تعاقب ستة حكام لم يتجاوز 
السنتين منهم سوى الأول والأخيرء وهم كما يلى على الترتيب : 

يحيى بن مسلمة الكليى (من ۷۲١‏ إلى ۷۲۹۸ء -۱۹۰/۱۰۷ھ)؛ حذيفة ين 
الأحوص القيسى (۷۲۸م -١١1ه)؛‏ عثمان الخثعمى (من ۷۲۸ إلى ۷۲۹م - 
همه) الهيثم بن عفير الكنانى (من ۷۲۹ إلى ."الام - ١١1اه)؛‏ محمد بن عبد 
الله الأشجعى ١(‏ "لام - نهاية ١١١ه‏ ومطلع 7١١ه)؛‏ وأخيراء عبد الرحمن بن عبد 
الله الفافقى(١‏ ؟) الذى استشهد فى معركة «بلاط الشهداء» فى أكتوير ۴۲٣۷م‏ (رمضان 
غ١اه).‏ 


لأسبانيا المسلمة. 
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قيسيان على الأقل (حذيفة, الهيثم)؛ ولقد نكل الهيثم باليمتيين قى آسياتيا مما آدى إلى 
مقتل عدد كبير من العشيرة الكلبيةء ونتيجة لذلك قام الخليقة هشام يعزله ومعاقيته 
عقايا مهيتا. 


التمرد البربرى فى شمال أفريقيا وصداء فی أسياتيا (-6ام) - 
٠‏ بعد موت عبد الرحمن الغاققى تولى «عيد الك ين قطن الفهرى» حكم أسياتيا 
حتى الام (زكثاه)ء ثم حل محله «عقية ين الحشاش السلولى» بتعيين من القيسى 
القوى «عبيد الله ين الحيحاب» (الحاكم العام على مصر وشمال أقريقيا). 
فرضوا له ا ب د 
متهم الإسلام: كما أجبروهم على تسليم قتيانهم وفتياتهم الجميلات لىتنضموا لحريم 

وكانت هذه السياسة بمثاية التفخ فى جذوة تحت الرمادء فيمجرد أن ترك أحد 
عمال اين الحيحاب موقعه للا شنراك قى الحملة المتجهة الى صقلية اتدلع التمرد العاع 
قى المغرب الأقصى. أسلم البرير قياد حركتهم لواحد EEE‏ 5 
وساروا معه للاستيلاء على طتجة عام ١٤٤۷م‏ (175ه). 

لم يكن عصيان «ميسرة» ومن معه استجاية لدواقع سياسية يحتةء يل كان 
نتيجة للدعاية الايجابية بية التى حظيت يها دعرو ين عاض بن و قيها 2 
المساواة BS‏ ا EE‏ بالخوارج. 

إن الخوارج لايعترفون بحق على وذريته أو معاوية وسلالته فى الإمامةء ولايقرون 
بالتحكيم الذى جرى بعد موقعة «صقين» عام لادامء وترون آن من حق كل مسلم - 
مالم تشب تشب دينه وخلقه شاكية - التطلع لرئاسة المجتصع الاسلامى. كما طاليوا بالساواة 
بين جميع المسلمين فى الدين بغض النظر عن معتقداتهم السايقة. 

وصادقت دعوة الخوارج هوى قى تقوس برير شمال أقريقيا إذ وصلت إليهم قى 
الوقت الذى تمادى فيه المحتلون فى إساءة معاملتهم. لم يفكر اليرير قى التيروّ من 
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عقيدتهم الإسلاميةء لكن ساعهم تصرقات العرب ياسم الدين والتى تتناقض مع روح 
وتصوص تعاليمه الأولى التى لقتها لهم القاتحون عند وصولهم. 

ويالرغم من التجاح الذى لاقته دعوة الخوارج بين مجتمع شمال أفريقيا البريرى 
وعظيم آثرها الذى انعكس على قيام إمارات مستقلة ومزدهرة فى هذا الركن من العالم 
الإسلامى إلا آنها لم تصادق تفس الحظ على أرض أسياتيا التى تعج بالبرير الذين 
تواقدوا تباعا للاستقرار قيها. 

عتدما عرق حاكم أقريقيا بأمر استيلاء اليرير المتمردين:على طنجة طلب من 
والبه على أسياتيا (عقية بن الحشاش) اجتباز المضيق يقوات من عنده لتخليص المدينة. 
أرسل عقية فيلقا قهزمه البريرء وعتدتذ اضطر للذهاب ينقسه وقتل منهم خلقا كثيرا 
لكته لم يستطم اقتلاع جتور التمرد فى القطاع الموكل إليه. 

آما «ميسرة» - زعیم المتمردين - فقد اغداله يعد ذلك مشايعوه واختاروا «خالد 
ين حامد الزتاتى» ليحل مطه. وقى المعركة المسماة «واقعة الأشراف» (١٤۷م‏ - 
17١ه)‏ أتزل الزناتى بالعرب هزيمة قاسية قى «وادى الشليق». كان لهذه الأحداث(؟") 
وقع كيبر على برير أسباتيا بمجرد سريان أخيارها بيتهم. 

وفى تلك الآثتاء كان عيد الملك بن قطن - الحاكم السابق لعقبة بن الحشاش - 
قد عاد ثاتية لتقلد شئون الحكم قى قرطية. وما كان حاكم أسبانيا الجديد (عبد الملك 
بن قطن) من الحزب المدتى الذى يمقت السوردين منذ واقعة «الحرة» الشهيرة (147م - 
٣ه)‏ التى قتل قيها الأمويون خلقا كثيرا من سكان مدينة الرسول (المدينة المنورة) 
فقد أدرك يجلاء مدى خطورة المصاعب التى تطوق ممثلى الخلاقة الدمشقية فى شمال 
أقريقياء لكته لم يكن يتخيل أن يصل شررها إلى عقر داره. وماحسيه بعيدا وقع 
بالقعل: ققد استقيل يرير أسباتيا - الذى قطن معظمهم المناطق الجبلية يعد تركهم 
السهول الخصية للعرب - ياهتمام وشغف أخيار إخوانهم قى المغرب» وراودتهم فكرة 
التحرر مثلهم من نير السلطة العريية. وعلى القور اندلع تمردهم فى شمال غرب 
أسبانيا (جليقية) وقى المتحدر الجتويى لسلاسل جبال «كنتيريا» وجبال «وادى الرملة» 
(هفق600180811). ثم تقدم البرير تحو الجنوب وآجيرو! العرب الموجودين فى طريقهم 
على الفرار. فى ظل هذا التدهور السريع للأوضاع حاول عيد الملك بن قطن درء الخطر 
آمرا عرب معظم أقاليم الأندلس المتاخمة للبحر بالتجمع قى محافظة قرطبة؛ لكن هذا 
الجيش الذى تجمع على عجل لم يصمد قى آول لقاء مع البرير المتمردين. ومن جهة 


و 


أخرىء فقد آثار تصاعد الأحداث الأقريقية قلق دمشق مما جعل الخليفة هشام يقسم 
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بإخماد التمرد مهما كلفه من جنود. وتحرك طابور طويل من ثلاثين ألف مقاتل, 
وانضمت إليه أعداد أخرى فى مصرء ليصل بعد جهد جهيد إلى المغرب. لكن تلك 
القوات الخرنية الذي لم تكن و قوق E‏ تفتقر إلى كثير من 
الالتزام ‏ تلقت (فى أكتوير/ نوفمير١‏ ٤۷م-‏ ذو الحجة؟؟١١ه)‏ هزيمة منكرة على ضفاف 
نهر «سبو» (لا8٤8)‏ شمال المغرب. واستدعى الأمر إرسال حملة جديدة تحت قيادة 
حاكم مصر الذى سحق البرير فى موقعتين متتاليتين وأخمد نار التمرد فى النهاية. 


قدوم بلج و«الجند» السوريين لأسبانيا (61/ام) : 

بعد أن انفصلت طليعة الجيش المهزوم فى «سبو» عن يقية فلوله الهارية لم تجد 
ا ليا من مار الأعداة شو الح الى فة الي مترعان بتاطرقها الو 
وعزلوها عن ماحولها فيما عدا جهة البحر. كان عي راس هذه الطليعة - المؤلفة من 
سيعة آلاف من خيرة جند دمشق وفلسطين ومصر والأردن وحمص وقنسرين - قائد 
شجاع وأرستقراطى قيسى يدعى بلج بن بشر القشيرى (وهى ابن عم كلثوم بن عياض 
القشيري: القائد العاع للجيش لبر فى اي 

ويالرغم مما يعنيه - بالنسبة لعريى - التنازل وطلب النجدة من شخص 
لاينتسب لعشيرته: إلا أن بلج لم يجد بدا- نظرا للحصار الذى يطبق عليه الخناق- من 
الاتضبال ماك اعاتا طاليا مه التصتريم معدو اميق ارال ال اللاي 
لذلك. 


فى البداية» لم يلق عبد الملك بن قطن (الخصم اللدود للقسيين الذى يروقه 
التشفى من أعدائه) بالا لطلب النجدةء بل إنه أنزل العقاب بالعرب الذين لانت قلويهم 
وأرسلوا المؤن من أسبانيا للمحاصرين فى سيته. لكنه سرعان ماكظم مقته ونفوره 
عندما أحس بخطورة التمرد البريرى الذى يوشك على الإطاحة به وطرده من مقره فى 
قرطبةء وفكر فى جدوى مساندة بلج له لو تركه ومن معه ينزلون شيه جزيرة أيبيريا. 
ومن ثم فقد انصاع واستجاب لنداء الزعيم السورى. ولعدم ثقة كل منهما بالآخر فقد 
تعاهدا على مايلى : يلتزم بلج بمغادرة أسبانيا بمجرد التمكن من قمع التمرد البريرى, 
لضمان تنفيذه لهذا الالتزام يسلم لعبد الملك عددا من الرهائن. وفى المقابل» يتعهد 
حاكم أسبانيا بإعادة السوريين دفعة واحدة - وليس على دفعات حتى لايكونوا صيدا 
- إلى نقطة آمنة على الساحل المغريى تكون خاضعة لسيطرة العرب الفعلية. 
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لقد كان تدخل بلج حاسما. أثتاء إخلائه مدينة سبتة وعبوره إلى «الجزيرة 
الخضراء»» كان البرير قد نظموا قواتهم فى ثلاثة طوابير : كان أولها يهدد قرطية 
مباشرة: بينما توغل الثانى فى غرب الأندلس حتى وصل إلى «شذونة»»: وأحكم الطابور 
الثالث حصار طليطلة. وبمجرد أن عبر بلج بقواته المضيق اتجه على وجه السرعة إلى 
«شذونة» وتمكن من هزيمة التجمع البريرى الأول على ضفاف نهر «وادى لكة», كما 
تمكن من تشتيت التجمع الثانى فى إقليم قرطية. 

أما الطابور الثالث (الأكثر عدد!) الذى يحاصر طليطلةء فقد. خف للقاء القوات 
العربية التى أنزلت به هزيمة ساحقة فى موقعة «وادى سليط» (بالقرب من الضفة 
اليسرى لنهر تاجه). 

وسقطت فى أيدى بلج ومن معه أسلاب وغنائم كثيرة من الانتصارات الثلاثة 

التى أحرزوهاء بعد أن كانوا بالأمس القريب محرومين من كل شى. ويهذا الشكل 
اقتعلت جذور العصيان البريرى من الأراضى الأسباتية, ويعدها لم يكن لعبد الملك بن 
قطن سوى أمنية واحدة : عودة من مدوا له يد العون إلى الساحل الأفريقى. لكنه كان 
رجلا سيئ النية : فيدلا من أن ينجز ماقطعه على نفسه مع يلج أخذ يحيك المؤامرات» 
ويفسر بنود الاتفاق على هواه لدرجة أنه عقد العزم على إعادتهم ثانية إلى سبتة. وقبل 
أن ينفذ تدبيره باغتت قوات بلج حامية قرطبة الضعيفة وطردت عيد الملك من قصره 
وعينت زعيمها مكانه. تم كل هذا خلال شهر سبتمير ١٤۷م‏ (الموافق لذى الحجة 
(AY‏ . 

بعد أن أصبح بلج حاكما على أسبانيا عمل - كما كان متوقعا - لصالح 
القيسيين: كما أثارت اعتداءاته المتكررة على حياة وممتلكات العرب المدنيين (نسية إلى 
المدينة المنورة) غضب وحنق الكثيرين. ومازاد الطين بلة ارتكابه لحماقة إعدام سلفه 
(عبد الملك بن قطن) دون مراعاة لشيخوخته. وعلى إثر هذا فَرَ أمية وقطن (ولدا الحاكم 
المقتول) إلى شمال البلاد وقاما بتنظيم حركة تمرد بالتحالف مع حاكم «أريونة» (عيد 
الرحمن بن علقمة) ومع عدى بلج التقليدى : عبد الرحمن بن حبيب» الذى كان يخطط 
اال بعكم ااا . ونجح المتحالفون فى تكوين جيش ضخم من العرب 
المناهضين للسوريين: وادذ نضم إليهم عدد كبير من البربر الذين لم ينسوا لبلج تنكيله بهم 
فى انتصاراته الثلاثة عليهم. والتقى الجمعان (فى أغسطس ١٤۷م‏ - شوال 54١ه)‏ 
على بعد عدة فراسخ من شمال قرطبةء وقى المعركة هزم المتحالفون بالرغم من تمكن 
حاكم «أريونة» من جرح بلج جرحا مميتا. وعاد السوريون المتتصرون إلى العاصمة 
وهم يحملون زعيمهم المحتضر("). 
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خلفاء بلج, وهيمنة القيسيين على أسبانيا : 

بعد موت بلج أخذ مكانه «ثعلبة بن سلمة»» وكان الخليفة هشام قد قام بتعيينه 
من قبل نائيا لقائد الطليعة السورية تحسيا لما يطرأ من أحوال. ووردت للحاكم المعين 
حديثا آتباء تجمع جديد للعرب المدنيين والبربر فى «ماردة» (11581/08)» فهجم عليهم 
كالصاعقة وشتتهم ثم عاد إلى قرطبة وفى حوزته آلاف من الأسرى باعهم فى سوق 
الرقيق بمقابل مهين. وأثار تصرف ثعلبة (الذى قايض الأسير بكلب) حفيظة عدد غير 
قليل من العرب الذين اتصلوا بحاكم شمال أفريقيا الكلبى وطليوا منه إرسال أحد من 
عنده ليآخذ مكان حاكمهم ثعلبة. 

وفى ١٤۷م‏ (١١٠ه)‏ وصل إلى أسبانيا كلبى آخر من الطبقة الأرستقراطية 
الدمشقية ليكون حاكما عليهاء وهو «أبى الخطار بن ضرار الكلبى». فرض الوالى 
الجديد شخصيته على السوريين: وكان أول ماقام به إعادة الحرية والكرامة لأسرى 
«ماردة»» ثم أصدر عقوا عاما عن متحالفى الشمال الذين كانوا بصدد التجمع من 
جديد بعد هزيمتهم السابقة على مقرية من شمال قرطبة. ويعد أن أيقن أبو الخطار من 
أن الإبقاء على «الجند» السوريين فى قرطبة سيكون مثار قلق دائم» عرض عليهم 
الاستقرار فى إقطاعيات أو كور بعيدا عن العاصمة(؛') يملكها لهم. بشرط أن يطيعوا 
أوامره ويلبوا نداءه العسكرى. وقبل رفقاء بلج المثيرون للقلاقل هذا العرض الذى 
يعيدهم لوضع مشابه لما كانوا عليه فى بلدهم الأصلى. ويهذا الشكل دخل أسبانيا 
النظام السورى المتمثل فى تكوين إقطاعيات عسكرية والمستقى - على مايبدى - من 
النظام البيزنطى. وعلى هذا فقد نزل أهل جند دمشق كورة «ألبيرة»؛ وهل جند حمص 
كورة أشييلية و«لبلة»؛ وجند قنسرين كورة «جيان» وجند الأردن كورة ردي 
و«مالقة»؛ وجند فلسطين شذونة (مدينة ابن السليم)؛ أما أهل مصر - الأكثر عددا - 
فاستقروا فى الغرب (إقليم «باجة»» أكشونبةء وجنوب البرتغال الحالية) وفى كورة 
«تدمير» التى تلاشت منها إمارة التايع القوطى «تيودمير». 

ومع هذاء فإن تلك التدابير الحميدة التى اتخذها أبو الخطار بمجرد وصوله 
لأسبانيا لم تدم سوى زمن قصير لأن ميله للكلبيين سرعان ما أودى بحنكته السياسية. 
فقد أثار تحيزه فى الحكم فى مسألة تورط فيها اثنان من الحزب المناوئ غضب 
الصميل بن حاتم(*") (أحد الزعماء القيسيين المعروفين الذى جاء إلى أسبانيا فى معية 
بليء والمنتمى لجند قنسرين) ولم يكن قد غادر قرطية إلى كورة «جيان» المخصصة له 
ولجنده. 
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ليضطلع بعد ذلك بعشر سنوات بدور هام عند تأسيس عبد الرحمن الداخل لإمارته 
الأموية بقرطبة. 

لم يستسغ الحاكم الكلبى أبو الخطار تدخل الزعيم القيسى (الصميل) واعتبره 

ولتأكد الصميل من أن قلة القيسيين العددية لن تظهره على الكلبيينء فقد فكر 
فى استمالة ممثلى قبيلتين عرييتين من أصل يمنى (لخمء جذام) كانت الروايط التى 
تصلهم بالقيسيين قد وهنت بعض الشئ. ويعد موافقة زملائه فى العشيرة على هذه 
المناورة الماكرة. قام الصميل بالطواف على مدن إقليم إشبيلية لجمع الأتصار : ذهب 
أولا إلى «إستجة» (ECA)‏ ثم «مورور» )M0R0۸(‏ حيث تحالف مع الزعيم الجذامى 
«ثواية سن سلمة» وأسند إليه قبادة التحالف. تجمع المتمردون بإقليم «شذونة» فى إبريل 
"لام (رجب ۲۷١ه)‏ والتقوا بعد ذلك يأبى الخطار وجنوده على ضفاف نهر «وادى 
لكة» وأنزلوا بهم هزيمة فادحة ووقع أبى الخطار فى الأسر. واصل ثوابة بن سلمة 
الجذامى زحفه نحو قرطبة وتولى حكم أسبانيا. 

فك أتباع أبى الخطار إساره بعد ذلك. وحاول جاهدا إعادة تجميع أنصاره. 
لكنه لم يستطع النيل ممن سليوه حكمةه, 

دام حكم ثوابة مايزيد قليلا عن السنةء وكان موته فى سبتمي ر/أكتوير ١٤۷م‏ 
(محرم 5؟1١ه)‏ بمثاية الشرارة التى أدت إلى اندلاع نيران الصراعات الداخلية من 
جديد. فقد تنافس على الجلوس مكانه مرشحان : ابنه عمرى والجذامى يحيى بن حريث. 
اختيار شخص آخر ذى أصل نبيل (من سلالة القائد العربى الأشهر عقبة بن نافع) 
ومتقدم فى السن حتى يسهل عليه قياده؛ وتعنى به يوسف بن عبد الرحمن الفهرى 
عهد يوسف الفهری VE¥)‏ - كولام), ونشاط الصميل : 

يعتبر يوسف الفهرى آخر من حكم أسبانيا قبل تولى عبد الرحمن الأول مقاليد 
الأمور بها. والظروف التى أحاطت بترشيحه الحكم تظهر للعيان هشاشة تبعية أسبانيا 
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مقطوعة تماما ولو أراد خليفة دمشق - المشغول وقتها بصراعه مع العباسيين - 
إعادتها لسايق عهدها لذهيت جهوده أدراج الرياح. 

وكما كان منتظراء فقد أوعز الصميل ليوسف بانتهاج سياسة ممالئة للقيسيين 
على حساب الكلبيين واليمنيين الآخرين. 

ومن جهة أخرىء وعلى سبيل المكافأة: تولى يحيى بن حريث (أحد المرشحين 
المستبعدين عن حكم أسبانيا) السلطة على كورة «رية» (8817/0)؛ لكنه لم يكد يستقر 
بعاصمتها «أرشدونة» حتى وصله - دون سابق إندار - خبر إقالته. وعلى إثر هذا 
استبد به الغضب وانضم بمن والاه من الكلبيين إلى أبى الخطار. التقت قوات أبى 
الخطار ويحيى بن حريث بقوات يوسف الفهرى على مقرية من قرطبة -- بقرية شقندة 
(550103/08) - حيث هزم اليمنيون وكان نصيب قائديهما (آبو الخطارء يحيى) الأسر 
والإعدام بعد ذلك. 

وطّد هذا الانتصار دعائم حكم يوسف الفهرى ورقع أسهمه الشخصية وجعله 
يفكر - فى ضوء المعطيات الجديدة - فى الانعتاق من وصاية الصميل بطريقة ودية. 
عرض عليه حكم سرقسطة وأوعز إليه بأنه سيكون الآمر الناهى عليها. 

وعلى خلاف ماكان يتوقع؛ فقد قبل الصميل العرض عن طيب خاطرء وتقلد 
متصيه الجديد عام (A1۲) Yo.‏ مع بداية المجاعة الكبرى التى كانت تجلد يسياطها 
شمال أسبانيا وستظل مستحكمة فيه لمدة خمس سنوات. لم يدخر حاكم سرقسطة 
الجديد وسعا فى تقديم العون لمنكويى مدينته لدرجة أنه تناسى - مؤقتا - الأحقاد 
العصبية ولم يفرق بين القيسيين واليمنيين عند توزيع المؤن الوفيرة والأموال التى كان 
يتطوع بها. لقد كانت فترة النضوب تلك بمثابة كارثة حلت بأقاليم شبه الجزيرة 
الشماليةء وأجبرت آلافا من البرير على العودة إلى محالهم فى شمال أفريقيا(١").‏ 

وبعد انقضاء سنتين أو ثلاثة على تلك الهدنة غير المعلنة بسبب الجوع والجفاف 
تأججت نار الفتنة فى النفوس مجددا. لم يستسغ اليمنيونء وهم أكثرية فى أسبانياء 
هيمنة القيسيين والمعديين السياسية عليهم؛ ومن ثم فقد قرروا إقصاء الصميل عن 
سرقسطة. ومن جهة أخرىء فقد أخذ السأم يستيد بالأرستقراطية القرشية من طول 
استئثار يوسف الفهرى والصميل بإدارة البلاد. اجتمع زعيمان قيسيان (عامر بن عمر 
العبدرىء الحبحاب بن رواحة) بثغر «رغون» الأدنى وطلبا مساندة اليمنيين والبرير 
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للإطاحة بحاكم أسبانيا وصفيّه بحجة أن خليفة المسلمين فى الشرق لم يصدق على 
تعيينهماء وبالتالى يفتقر حكمهما إلى الشرعية. فعل القيسيان هذا وهما يعلمان تمام 
العلم أن العباسيين قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على سورية وأن السلطة الأموية 

حاصرت قوات التحالف اليمنى / اليريرى سرقسطة» فطلب الصميل العون من 
قرطبة. ولا كان يوسف الفهرى لايمتلك الكثير من الأعوان حتى يمد حليفه بيعضهم. 
فقد بادر القيسيون بتجنيد متطوعين من الأندلس واتجهوا بهم إلى طليطلة حيث 
انضمت إليهم تعزيزات من المعديين» وتمكنوا من فك الحصار المضروب حول سرقسطة 
فى ۵٠۷م‏ (۳۷١ه.).‏ وفى صفوف هذا الجيش الذى خف لنجدة الصميل كان يوجد 
عدد كبير من الموالى الأمويين. وهؤلاء الموالى كانوا قد أتوا للتفاوض مع الزعيم 
القيسى لكى يسهل انتقال الأمير المروانى عبد الرحمن بن معاوية إلى الأتدلس. 


4- الحملات الإسلامية إلى بلاد الغال (فرنسا حاليا) خلال النصف الأول 
من القرن الثامن الميلادى» وبداية «حرب الاسترداد» الأسبانية 


المسلمون فى بلاد الغال (68118) حتى موقعة «بلاط الشهداء»: 

شهدت الفترة القصيرة من قتح أسبانيا إلى تأسيس إمارة قرطية المستقلة عددا 
من الحملات التى قام بها حكام أسيانيا العرب فى بلاد الغال(7"), 

ولسوء الحظ لاتوجد سوى وثيقة وأحدة - مختصرة وغير مضمونة - عن هذه 
الحملات» ولم يأت بعدها اكتشاف جدید يؤكد فحواها أو يستكمله. ولهذا السيب لم 
تتبع «مذكرة» «رينود» )REINAUD)‏ القديمة» التى نشرت منذ آكثر من قرن: أية آأعمال 
أو أبحاث تتناول محاولات غزو فرنسا من جانب المسلمين خلال القرن الثامن الميلادى. 
عند سلسلة جبال اليرانفس بل كانت تمتد - منذ بداية القرن الخامس - إلى الجانب 
الآخر لتلك الستسلة لتصل إلى «لتنجدوك» «(LANGUEDOC)‏ «روسيون» 
(لاملاع805)؛ وشمال غرب هذا الإقليم الأخير تقع سبتمانيا )55۴۲۱M۸۸1۸(‏ أو 
«جوتيا» (60118). 
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وكل هذه المناطق طافت بها الجيوش العربية بعد دخولها أسبانيا يوقت قصير. 
وطبقا للمؤرخ العربى ابن حيان) فإن كتائب من القوات الغازية توغلت - بأمر من 
طارق بن زياد نفسه - فى بلاد الغال (بلاد الفرنجة). ووصلت - بعد الاستيلاء على 
برشلونة و«أريونة» - إلى صخرة «أبنيون» (AVINON)‏ ثم إلى حصن «ليون» (LYON)‏ 
(أو «لودهون»). لکن «كارلى» (۸۸۴10) («شارل مارتل» ¬ MARTEL‏ 0881-05: فيما 
يعد) استطاع صد زحف القوات العربية واضطرها للارتداد إلى «أريونة» 
(۸۸80۸۸) حيث أحكم عليها الحصار. 

ونتيجة لهذه الغارة قام الفرنجة بإحكام تحصيناتهم فى كل وادى «رودثة» 
.(RODANO)‏ يتحدث المؤرخون العرب يعد ذلك عن سقوط برشلونة رة 
(GERONA)‏ و«أربونة» فى أيدى المسلمين أثتاء حكم عيد العزيز بن موسى بن تصير. 

فهل كانت 3 قصيرة تلك الفترة التى ظلت فيها «أريونة» فى قبخ قدضة ١‏ لمان يعد 
استرداد الفرنجة المحتمل لها؟ لا أحد يعرف. 

كل مانعرفه أن السمح بن مالك الخولانى ذهب بمجرد توليه السلطة عام ۹١۷م‏ 
(a۱ ۰ 3‏ على رأس حملة إلى إقليم «أريونة» واستولى (أواسترد) على عاصمتة. واتحه 
بعدها إلى «طولوشة» .(TOLOSA)‏ 

فى ذلك العصر كان ملكية بلاد الغال تحتضرء فيعد موت قهرمان القصر «بببينو 
دی هيرستال» نهاية عام ٤٠۷م‏ عمت باليلاد فوضى مماثة لتلك التى حلّت قبل سنوات 
بمملكة القوط فى أسبانيا وجعلتها تتزلق إلى مهوى بلا قرار. كانت بلاد الغال أيضا 
فريسة لأى غازء لكن بشرط أن يتمتع بالكثرة العددية التى تمكنه من تغطية أراضيها 
الشاسعة. 

فهل فكر المسلمون فى التمركز فى بلاد غاليا (68118) والانطلاق منها صوب 
إيطاليا؟ 

إنه أمر بعيد الاحتمالء بالرغم من ورود بعض الإشارات التاريخية العربية 
المتنائرة هنا وهناك عن خطة لموسى بن نصير تهدف إلى عودة الجيش المنتصر إلى 
دمشق من جهة الشرق بعد اجتياز أوريا بكاملها. 

ونقول إن هذا أمر مستيعد اعتماد! على مايلى : 
الواقعة خلف جبال البرانس. كما أن بلاد غاليا (آو بلاد الفرنجة) كانت مجرد جزء من 
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الأرض التى أطلق عليها العرب إسم «الأرض الكبيرة»!؟'), وهى عبارة عن مساحات 
شاسعة مليئة بالغابات الكثيفة المناسبة لعمل الكمائن؛ ومن ثم يسهل على سكانها 
الدفاع المستميت عنها. وإضافة إلى ماتقدم؛ فقد كانت الخيرات والثروات الكثيرة التى 
وجدها العرب فى أسبانيا كفيلة بصرفهم عن التفكير والبحث عن المزيد. 

لقد كانت دوافعهم فى شن الغارات على «غاليا» تكمن - بالتالى - فى الطموح 
وروح المغامرةء وعلى وجه الخصوص فى تتفيذ تعاليم الإسلام المتعلقة بالجهاد لنشر 
الدعوة بين صفوف الكقار. 
غاليا الجنويية لو لم يتصد لزحفه دوق «أكيتانيا» (۲۸۸14اا۸۵) (الأمير «يودو» - أو 
«إودس» (EUDES‏ الذى خف لفك الحصار المضروبي حول «طولوشة» .(TOLOSA)‏ 
فبعد لقاء حاسم جرت أحداثه فى يونيى ١۷۲م‏ (۸ ذو الحجة ؟١١ه)‏ هزم المحاصرون 
وولوا الأدبار طريقهم لأسبانيا تاركين قائدهم طريحا فى أرض ال معركة(:؟). 

ولم تكد تمضى أريع سنوات حتى قرر عنبسة بن سحيم الكلبى (خليفة السمح) 
العودة إلى غزو غاليا من جديد. بدا بتوطيد فتوحات سلفه فى إقليم «أربونة»» ثم أخذ 
«قرقشونة» (CARCASONA)‏ عنوةء ويعدها اقتحم «نيمة» (NIMES)‏ فاستسلمت دون 
مقاومة ولضمان عدم تمردها أخذ منها عددا من الرهائن وأرسلهم إلى برشلونة. 

ويعدها استولى عنيسة - فى حملة خاطفة ودون مقاومة تقرييا - على وأدى 
«رودنة»» ثم على «بورجونيا» (8ل808601)., ثم «أوتان» (لةاناآلاه) التى نهيها بالكامل 
- طيقا لحوليات دير «مويساك!(١؟)‏ - فى ۲۲ أغسطس ه الام واستطاع العرب فى 
تلك الحملة الوصول إلى «لوكسيل» (الاعلاننا) قبل عودتهم المظفرة إلى شبه جزيرة 
أببيريا. 


معركة «يواتيه» (بلاط الشهداء) ج أكتوير (EY)pYY‏ . 

بعد عدة سنوات قاد عبد الرحمن بن عبدالله الفافقى حملة أخرى إلى أرض 
غاليا سارت فى طريق مغاير ياتحاه «غسقونياً» (GASCUNA)‏ و«تورین» .{TURENA)‏ 
وخطط عبد الرحمن لهذه الحملة يعناية شديدة : تجمع جيشه بمدينة «بنبلونة»» ثم 
اجتاز جبال البرانس عن طريق ممر «باب الشتزرى» (801/0881/81155) واتجه 
مباشرة إلى «برديل» (بور دو 80805نا8). حاول «یودی» (آو «إودس») - دوق أكيتانيا 
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- التصدى الزحف لكنه هزم على ضفاف نهر «دوردونيا» (00800818) ولم يفلح فى 
إتقاد «يرديل» من التعرض للسلب والنهب. 

توغل فرسان المسلمين فى أقصى الشمال ووقعت فى أيديهم غنائم وأسلاب 
كثيرة من الأديرة والكنائس التى نهبوها. ولكثرة ماسمعوا عن كنوز كنيسة «سان 
مارتين» MARTIN)‏ الد5) فى «تور» (101085)ء استعدوا للتقدم نحو «اللوار» (10188) 
لکن «شارل مارئل» (دوق الإفرنجة) أوقف زحفهم. كان الأمير «يودو» (دوق أكيتانيا) قد 
طلب - يعد هزيمته فى «دوردونيا» - من شارل مارتل المساعدة وحذره من مغبة التلكوٌ 
فى درء الخطر الداهم الجديد الذى يحدق به. ويبدى أن «شارل مارتل» - الذى كان 
يعمل منذ سنوات بحماس وجد منقطعى النظير لإعادة الوحدة المفقودة لأرض غاليا - 
ارك خطودة الموقفةواحس ياقتراب الثقل: 

جمع حيشا كبيرا وسار به دون إبطاء لملاقاة قوات المسلمين التى يقودها عيد 
الرحمن الغافقى. وصل شارل مارتل إلى «تور» فى الوقت المناسب قبل أن تصاب 
بأذىء ثم تركها وانحرف صوب الجنوب ليلتقى بجيش الأعداء بالقرب من أحد الطرق 
الرومانية الذى یربط «شاتييرى» (آاناه088711888) ب «بواتیه»ء على بعد ٠١‏ 
كيلومتر من شمال غرب المدينة الأخيرة. 

لايوجد لدينا سوى القليل من التفاصيل حول ماجرى فى تلك الموقعة. الأخبار 
المسيحية القديمة تمجد القائد الفرنسى وتشيد بشجاعته وقوته الجسمانية الخارقة التى 
أثارت إعجاب أتباعه. لكن مانعرفه على وجه أشبه باليقين هو أن المسلمين نالوا هزيمة 
قاسيةء وأنهم فقدوا قائدهم بالإضافة إلى عدد كبير من جنودهم» وأن الباقين منهم 
تقهقروا دون نظام فى اتجاه «أربونة»(47). 

ويالرغم من قلة المعلومات الواردة (فى الحوليات العريية أى اللاتينية) عن المعركة 
إلا أنها تتفق فى تحديد تاريخها : أكتوير ۷١۲‏ (رمضان 5١١ه).‏ ويعد قيامنا بالمقارنة 
- حسب التقويم الجريجورى - بين بداية شهر رمضان ومايوافقه من الشهر الميلادىء 
نستطيع القول بأن اليوم الذى حدثت فيه المواجهة الحربية يقع مابين ه7١ "١‏ أكتوير 
لعام ۲ ٣۷م.‏ ويطلق المؤرخون المسلمون إسم «بلاط الشهداء» على الميدان الذى جرت 
فيه المعركة. 

قام «شارل مارتل» - بعد الانتصار المدوى على القوات العريية - يتثبيت «يودى» 
(أى إودس) فى منصبه على مقاطعة «أكيتانيا»» وعهد إلى دوق طولوشة (تولوز) بمهمة 
الدفاع عن حدود مملكة الفرنجة مع المسلمين والتصدى لهجماتهم المحتملة. 
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هل فهم العرب بأنهم من الآن فصاعدا سيواجهون مقاومة منظمة على الجانب 
الآخر من اليرانس ؟ 

مانعرفه هو أنهم ترددوا كثيرا خلال السنوات التالية فى شن حملات جديدة. 
وأن المدونات التاريخية الإسلامية لم تعد تتحدث عن أنشطة عسكرية فى يلاد الغال. 
وردت إلينا فقط عن طريق مدونة «مويساك» (1101558©6) التاريخية مقتطفات عن 
هجوم جديد قام به حاكم «أريونة» (يوسف بن عبد الر حمن) عام الام (أى بعد مرور 
عامين على موقعة ة «بواتيه) فی وادى «الرون» حيث اجتاز هذا النهر واستولى على 
«آرل» (ARLES)‏ دون قحال “لم ثم على «سان ريمى» (SAINT-REMY)‏ (فى بروقانس), »ثم 
على صخرة ايى وتوغل بعد ذلك فى وادی «دورانس» .)0۷0۸۸۸٥۴(‏ ومكث 
المسلمون فى «يروقانس» مايقرب من الأريعة أعوام قبل عودتهم إلى القواعد التى 
اتطلقوا منها. وجاء انسحابهم إثر تدخل جديد لشارل مارتل الذى قام على رأس جيش 
يتألف من فرنجة و«يورجوتيين» ياسترداد «أبتيون» والتقدم لحصار استحكامات 
المسلمين فى «أريونة». عندما علم حاكم أسبانيا وقتها (عقبة بن الحشاش) بنياً حصار 

شارل مارتل لأربونةء أرسل جيشا لفك الحصار المضروب حولهاء وعندئذ م شارل 

مارتل للقائه 4 زعام (YY‏ وأنزل به الهزيمة على شاطئ جدول صغفير جنوب «أريونة» 
يسمى «بيرى» (88888) قبل أن يلقى القائد الفرنسى حتفه فى هور «سيجو» 
(نا2!)51684؟). أما بالنسبة لأريونة نفسها فقد قاومت وانتصرت. 

و تستمر سيطرة الإسلام الأسيانى على ثغوره فى أرض «سيتمانية» سوى 
وقت قصير لأن «بيبينى البریبی» (88818 ا ولااماط) - ابن شارل مارتل الذى نجح 
فى انقلايه ضد سلالة «ميروينخيا» (أى الميروفنجية) )0E۸0۷1۸G14(‏ المالكةاه؟) - 
استردها جميعها عام ١هلام‏ (؟١١ه).‏ وقد كان لسقوط هذه الثفور - قبل سنوات 
قليلة من تأسيس إغارة قوطنة الأموية > كشي ميقا فى العا امتح وى الدرن 
الإسلامىء على حد سبوأء. 

فقد كانت - من جهة - بمثابة تحذير لأسبانيا الإسلامية من التفكير ثانية فى 
مد أطماعها التوسعية إلى الجانب الآخر من البرانس؛ كما كانت - من جهة أخرى - 
بمثابة درس تعلم مته الغاليون أن الحراسة المستمرة لحدودهم يمكن أن تدرأ الخطر 
الإسلامي عنهم. 

وطبقا لبعض النظريات - التى تكاد تفتقر إلى التماسك وتعتمد فقط على 
معلومات قليلة مستمدة من الأعلام الجغرافية - فإن كثيرا من المسلمين الذين شاركوا 
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فى تلك الحملات قد بقوا فى أرض «غاليا» بعد رحيل رفقائهم فى السلاح وارتدوا عن 
الإسلام واعتنقوا الدين الممسيحى. ومن هنا تكونت بعض الجاليات ذات الأصل 
«الإسلامى» وخاصة فى «أويرينا» (AUVERINA)‏ وفى جبال الألب اليروقانسية. 
وسيحدث نفس الشئ - يعد قرنين من الزمان - مع مسلمى حصن «فراكسينيه» 
(جنوب فرنسا). لقد آثرنا الإشارة إلى تلك النظريات دون الخوض فيها لأنها تعالج 
أمرا مظنونا يفتقر إلى الوثائق المباشرة والصريحة. 


المقاومة المسيحية فى أشتوريش پلايو. الصخرة (1()001/8001/68؟): 

وكما رأينا قيما تقدمء فإن احتلال المسلمين أشيه جزيرة «أببيريا» كان قد اكتمل 
بالفعل قبل اغتيال عبد العزيز بن موسى بن نصير عام ١١۷م‏ (۹۷ه). ومن المحتمل - 
التاريخ بعمل التحصينات فی الثغور الواقعة بين «سيتماتية» و«حليقية». كما نيدو أيضا 
أن القسط الأعظم من سكان البلاد ترك المسيحية طواعية وانضوى تحت لواء الإسلام 

يتمتع بكافة مميزات المسلم وحقوقه. ولهذا فلم ببق للمقاومة سوى جيوب صغيرة 

لبعض وجهاء مملكة القوط الزائلة. 

انضم هؤلاء النبلاء لأهالى «أشتوريش» الذين كاتوا قد اعتصموا بالسلاسل 
الجبلية العالية (المسماة بالقمم الأوربية) عتدما هاجم موبسى ين تصير إقليمهم. 

ومن المؤكد أن أهالى «أشتوريش» (857108185) قد عادوا تباعا إلى ديارهم 
بعد أن تبين لهم عدم جدوى المقاومة. وإذا فإن النبلاء القوط - المنفيين طواعية - هم 
الذين استمروا فى المنطقة الوعرة من «أشتوريش»., واختاروا من بيتهم زعيما عليهم 
یدی «يلايو» (PELAYO)‏ - وهو اين «فافيلا» (FAFILA)‏ أآحد أشراف بلاط الملك 
القوطى «إخيكا» - اتخذ «يلايى» قرية متواضعة فى إقليم أشتوريش تسمى «كاتجاس 
دی أنيس» AN18(‏ 05 80685 6) مقرا له. 

أما عن الأحداث التى تلت ذلك فقد وصلت إلينا روايتان متناقضتان : 


تقول الرواية المسيحية أن المسلمين عندما علموا بأخبار التمرد أرسلوا للقضاء 
عليه جيشا يقوده كل من علقمة و«أويئاس» (05885) (اين أو أخ الملك غيطشة). 
فاضطر «پلایو» للهرب إلى جبل «أوسييا» (AUSEBA)‏ والاحتماء بمغارة «سانتا ماريا « 
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(التى سيتحول اسمها فيما بعد إلى صخرة «أبييدو» - 601/8001/68). حاول 
«أوياس» التفاهم مع المتمردين وزعيمهم لكن محاولته باعت بالفشل. وفى معجزة 
سماوية؛ انقض المتمردون تتقدمهم العذراء على الجيش المهاجم فقتلوا معظم رجاله 
وأجبروا الباقين على الفرار. وعندما علم موسى - حاكم إقليم أشتوريش المقيم فى 
خيخون (0۸ل1) - بأنباء الكارثة انتابه الهلع وأخلى قواته من الإقليم: لكنهم أخذوا 
يتساقطون صرعى الواحد يعد الآخر بما فيهم الحاكم نقسه. 

أما الرواية العربية فتتحدث عن عدد ضئيل من المتمردين محاصرين من كل 
الجهات. يعتمدون فى عيشهم على عسل النحل البرى لانقطاع الزاد والمؤن عنهم 
ويزدرى المسلمون مجرد التفكير فى مهاجمتهم مفضلين تركهم لمواجهة الموت 
OE‏ 

ومع أن الراويتين محل شك وارتياب إلا أن المسيحية (لى استثثينا مبالغتها في 
تقدير عدد المهاجمين وماتحتوى عليه من عناصر خيالية) تشتمل - طبقا لرأى ” 
«ياروديهيجوى» - على بيانات مجتملة التصديق. 

على أية حالء Na E RS‏ 
«صخرة أبييدو» التى جرت عام 18/ام: وإن کان «سانتشت ألبورنوس» (587/61182 

2 يرفض هذا التاريخ - فى دراسته عن أصول مملكة «أشتوريش» - 

ويرجئه لعهد عنيسة الذى تولى حكم أسبانيا فى الفترة من ۷۲۱م إلى 1؟/ام. 

وإن كان من الصعب الانحياز لإحدى الروايتين السابقتين إلا أن الحق كل الحق 
مع الذين يضفون اليوم قيمة اعتبارية كبيرة على هذه المعركة النصف أسطورية 
ويعتبرونها أول تجسيد للشعور الوطنى على أرض أسبانيا المسيحية. وهىء بالإضافة 
إلى ماتقدم» بمثابة الشرارة الأولى لحرب استرداد أراضى شبه جزيرة أيبيريا التى 
ستستمر لنهاية القرن الخامس عشر بما يتخللها من فترات هدنة أو ركود. 


ألفونسو الأول (-81501:50) وبداية «حرب الاسترداد» : 
بعد موت «يلايو» عام ۷م فى «كانجاس دی أتيس» خلفه ابنه «فافیلا» الذى 


لم يكن يفقه شيئًا واستمر فى حكمه سنتين. . مات «فافيلا» على إثر مهاجمة دب له, 
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ودفن - تمشيا مع التقاليد القديمة لهذا الإقليم - مع زوجته «فروليبا» (ه5801888) - 
بإحدى كنائس العاصمة الصغيرة لأشتوريش. ويعد موته انتقلت مقاليد الأمور فى 
الإمارة الصغيرة إلى الفونسو الأول (ابن دوق «كنتبريا»., وزوج إحدى بنات «يلايو») 
الذى يعتبر المؤفسس الحقيقى لمملكة «أشتوريش». «ومع هذا الأمير سيسدل الستار - 
طبقا لراك مارو د قيحوة - علي الفقية تف الاسطورية لتاريخ أشتوريش لتبدأ حقبة 
اتساع أراضى المملكة»» أى «حرب الاسترداد (). 

توجد معلومات محدودة عن طبيعة النشاط العسكرى لألفونسو الأول طوال 
الشمانية عشر عاما التى قضاها فى الحكم (۷۳۹ - /0/ام). ويعض المؤرخين 
المعاصرين يعدوئه مجرد إزعيم عصايات لايهمه الاستيلاء على أرض بقدر ماتهمه 
الأسلاب والغنائم؛ بينما تصن ل آخرون رائدا لحرب (الاسترداد) يخوضها وهو على 
وعى تام بأهمية الدور الذى يمثله. 


ويغض النظر عن اختلاف الآراء فيه»ء فانه من ياب إحقاق الحق الإشارة إلى أن 
البلبلة التى كانت تخيم على أسبانيا الإسلامية قد خدمته كثيرا فى تحقيق طموحاته. 
فشفل الحكام العرب بتجييش الجيوش وإرسالها إلى الجانب الآخر من البرائس أدى 
إلى تراخى قبضتهم على شمال غرب شبه الجزيرة. كما أن قترة حكم ألفونسو الأول 
قد صادفت وتزامنت مع تمرد برير أسيانيا المسلمين. 

لقد استطاع اليرير طرد العرب بسهولة من أقاليم كانوا يشكلون غاليية سكانهاء 
لكنهم سرعان ماضعقوا نتيجة لهزائمهم المتتالية. وكما أشرنا كذلك من قيلء فإن 
الجوع والقحط اللذين ألهيا بسياطهما (مع بداية عام ۰م - ۱۲۲هھ) شمال غرب 
أسيانيا قد أديا إلى هجرة اليرير الجماعية لتلك الأقاليم والنزوح إلى المغرب. وبعد 
FESS KS‏ تلقائيا عن أراخ ضى الإسلام وانضمت لتويج «تصغير تاج» 
ملك «آشتور يش» الذى كان يضايق البرير النازحين بحروب العصابات المستمرة لكنه لم 
بل عل المريد عن الخد حى تسم زفت مملكته على ات اراح الإسلامية, 


هبط ألفونسى الأول من معاقله الجبلية إلى سهول «ليون» ليستولى على 
سرف «(ASTORGA)‏ ثم استولى بعد ذلك فى زحفه المتواصل على مايلى : «جليقية» 
بكاملهاء شمال مايعرف الآن بالبرتغال؛ المنحدر الجنويى لسلسلة جبال كنتبرياء 
«باردوليا» (المسمى القديم لقشتالة العتيقة - هلعالا ها هلا68511): وعلى أراضى 
«ألبة» (هلاهاه). و«يوريباء(؟؟) (BUREBA)‏ والاريوخا» .(LARIOJA)‏ 
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ومن اللحثمل أن يكون قد وصل وتمكن من إخضاع الإقليم الواقع بين وادى 
«الدويرة» والسلاسل الجيلية لوسط أسيانيا. . ومن دين الثغور القوية التى سقطت فى يذه 
تشير المصادر المسيحية إلى مايلى على الترتيب : 

«لّك» (LUGO)‏ «توی) (TUY)‏ «بورتو» «(OPORTO)‏ «يراجاهء «(BRAGA)‏ 
«بازو» .(VISEO)‏ «أستورقة, لبون أمايأ» «(AMAYA)‏ «سمورة, سيمتكس» 
.)8MANCA8(‏ أشونة» (081۸4). «شلمنقة». «آيلة» (هاالاة)ء «شقويية» 
«(SEGOVIA)‏ «سييولبيدا » ,(°°)(SEPULVEDA)‏ س 


خلال تلك الفترة كان حاكم أسبانيا العربى (يوسف الفهرى) مشغولا بالتزاعات 
الداخلية ولم يتمكن من التصدى بفعالية لهذا الزحف القادم من الشمالء ولا إرسال 
الأندلسيين ليحلوا محل البرير النازحين لأفريقياء ولذا لم تأت الحملة التى سيرها عام 
YYoم‏ (۵۱۳۸( إلى «جليقية» بالثمار المرجوة. 

ومن جهة أخرىء فلم يكن لدى ألفونسى الأول أيضا القوات الكافية لشغل 
المناطق شيه الخالية بعد رحيل سكانها وانتقالها نظريا لسلطته. 

ويهذا الشكل أصبح يفصل منذ ذلك الحين بين أسبانيا المسلمة ومملكة 
أشتوريش شريط من الأرض شبه خال من السكانء أو مايمكن تسميته «أرض بلا 
صاحب» يحدها من الشمال «الماركات» (Marcas)‏ أو الثغور الأشتوريشية بينما تشكل 
الثغور الإسلامية حدها الجنويى. ومن الآن فصاعدا سيتحدث تاريخ شبه جزيرة 
«إيبيريا» باستمرار عن هذا الشريط الفاصل الذى سيكون مسرحا مفتوحا لمواجهات 
حربية يحاول فيها كل طرف وقف تقدم الطرف الآخر(°). عند وصول عيد الرحمن 
الأول كان الخط الحدودى للمسيحيين من الغرب إلى الشرق يتمثل فى مجرى «الدويره» 
من مصيه حنى مرتفعات «أوسمه» (وخشمة - 051/4) لكى ينعطف يعدها نحو الشمال 
إلى أن يصل إلى «بسكونية» .)۷48٥0۸14(‏ أما خط المسلمين الحدودى فكان يمر من 
شمال «قَلّمْرية» (20111888) بقليل حتى طليطلة (701880) لكى يصعد بعدها نحو 
«وادى الحجارة» (81818ل80818ا6) و«تطيلة» (ها06نا؟) و«بنبلونة». 


وستكون هذه الأرض التى استردها الفونسى الأول وخلفه محور النزاع الدموى 
بين المسلمين والمسيحيين طيلة القرن السابق لعصر الهجمات الديكتاتورية العامرية رمن 
الخلافة القرطبية. 
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ه- إسلام الأندلس» وسكانها العرب والبرير خلال القرن الثامن('*) الأندلس: 

من المناسب التعريف أولا بمصطلح «الأندلس» الوارد فی العتوار ن السايق وييان 
حدود استخدامه. يطلق المؤرخون المسيحيون لفظ «هسيانيا» (HISPANIA)‏ أو «سيائيا» 
(SPANIA)‏ ويريدون يه مجموم أراضى شبه جزيرة أببيريا - سوا ء الخاضع منها 
للسيطرة الإسلامية أو الأرض التى حررتها المسيحية الأسبانية قرنا بعد آخر- .)١"(‏ 

أما المؤرخون العرب - باستثناء حالات نادرة - فيطلقون تعبير «يلاد الأندلس» 
على الأراضى الأسبانية الخاضعة للإسلام. ومن المعروف أن الرقعة الجغرافية التى 
يطلق عليها هذا التعبير (الأندلس) كانت تتأكل بنفس ال مقدار الذى تتقدم به «حرب 
الاسترداد» المسيحية إلى أن أصبح يعنى فى القرن الرابع عشر والخامس عشر مملكة 
غرناطة الصغيرة فحسب 

وعلى خلاف هذا فمن النادر أن يقوم المؤرخون والجغرافيون المسلمون بإطلاق 
لفظ «إشبانيا» (15]18810198)(؟*) على أسبانيا المسلمةء وإذا فعلوا هذا فإنما يريدون 
به الأراضى التى تمثلها المناطق الآتية : البرتغالء قشتالةء نبرةء رغون. 

وإلى يومنا هذا لازلنا ننطلق من التكهنات للبحث عن أصل مصطلع «الأندلس». 
فالبعض يربطه باللفظ غير المؤكد «فانداليثيا» زهات80/0811/), وهو الاسم الذى أطلقه 
«الوندال» (05اظملقهلا) على إقليم «لابيتيكا» (8517168 ها) عند اجتيازهم السريع له 
قبل استقرارهم النهائى فى شمال أفريقيا(5). 

على أية حال؛ فمن المؤكد أن الاصطلاح يعود استخدامه لبداية الفتح العربى 
وبشهد بهذا ا مزدوج اللغة يرجع تاريخه لعام 3A‏ حيث تقش على أحد وجهيه 


باللاتينية : «ضئرب فى أسبانيا»» وعلى الوجه الآخر تقش باللغة العربية «ضرب فى 
الأندلس»(57), 


ومن جهة أخرى؛ فإن لفظ «الأندلس» لم يختف بانتهاء السيطرة الإسلامية بل 
ظل باقيا حتى الآن فى أسبانيا الحديثة وأصبح يطلق - بهذا الشكل : أندلوثية 
(ANDALUCIA)‏ - على قسمها الجنويى الذى يضم المحافظات التالية : غرناطة: مالقة, 
قرطية؛ إشييلية, ألريةء جدان: ولبة » قادس. 


0 كما فهمهما واستخدمهما المؤرخون العرب الذين يطلقون مسمى 
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«الأندلس» على الأراضى الواقعة تحت سيطرة المسلمين فقط وليس على الأرض 
المستردة منهم؛ ويطلقون لفظ «الأندلسيين» ويريدون به المسلمين الذين بعيشون فى أى 
بقعة من أرض أسبانيا سواء كانت فى الغرب أو «إكستريمادورا» (۴۸ M۸00‏ ٤E×۲۸ع)‏ 
أو «رغون» السفلى (8886011) أو «ليبانتى» .)1E۷AN1٤(‏ 
اعتناق سكان أسبانيا الإسلام : 

بعد فتح العرب لأسبانيا لم يفكروا إطلاقا فى قرض عقيدتهم الإسلامية على 
الشعوب الخاضعة لهم لأنها تنتقسب لما يسميه المسلمون «يأهل الكتاب» : أى أصحاب 
نصوص نزل بها الوحى من السماء('”). ولا كان الإسلام بمنح «أهل الكتاب» معاملة 
مفضلة؛ فقد كان من حق يهود أسبانيا ومسيحييها التمسك بدينهم وممارسة شعائره 
فى حرية تامة. ويكقى للتدليل على هذا بتص الصلح - الذى قدمناه آنفا - بين عيد 
يضمن فيه عبد العزيز لتدمير ورعاياه عدم التعرض لممارسة شعائرهم الدينية أو 
الممساس يدور عبادتهم. وعلى هذا الأساسء فقد كان من حق جميع الرعايا الجدد 
للمسلمين المنتصرين الاختيار بين : اعتناق الإسلام أو البقاء على ديانتهم الأصلية. 
بالاختيار الأول يتمتعون - سادة وعبيدا - بكل ما للمسلم الأصلى النشأة من حقوق 
وواجبات؛ ويالاختيار الثانى يتحولون إلى «ذميين» عليهم الوفاء ببعض الالتزامات ومنها 
سداد ضريبة سنوية (جزية). 

وعلى ضوء هذاء اختار كثير من الأسبان دون تردد - وخاصة هؤلاء الذين 
كانوا يشعرون بغين فى ظل النظام القوطى - الدخول فى الإسلام. ومن جانبناء نظن 
أن المسلمين المنتصرين ريما لم يستهوهم هذا التحول الجماعى للإسلام من جانب 
سكان شيه جزيرة أيبيريا نظرا للعوائد الضريبية الكبيرة التى كانت ستحصل منهم لو 
استمر معظمهم على ديانته الأصلية*). لكن علينا - فى ذات الوقت - أن تأخذ فى 
الحسبان أن دواعى الأمن والسياسة الفطنة لم يكن يناسبهما زيادة عدد «الذميين» على 
عدد المسلمين. على أية حالء فلم يكن دخول الرعايا الجدد فى الإسلام يمثل مشكلة فى 
الأندلس خلال القرن الثامن لأنه جاء نتيجة لاختيارهم الحر ولم يفرضه أحد عليه!8*), 

ومن الآن فصاعدا سيمثل هؤلاء الأسبان المتحولون إلى الإسلام غالبية الشعب 
الأندلسى المسلم وخاصة فى الأقاليم الجنويية والشرقية لشبه الجزيرة. ولن يغادر 
معظم أحفادهم بعد عدة قرون - مثلهم فى هذا مثل أحفاد العرب والبرير المستقرين 
منذ زمن طويل - أرض أسباتيا عندما آلت بكاملها إلى المسيحية. 


(*) تسى المؤلف أن المسلمين كانوا يؤدون الزكاة للدولة, وهى الضريبة التى كانت تقابل جزية الذميين. ال مراجع 
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وقد أطلق قديما على المسلمين الجدد لفظ «مسالمة» أو وواد [مقردها 
«مولد ب( (٥‏ ؛ وفى الأسيانى القديم «مولادى» MULADI‏ [‘ قلق أن كلمة «مسالمة» كانت 
تطلق على الأسبان المتحولين إلى الإسلام» أما الكلمة الثانية (مولدون) فكانت تطلق 
على ذراريهم (أبنائهم وحفدتهم). 

كما يبدو أن تحول الأسبان الأوائل إلى الإسلام (أى المسلمون الجددء الذين 
سنطلق عليهم من الآن لفظ «المولدين») قد تم سريعا وفى زمن قصيرء وأنه بعد عدة 
أجيال كان من الصعب التمييز بين أحفادهم وأحفاد المسلمين القادمين من خارج شبه 
جزيرة ايبيريا. ومما لاشك فيه أن أعداد مؤلاء المسلمين الأسيان قد تضاعفت خلال 
القرن التاسع نظرا لتحول جماعات جديدة للإسلام نتيجة لحزم وصرامة بعض أمراء 
قرطبة الأموية ولتعصي الأقلية المستعرية النشطة. 

وقد تلقب الكثيرون من المولدين الأحرار والعبيدء والمتبنين بالقاب أسيادهم 
ونسوا بالتدريج أصولهم؛ كما أصبح العديدون من المنحدرين عن هؤلاء المسلمين الجدد 
برجوازيين أثرياء بل وأعيان أقوياء جمعوا ثروات طائلة من الاشتغال بالتجارة أو 
الزراعة وتناسوا بمرور الزمن أن أسلافهم كانوا يقطنون أسيانيا قيل أن يدخلها 
الإسلام. ويعضهم الآخر اشترى بالذهب الانتساب لعائلات كريمة لكى يتمكن من 
التباهى بأصوله العريية. كما فضل البعض الاحتفاظ بأسماء عائلاتهم الرومانية للتميز 
عن غيرهم: مثل بنى «أنخيلينو». بنی «ساياريكو»»: بنى «لونجی»» بنی «كابتورنى» ...الخ. 
وكان ابن القوطية نفسه (وهو أحد المؤرخين العرب) يفتخر فى القرن العاشر بأصوله 
التى تمتد لعائلة الملك غيطشة ويلقبه (القوطى) الذى يعكس هذا الانتساب. ويالإضافة 
إلى ماتقدم: فإن المصاهرة المستمرة بين المولدين والمسلمين «الداخلين» قد محت من 
ذاكرة هؤلاء المولدين أصولهم الأسبانية البعيدة. لقد حدث امتزاج قوى وسريع بين 
الشعوب الأندلسية يصعب من خلاله» وخاصة كلما طال الأمدء التمييز بين العناصر 
الواقدة وأبتاء اليلد الأصليين. 

وبالرغم من هذاء فلم يفقد المولدون أبدا - دون بقية من ترك دين أسلافه وتبنى 
النموذج الحياتى للمسلمين الداخلين وتقاليدهم - شخصيتهم الأسبانية. ويفضل هذا 
الامتزاج غير العادى تمتعت الأندلس بملامح ذاتية خاصة داخل العالم الإسلامى, 
راء بالقنرة ياتا البجامنية أو وعيها الثقافئ والحشمارى: 

ومن المهم ألا ننسى كذلك أن اللغة NS‏ تكن يفي للخه الوحيدة المستخدمة 
منذ القرن الثامن وحتى الخامس عشرء ذلك لأن عددا لابأس به من السكان كان 
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يستخدم أيضا فى الحديث اللهجات الرومانثية المشتقة أساسا من اللاتينية والمطعمة 
بمفردات عربية وأيبيرية. ولايوجد مايمنع من التأكيد بتفوق اللهجات الرومانثية - حتى 
عصر متأخر من تاريخ أسبانيا الإسلامية - على اللغة العربية (ومن باب أولى على 
اللغة البريرية) خاصة فى المناطق الريفية والزراعية. 


المجتمعات المسيحية واليهودية فى الأندلس : 


يطلق المسلمون أحيانا لفظ «العجم» على الأسيان المسيحيين الذين لم يتخلوا عن 
عقيدتهم وظلوا - طيقا التعبير العربى - «بين ظهرانى المسلمين». وهذا اللفظ (العجم) 
كان يطلق فى بدايته على غير العرب» وفى الشرق كان يطلق بصفة خاصة على الفرس 
الذين دخلوا الإسلام. 

أما التسمية التى غلبت ودامت فى أسيانيا فهى «المستعريوت»!''). ومن جهة 
أخرىء فإن المؤرخين العرب اعتادوا تسمية غير المسلمين فى أسبانيا «بالمعاهدين»(١١),‏ 
أى المرتبطين بعهد يخول لهم الاستمتاع بعدد من الحقوق والالتزام يبعض الواجبات. 
إنه ساوى - ياختصار - تعبير دأهل الذمة» الذى يطلق على دافعى الجزية من 
المسيحيين واليهودء لكن يبدى (وهذا خاص بأسبانيا الإسلامية فقط) أنه بمرور الزمن 
أصبح لفظ «المعاهد» بطلق على المسيحى بيثما اختص اليهودى بلفظ «الذمى». 

كانت توجدء فى طليطلة وقرطبة وإشبيليةء منذ منتصف القرن الثامن المجتمعات 
. المستعرية الأكثر عددا وازدهارا. وظلت طليطلة (عاصمة القوط القديمة) محتفظة, تحت 
السيطرة الإسلاميةء بمكانتها كحاضرة دينيةء وكانت المقر الدائم - حتى القرن الحادى 
عشر - لمطران مسيحى الأندلس الذى كان لايتم تعيينه - مثله فى هذا مثل قساوسة 
قرطبة وغيرها من الأبرشيات - إلا بعد موافقة العاهل الأموى فى العاصمة قرطبة. 

ولقد كان لمسيحى أسبانيا - بوجه عام - الحق فى الاحتفاظ يكنائسهم 
وممارسة شعائرهم الدينية فيهاء لكن التصريح لهم ببناء كنائس جديدة لم يكن يتم إلا 
فى القليل النادر. ومن جهة أخرى» فقد تم تحويل عدد من الكنائس إلى المساجد, 
تمشيا مع التقليد المتبع منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب والذى يقضى بتقسيم كنائس 
المدن المستسلمة - ولو عن طريق الصلح - بين المسلمين والمسيحيين. ويبدو أن اتفاقا 
من هذا النوع قد وقع فى قرطبة (عاصمة الأندلس) واستمر لعدة عقود من الزمنء 
ويموجيه تحول نصف كنيسة «سان بيثنتى» ۷۱٥٤۸۲۴(‏ لل58) إلى مسجد بينما ظل 
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النصف الباقى فى يد المستعربين. ويعد أن كثر عدد المسلمين فى العاصمة الأندلسية, 
أحس عبد الرحمن الأول بالحاجة لتوسيع المسجد فضم إليه الجزء المخصص الكنيسة. 
وصرح للمستعربين فى مقايل هذا يبناء كنائس جديدة فى الربض(١).‏ 

لايمكننا الجزم بأن الأراضى التى استردها ألفونسى الأول ومن يعده «فرويلا 
الأول» فى منتصف القرن الثامن لم يبق فيها مسلم واحد. مانعرفه هو أن البربر نزحوا 
عن الأقاليم التى استردها هذان الملكان وتركوها شبه خاليةء لكن الأعداد القليلة التى 
بقيت منهم ارتدت عن الإسلام وعادت لممارسة شعائر دينها القديم. 


لقد تواجد المسيحيون فى أسبانيا خلال كل العصور؛ أما ملوك أسبانيا 
ا مستّردة (المسيحية) فلم يسمحوا بتواجد جاليات مسلمة على أرضهم إلا بعد مرور 
ردح طويل من اأزمنء ومن ثم فقد كان لزاما الانتظار حتى نهاية القرن الحادى عشر 
ومطلع الثانى عشر لتصلنا أول الأخبار عن تواجد بعض التجمعات الموريسكية فى 
الأراضى المسيحية. وعلى خلاف ماتقدمء فإن الجاليات اليهودية النشيطة والغنية 
كانت متواجدة باستمرار على هذا الجانب أو ذاك من الثغور الحدودية. لن نسترسل 
الآن فى الحديث عن تلك الجاليات اليهودية ولاعن مسيحيى الأندلس لأننا سنعود إليهما 
- ويالتفصيل - عند دراسة النسيج الاجتماعى اخلافة قرطبة والدور الذى لعبه كل 
فريق فى اقتصادها. 


يعتقد - كما أشرنا آنفا - أن يهود أسبانيا لم يساوموا المسلمين على 
مساندتهم لهم فى دخول البلاد. فمنذ زمن طويل واليهود يعانون حقا من سوء معاملة 
واضطهاد القوطء وخاصة منذ العصر الذى بدأ فيه التحالف بين الكنيسة والدولة 
وأسفرت اجتماعاتهما المتتالية فى العاصمة طليطلة عن تقليص حقوق اليهودى 
الشخصية ثم الإطاحة بها. ففى عام ٤٥٦م‏ اتخذ «ريثيسبنتو» (8806891/18750) ضدهم 
مجموعة من القرارات الصارمة (استمر تطبيقها كذلك فى عهد «إيربيخيو») تضطرهم 
فى الواقع إما إلى الهجرة أو اعتناق المسيحية, ثم جاء «إخيكا» وحرم عليهم 3 عام 
19م - التعامل مع مسيحيى المملكة. ويالرغم من قسوة القرار الأخير إلا أنه من 
المستبعد التسليم بأنه كان سبب تآمرهم فى بداية القرن الثامن مع عرب شمال أفريقيا 
لطرد القوط من أسباني"'). يكثر المؤرخون العرب من الإشارة إلى المساعدات التى 
قدمها يهود أسيانيا للعرب الفاتحين: ويبدى أنهم كانوا مكلفين - فى حالات معينة - 
بتأمين وحراسة المدن المفتوحة بعد ترك الجيوش العربية لها مواصلة تقدمها. لقد تمتع 
اليهودء فى ظل الدولة الإسلاميةء بحقوق المواطنة كاملةء وكانت لهم جاليات ذات أهمية 
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فى عدد من المراكز الحضارية. وعلاوة على هذاء أصبح اليهود يشكلون غالبية سكان 
بعض المدن لأزمان طويلةء ومنها على سبيل المثال : غرناطة القديمة أو مدينة «اللسانة» 
رهلا ©لاا) الصغيرة. كما كان لليهود أيضا - مثل المستعربين - الحق فى ممارسة 
شعائرهم الدينية والتمتع بسائر حقوقهم المدنية مقابل دفع الجزية فقط. 

وعلى مايبدوء فإن عدد المتحولين متهم إلى الإسلام لم يكن يشكل سوى نسية 

وإذا استثنينا الحركات المحدودة والقليلة المناهضة لليهود والتى انبثقت أثناء 
حكم الزيديين لغرناطة فى القرن الحادى عشرء يمكننا القول بأن التاريخ لم يسجل أى 
قرار فيه اضطهاد ليهود أسبانيا المسلمة إلا بعد مرور عدة قرونء وبالتحديد قى عهد 
الموحدين. 

ولقد اضطلع اليهود - كما سنرى فيما بعد - يدور هام فى اقتصاديات الممالك 
الأندلسية والمسيحية على حد سواءء كما عهد إليهم بالعديد من المناصب فى إدارة 
الأموال وبالمهام الدبلوماسية العظيمة. 


عرب أسيانيا : «الداخلون»!؟1) : 


لم يكن تعداد العرب بالوفرة التى يستطيعون يها شغل أراضى امبراطوريتهم 
الشاسعة التى فتحوهاء ومن ثم فقد تصرفوا بحنكة عندما زودوا كل منطقة بالكوادر 
السياسية اللازمة. ولاتتجلى براعتهم فقط فى جعل كل المناطق التى دخولها تقبل على 
اعتناق دينهم بل» أيضاء فى فرض التعريب الاجتماعى على الكتل السكانية الخاضعة, 
لسيطرتهم. ويغلب الظن بأن نسبة العرب الخلّص فى أسبانيا القرن الثامن كانت 
ضئيلة ومن أبرن ممثليها الأنصار والتابعون. وإذا كانت هذه النسبة قد تزايدت فيما 
بعد فالفضل يرجع لعودة حكم بنى أمية لتلك الأراضى البعيدة من الامبرأطورية العربية 
وللمكانة الرفيعة التى احتلتها هذه المحافظة الإسلامية ذات الطبيعة الخلاية. 

وكما لاحظنا من قبلء فإن عرب أسبانيا الخلّص القليلى العدد (مقارنة بالبرير 
أى المسلمين الجدد) عندما نقلوا معهم فى القرن الثامن إلى شبه جزيرة أيبيريا 
نزاعاتهم الطبقية وخصوماتهم العشائرية (بين القيسيين واليمنيين) فإنهم لم يسمحوا 
بذلك لإخوانهم الجدد فى الدين الاقتراب من مجال السياسة. لقد أصبح قى مقدورونا 
الآن - يفضل عناية المؤرخين العرب بإبراز هذه المسالةء ويفضل مدوئة «جمهرة أنساب 
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العرب» التى كتبها آبن حزم الأندلسى فى القرن العاشر - التعرف بمزيد من الدقة 
على لجتهموعات العربية الرتكنة التى تلد الاتدانس» بل وتحديد الاما كنال 
اترتا على ال 

وف هذا الغناء نحي كرار هنا أشرنا إلبة اقا قاطن يان هزد العترت 
«الداخلين»» بالرغم من شدة اعتزازهم بأصولهم إلا أنهم لم يستطيعوا المحافظة طويلا 
ولكثرة - حالات ا الوالى 
خؤسي تن تهر إلى شه جردزة اترا دو بدا يليل في - 4( تبعتهم 
عدة مثات يضحية الحاكم : الحر بن عرد الرحمن الثققى. 

ونعتقد أن هجرات العرب إلى الأندلس قد استمرت بعد ذلك حتى منتصف القرن 
الثامنء لكننا لانستطيع تحديد أحجامها ولا أوقاتها لعدم ورود أخيار عتهاء والخير 
الوحيد الموثوق به عن هجرات هذه الفترة السايقة لولاية عبد الرحمن الأول يخص 
العسكرى وإلى استقرارهم فى «كور» جنوب وشرق الأندلس(*"). 

وتجدر الإشارة إلى أن كتب التاريخ تطلق إسم «البلديين» على الداخلين الأوائل 
بصحية بلج «الشاميين» أو «السوريين». 
بنسحب بالتحديد على الأمستقر قراطية الع ايع أ ستقراطية أحفاد الأنصار. 58 
بخص 'المناطق التي ) ا 
القيسية للفهريين قد تمركزا فيما يلى : الكتانيون حول طليطلة؛ الهذليون فى إقليم 
«أوريولة»؛ التميميون والقيسيون فى منطقتى إشبيلية وبلنسية. أما بالنسية للعشيرة 
المناوئة (الخثعميون, اليمنيون) فقد کان الأزديون والحميريون (مواطنو حضر موت» 
جنوب شبه جزيرة العرب) موزعين بين قرطبةء بطليوس (02ل8808)» إشبيلية» إلبيرةء 
ومرسية. 


- هذاء فقد ع كر عدا صو ا كردي 
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استفادتهم من طبيعة الأندلس الغنية. ويما أننا سنعود لهذا الموضوع بالتفصيل 
سنقتصر هنا على الإشارة إلى أنهم تبنوا - على الأرجح - نظام المزارعة والمشاركة 
فى المواشى الذى كان معمولا به فى أفريقيا الرومانية والمستمد فى الغالب من نظام 
بربری قديم. 

اختار العرب الإقامة فى المدن للاشتغال بالوظائف أو بشئون الحكم, أو الإقامة 
قى بيوتات ريفية مريحة ومسلية كسادة إقطاعيين» وعهدوا بفلاحة ضياعهم إلى مولدين 
من العوام أو فلاحين مسيحيين مقابل إيجار معين أو المشاركة فى المحاصيل التى تغلّها 
الأرض. 

ومن جهة أخرىء فقد ظهرت سريعا - وخاصة في جنوب غرب أسبائيا - 
الأبعاديات الكبيرة التى تمتلكها بعض العائلات العربيةء ومن أهمها العائلات المقيمة 
بمقاطعة إشبيلية. 


البرير فى أسبانيا(''): 


ندين أيضا فى معرفتنا لأصول البرير وأماكن استقرارهم فى أسبانيا 
للمعلومات المسهبة والمحددة التى تركها لنا ابن حزْم. عرفنا من قبل الدور الهام الذى 
اضطلع به البربر فى فتح أسبانياء ونذكر الآن أن معظمهم قد ترك شمال شبه الجزيرة 
- دون نية فى الرجوع ثانية إليها - عائد! إلى المغرب إبان فشل حركة تمردهم 
المتزامنة مع فترة القحط والجوع التى يدت عام ١٠۷م‏ (١١١ه).‏ الذين بقوا منهم فى 
الأندلس وأصبحت لهم ذريات هم الذين صاهروا المولدين او تؤوجوا - فى حالات نادرة 
- من العائلات العربية. 

ويغلب الظن بأن هجرات البرير - سواء كانت اختيارية أو تلبية لالتزامات معينة 
- من شمال أفريقيا إلى أسيانيا قد استمرت على فترات متباعدة منذ ذلك الحين حتى 
عصر الخلافة القرطبية على الأقل. 

وإضافة إلى ماتقدم» فنحن نعرف أن بعض أمراء بنى أمية كانوا يضمون إلى 
الميليشيات التابعة لهم فى شمال أفريقيا مرتزقة من البرير!!١).‏ ومع هذاء فعلينا 
الانتظار حتى النصف الثاتى من القرن العاشر لكى نسجل مجيى جماعات غفيرة من 
اليرير للانخراط - كجنود نظاميين - فى صفوف الجيش الأموى بناء على طلب ملوك 
قرطبة والمنصور بن أبى عامر من بعدهم. وستشهد الأندلس - نتيجة لقدوم مجموعة 
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كبيرة من الزيريين فى ذلك العصر المتأخر - تجدد الصراع بين البرير الزتاتيين والبربر 
السوتوات 00 

ويذكر المؤرخ العربى ابن خلدون أن التجمعات البربرية الرئيسية التى تكاثرت 
فى أسيانيا منذ عهد متقدم كانت أريعة : أهالى «متغرة» (818568588)؛ أهالى 
«مديونة» (هلالالاصة88)؛ أهالى «مكناسة»؛ أهالى «هوارة». ومن بين الأقاليم التى كانت 
تسكنها هذه الجماعات فى المغرب خلال القرن الثامن نخص بالذكر : مناطق «الريف» 
الجبليةء ومناطق «جييلة» (1188814©) القريبة من ساحل البحر المتوسط؛ ومن تلك 
المناطق جنّد طارق بن زياد العساكر اللازمة لحملته على أسيانيا. 

أما ابن حزم فقد أضاف إلى القبائل الأربعة التى ذكرها ابن خلدون قبائل 
أخرى» مثل :«مفيلة» (8اا1186): «ملزوزة» (28لاناط1ا): «نفرة» (14۴24)ء «أوربة» 
»)ARA8۸(‏ «مصمودة» (008ا510ه8الا) الأطلس الكبيرء و«كتامة». 


ولقد استقر برير «يثى رزين» فى إقليم «البرازين» (وهو تحريف لإسم القبيلة 
المذكورة)؛ ويرير «ولهسة» )۷۸1۳١4۸58۸4(‏ فى مقاطعة «رندة»؛ و«بنو غزلون» فى 
«شاطبة»؛ و«بنى طريف» فى «أشونة» ومدينة سالم. 


لكن مجموعات الهجرة الأكثر عددا نتسب لقبائل «زناتة» المقرب وأفريقياء 
ومنها : «بنى الخرويى» (اقلاظهلحا-لال841), و«بنو ليث» (81/714! لالالم8), «بنو 
بيرزال» (8281ا8 لالال84)؛ «بنى ضمار» (081110815 لالل84), «بنى خزر» ANU JA-)‏ 
8ل ). ومن المحتمل أن هذه القبائل المنتسبة لزناته لم تأت للاستقرار فى أسبانيا 

إلا فى النصف الثانى من القرن العاشر بعد انتهاج الخليفة عبد الرحمن الثالث, 
والحكام من بعده» سياسة ممالئة للزنانيين فى شمال أفريقيا . واستوطن البرير - دون 
استثناء تقريبا - المناطق الجبلية المنتشرة فى سائر شبه جزيرة أيبيريا. والأسباب التى 
دعتهم للاستقرار فى تلك المناطق كثيرة ومتنوعة : وأولهاء لأن العرب احتفظوا لأنفسهم 
بالأقاليم الغنية فى السهول ويالأراضى التى تعتمد على الرى فى الغوطات الأتداسية 
ولم يتركوا لهمء بالتالى» فرصة للاختيار. ومن جهة ثانيةء فالغالبية العظمى من البرير 
كانت تقطن الأقاليم الجبلية قبل قدومهم إلى الأندلسء ومن ثم فقد كان بإمكانهم 
الاستقرار دون صعوية فى قفار الهضية الوسطى أو على سفوح الجبال وممارسة 
نشاطهم القديم فى تربية المواشى وزراعة الأشجار. والسيب الأخير يكمن فى أنهم 
حينما قبلوا العيش فى أقاليم صعبة المنال كانوا يدركون مقدما أن العرب سيحترمون 
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استقلاليتهم لما خبروه من براعتهم فى حرب العصايات. ويالفعلء فقد تجني البرير 
بسكناهم المناطق المرتفعة ال مراقبة اللصيقة من جاتب أولئك الذين تلقوا منهم يد العون 
لاحتلال المحافظة الإسلامية الغنية. ومنذ ذلك الحين ستواجه الإمارة القرطبية سيلا من 
التمزدات البويرية المحدود: التي سكل أمراء ترطية بإجفادها نوق مشاكل فى أغلن 
الأحبان. 


على أية حالء يمكن القول بأن «حرب الاسترداد» عندما اندلعت فى الشمال 
وتقدمت نحو الجنوب (من سلسلة جبال «كنتيريا» حتى وادى الدويره) أجيرت 
مجموعات كبيرة من الفلاحين البربر على الانتشار فى بقية أتحاء شيه الجزيرة, 
وخاصة فى غرب الأتدلس وفى مناطق «إكستريمادورا» الجبلية التى تمتد حتى وادى 
الرملة (08ل08088588ا6). وقيما يسمى حاليا بأندلوثيةء استوطن كثير منهم المناطق 
الجيلية الآتية : جيال «قرمونة» و«شذونة», جبال «رئدة» و«مالقة»: ومنحدرات جيال التلج 
(08ه/ا8لة 5/8884). ويهذا الشكل توزعت أراضى أسبانيا الإسلامية بعد سنوات 
قليلة من فتحها على العرب الخلّص واليربر والمسلمين الجدد. 

أما المدن ققد كان يسكنها - بالإضافة إلى السادة العرب والدهماء من المولدين 
- مسيحيون ويهود أسبانء مع نفر قليل من البربر فى بعض الأحيان. ومع أن هذا 
الخليط البشرى قد أضفى على أسبانيا المسلمة طابعا خاصا ومميز! إلا أنه ظل لفترة 
طويلة عقبة كؤودا فى طريق سلامتها ووحدتها. وسنتعرف فى الفصول التالية على مدى 
تحكم خطر تنوع الأجناس فى دفة التاريخ السياسى لإمارة قرطبة الأمويةء وعلى 
تهذيدة لضن آسياتنا المسلمة عَنيها تزامن مع المغاول الأول لحرب الأستردان التون 
استطاع المسلمون إسكاتها فى القرن العاشر لكنها نشطت من عقالها ثانية فى مطلع 
القرن الحادى عشر ومزقت الأندلس إلى أشلاء لم يلملمها إلا تدخل المرابطين. 
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fundamentales de su organizacién, en Anuario Hist. Der. esp., Ill, 1926, pags. 
307 - 475. 


- A. K. Ziegler, Church and State in visigothic Spain, Washington, 1930. 
- H. Zeiss, Die Grabfunde aus dem Spanischen Westegoten-Reich, Berlin, 1934. 
(Madrid, 1940). وخاصة المجلد الرايع من هذا الكتاب.‎ 
: الام: أنظر‎ ١ ويالتسبة للوضع السياسى فى أسبائيا خلال الفترة من 1۸٥م إلى‎ 
- بع‎ lot. Ch. Pfister y .ع‎ L. Ganshof, Les destinées de empire en Occident de 395 
ã 888 (Histoire du Moyen Age, de Glotz, t. |), Paris 1940, Paginas 233 - 253. 


كما تویجد قائمة بملوك القوط قى كتاب اين خلدون «العبر وديوان الميتدا والخير لكام الجزء الرايع ص 
لي T1‏ 


E وكتاب «صيح الأعشى» القلقشندىء الجزء الخامس,. من ص ۲۲۸ إلى سر‎ (Y 
2- F. lot, Les invasions barbares, Paris, 1937, pûg. 14. 
: عن التشريعات القوطيةء أنظر‎ )٣ 


- 8. de Urefia, La legislacién gética - hispana : Estudio Crftico, Madrid, 1905, y el 
tomo Ii! de esta Historia. 


- Ziegler, op. cit., pags. 121, 195 - 6. : انظر‎ )٤ 
: خصص «مينتدث بيدال» دراسة لهذه الأساطير تحت عنوان‎ (o 
- Las leyendas del ûltimo Rey godo, en R. A. B. M. , T, V, Vi, X, Xll, XI, XIV, XV; 
Madrid, 1901 - 6. 
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: وله مقال آخر بعثوأن‎ 
- El Rey Rodrigo en la literatura, en Bol. de la Real Academia Espafola, 1924. 
: أما بالنسية لأقاصيص وحكايات المدونات التاريخية العربيةء أتظر‎ 
- Lêèvi - Provençal, La Péninsule ibérique, pags. 10-11. 


1) من المصادر العربية التى تتناول فتح أسبانيا ونشاط حكامها العرب قبل تأسيس إمارة قرطبة الأموية نشير 
إلى مايلى : 
- «أخبار مجموعة», من ص۲ إلى 11؛ والترجمة الأسبانية من ص۱۷ إلى ص -۷. 
- اين القوطية : «تاريخ افتتاح الأتدلس». من ص ۲ إلى ١١؛‏ والترجمة الأسباتية من ١‏ إلى ١١1‏ . 
- ابن عبد الحكم :«فتوح مصر»». طبعة ۲0۲۲۵ من ۲۰٤‏ إلى 65؟؟. 
- اين عذارى :«البيان ...» الجزء الثانى (من ص ه إلى ص 55)؛ وفى الترجمة من ص ه إلى ص "الا. 
- المقرى :«نفخ الطيب». الجزء الأول من ص ١51‏ إلى 75١؛‏ الجزء الثانى من ص ١‏ إلى .1١‏ 
- ابن الخطيب : «أعمال الأعلام...»» من ص ١‏ إلى ص 1. 
- ابن خلدون : «كتاب العبره الجزء الرابع من ١١7‏ إلى .٠١١‏ 
- اين الأيار :«الحلة السیراء» من ۲۰ إلى 37. 
- ابن خلكان :«وقدات الأعيان» الجزء الثالثء ص .٤١٥‏ 
- القلقشندى : «صبح الأعشى». الجزء الخامس؛ من 55١‏ إلى 555. 
- الحميرى : «الروض المعطار؛ صفة جزيرة الأتدلس» 
(Lêvi-Provençal, La Peninsule Ibérique, pégs. 10-14).‏ 
كما يمكن الرجوع - لكن بحذر - إلى المصادر التالية : 
- «فتع الأندلس». النص العريى والترجمة الأسبانية ل 600728182 08 .له الجزائر. .١885‏ 
- أبن قتيبة : «كتاب الإمامة والسياسة» (نشره وترجمه إلى الإسبانية خوليان ريبيرا فى ملحق طبعة 
«تاريخ افتتاح الأندلس» لابن القوطية). 
- القصة المنسوية للمؤرخ ابن حبيب والتى أوردها دوزى فى 56011616168 الجزء الأول» من ص ۷۸ 
إلى 757 
ومن المصادن اللاتينية نشير إلى مايلى : 


- Dozy : Ëtudes sur la conquête de 'Espagne par les Arabes, en Recherches, pp. 
1 - 83. 
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- E. Saavedra : Estudio sobre la invasién de los Arabes en Espafia, Madrid, 1892. 


- F. Codera : Conquista de Aragûn y Catalufia por los Musulmanes, en Est. Crit. 
hist. ar. esp. (VII), pp. 95 - 110. 


- Fournet : Les Berbers, Paris, 1875, |, .م‎ 237 y ss. 
- A. Müller : Der Islam im Morgen - und Abendland, |, Berlin, 1885, pp. 421 - 33. 
- Simonet : Historia de los Mozarabes, pp. 1 - 37. 


- R. Dykes Shaw : The fall of the Visigothic power in Spain, en English historical 
Review, XXI, 1906, pp. 209 - 28. 


- Barrac-Dihigo : Royaume asturien, pp. 107 - 14, 295 - 308. 
- Y esta misma Historia, III (Espafia visigoda), pp. LI - LIll, 137 - 9. 
من‎ A. 816810 تتحدث تفس المصادر العريية السايقة عن فتع المغرب: ونخص منها الفصل الذى ترجمه‎ )۷ 
: كتاب ابن عبد الحكم تحت عنوان‎ 
Conquête de I'Afrique du Nord et عل‎ "Espagne. 
: كما توجد ملخصات لفتح ا مغرب فى المصادر التالية‎ 
- Fournel : Les berbers, |, pûgs, 231 y sigs. 
- E. F. Gautier : Les siècles obscurs de Magreb, pp. 221 - 55. 
- G. Marçais, en Hist. du Moyen Age de Glorz, Ili, pp. 206 - 7. 


- G. Marçais, en L' Afrique du Mord française dans I'histoire, Lyon - Paris, 1937, 
pp. 131 - 42. 


: عن موسى بن تصيرء انظر‎ )۸ 
- Lêvi - Provençal, en la Enc. lsl., II, .م‎ 790. 
./. ١ ,159 عن طارق بن زيادء أنظر المرجع السابقء الجزء الرابع» ص‎ )1 
: بالإضافة إلى أعمال كل من مينندث پيدالء سافدرا المشار إليهاء أنظر‎ )٠١ 
- Dozy : Le comte Julien, en Rech., I, pp. 57 - 63. 
- Codera : EI llamado conde D. Julién, en Est. crit. hist. ar. es., VII, pp. 45- 94. 


أطلق عليه فى نهاية القرن العاشرء وأنه ينتسب لقبيلة بربرية مغربية تدعى «غومارة» (198/8لا6). لكن 
هذه الافتراضاتقد فندتها المصادر التالية: 
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- Saavedra, Invasién, .م‎ 50, n. 2. 
- Simonet, Hist. de los Mozûrabes, .م‎ 40 y notas 3 y 4. 


- O. A. Machado, Los nombres del ilamado conde Don Julian, en Cuadernos de 
Historia de Espafia, Publicados por Inst. de Hist. de la Cultura espafiola med- 
ieval y moderna de la Facultad de Filosofla y Letras de Buenos Aires, Ill, 
1945, pp.166 y ss. 


- Diehl : Hist. du Moyen Age, de Glotz, lll, انظر : .246 .ص‎ ) ١١ 


وطبقا لشهادة 2,0608109 فإن البيزتطيين عادوا إلى سبته بعد احتلال «الوندال» لهاء وينى فيها 
«خوستنيانو» (5]1018010لال) بعض التحصينات مما جعلها قلعة منيعة (أنظر : Diehl : L|'Afriqu@‏ 
)171 .م ,1896 byzantine, Parîs,‏ 
۲) انظر : 
A. Fernandez Guerra : Don Rodrigo y la Cava, Madrid, 1877.‏ - 


- J. Menéndez Pidal : Las leyendas dei ûitimo Rey godo, en R. A. B. M., T, ,لا‎ VI, 
X, XII, XII, XIV, XV, Madrid, 1901 - 6. 


وبالنسبة للحكايات العربية عن ابنة يوليان : أنظر : 


- Lêvi-Provençal : La Pêninsute Ibèrîque, .ققم‎ H y n. 1. 


- Lêvi- Provençal : La Péninsule [bérique, p.12. : انظر‎ ) 
- Lêvi-Provençal en la Enc. رقا‎ IV, عن طريفء أنظر ؛ .699 .م‎ )٤ 
- Saavedıa : Invasiûn, pp. 54 - 56. (10 


1( توجد أطلال هذه المديتة القديمة في مكان يدعى «روكادليوه (Rocadilio)‏ او «يرج قرطاحنة». أنظر 
بصفة خاصة المصدر التالى : 
Lêvi-Pravença!l : La Péningule !bèrique, p. 180 y n. 3.‏ - 


(.204 .م ,.طا La Pénin.‏ : اProvenÇa-L6vi)‏ أن معركة پریاط استمرت أسبوعا (من ۱۹ إلى ۲٢‏ 
يوليى. ۷۱۱ - ۲۸ رمضان إلى ه شوالء ١۹ه)‏ قبل أن تنتهى بهزيمة لذريق. وقى المعركة أسر المسلمون 
قوطا يتتسبون لجميع الطبقات الاجتماعية : نيلاء وعامة وعبيدء وقد أمكن التعرق عليهم وتمييزهم 
بالخواتم الثى كانوا يضعونها فى أصايعهم : فخواتم النبلاء كانت من الذهب. وخواتم العامة من الفضية, 
أما العبيد فكانت خواتمهم من النحاس. 

4) يرى المؤرشون الأسبان المعاصرون أن مسمى «وادى بكّةء (84))4 القلالا) أو «وادى لكة» 
(0>اكلقا الطفالا) الذى أطلقه المؤرخون والجغرافيون العرب على نهر برباط يتتاسب أكثر مع شهر 
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(GUADALETE)‏ الأكشر أهمية وطولا والذى يمر بالقرب من شريش (2152آل). ومن هنا يتبع 
تضارب الأقوال فى تحديد مكان لقاء لزريق بطارق. وبهذا الخصوص نلقت التظر للمراجع التالية 
y sigs.‏ 68 .5095م Saavedra, Invasién,‏ - 


- J. y M. Oliver Hurtado : De la batalla de Vejer o del Lago de la Janda 
Comûnmente llamada det Guadalete (Revista de Espafia, IX, 1869, pp. 5-20). 


- M. Manche~ö y Olivares :La batalla del Barbate, Arcos de la Frontera, 1899. 


- S. de 15 Rosa y Löpez : El lugar en que se dié la batalla del Guadalete, Sevilla, 
1911. 


4) عن مغيث هذاء أنظر: «نفخ الطيب» للمقرى: الجزء الثانىء من ص ١‏ إلى ص ۸. 

- Lêvi-Provençal : La Pêninsule Ibèrique, pp. 158 - 60. : انظر‎ )۰ 
. ۲۱۳ إلى ص‎ 7٠١ المرجع السايق؛ من ص‎ )١ 

- Saavedra, Invasién, pp. 99-101 : انظر‎ )۲ 


- ©. Sanchez-Albornoz : Dénde y cuéndo murié Don Rodrigo, Ultimo rey de los 
godos, en Cuadernos de Historia de Espafia, publicadas por el Inst. de Hist. 
de ia Cultura espafiola medieval y moderna de la Facultad de Filosofia y Le- 
tras de Buenos Aires. İl, 1945, .م‎ 5 y sigs. 


۳) انظرء للتعرف على عملات المسلمين القديمةء على المصادر التالية : 


- H. Lavoix : Catalogue des monnaies musulmanes de (la Bibliothèque Nationale, 
Califes orientaux, .م‎ XXXVII, y Espagne et Afrique, pp XIV - XVI). 


- Al-Andalus (Unos datos y una pregunta), en Al-And., IV, 1936, .م‎ 207, 
2. Cf. para Ifriqiya. 


(Yé‏ هو اين الكونت «قاسى» «(QASD‏ الذى ستتسب إليه امك ذلك عائلة «(ينو قاسی». وستعود لتاريخ هذه 
العائلة عند حديثنا عن إمارة قرطبة الأموية. 


: انظر‎ )٥ 


- Codera : Narbona, Gerona y Barcelona bajo ia dominacién musulmana, en Est. 
Crit. hist. ar. esp. (VID, .م‎ 293. 


- Soldevila : Hist. de Catalunya, |, .م‎ 28. 
: انظر‎ )1 


- Gaspar Remiro : Hist. de Murcia musulmana, pp. 11 - 27. 
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- Lêvi-Provençal : Esp. Mus. Xsiecle, .م‎ 33 y n, !. 
: La Péêninsule ibèrique, pp. 78 - 9. 
- Simonet : Hist. de los Mozûrabes, pp. 52 - 7. 


۷) بالإضافة إلى المراجع العربية المذكورة فى الهامش رقم 5 نذكر مايلى : 
Simonet : Hist de los Mozdrabes, pp. 134 - 236.‏ - 


- Lafuente y Alcantara : Cronologia de los gobernadores de Espafia, apènd. a su 
edicién del Ajbar machmua, pp. 240 - 42. 


- S. Vila : El nombramiento de los walies de al-Andalûs, en Al-Andalus, IV, 1936, 
pp. 215-20. 


- F. Cabrieli : 1 califato di Hisham : Studi di storia omayyade, en Mém. de la Soc. 
Royale d'Archéologie d' Alexandre, VI, 2, Alejandria,1935, pp. 104-19. 


يمكن الاطلاع على عرض مجمل لتلك الصراعات فى المصدر التالى : 
Il, pp. 692 - 8,‏ اها A. Fischer : Enc.‏ - 
)٩‏ نتيع فى ترتيب حكام أسبانيا العرب المصدر التالى : 
.2 - 240 .مم Lafuente Alcûntara : op. cit.,‏ - 
۰) كان عبد الرحمن الغافقى تابعيا مشهورا بدماثة الخلق؛ وقبل أن يصبح حاكما رسميا على سبانيا سبق 
له حكمها اة شهرين بعد مقتل السمح بن مالك عام ١؟7‏ (؟١٠ه).‏ وقد أورد «الضبى» فى كتابه «بغية 
الملتمس فى تاريخ آهل الأندلس» ترجمته. 
۱) عن «ميسرة» انظر : 
pp. 163 - 4.‏ ,الا Lêvi - Provençal : Enc. Isl.,‏ - 
۲) عن تمرد يربر شمال أفريقياء انظر : 
Fourne! : Les Berbers, |, Passim.‏ = 
Gautier : Les siécles obscurs du Magreb, pégs. 260 sigs.‏ - 
G. Marcais : Hist. du Moyen Age de Glotz, lil, pp. 341 - 3.‏ - 
Gabrileli : Il califfato di Hisham, pp. 92 - 103.‏ - 
siècle, pp. 10-14.‏ كلا Lêvi - Provençal : Esp. Mus.‏ - 
)٣‏ يمكن العثور فى المصدر التالى على تفاصيل هذه الأحداث : 
Gabrieli : Ii califfato di Hisham, pp. 114 - 7.‏ - 
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؟) طيقا للمعلومات التى أوردها ابن حيان وضمنها ابن الخطيب كتايه «الإحاطة فى أخبار غرناطة» (طبعة 
القاهرة, الجزء الأولء ص ۱۸ء ۱۹)ء ولا جاء فى كتاب «دوزى» (79-80 .مم ,ا ,.56013) وكتاب 
«سيموتيت» (8- 197 لإ ||| .م ,1402878685 05! de‏ .151أ1ا): فإن اتخاذ أبى الخطار لهذا القرار قد 
حاء بناء على تصيحة «أردايستو» «(Ardabasto)‏ اين غيطشةء الذى كان بدير - فی ذلك الوقت - 
شمّون الذمبين فى أسيانيا ويجمع متهم الجزية. 
ه؟) عن الصميل بن حاتم انظر : 
IV, pp. 575 - 6.‏ .ادا Lêvi - Provençail : Enc.‏ - 
(TT‏ لمعرفة المزيد عن هفجرة اليرير هذه انظر : 
Lêvi - Provençal : Esp. Mus. X®% siècle, pp. 14.‏ - 
)٣۷‏ جمع fuente Alcanta۲a‏ المصادر التى تتتارل مباشرة الحملات الإسلامية فى بلاد الغال فى 
«الملحق» الذى أضافه لطبعة «أخبار مجموعة», ومنها نذكر : 
M. Reinaud : Invasions des Sarrazins en France, et de France en Savoie, en‏ - 


Pièëtmont et dans la Suisse, pendant les 8%, 99-, et 10° siètcles de norte ère, 
Pars, 1836. 


- A. Molinié y H. Zotenberg : Invasion des Sarrazins dans le Languedoc d' après 
les historiens mussulmans, en Hist. génér. du languedoc de Devic y Vaissete, 
Toulouse, 1872, Il, pp. 549 - 58. 


- Codera : Limites probables de la conquista arabe en la cordillera pirenaica, en 
Est, Crit. hist. ûr. esp. (ViH) ; pp. 235 - 76. 


- Codera : Narbona, Gerona y Barcelona bajo la dominacié6n musulmana, ibid, pp. 
277 - 4 


, - Codera : ها‎ dominacioén ardbiga en la Frontera superior y en la Galia meridion- 
al, afios 711 a 815 (discurso de recepcién en la R. Acad. de la Historia), ibid, 
pp. 97 - 188. 


- H. Pirenne : Mahomet et Charlemagne, Paris, Bruxelles, 1937, pp. 1350-6, 184- 
5. 


- J. Calmette : L'effondremet d'un empire et la naissance d'une Europe, Parîs, 
1941, pp. 114-6. 


.١۷۴۳ انظر «نفخ الطيب» للمقرىء الجزء الأول» ص‎ )٨۸ 
كان المسلمون يطلقون فى العصور الوسطى مسمى «الأرض الكبيرة» على أوربا. انظر» على سييل المثال:‎ )۹ 


- Lêvi - Provençal : La Peninsule ibèrique, .م‎ 34. 
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كما سنجد فى الصفحتين ۲ 5" من نفس المصدر فقرات شيقة للجغراقى الأندلسى «البكرى» عن 
فرنسا (بلاد الإفرنجة). 
)٠‏ انظرء على وجه الخصوص : 
cit., pp. 366 - 8.‏ .مه Narbona, Gerona y Barcelona,‏ : 000813 - 


فان السمح استشهد فى معركة مع المسيحيين عند طرسويةة (Tarazona)‏ جنوب «يُطيلة» (Tudela)‏ 
بإقليم درغون» (8/8900). 

)١‏ يمكن الاطلاع على حوليات «مويساك» (8/1015586 ©0 2100168)) فى المراجع الثلاثة التالية: 
Monumenta geramaniae histérica, Scriptores, T. ! y || de la ed. Pertz ; Recueil‏ - 


historiens de Gaules et de la France, tomo V de la ,لع‎ Bouquet ; y en la Pa- 
irologia latina dê Mignê, T. XCVIN. 


"؛) كتب الكثيرون بعد «رينود» عن معركة «بواتيه»» وسنقتصر فقط على الإشارة إلى الأعمال التى قامت 
بالدراسة المقارنة بين المصادر العربية واللاتيتيةء وهى : 


- 0006: : op. cit. ,(اثالا)‎ pp. 512 - 9 

- Gabrielî : ١١ Califfato di Hisham, pp. 108 - 11. 

Lecointre : La batailte de Poitiers, en Bulletin Soc. Antigquaires de 'ouest, 1924.‏ - 
كما نشير إلى مصدر آخر حديث, لكنه غير ذات قيمة كبيرة؛ وهو : 


- M. Mercier y A. Séguin : La bataille de Poitiers (optiques interne et externê de 
Europe), en Revue Africaine, T. LXXXVII, 1943, pp. 33 - 92. 


Conde ; Reinaud ; Dozy y de Juargain (La Vasconie, Fars, 1898- يشيسر كل من‎ (٣ 
إلى صدق الحكاية التى تقول أن دوق «أكيتانيا» («يودى» أو «إودس») قد زوج ابنته «لامبيخياء(1902‎ 
(5618ظااخا) الزعيم البريرى «منوصةء (28لالاانا/1) المتمرد على حكم قرطية؛ وأن حاكم قرطبة‎ 
قضى على تمرده وقتله وأرسل زوجته (لامبيخيا) إلى خليقة المسلمين فى دمشق.‎ 
(Munuza y el duque Eddén, en Est. Crit. hist. : وفى مقايل هذاء حاول 000818 فى كتايه‎ 
ûr. إظهار الطايم الأسطورى لتلك الحكاية. وساق دليلا - غير متوقم(140-169 .مم ,(اال/ا) .م88‎ 
مفاده أن إسم «متوصه» هذا ليس إلا تحريف لإسم علم جغراقى يمكن أن يكون المقصود به - طبقا‎ - 
لرأيه - مايسمى حاليا ب «متريصة» (28لالاالالا). ومن غير المناسب الانسياق وراء افتراضات‎ 
»... «كوديرا» حتى النهاية لأن اسم هذا الزعيم البربری قد جاء ذكره فى كناب اين عذارى «البيان‎ 
(الجزء الثاتى. ص ؟ فى الأصلء ص ۲۸ فى الترجمة) وفى كتاب المقرى «تفخ الطيب» (الجزء الأول‎ 
.۷۷۹ بمناسبة المعركة التى واجه فيها حاكم أسبائيا (الهيثم بن عبيد الكناني) عام‎ )٠٤١ ص‎ 
'ا : 0136118 .ل) لم ینکر ال مؤلف قيام‎ effondrement d'un empire, pag. 114( وفى كتاب‎ 
تحالف بين دوق أكيتانيا (يودى) وبين زعيم بربرى متمرد. لكنه أسماه «عثمان». ويضيف ا مؤلف قائلا أن‎ 
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البلاط الفرنسى ألصق صفة الخيانة بدوق «أكيتانياء لموافقته على زواج ابنته من الزعيم البربرى» وأن 
الأسطورة «حولت «لامبيخياأً» إلى ضحية والصقت يها العدس من النكبات والمحن» وأصبحت قيمأ بعد 
مادة ثرية بنهل منها الأدي شعرا ونثرا». 
ولمعرفة المزيد عن شخصية الكونت «يودو» اتظر المرجع التالى : 
J. F. Bladé : Eudes, duc d'Aquitaine, en Annales du Midi, 1892.‏ - 
)٤٤‏ اتظر : 
Annales del Pseudo-Fregedario (reproducido y traducido hace poco por J. Cal-‏ - 


mette y J. J. Gruber : Textes et documents d'histoire, İl, Moyen age, Paris, 
1937, pp. 20-21). 


- Codera : en Est. Crit. hist. ãr. esp. (VII), pp. 319-27. 

- F. Lot : Les invasions barbares, pp. 79 - 80. 

)٥‏ تو جع مدونة «مويساك» (294 .0م ,| Pert,‏ .لع )Cr6nica de Moissae,‏ تاريخ استرداد «بیبینو 
البريبى» لأريونة لعام ملام 

أتدلسى (الرازى» دون شك) وأورده كل من «المسعودى» فى كتايه «مروج الذهب» (طبعة ياريسء الجزء 

الأولء صن اكات (Té‏ والمقرى فى «نفخ الطيب» (الجزء الثانى, کر «(YY‏ وعيد المنعم الحميرى فى 

«الروض المعطار» (16-17 .مم La Péninsule Ibérique,‏ : ۴r0vena-L6Vi)؛‏ وهذا الخبر يُرجع 


والتاريخ الهجرى المذكور يقرينا كثيرا من عام ؟دلام, وهو التاريخ الذى حددته حوليات «میتز» )M٤72(‏ 
لاسترداد أريونة : 
de la ed. Pertz de los Monumenta Germaniae historica, Script.).‏ ,331 .م ,| (T.‏ 


»)8S4 016z ۸|6 0۲۸07( )إلى أن يصدر العمل الذى أعلن عنه العلامة الأسباني «سانتشث البورنوس»‎ ٤٦ 
: سيظل العمل التالى هو الأفضل فى التعريف بشخصية «يلايو»‎ 
- Barrau - Dihigo : Royaume asturien, pp. 114 - 36 لا‎ 308 -20. 


فقد أورد هذا العمل كل النصوص - العربية واللاتينية - المتصلة بتمرد «يلايو». كما درس كل 
الافتراضات التى تناولت هذه الحركة. 


: ويمكن أيضا الاطلاع قى هذا الشان على مايلى‎ 
- Saavedra : Pelayo, Madrid, 1900. 
- Z. Garcia Villada : Covadonga ên la tradicién y en la leyenda, Madrid, 1922. 


6¥( اتظر «تقحع الطيب» للمقرى, الجزء الثانى: ص ۹ 3 
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64( .136 .م Barrau - Dihigo : Royaume asturien,‏ - 
ويمكن معرقة المزيد عن فترة حكم ألفوتسو الأول من المصدر التالى : 
Dozy : Rech3., |, pags. 116 sigs.‏ - 
4 ) شرحنا فى مكان آخر مايقصده مسلمى أسيانيا بتعبير «ألبة والقلاع» (8101108ة© 5ه ر vaھاA).‏ أما 
بالنسية لمسمى «بوریبا» (01808ا8) فيقول ر. مينندث پیدال (/5108 11626082 .۸) فى كتابه : (ا 
) أن عرب أسيانيا كانوا يقصدون بها «إقليما كبير!177 .0 leyenda de los infantes de lara,‏ 
بيدا من جيل «أونيأ» (ONA)‏ وينتهى بعد متتصف مجرى نهر «أوكاء (OCA)‏ ويقع هذا الاقليم فيما 
يسمي حاليا بمحافظة «برغش» «5005لا8». 
<0( طيقا لمصدر عریی اعتمد عليه اين خلدون («العبر» الجزء الرايع, ص «(YY‏ وأؤردة «المقرى» كذلك فى 
«نفخ الطيب» (الجزء الأول» ص ۲۲۲) فإن فرويلا الأول (| ۴۲16!8) - وليس والده ألقونسو الأول - هو 
الذى أستولى على كل هذه التغور. 
0١‏ ) انظر : 
W. Marçais : Le passé de Algérie musulmane, en Histoire et historiens de AlI-‏ - 
gêrie, Paris, 1931, pp. 141 - 2.‏ 
)١‏ العرض المجمل التالى نجده بتوسع قى المصدر التالى : 
Lêvi - Provençal : Esp. mus. X®- siécle, cap. |, pp. 18 - 39.‏ - 
أما بالنسبة لدخول سكان شبه الجزيرة الإسلام خلال سنوات القتح الدولى: فلا يزال المصدر التالى هو 
الحمدة فى هذه المساألة : 
T. W. Arnold : The preaching of Islarn : a history of the propagation of the mus-‏ - 
lim faith, 3a- ed., Londres, 1935, pp. 130-44.‏ 
{oY‏ عن أفريقيا ومنطقتها وحدودهاء انظر 
R. Brunschvig : La Berbérie orientale sous les Hafsides, I, p. !.‏ - 
وعن مقهوم Hispania‏ فى أسبانيا المسيحية خلال العصور الوسطى, انظر : 
R. Menéndez Pidal : Espafia del Cid, pp. 72 - 3.‏ - 
)٤‏ عن اشتقاق كلمة 2لأ٣۸52واء‏ انظر : 
Lêvi - Provengçal : La Péninsule ibérique, pp. 4, 8-9.‏ - 
هه ) انظر : 
y 5012‏ ,5 .م Lêvi - Provençal : Esp. mus. X® siécle,‏ - 
5ه) انظر : 
de Las 0361935 + Al - Andalus {unos datos y una pregunta), en Al-Andalus, IV,‏ .1 - 
pp. 205 sigs.‏ ,1936 
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- "Ahl a!-Kitab" de |. Goldziher, en la Enc. راذا‎ I, pp. 188-9. 


- Lêvi - Provençal : Esp. mus. X®- siécle, pp. 32-33. : انظر‎ )۸ 
تعتقد أن تحول الأسيان للإسلام قد استمر - برغم إيقاعه السريع - ليضعة عقود بعد الفتح.‎ 
- Levi - Provençal : Esp. mus. X® siécle, cap. |, pp. 18-19. (0۹% 


- G. Cirot : Index onomastique et geographique de la "Chronique léonaise", en 
Bull. Hisp., XXXVI, 1934, .م‎ 417, sub Mollitis. 


: انظر المرجعين التاليين لمعرفة المزيد عن هذا الاصطلاح (المستعريون)‎ )٠ 

- Simonet : Hist. de los Mozêrabes, .مم‎ XI-XIII. 

- R. Menendez Pidal : Orfîgenes del espfiol, 2a- ed., Madrid, 1929, .م‎ 434, nota |. 
«(Vocabulista in arabi¢0) إذا أخذنا قى الاعتبار ماجاء فى‎ )1 

(ed. de Schiaparelli, Florenca, 1871, pp. 190 y 613, 5, V Tributarius) 

فإن علينا أن نقراً المعاهدين (بكسر الهاء - إسم الفاعل) بدلا من قراعتها بفتح الهاء (كإسم مفعول). 


والمعتى يختلف فى الحالتين : ففى الحالة الأولى (أى بكسر الهاء) يكون المراد «من أبرم اتفاقا يخول له 
عددا من الحقوق وعددا آخر من الواجيات»؛ أما المعاهد (يفتح الهاء) فيعتى : «المقيد بعهد أو اتفاق». 
1 انظر : 
Lévi - Provençal : Esp. mus. X®- siécle, pp. 211-2.‏ - 
N. Ocafia Jiménez : La Basilica de San Vicente y la gran Mezquita de 0870008‏ - 
en Al-Andalus, VII, 1942, pp. 347 sigs.‏ 
17) عن يهود أسيانيا القوطية, انظر : 
J. Juster: La condition légale des Juits sous les rois visigoths, en Êtudes d' his-‏ - 
toires juridique offertes ã P. F. Girard, vol. Il, Parls, 1913, pp. 273 - 335.‏ 


- J. M. Millês Vallicrosa : La poesia sagrada hebraicoespafiola, Madrid, 1940, pp. 
20-2. 
- M. Torres : en esta Historia, İl, pp. 179 - 84. 
: عن عرب أسبانيا «الداخلين» اتظر‎ )٤ 
- Lêvî - Provençal : Esp. mus. X® siécle, pp. 18 sigs. 
- M. Gaudifroy - Demombynes : Le monde byzantine et musulman jusqu' aux 
Croisades, .م‎ 149. 
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0") انظر المرجع السابق ل (ل/ا681001110 .)؛ ص .5١‏ 
Lévi - Provençal : Op. Cit., pp. 23 - 28.‏ - 


والبحث التالى يتناول أماكن إقامة البرير فى أسبانياء ويبين الأعلام الجغرافية الحالية (سواء الأسبانية أو 
اليرتغالية) المشتقة من أسماء القبائل البريرية : 


- 0, E. Dubler : Ûber Berbersiedlungen auf der Iberischen Halbinsel, en Sach. Ori 
und Wort, Festchrift Jakob Jud, Romanica Helvetica, Band, 20 (1943), pp. 
183-96. 

كما يوجد تعليق على البحث السابق قام به (١"أA5‏ 0|106 .ل) ونشر في مجلة «الأندلس» (,1943 ,۷11 
PP. 262-7.(‏ 

۷) سنعرف فيما بعدء أن مجموعات من المرتزقة البربر كانت تفد باستمرار - منذ عهد عبد الرحمن الأول - 
للخدمة فى الميشليات الأموية. وهؤلاء اليرير المرتزقة كاثوا مجلويين إما من شمال المغرب: أو (بالرغم من 
الافتقار إلى برهان قاطع يثيت هذا) من مناطق تفوذ الأئمة الرستميين فى «تاهارت» (18/18/85). 

۸) لم يسجل التاريخ تجدد الصراع العتصرى القديم بين البرير على أرض أسيانيا إلا فى عهد الأمير «عبد 
الله». ففى عهد هذا الأمير اندلع الصراع بين البرير «البتر» (801۲) ويين البرير «البراتس» (88180195). 


[راجع الفصل الرايع من هذا الكتاب]. 
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الفصل الثانى 


تأسيس إمارة قرطبة الأموية وأمراؤها الأول 


AT)‏ م( 
عناوين الفصل الثانى : 
-١‏ رحلة عبد الرحمن ين معاوية فى الشرق وشمال أقريقياء وتنصيبه حاكما على 


سقوط الخلافة الأموية ومطاردة الأمويين فى المشرق - مع عبد الرحمن فى رحلته 
من المشرق لأسبانيا (.5/ - 0هلام) - عبد الرحمن فى أسبانيا قبل توليه آمرها 
(دهلا - كملام). 


ا عهد عيد الرحمن الأول, وتأسيس الإمارة الأموية )۷07 - YA۸م(‏ : 
سياسة الاستمالة والصعويات الأولى - الصراع مع متمردى الأندلس - العلاقات 


بين إمارة قرطبة ومملكة أشتوريش فى عهد عبد الرحمن الأول - حملات شرلان 
على أسبانياء دواعيها ونتائجها -ارإساء عبد الرحمن لأسس الدولة القرطبية. 

1- هشام الأول الحكم الأول (۷۸۸ - ۸۲۲م) وتشبيت دعائم الحكم الأموى فى 
الأتدلس: 

الجهاد ضد أشتوريش والفرنجة خلال عهد هشام الأول - المذهب المالكى فى 

أسبائيا ت الحكم الأول وقمع حركات التمرد فى التغور الحدودية 2 ثورات قرطية - 
الصراع مع أشتوريش فى عهد الحكم الأول - الهجمات الفرنجية على برشلونة 
وطرطوشة - شخصية الحكم الأول وأعماله. 
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- رحلة عبد الرحمن بن معاوية الطويلة والمدهشة فى الشرق 
وشمال أفريقياء وتنصيبه حاكما على أسبانيا )()۷٥٦-۷٠۰(‏ 


سقوط الخلافة الأموية ومطاردة الأمويين فى الشرق : 


كان للأحداث التى جرت فى الشرق فى منتصف القرن الثامن أثرها فى زيادة 
.هن روابط التبعية التى تربط الأندلس بخلافة دمشق العربية. 

لايخصنا هنا سرد تفاصيل النكبات التى أدت إلى الضعف المتنامى لسلطة 
الأمويين فى دمشق وإلى سقوطها الذريع وقيام الخلافة العباسية على أنقاضها؛ ومن 
ثم سنكتفى بالتذكير بالمراحل الحاسمة لهذا الضعف مع الاحالة إلى الدراسات 
الملتخصصة فى رصد تلك الفترة التى تعتبر بمثابة التحول الأساسى فى دفة سير 
تاريخ الامبراطورية العربية!؟). 

أشرنا من قبل إلى أن «حركة الخوارج» التى ظهرت فى القرن السايع سرعان 
ماتحولت من مجرد حملة تشهير بالأمويين فى الشرق إلى تمرد نشيط ضدهم. ومن 
جهة ثانية. فإن الشيعة لم يسرها استشهاد صهر الرسول على بن أبى طالب» ويعد 
مقتل الحسين فى كربلاء عام ٠14م‏ (١1ه)‏ أعلنت مواجهتها السافرة لدمشق وساندت 
- بعد قليل - عبد الله بن الزبير فى ثورته على الخلافة الأموية. 

وبهذا الشكل دخلت الإسلام الفرقة التى تهدد وحدة عالمه. وأصبح المشايعون 
لعلى بن أبى طالب على استعداد الإنضماع دون ا لاخر عصيان تتدلع 
فى ای ركن من أركان العالم الإسلامى. 

كان أمر مواجهة الخوارج والشيعة فى آن و والتصدى للحركات الانفصالية 
المحلية وللشعوبية الفارسية يتطلب خلفاء أقوياء نشطين وعلى وعى تام بحجم المخاطر 
التى تحدق بسلالتهم الحاكمة. توافرت هذه الصفات فى مروان الأول 1۸٤(‏ - 140م) 
وابنه عبد الملك (1484 - ه١/ام)‏ وحفيده الوليد (ه.لا - ١٠۷م)ء‏ لكن الخلفاء الذين أتوا 
بعدهم لم يظهروا قدرتهم على التصدى لتلك المهمة الثقيلة. فمعظم هؤلاء كان شغله 
الشاغل إشباع رغبته فى التمتع بالملذات وتكديس الأموال التى لجا فى جمعها 
لسياسة ضرائبية ظالمة أدت فى النهاية إلى إنحسار شعبيتهم وكراهية الناس لهم. .ولم 
يرد هؤلاء الخلفاء - أو لم يستطيعوا - تضييق الهوة التى تفصل بينهم وبين رعاياهم 


وتزداد یوما بعد أخر. 
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م 


كان غالبية الرعايا من المسلمين الجدد الغرياء على الجنس العربى؛ وضايقتهم 
حذلقة أمرائهم الممجوجة فى دين دخلوه بإرادتهم. كما أخذوا عليهم احتكارهم للخلافة, 
ارقم غير الخ المرب تون مراعاة للعو الأخرطء رخن العريب أن هذا الإنثان 
الذي ضاق ت امون الخد لم يع المرب اقيم عنما كان بخص احق 
الفشيرحين التسار (القديسةة والكابدة) ذؤن العشيرة الأخرى: ولم وين قله خلقاء 
نكن امن ا سراف ق ر ا 


وفى ظل هذه الأوضاع: لم يكد ينتصف القرن الثامن حتى وصل غليان النفوس 
إلى أقصى مداه ودانت قطوفه. فها هى نيران التمرد التى اندلعت هنا وهناك قى معظم 
أرجاء الامبراطورية العربية تقريبا تمسك بتلابيب سورية ذاتها. ويعد المدة القصيرة 
لحكم الوليد الثانى (الذى اغتيل فى ٤٤۷م‏ - 1؟١ه)‏ نشبت حرب ضروس فى كل 
المحافظات السورية. وتفاقمت الأوضاع فى العهد الأشد قصرا ليزيد الثالث. ويعد قليل 
استطاع مروان الثانى (آخر خلفاء بنى أمية فى الشرق) أن يسترد دمشق ويتوج فيها. 
لكن قدره كان ينتظره بمهمة جسيمة تفوق طاقة البشر : استرداد سورية أولاء وجذنوب 
العراق بخوارجه الغلاةء ومحاولة التصدى للانقلاب المسلح الشامل الذى دبرته الشيعة 
فى خراسان وياقى المحافظات الواقعة على الجانب الآخر لنهر دجلة. وسرعان ما أحس 
مروان الثانى بعجزه التام. فقد انتفضت خراسان بكاملها تلبية لدعوة أبى مسلم 
(الخراسانى) وتساقطت على الغرب جيوش ضخمة مدربة شاكية السلاح فى انتظار 
قدوم «الإمام الغائب» الذى سيعيد للإسلام - طبقا لقولهم - مجده ونقاءه ويستأصل 
شافة الأمويين البغضاء. وفى ۲ سبتمير ١4( ۷٤۹‏ محرم 7 11ه) سقطت مدينة الكوفة 
العراقية فى أيدى المتمردين» وبعد أقل من ثلاثة أشهر كشف أبو العياس عبد الله 
(حفيد عبد الله بن العباس) عن شخصيته بصفته الإمام المنتظرء وتمت مبايعته خليفة 
للمسلمين فى مسجد الكوفة الجامع. كان أبى العباس قد رفع من قبل الراية السوداء 
فى خراسان وجعلها شعارا لدعوتهء ويعد مبايعته بالخلافة بادر بإعلان برنامجه من 
على امثير وكل مافيه من ينود بجعله أهلا للقب «السقاح» الذى الصق به. 

لم يضع أبو العباس الوقت وسار بجيوش الشيعة إلى سورية. حاول مروان 
الثانى - دون جدوى - وقف تقدمه عند تخوم العراق الصحراويةء لكن الخليفة الأموى 
تجرع كأس الهزيمة على ضفاف نهر «الزاب» (فى يناير ١٠۷م‏ - جمادى الثانى 
٣ه)‏ واضطر إلى الفرار والبحث عن مكان يختفى فيه. طاردته قوات الشيعة من 
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سورية إلى فلسطين ثم إلى مصر حيث ظفروا به عند قرية «بوصير» على مقرية من 
الجيزة (فى ۷ يوليى ١۰٥۷م‏ - ۲۷ ذو الحجة ١١١ه)‏ وقتلوه والسلاح فى يده. 

ولم ينتظر الخليفة العباسى المنتصر الظفر بمروان الثانى لكى يعد العدة 
لاصطياد أمراء بنى أمية الياقين. فمن عثر عليه منهم فى أى مكان قتل فى الحال ورك 
فى العراء دون دفن. 

ولكى يوقع دون عناء بأكبر عدد ممكن من أفراد أسرة آخر خلفاء بنى أمية أعلن 
الأمان الكاذب لهم ولا التقطوا الطعم وتجمعوا فى دير الجماجم (بفلسطين) قتلهم 
٠‏ حجميعا . راح فى هذه المذبحةء التى جرت قبل عدة أسابيع من النهاية اليشعة لمروان 
الثاتی» اثنان وسبعون أو ثمانون رجلا من البيت الأموى. 

لم تكتب النجاة من مذيحة دير الجماجم إلا لعبد الرحمن بن معاوية وأخيه يحيى 
(حفيدى الخليفة هشام بن عبد الملك) لأنهما كانا أكثر حذرا من الآخرين وساورهما 
الشك فى أمر الأمان المزعوم ولم يحضرا إلى مكان المجزرة. وعبد الرحمن هذا هو 
الذى سيؤسس الحكم الأموى فى أسبانياء وسنتابع فى العنوان التالى رحلته المثيرة 
من الشرق حتى نزوله بأرض شبه جزيرة أيبيريا. 


واد عيذ الرحمن ين مغاوية فى قصر بإحدئ ضواحى دمشق() عام ١‏ الام 
(١١١ه)ء‏ ولم يكن قد أتم العشرين ربيعا عندما اندلعت هذه الأحداث. كانت أمه 
أسيرة بريرية من قبيلة «نفزة» المغربية؛ وهذا يفسر لحد ما سر توجهه القريب إلى 
الغرب الإسلامى. 

اختباً عبد الرحمن وأخوه يحيى بعد مذبحة دير الجماجم» لكن يحيى قتل 
واستطاع عبد الرحمن الفرار بأختيه(؛) وأخ صغير وابنه سليمان (ذو الأريع سنوات) 
إلى قرية منعزلة على شاطئ نهر الفرات على أمل الهجرة إلى آسيا. لكن جنود 
العباسيين اكتشفوهم من جديدء ومرة أخرى حالف الحظ عبد الرحمن فى الفرار بعد 
أن عبر الفرات سباحة تاركا بين أمواجه أخاه الصغير الذى أدركته سهام العباسيين. 

ومن هذه اللحظة يبدا تدخل المولى «بدر» الذى ربط مصيره بمصير سيدة 
الشاب وتفاتى بلا حدول فى خدمته. وفى هذا المقام تجدر الإشارة إلى أنه يجوار كل 
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مؤسسى الممالك فى المغرب الإسلامى يظهر دائما «خادم أمين يدير الأحداث ويعين 
المغامرين والأمراء المخلوعين فى بحثهم عن مملكة أو إمارة(°). 

وسنشهد بعد ثلاثين سنة أمرا مشابها عندما تفانى المولى «رشيد» فى خدمة 
سيده «إدريس الأول» وأعانه بتجاح فى تحقيق طموحاته يتكوين إمارة بالمغرب. 

حمل «بدر» بعضا من ثروة الهارب (أحجار كريمة وأموال) والتقى معه فى 
فلسطين ويصحبته مولى آخر يدعى «سليم»: لكن الأخير ترك عبد الرحمن بعد ذلك 
وعاد إلى سورية. 

ومن فلسطين حث الثلاثة رواحلهم فى الطريق المتجه إلى أفريقيا عبر برزخ 
السويسء ووصلوا إلى غايتهم دون صعوية تذكر. كانت تلك المنطقة - فى ذلك الحين - 
تابعة لسلطة عربى فهرى داعبه الأمل ذات يوم فى تولى حكم أسبانياء ولا أخفق فى 
تحقيق حلمه عوضه القدر بحكم شمال أفريقيا : ونعنى به عبد الرحمن ين حبيب(), 
قريب يوسف الفهرى والى الأتدلس. وكان قد وصل إلى أفريقيا قبل عبد الرحمن بن 
معاوية عدد آخر من الأمويين الذين استطاعوا الفرار أيضا من النقمة العياسية. 

ولأن عبد الرحمن بن حبيب - بالرغم من إعلان عصيانه للعباسيين - كان يفكر 
فى الاستفادة من تغيير النظام وتحويل محافظته إلى إمارة مستقلةء فإن القلق أخذ 
یساوره مع وصول هؤلاء الفارين إلى أرضه. 

وعندما عرف الشاب المروانى المنفى بنوايا والى أفريقيا السيئة تجاهه, فكر فى 
الايتعاد عنه والاستقرار فى الأراضى البريرية التى تنتسب إليها والدته لو وافقت تلك 
القبائل على إجارته. 

أمضى عبد الرحمن أربع سنوات كاملة فى تلك التنقلات, عاش فيها عيشة 
بائسة وغير آمنة. كانت هناك نبوءة(") تفيد بوصول الأمير الشاب يوما ما إلى العرش. 
وبالرغم من معرفة عبد الرحمن بفحوى هذه النبوءة إلا أنه بدأ ييأس من تحقيقهاء لكن 
مولاة «يدر» كان بيث فيه دائما روح الأمل ويستحثه على الصبر فى انتظار الأيام 
الواعدة. 

يختلف المؤرخون العرب فى تحديد الأقاليم التى نزل بها عبد الرحمن فى رحلته 
الطويلة المضنية بشمال أفريقيا. يقول البعض أنه استقر فترة طويلة فى برقة (ليبياء 
حاليا)» ثم غادرها وبحث عن ملجأ أخر فى أفريقيا الوسطى حيث عاش لبعض الوقت 
فى «تاهرت» (81هالم1) [أو - على الأرجح - بقرية فى هذا الإقليم لأن مدينة 
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«تاهرت» كانت مجرد أطلال خلال تلك الفترة ولم تشيد من جدید إلا عام ۷۷۷ - ۷۷۸م 
(١١١ه)‏ على يد المولى الفارسى «عبد الرحمن بن رستم» الذى جعلها عاصمة لمملكة 
صغيرة للخرارج]. 

على أية حال فقد كان حلول الأمير الأموى الشاب الباحث عن المغامرة بأى 
أرض يثير بسرعة قلق وشكوك مضيفيه. ولهذا السيب قام عبد الرحمن بالتوغل ناحية 
الغفرب حيث لجا لقبيلة «مكناسة» - المستقرة فى المنطقة الواقعة بين ملو 
(هلالا-انالة) والمصب الشرقى لممر «تازا» (۳۸2۸) -؛ ويعد ذلك حملته أقدار حياته 
الهائمة للساحل المغريى على البحر المتوسطء بالقرب من مدينة ساحلية صغيرة تسمى 
«نور» (8لاكاهلة) للعيش فى قبيلة «نفزة» التى تنتسب إليها أمه. 

ليس لدينا أى دليل على أن عبد الرحمن فكر فى الانتقال إلى أسبانيا قبل 
استقراره بين أهالى «نفزة». وعلى خلاف هذاء فمن المحتمل أنه كان يفضل تجرية حظه 
فى المغرب ذاته لو أعانته الظروف على تحقيق هذه التجرية؛ لكن تأخر الحظ فى 
الايتسام له وإحساسه بعدم جدوى الحيل والجهود التى سيقوم بها جعلاه يغض الطرف 
عن بلاد البرير التى يضيع فيها وقتهء وعندها لم يجد مخرجا سوى التفكير فى أسبانيا 
القريبة. وشجعه أيضا على المضى قدما فى فكرته تواجد عدد اباس به من موالى بنى 
اة (خوالن خستفانةامن تالقان السنورى) غاي الحاضي الآخر جن هدن 
جيل طارق. وهؤلاء «الجند» كانوا ضمن القوات السورية التى حوصرت فى سيتة 
وعبرت المضيق تحت قيادة بلج القشيرى لمساعدة حاكم أسبانيا فى إحماد ثورة البربرء 
ثم وزعوا بعد ذلك على إقطاعيات أو كون عسكرية . ولأن هؤلاء الخمسمائة كانوا 
مجندين أساسا من مدينتى دمشق وقنسرين فقد نزلوا جميعا فى كورة «جيان»., 
و«البيرة». 

ومن البديهى أن يتجه عبد الرحمن إلى تلك الأرض الممهدة التى يمتها هؤلاء 
«الجند» لكى يستطلع الرأى فى مشروعه؛ ولم ينسء فى ذات الوقتء إغراعهم بالمكافات 
السخية والمناصب الرفيعة لى مكنوه من تولى أمر الأندلس. 

ويالطبع كان «بدر» هو المكلف بجس نبض هؤلاء الموالى وإبلاغهم رسالة سيده. 
ومن أجل هذه المهمة عبر المضيق فى يونيو 4ه/ام (١١١ه)‏ واتصل على الفور برؤساء 
جند دمشق الموالين لبنى أمية. 

استمع عبيد الله بن عثمان وعيد الله بن خالد لعرض بدر ياهتمام بالغ وقررا 
إحاطة زعيم جند قنسرين (يوسف بن بخت) بالأمر. أعرب ثلاثتهم لبدر - من منطلق 
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وعيهم التام بما يقتضيه واجب الموالاة للأمير المنفى - عن رغيتهم فى تنفيذ طلبه؛ 
لكنهم رأوا - قبل الإقدام على تمهيد الطريق لعبد الرحمن ودعوته للانضمام إليهم - 
ضرورة استشارة الزعيم القيسى والسياسى الداهية «الصميل بن حاتم» الذى يدين 
بالكثير أيضا لبنى أمية. فى ذلك الوقت كان الصميل حاكما على سرقسطه وكانت 
مدينته محاصرة بقوات العرب الكلبيين ويربر شمال غرب أسيانيا. ولهذا السيب انخرط 
وقد من الموالى الأمويين ومعهم بدر فى صفوف الجيش القيسى الذى خف لنجدة حاكم 
سرقسطة؛ فقد أرادوا أن يساعدوا فى فك الحصار وتحين الفرصة لإبلاغ الصميل 
بتواجد عبد الرحمن فى المغرب» ومعرفة رأيه فى إمكانيات نجاح الأمير الشاب على 
أرض أسبانيا. 

بعد فك الحصار عن سرقسطة:, استقيل الصميل الموالى الأمويين بحفاوة بالغة, 
لكته لم يعطهم جوابا شافيا. [كان الصميلء بالفعل» لغزا محيراء ويحتاج الناس لعدة 
أشهر ليقفوا على حقيقة مايدور برأسه]. سافر الصميل إلى قرطبة ليعود بعد قليل إلى 
سرقسطة بصحبة حاكم أسيانيا يوسف الفهرى؛ لقد جاءا سويا بنية القضاء نهائيا 
على هؤلاء المتمردين الذين كانو! قاب قوسين أو أدنى من الاستيلاء على عاصمة إقليم 
نهر ابره لول تدخل القسيين فى الوقت التاست. 

وفى الطريق - من قرطبة إلى طليطلة - اجتمع زعماء الموالى الأمويين مع 
الصميل للمرة الثانية وطلبا رآيهء فأجابهم بما سرهم وفاق توقعاتهم؛ لكنه بعد أن خلا 
إلى نفسة أبرك أنه لو كم الامج لف الرحمق فاته يتان بالسلطة وكدة وفئ :ذلك 
ويال عليه وعلى غيره من رؤساء القبائل العربيةء فاستدعى زعماء الموالي بسحب وعده 
لهم بطريقة جعلتهم يرتجفون رعيا). ومنذ هذه الاحظة لم يبق أمام الموالى الأمويين 
سوى حل من اثنين : إما إقناع عبد الرحمن بالعدول عن فكرة تأسيس مملكته 
بأسبانياء آو محاولة التحالف مع العشيرة اليمنية المناهضة للقيسيين. وفى نهاية 
المطاف اختاروا الحل الثانى. 

ولا كانت نفوس اليمنيين مضطرمة بالحقد والمرارة والمهانة منذ هزيمتهم فى 
«شقندة» فقد تلقفوا بحماس دعوة الموالى الأمويين الذين قاموا على الفور - منتهزين 
فرصة ابتعاد يوسف الفهرى والصميل فى حملتهما بأراضى «رغون» - بشراء سفينة 
وتجهيزها بطاقم مكون من اثنى عشر رجلا على رأسهم «تمام بن علقمة الثقفى»!؟) 
ومعهم الوفى «بدر»» وشقت السفينة عباب البحر فى طريقها إلى المغرب لإحضار 
«العريس». كان مع العايرين خمسمائة ديتار : لخصص جزء منها للأمير بقصد انتشاله 
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كاملين. ولا طال الحصار هبطت روح قوات العلاء المعنوية وانخذل عنه كثير من 
أنصاره فوجد عبد الرحمن الفرصة سانحة وانقض عليهم فى شجاعة منقطعة النظير 
فمزقهم شر ممزق, وشتل العلاء وكبار قادته وقطعت رؤوسهم فى ميدان المعرةة ثم 
العباسى ا يان د حاكما ا دوئت فيه وقائع المعركة 0-00 
سفط إلى جوار الرؤوس الأخرى. وكلف أحد التجار الذاهبين إلى القيروان بحمله؛ وفى 
جنح الظلام ترك التاجر حمولته البغيضة فى سوق عاصمة أفريقيا. 

ولنا أن نتخيل الأثر الذى أحدثه اكتشاف السفط المعبا بالرؤوس المجذوذة. 
عندما وصل الخبر للخليفة المنصور اشتد غيظه وقال فى تعجب ملئ بالحسرة : «الحمد 
لله الذى جعل بيننا ويين هذا الشيطان [يقصد عبد الرحمن] بحرا!». 

وقى ١١۷م‏ (141ه) انفجر تمرد آخر لليمنيين «لم يشارك فيه العباسيون 
مياشرة) ذ فى إقليم «ليلة» (EBA)‏ تحت قيادة «سعيد اليحصبى» الذى سار إلى 
إشبيلية واستولى عليها قسرا لم ثم نزل بقلعة «وادى أيرة» (GUADAIRA)‏ وتحصن بها. 
حاصره عبد الرحمن حصارا شديدا فاضطر إلى الخروج فى جماعة من أنصاره 
وعندها لقى مصرعه وقطعت رأسة؛.ويعد قتال شرس استسلمت قواته 

وفى نفس العام (29١اه)‏ عاود اليمنيون الكرة تحت قيادة «أبى الصياح ین 

يحيى اليحصبى» وحاولوا التخلص من ريقة الحاكم الأموى. لجا عيد الرحمن إلى 
الحيله معه: دعاه إلى قرطبه فلبى النداءء وكانت النتيجة ضرب عنقه فى حضرة الأمير. 

اة أن فكت الفرمنة هال سد انين اة رة خاي رقم 
بریری يدعى «شقيا بن عبد الواحد المكناسى»» وسنتحدث عنها فيما بعد - اندلع تمرد 
يمنى آخر بقبادة كل من عيد الغقار (ابن عم أبى الصباح بن يحيى اليحصيى) و«حيوة 
بن ملامس» اللذين جمعا جيشا من سكان إشبيلية وحاولا الاستيلاء على قرطبة, عاد 
عي لكين يبرع للها نهدا الجيش واستطاع ابن عمه (عبد الملك بن عمر) تشتيته تشندتهك 
ثم تعقب : تعقب الزعيمين اليمنيين حتى جنوب «جبال الشارات» (SIERRA MORENA)‏ وتمكن 
من قتلهما والتنكيل بأعوانهما عند «وادى قيس» (مايسمى الآن بنهر «يمييثار» 
))(BEMBEZAR)‏ عام ۷۷م (/ا١١‏ او 68اه). 


بعد أن تحدثنا عن حركات العصيان العربية ننتقل إلى أخطر وأطول تلك 
الحركات التى أدمت عهد عيد الرحمن الأول وهى ثورة البرير بقيادة «شقيا بن عبد 
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خرج وفد من العاصمة قرطبة متجها إلى «طرش» ليخبر عبد الرحمن أن يوسف 
يثنى كثيرا على أصوله الشامخة وأن غاية رجائه أن تستقر الموادعة بينهما شريطة 
تخليه عن أى نشاط سياسى وألا ينازعه الإمارة: وأنه يعرض عليه القدوم إلى قرطبة 
لكى يزوجه ابنته(١').‏ لكن محاولة الصلح فشلت» واندلعت الحرب بين الفريقين فى نهاية 
شتاء "هلام (174ه). 

شرع عبد الرحمن بمساعدة «عبيد الله بن عثمان» فى تجنيد عساكر جدد؛ ولم 
يعجز فى هذا نتيجة لهرولة اليمنيين وبربر الأندلس لتلبية طلبه. ومن جهة أخرىء أمده 
الجندى القيسى «تمام بن علقمة» بأقراد من عشيرته. ولموقع «طرش» المتطرف انتقل 
عبد الرحمن إلى الغرب : دخل أولا منطقة «رية» فانضم إليه جند الأردن وعندما وصل 
إلى عاصمتها «أرشدونة» نصبه أهلها أميرا على الأتدلس. ومن «أرشدونة» اتجه عبد 
الرحمن إلى مقاطعة شذونة (510008)-كورة جند فلسطين- ثم دخل إشبيلية فى 
مارس 08/ا(شوال/١١ه)‏ بصحبة زعماء الإقليم اليمنيين» وفيها بايعه أهل الغرب كله. 

بعد أن وصلت الأمور إلى هذا الحدء أيقن يوسف الفهرى من اقتراب ساعة 
العمل الجادء ولم يطل التفكير بل جمع جيشه على عجل وخرج به من قرطبة قاصدا 
إشبيليهء وسار بحذاء الضفة اليمنى لنهر الوادى الكبير. عندما علم عبد الرحمن تحرك 
فى الاتجاه المضاد» وسار بحذاء الضفة اليسرى لنفس النهر قاصدا قرطبة. ولم يعض 
وقت طويل حتى أصبح كل جيش فى مواجهة الآخر لايفصل بينهما سوى مجرى التهر. 
ولا فطن يوسف لناورة عبد الرحمن أمر جيشه بتغيير المسار والعودة إلى قرطبةء 
فأصبح الجيشان كفرسى رهان والنهر بينهما. وعلى مقرية من العاصمة وفى موضع 
يقال له «المصارة» (۸L-MUSARA)‏ توازى الجيشان. لجأ عبد الرحمن إلى الخديعة 
للإيقا ع بخصمه : أرسل وفدا ليوسف الفهرى ليخبره بموافقته على شروط الصلح, 
وانتهز فرصة حلول الليل لينقل قواته إلى الشاطئ الذى يعسكر فيه جيش يوسف. وفى 
صباح اليوم التالى ٠١(‏ مايى ١٠۷م‏ - ٠١‏ ذو الحجة ۸١١ه)‏ اشتبك الفريقانء وكانت 
الغلية لعبد الرحمن وفيالقه اليمنية. فقد يوسف فى المعركة أحد أبنائه, وكذلك الصميلء 
واضطر الاثنان إلى الهرب. 

ويهذا الشكل انتقم اليمنيون لهزيمة «شقندة» بموقعة «المصارة» (أو «مرج 
راهط» الجديدة) واستولوا على غنائم وأسلاب كثيرة: ودخل عبد الرحمن قرطبة» ومن 
قصر الحاكم المهزوم أعلن حمايته لحريمه وأصدر قرارا بوقف عمليات نهب المدينة. 
اشتاط اليمنيون غضبا لمنعهم من العبث بالمدينة والاستيلاء على خيراتها وبيتوا بليل 
أمر التخلص من الأمير الجديد. ويمجرد أن علم عبد الرحمن بنواياهم اتخذ التدابير 
الحاسمة التى توقف أية محاولة للعصيان أو التمرد بين جثوده. ويعدها عاهده سكان 
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قرطبة على الطاعة ويويع أميرا على الأندلس فى المسجد الجامع لقرطبة ولم يكن قد أتم 
السثة والعشرين ربيعا. 

سياسة الاستمالة والصعويات الأولى: 

سكف زد لدو الت ا ف الحكم زقك قر قرييا) كا 
کا اقح فكها كل ماعتده من انات ومرافف: 

وريد أو كلقك آلو اة إلى آنا اوسستسركن: نما ل داكا 
الأندلسية الجديدة أو أنشطة أميرها حسب تسلسلها التاريخى (مثلما فعلنا حتى الآن) 
لاتا متداخلة رين الصغن ترتيبها: فهناك السياسة الحارجية والزاغلية: والتتظيع 
الرك وروا تقراف الفستدر رامنا مراك سيط رالقر تعيب إل 
لايختلف كثيرا عن تاريخ الدول الإسلامية الأخرى أو الدول الممسيحية فى العصر 
الوسيط. فالحاجة الملحة لمواجهة الأحداث غير المتوقعة وضرورة المبادرة يتحييد أثرها 
كثيرا ماكانت تعطل مشاريع الأمير وتعوق انتهاجه لسياسة مستمرة متماسكة. 

بمجرد أن استوى عبد الرحمن على عرش إمارة قرطبة كان عليه القيام على 
مقاومة يوسف والصميل اللذين لم يفقدا الأمل فى استرجاع ماضاع برغم هزيمة 
والمضارة»* وأكيراء محاولة وض نهانة للمتراعات الداخلية التى خريت الأندلس حتن 
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تاريخه. 

عمل أولا على تنظيم الجيش المهلهل الذى حمله إلى النصر بطرد العناصر 
المشكوك فيهاء واختيار الجنود - من مرتزقة وغيرهم - الموثوق فيهم حتى يمكن 
الأعكماد موقل القيادات العسكرية والمناصب اة يزجال أكفاح تدينؤة له 
بالولاء. ولا كان هذا النوع من الرجال يندر وجوده فى أسبانيا فقد اتجه عيد الرحمن 
- بالرغم مما قد يجره عليه هذا التصرف من مخاطر فى المستقيل - بفتح أبواب شبه 
الجزيرة على مصراعيها للأمويين الذين هريوا من مطاردة السفاح وللموالى المروانيين. 
وكان لزاما عليه أيضا استرضاء المهزومين فى «المصارة» قبل الاضطرار إلى استخدام 
القوة معهم؛ أو بمعنى آخر: انتهاج - ولو على سبيل التجربة - سياسة المصالحة 
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والاستمالة لكى يقر فى روع الأندلسيين: على اختلاف مشاربهم» أن الأمير الجديد هو 
رمز للرباط الروحى الذى يؤلف بينهم: وأن حضرته تكفى فى حد ذاتها لفض 
الخصومات الحزبية وإحلال السلام. 

أكان هذا برنامجا مثاليا حالما ؟ لقد كان - على أية حال - جديرا بالتجرية. 
أتت سياسة الجذب والاستمالة أولى ثمارها المتمثلة فى موجات الهجرة المتتالية 
لأسبانيا. لقد ذاعت أنباء انتصارات عبد الرحمن الأول فى شمال أفريقيا والشرق. 
وعلى إثرها عجل الكثيرون من أفراد عائلته يعبور المضيق إلى شبه الجزيرة (أورد 
بعض المؤرخين أسماءهم بالكامل). كما سيظل يفعل أمثالهم طوال فترة حكمه. 
استقبلهم العاهل بأسمى آيات التشريف والحفاوة. تمتع الوافدون الجدد - 
الأر ننتقراطية القرطبية ذات البعاء اة الى يطلق يها اللؤركون «النبالة القرشية: 
- بالحصانة ويالإعفاءات الضريبية ويحق الصدارة فى الاحتفالات الرسمية» وخصص 
لمعظمهم راتبا شهريا كبيرا. ومن أجل التشجيع على نزوح الأمويين ومواليهم إلى 
الأندلس وصل الأمر بعبد الرحمن لإرسال لجنة إلى الشرق على رأسها القاضى 
«معاوية بن صالح الحضرمىء!١١).‏ وكان من بين مهامهاء التى لم يستطع القاضى 
إتمامهاء إحضار أختى الأمير. فضلت الأختان البقاء فى موطنهما (سورية) على 
الذهاب إلى ملك أخيهما العريض فى أقصى غرب العالم الإسلامى لأنهما كانتا تنعمان 
بالثروات الطائلة ويالمعاملة الحسنة من جانب السلطات العباسية. 

ويعد وقت قصير من تقلده أمور السلطة فى قرطبة أدرك عبد الرحمن أن ثمرة 
سياسة المصالحة مُرَة المذاق: وأن ترك الحبل على الغارب للمتذمرين - من عرب 
وغيرهم - وللمغامرين الذين تفص بهم أسبانيا سيجر عليه عواقب وخيمة. ومع هذاء 
فمن المؤكد أنه كان ساد اللحوم إلى القوة مع يوسف الفهرى والصميل إلا اذا 
دفعاه إليها. 


لم يقف يوسف والصميل بعد هزيمتهما مكتوفى الأيدى: بل ذهب الأول إلى 
طليطلة لتكوين جيشء وانطلق الثانى إلى إقليم «جيان» على أمل تجميع أنصاره من 
القيسيين. 

ويعد أن اجتمع الاثنان خططا لاجتذاب عبد الرحمن بجزء من قواتهما بينما 
ينطلق الجزء الثانى صوب قرطبة ليباغتها ويستولى عليها. كانت الخطة على وشك 
النجاح» ودانت العاصمة لبعض الوقت لأبى زيد (أحد أبناء يوسف الفهرى)؛ لكته لم 
يجرقؤ على اليقاء بها عتدما علم بارتداد أميرها إليها. 
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وبعد أن خلّص عبد الرحمن العاصمة عاد لمطاردة يوسف حتى وصل إلى غوطة 
غرناطة. وعندئذ أرسل إليه يوسف والصميل يدعوانه إلى قبول تسليمهما له بالأمر 
بشرط أن يعفو عنهما ويؤمنهما على أموالهما وممتلكاتهما. تعجل الأمير بالموافقة على 
الصلح واكتفى بأخذ ولدين من أبناء يوسف كرهينة؛ ثم رجع إلى قرطبة (عام 5؟١١ه)‏ 
بصحبة الحاكم القديم والصميل. باستسلام يوسف اعتبر عبد الرحمن أن سلطته على 
أسبانيا لم تعد محل نزاع؛ ومن ثم فقد أصدر أوامره بلعن العباسيين على المنابر وعدم 
الإشارة فى خطب الجمعة إلى خليفتهم فى الشرق : أبى جعفر المنصور. : 

أما عن السنوات التى عاشها يوسف القهرى بعد ذلك حتى نهايته المأساوية فقد 
وردت عنها روايات مشوشة. يبدى أن يوسف والصميل أقاما فى البداية بقرطية حيث 
شملهما الأمير برعايته وكان يستشيرهما فى بعض الأحيان ويأخذ برأيهما. لكن 
يوسف نكث العهد بعد ذلك وفرّ إلى «ماردة» حيث رفع فيها راية العصيان ضد الأمير 
وجمع جيشا يناهز العشرين ألف مقاتل (معظمهم من البرير) وزحف به نحو قرطبة؛ 
لكن حكام عبد الرحمن الأوفياء على إشبيلية و«مورور» (10۸0۸) هزموه فى الطريق 
فاتجه إلى أراضى طليطلة وظل هائما فيها على وجهه عدة أشهر إلى أن ضاق به 
مشايعوه ذرعا فقتلوه (عام ۷0 / الام — EY‏ هه وأرسلوا رأسة لعيد الرحمن. 

بعد أن تخلص الأمير من خصمه الرئيسىء قرر التخلص أيضا من رأسه المدير؛ 
وعليه فقد تم خنق الصميل فى السجن الذى أودع فيه منذ فترة قصيرة. 


الصراع صع متمردى الأندلس : 

منذ هروب يوسف الفهرى تبين للأمير عقم لغة التفاهم وسياسة اللين مع 
المتمردين وجدوى الاحتكام إلى السلاح. ولهذا السبب سيقوم عبد الرحمن خلال 
الثلاثين سنة المتبقية من حكمه بشن حرب لاهوادة فيها ضد خصومه»ء وفرض هيمنته 
بالقوة, والتنكيل بمن يخونه. أى - باختصار ودون موارية - ممارسة السلطة 
الاستبدادية انطلاقا من قناعته بأن أى تهاون» ولو بسيط» من جانبه سيستثمر ضده. 
وسيفهم العرب والبريرء حتى أقاريه الأمويون الذين نعموا وأترفوا على أرض الأندلس, 
أن من يجرؤ على إثارة غضب العاهل لن يفلت من العقاب. 

ومن المؤامرات التى حاكها العرب ضد عبد الرحمن الأول قيامهم بتحريض 
أنصار الحاكم السابق وزعماء العشيرة اليمنية. انفجر التمرد الأول فى طليطلةء بعد 
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ثلاث سنوات فقط من النهاية المأساوية لوالى الأندلس الأخير ولم يخمد إلا فى 14/ام 
(41١ه).‏ قاد هذا التمرد الزعيم الفهرى «هشام بن عروة» وحكم طليطلة لحسابه إلى 
أن أعاد الجيش الأموى بقيادة «يدر» ودتمام بن علقمة» النظام لعاصمة القوط القديمة. 
لم يلق الجيش الأموى مقاومة تذكرء واقتاد قائداه إلى قرطية رؤوس التمرد ليطاف يها 
شوارع المدينة قبل أن تعلق بالمسامير على الألواح الخشبية. ومن الغريب أن تستسلم 
طليطلة بهذه السهولة وهى المدينة التى ستطير النوم فيما بعد من عين الدولة القرطبية 
وتدوخ أمراعها. 

وفى أواخر عهد عبد الرحمن الأول قام الابن الوحيد الباقى من أولاد يوسف 
الفهرى (الأعمى : أبى العباس محمد) باتخاذ طليطلة أيضا مركزا لتمرده على السلطة 
المركزية؛ لكن الأمير هزمه فى ١١‏ سبتمبر ١۷۸م ١(‏ ربيع الأول ١١١ه).‏ ومن جهة 
أخرى» فقد شغل الصراع مع العرب اليمنيين جزءا كبيرا من تاريخ حكم الأمير 
الأموى. فهؤلاء الناس الذين بذلوا قصارى جهدهم وسلموا قرطبة هدية لعيد الرحمن 
سرعان ما أحسوا بالضيق لعدم استطاعتهم إملاء إرادتهم عليه وإخضاعه لوصايتهم, 
ولذلك شاركوا فى كل المؤامرات التى حيكت ضد النظام الأموى. وسنقتصر فيما يلى 
على الإشارة إلى أهم تلك المؤامرات والتى شارك فيها - علانية أى من وراء حجاب - 
رسل موفدون من قبل الخليفة العباسى. 

أعلن الزعيم العربى «العلاء بن مغيث» (عام ۳م -151هم) ف فى إقليم «ياجة» 
(4ل85) (جنوب البرتغال حاليا) تمرده على أمير قرطبة ورفع العلم الأسودء شعار 
العباسيين. جاء العلاء إلى أسبانيا المسلمة وهو يحمل تعليمات محددة من الخليفة أبى 
جعفر المنصور الذى أمده بالمال ووعده بتولى حكم البلاد إذا تمكن من خلّع الغاصب 
الأموى. 

كفلت مسحة الشرعية للعلاء (يصفته مبعوث السلالة الجديدة الحاكمة فى 
الشرق) انضمام العرب الأنداسيين من كافة الطوائف إليه - سواء كانوا بلديين أو من 
الأجناد -. وهم دائما يتحينون القرص لزيادة ثرواتهم وممارسة أعمال السلب والنهب 
ولاأخذ بثاراتهم القديمة التى لاتنطفئ جذوتها أبدا. وكان اليمنيون يشكلون غالبية تلك 
الجموع العريية التى اتضمت لحركة العلاء. أحس عبد الرحمن بمدى الخطورة التى 
يمثلها تواجد مندوب مأجور للعياسيين على أرض أسبانياء وهذا 5 شئ لم يحزت من قبل 
فى مملكته. اختار من بين قواته المقاتلين الأشد إخلاصا له وتحصصن بهم فى ثغر 
«قرمونة» زهلاملاطمء) المشهور بمنعته حيث حاصرهم المندوب العباسى شهرين 


113 


كاملين. ولا طال الحصار هبطت روح قوات العلاء المعنوية وانخذل عنه كثير من 
أتصاره فوجد عبد الرحمن الفرصة سانحة وانقض عليهم فى شجاعة منقطعة النظير 
فمزقهم شر ممزقء وقتل العلاء وكبار قادته وقطعت رؤوسهم فى ميدان المعركة ثم 
حملت إلى قرطبة لحفظها بالمستحضرات الطبيةء ويعد ذلك لفت رأس العلاء فى اللواء 
العباسى ومعها شهادة بتنصيبه حاكما وسجل دونت فيه وقائع المعركة ووضعت فى 
سفط إلى جوار الرؤوس الأخرى» وكلف أحد التجار الذاهبين إلى القيروان بحمله؛ وفى 
جنح الظلام ترك التاجر حمولته البغيضة فى سوق عاصمة أفريقيا. 

ولنا أن ختخيل الأثر الذى أحدثة اكتشاف السقط المعية بالرقوش الكدوزة. 
عتدما وصل الخير للخليفة المنصور اشتد غيظه وقال فى تعجب ملي بالحسرة : «الحمد 
لله الذى جعل بيننا ويين هذا الشيطان [يقصد عبد الرحمن] بحرا!». 

وقى 11م (۵۱٤۹)‏ انفجر تمرد آخر لليمنيين «لم يشارك فيه العياسيون 
مباشرة) فى إقليم «لبلة» (NIEBLA)‏ تحث قيادة «سعيد اليحصبى» الذى سار إلى 
إشبيلية واستولى عليها قسرا ثم نزل بقلعة «وادى أيرة» (08041848ا6) وتحصن بها . 
حاصره عبد الرحمن حصارا شديدا فاضطر إلى الخروج فى جماعة من أنصاره 
وعندها لقى مصرعه وقطعت رأسة؛ ويعد قتال شرس استسلمت قواته. 

وفى نفس العام (49١ه)‏ عاود اليمنيون الكَرَّة تحت قيادة «أبى الصباح بن 
يحيى اليحصبى» وحاولوا التخلص من ريقة الحاكم الأموى. لجأ عبد الرحمن إلى 
الحيله معه: دعاه إلى قرطبه فلبى النداء. وكانت النتيجة ضرب عنقه فى حضرة الأمير. 

ويمجرد أن سنحت الفرصة - لانشغال عبد الرحمن بإخماد ثورة أشعلها زعيم 
بربرى يدعى «شقيا بن عبد الواحد المكناسى»؛ وسنتحدث عنها فيما بعد - اندلع تمرد 
يمنى آخر بقيادة كل من عبد الغفار (ابن عم أبى الصباح بن يحيى اليحصبى) و«حيوة 
بن ملامس» اللذين جمعا جيشا من سكان إشبيلية وحاولا الاستيلاء على قرطبة. عاد 
عبد الرحمن يسرعة لملاقاة هذا الجيش واستطاع اين عمه (عيد الملك بن عمر) تشتيته 
ثم تعقب الزعيمين اليمنيين حتى جنوب «جبال الشارات» (8لا1108 85/8884) وتمكن 
من قتلهما والتتكيل بأعوانهما عند «وادى قيس» (مايسمى الآن بنهر «بمبيثار» 
 (BEMBEZAR)‏ ) عام ٤۷۷م‏ (۱0۷ أو 0۸ ھ). 


بعد أن تحدثنا عن حركات العصيان العريية ننتقل إلى أخطر وأطول تلك 
الحركات التى أدمت عهد عبد الرحمن الأول وهى ثورة البرير بقيادة «شقيا بن عبد 
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الواحد» وأصله من قبيلة مكناسة البريرية. كان معلما فى مدرسة بالمنطقة الواقعة شرق 
«شنتبرية» (8علاه1للم5)(١),‏ ودفعه الطمع - وريما أيضا الحماس الدينى المحض - 
لأن يدعى بين عامة مواطنيه البرير الأنداسيين ومعظمهم ضعيف العقيدة - انتسابه 
للرسول من جهة ابنته فاطمة زوجة على بن أبى طالب. وحيث أن أمه كانت تسمى 
أيضا فاطمة فقد ادعى أنه إمام فاطمى ساقته العناية الإلهية لتولى المهام الجساء!(؟١).‏ 
وسرعان مالاقت دعوته - السياسية الدينيةء فى آن واحد - نجاحا كبيرا بين صفوف 
البرير السذج. فى نفس هذا التوقيت التف حول دعوة الخوارج فى شمال أفريقيا 
عشرات الآلاف من قبائل «زناته» وقى غرب المغرب ادعى النبوة بربرى آخر من أصل 
أسبانى يدعى «صالح بن طريف» وفرض محاكاة فظة للقرآن وتعاليم الإسلام على 
كوتفدرالية «برغواطة» (18هالا88864) الكبيرة التى استمرت فى هرطقتها لعدة 
قرون(55). اندلع تمرد «شقيا» عام 18لام (١١٠ه)‏ ولم تفلح الحملات العديدة فى 
القضاء عليه إلا عام ١۷۷۷/۷۷م‏ (١١٠ه).‏ لجأ الزعيم البربرى لتكتيك شائع بين بنى 
جنسه : عند اقتراب الجيش الأموى يفر بأتباعه إلى القمم الجبلية المذيعة» وعندما يولى 
الجيش ظهره ويبتعد يهبط ويهاجمه من الخلف ويستولى على الكثير من الغنائم. وبهذا 
الشكل استطاع «شقيا» الاستيلاء على كافة الإقليم الواقع بين «الوادى الياتع» 
(8الهامةنا6) وحوض نهر «التاجه». ثم استولى بعد ذلك على استحكام «شنتبرية»» 
وعلى الثغور المنيعة لكل من «قورية» (6015818) ودمدلين» (لاللاعصهاة) و«ماردة», 
واتخذ حصن «سوييتران» )80۶٤۲۸۸۸(‏ مركزا لقيادته العسكرية. أفاض المؤرخون 
فى الحديث عن عمليات عبد الرحمن العسكرية (سواء التى باشرها بنفسه أو عهد بها 
لقادته المحنكين) ضد «شقيا» طوال سنوات تمرده التسع. وفى النهاية تمكن عبد 
الرحمن من استمالة زعيم بربرى آخر يدعى «أبى زعبل» وإحداث انشقاق فى صفوفهم. 
وفى عام الالام (١٠11١ه)‏ - أو بعده بقليل - سقط «شقيا» ضحية لخيانة اثنين من 
أتباعة. 

لاشك أن قوة العزيمة وحسن الطالع قد جنيا عبد الرحمن الخور أمام هذا الكم 
الهائل من الصعاب. قد نتخيل فى وقتنا الراهن أن عبد الرحمن كان بإمكانه الثقة 
بأقربائه الذين احتفى بهم فى بلاطه مند أن وطأت أقدامهم أرض أسبانياء وخاصة 
بعدما باعه أتياعه مرارا وتكرارا. لكن مفهوم الواجب المترتب على القرابة لم يكن ذا 
بال فى ذلك العصرء وكان واجب الصداقة يفوقه فى الرابطة. ففى أحيان كثيرة لم يرع 
السادة المروانيون قواعد الضيافة التى وجدوها على أرض أسيانياء وكشاهد على هذا 
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محاولة خَلّع الأمير عام (۲١١ه)‏ من جانب «عبيد الله بن حيان (ابن أخته) والأموى 
«عبد السلام بن يزيد» وقد دفعا حياتهما ثمنا لها. ويعدها بأريع سنوات قام (ابن 
أخيه الوليد) ويدعى «المغيرة» بتدبير مؤامرة جديدة بالاتفاق مع ابن الصميل يسمى 
«هذيل»: وكان نصيبهما القتل أيضا. 


بل يوجد ماهو أغرب : «بدر» تفسه»ء المولى الوفى للأمير الذى أصيح قائدا عاما 
الجيش وسجل فى صحيفة خدمته الكثير من الانتصارات: أسكره هو الآخر مايرقل فيه 
من نعيم ومكانة بسيب سيده وتطاول عليه. وعقابا له» صادر عبد الرحمن ممتلكاته 
ونفاه لبعض الوقت فى ثفر من الثغور الحدودية (عام ۷۷۲/ ۷۷۳م - 61١ه).‏ لكنه 
غفا :عق ب ذلك راعاق اليه متس وممثلكاته: 


ا E‏ الداخلية - أشرنا ل كن غفالة ف 
وقت وجهد عبد الرحمن الأول ولم تمكنهء بالتالى» من العناية كما ينبغى بحدود مملكته 
مع نيكم الشتمال. لقنا اضطرة فراقيتة المت لأوضنا ع ملكته الداخلية وقد 
الاضطرابات السياسية المستمرة من اتخاذ موقف سلبى إزاء الاعتداءات المتكررة 
لجيرانه المسيحيين وعدم الرد عليها بفاعلية. ويمكن القول بأن التهديد الأكثر قلقا خلال 
النصف الأول من عهده قد أتى من جانب مملكة أشتوريش واستوجب رد فعل الأمير 
عدة مرأت. 


أوجزنا فيما سيق النشاط الحربى للملك ألفونسى الأول وسياسته التوسعية التى 
أعانته عليها هجرة البرير الجماعية من الأقاليم الجبلية شمال غرب شبه جزيرة أيبيريا. 
بعد موت ألفونسى الأول عام ۷٥۷م‏ (أى بعد سنة تقرييا من تولى عبد الرحمن الأول 
مقاليد السلطة فى الأندلس) خلفه ابنه «فرويلة الأول» وحقق - طبقا لما أوردته مدونات 
لاتينية(") - سلسلة من الانتصارات خلال عهده الذى استمر حتى ۷1۸م» من أهمها 
الانتصار المدوى فى «بونتوبيوم» (الالاالالا50807)!"١)‏ بمقاطعة جليقية. فى هذا اللقاء 
الماحق - الذى صمتت عنه المدونات التاريخية العربية - فقد المسلمون الافامؤلفة من 
جنودهم علاوة على أحد أبناء حاكم قرطبة (الأمير الشاب عمر) الذى أسر فى ال معركة 
وضريت عنقه بعد ذلك بأمر من ملك أشتوريش. وفى مقابل هذا التزمت المدونات 
التاريخية المسيحية الصمت ولم تذكر كلمة واحدة عن الهجوم الذى شنته القوات 
الأموية (عام ۷٦۷م‏ - ١6١ه‏ - أو العام السابق؛ طبقا للمصادر الإسلامية) بقيادة بدر 
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(مولى عبد الرحمن الأول) الذى أخذ رهائن من جميع الأقاليم التى اجتازها وفرض 
على سكانها الجزية. ترجع الإشارات المجملة التى وردت إلينا عن تلك الحملة (عام 
۷,م) إلى وثيقة احتفظ لنا بها الكتاب العرب فى عصر متأخرء وهى منقولة - حسب 
قولهم - من مدونة الرازى التاريخية التى تعتبر المصدر الأكثر وفاء وقدما لتاريخ الدولة 
الأموية. تتضمن الوثيقة هدنة!14) لمدة خمس سنوات تبدأ فى يونيو 04/ام (صفر 
5ه) منحها «الأمير الأكرم, الملك المعظم (عبد الرحمن الأول) للبطاركة والرهبان 
ولبقية سكان قشتالة وأعماله». 

كما ورد فى نص المعاهدة - المذكور بالكامل - الالتزامات المفروضة على 
الجانب المسيحى وتتمثل فى تسليمه السنوى لإمارة قرطبة مايلى : 

عشرة آلاف أوقية من الذهب» عشرة آلاف جنيه من الفضةء عشرة آلاف جواد 
ومثلها بغالاء ألف درع, ألف خوذه وألف حربة. من الصعب إبداء الرأى بشأن حقيقة 
هذه المعاهدة ذات الشروط المجحفة غير المتوقعة بالنسبة لملايسات عصرهاء خاصة 
وأننا لانستطيع فى ذلك الوقت الموغل فى القدم تحديد المراد من كلمة «قشتالة» الواردة 
بنص هذه الهدنة : هل هى إحدى «الماركات» الدفاعية الواقعة جنوب سلسلة جيال 
«كنتيريا» بإقليم «أمايا» «(AMAYA)‏ أو أن المراد بها المنطقة التى ستكسمى قيما بعد 
بقشتالة القديمة؟(5١),‏ 

أما خلفاء «فرويلة الأول» الذين حكموا فى الفترة من ۷1۸م إلى /8/ام: فكانوا 
على الترتيب كما يلى:«أوريليى» (۸0۸۴110)» «سيلى» (5/0): «موريجاتو» 
(16870قاناها!). ويبدى أن هؤلاء الأمراء الثلاثة لم يكن لهم نشاط حربى مع الإمارة 
القرطبية نظرا لعدم ورود أخبار - سواء فى المصادر العربية أو اللاتينية - عن حدوث 
أية مناوشة بين القوات الأموية و«الأشتوريشية» طيلة هذه الأعوام العشرين التى وافقت 
دون شك هدنة - صريحة أو ضمنية - لازلنا نجهل شروطها حتى يومنا هذا. 


حملات «شرلمان» على أسبانيا (۷۷۸م). دواعيها ونتائجها : 

قام «شرلمان» - خلال تلك الفترة التى توقفت فيها قعقعة السلاح فى شمال 
غرب أسبانيا - بحملته الشهيرة على سرقسطة عام ۷۷۸م (١١١ه)ء‏ والمشهد الأخير 
لتلك الحملة (أو كارثة ممر «باب الشزرى» 5ه1اة006850) التى خلدتها «أنشودة 
رولان» DE ROLAND)‏ 6!188/5010).: لايزال ماثلا بأذهان الجميع. 
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ويالرغم من هذاء فأقل وصف يمكن أن ننعت به الوثائق التى لديناء عن الظروف 
التى أحاطت بمذبحة مؤخرة الجيش الفرنسى وخط سير الحملة ذهابا وإيابا فى حوضش 
نهر «إبْرُه» والأسباب التى دفعت شرلان للقيام بهاء هو الزعزعة والاضطراب. 
فالمصادر الفرنسية - وكذلك العربية - عجفاء وغير دقيقة بالرغم من قيام الكثيرين منذ 
نصف قرن باستثمارها فى استخلاص نتائج تتباين أحيانا("). 

فى الصفحات السابقة توقف حديثنا عن سرقسطة عتد تولية يوسف الفهرى 
لاينه عبد الرحمن حاكما عليها عام ١٥۷م‏ (۳۸١ه).‏ وتجدر الإشارة الى أن سرقسطة 
كانت مدينة زاهرة وثغرا قويا ذا موقع استراتيجى هامء نظرا لوقوعها وسط الأراضى 
الخصية الغنية ولقربها من الأقاليم التى يقطنها البشكنس ومن الاستحكامات الفرنسية 
فى سبتمانيا . ونظرا ليعدها عن قرطبة فقد كان يتمتع من يحكمها - مثلها فى ذلك مثل 
برشلونة ويلنسبة - بضرب من الاستقلالية. ومن بداية الفتح الإسلامى استوطن عدد 
كبير من العرب حوض نهر «إبره» الذى تفوق على بقية المناطق الأسبانية من حيث كثرة 
الداخلين من سكانه فى الإسلام: وريما كان هذا نتيجة لجهود التابعى «حنش 
المنضانىه زكر ماكان الؤعماء العري» القدموة فى سيرقسطة إن الونياق التقاطعة 
معهاء يستغلون بعد المسافة عن حاكم قرطبة ويتصرفون بحرية تامة لدرجة التجاهل 
المطلق لسلطته. ومن البديهى ألا نعدم بين هؤلاء العرب المغامرين المعدومى الضمائر 
المستعدين لتنكب جميع الطرق لتحقيق مطامعهم الشخصية من يبيع دينه ويزين 
لشرلمان - من منطلق المنفعة الشخصية البحتة - سهولة الاستيلاء على شمال أسيانيا 
والفوائد الجمة التى ستعود عليه من جراء هذا الاحتلال. 

نقول هذا لأنه من غير المعقول قيام العاهل الفرنسى بحملة مثل تلك استجابة 
لفكرة عارضة روادته» خاصة وأن الخطر الإسلامى كان قد تم احتواوّه منذ منتصف 
القرن الثامن بعد استرداد «يبييشق آلبريبى» {PIPINO EL BREVE)‏ «أربوثة» حيث لم 
تسجل أية مدونة تاريخية بعد هذا التاريخ أى نشاط حربى على جانبى البرانس 
الشرقية سواء من جهة المسلمين أو الفرنسيين. 

عندما خلف شرلان والده «يييينى» كانت تنتظره مهام أكثر إلحاحا من تأمين 
حدوده مع أسبانيا. ومع هذا لايوجد مايمنع من الظن بأن شر لان قد حلم - بعد تنفيذه 
للمهام الملحة باستيلائه على جزء كبير من أوريا (حتى نهر الدانوب) وإخضاعه 
لسيطرته - بتحقيق مجد للمسيحية من خلال طرد الكفار من أسبانيا وضمها 
لامتراطوريته. 
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ويعيدا عن الافتراضات» فمن المؤكد أن شرلمان سرعان ماتخلى عن مشروعه 
المظنون بعد قشل حملته على سرقسطه. ولذلك فإنه لم يعاود الكَرّة. 


وردت فقرة هامة (ويبدى أن أحدا لم يتوقف عندها) فى ال مؤلف التاريخى الأدبى 

3 لة با ۱ 
للمقرى > وهی متقوا بالنص من مصادر لكاتب المعهودة (من ابن حيان: دون 
a 2‏ ا a O SE‏ ا وكان من 
إلى الداراة: ياء إلى العامة راس قاحايه لل ول + ا 

مما لاشك فيه أن ماجاء بالفقرة السابقة ليس بكامله من نسج الخيال. وإذا كان 
القارئ يمكن أن تستولى عليه الدهشة من مشروع المصاهرة الذى يريط بين العائلة 
الشرمانية والبيت الأموى إلا 0 الواقع يجعله محتمل التصديق. أما مشروع السلام 
تُستتيع ا 1 مهلك اونمت حر ل ار 
9 

ويمكن الاعتراض على هذه الهدنة باتفاقات الصداقة التى عقدها الامبراطور 
الفرنسى مع الخليفة العباسى هارون الرشيد!؟') فى بداية القرن التاسع بهدف إثارة 
قلق الأمويين فى أسبانيا اللا را رار 
نکرر هنا LE Ce IN EE‏ ء التاريخ الفرنسى يخلطون 
الأوراق. 
عند الزعيم العربى الذى اتصل بشرلان وسيرته السابقة. ينتسب هذا الزعيم إلى 
العشيرة الكلبية وبدعى «سليمان بن يقظان بن الأعرايى». وصل سليمان احكم 
سرقسطة فى ظروف لم يجتلى غموضها بعدء وقبل عام ۷۷۸م بقليل اتصل بمثير 
اضطرابات عربى قادم من أفريقيا يدعى «عبد الرحمن بن حبيب الفهرى». (علينا ألا 
نخلط يبن عيد الرحمن هذا وبين آخر يتفق معه فى الاسم كان قد مكث فى أسبانيا 
لبعض الوقت ثم رحل إلى أقريقيا NS‏ ل 
يمكن التمييز بين الفهريين لقب مانتحدث عنه هنا بالصقلبى نظرا لطوله القارم وعيتية 
الزرقاوين وشعره الذهبى). 
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أوكل الخليفة الحاكم فى الشرق (محمد المهدى) إلى عبد الرحمن بن حبيب 
Ga‏ وه الح ا ا 


بعد أن نزل «الصقلبيء ان مرسية ة تلقى 5 من «سليمان بن يقظان بن 
الأعرابى» الذى كان وقتها فى برشلونةء بمساعدته فى مهمته. عندما كشف الصقلبى 
عن نواياه وأخذ يدعو للعباسيين تنكر له ابن الأعرابى واختلف معه (وريما وصل 
خلافهما لحد المواجهة العسكرية)؛ وعندها لم يجد الصقلبى بدا من الارتداد إلى منطقة 
بلنسية حيث طارده الجيش الأموى وأحرق سفنه. هرب الصقلبىء لكن بريريا مأجورأ 
من عبد الرحمن الأول تعقبه وقطع رأسه وحملها إلى الأمير الأموى فى نهاية ۷۷۸م أو 
مطلع ۷۷۹م (ككاف), 

بالرغم من اتفاق المؤرخين العرب على قصر المدة التى استغرقتها مهمة 
١‏ لصقلبى على أرض أسبائيا, إلا أن «دوزى» يرى أنه قام عام /الالام بزيارة شرلمان 
بصحبة ابن الأعرابى وشخص ثالث يدعى «أيى الأسود» (أحد أبناء يوسق الفهرى) 
كان عبد الرحمن الأول قد سجنه لكنه استطاع الفرار من السجن عندما خففت عليه 
الحراسة يسبب ادعائه العمى. 

وفى اللقاء مع شرلمان عرض الثلاثة عليه - طبقا لدوزى - التحالف لمهاجمة 
أمير قرطبة. لكن الرواية الواردة فى «أخيار مجموعة» وماذكره المؤرخ المشرقى ابن 
الأثير يظهران - بالرغم من إيجازهما الذى لاينقع القلّة - مجافاة ماذهب إليه «دوزى» 
لوجه الحقيقة. 

وطبقا للمصدرين السابقين فإن ابن الأعرابى يعد أن تنصل من وعده لعيد 
الرحمن الصقلبى بالدعوة للعباسيين رجع إلى سرقسطة حيث تحالف مع مغامر عريى 
آخر يدعى «حسين بن يحيى الأنصارى» وأعلن تمرده على أمير الأندلس. أرسل عبد 
الرحمن قائده «ثعلبة بن عبيد» ليقضى على الثورة؛ لكنه وقع أسيرا بعد أيام قليلة من 
حصاره لسرقسطة عندما قامت قوة من حاميتها بهجوم خاطف على الجيش الأموى. 
اغتنم ابن الأعرابى فرصة وقوع الأسير فى يده وترك زميله «حسين بن يحيى» على 
المدينة لمواصلة المقاومة وشد الرحال ومعه ثعلبة (قائد الجيش الأموى الأسير) قاصدا 
بلاد الفرنجة. عبر يلاد «السكسون» (014ا01ل58) ووصل إلى «يادريورن» 
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(2805880880) حيث التقى بملك فرنسا وسلمه الأسير وأخحذ يستحثه على تسيير 
حملة إلى شمال أسبانيا. 


من المحتمل مرافقة سید عربی أخر كان بسيطر على إقليم «وث شقة» قة» (HUESCA)‏ 
أسمة «أبو ثور» لاين الأعرابى فى رحلته إلى «يادريورن». . وقد استخلصنا هذه ال معلومة 
من فقرة وردت فى«حوليات ملكية»("")ء تفيد بأن الملك الفرنسى أخذ عام ۷۷۸م رهائن 
من «أبى ثور» سيد «وشقة»»: ومن «ابن الأعرابى» سيد برشلونة و«جيرندة» 
.(GERONA)‏ 


وفى ربيع ۷۷۸م اتجه شرلان على رأس قواته إلى البرانس وعبرها من ممر 
«باب الشزرى» (101165851/811-585) ووصل إلى «بنبلونة» حيث استسلم له البشكنس 
الذين كانوا يحتلونها(؟'). ثم اجتاز «وشقة» واتجه صوب سرقسطة التى ستسقيله 
بالأحضان كما سبق وأكّد اه ابن الأعرابى. لكن «حسين بن يحيى» كان من طبعه 
القيادة ولايرضية دور الإمعة, ومن ثم فقد أغلق أبواب المدينة فى وجه القادمين E‏ 
بها: اضطو رطان لتطؤيق المدينة بقزاته وها طال العصار وتمامل الفرتسى كان 
ابن الأعرابى لايدخر جهدا فى نصحه بالتريث والصيرء مكررا على مسامعه قلة المؤن 
بداخل المدينة واستسلامها الوشيك. ويينما هما فى ذلكء حمل البريد إلى شرلان خبرا 
سيئًا يفيد بحدوث اضطرابات فى «السكسون». كان هذا الخير كافيا لكى يعطى ال ملك 
أوامره يرفع الحصار عن سرقسطه والعودة إلى فرنسا. 

اتجه شرل مان إلى «بنيلونة» لاصطحاب قواته التى كان قد تركها هناك عقب 
استيلائه عليهاء وفى انسحايه منها خرب أسوارها. 

لم ينس شرلمان أن يأخذ معه عند عودته «سليمان بن يقظان» الذى عجز عن 
تحقيق وعده له وكان سببا فى المشاكل التى هبطت على رأسه. فى نفس اليوم الذى 
ترك فيه شرلمان «بنيلونة»» أو اليوم التالىء وقعت كارثة ممر «باب الشزري». وهنا نترك 
الكلمة للمؤرخ «إيخيناردو» (561828860)(؟") ليقص علينا ماحدث : 

«كان الجيش الفرنسى يسير ببطء وتثاقل فى صفوف طويلة نظرا لضيق الممر, 
وهبط البشكنس الكامنون - والغابات الكثيفة التى تكثر بذلك المكان مناسبة لعمل 
الأكمنة - من القمم العالية وانقضوا على طوابير المؤخرة وعلى القوات التى تغطى 
انسحاب الجيش الضخم وقتلوهم عن بكرة أبيهم واستولوا على مهماتهم» ثم تفرقوا 
بسرعة البرق محتمين بستر الليل الذى أرخى على الأرض سدوله. 
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ساعد اليشكنسء فى تلك الموقعة, خفة السلاح الذى فى أيديهم وكشفهم المكان؛ 
بينما أضار بالفرنسيين ثقل عتادهم وموقعهم أسفل الممر. مات فى تلك المعركة 
القهرمان «! يجيهاردو» (666118880): الكونت «أنسيلمى» (581110ل80)» دوق 
«يرجونة» (BORGONA)‏ «رولان» «(ROLANDO)‏ بالاضافة إلى كثيرين غيرهم. 

ولم يستطع الفرنسيون الانتقام للكارثة لأن عدوهم بعد أن ضرب ضربته تفرق 
بسرعة مذهلة وكأن الأرض انشقت وابتلعتهء ولم يعد بوسع أحد الاهتداء إلى المكان 
الذى توارى فيه». : 

ما رواه «إيخيناردى» هنا عن المعركة بأتى مطايقا للخير القصير الوارد فى 
«حوليات ملكية»» وتتضح منه الرغبة فى التقليل بقدر الإمكان من حجم الهزيمة. 

ويالرغم من أن كاتب سيرة شرلان (إيخيناردى) هو الوحيد الذى ذكر لنا أسماء 
الأشراف الفرنسيين الثلاثة الذين سقطوا فى ممر «باب الشزرى» إلا أنه لم يشر إلى 
مكان المعركة. حتى أن التاريخ المضبوط للواقعة كان سيظل مجهولا لى لم نعثر صدفة 
على النص المكتوب على شاهد قبر القهرمان «إيجيهاردى» والذى يحدد تاريخ موته بيوم 
6 غسطس عام 4//ا17 "). 

ومن جهة أخرى فإن الحوليات الفرنسية تنسب الهجوم على صفوف جيش 
شرلان إلى عصابات بشكنسية؛ لكن حجم الخسائر فى المعركة يرجح اشتراك جماعات 
مسلمة لم يكن هدفها فقط نهب مهمات الجيش الفرنسى بل - أيضا - تحرير ابن 
الأعرابى من أسر ملك القرنجة. 

وردت إشارة فى حوليات ابن الأثير(") تفيد باشتراك ولدين لابن الأعرابى 
(هما : مطروح؛ عيشون) فى هجوم ممر «باب الشزرى» ويأتهما استطاعا تخليص 
والدهما من الأسر والعودة به إلى سرقسطة. 

كان من الضرورى الانتظار لسنوات طويلة حتى تعود هذه المدينة من جديد إلى 
حظيرة الدولة الأموية. أما «ثعلبة بن عبيد» (قائد جيش عبد الرحمن الأول الذى سلمه 
ابن الأعرابى لشرلان) فقد فك إساره فى النهاية نتيجة لمفاوضات جرت بين أمير 
قرطبة وملك الإفرنج؛ إنهاء بلا شك الجولة الأولى فى سلسلة المفاوضات التى ستجرى 
بين العاهلين, إذا أخذنا فى الاعتبار الفقرة القصيرة التى أشرنا إليها آنفا ونسبناها 
لابن حيان. ويالنسبة لابن الأعرابى» فقد اغتاله حليفه القديم «حسين بن يحيى 
الأنصارى» ويعدها قام عبد الرحمن الأول بحصار سرقسطه بنفسه وأجبر «حسين بن 
يحيى» على الاستسلام عام ١۷۸م‏ (٤١١ه).‏ وانتهز العاهل الأموى فرصة تواجده فى 
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إقليم «رغون» وسار بقواته حتى جبال البرانس الشرقية ووصل إلى «روسيون» 
)N۴0SELL0N)‏ وربما إلى «كويير» (8نا0لاامن)(18). 

ونظرا لعدم توخى الحوليات العربية الدقة فى تحديد الأعلام الجغرافية يمكن 
الظن بان حملة عيد الرحمن هذه كان هدفها «شرطانية» (CERDANA)‏ وإقليم 
«ينبلونة». على أية حالء فقد كان إذعان سرقسطة مؤقتا لأن «حسين بن يحيى» عاد 
إلى التمرد فيها بعد بضحة أشهر مما دقع العاهل الأموى لحصارها من جديد فى 
صيف (A۱7) YAY‏ . سقطت سرقسطة يحد السيف. ومات حسين ميتة بشعة : فقد 
قطعت أطرافه قبل الإجهاز عليهء وكان نصيب السكان المعاملة القاسية والطرد من 
المدينة ليعض الوقت. 

أصيب شرلمان بخيبة أمل مر بعد فشل حملته على أسبانياء وأيقن من عدم 
جدوى التحالف مع الزعماء المسلمين فى شمال شبه الجزيرة. وسيتضع له من الآن 
فصاعدا أن الأجدى له لايكمن فى مهاحمة الإسلام الأسبانىء بل فى تأمين حدود 
«غاليا» الفرنسية ويقية الغرب المسيحى على طول جبال.البرانس. ولهذا السبب» قرر فى 
تقس العام الذى فشلت فيه حملتة على «رغون» ويلاد اليشكنس اقتطاع جزء من 
اقيراظوركنه وتخصيصبها لناسسن اثارة كين سينتيا اللاي وض اط الزعماء 
السبلمية على عدو الجراضن و2 كانوا تابعين املكة قرطبة أى مستقلين عنها 3 
والتدخل فى الوقت المناسب لقمع تحركاتهم المريبة والرد عليها إذا اقتضى الأمر. 

أطلق إسم «أكيتانيأ» (80101783018) على الإمارة الجديدة وخصص لها أراض 
شاسعة تشمل محافظات «بورجيس» (0086155ا8): «بوردى» (05058نا8): «أوش» 
(AUCH)‏ ودأربونة»؛ وجعل عليها ابنه الشاب «لويس» (لويس الرحيم قيما بعد) الذى 
حمله معه إلى روما فى ١١‏ إبريل ۷۸۱م ليتم تتويجه أميرا على «أكيتانيا» على يد البابا 
«أدريائى الآول» كما قام البابا فى نفس الوقت بتتويج الابن الثانى لشرلمان (پیپينو - 

0) ملكا على إيطاليا(؟؟). 

وستظل إمارة «أكيتانيا» - وخاصة محافظتاها الجنوييتان فى سبتمانياء 
غسقونيا (885610118) - تقومء وفى أصعب الظروف» بدور الحراسة المشددة اليقظة 
للمواقع الإسلامية حتى ۹۸۷م. 

ونفس ما أشرنا إليه من قبل بالنسبة لوضع الحدود بين المسلمين والمسيحيين فى 
شمال غرب أسبانيا نجده هنا أيضا بين بلاد الفرنجة وأسبانيا المسلمة. وفى هذا المقام 
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نورد ملاحظة ل. أوثياس (2185لاه .1) الصائبة(": «فى نهاية القرن الثامن وبداية 
التاسع لم تكن توجد حدود مستقرة بين الطرفين, فالمنطقة الواقعة بين البراتس والإبرة 
كانت محل نزاع دائم ومن الصعب الفصل فى تبعيتها للفرنسيين أو المسلمين. ولذلك 
فإن السيطرة عليها كانت تتأرجح بينهما تبعا الظروف. ولهذا السبب لم تكن «أينة» 
(EINA)‏ ولا «أريونة» بمنآی عن الفزو الإسلامى,» كما لم تكن كذلك «طرطوشة» 
ويرشلونة بالنسبة للهجمات الفرنسية. 

وبالإضافة إلى ماتقدم فإن الحكام العرب للإقليم لم يكونوا تابعين فى الحقيقة 
للهيمتة الأموية ولا للملوك الفرنسيين بالرغم من تظاهرهم بموالاة هذا الطرف أو ذاك». 

على أية حالء فقد تجرع عبد الرحمن الأول الإهانة فى هذه المنطقة المتنازع 
عليها قبل ثلاث سنوات من موته ولم يستطع الانتقام. ففى عام ١۷۸م‏ قام سكان 
«جيرندة» (65901(08) بتسليم مدينتهم - نتيجة لحصارها أو بمبادرة من أهاليها - 
لممثلى السلطة الفرنسية. 

وفى مقابل عدم ذكر الحوليات العربية لكلمة واحدة عن ضياع هذه المدينة من 
أيدى المسلمين, ينسب التراث المحلى - وهو بالتأكيد خاطئ - الفضل فى الاستيلاء 
على «جيرندة» اشرمان نفسه(١").‏ لكن الشئ المؤكد هو أن هذا التوغل الفرنسى كان 
بمثاية فاتحة لصيد أثمن بكثير : ونعنى به سقوط برشلونة. 


إرساء عبد الرحمن الأول لأسس الدولة القرطبية : 


لم تمنع التزامات عبد الرحمن المستمرة فى توطيد حكمه ومجابهة الثورات 
العديدة ضده من العمل على تنظيم مملكته الوليدة وطبع المقومات التأسيسية الموجودة 
قبلا بطابعه الخاص. 


لقد قام من سبقوه بتقل النظم الإدارية المتبعة فى سورية الأمويةء وركزوا 
الخدمات الحكومية فى قرطبة. ومما لاشك فيه أن عبد الرحمن لم يقتصر فى هذا 
الشأن على تحسين النظام الموجود أو تكييفه لملاسة الأحوال الجديدة لأن أسبانيا 
المسلمة التى كانت حتى ذلك الوقت مجرد محافظة من امبراطورية مترامية الأطراف قد 
ارتقت مع عهده إلى مرتبة الإمارة المستقلة التى تمسك بزمام مستقبلها. أما تقسيم 
البلاد إلى أقسام إدارية (كُوّرء مقردها كورة) على رأس كل منها حاكم (والى أو 
عامل)» ولكل مجموعة من الكور عاصمة (قاعدة) فلم يكن من مستحدثات أو اختراع 


124 


الأمير المروانى. ونفس الشئ ينسحب على النظام العسكرى (الذى سندرسه بالتفصيل 
فى مكان آخر من الكتاب)؛ ومن ثم سنكتفى هنا بالإشارة إلى اهتمام عبد الرحمن 
الكبير منذ منتصف ولايته على الأندلس بتكوين جيش محترفء وتجنيده - لهذا الغرض 
- مرتزقة بربرا ورقيقا من جنوب أوربا. ويقدر أحد المؤرخين عدد الميليشيات غير 
المسلمة (العجم) فى جيش الأمير بما يزيد عن الأربعين ألفا(؟؟), 

ومما لاشك فيه أن المؤرخين العرب قد التزموا الصمت الكامل إزاء الهيكل 
الإدارى الذى ازتضاء عيد الرحمن لملكته وعلاوة على هذا فإنهم لم يذكروا ‏ لنا أسماء 
ع فاد اران إلى علد OTE‏ (والحاجب فى تلك الفترة 
لم يكن يعنى - كما سيحدث فيما بعد - رئيس الوزراء بل مشرفا مدنيا فى قصر 
الإمارة أو شيئًا مماثلا «لقهرمان القصر»). 

كما أننا لانعلم الكثير عن النظام الضرائبى المتبع فى أسيانيا المسلمة خلال ذلك 
العصرء ومع هذا فمن قبيل المؤكد احترام العاهل الأموى الأول لنظام الخلافة الأموية 
فى الشرق والذى ترسم خطاه حكام أسبانيا السابقون عليه. ولذا فعلينا الانتظار حتى 
عهد عبد الرحمن الثانى لنسجل تسلل بعض القواعد والنظم السياسية من الخلافة 
العباسية فى الشرق إلى الدولة القرطبية. 

تعرفنا - فيما سيق - على الأسياب (سواء كانت واقعية أو عاطفية محضة) 
لفاصبى ملك آبائه فى الشرق. ومن هنا فلم يكن مسموحا على أرض أسبانيا إلا 
برفرفة العلم الأموى("")؛ أما الراية السوداء - شعار العياسيين - فقد كان مجرد 
التلويح بها يعنى العصيان والتمرد؛ كما كان التصدى الحازم والشرس من تصيب أى 
فتنة يدعمها - مباشرة أو من وراء حجاب - الخلفاء العباسيون. 

وصل الأمر ببعض المؤرخين للتحدث عن عزم عبد الرحمن الأول على إعداد 
جيش والسير به إلى دمشق لطرد العباسيين الغاصبين للخلافة الأموية. وطبقا لزعم 
هؤلاء فإن أمير قرطبية كان قد أعلن على الملا نبا حملته هذه عام ملام ز؟كاه) 
لكن تمرد سرقسطة وضرورة القضاء السريع عليه حالا بينه وبين تنفيذ مشروعه(؟"), 

ومع هذاء ويرغم بغض وكراهية الأمير لقتلة أسرته إلا أنه لم يجرق فى بداية 
عهده على حذف الإشارة إلى الخليفة العباسى من خطبة الجمعة فى مسجد قرطبة 


125 


الجامع. فقد ظل الخطباء - خلال العام التالى لاستيلاء الأمير على قرطبة - يذكرون 
فى خطب الجمعة اسم الخليفة العباسى أبا جعفر المنصورء ولم يقرر الأمير وضع 
اسمه مكانه إلا بعد إخضاعه ليوسف الفهرى واقتناعه برأى قريب له قادم من الشرق 
ددعى «عید الملك ين عمر ین مروأن». 

ومع هذاء فلم يدر بخلد الأمير عبد الرحمن - على خلاف من أتوا بعده - اتخاذ 
لقب «أمير المؤمنين», ولم تختمر فكرة اتخان هذا اللقب المهيب إلا بعد مرور وقت طويل 
عندما قام عبد الرحمن الثالٹ (عام 174م -117ه), ولأسباب سياسية بحتة, بالتخلى 
عن لقب أمير والترقى للقب «أمير المؤمنين» منافسا بذلك الخليفة العباسى والخليفة 
الفاطمى. مانود إثباته باختصار هنا هو أن عبد الرحمن الأول لم يلقب نفسه إلا بأمير 
أو ملك» واقتصر على إضافة «ابن الخلائف» إليهما. ويتضح احترام الأمراء الأمويون 
الأول للقب «الخليفة» وعدم اقترايهم مذه من النقود التى ضريت فى أسيانيا خلال 
عهودی(°"). 

وبالرغم من تواضع الألقاب التى ارتضاها عبد الرحمن لنفسه إلا أن مضاء 
عزيمته ويسالته فى تأسيس مملكته الأموية فى الأندلس قد أثارا إعجاب العباسيين فى 
الخليفة العباسى أبو جعفر المنصور لقب «صقر قريش» عليه. كما أطلق المؤرخون عليه 
أيضا لقب «الداخل» للتمييز بينه ويين عبد الرحمن الثانى (الملقبء أحياناء بالأوسط) 
وين الخليفة عبد الرحمن الثالث الذى اشتهر فى المدونات التاريخية الإسلامية باقب 
«الناصر لدين الله( "). 

وفى عهد «الداخل» هذا اكتست قرطية بوشاح العاصمة الإسلامية وزاد تعداد 
سكانها زيادة كبيرة. وخاصة فى سنوات حكمة الأخيرة. 

أشرنا سايقا إلى أن المسلمين عندما فتحوا قرطية أخذوا نصف كنيسة «سان 
بستنتی» (SAN VICENTE)‏ وحولوه إلى مسجل ولا ازداد عددهم وضاق مسطح بيت 
الصلاة عن الاتساع لجموعهم الكثيفة أخذوا يعلقون فيه سقائف خشبية. وعندما دخل 
عبد الرحمن قرطبة ووجد هذه المشكلة عزم على حلها عن طريق ضم نصف الكنيسة 
الباقى (الذى كان فى أيدى المستعريين) إلى الجامع فى بناء واحد كبير. ويمجرد أن 
حصل عبد الرحمن على موافقة المسيحيين أمر (فى لمم - ۸۹( بهدم المينى 
بكامله (المسجد القديم ونصف الكنيسة) وإقامة المسجد الجامع الذى استغرق بناؤه 
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حوالى العام. ويقدر بعض المؤرخين تكلفه البناء بثمانين أو بمائة ألف دينار من 
الذهب (وهو مبلغ كبير بمقاييس ذلك العصر). ويالرغم من هذه النفقات الطائلة إلا أن 
المصلى ظل متواضعا ومحدود المساحة بدليل أن معظم من تعاقبوا على الحكم بعد عبد 
الرحمن كان همهم الشاغل زيادة رقعة المسجد وتحسينه. ويذكر أحد المؤرخين أن عبد 
الرحمن قام فى نفس الوقت بيناء مساجد صغيرة فى جميع أحياء قرطبة. كما يعزى 
المؤرخون إليه بناء سور قرطية (عام 17لام - 849١ه).‏ أو على الأقل ترميمه لأن الوالى 
«السمح ين مالك الخولانى» كان قد عمل فيه قبل نصف قرن تقريبا من هذا التاريخ. 

جعل عبد الرحمن - فى البداية - «قصر الإمارة» مقرا للخدمات الإداريةء وهو 
نفس القصر القديم الذى توارد عليه حكام منطقة «لابيتيكا» (887108 ۸ا) (جنوب 
أسبانيا) القوطيون وتبعهم فيه - مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة - الحكام العرب 
السابقون على الأمير الأموى. ويعد ذلك أنشاً عبد الرحمن على يعد ثلاثة كيلومترات من 
شمال شرق قرطبة قصرا فخما تحيط به حدائق زاهرة, وسمى تلك الضاحية الجديدة 
«الرصافة», تخليدا لذكرى الرصافة التى أنشأها جده هشام بالشاء(""), واتخذها 
مقاما له - فى حالة تواجده بقرطبة - ومركزا لإمارته. فهل وجد «الداخل» فى الرصافة 
القرطبية - حيث وقعت عينه ذات يوم أثناء تجواله بها على نخلة وحيدة منفردة وسط 
حديقتها(“") - مايذكره برصافة الشام ؟ بالتأكيدء نعمء لأن قصره بها كان مقر إقامته 
المفضل بالرغم من بعده عن وسط المدينة. ويعد ذلك قام الحكام الأمويون بتوسيع 
وتجميل هذا المقر الذى ظل قائما حتى الأيام الأخيرة للعهد الأموى فى الأندلس. 
وعندما اتسعت قرطبة فى القرن التاسع أصبحت الرصافة من أكبر أحيائها(؟'). 
ولازالت أطلال قصر الرصافة قائمة حتى يومنا هذا فى نفس البقعة عند سفح الجبل. 

كما أكثر الأمويون من بناء البيوت الريفية (مَئيات مفردها : مثية) حول قرطبة 
وأطلقوا عليها أسماء مأخوذة من اليادية السورية. 

كل هذا يجعانا نعتقد أن التقاليد السورية كانت ستتواجد على أرض أسبانيا 
خلال فترة طويلة من الزمن حتى ولو لم يت أحد أفراد بنى أمية ويؤسس فيها مملكته. 
فالجنود السوريون الذين قدموا مع بلج القشيرى واستوطنوا جنوب شبه جزيرة أيبيريا 
- بالإضافة إلى أعداد غفيرة أخرى قادتهم حياتهم الهائمة إلى أسبانيا - قد احتفظوا 
بعاداتهم وتقاليدهم القديمة السنوات مديدة. وساعد أيضا على شيوع التراث السورى 
توافد أعداد كبيرة من المهاجرين خلال عهد عبد الرحمن الأول. وبمضى الزمن - ومنذ 
بداية عهد عبد الرحمن الثانى» بوجه خاص - تدثرت هذه المؤثرات السورية بمكونات 
الحضارة العباسية فى بغداد. وعلى هذا يمكن القول بأن المظاهر الإدارية والاجتماعية 
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“سبانيا المسلمة كانت مطبوعة لأكثر من قرن من الزمان بالطابع الشرقى نتيجة 
لتأثيرات الدمشقية فى البداية, ثم البغدادية بعد ذلك(0؟). 

لم نتحدث فى هذه اللوحة التى رسمناها بإيجاز لعهد عبد الرحمن الأول عن 
غالبية سكان الأندلس المتمقة فى المولدين؛ ويحتفظ لنا التاريخ بكلام كثير عنهم خلال 
القرن التاسع نظرا للمتاعب الجمة - والخطيرة أحيانا - التى سببوها لمن تقلدوا 
السلطة يعد الأمير الأموى. ومن الصعب تحديد السياسة التى انتهجها عيد الرحمن 
الأول تجاه هؤلاء المولدين نتيجة لقلة الوثائق التاريخية؛ ومع هذا يغلب الطن بأن 
الفلاحين ودهماء المدينة كاثوا يعيشون فى وئام وسلام مع السلطة المركزية خلال 
السنوات التى تلت الفتح لأن ذكريات ظلم وعسف النظام القوطى لم تكن قد انمحت من 
أذهانهم. وعلاوة على هذاء نعتقد بآن الفتن والاضطرابات المستمرة من جانب العرب 
والبربر قد دفعت الأمير إلى استمالتهم بالرغم من ازدرائه - شيه المؤكد - لهم(١؟).‏ 


مات عبد الرحمن الأول فى ٠٠١‏ سيتمبر ۷۸۸م (20 ربيع الثاتنى ۷۲١ه)(١٤)‏ 
ولم يكمل الستين من عمره؛ ودفن فى جانب من قصره بالرصافة (روضة)ء ومن يومها 
تحول القصر إلى مايشبه الإسكوريال : أى سكن ومثوى - فى آن واحد - للعائلة 
الملكية, 

ويتفق المؤرخون العرب - مشارقة وأندلسيون - فى تمجيد شخصية مؤسس 
الحكم الأموى فى الغرب الإسلامى. فهذا الأمير السورى (الذى يصفه المؤرخون بأنه 
كان مديد القامةء ذهبى الشعرء ذا ضفيرتينء يؤثر ابس البياض - لون قصره -. 
بشوشا وصارماء خطيبا مفوها وشاعرا مطبوعاء ولم يكن به عيب خلّقى سوى فقدائه 
لإحدى عينيه) الذى واجه صعابا من كل لون وجنس. لم يفقد أبدا الأمل فى المستقبل 
طوال ستوات حكمه الثلاث والثلاثين. 

ترك عبد الرحمن لخلفه مملكة لم تنل منها الهجمات المسيحية إلا قليلاء ويحتاج 
الحفاظ عليها من أطماع رعاياه لقوة السلاح. 

ويكل الجدارة والاستحقاق يمكن اعتبار عبد الرحمن الأول واحدا من أفضل من 
حكموا الأندلس؛ وكان بالإمكان جعله على رؤوسهم جميعا لو لم جد الزمان بعده - فى 
القرنين التاسع والعاشر - بعيدين آخرين للرحمن (عيد الرحمن الثاني عبد الرحمن 
الثالث) وخاصة عبد الرحمن الثانى. 
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¥ هشام الأول الحكم الأول VAKA)‏ - AYYم(‏ 
وتثبيت دعائم الحكم الأموى فى الأندلس 
هشام الأول (۷۸۸ - 41/ام) : 


لم يعين عبد الرحمن ابنه الأكبر سليمان لكى يخلفه فى الحكم» بل فضل عليه 
أخاه الأصغر هشام واختصه بالولاية. 

ولد سليمان فى الشرق» وكان عمره أريع سنوات عندما اضيطر والده للفرار على 
وجه السرعة من سورية (.5لام - ١١١ه)؛‏ ويعد وصول الوالد إلى حكم أسبانيا أرسل 
إلى الشرق من يبحث له عن ابنهء وفى عام ١١۷/٤۷1م‏ (۷٤٠ه)‏ عاد الرسول إلى 
قرطبة ومعه سليمان. وعلى هذاء فقد كان سليمان يبلغ من العمر اثنين وأربعين عاما 
عندما خلا عرش الإمارة. أما هشام (المولود فى قرطبة, ١‏ مارس ۷١۷م‏ - ٤‏ شوال 
ه) فقد كان يبلغ وقتها الثلاثين عاما. 

اهتم عبد الرحمن كثيرا بأمر تربية الأميرين دون تمييز بينهماء لكن هشام كان 
الأكثر استجابة واستفادة وظهر تفوقه فى الأدب والعلم والتدين وتمتع بالقبول من 
الناس مما جعله أهلا للقب «الرضا» الذى ألحق ياسمه. أما سلیمان فلم يزد كثيرا عن 
الجهلء وكان يظهر امتعاضه وازدراءه لماضى شيه الجزيرة العربية قبل الإسلام 
ولبطولات وتاريخ أجداده. كان عبد الرحمن قد قام أثناء حياته - ويغرض تدريب ولديه 
على ممارسة شئون الحكم - بتولية سليمان على طليطلة وهشام على «ماردة». وعندما 
حضرته الوفاة كان الاثنان فى موقعيهماء بينما كان أخوهما الأصغر عبد الله (المعروف 
بالبلنسى فى قرطبة. ويناء على وصية الوالد قام عبد الله البلنسى بأخذ البيعة لأخيه 
هشام الذى عجل بالحضور إلى العاصمة وتسلم مقاليد الحكم فى أكتوير عام ۷۸۸م 
١(‏ جمادى الأول ١۷١ه)‏ ليحكم مدة قصيرة تزيد قليلا عن السبع سنوات» محققا بذلك 
نبوءة سابقة لأحد علماء الفلك (وهم يشكلون - كما سنرى فيما بعد - جزءا هاما من 

بدأ الأمير الجديد عهده بالصراع مع أخيه الأكبر الذى لم يرضه الحرمان من 
السلطة. 

يقال أن عبد الرحمن تردد كثيرا فى نهاية حياته قبل الإقدام على تعيين هشام 
وليا للعهدء بل يُروى أنه أمر أثناء احتضاره ابنه عبد الله بتسليم السلطة لمن يصل من 
أخويه إلى قرطبة أولا : 
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«من سبق إليك من أخويك - يقول المحتضر لابنه عبد الله - فأبراً إليه بالخاتم 
والأمرء فإن سيق إليك هشام فله فضل دينه وعفافه واجتماع الكلمة عليه» وإن سبق 
إليك سليمان فله فضل سنه ونجدته وحب السوريين له.(؟؟). 

على أية حال» فبمجرد تولية هشام ثار سليمان فى طليطلة وجمع جيشا واتجه 
به إلى قرطبةء لكنه هزم فى أراضى «جيان» وقفل عائدا إلى طليطلة. ويعد قليل لحق 
عبد الله بأخيه سليمانء لأنه بالرغم من احترامه وصية والده لم يستسغ تولية هشام. 

تردد هشام فى استخدام القوة ضد أخويه وأشفق عليهماء لكنه لم يجد قى 
النهاية بدا من ذلك حتى لاتتسع نيران التمردء ومن ثم ققد عمد إلى حصار طليطلة عام 
م (۷۳١ه).‏ استمر الحصار لأكثر من شهرين» استطاع سليمان الفرار إلى بلد 
تدمير (مرسية) وإضرام نيران الثورة بها. ولا اقتنع سليمان يعد سنة من عدم جدوى 
تمرده كتب لأخيه هشام يطلب الأمان فقيله هشام لكنه اشترط عليه الخروج من 
الأندلس وأعطاه سبعين آلف دينار تعويضا عن تركة والده؛ وغادر سليمان الأندلس إلى 
المغرب ليعيش فى ركن من أركان الأراضى البريرية. ومن جهة أخرىء طلب عبد الله 
العفى أيضا وهاجر إلى شمال أفريقيا ليعيش فيه حتى موت الأمير هشام الأول. 

اتسمت السنوات القلائل التى حكمها هشام بالهدوء النسبى حيث لم يسجل 
المؤرخون إلا ثلاث ثورات علاوة على تمرد الأميرين المروانيين: 

فقى عام AD‏ (كلااه) قام «سعيد بن الحسين الأنصارى» بثورة فى 
أرأضى «طرطوشة» داعيا عشيرته اليمنية إلى صفوفه اكنه هزم فى النهاية على يد 
«موسى بن فرتون بن قسى» (أحد قواد الآمير)!"*)؛ وهو أصلا من منطقة «أراجون» 
(أو«رغون»)؛ كما استطاع موسى استرداد سرقسطة. 

ويعد هليل من الثورة السايقة عادت عاصمة إقليم «رغون» (ARAGON)‏ للافلات 
من ريقة السلطة الأموية عندما قاد أحد أيناء «سليمان بن يقظان الأعرابى» - حليف 
شرلان القديم - حركة تمرد فى برشلونة واستولى على سرقسطة: «وشقة» 
(هع#5نالا)؛ لكن القائد المخلص «عبيد الله بن عثمان» هزمه وقتله. 

وفى عام 1//55/ ٦۷۹م‏ (۱۷۸ھ) جاء الدور آخیرا على البرير لكى يشقوا عصا 
الطاعة فى القسم الذى يعيشون فيه وحدهم تقريبا : قى «تاكرنا» (1/6لة18/2)0801), 
أى فى المنطقة الجيلية المحيطة بمدينة «رندة» (80808). ولقد تم القضاء على 
عصيانهم بالحديد والتارء ويقيت منطقتهم تلك - طبقا للمصادر التاريخية - شاغرة من 
السكان لمدة سبع سذوات كاملة. 
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الحرب المقدسة. طوال ستى حكمه: على مملكة أشتوريش ak)‏ لد ليحقق بذلك 
الحلم الذى لم تمكن الظروف والده من تحقيقه فى كسر شوكة تلك الدولة التى اا 
«الفونسو الأول». 


تحدث المؤرخون العرب بالتفصيل عن الحملات (أى «الصائفات».: مقردها 
«صائفة») التى توالت على شمال غرب شبه جزيرة أيبيريا. 

فى نفس العام الذى تولى فيه هشام الأول حكم الأندلس (۷۸۸م)ء اعتلى 
«يرمودى الأول» (! ,ب8581/1000) عرش مملكة أشتوريش. ولم تكد تمضى ثلاث سنوات 
حتى جهز المسلمون جيشين لمهاجمة المسيحيين : قاد الجيش الأول «عبيد الله بن 
عثمان» وانطلق يه عير وادى نهر «إبره» حتى وصل إلى «أليه» (J ( ALAVA)‏ وأنزل 
بالمسيحيين هزيمة نكراء ودامية؛ بينما قاد الجيش الثانى «يوسف بن بخت» واتجه به 
ناحية الغرب حيث التقى بالجيش ال مسيحى بقيادة «برمودو الأول» وهزمه هزيمة 
ساحقة. 

وفى العام التالى (۷۹۲م )ء وقبل قليل من تولى «ألفونسو الثانى» السلطة خلفا 
لبرمودو الأول, استطاع «عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث» أن يجتاح «أليه» من جديد 
وينتصر عليها. 

أما الصائفة التى قام بها المسلمون عام 54لام (۷۸٠ه)‏ فلم يقدر لها النجاح. 
فى تلك الغزوة جهز هشام جيشين (كما فعل فى الغزوة الأولى) وعهد بقيادتهما إلى 
الأخوين «عبد الكريم» و«دعيد الملك بن مغيث». توجه الجيش الأول لهاجمة منطقة «ألبه»» 
بينما سار الثانى إلى الجبهة الغربية ليهاجم «جليقية» (6811618). نجح الجيش الذى 
يقوده عيد الكريم فى هجومه الخاطف والسريع على «أليه»؛ ما جیش عيد الك فقد 
توغل فى أراضى أشتوريش ووصل إلى «أويييدو» (01/1580) (العاصمة الجديدة التى 
نقل إليها الفونسو الثانى مقر حكمه) وأعمل فيها التخريب واستولى على كثير من 
الأسلاب والغنائم, لكن المسيحيين انقضوا عليه بعد انسحابه عند منطقة تكثر بها 
المستنقعات وقتلوا معظم جنوده. لم يقتل القائد «عبد الملك بن مغيث» فى هذه الغزوة - 
كما يعتقد الكثيرون(!؟) - لأننا نجده يظهر على مسرح الأحداث بعد تسع سنوات» أى 
قى عام ۳م (لاماه) لیقود حملة أموية جديدة ضد مملكة أشتوريش. 
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انتقم المسلمون لكارئة ٤م‏ بعد عام واحد من حدوثها. فقد خرج من قرطبة 
(عام ۹ھ( جيش تحت قيادة «عيد الكريم بن مغيث» ووصل إلى مدينة «أسترقة» 
(ASTORGA)‏ واستولى عليهاء ثم تقدم للقاء ألفونسى الثانى الذى لم يستطع التصدى 
للجيش المسلم وفر بعد معركة دامية صوب الشمالء وتعقبه أحد مساعدى القائد العربى 
ويدعى «فرج بن كنانة» حتى جبال أشتوريش واضطره إلى الهرب إلى حصن على نهر 
«نلون» )١181010(‏ للاحتماء به. ولم ينسحب الجيش المسلم إلا يعد تحقيق الأهداف التى 
جاء من أجلها. 

وفى نفس هذا العام (قلااه) خرج جيش آخر من قرطية وسار فى اتجاه 
مغاير» وهاجم عددا من المدن والقرى المسيحيةء لكن القوات المسيجية طاردته عند 
انسحابه وأنزلت به خسائر جسيمة فى الأرواح. وقى العام التالى مات هشام الأول 
ولم يستغل خلفه حالة الاستقرار والهدوء الداخلى لمواصلة الجهاد ضد شمال غرب شبه 
الجزيرة إلا عام ١۸۲م‏ (١٠٠ه).‏ وعلى هذا فقد استطاع المسيحيون التقاط أنفاسهم 
فى هذه السنوات العشرين التى استغلوها فى استرداد أراض جديدة. 

قبل بضع سنوات من موت الأمير هشام» وفى الفترة التى تخللت الصائفتين 
ضد «ألبه»» تلقى القائد «عبد الملك بن مغيث» الأوامر بالسير على رأس حملة إلى 
منطقة «جيرندة» (68801818) الفرنجية والوصول إلى «سيتماتيا». 

ذكرنا آنفا أن «جيرندة» أصبحت منذ ٥۷۸م‏ (15١ه)‏ تمثل جزءا من مملكة 
«أكيتانيا». وطبقا للمصادر العربية؛ فإن «عبد الملك بن مغيث» حاصر تلك المدينة وقتل 
معظم رجالها وهدم أسوارها وأبراجها لكنه لم يستطع الاستيلاء عليها. ثم زحف - 
دون مقاومة تذكر - حتى وصل إلى «أريونة» (۸1۸۸80۸4) فأحرق ضواحيها وخريها 
لكنه لم يستول أيضا عليها. فى تلك الأثناء كان لويس - ملك أكيتانيا - فى إيطاليا 
ومعه خيرة قواتهء فقام «جيين» (ل(كااالا©) - دوق «تولوز» (7010568) - يتجميع ما 
استطاع من قوات وحاول قطع الطريق على جيش المسلمين الذى كان يتهيأ للزحف 
على «قرقشونة» (ها68868501). التقى الجمعان على ضفاف جدول صغير يدعى 
«أوربى» (لاع0881) بالقرب من قرية «بييدين» (180816(/8االا)(47). حيث هزم جيش 
الدوق «جيين» هزيمة ماحقةء ووقع الدوق - يرغم بسالته - أسيرا فى أيدى المحاربين 
المسلمين. عاد الجيش المسلم مظفرا إلى قرطبة ومعه كثير من الأسلاب والأسرى. 
ويذكر أن خمس الغنائم المخصص للأمير هشام كان يضم خمسة وأريعين آلف أسير 
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دون حساب الكميات التى يصعب حصرها من الذهب والفضة(!*). وبالتاكيد فإن هذه 
الأرقام بها كثير من المبالغةء ومن المذ لمنطقى 3 قسمتها على عشرة: إن لم نقل على مائة. 


العمل بالمذهب المالكى فى أسبانيا : 


ينسب المؤرخون العرب لهشام الأول - وأحيانا لابنه وخليفته الحكم الأول - 
ميادرة نشر المذهب المالكى والتبنى الرسمى له فى أسبانيا. والحقيقة أن كلا العاهلين 
قد ساهم فى إدخال هذا المذهب» وأن الحكم هو الذى قرر - بعد موت أبيه بقليل - 
إستاد المناصب القضائيةء والدينية يعامة» إلى العارقين يهذه المدرسة الشرعية 
الجديدة. 

يمكن أن نكون قد لاحظنا أن رجال الدين والفقهاء والقضاة (ولم تكن توجد 
بينهم أية فروق فى المجتمع الإسلامى العربى حتى نهاية العصر الوسيط) لم يقوموا 
بدور ذى بال إلى جوار عبد الرحمن الأول الذى شفله تكريس همه فى تثبيت دعائم 
سلطانه عن التاثر برجال الدين أو انتظار مشورتهم بالرغم - وهذا شئ مؤكد - من 
صلابة إيمانه ورسوخ عقيدته. 
أجمع عليها المؤرخون وأشادوا بها. فينسب لهشام الأول عدد لايحصى من أعمال البر 
والمشروعات الخيرية التى قدمها طمعا فى مرضاة الله وأبتغاء مثويته فى اليوم الآخرء 
ومن هذه الأعمال : إعادة بناء قنطرة قرطية الرومانية على تهر الوادى الكبير والتى 
صدع فيضان النهر جزءا منها("*)؛ بناء مئذنة لمسجد قرطبة الجامع وإضافة أشياء 
جديدة له لم تكن موجودة فى التخطيط الذى وضعه والده(١5).‏ 

وأدت سماحة هشام وسعة ثقافته إلى اتصاله المستمر يفقهاء قرطية وعلمائهاء 
وإلى تشجيع رعاياه على الحج وزيارة الأماكن المقدسة, وكان يتابع ينقسه الأخبار التى 
يحملها هؤلاء الحجاج عن تطور علوم الشريعة الإسلامية فى الشرق. 

فى ذلك الوقت كان الإمام الشهير مالك بن أنس('*) - الذى توفى بالمدينة 
المنورة عام 6م (5/ا١ه)‏ - يقوم بإلقاء دروسه الأخيرة على مجموعة كبيرة من 
تلامذته وأتباعه بالمدينة, والمتعلقة بالتطبيق العملى للمبادئ الأساسية للشريعة 
الإسلامية كما حددتها السنة المحمدية. 

وقام الإمام مالك يجمع الأحاديث النبوية فى كتابه المعروف «الموطا» [أى : 
الطريق الممهد]ء الذى أصبح بعد ذلك أساسا للمذهب المالكى (نسبة إلى الإمام مالك) 
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لذى انتشر على وجه الخصوص فى الغرب الإسلامي؛ أما الثلاثة مدارس الفقهية 
.لأخرى - الشافعية: الحنفيةء الحنيلية. نسبة إلى أصحابها - وهى لاتختلف عن 
المذهب المالكى إلا فى التفصيلات الدقيقة أو المنهجيةء فقد انتشرت فيما بعد وعمل يها 
نى بقية أنحاء العالم الإسلامى. 

وفى السنوات التى تلت موت مالك بن أنس بقيت فى المدينة جماعة من الفقهاء 
الأندلسيين لمواصلة دراسات هذا العالم» ومنهم : زياد بن عبد الرحمن شطون»ء يحيى 
بن مضضرء عيسى بن دينارء والفقيه القرطبى ذو الأصل البربرى يحيى بن يحيى الليث. 
وقد قام هؤلاء الفقهاء أثناء دراستهم فى المدينة بتعريف معلمهم (الإمام مالك) بحسن 
شمائل وفضل أميرهم الذى يحكم الأندلس؛ وعندما عادوا إلى وطنهم قاموا بالدعوة 
للمذهب المالكى - بتشجيع ومباركة هشام الأول ومن بعده الحكم الأول("*) - فى 
قرطبة والمدن الأندلسية الأخرىء وهكذا أخذ المذهب المالكى ينتشر بسرعة حتى غدا - 
فى عهد الحكم الأول - المذهب الرسمى للدولة الذى تصدر عنه جميع الفتاوى والأحكام 
الفقهية. ومن جهة أخرىء فإن دراسات المذهب المالكى فى أسبانيا قد تمخضت - منذ 
ذلك الحين وحتى الأيام الأخيرة لحرب الاسترداد - عن نتاج أدبى غزير وغير عادى. 

قبل أن يدخل المذهب المالكى أسبانياء كان المذهب المعمول به فيها هى مذهب 
الإمام السورى «الأوزاعى» (المتوفى عام ٤۷۷م‏ - 1١١1ه)ء‏ وكان يقوم بتدريس ونشر 
مذهية فى أسيانيا تلميذة «صعصعة بن سلام الشامى», مفتى وإمام قرطية الذى 
ينسب إليه غرس الأشجار فى صحن مسجدها الجامع. 

ونظرا للامتياز الذى تمتع به مذهب الإمام مالك فى الأندلس وعاصمتها منذ 
عهد هشام الأول فقد بدأت تتشكل فى قرطبة منذ ذلك التاريخ مايمكن تسميته 
بالأرستقراطية الدينية الثقافية المؤلفة من الفقهاء وعلماء الدين المالكيين. 

وكما كان متوقعا فإن هذه الطبقة المميزة سرعان ماتدخلت فى شئون السياسة, 
فهى تارة تحاول كسب ود الأمير بغرض التأثير فى قراراته والتدخل فى سياسة الدولة, 
وتتقلب تارة أخرى على الأمراء الذين يعرضون عنهم ولايهتمون بهم. وستكون لنا وقفة 
فيما بعد للتعرف فى القرن التاسع على ردود الأفعال التى أثارها التدخل الزائد عن 
الحد للفقهاء فى شئون الحكه؛ مثلما سنرى المعارضة التى تبناها بعضهم ضد النظام 
الحاكم. كما ستكون لنا وقفة فيما بعد نتناول فيها بالتحليل المكانة التى سيحتلها الفكر 
المالكى فى حياة الأندلس الثقافية. 
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لكن يهمنا من الآن لفت النظر إلى أن تبنى أسبانيا المبكر للمذهب المالكى - 
بصرامته وعداوته للتجديد - سيجنبها النزاعات الدينية التى بدأت تمزق بقية العالم 
الإسلامى. ويالطبع فإن الأندلس لن تكون اليلد الوحيد الذى سيلجاً إلى الصرامة 
والشدة فى معاقبة حركات التمرد والزندقة؛ لكن هذا الإجراء سيتسم يطابع الفورية 
على الأراضى الأيبيرية ولن يثير أى احتجاج ولن يستثنى أية طبقة اجتماعية وذلك 
بفضل الوحدة العقائدية المفروضة على الجميع. والأحكام التى ستصدر بشأن مظاهر 
المروق ستكون مستندة على الموافقة الضمنية للأمير الذى لن يرضى عن التشدد بديلا 
حتى لايثير انتقادات الفقهاء وغضب العامة من رعاياه. وعلى هذا الأساس ستلعب دولة 
الإسلام فى الأندلس دور الناصر والراعى السلفية المتشددة, وستظل سادرة فى 
احترامها الأعمى لفهم جامد للعقيدة, وستجهض دون روية آية محاولة - مهما كانت 
بسيطة - للاجتهاد والتأمل على أساس عقلانى(04). 


الحكم الأول ۷۹١[‏ - 57مم]0**), وقمع حركات التمرد فى الثقور الحدودية : 
قضى هشام الأول مايزيد قليلا عن سبع سنوات فى الحكم, ومات عن أريعين 
العاص الحكم» خلفا له مفضلا إياه على أبته الأكير «عيد الملك». 


كان عمر الحكم وقتها ستة وعشرين عاماء ولذا كانت تنتظره سنوات طويلة 
ليمضيها فى الحكم الذى لم نكن نعرف عنه الكثير لولا الاكتشاف الحديث اجزء من 
عو ابن شان الناريحيا يتلق دد ری کارت كير بن الوت اک الذي 
يقدمها لنا هذا الجزء من مدونة اين حيان عن الحكم الأول وخلفه عبد الرحمن الثانى 
وبين الإشارأت المقتضية والجافة التى قدمتها عن هذين الأميرين المصادر التاريخية 
الأخرى. ونبداً الحديث عن عهد الحكم الأول قائلين بأن الاستقرار شبه الكامل الذى 
شهدته أسيانيا المسلمة خلال العهد القصير لهشام الأول سيتلاشى على الفور بمجرد 
تولى ابنه الحكم السلطة. ويالرغم من السام الذى يجليه الحديث عن حركات التمرد 
والثورة المستمرة التى تحفل بها عهود معظم الحكام الأمويين إلا أن الواجب يقتضى 
ذكرها للأسباب التالية : لأنها تحدد إطار سياسة الأمراء الداخليةء وتحول بيذهم ويين 
غفا |اسياسات الفارجية المنافنة وتميزق الى أحيان كثيرة على عض الطرف عن 
الزد على الان الى يقتا عنوهم ان على رف الع لاشيم لهم 
بالتقاط الأنفاس لكى ينظموا أنفسهم من الداخل ويتفرغوا للجهاد ضد «الماركات» 
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المسيحية فى شمال شرق وشمال غرب شبه جزيرة أيبيريا. فمن المعروف أن النيران 
إذا أمسكت بالبيت لن يهتم أحد من ساكنيه بنهب الجيران لأسواره. ولاينسحب هذا 
المثل فقط على حال الأندلس الذى ستظل عليه حتى سقوطها المروع فى نهاية القرن 
الخامض غر بل أيضبا عن يقية الغزب الإضسلامي. 

وكما هى العادة بدا الحكم الأول عهده بنزا ع أسرىء لكنه - على خلاف المتوقع 
- لم يكن مع أخيه الأكبر بل مع عميه اللذين نازعا أخيهما هشام الأول السلطة بمجرد 
اتتقالها إل وب هزيمتهما اخظرا لقيو اميق الى كتمال اقرا حي ار 
سليمان فى طنجة بينما طاق عبد الله بيلاد اليرير فزار «إبراهيم بن الأغلب» أمير 
القيروان كما زار «عيد الوهاب بن رستم» إمام «تاهرت» وهناك علم يموت أخيه هشام 
وتولية اين أخيه الحكم فأسرع بالجواز إلى الأندلس»ء عله يسيق أخاه الأكير سليمان, 
قنزل بالثفر الأعلى (سرقسطة) عند «بهلول بن مرزوق» الثائر على الأمير الجديد: ولم 
تفلح محاولة تمرد عبد الله لأنه لم يجد هناك من يؤيده ويعترف يحقه فى الولاية. ولما 
باعت محاولته بالفشل, توجه فى العام التالى (۷۹۷م - ١۸١ه)‏ يصحية ولديه «عبيد 
الله» و«عبد الملك» إلى بلاد الفرنجة لمقابلة شرلمان فى مدينة «أكس جران» 
(لمه8010156) ليعرض عليه ماسنتحدث عنه فيما بعد. 


وفى العام التالى جاء الدور على عم الحكم الأول (سليمان) الذى عاد إلى 
أسبانيا وجمع جيشا وتهياً للزحف به على قرطبة مباشرة. وفى خلال عامين التقى ست 
مرات بقوات الأمير عند «إستجة» (ECIJA)‏ ووادى «شنيل» (GENIL)‏ والوادى الكبير» 
-وانهزم فى المرات الست وفى الأخيرة منها بصورة نهائية واضطر بعدها للارتداد إلى 
«ماردة» وحاول إضرام نار الفتنة بها لكن الزعيم البريرى لهذه المدينة (إصبغ بن 
وانسوس) قبض عليه وقتله وأرسل رأسه إلى قرطبة فأمر الحكم بتعليقها على رمح 
والطواف بها فى شوارع المدينة., ويعد ذلك أمر - فى لمحة كريمة منه - بدفنها فى 
المدافن الملكية إلى جوار مقبرة عبد الرحمن الأول. 
أما عبد اللهء فقد استطاع يعد عودته من عند شرلمان الاستيلاء على «وشقة» 
عام ١٠٠6م‏ (164ه)ء لكن بهلول بن مرزوق (الزعيم الأرجوانى الذى سنتحدث عنه قيما 
بعد) أخرجه منهاء فاتجه إلى «بلنسية» ليضرم نيران الثورة بها. ويعد أن خيت آماله 
فى تحقيق مايصبى إليه عرض الصلح على ابن آخيه واستمرت المفاوضات بينهما مدة 
لاتقل عن ثلاث سنوات. وفى النهاية قبل الحكم الأول الصلح معه وأرسل إليه الفقيه 
«يحيى بن يحيى الليثى» ليخبره بعفى الأمير عنه بشرط البقاء فى بلنسية وعدم 
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مغادرتهاء ويالفعل أوفى عبد الله بالتزامه وظل بقية حياته حاكما شبه مستقل على 
«بلنسية»(*) (حتى أنه عرف بعبد الله البلنسى) وكان يتلقى راتبا شهريا من الأمير 
مقداره ألف ديتار. واستقدم الحكم ولدى عمه عبد الله إلى قرطبة وزوجهما ببنتين من 
بناته وهما عزيزة وأم سلمى("”). وسينال أحد هذين الولدينء وهما عبيد الله بن عيد 
الله شهرة واسعة ومجدا كبيرا لقيادته جيوش قرطبة بنجاح داخل البلاد المسيحية 
وسيطلق عليه «صاحب الصوائف». 

وإذا تركنا جانبا ثورة عمى الأمير والانتفاضة الشعبية العارمة التى اندلعت فى 
قرطبةء سنجد أن الحكم الأول قد قضى سنى. حكمه مشفغولا بإخماد بؤر التمرد فى 
ثغور مملكته بكل من سرقسطة وطليطلة وماردة. لقد كانت سرقسطة مصدر صداع 
دائم لأمراء بنى أمية الأول وتسبب قربها من سبتمانيا الفرنجية ويلاد البشكنس 
(مملكة «نبرة» فى المستقبل) فى إقامتها علاقات اقتصادية وسياسية مع تلك الأقاليم 
التى مر عليها الإسلام مرور الكرام ولم يمارس سلطته عليها إلا زمنا يسيرا. 


أماامسكعمرات البرير التواجدة قى ذلك الغ نوادى تهن :إبرم» فكانت 
كالجزر المنعزلة البعيدة, وكانت بوجه عام مطمعا للمغامرين العرب فى الإقليم ومعتنقى 
الإسلام من الأسبان (المولدين) الذين سيزداد نفوذهم مع الوقت لينتهى بتكوينهم فى 
«رغون» (أراجون - 8886010) إقطاعية كبيرة - إن لم نقل إمارة - يتوارثها آفرادهاء 
ونعنى بهم عائلة «بتى قسى». وطيقا لابن حزم فإن هذه الأسرة تنحدر من الكونت 
القوطى «قسى» الذى اعتنق الإسلام بمجرد وصول العرب؛ وتحمل عناء السفر إلى 
سورية ليعلن طاعته لخليفة دمشق. وقد قام «موسى بن فرتون» (الذى أشرنا إليه من 
قيل) حفيد هذا الكونت بمصاهرة «إنييجو أريستاء (۸۴187۸ ۸160/)*) (أول ملك 
بشكنسى لبنبلونة)ء ولذا فإن أولاده وأحفاده تجمعهم الروابط الأسرية بأول سلالة 
حاكمة لإقليم «نبرّه»» وستقوم ذرية موسى هذا بدور سياسى هام فى الثغر الأعلى مع 
انتصاف القرن التاسع. لكن دور هذه الأسرة لم يكن قد برز كثيرا خلال عهد الحكم 
الأرلء وكانت الشخصية المسيطرة فى أراضى سرقسطة هى شخصية مولد آخر من 
«وشقة» يدعى «عمروس بن يوسف». كان عمروس نصيرا وفدا لأمير قرطبة وساعده 
عام ۷۹۷م (141ه) فى القضاء على تمرد طليطلة - الذى سنتحدث عنه فيما بعد - ثم 
على ثورة سرقسطة ويقى حاكما على هذه المدينة حتى وفاته. 

بعد قليل من تولى الحكم الأول للسلطة شق «بهلول بن مرزوق» عصا الطاعة 
وأعلن استقلاله بسرقسطة. ونتيجة لسوء تفاهم عارض مع أمير قرطبة الجديد» حاول 
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«عيد الكريم بن مغيث» وأخوه «عبد الملك» (القائدان الأثيران لدى هشام الأول) طرد 
بهلول من سرقسطة والاستيلاء عليها لحسابهما الخاص لكنهما لم يتمكنا من ذلك. أما 
الجيش الذى أرسله أمير قرطبة فقد حالفه التوفيق وتمكن من اقتحام المديتة التى فر 
منها بهلول إلى أعالى إقليم درغون» (أراجون). 

وفى عام ۸۰۰م (144ه) ظهر بهلول على مسرح الأحداث من جديد باستيلائه 
على «وشقة». وسجل نفس العام قيام أفراد من عائلة «بنى قسى» بعدد من حركات 
العصيان المتناثرة. فى تلك اللحظة قرر الحكم الأول نقل مساعده الأمين «عمروس» من 
طليطلة إلى سرقسطة وأعطاه السلطة المطلقة التى سمحت له بفرض النظام على الثغر 
الأعلى بكامله. وصل عمروس إلى سرقسطة عام ۲٠۸م‏ (147١ه)‏ فتعقب يهلول وقتلهء 
ثم استولى على إقطاعية «بنى قسى» وعاقب مولدى «وشقة» عقابا صارما لما أبدوه من 
آمارات العصيان. 


وفى نفس العام» ويهدق إيجاد نقطة ارتكاز حصينة على تخوم «رغون» 
(أراجون) و«بسكونية» (0۸14٥۷۸48)ء‏ نشا عمروس على ضفة نهر «إيره» اليمنى (فى 
منتصف الطريق تقريبا بين سرقسطة وينبلونة) ثغر «تطيلة» (8-ا008ا؟) المنيع وجعل 
عليه ابنه يوسف وأمده بحامية قوية. وقام عمروس فى نفس الوقت يتقوية استحاكامات 
«وشقة» وولى اين عمه «شبریت» (SHABRIT)‏ أمرها. ومنذ هذه اللحظة وحتى موت 
عمروس (فى ١١۸م‏ - ١۹٠ه)‏ سيتخفف الحكم الأول من تبعة حفظ النظام فى منطقة 
سرقسطة وماحواليها؛ لكن الأمير أحس - قيل سنتين من موت عمروس - أن الأخير 
يعيش عيشة الأمراء فى قصره على ضفاف نهر «إبره» وأنه يتصرف باستقلالية تامة 
وخاصة يعدما دخل فى مفاوضات مع «لودوييكو پیو» (810 )1000۷1٥0‏ دون الرجوع 
إلى قرطبة. ولكى يعالج الأمير الأمور بحكمة دون تسميم علاقته بعمروس أمر قائده 
«عبد الكريم بن مغيث» بالسير على رأس جيش إلى الثقر الأعلى وأوصاه يعدم الدخول 
فى حرب مع عمروس إلا إذا بدرت منه وقاحة على الرسالة الودية التى يحملها إليه من 
سديده. لكن عمروس أبدى تأثره لما جاء فى الرسالة ولم يستتكف عن الذهاب إلى قرطبة 
ليبرهن على ولائه لسيده الحكم؛ وعندها أكرم الأمير وفادته بل إنه شرفه يلعب الكرة 
معه وأعاده إلى سرقسطة مصحويا بالتيجيل والتكريم. 


يذ فوت عفرو ان الك الآزل قباد اقفر الأطلى فك هين الرحمن دك 
عهد بها بعد ذلك إلى ابن عمروس. 
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من المعروف أن ع اة سكان طليطلة كانوا من المولدين (مثلها فی هذا مثل 
ا ا مداه وك 
قيادة ثائر متمرد يدعى «عبيد الله بن خمير»!؟*) وشاعر قرطبى من أصل طليطلى 
بدعى «غريب بن عبد الله» كان قد اختلف مع العاهل الأموى ولجاً إلى مسقط رأسه 
حيث ساهم بأشعاره الجارحة فى إثارة الرأى العام وإذكاء روح التوتر والاضطراب. 
ومام تلك الظروف أمر الحكم الأول عمروس - الذى كان وقتها حاكما على غر «وشقة» 
وفى مقتبل مشواره السياسى - بالتوجه إلى طليطلة وأعطاه كافة الصلاحيات لاختيار 
أنجع الوسائل للقضاء نهائيا على التمرد الطليطلى. 

تخلص عمروس أولا من زعيم يم التمرد «عبيد الله بن خمير» بعد أن أوقعه فى 
كمين» ثم تفرغ لأعيان طليطلة ووجهائها واستطاع القضاء على معظمهم فى المجزرة 
الوحشية المعروفة «يواقعة الحفرة». ٠‏ ويرجع يعض المؤرخين العرب - وتيعهم «دورى» فى 
ذلك - تاريخ هذه المذبحة لعام ۷۹۷م (11ه) وعلى هذا فهم يقدمونها عشر سنوات 
كاملة على تاريخها الحقيقى (۸۰۷م - ١191ه)!").‏ 

وتفاصيل هذه المذيحة المروعة تقول أن عمروس بعد أن استقر بطليطلة وتمكن 
من القضاء على «ابن خمير» حاول كسب ثقة الطليطليين عن طريق تظاهره بالتعصب 
للجنس الأسبانى وإبداء كراهيته لبنى أمية وللعرب: وآخبرهم أن سبب عداوته للأمير 
هو تواجد جنوده بداخل المدينة وشغلهم لبيوت الطليطليينء» ومن هنا فقد أقنع السكان 
بضرورة بناء حصن شمال غرب المدينة (بالقرب من قنطرة نهر تاجه) يكون مأوى له 
ولجنود الحامية. ولا انتهى من بناء الحصن أعلم عمروس الأمير بأنه أتمه وانتقل إليه 
مع جنوددء فأسرع الحكم - حسب الخطة الموضوعة - بأمر أحد قواده فى الثغور بان 
يكتب إليه مدعيا أن حركة بدت من العدو - وذلك حيلة منه حتى يتمكن جيشه من 
الاقتراب من طليطلة دون إثارة ريبة أهلها- ولا وصل كتاب القائد أمر الحكم بزحف 
الجيش وعلى رأسه اينه عبد الرحمن (ولم يكن قد تجاوز وقتها الأربعة عشر عاما). 
عندما وصل الجيش إلى ضواحى طليطلة خرج عمروس وأعيان المدينة للقاء ولى العهد 
وطلبوا منه تشريف مدينتهم بالزيارة. ويعد إلحاحهم عليه قبل ولى العهد دعوتهم, 
بف وخ عدروش الذعوة لمجهاء المزينة لحور حل اهاد الكيين الي أعدم فى 
الحصن تكريما لابن الحكم. وعندما أقيل الأعيان (من المولدين) فى الموعد المحدد لم 
يؤذن لهم فى الدخول إلى الحصن إلا واحدا واحدا بحجة تفادى الزحام. وكان قد تم 
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.لاستعداد داخل الحصن قحفرت حفرة كبيرة وعلى جانبيها عدد من الجلادين» وحيتما 
يصل الواحد منهم - ومن خلال ممر ضيق - إلى تلك الحفرة يتلقونه بالسيوف ويلقونه 
فيها. ويحدد بعض المؤرخیين عدد من قتلوا فى ذلك اليوم بخمسة آلاف بينما يجعلهم 
البعض الآخر سبعماتة (وهو رقم كبير فى جميع الأحوال). 

ومن السهولة تخيل وقع المذبحة على من بقوا أحياء فى طليطلة وعلى المولدين 
فى بقية المدن الأندلسية. 

كانت هذه المذيحة يمثابة ضرية شديدة للمدينة الثائرة جردتها من زعمائها 
وقضت لعدة سنوات على روح الثورة فيها حتى بعد خروج الداهية عمروس منها وذهابه 
لسرقسطة فى مهمة جديدة كلفه بها الأمير. ومع هذا تمكنت بمرور الوقت غريزة التمرد 
من نفوس الطليطليين مجددا ابتداء من عام ۸۱۱/ ۸۱۲م (19171ه) وتكررت ثوراتهم 
فى الأعوام الثلاثة التالية ادرجة أن الأمير اضطر بعد ذلك (فى ۸۱۸/ ۹١۸م‏ - 
*٠٠ه)‏ لإرسال جيش لحصار حاضرة الثغر الأوسط لكن دون التوصل - كالعادة - 


وفى نفس ذلك الوقت شهد الثفر الأدنى صراعا مع المولدين والبرير المتمردين. 
اندلعت فى «ماردة» حركة التمرد التى ساهم قبها المستعريون وقادها الحليف القديم 
(۹۹۰ھ)ء سبع سئوات. مات الإصبغ عام ۸۰۸/۸۰۷م (55اه) ولم تستسلم «ماردة» 
إلا عام ۸۱۳ (۹۷٠ه)ء‏ لكنها عادت للتمرد عام ۸۱۷م (١١۲ه)‏ واضطر الحكم لإرسال 
ولده عيد الرحمن على رأس جيش إليها . 

فى خلال تلك الفترة - ويالتحديد فى 5//8.4١٠4م‏ (197ه) - قاد مغامر آخر 
يدعى «توملوس» (5لااالالا؟) تمردا فى لشبونةء فأرسل الحكم إليها حملة يقودها أبن 
ثان له (الأمير هشام)ء وتمكن هشام من قتل زعيم التمرد وإخضاع المنطقة الواقعة بين 
لشبونة و«قلمرية» (6013/884). 


ثورات قرطبة : مؤامرة ٠٠۸م‏ وانتفاضة ۸١۸م‏ : 

علاوة على هذه القائمة العريضة للتمردات الرئيسية التى أنفق الحكم الأول 
القسط الأعظم من عهده فى إخمادهاء لازال يوجد حدثان خطيران - لايفصل بينهما 
وى ا عم انات أدمنا قرطيةوكان افا كغ الأقل سان کت ف 
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ضياع عرش الأمويين فى أسبانيا على يد أميرهم الثالث. ومن باب إحقاق الحق تجدر 
الإشارة إلى أن العباسيين لم يكن لهم يد - خفية أو ظاهرة - لافى هذين الحدثين ولا 
فى التمردات الأخرى لأنهم تخلوا منذ زمن عبد الرحمن الداخل عن فكرة السيطرة على 
الأندلس. 

ويمكن القول كذلك بأن الحركات الدينية لم تجد فى أسبانيا خلال القرن التاسع 
- وقبل ظهور الدعوة الفاطمية - أرضا خصبة للانتشار (وهذا على عكس النجاح 
العريض الذى حققته فى بقية أنجاء العالم الإسلامى وأدى إلى حدوث انشقاقات 
وحالات مروق وهرطقة)» وكل مايمكن اكتشافه خلال عهد الحكم الأول ينحصر فى 
محاولتين ذات طابع سیاسی من جانب اليرير الخوارج فى منطقة «مورور» و«الجزيرة 
الخضراءء(١١»‏ لكن العاهل الأموى أبطل مفعولهما فى الحال. وعلى هذا قإن دعوة 
الخوارج - الواسعة الانتشار فى شمال أفريقيا - لم تلق أبدا رواجا على الأرض 
الأسبانية, والدليل على هذا أن ابن حزم لن يشير - بعد قرنين من الزمان - إلا إلى 
مجموعة منعزلة من السكان تدين بهذه الدعوة وتعيش فى «يلفيق» (110105الا) 
تأراضى المزية("؟). 


لاشك أن قرطبة كانت - فى العصر القوطى - مدينة هامة تعج بالسكانء لكن 
أهميتها زادت وتغيرت ملامحها كثيرا منذ عهد عبد الرحمن الأول؛ ويعد أن أصبحت 
عاصمة للامارة الأموية فى الأندلس نزحت إليها جموع غفيرة من العرب القادمين من 
الشرق وأفريقيا بالإضافة إلى أعداد أخرى من المغاربة ذوى الأصول البربرية. وقد 
رأينا من قبل كيف لجأ عبد الرحمن الأول إلى زيادة رقعة مسجدها الجامع عام ٥۷۸م‏ 
(119ه) لمواجهة الزيادة المطردة فى أعداد المسلمين بها. ولا جاء هشام وأعاد بناء 
الجسر الرومانى القديم على نهر الوادى الكبير فى جنوب المدينةء كان من الطبيعى أن 
يمتد العمران إلى الضفة اليسرى للنهر والمواجهة للمدينةء ويهذا الشكل ظهر على هذه 
الضفة حي آهل بالسكان (الريض) يمتد من ضفة النهر حتى بلدة «شقندة» 
(هملانات586) المجاورة. ولم تكن سكنى هذا الحى مقتصرة على دهماء قرطية 
والحرفيين وصغار التجار من ا مولدين والمستعربين» بل إن قربه من مسجد قرطبة ومن 
قصر الإمارة ومن الشارع الحيوى المسمى «المحجة العظمى» الذى ينتهى عند القنطرةء 
قد جعل كثيرا من القرطبيين الذين يدرسون أو يعملون بالمسجد أو قصر الإمارة 
يفضلون سكنى هذا الحى. ومن ضمن هؤلاء نشير إلى غالبية تلاميذ أنس بن مالك 
الذين أصبحوا فقهاء مميزين ومؤثرين. ولم يلبث حى الريض طويلا حتى تحول إلى 
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مركز معارضة داخل قرطبة نتيجة لمخالطة الفقهاء لعناصر الشغب فى الطبقة الشعبية. 
ومن جهة أخرى. لاقت معارضة الحى تعاطفا ومؤازرة من سكان قرطية ذاتها. 

وإضافة إلى ماتقدم» فلم تكد تمضى عدة سنوات على ولاية الحكم الأول حتى 
سادت موجة من النقور والسخط بين جميع طبقات قرطية الاجتماعية» وأخذ الناس 
ينعتونه بالطغيان وعدم الاكتراث بما يحصل منهم من ضرائب ويالانصراف عن 
الاعتدال والميل للعنف ويعده عن رعيته وإكثاره من المرتزقة الأجانب حوله. 

وزادت حدة التوتر فى قرطية عندما سرت الأنياء ذات يوم بإعدام الحكم الأول 
لاثنين وسيعين مواطتا - من بينهم شخصيات معروفة - وعزمه على صليهم على 
الكورنيش الأيمن لنهر الوادى الكبير (المسمى بالرصيف) من باب القنطرة حتى 
«المصارة» (المكان الذى هرم فيه عيد الرحمن الأول دوسف الفهرى» وكان يبوجد به 
مصلى غير مسقوف يستخدم فى صلاة العيدين)("). 

وتفاصيل هذه الحادثة التى جرت فی مایو ٥۸۰م‏ (جمادى الآخر 144ه) كانت 
كالتالى : اجتمع عدد كبير من أعيان قرطبة وفقهائها وقرروا إقالة الحكم واستيداله 
بابن عمه «محمد بن القاسمء(؟'). تظاهر الأموى بالقبولء لكنه أطلع الحكم على 
المؤامرة وأخبره بأسماء المتآمرين. وعلى القور أمر الحكم فى نفس اليوم بالقبض عليهم 
وسلمهم للجلادين: كما أمر فى نفس الوقت باغتيال عمين آخرين له كان قد أودعهما 
السجن يعد ولايته وتعنى بهما : مسلمة (الملقب بكليب) وأمية (ابنا عيد الرحمن 
الداخل). كان من بين المصلويين : ابن قاض قديم لقرطبة؛ مفتش أسواق المدينة 
(صاحب السوق) وتلميذ مالك بن نس الفقيه يحيى بن مضر. 
فالهرج والمرج يسودان اللقاءات العامة والمؤمرات تحاك فى المساجدء وقى كل مكان 
نتشر الجواسيس والوشاة ٠‏ وعلى الجانبي الآخرء لم يقف الحكم مكتوف الآيدى يل أمر 
بترميم أسوار قرطبة وسد فجواتهاء وحفر خندق حول السورء وتحصين أبواب قصرهء 
وفتح «باب جديد» (بالقرب من الزاوية الجتويية الشرقية لسور قرطبة» يؤدى إلى طريق 
يفضى إلى مخاضة بالنهر على مقربة من المدينة(*'). كما كدس قصره بالسلاح 
والعتادء وجلب من خارج أسبانيا عبيدا جددا لحرسه الخاص الذى عهد بقيادته لزعيم 
الجالية المسيحية بقرطبة القومس (كونت) ربيع (ابن تيودولفو - 150انا1808). 
عندما تطاول التجار على رئيس شرطة الأسواق وتظاهروا بأسلحتهم فى الشوارع. 
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كان الحكم قود وقتها الحصار المضروب حول «ماردة» ولا علم بالحادث عاد على وجه 
السرعة إلى قرطبة «فى ثلائة أيام فقط» ليحقق بتفسه فى الموضوع. قيض على 
المحرض الرئيسى للشغبء وهو تاجر بحى الربض. وعلى عدد آخر من المتورطين وتم 
قتلهم جميعا وصلبهم. ويالرغم من محدودية هذا الحادث إلا أنه يعتبر مؤشرا لحالة 
الغليان فى المدينة ومقدمة للتمرد الخطير الذى سيحدث فى نقس الحى بعد اثنى عشر 
عاما. 

فى خلال تلك الأعوام الاثنى عشر كانت حدة التوتر تزداد بين الجماهير؛ ولم 
بدخر الفقهاء (الغاضبون من اهمال الأمير لهم) وسعا فى استغلال تأثيرهم على العامة 
والنفخ فى النار المستكنة بين الجذوات. 


ويالرغم من التورط السافر لكل من «يحيى بن يحيى الليثى» و«طالوت بن عبد 
الجبار» فى الانتفاضة الشعبية التى شهدتها العاصمة قرطبة فى ٠٠١‏ مارس 4۸1۸ 
1١‏ رمضان ؟7١٠ه)‏ وقمعها الأمير الأموى بشراسة غير مسبوقة: إلا أنه من قبيل 
المبائغة تحميل هذين الفقيهين مسئوليتها الكاملة(''). 

قبل العصيان العام بقليل كان الحكم قد فرض ضرائب استثنائية (مغارم) وعهد 
بتحصيلها للقومس ربيع (متولى المعاهدين بالأندلس من الأنصارى) فأضاف إلى 
استتكار الناس لهذه الضرائب نفورهم من أن يتولى جبايتها منهم نصرانى. وعلى هذا 
فقد كانت تكفى مجرد شرارة لاندلاع النار فى الهشيم؛ وتمثلت هذه الشرارة فى حادث 
بسيط مفاده أن جنديا من حرس الأمير ذهب إلى حداد من الريض ليصاح له سيقه 
وعندما تباط الحداد فقد الجندى صبره وقتله. 

فى نفس ذلك اليوم كان الحكم قد ذهب إلى الصيد فى جنوب العاصمة وعند 
عودته وعبوره حى الريض متجها إلى قصره تعرض له آهل الحى بالقول وصققوا عليه 
بالأكف فقبض الحراس الذين كانوا فى معيته على عشرة منهم وصلبوهم فى الحال. لم 
يكد الأمير يدخل قصره حتى تعالت همهمات التمرد المخيفة على الجانب الآخر للنهر. 
أغلقت المحال والمتاجر وتوجه - فى جماعات - التجار والحرفيون ويقية العامة 
المسلحين بالسكاكين والفئوس والمطارق نحو قنطرة الوادى الكبير يريدون اقتحام أيواب 
قصر الأمير. 

قام اثنان من حاشية الأمير - وهما حاجبه «عبد الكريم بن مغيث» وسكرتيره 
«قطيس بن سليمان» - باتخاذ التدابير اللازمة. ويينما كانت الميليشيات تقوم بدوريات 
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لحفظ النظام فى مدينة قرطبةء جمع عبد الكريم وفطيس ماوصات إليه أيديهما من 
قوات وحاولا بها صد طوفان الثائرين الذى كان يتضخم دون هوادة» لكن مقاومتهما 
بدأت تضعف وتمكنت الجموع من اختراق صفوفهما ولم ينقذ الموقف إلا حيلة نفذها 
قائدان من قواد الحكم وهما عبيد الله (صاحب الصوائف وابن عبد الله البلنسى) 
والمرواني «إسحاق بن منذر». قام هذان القائدان بتجميع الفرسان النظاميين المنتشرين 
فى قرطبة وتسللوا من «الباب الجديد» وأسرعوا بخيولهم فى اتجاه مخاضة «الرملة» 
(881081-8) ثم عبروا النهر واستتروا بمرتفع صغير يسمى «دمنة الخشابين» حتى 
وصلوا إلى بيوت حى الربض. 

تنبه الثائرون للتهديد القادم من الخلف ولما رأى المدافعون عن القنطرة رفقاءهم 
الزاحفين من المؤخرة اندفعوا للهجوم فبات الثوار محصورين بين نارين وتشتت 
جموعهم. من تلك اللحظة أصيب التمرد بالشلل ويدأت المذيحة الجماعية. أرخى الحكم 
- الذى نجا بأعجوية من غضب العامة - لجنوده العنان فى إمعان القتل والتخريب. 
استمرت المذيحة وأعمال السلب والنهب؛ الفير مسبوقينء ثلاثة أيام» ولم ينج منهما 
شارع أو حارة أو بيت. ولو لم يصغ الحكم لغير سكرتيره «فطيس» لذبع أهل الحى عن 
بكرة أبيهم؛ لكن توسلات وزيره «اين مغيث» جعلته يوقف المذبحة أخيرا وإن كان قد 
أمر بالاستيلاء على كل مخارج الحى من جهة الضفة اليسرى النهر لحين النظر فيما 
سيفعله. ويعد أيام قلائل أعلن حكمه على الملا : 

إعدام وصلب ثلاثمائة من المتمردين الباقين على قيد الحياة الإبقاء على حياة 
بقية أهل الحى بشرط مغادرتهم الفورية لقرطبة؛ تسوية الحى كله بالأرض وزراعته. 
ونفذت الأوامر بحذافيرهاء ولم يجرؤ أحد من خلفاء الحكم حتى نهاية القرن العاشر 
على مخالفة الحظر والبناء على أرض الحى القديم ولى بناية متواضعة. 

أرهب هذا القمع الدموى سكان قرطبة لفترة طويلةء ويسببه التصق بفاعله 
(الحكم الأول) لقب «الربضى»». والمؤرخون المسلمون يميزونه بهذا اللقب عن الخليفة 
الثانى للأندلس : الحكم الثانى (اللقب بالمستنصر بالله). 

بدأ نزوح جميع أهالى حى الريض - باستثناء الفقهاء وعائلاتهم الذين عفا عنهم 
الحكم - قبل نهاية نفس الشهر الذى شهد الانتفاضة (رمضان ۲١٠ه‏ - النصف 
الأول من أبريل ۸٠۸م).‏ ويقدر بعض المؤرخين عدد العائلات التى رحلت عن الحى بما 
لايقل عن عشرين ألف عائلة. توجهت أعداد قليلة من الريضيين (وهذا اللقب قد التصق 
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بهم أيضا إلى طليطلة على أمل تعاطف أهالى تلك المدينة العاصية معهم, لكن غالبيتهم 
فضلوا ترك البلاد كلية وعبور البحر خوفا من أن يلحق بهم بطش الحكم فى أى مكان 
يحلون فيه بالأندلس. وفى الطريق إلى الحصر و ا ا قدي 
لبعض المضايقات؛ ويعد عبورهم المضيق توجه معظمهم إلى المغرب حيث استقروا بين 
قبائل «الريف» وجبلة البريرية» وفى المدن القليلة الموجودة بالمنطقة. 


فى ذلك الوقت كان الأمير إدريس الثانى يبحث عن سكان لعاصمته (مدينة 
فاس) التى أسسها والده إدريس الأول عام ۷۸۹م (۱۷۲ھ). كما كانت لدی إدريس 
الثانى مدينة أخرى تسمى «عالية» كان قد انتهى من تشييدها وتعميرها بالمنشقين 
الأقارقة ومعظمهم من القيروان. أما مدينة إدريس الأول (فاس). الواقعة على ضفة 
حدول صغير فى مواجهة «عالية»: فقد كان يسكنها البرير وحدهم. ولما كان إدريس 
الثانى مهتما يعدم جعل طابع مدينة أبيه وعاصمته بربريا خالصا فقد وجد فى هجرة 
الريضيين نجدة له. ومن ثم ققد عرض عليهم الإقامة بفاس وقدم لهم جميع التسهيلات 
الممكنة. واستجاب الأندلسيون لطلبه وأقامت بضعة آلاف منهم فى الحى الذى خصصه 
لهم فى مواجهة «عالية» (المسماة بمدينة القروانيين). ولم يعض وقت طويل حتى سمى 
المكان الذى أقاموا فيه بمدينة الأندلسيين التى نقلوا إليها مظاهر الحياة الأندلسية 
الراقية خصوصا وآن معظمهم كان ممن يجيد الحرف والصناعات والزراعة وفنون 
العمارة وتنسيق الحدائق 

وطبقا للمؤخين العرب فإن مجموعة أخرى من الريضيين المنفيين كانت لديهم 
طموحات أكثر ويدلا من الاقتصار على العبور إلى أفريقيا قررت القيام بمغامرة فى 
وسط البحر المتوسط أو شرقهء وفى يوم موعود ألقت سفنهم مراسيها أمام مدينة 
الاسكندرية. وماتلى ذاك من أحداث رواها مؤرخو مصر الإسلامية بتواريخ تبدى وكأتها 
سليمة لكنها لاتكاد تسمح بمطابقة هؤلاء ا لمغامرين الأسبان بالريضيين المنفيين عام 
م. 


وإذا كان هؤلاء المؤرخون المصريون بتحدثون عن قرطبيين - وهذا شئ شبه 
مؤكد - فإن التاريخ الذى أثبتوه لهم يعنى أنهم خرجوا من أسبانيا قبل اندلاع ثورة 
حى الريض الشعبيةء وسبب مغادرتهم أسبانيا فى هذه الحالة يمكن أن يكون نتيجة 
لاضطرابات سابقة أو لمبادرة خاصة أو تنفيذا لأمر معين صدر لهم. وفى جميع 
الأحوال فمن قبيل المؤكد أن هؤلاء القرطبيين لم يكونوا بحارة متمرسين ولذا يغلب 
الظن بأنهم استعانوا بيحارة من السواحل الأسبانيةء ومن المعروف أن «أنداوثية» 
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(ذاءناافطللق) و«لييانتى» )1۴E۷۸۸۲۴(‏ كان يكثر بهما فى ذلك العصر البحارة المهرة 
الذين لايخشون مهاجمة السفن التجارية فى عرض المتوسط والدليل على هذا أن أحد 
المؤرخين - وهو «إيخيناردو»("١)‏ - قد ذكر بأن شرلمان أضطر لاتخاذ التدابير اللازمة 
لمواجهة أعمالهم القرصانية. 

ومما تقدم يتضح أن المؤرخين المسلمين - غير المكترثين عادة بمشاكل التواريخ 
- قد استسهلوا مضاهاة قراصنة مطلع القرن التاسع الأندلسيين بمن بقوا على قيد 
الحياة من مذبحة الربض. وفى هذا يكمن سبب اضطرار بعضهم لتقديم تاريخ ثورة 
الريض أربع سنوات كاملة(14), 

على آية حال فقد كانت مغامرة هؤلاء الأسبان فى الشرق فريدة بكل المقاييس. 
ولذا تستحق منا بعض الكلمات. حينما وصل هؤلاء الأندلسيون إلى السواحل المصرية, 
انتهزوا فرصة الاضطرابات الموجودة فيها نتيجة للخلاف بين الخلفاء العباسيين 
واستولوا على مدينة الإسكندرية وأسسوا فيها جمهورية صغيرة بمساعدة العرب 
اللخميين وبعض الطوائف الدينية. وفشلت محاولة قام بها السكندريون لطردهم 
واستمرت الجمهورية الأندلسية لمدة عشر سنوات إلى أن قام الحاكم «عيد الله بن 
طاهر»"') بحصارهم فى ماي ۸۲۷م (صقر ١١ه)ء‏ ويعد عدة أيام من الحصار 
استسلم الأندلسيون وتعهدوا بالجلاء عن الاسكندرية وترك مامعهم من عبيد ويعدم 
النزول من جديد بأى أرض تابعة للعباسيين. وهكذا أبحر الأندلسيون واتجهوا إلى 
جزيرة «كريت» (68818) التابعة فى ذلك الوقت للدولة البيزنطية واستولوا عليها تحت 
قيادة «أبى حفص عمر البلوطى» (نسية إلى ناحية «فحص اليلوط». وأستمر حكم هذه 
الجزيرة فى ذرية «أبى حفص» إلى أن قام - عام ١11م:‏ ويعد محاولات سايقة فاشلة 
- القائد (والامبراطور فيما بعد) «يقفور فوكس» (50085 8/1550150) باسترداد 
الجزيرة لحساب الامبراطور «رومانو الثانى» (اا ,ب8018/8100)(""). ومنذ استيلاء 
الأندلسيين على كريت وحتى تاريخ عودتها إلى حظيرة الامبراطورية البيزنطية - أى 
حوالى قرن ونصف تقريبا - تحولت الجزيرة إلى قاعدة بحرية هامة للأساطيل 
الإسلامية التى أخذت تغير على جزر بحر «إيجة» (6880) وتهاجم السفن التجارية, 
وأصبحت مصدرا للرعب والذعر فى وسط وشرق البحر المتوسط. 


الصراع مع مملكة «أشتوريش» فى عهد الحكم الأول : 
بالرغم من أن عهد الحكم الأول امتد لأكثر من ريع قرن من الزمان إلا أن شغله 
الدائم بقمع الثورات داخل ثغور مملكته ومواجهة اضطرابات عاصمته لم يمكناه من 
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بالصوائف) إلى تحوم أسيانيا الإسلامية فى اتجاه أراضى «أشتوريش» أو «سيتمانيا» 
الفرنجية. ولهذا السبب شهدت فترة حكمه توغل مسيحيى شمال غرب وشمال شرق 
أسبانيا داخل أراضى الدولة الأموية؛ علاوة على تراجع عمليات المسلمين العسكرية فى 
إقليم اليرائس وجبال «كنتيريا». 
العسكرية فى بداية عهد الحكم الأول ضد مملكة أشتوريش. وفى كثير من الأحيان 
تتفق هذه المعلومات (التى لم تنشر بعد) مع النتائج التى توصل إليها المؤرخون 
0 - مثل «كوديرا» :)"١()600854(‏ «يارى ديهيجو» (0141G0-ا8۸8F۸)(؟')‏ - 
وعلى سبيل المثال فقد تحدث ابن حيان عن تفاصيل أول حملة أعدها الحكم 
العام التالى لتوليه السلطة (47لام - .18ه)ء وكنا قبل اكتشاف الجزء المكمل لمدوتته 
التاريخية لانعرف عنها سوى نتف من أخيار مجملة. كان هدف هذه الحملة - التى 
قادها عبد الكريم بن مغيث - الإقليم المعروقف بالقلاع أو قشتالة القديمة. توغل القائد 
المسلم فى وادى «إيره» واستولى على تز ةة (CALAHORRA)‏ ومنه أرسل كوكية 
من الفرسان لاستطلاع المنطقة الواقعة أقصى شماله الغربى؛ ويعد ذلك تبع فرقة 
اال ا n‏ > ومن هناك طریق او إلى قرطبة «تعوق 
سحل ل ی ا ا ف اا و 
«أشتوريش». 
وفى المقابلء انتهز ألفونسى الثانى الفرصة وهاجم لشيونة واستولى عليها عام 
١‏ ستيلاء ملك دآة شتوريش» على لشبونة لم يدم طويلا 0 المسلمين استردوها مده عام 
4 (197ه) فى الحملة الى قادها اين الحكم - وأشرنا إليها من قيل - ولم 
يكتف فيها باسترداد تلك المديتة الواقعة عند مصب نهر «تاجه» بل أخضع الإقليم الممثك 
شمالها حتى فلمرية. 
ويعتبر سقوط برشلونة فى أيدى الفرنجة عام ١١٠4م‏ ( أهم الأحداث 
التى جرت فى عهد الحكم الأول على الإطلاق (وسنعود لهذه النقطة بالتفصيل فيما 


بعد). 


147 


أما الحملة التى أرسلها الأمير الأموى فى نفس العام تحت قيادة أخيه معاوية 
لى «ألية» و«القلاع» فقد فشلت فشلا ذريعا. ويتفق مارواه اين حيان عنها مع مأجاء 
ى مصدرها الوحيد حتى الآن وهو المصدر اللاتينى(؟"). فى تلك الصائفة التى لاقى 
نيها الجيش القرطبى خلال شهر رمضان (سبتمير / أكتوير) هزيمة نكراء بأحد 
نمرات سلسلة جبال كنتبريا!؟") فقد الأمير معاوية زهرة فرسانه وتمكن من الإفلات 
بصعوية والعودة إلى قرطبة حيث مات كمدا وحزنا بعد أشهر قلائل. 


ويعد مرور عامين على هذه الصائفة المشئومة - أى فى عام 7١٠4م‏ (۸۷١ه)‏ - 
توجه عبد الملك بن مغيث (الذى عاد للانضواء هو وآخوه عبد الكريم تحت لواء الحكم 
. لأول بعد سوء تفاهم عارض معه) على رأس حملة صيفية جديدة إلى «ألية» و«القلاع», 
ثم عاد إلى قرطبة بعد جولة طويلة عرج فيها على سرقسطة. وإشارة ابن حيان 
المقتضبة عن حملة عبد الملك بن مغيث هذه تجعلنا نظن بأن نتائجها كانت سلبية. ولم 
تسجل السنوات الخمس التالية أى نشاط حربى للمسلمين ضد مملكة أشتوريش؛ وفى 
عام ۸٠۸م‏ (197ه) نجد اشارة موجزة عن صائفة ضد «جليقية» كان على رأسها 
الأمير هشام (أحد أبناء الحكم الأول) واجتازت أراضى البرتغال الحالية ثم عادت 
مظفرة إلى قرطبة. ويعد هذه الصائفة مرت ثمانية أعوام أخرى توقف فيها الحديث عن 
حملات جديدة فى شمال غرب أسيانيا. 

أما مملكة أشتوريش فقد استغلت فترات تعطل الجهاد الإسلامى وشنت غارات 
عديدة على الأراضى الإسلامية تأخر الرد عليها حتى عام ١١۸م‏ (١٠٠ه).‏ فى هذا 
العام قرر الحكم الرد لاسترداد هيبة المسلمين فأرسل جيشا قويا بقيادة حاجيه «عبد 
الكريم بن مغيث» إلى قبائل البشكنس التى تحالفت مؤخرا مع آلفونسو الثانى. كانت 
«يقيلوتة» عاصمة «يسكونية» (VASCONIA)‏ - قد خرحت عن السيطرة الإسلامية عام 
4م (145ه)(*") بعد أن قتل أهلها العاهل الأموى «مطرف بن موسى بن قسى» 
واختاروا زعيما من بينهم يدعى «بلاسكو» .)۷۴1-۸8٥0(‏ توجه جيش المسلمين نحو 
هدفه الرئيسى وهو «بلاسكو» ثم إلى تخوم «ألبة» وواصل تقدمه بعد ذلك حتى بلغ 
إقليم القلاع «قشتالة القديمة» حيث التقى بقوات الملك ألفونسو الثانى ودارت المعارك 
بينهما ثلاثة أيام متواصلة فر بعدها جيش أشتوريش مخلفا وراءه كثيرا من القتلى» من 
بينهم - طبقا لابن حيان - خال الفونسى الثانى المدعو «غرسيه بن لب» (وأمه أخت 
الملك يرمودى الأول) وزعيم بشكنسى يسمى «شانجة» (581/6110). حاول المسلمون 
تعقب الفارين لكنهم أسرعوا نحو ممر ضيق بين الجبال يجرى فيه تيار من الماء وسدوه 
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بجذوع الأشجار والحجارةء وكان هذا الحاجز الطبيعى سبيا فى وقف المطاردة وعودة 
القوات المسلمة إلى قواعدها فى يونيى ١٠۸م‏ (ذى الحجة ١٠؟ه).‏ 

تحدث عن هذه الحملة التى جرت وقائعها فى صيف 8١7‏ م, ولكن بتفاصيل أقل 
كثيرا » مؤرخون عرب أخرون: بالإضافة إلى مدونة «تاخيرنس» (NAJERENSE)‏ 
اللاتينية. ولأن «دوزى» و«كوديرا» و«بارو ديهيجى» اعتمدوا على هذه المصادر المقتضية 
فقد اعتقدوا بأن الحملة كانت موجهة إلى «جليقية» فى حين أن هدفها - كما رأينا - 
كان بسكونية وقشتالة القديمة. وقد نتج عن خلطهم فى تحديد هدف الحملة أتحراف 
استنتاجاتهم عن وجه الحقيقة. وعلى سبيل المثال فقد حاولوا مضاهاة الاسم العربى 
للنهر الذى وقعت عنده المعركة (وأدى أرون لأناقاة اماهللا) بنهر آخر وهو «نهارون» 
(امظعهالهاة): والمكان القريب من النهر ب «نارون» (8/8801) (وهى قرية جليقية 
بإقليم «فرول» 1()288801"). لكننا لى أردنا الاستدلال على مكان المعركة وعلى 
أعلامها الجغرافية فعلينا الاتجاه بالبحث ناحية أقصى الشمالء عند المنحدر الجنويى 
لسلاسل جبال كنتيرياء بالقرب من أعالى وادى «إبره». وعلى هذا الأساس فمن المرجح 
أن الموقعة جرت عند قرية «أرون» (7VJ(ORON)‏ القريبة من «ميراند!» (MIRANDA)‏ 
«إيره» ومن ممر «بانکوریو» (PANCORBO)‏ الضيق الذى بجرى فيه - أسقل الطريق 
والخط الحديدى اللذين يريطان «إيرون» (ل09ا18) بمدريد - التيار الائى المسمى 
«أورونثيو» (080116110)., على أية حال؛ فقد كانت صائفة 4171م هى آخر حملة 
يرسلها الحكم الأول إلى أراضى أشتوريش والبشكنسء ومرت الست سنوات الباقية 
من عهده دون القيام بای نشاط حربی فى شمال غرب أسبانيالة") وريما يكون هذا 
راجعا لعقد هدنة بين الطرفين. ومن جهة أخرى فقد شهد شمال شرق أسبانيا - فى 
نفس الفترة - توقفا آخر للحرب بين الفرنجة والعاهل الأموى. 
الهجمات الفرتجية على برشلونة وطرطوشة :((TORTOSA)‏ 

لم تكد تمضى خمس سنوات على ولاية الحكم الأول حتى سقطت يرشلونة فى 
أيدى الفرنسيين (عام ١١٠6م‏ - ١۸٠ه)ء‏ ولم تستطع أسبانيا الإسلامية مداواة جرحها 
العميق باسترداد هذاالثغر ثانية. ولهذا السبب يقتصر المؤرخون العرب - المجمعون 
هذه المرة على تحديد التاريخ - على الإشارة المجملة إلى سقوط عاصمة قطلونية دون 
عرض تفاصيل ماحدت. 

ويالرغم من آن ابن حيان لم يقدم لنا فى «المقتبس» التفاصيل التى كنا ننتظرها 
منه عن هذا الحدث الكبير إلا أنه بسوق بعض المعلومات التى لم نكن نعرف عنها شيئًا 
إلا عن طريق المراجع المسيحية الخاصة بسيرة شرلمان مما يؤكد مصداقيتها. 
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وفيما يلى نقدم عرضا لما حدث طبقا للمصادر الإفرنجية التى يكمل بعضها 
بعضا : 

فى نهاية القرن الثامن قام عبد الله البلنسى (عم الحكم الأول) بالذهاب إلى 
«أكس جران» ليحرض شرلان على إرسال حملة تنطلق من «جيرندة» صوب برشلونة 
ودلتا نهر إبره. فى نفس الوقت أبدى ملك أشتوريش (ألفونسو الثانی) لامبراطور 
فرنسا استعداده لمساعدته والاعتراف بسيادته فى حالة قيامه بای عمل عسكرى فى 
تلك المنطقة القريبة من البرانس. وبالإضافة إلى ماتقدم فقد قام حاكم برشلونة المسلم 
(ویدعی «زادو» 2300 أو «ؤاطو» (Zato‏ بالذهاب هو الآخر إلى «أكس جران» ليعد 
شرلمان بتسليمه المدينة لأول فرقة فرنجية تظهر أمام أسوارها. 

أبقظت هذه الوعود الوردية قى شرلان ذكرى مغامرته الفاشلة على سرقسطة 
عام ۷۷۸م؛ لكنه وجدها فرصة للانتقام للهزيمة المرة التى أنزلها المسلمون منذ أربع 
سنوات عند «أرييو» (ا08818) بعامله على «تولوشة» (501058): الدوق «جيين». 
ونظرا للحيرة بين ذكرى سرقسطة الأليمة والانسياق لشهوة الانتقام أرجأ شرلان 
اتخاذ القرار. لم يتخذ شرلان قرار القيام بعمل عسكرى فى أراضى المسلمين إلا عام 
۹۸م فى المجلس الذى عقده أيته لويس بمدينة «تولوشة» وحضره ممثلون عن زعيم 
سرقسطة المتمرد «بهلول بن مرزوق». وفى حيطة تامة أعدت الحملة (وذكرها لم يرد فى 
أبة مدونة عريية) التى اقتصر هدفها على احتلال المنطقة الجيلية الواقعة بين «جيرندة» 
وأعالى وادى «سيجرى» (58688), وتوجد يها الثغور المنيعة التالية : «أوسونا» 
(81050108): دكسيراس» (08588885) ودكردونا» (288001(18). فی العام التالى 
(۷۹۹م) صحب «لودوييكو» (001/160لاا) والده شرلمان إلى «ساخونيا» (01018لم5) 
ولم يعد لأكيتانيا إلا عام ٠٠۸م.‏ وفى الفترة التى قام فيها شرلمان بالذهاب إلى روما 
لتتويجه اميراطورا أغار أبنه على «لاردة» (LERIDA)‏ التى خريها وعلى «وشقة» التى 
كان بهلول قد استولى عليها لحسابه الخاص (متنكرا بهذا لوعوده للفرنجة» يعد طرده 
لعبد الله البلنسى متها . 

لم يمنع تنكر «زادو» أو «زاطو» (عامل برشلونة المسلم) هو الآخر لوعوده 
السابقة مع الفرنجة اتخاذ شرلمان قرار مهاجمة عاصمة قطلونية عام ١1٠8م.‏ 

ويينما كانت قوات الفرنجة تجتاز أراضى الإقليم وتحرق المزروعات التى لم 
تحصد بعدء كانت فرقة قوطية تحت إمرة شخص يدعى «ييرا» (8884) تطوق المدينة. 


150 


بعد عامين كاملين من الحصار أمر «لودوييكو» (بموافقة شرلمان) بإرسال تعزيزات 
كثيفة من «أكيتاتيا» و«غسقونيا» و«بروقائس» و«يورجونيا», وعلى رأسها قادة 
متمرسون مثل «روستانج» (80578196) (دوق جيرندة) و«جيين» (دوق «تولوشة») 
بهدف تشديد الحصار وزيادة فاعليته. طلب حاكم المدينة «زادو» النجدة من قرطبة؛ لكن 
الجيش الأموى الذى قدم لمساعدته قرر أثتاء الطريق الإغارة على «ألبة» فابتعد بذلك 
عن هدفه الأساسى. ومع طول الحصار خارت قوى برشلونة واستسلمت - طبقا لمدونة 
«مويساك» (1/015586) - عام .لمم وحضر «لودوييكى» لتسلم مفاتيحها بنقسة. 

تتجلى حسنة الخير القصير الذى أورده ابن حيان عن سقوط برشلونة فى 
تأكيده على وجود الحاكم «زادو» وفى تقديمه لاسمه العربى الحقيقى وهن «سعدون 
الرعينى». ويذكر أبن حيان بأن هذا الحاكم استتجد بالزعماء العرب المجاورين 
لبرشلونة واستطاع الصمود عامين كاملين, لكنه اضطر فى النهاية لتسليم المدينة عام 
١م‏ (1405اه). (ومعلومة ابن حيان هذه تعنى أن حصار يرشلونة بدأ عام 49لام 
(167ه)). ويضيف ابن حيان قائلا بأن برشلونة تقلدت منذ تلك اللحظة الدور الذى 
لعيته «جيرندة» من قبل : ای أصبحت تمثل رأس جسر الهيمنة الفرنجية فى مواجهة 
الأراضى الإسلامية. 

وبالفعل فقد تقل «لودوييكى» بالاستيلاء على برشلونةء حائط الصد المواجه للقوى 
الإسلامية إلى الجانب الآخر من البرانس؛ وفى عام ۸۱۷م أخذ «بيرا» (8884) لقب 
ماركيز هذا الثغر والماطقة المحيطة به وحكم المدينة بعد عودته لاعتناق المسيحية إلى أن 
تولى حكمها «كارلوس ألكالبى» (6811/0 اع 088105) عام 8166م وإليه يرجع الفضل 
فى رسم الملامح الحقيقية لسياسة هذا الثغر الأسبانى ممهدا يذلك لظهور قطلونية فى 
المستقبل القريب(:*). 

لم يتحدث ابن حيان فى سرده المجمل للأحداث التى جرت فى عهد الحكم الآول 
حسب ترتيبها الزمنى عن أية مواجهة حربية أى علاقة سلمية بين الفرنجة والمسلمين يعد 
سقوط برشلونة وحتى عام ۸۰۷م (191ه). وعندما وصل لهذا العام يخيرنا بأن 
شرلمان (أى «كارلى بن بيبين» - طبقا لتسميته) آتم فيه عقد هدنة مع الأمير الأندلسى, 
ويضيف قائلا بأن مشروع وقف العمليات الحربية كان مطروحا منذ توليه الحكم وأن 
تحديد بنود الاتفاقية قد احتاج لتبادل طويل لوجهات النظر قامت بها سفارات متعددة 
من الجانبين. وقد ساق لنا ابن حيان سببا غير متوقع اسعى الجانب الفرنسى لعقد 
هذه الهدنة مفاده أن الفرنجة كانوا قلقين لظهور مملكة آل إدريس الأول فى المغرب 
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ويخشون قيام تحالف بينها ويين أمير قرطبة فى مواجهة الغرب المسيحى. وفى هذا 
المقام يحق لتا الصفازل” أيوجد فى تبرير ابن حيان لعقد الهدنة مايمت بصلة إلى 
الحقيقة؟ إن المنطق يقتضى طلب الحكم الأول تنازل الفرنجة عن برشلونة لو كاتوا هم 
الساعين وراء الصلح وعقد الهدنة. ولذا قمن الواضح أن ابن حيان يبحث عن ميرر 
لوقف الأعمال العسكرية التى تجمدت بالفعل لقترة ولكن بناء على طلب الأمير القرطبى 
دون شك, 

وابن حيان يقصد - بالتأكيد - الهدنة التى عقدت بعد ثلاثة أعوام فى (5١/ه)‏ 
وأشارت إليها المصادر الفرنسية. 

وإضافة إلى ماتقدم فقد خلط مؤلف «المقتيس» عند تحديده لتواريخ هذه الفترة 
وترتيبها ترتيبا زمنياء فهو على سبيل المثال يحدد تاريخ موت شرلمان بخريف عام 
۷م (نهاية ١15ه)‏ بدلا من 414م, ويعزى خرق الهدنة لابن شرمان (لودوييكو) الذى 
شن هجوما عسكريا فى الصيف التالى على مصب نهر إيره. 

لو صدقنا مايقوله «الأسترونمو» (85780800110) فان «لودوييكى» قد قام بعد 
سقوط برشلونة بثلاث محاولات للاستيلاء على «طرطوشة» (2087058) : الأولى بين 
عامى ۸٠٤‏ - ۷٠۸م‏ والثانية فى ۸٠۸۰ء‏ والثالثة فى ۸۰۹ م. أخفق «لودوييكى» فى 
الأولى والثانية ونجح مسعاه فى الثالثة. 

ويشكك المؤرخون المحدثون فى هذه المعلومة التى لم يرد عنها حرف واحد سواء 
فى المدونات الفرتجية أو على لسان «إرمولدو» (681101520). أما ماتسوقه المصادر 
العربية فى هذا الشأن فهو أقرب إلى التصديقء وطبقا لتلك المصادر فإن ملك 
«أكيتانيا» (لودوبيكى) استولى عام ۸۰۸م (۱۹۲ھ) على «طركونة» (۳۸۴۴۸60۸4) ثم 
سار بجيشه نحو «طرطوشة»؛ لكنه اصطدم فى الطريق بطابور من الجيش الإسلامى 
تحت قيادة الأمير عبد الرجمن (ولد الحكم الأول) فأوقف تقدمه وجعله يولى الأديار. 
وفى عام ۸۰۹م )4١۹۳(‏ كرر «لودوييكو» المحاولة واصطدم من جديد بقوات نفس 
الأمير التى تساندها هذه المرة قوات «عمروس» (حاكم سرقسطة) وقوات «عيدون ين 
الغمر» (والى طرطوشة). وآمام أسوار المدينة دارت رحى الحرب التى انتصر فيها 
المسلمونء وعاد «لودوييكو» يجرجر أذيال هزيمته النكراءومنذ ذلك الحين لم يعاود 
الفرنجة الكرة على طرطوشة وظلت المدينة حتى نهاية الخلافة الأموية ثغر الإسلام 
المنيع فى مواجهة قطلونية؛ أما طركونة» فقد تعاورتها خلال نفس الفترة حملات كثيرة 
من الجانبين ووقعت فى أيدى المسلمين مرات وفى أيدى المسيحيين مرات أخرى. 
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وفى السنوات التالية لهذه الأحداث ذهبت أيضا أدراج الرياح محاولات الفرنجة 
للاستيلاء على «وشقة». 

يقول المؤرخون الفرنسيون أن الهدنة التى طلبها الحكم الأول من شر ان لمدة 
ثلاث سنوات بدأت() عام ۸۱۲م('“). ومع هذا فإن ابن حيان يتحدث وبالتفصيل عن 
حملة إسلامية ضد ثغر برشلونة الأسباتى جرت وقائعها صيف 7١81م‏ : أى خلال فترة 
الهدنة. 

ولإكمال الصورة تجدر الإشارة إلى أن ابن عذارى يرجع تاريخ هذه الحملة لعام 
٥م‏ (۱۹۹ه)(). فى هذه الحملة التقى جيش كبير تحت قيادة «عبيد الله» (ابن عم 
أمير قرطبة والملقب «بصاحب الصوائف») بالقوات الفرنسية المكلفة بحماية برشلونة فى 
السهل القريب من المدينة. حدث اللقاء يوم الجمعةء وكان يوما عصيبا على القرنجة لأن 
الفرسان المسلمين شتتوا شملهم وأشاعوا الرعب بين صفوقهم وقتلوا منهم أعدادا 
غفيرة : ولا انجلت المعركة تُصبت قنوات عالية وبُبتت فى الأرض وأمر بالرؤوس 
المجذوذة فجمعت وطرحت حواليها حتى غابت القنوات فيهاء ومن أعلى هذه الكومة من 
الرؤوس نادى المؤذن للصلاة. ومما لاشك فيه أن تجاح هذه الحملة الساحق قد أعاد 
الهيبة للعاهل الأموى فى الثغر الأسبانيء» لكنه لم يكن كافيا ليعيد إليه برشلونة. 


شخصية الحكم الأول وأعماله : 


من شراسة الحكم وقسوته الجامحة قى قمع عصيان طليطلة وانتفاضة الريض 
يتضح أن الأمير الأموى الثالثك لم يكن يبشيه باه (هشام «الرضى») فى شئ ولاحتی 
جده عبد الرحمن الأول؛ وأن هذا العاهل المستبد المنتقم طغى كثيرا فى استخدام 
سلطته ولم يكن يصغى إلا لنداء نوازعه؛ ولم يكن له من هم سوى الحفاظ على الملك 
الذى آل إليه ونقله لورثته. غير أن المؤرخين المسلمين لهم فيه رأى آخرء باستثناء ابن 
حزم الذى بيغضه ويهاجمه بعنف ويعتبره طاغية أعماه السلطان("). 


(*) ورد فى التص الأسيانى لفظ «انتهت» وقد قمنا بتصوييه إلى «بدأت» وذلك لأن اللفظ الأول يتناقض مع 
معنى الجملة التالية كما يخالف كلام المؤلف السابق -الذى لايفصلنا عنه سوى بضعه جمل- ويحاول فيه 
تصحيح ما ذهب إليه ابن حيان فى تحديد تاريخ بداية الهدنة. (المترجم) 
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ويبدى أن المؤرخين - حتى هؤلاء الذين ينتمون لعصور متأخرة ويتخففون بالتالى 
من تبعة التظاهر باحترام سلالة حاكمة ابتلعها الزمان - لايهتمون بالوسائل التى 
ترسيخ ملك بتى أمية والتمكين له فى الغرب. وحكمهم هذا لايخلوا من صواب لأن حياة 
الفرد لم تكن ذات بال فى ذلك العصر وطريق العدالة كان دائما محفوفا بالعراقيل. 
ولايفوت هؤلاء المؤرخين التركيز على أن عهد الحكم الأول» بالرغم من اضطرابهء قد 
صادف بداية «أنسنة» الأندلس وفيه ظهرت بوادر الريادة الثقافية التى ستمارسها 
الإمارة فيما بعد على بقية الغرب الإسلامى. 

ويالفعل يمكن ملاحظة أن أسيانيا - التى ظلت منطوية على نفسها خلال قرن 
كامل نتيجة لضغوط سياسية - أخذت مع عصر الحكم تفك إسار عزلتها وتتجاوز 
بناظريها حدود البحر المتوسط لتطل على الأراضى الإسلامية القريبة والبعيدة. 

ويهذا الخصوص يمكن أن تسجل الآن (أى فى عهد الحكم الأول) تحت بند 
زيارة الأماكن المقدسة أو الرحلات الدراسية التى بدأت قى عصر هشام الأول تصاعدا 
فى حركة التنقلات بين شبه جزيرة أيبيريا وشمال أفريقيا وصولا إلى آسيا المسلمة. 
كما نلمح الآن أيضا أمارات من عهد عبد الرحمن الثانى الذى فتح أيواب الأندلس على 
مصاريعها أمام تأثيرات الشرق العباسى وحضارة بغداد. 

مضى الحكم الأول على سيرة سلفه فى الاحتفاء بالتراث السورى لعائلته؛ وفى 
عهده ظل المروانيون يتقاطرون على أسبانياء ويالرغم من أن العاهل لم يكن يذكى فيهم 
حياة هانئة. 

ومع أن الحاكم نقسه ظل وفيا لأرستقراطيته العربية إلا أنه كان يرحب بالأيدى 
التى تمتد إليه بالمعونة من خارج عصبيته؛ وفى عهده تراجعت المواجهات القديمة بين 
العشائر العربية وشاعت مصاهرة العائلات العريية النبيلة للمولدينء ويهذا الشكل 
تصاعد الامتزاج بين فئات الشعب الأندلسى. 


وخير شاهد على هذا «عمروس» وشقة الذى تعرفنا على دوره اليارز فى طليطلة ومن 
بعدها سرقسطة. كما أن حاشية الأمير ذاتها (قادته ووزراؤه) لم تكن مقتصرة على 


154 


النبلاء العرب بل كانت تضم غيرهم من آهل الثقة وأصحاب التجارب» ومنهم نشير إلى 
«عيك الكريم بن عيد الوأحد يبن مغيت» (حفيد أحد الموالى) الذى ظل حاجيا للحكم 
خلال معظم عهده وقاد غاليية الحملات الحربية وعاش بعد وفاة سيده إلى أن مات فى 
ربيع ١٠۸م‏ (محرم ١٠؟ه)‏ بعد حياة حافلة كرسها بالكامل لخدمة الأسرة الحاكمة. 

كما أحاط الحكم نفسه بخليط من الشخصيات غير العربية (من يرير وصقالبة 
وخصيان) وعهد إليها بالمناصب الهامة. وفى مقايل هذا كان لايحتمل الفقهاء وكان 
يستمع على مضض لناقشاتهم الفقهية (لاعتبارها - دون شك - لغوا فأرغا)؛ ومع هذا 
فقد كان قادرا على استرضائهم حتى لاينقلبوا عليه. 

قد يظن أن الحكم الأول لم يكن مكترتا بقواعد الدينء لكن الحقيقة تخالف ذلك. 
صحيح أنه كان أقل بكثير من ورع أبيه وريما يكون تدينه أشد فتورا من جدهء لكنه 
كان دائما حريصا على الوفاء بالتزاماته كمسلم. فنحن نجده يحيط قاضيه «محمد بن 
بشير» بأسمى آيات التقدير والاحترام ويخضع لأحكامه برضى وطيب خاطر حتى ولو 
كانتت صادرة ضده(؟*). ونساؤه (اللاتى لم يطلق واحدة منهن إلا إذا كانت عقيما) كن 
يشتكين فى بعض الأحيان من انصرافه عنهن للعيادة[**)؛ كما أنه كان يحضهن على 
أعمال الير وهاهى «عجب» تستجيب لتدائه وتقيم مسجدا بالحى الغربى لقرطية على 
نفقتها الخاصة وتنشيى؛ على ضفاف الوادى الكبير حديقة ضخمة (المسماة «منية 
عجب») وتخصص ريعها للإنفاق على نزلاء مستشفى الجذام القريبة(!”). وتقوم محظية 
أخرى للحكم الأول تدعى «متعة» بإخراج المال اللازم لبتاء مقابر للمسلمين ولتشييد 
مسجد ظلت ذكراه عالقة يأذهان القرطبيين حتى القرن الثانى عشر(١).‏ 

وعندما كانت الظروف تسمح للحكم بالمقام فى قرطبة فإنه كان يستغل أوقات 
راخته التادرة فى الصيد أو لعب الكرة (الصولجان) أوحمخسور منتديات مجموعة 
الشعراء التى تألفت حوله ولعت متها أسماء مثل: «عياس بن فرناس» و«يحيى الغزال» 
و«إبراهيم بن سليمان الشامى» (وسيصبح هؤلاء فيما بعد شعراء ابنه عبد الرحمن 
المفضلين). 

ومن جهة أخرىء فقد كان الحكم نفسه واسع الثقافة وشاعرا مطبوعا تتميز 
أشعاره بالجودة وخاصة فى أغراض السياسة والحرب والقتال. ويعد ثورة الريض 
الشهيرة تغيرت طباع الحكم الأول وتملكته الريبةء ويعزى الفقهاء هذا التحول إلى 
شعوره يتأنيب الضمير لما اقترفه من جرائم. ويغض النظر عما يقوله الفقهاءء فمن 
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الثابت أن صحة الحكم كانت قد تدهورت فى نهاية حياته وأصبح يفضل العزلة والبقاء ٠‏ 
فى قصره الذى تقوم على أبوابه ميلشيات حرسه الأمين (والمؤرخون العرب يطلقون 
عليهم «الخرس» وذلك لعدم معرفتهم العربية)(). ومن المعروف أن الحكم الأول استكثر 
منهم وجلبهم من أصقاع شتى: من حليقية ويلاد الإفرنجة وبلدان أوربية أخرى. وكان 
أقربهم إلى قلبه مائة وخمسون أسيرا من سبتماتياء وقد ظلوا أوفياء له حتى مماته. 
هذا بالإضافة إلى مالايقل عن ألفين آخرين كانوا موزعين على معسكرين يجوار 
القصر. وقد كانت ميليشيات حرسه مقسمة إلى مجموعات تضم كل واحدة منها مائة 
فارس على رأسهم «عريف»» ويرأس كافة المجموعات القومس المسيحى «ربيع» (ابن 
تيودولفى). 

لم يكن الحكم الأول يكترث لنفور العامة منه ولم يكن يهتم لتراجع شعبيته بينهم 
وظل على هذا الحال طوال حياته. لقد كان همه الأوحد وشغله الشاغل يتمثل فى 
الحفاظ على وحدة مملكته وتجنيب أولاده النزاع على العرش بعده. ولهذا السيب قام - 
عندما أحس بدنو أجله - بابتداع نظام جديد لتوريث العرش : فلم يكتف بأخذ البيعة 
لمن سيخلفه بل احتاط بأخذها أيضا لبديل تتوقف ولايته على موت الأول. وفى يوم عيد 
الأضحى الموافق ٠١‏ ذى الحجة 7١؟ه‏ (1 مايو ١۸۲م)‏ عقد اجتماعا مهيبا فى قصره 
بقرطية وأخذ البيعة لابنه اليكر «عيد الرحمن» كما أخذها أيضا لاينه «المغيرة» كبديل 
لولى العهد لو حدث له مكروه. ويعد انتهاء مراسيم أخذ البيعة انسحب بصحية نسائه 
وخصيانه الأوفياء(؟*) إلى حجرات قصره التى لم يخرج منها ثانية. 


ويعد خمسة عشر یوما استدعى- وهو يعانى سكرات الموت-ابنه عبد الرحمن 
ليملى عليه وصيته التى تتلخص فى أمرين : الحزم والعدل. وفاضت روح الحكم فى 
اليوم الخامس والعشرين من ذى الحجة (7١5ه)‏ ليدفن إلى جوار أبيه وجده فى 
المقبرة الخاصة المعروفة بالروضة. ويموته تنفست رعيته - وخاصة أهل قرطية - 
الصعداء ذا أضامها على يده من تنكل ويطشن» لك ت والحق يقال = ترك لخلقة مملكة 
سلسة متماسكة لم تصب يرضوض إلا على طرفيها مع الفرنجة ومملكة أشتوريش. 
ولهذا حق افتخاره فى قصيدته التى طبقت شهرتها آفاق أسبانيا المسلمة وتقول بعض 
أبياتها : 

رأبت صدوع الأرض بالسيف راقعا 

وقدما لأمت الشعب مذ كنت يافعا 
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فسائل ثغورى هل بها اليوم ثغرة 

أبادرها مستتضى السيف دارعا 
بيك أنى لم أكن فى قراعهم ۰ 

بوان وقدما كنت بالسيف قارعا 
فهذى بلادىء إننى قد تركتها : 

مهاداء ولم أترك عليها منازعا 
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هوامش الفصل الثانى : 


)١‏ للتغرف على فترة حكم عيد الرحمن الأول بالكامل وعلى حياته السابقة فإن المصدر الأساسى هو «أخبار 
مجموعة» المجهول المؤلف (من ص 1؛ إلى ١١١‏ قى النص العريى» ومن ص 5ه إلى ٠١5‏ فى الترحجمة 
الأسبانية). 
ونحيل أيضا إلى المصادر العريية التالية : 
- ابن القوطية ”تاریخ افتتاح الأثدلس» (من ص ١؟‏ إلى ص 4١‏ فى النص العربى: ومن ص ٠١‏ إلى 
۲ فى الترحمة الأسيانية). 

- ابن عذارى :«البيان ...», الجزء الثاتى (من ص ٤٤‏ إلى ٦۲‏ فى النص العريىء ومن ص 5١‏ إلى 17 
فى الترجمة الأسبانية). 

- ابن الأثير «الكامل قى التتاريخ» (الصفحات : 1١4/١١5 1۰۹ /۱۰۷ - ٩۱‏ - ۲۲ ۳ 
ل). 

- التويرى : «تاريخ أسبانيا» فى كتابه «تهاية الأرب» (من ص ١١5‏ إلى ١١‏ فى التص العريى؛ من ص 
57 إلى 1؟؟ فى الترجمة الأسيانية). 

- ابن عبد ريه :«العقد القريد» (من ص 18؟ إلى 514). 

- ابن الأبار :«الحلة السيراء» (۳۲ - ۴۷). 

- ابن الخطيب :«أعمال الأعلام ...» (من ص 5 إلى ص .)٠١‏ 

- اين خلدون :«العير ...» الجزء الرابع. (من ص ١١١‏ إلى 4؟١).‏ 

- المقرى : «نقح الطیب» الجزء الأول (من ص 5١١‏ إلى )۲٠١‏ - الجزء الثاني (من ص۱۷ إلى 8؟). 

ومن المصادر الأجنبية نذكر مايلى ٠‏ 

» Dozy : Hist. Mus. Esp. رأ‎ pp. 188 - 249. 


- Saavedra : Abderrahmen |, monografîia histérica, en R. A. B. M., 3a- época, 
1910, t. XXI, pp. 341 - 59 ; t. XXIII, pp. 28 - 44. 


- Codera : Abderramen I y su Pretendida influencia religiosa, en Est. Crit. 
hist. dr. esp. (VI), pp. 111 - 34. 


Simonet : Historia de los Mazarabes, pp. 237 - 59.‏ - 
(١‏ انظر : 
J. Wellhausen : Das arabische Reich und sein Sturz, Berlin, 1902.‏ - 
G. Levi Della Vida, en la Enc. Isl. IV, pp. 1057 - 8.‏ - 
(r‏ فى ضاحية الس حنينا », أو (طيقا للمقرى فى نفخ الطيبء الجزء الثانى؛ صر (r‏ فى «العلیا» بالقرب سن 
تدمير. أما معاوية (والد عبد الرحمن) فقد توفى أثناء حكم الخليفة هشام. 


)٤‏ طبقا «لأخبار مجموعة» (ص 05 فى النص العربى» ص ٠١‏ فى الترجمة الأسبانية) فإن أختى عبد الرحمن 
كانتا تسميان : أم الأصبغ, أمة الرحمن. 
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: اتظر‎ (o 
- 6. Marçais, en Hist. ناك‎ Moyen Age, de Glotz, Ill, p. 397. 
- M. Th. Houtsma, en la Enc. İsl., I, p. 5 
- Dozy : Hist. Mus. Esp. را‎ pp. 191y 192. 
كيه الترجمة الكاملة للحوار الذى دأر بين‎ - 5.٠.١ أورد «درزی» (المرجع السايق, الجزء الأول, من‎ (۸ 
الطرفين فى هذا اللقاء؛ وقد ترجمه عن «أخيار مجموعة».‎ 
.)۷۷ تحدث عن هذه الشخصية ابن الأبار فى كتايه «الحلة السيراء» (ص‎ )٩ 
هى أرملة قطن (اين حاكم أسياتيا الأسيق : عيد الملك بن قطن الفهرى), وكانت تدعى «أم موسسى».‎ (١ . 
: للتعرف على هذا القاضى اذى ينى قصية «مالقة», انظر‎ )١ 
- Lévi-Provençal : La Péninsule ibérique, لا 214 .م‎ n. 4. 


)١١‏ يتفرع هذا التدير من الضفة اليمنى لنهر الوادى الكبير عند (۸6G4لAZ0)‏ وبعود ليصب فيه ثائية عند 
.(HORNACHUELOS)‏ 
1۲( نعم قذة «الكورة». قيما يسمى حاليا بمحاقظة «قونقه» {CUENCA)‏ واسمها العريى «شنتبرية» وشی 
غير موجودة الآن. وقديما كانت توجد بالقرب من نقطة التقاء نهر «جوادييلاه (610301613) بتهر 
«التاجه»» جنوب شرق «وادى الحجارة». وفى نهاية القرن التاسع لم نعد «شنتيرية» عاصمة الإقليم ن 
«الفتح بن موسى بن ذى التون» بنى عاصمة أخرى وأسماها «إقليش» أو «إقليج» (101-25])» انظر : 
.35 .م Lévi-Provençal : La Péninsuie ibérique,‏ - 
٤‏ ) تطلق عليه المدونات العريية «الدعى الفاطمي». ويالإضافة إلى ماجاء عنه فى المصادر العربية يمكن معرفة 
المزيد عن «شقيا» بالرجوع لهذا المصدر : 
n. |.‏ ,18 .م ,1914 Asîn Palacios : Abenmasarra y su escuela, Madrid,‏ .لز - 
)٥‏ سنری قيما بعد كيف ادعي النبوة بريرى آخر فى متتصف القرن التاسع فى متطقة شمال الأتدلس, 
وكيف أنه خرف القرآن وحرم عدة أشياء من ييتها قص الشعر والأظافر, لكنه اسر وصلبي عام ۸01م 
(/االاه). انظر : ابن عذارى (البیان...» الجزء التاتی» ص ٩۲‏ فى النص العريىء ص ۱٤١ - ١155‏ فى 
الترجمة)؛ اين الأثير (الكامل فى التاريخ: ص 5؟؟): وكذلك : 
M. Asin Palacios : Abenmasarra y su escuela, p. 23, n. |.‏ - 
٦‏ ) انظر : 
"Pseudo - Alfonso" de Barrau - Dihigo (Royaume asturien, p. 147 y n. 3).‏ _ 


- "Crénica leonesa", de G. Cirot (cf. Bull. Hisp.,T.XII, 1911, p.391, nim.11y 
n.2). 


- "Crênica Silense", en Huici, Crénicas latinas de la Reconquista, Il, .م‎ 57. 
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)١١‏ يقول «ساقدراء أن هذا العلم الجغرافی يعرف حاليا باسم «بوينتى دويمى» (116انا811608نا)؛ وھی 
عاصمة أحد مراكز محافظة «لاكرونبة» (0113ا0#© قنا): أنظر : 

- Saavedra : Abderrahmen .م ,ا‎ 37 (del 1. (0011 de la R. A. B. M.). 

۸) ورد نص هذه الهدنة فى الفصل الثانى والثلاثين من كتاب «كتاب مشاريع الأسواق» للكاتب العربى 

المشرقي «أحمد النحاس الدمياطى» (طبعة بولاقء ؟4؟١ه).‏ ويقول القشيرى أنها موجودة أيضا فى 

مخطوطة «ابن الخطيب» المحفوظة بمكتبة «الإسكوريال». وقد ظهرت فى إصدارات هذه المكتبةء وفى 

: الإصدار التالى بالتحدين‎ 
"Biþlioteca arabico - hispana escurialensis", Madrid, 1760, Il, pp. 103 -4. 
- Simonet : Hist. de los Mozarabes, pp. 242- : انظر أيضا‎ 
3. 


- A. Fernéndez Guerra : Cantabria, en Boletin de la Sociedad Geograãfica de 
Madrid, t. IV, 1878, p. 25. 
عن قشتالة القديمة. أنظر ؛‎ )١ 
- 8. Menéndez Pidal : Origenes del espafiol, pp. 497-8. 
: توجد مصادر كثيرة عن حملة شرلان على أسبانياء وسنشير فيما يلى إلى بعضها‎ )٠ 
- Codera : La dominacién arébiga en la Frontera superior, en Est. Crit. hist. 
ûr. esp. (VII), 136.مم‎ - 159. 


- R. Basset : Les documents arabes sur l'expédition de Charlemagne en Es- 
pagne, en Revue Historique, t. LXXXIV, 1904, pp. 286-295. 


- Barrau- Dihigo : Deux traditions musulmanes sur I'expédition de Charle- 
magne en Espgnê, en Mélanges Ferdinand Lot, Paris, 1925, pp. 168 - 
179. 

- A. Kleinclausz : Charlemagne, Paris, 1934, pp. 109 - 112. 

- J. Bédier : Légendes epiques : recherches sur la formation des chansons 
de geste, Paris, 1903 - 13, I, pp. 297 - 303. 


- R. Fawtier : La chanson de Roland. Étude historique, Paris, 1933, pp. 150- 
180. 


- رع‎ Lambert : Roncevaux ef ses monuments, en Romania, enero, 1935. 


E. Lambert : Roncevaux, en Bull. Hisp., XXXVII, 1945, pp. 417 - 436.‏ - 
١؟)‏ المقرى :«نفح الطيب» (الجزء الأول ص 11؟). لم تظهر هذه الفقرة فى الجزء الرابع من «كتاب العبر 
...» لابن خلدون [طبعة بولاق). 
؟1) عن العلاقات بين شرلان والخليفة هارون الرشيدء انظر (على وجه الخصوص) المصدر التالى : 
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=F. Loty F. L. GANSHOF : en la Hist. du Moyen Age, de Glotz, Î, Pp. 488.‏ 
والببليوجرافيا المذكورة فى الملاحظتين ١٤ء ٠١‏ بنفس الصفحة. 
Annales regni Francorum (ed. G. H. Pertz y Fr. Kurze, en Seriptores rerum (YY‏ - 
germanicarum in usum scholarum ..., Hanovre, 1895, p. 51), ad ann. 778‏ 
(cf. L. Auzîas, L'Aquitaine carolingienne, p. 23 y n. 6).‏ 
Annales regni Francorum, pp. 50 y 51, ad ann. 778. (Té‏ - 
Vita Karoli. 9 (ed. ©. Waltz, Scriptores rerum germ. in usum schol., Hanov- (Yo‏ - 
re y Leipzig, 1911 - 1940, pp. 12 - 13).‏ 
كما ترجم هذه الفقرة ۸۵۸ م۵1٣‏ .اء فى كتايه التالى : 
Eginardo, Paris, 1923, pp. 28 > 31.‏ عل de Charlemagne,‏ وزيا" 
1) انظر. على وجه الخصوصء المصدر التالى : 
Halphen : Vie de Charlemagne, de Eginardo, pp. 30 - 31, n. 3.‏ - 
۷) ابن الأثير «الكامل فى التاريخ» (ص .)٠١١‏ و«عيشونء هذا (الاين الثانى لابن الأعرابى) ليس هو 
«عيثون» (۸120) القوطى الذى ثار على الفرنسيين فى إحدى «الماركات» الأسبانية عام 451م. وقد 
خلط بينهما «كوديراء (000818)) واعتبرهما شخصا واحدا فى کتابه : 
hist. ãr. esp. (VII), pp. 201 - 224 : Vêase infra (indice).‏ أن Est,‏ _ 
4) فى طيعة «أخبار مجموعة» (ص ١5؟)‏ التی قام بها 81681313 ۸۵ اھا نچد اقتراحا مشويا 
بالتحفظ عن خط سير حملة عبد الرحمن الأول فى اتجاه كوبير (18ناه1ااه©). 
ويشير ابن الأثير فى كتابه «الكامل فى التاريخ» (ص )١59‏ إلى منطقتين فرنسيتين توجهت إليهما 
الحملة, وهما : «قلهرة» «فقيرة» (۲4أ۴۵K۸‏ لا 1313]ة)!): ويرجح مئاسية موقعهما حاليا لمنطقتي «سان 
ميجيل دى كوليرا» «(San Miguel de Culera)‏ «فيجيراس» .(Figueras)‏ 
وقى مقابل هذا یری «كوديرا» (000613) فى كتايه : 
y n. a)‏ 143 .م راثالا (Est. Crit. Hist. ãr. esp.,‏ 
أن المنطقتين المقصودتين هما : «لهرة» ,۷(Calahorra)‏ ديقيرة» „{(Viguera)‏ 
وتشير المصادر التالية إلى أن عبد الرحمن الأول اتجه بعد ذلك إلى شرطاتيةء غسقونياء وطاف بأراضى 
«اين بلاسكو» (3560اعلا 1811): أنظر : 
n. 11 y 32 n. 39.‏ ,25 .م Auzias : L' Aquitaine Carolingienne,‏ - 


- Girot : Index de la "Chronique leonaise", .م‎ 413. 
: عن تأسيس مملكة أو إمارة «دأكيتاتيا », أنظر,. على وجه الخصوص‎ (۹ 
- L. Auzias : L' Aquitaine Carolingienne, pp. 3-21. 
المرجع السابق (ص ۲۳ء 5؟).‎ )۰ 
: انظر‎ )؟١‎ 
+ J. Coulet : Etude sur I’ office de Girone en ['honneur saint Charlemagne, 
Montpellier, 1907, pp. 5-7, 117 sigs 
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۲) انظر : المقرى «نقح الطیب» الجزء الثاني» ص ه»". 

(YY‏ توجد فقرة فى «نفح الطيب» للمقرى (الجزء الثانى ص TE‏ ه؟) - مستقاة, دون شك من ابن حيان - عن 
لواء عبد الرحمن الأبيض. وتفيد الفقرة بأن اللواء كان فى البداية مجرد شال عمامة مثيت بعقدة فى عود 
رمح» وكلما تمزقت القماشة البيضاء بفعل تحريك الهواء المستمر لها كانت تستيدل بأخرىء مع مراعاة 
احتفاظها بالعقد السايقة. ومنذ عصر الخلافةء وقبل خروج أية حملة من قرطبة كان يحتقل بعقد اللواء فى 
المسجد الجامع. 

- Gaudefroy - Demombynes : Les institutions musulmanes, Paris, : انظر‎ (Yé 

1923, pp. 135-6. 


.45 .م Mus. X®- siècle,‏ .مدق : Lëvi-Provençal‏ - 
٠٥‏ ) انظرء على وجه الخصوصء المرجع السايق.» ص 1٤ء‏ والملاحظة رقم .٤‏ 
1) سنتناول قيما بعد - بمناسبة الحديث عن عيد الرحمن الثالث - مساة الألقاب التشريفية لدى حكام 
أسباتيا المسلمةء وسنخص بالذكر تلك الألقاب المقصورة ققط على الخلفاء. 
۷) عن رصاقة الخليفة هشامء انظر : 
J. Sauvajet : Remarques sur les monuments omeyyades, en Journ. Asiat.,‏ - 
t. CCXXXI, 1939, pp. 1-13.‏ 
ومن جهة أخرى؛ يجب ألا نخلط بين رصافة هشام ومدينة الرصافة البيزنطية القديمة. 
وعن تفضيل الأموبين للقصور الملكية الواقعة خارج دمشقء انظر : 
H. Lammens : La Bãdia et la Hîra sous les Omaiyades, en Mélanges Facul-‏ - 
té Orientale de Beyrouth, t. IV, 1910, pp. 91 - 112.‏ 


- A. Musil : The country residences of the Omayyads, en Palmyrema, New- 
York, 1928, pp. 277 - 297. 
عن نظة الرصافة التى أهاجت - حسبما يقولون - أشواق عبد الرحمن الأول توجد مادة ثرية فى اللغة‎ )۸ 
: العربيةء وقد جمعها وقام بدراستها المصدر التالى‎ 
- H. Pèrès : Le palmier en Espagne musulmane. Notes d'après les textes 
arabes, en Mèlanges Gaudefroy -Demombynes El Cairo, 1937, PP. 226 - 
9. 
: عن رصافة قرطبةء انظر‎ )9 
- Lévi-Provençal : Esp. Mus. X®% siècle, .م‎ 224. 
)٣١۷ - ۳۰۹ ورد فى «قلائد العقيان» للفتح بن خاقان (ص ٤۸)ء وفى «نفح الطيب» للمقری (الجزء الأول ص‎ 
أن أحد قصور قرطية الأموية کان سمي «دمشق».‎ 
: أنظرء على وجه الخصوص‎ )٠ 
- Lévi-Provençal : La civilisation arabe en Espagne, P. 57y sigs, 
فى الصورة التى تخيلها لعبد‎ )!1151. 06 5 Mozûrabes, لم يوفق سيمونيت (5105 لا 237 .م‎ )1 
الرحمن الأول وأظهره فيها بمظهر القاسى مع المستعريين. علما بأن المؤرخ قد اعترف بإنصاف الأمير‎ 
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ذکرنام ولادوجد مايجعلنا ترجح هذا التاريخ أو ذاك. 
(tr‏ عن هشام الأول وعهده: اتظر المصادر التالية : 
[أولا] المراجع العربية : 
- «أخبار مجموعة» (النص العربى من ص 1١‏ إلى ٠١١‏ - الترجمة الأسباتية من ص ٠١4‏ إلى ؟١١1).‏ 
- ابن القوطية «تاريخ افتتاح الأتدلس» (التص العربى من ص ١؛‏ إلى 44 - الترجمة الأسبانية من ص 
٣٢‏ إلى .)٣١‏ 
- ابن عذارى «البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمقرب», الجزء الثانى (النص العریی من ص ٠۲‏ إلى 
:7ت التريجدة من خن إلى ): 
- این الأثير «الكامل فى التاريخ». ص ص ۱۳۷ ۱۳۹ - 144, .16 - 165 , 
- التويرى «تاريخ أسبانيا» (النص العربى من ص ٠۷۲‏ إلى 174 - الترجمة الأسباتية من ص ۲۳۷ إلى 
(TEY‏ 
- اين الايار «الحلة السيراء»» ص ۴۷» A‏ 
- ابن خلدون «کتاب العبر»» ص ١٤١١ء o‏ 
ج ادن عبد ربه «العقد الفريد»., الجزء الثاني: ص فكلا 
- المقرى «نفح الطيب»» الجزء الأولء من ص 11 إلى ۹ 
[ثانيا] المراجع الأجنبية : 
Dozy : Hist, Mus. Esp. 2.1, pp 285 - 7.‏ - 


Barrau - Dihigo : Royaume asturien, pp. 150-7.‏ - 
(t٤‏ انظر 3 أين عذارى «البيان Ross‏ الجزء الثانى ص 1 من النص العربى» ص ۹A4‏ من الترجمة). 
(fo‏ هو ابن «فرتون بن قسی»»ء وأب الشخصية الشهيرة «موسى بن موسى بن قسى» التي سنتحدث طويلا 
عنها فيما بعد. 
1؛) يطلق هذا الاسم (آلية) فى العربية على متطقة شمال أسيانيا الواقعة على الضفة اليسرى لأعالى وادى 
«إيرة». ويفصلها عن البحر منطقتا «جيبوثكوا» (2608تامأنا6) ودييتكايا» (۷1204¥8) أو بلاد 
اليشكتس (والمنطقتان تنتميان لإقليم «نيرة» 9181/8158). ويحد «ألبة» من جهة الغرب أراضى «يوريبا» 
(0663ا8) وقشتالة القديمة (التى يطلق عليها قى العربية «القلاع»). 
¥( اتظر : 
n. 2.‏ ب 153 Barrau - Dihigo : Royaume asturien, pp.‏ - 
۸) عن تفاصيل هذه المعركةء أنظر : 
Auzias : L' Aquitaine Carolingienne, pp. 41 y 42.‏ - 
J. Bédier : Légendes épiques, |, pp. 143 - 146.‏ - 


.470 .م Lot y Ganshof : en Hist. du Moyen Age, de Glotz, I,‏ - 
)٩‏ وصل الأمر بالمقرى «نقح الطيب» الجزء الأولء ص ۲۱۸) إلى الزعم بأن المسلمين استولوا قى هذه الغزوة 
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على مديئة «أربونة». ويضيف قائلا بأن هشام الأول أجبر معاهدى جليقية (؟) على تقل أحجار سور هذه 
المدينة إلى قرطبة حيث بنى منها مسجدا أمام أحد أبواب قصره المسمى ب «باب الجنان», ومافضل متها 
استخدمه فى بناء ريوة أمام القصر. 
۰) انظر : .3 Léêvi-Provençal : Esp. Mus. © siècle, Pp. 202, n.‏ - 
۲ه) عن مالك بن أنسء أتظر : 
J. Schacht, en la Enc. Isl., Ill, pp. 218 - 23, y la bibliografia citada.‏ - 
07) عن دخول المذهب المالكى وانتشاره فى أسبانياء انظر : 
P. J. Löpez Ortis : La recepciön de la escuela majlequî en Espafia, en Hist.‏ - 
Der. Esp., t. Xll, 1931, pp. 1-163.‏ 
٤ه)‏ انظر : .18 Asin Palacios : Abenmasarra y su escuela, p.‏ - 
٥ه)‏ من أهم المصادر العريية عن فترة حكم الحكم الأول نشير إلى مايلى : 
نب ابن حيان :«المقتيس» مخطوطة فاس» من صر ١‏ إلى ۳. ٠. ١‏ 
- «أخبار مجموعة» (التص العربى من ص ٠۲١‏ إلى ٠‏ الترجمة الأسيانية من ص ١١”‏ إلى ١٠؟1١),‏ 
- اين القوطية «تاريخ افتتاح الأندلس» (من ص ٥۲‏ إلى 8ه فى النص العريى. ومن ٤١‏ إلى 41 قى 


الترجمة الأسبانية). 
ي ابن عذارى «البيان نااك الجزء الثاتى (النص العريى من ص .¥ إلى «AY‏ الترحمة من ص 1۰۹% إلى 
-(. 


- ابن عبد ريه «العقد الفرید» الجزء الثانى» من ص ۲٣۹‏ إلى TV.‏ 
به اين الأثير «الكامل فى التاريخ»: من ص tof‏ إلى م515 
~~ التويرى «تاريخ أسبانيا» (النص العريى من ص ۱7۹ إلى ص غ5 الترجمة الأسبانية من ص 1 إلى 
.(٤‏ 
- ابن الأيار «الحلة السیراء»» من ص 58 إلى .٤١‏ 
- ابن الخطيب «كتاب أعمال الأعمال ...»» من ص ٠٤١‏ إلى 1۹ . 
~ المقرى «تفح الطيب»ء الجزء الأول» من ص ۲۱۸ إلى YY‏ 
ومن المصادر الأجنبية تشير إلى مايلى : 
Dozy : Hist. Mus. Esp. 2. !, pp 285 - 307.‏ - 
Simonet : Hist. de los Mozérabes, pp. 297 - 309.‏ - 


Barrau - Dihigo : Royaume asturien, pp. 157 - 164.‏ - 
51 ) طبقا لجمهرة الأتساب لابن حزم (.115 |08 ۷ 27 -*1) قإن إمارة عبد الله البلنسى كانت تمتد من 
شمال بلنسية حتى «طرطوشة» ويرشلونة ودوشقة»؛ ومن الجنوب حتى بلد تدمير «مرسية». 
/اه) سيطلق اسم «أح سلمى» هذه على مقاير بقرطبةء أنظر : 
nota.‏ ,209 .م siècle,‏ -2)ا Lëvi-Provençal : Esp. Mus.‏ ¬ 
۸) طبقا لدوزى (4 .8 لا 212 8 ,آ ,186©/1-3) قإن موسى بن فرتون هى الذى تزوج من ابنة «إنييجو 
آریستا» الثى تسمى أسونا (8550113). لكن ابن حزم عند حديثه عن سلالة «بنى قاسى» أشار إلى أن 
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أرملة موسى بن فرتون هی التى تزوجت من «إنييجو أريستاء وولدت له «فرتون إنتييجيث» ۴0۲۲٣٩١‏ 
lfiiguez‏ 

4 ) ورد اسم هذا المتمرد فى مدونات ابن حيانء ابن عذارى. ابن الأثير قى ثلاثة أشكال مختلقة وهى كما يلى 
على الترتيب : «عيبدة بن حميد». «ابن خلدون» «ابن عمير». 

)٠‏ حدد ابن حيان وابن عذارى تاريخ هذه المذيحة (واقعة الحقرة) بعام 141ه. أما ابن الأثير فقد أوردها 
بتاريخين مختلفين وهما : ١14ه.‏ ١151هء‏ ويعض المدونات الأخرى نسبتها لعام ۰١٠ه.‏ 

)١‏ ذكر اين الأثير فی كتابه «الكامل فى التاريخ» (ص ۱۸۰ )۱۸١‏ أن حركة خوارج «مورور» جرث عام 
كاه /A\o)‏ 411م( 
ويالتاكيد فإن حركة «مورور» تختلف عن جركة خوارح الجزيرة الخضراء التى لم يشر إليها سوى ابن 
القوطية (أنظر 94-97 .مم Extraits inêdits‏ : 1391311) لكنه لم يعين لها تاريخا محددا بل 
جعلها بين «واقعة الحفرة» وثورة حى الريض بقرطبة. 

)١‏ يتحدث عنهم ابن حزم بصفتهم شيعة (انظر : «تقط العروس». ص ۲۹ء ص 41> من طبعة 0[0(الا©5). 
كما تحدث ابن حزم عن معتزلة من سكان «وادى بنى طُوية» (وهو واد فى جنوب أسبانيا لم يستدل 
عليه). انظر : 

- M. Asin Palacios : Abenmasarra y su escuela, p. 18, n. 1. 

۳ انظر : .3 nn. 1 y‏ ,223 .م Lévi- provençal : Esp. Mus. X® siècle,‏ - 
)٤‏ تخلط بعض المدونات التاريخية بين هذه المؤامرة ويين أخرى مماثلة جرت قبل قليل من تمرد حي الريبض 
وفيها أراد المتآمرون خلع الحكم وتولية عم له مكانه يسمى «ابن الشماسء (وأيوه هو المنذر بن عبد 

الرحمن الأول). 
وقد خلط دوزى هو الآخر - وتبعه فى ذلك المؤرخون المحدثون - بين المؤامرتين واعتبرهما واحدة. 
6) عن قتع هذا الياب ويقاء اسمه (الباب الجديد) لعدة قرون لاحقةء انظر : 
Lévi-Provençal : Notes de toponomastique hispano - magribine : Les‏ - 
noms des portes, le bab as- sari'a et la sari'a dans les villes de I'Occi-‏ 
dent musulmar au Moyen Age, en Ann. Inst. Et. Or. de Argel, t Il, 1936, p.‏ 
.21515 

03 لدى دوزى كل الحق عندما أيدى دهشته «لاختلاف المؤرخين العرب حول تاريخ حدث فى غاية الأهمية مثل 
ثورة حى الريض بقرطية على الحكم الأول» (انظر: 2.2 ,296 .(Dozy : Hist. Mus. 58.2, I, p.‏ 
ويالفعل فإنتا نجد فى كتب التاريخ الإسلامية ثلاثة تواريخ مخطفة لهذا الحادث الشهیرء وهى: ۱۹۸٠ء‏ 
۹ ۰۲ھ 

وقد قام دوزي باختیار تاريخ ۸ه مدعما اختياره يالعديد من البراهين, وقد تبعه المؤرخون الذين أتوا بعده. 
وكان من الممكن أن تظل براهين سوزى» محتفظة بفاعليتها لو لم تكتشف أن ابن حيان قد ناقش تفس القضية 
فى القرن الحادى عشر ودرس جميع التواريخ المقدمة للحادث واستقر في النهاية على عام 7٠؟ه‏ معتمدا 
فى ذلك على النص الأصلى والكامل للمنشور الذى بعث به الحكم الأول بعد قضائه على التمرد إلى ولاة 
محافظات مملكته ليحيطهم علما بما حدث. والمنشور يحدد تاريخ الثورة المسلحة للعامة ضد العاهل 

الأموى «بيوم ١‏ رمضان عام ”-؟هء الموافق لشهر مارس من العام الميلادى». 
يذه .53 -52 Vita Karoli, ed. y trad. L. Halphen, pp.‏ - 
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4) ذكر المؤرخ المصرى «المقريزى» (181 .م ,لاا أعآلالا .6 .0ع ,135آل) أن القرطبيين الذين جاءعا إلى 
الإسكندرية كان الحكم الأول قد قام بطردهم من أسيانيا عام ١۸٠ه‏ بعد حادث الريض. 
14( انظرء» على وجه الخصوص : 
G. Wiet : L'Ëgypte de la conquéte arabe ã la conquéte ottomane {err la Hist.‏ - 
de la nation égyptienne de G.Hanoteaux, t. IV), Paris, 1937, pp. 68 - 9, 71‏ 
2 
(٠‏ لمعرقة المزيد عن هذه الأحداثء انظر : 
M. Gaspar Remiro : Cordobeses musulmanes en Alejandrîa y Creta, en el‏ - 
Homenaje a don Francisco Codera, Zaragoza, 1904, pp. 217 - 233.‏ 


- A. A. Vasiliev : Byzance et les Arabes, E. 


- La dynastie d' Amorium, ed. franc. de H. Grégoire بز‎ M. Conrad, Bruselas, 
1935, pp. 49 sigs. 
تقل «جاسبار میریتی» فی بحته المذكور (ص ۲۳۱» ۲۳۲) عن المؤرخ النويرى الخبر التالى : قام «أيو حقص‎ 
عمر البلوطى» باحتلال جزيرة كريت قبل استيلاء القرطبيين المتفيين على الإسكندرية بعدة سنوات. ويعد‎ 
مغادرة الأتدلسيين وذهابهم إلى كريت قاموا بتجهيز أريعين سفينة حربية واستولوا بها على معظم‎ 
أرخبيل بحر إيجة.‎ 
: اتظر‎ )1 
- La dominacién arébiga en la Frontera superior, en Est. Crit. hist. ûr. esp. 
(VHI), pp. 167 - 180. 
- Royaume asturien, pp. 157 - 163. : انظر‎ )۲ 
~ La Vita Hludowicî del "Astrénomo" (Véase : Barrau-Dihigo, Royaume as-(VY 
turien, .م‎ 160, mûm. I). 
ورد فى مخطوطة ابن حدان (المقتبس) ذكر هذا الممر على هذا النحى : «قج أرجانسون».‎ )٤ 
: اقترح «دى خورجان» (1أ108لاقل 106) عام ۲٠۸م لضياع بنبلونة من يد المسلمين. أنظر‎ )٥ 
- La discusién de Codera : Pamplona en el siglo رالالا‎ en Est, Crit. hist. ãr. 
esp. (VII, pp. 179 sigs. 
: فى اللغة العربية من الصعب التمييز فى النطق بين 1۲1۸ء 15نا؟لاء انظر‎ )1 
- Barrau-Dihigho : Royaume asturien, .م‎ 162, n. 3. 
: وعن هذه الحملة يمكن الرجوع إلى هذين المصدرين‎ 
- Dozy : Rech3, |, pp. 137 - 139. 
- Codera : op. cit., pp. 179 - 180. 
: يذه ظل اسم هذه القرية موجودا حتى عام ام انظر‎ 
- R. Menéndez Pidal : Espafia del Cid, I, p. 2 
أورد المشرقى «أحمد التحاس الدمياطى» فى كتابه «مشاريع الأسواق» (القصل الثانى والثلاثون, ملاحظة‎ )۸ 
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رقم )۲١‏ أسطورة تقول أن الحكم الأول أرسل حملتين إلى ثغر سرقسطة وأنزل بأشتوريش هزيمة مدوية. 
۹( انظر : 
L. Auzias : L'Aquitaine Carolingienne, pp. 43 - 53 y 59 - 66.‏ - 
قام «كوديرا» بالتعليق على المصادر العربية الموجودة قبل اكتشاف نص مدونة ابن حيان. 
Codera : Narbona, Gerona y Barcelona, en Est. Crit. hist. ûr. esp. (VIII), pp.‏ - 
.31 - 339 
انظر أنضا : 
(y n. 4, sobre 2216 o Zado).‏ 285 .م رععطقرقع د أل los‏ عل Simonet : Hist.‏ - 
۰) انظر : 
L. Auzias : L'Aquitaine Carolingienne, pp. 53 y 341 y n. 39.‏ ~ 
ad. ann.‏ ,143 .م لز Annales regni Francorum, ed. Kurze, p.137, ad. ann.812,‏ - 
.815 
ويشير تفس المصدر (ص ۱۳۳) إلى استقبال شرلمان في «أكس جران» فى أكتوير ١٠۸م‏ لوقد مرسل من 
الحكم الأول وموافقته على الصلح معه. قهل الأمر يتعلق - مع الاختلاف الواضح فى التاريخ - يالهدنة 
التى أشار إليها متذ قليل اين حيان ؟ 
كما يشير المؤرم اللاتیتى فى نفس عام ۰٠م‏ لتمرد المولد «عمروس» الذى طرده ولى العهد «عيد 
الرحمن» واضطره للجوء إلى «وشقة» ص ؟٠),‏ 
ص 17١,١١9‏ فى الترجمة). 
6 ) يتهم ابن حزم («نقط العروس». ص ١4‏ = ص ٠۷1‏ من طبعة 014 «الاع5) الحكم الأول بأته كان من 
)٤‏ انظر التادرة التى ساقها ابن عذارى فى كتابه «البيان ...» الجزء الثاتى (ص 4١١8١‏ فى النص العربى 
- وص 178:17 فى الترجمة). 
6) انظر على وجه الخصوص : «اين القوطية» قى : 
Fagnan : Extraits inedits, pp. 204 - 205,‏ - 
) أطلق اسم «منية» فيما بعد على أحد أحياء قرطية, أنظر : 
siècle, p. 207, n. 3 (n. 21).‏ كلا Lévi-Provençal : Esp. Mus.‏ - 
أشار «اين الفرضى» فى كتابه «تاريخ علماء الأندلس» (ص )١18‏ إلى مستشقى «متية عجب» للجذام. 
(AY‏ عن المقاير المسماة «مقاير متعة»: انظر : 
Lévi-Provençal : op. cit., p. 209, nûmero 2 (n.®- 10).‏ - 
۸) انظر المرجع السابق (ص ۱۲۰ - 2 .5). 
9) ذكر المؤرخون أسماء العديد من هؤلاء «الفتيان». وكانت حتى ذاك العصر رومانية فى مجملها ولم تتسرب 
إليها الأسماء النسائية التى ستطلق عليهم فيما يعد (خلال القرن العاشر). ونستثتى مما تقدم اسم أحد 
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خصيان الحكم الأول ويدعى «بزتت» وهو الذى أمره سيده ساعة التفاف ثوار حى الربض يقصره 
بإحضار قارورة عطر لكي يفرغ محتواها على رأسه. ولا سأله يزنت : «وأية ساعة طيب هذه؟» رد عليه 
الأمير قائلاً :«اسكت لا أم لك ومن أين يعرف قاتل الحكم رأسه من راس غير 15ء انظر 1 

- Dozy : Hist. Mus. Esp. 2, ,ا‎ Pag. 298 .ملز‎ 1 
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الفصل الثالث 


£ 


اسبانيا الإسلامية تحت حكم عبد الرحمن الثاني 


(410-, 4م( 
عتاوين الفصل الثالث : 


-١‏ النشاط السياسى للأمير عبد الرحمن الثانى * تهدئة الفتنة الداخلية * الصراع 
ضد مملكة أشتوريش .* تمرد ماردة 8106:1043  *‏ الصراع ضد الفرنجة والبشكئنس 
وموسى بن قاسى الإنزال اليحرى النورماندى عام ٤٤۸م‏ على شواطئ أسيانيا 
الإسلامية ‏ تمرد المستعريين فى قرطية (. لمم كمكم). 

الدولة الآندلسية واليلاط اللأموى فى منتصف القرن التاسع الميلادى ‏ إماره قرطية 
ل - بداية العلاقات الدبلوماسية بين قرطية 
وبيزتطه عيد الرحمن الثانى ودوره ف فى التنظيم والتشييد الحياة الفنية وتأثير 
زرياب على البلاط وعلى المدينة ‏ العلماء فى بلاط عبد الرحمن الثانى والدسائس فى 
نهاية حكمه. 
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- تهدئة الفتنة الداخلية : 


اتسمت الفترة التى حكم فيها عبد الرحمن الثانى ‏ ابن الحكم الأول وخليفته ‏ 
والتى استمرت ما يزيد على ربع قرن» بالخفوت النسبى لمظاهر الفتن الداخليةء هذا 
برغم ما تتسم به الفترة السابقة على عصر الخلافة فى أسباتيا الأسلامية بالفوضى 
فى أغلب الأحيان. وقد أثرث هذه الفتن على الاستقرار فى الأقاليم الداخلية والمناطق 
الواقعة على أطراف الرقعة التى تسيطر عليها الإمارة الأمويةء لدرجة هت معها 
الصرح الذى بذل عبد الرحمن الأول «صقر قريش» جهدا مضنيا فى تثبيت دعائمه. 
ويدون هذا العزم والارادة الصلبة والتمسك الذى أظهره الحكم الأول كان من المؤكد أن 
تتهاوى أسس ذلك الصرح وريما اختفى بالكامل فى دوامة الفتنة التى كان ضالعا فيها 
كل من العرب والبربر والمولدين فى شبة الجزيرة الأيبيرية. وعندما تولى عبد الرحمن 
الثانى مقاليد الحكم كان السلام يكاد يعم كافة الأقاليم وانتظمت الشئون الإدارية 
وإزدهرت أحوال بيت المال ونشط الأقتصاد. وتطلعت كافة أقاليم الأندلس التى عاشت 
تحت يد الحكم الحديدى إلى الكيفية التى سيكون عليها الحكم فى العهد الجديد والحكّم 
عليه من خلال الخطوات الأولى التى سيتخذها. كانت هذه الأقاليم تريد أن تتنفس 
الصعداء بعض الشئ قبل أن تسلم نفسها من جديد ليد الأذعان أو اتخاذها موقفا 
معاديا للسلطة المركزية على طول الخط والزج بتفسها مباشرة فى طريق التمرد على 
ممثلى هذه السلطة. 

والمصادر العربية التى كانت حتى الآن مصدرنا الوحيد مع مالها من عادات فى 
رصد عدد قليل من الأحداث كل عام والمساواة بين حالات التمردء الخطير منها والأقل 
خطورة. هذه المصادر لا تكاد تلقى الكثير من الضوء على فترة تهدئة الفتن هذه والتى 
استمرت طوال ما يقرب من تلثى فترة حكم عبد الرحمن الثانى. لكن لم يسر ابن حيأن 
على هذا المتوال. كما لم يفعل ذلك اثنان من كبار دارسى ومَطَللّى الأسرة الأسبانية 
الأموية حتى القرن العاشر الميلادى وهما أحمد الرازى وابنه عيسى. وقد أفاد مؤلف 
«المقتبس» من كتابة هذين الدارسين فى كتابة أخباره أيمًا إفادة. وقد اتسمت هذه 
الأخبار باسهابها فى دراسة فتره ولاية الحكم الأول وخليفته. وهى دراسات سوف نقوم 
بالسير على نهجها تفضيلا لها عن المصادر العربية الأخرى فى فترة لاحقةء ذلك أنها 
تتسم بالوضوح عن الوثائق الأخرى. نلاحظ فى هذه المصادر تقديرا كبيراء يصل 
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أحيانا إلى حد التقريظء للاستقرار والازدهار التى عاشت فيه أسبانيا الإسلامية تحت 
حكم عبد الرحمن الثانى. فقد أسلمت البلاد قيادها إلى مع السلام وفرحة الحياة. 
عاشت الأندلس طيقا للمورخ العربى «أيام عرس» مع ملكها لاتجد لها مثيلا إلا الفترة 
القصيرة التى عاشتها البلاد خلال السنوات الأولى من القرن الحادى عشر تحت حكم 
«رئيس خدم القصر» وهو المظقر د بن المنصور بن أبى عامر . ولايمكن لنا أن نغمط بعض 
ما لهذه الرؤية من قيمة رغم أننا لا نقبل بحرفيتها. ولا تبدى فى نظرنا فترة إمارة عبد 
الرحمن الثانى ‏ التى لم تدرس جيدا حتى الآن لقلة المعطيات التاريخية ‏ على أنها فترة 
ازدهار سياسى للأمويين فى الأندلس فقط بل إنها تحدد معالم فترة تحديث ثقافى نجد 
فيها تقهقر التراث السورى والتوجهات المحافظة التى استمرت على عهد من سبقوه. 
ليفسح المجال أمام تيارات حضارية وثقافية جديدة, ساعد على ظهورها الأمير الحاكم, 
والواردة الى العاصمة الأندلسية من الشرق العباسى. 

كان عبد الرحمن الثانى قليل الشبه بأبيه فى هذا المقام رغم أنه كان الابن 
المفضل. فقد ولد فى طليطلة عام 57/ام ‏ ۷۹۳م (77١ه)‏ قبل تولى الحكم الأول بوقت 
كع أ عنما تولى هو الحكم كان عمره أكثر من ثلاثين عاما . كما كان ذا خبرة 
قوية بالنسية لعصره إذ قام يبعض المهام الدقيقة التى أوكلت إليه. وقد سلفت الإشارة 
إلى أنه شهد المذبحة التى تعرض لها أهل طليطلة «يوم الخندق» وكان موققه هو 
اللامبالاة الظاهرية رغم نفوره الداخلى منها('). كما رافق أو قاد بعض الحملات 
الصيفية ومارس الحكم لبعض الوقت فى متطقة الثغر العلوى بصقته الوالى. ولا كان 
واعيا للدور الذى سيضط ع به عندما يتولى الحكم بعد أبيه ققد فضل مسبقا انتهاج 
موقف ليبرالى؛ وعنى عناية خاصة بشعبيته. كما أدى نزول الحكم الأول عن.كرسى 
الحكم قبل وفاته بشهر إلى أن تتوفر الفرصة أمام وريثه ليعطى آهل قرطية نوعا من 
الرضا النفسىء وهم الذين كانوا قد سئموا من طغيان الأمير الحاكم ومن مطالبه التى 
لا حد لها بشأن الضرائب» ورغبة منه فى أن يعضد التأييد الشعيى من مركزه كأمير 
وريث للحكم استطاع أن يحصل على موافقة والده المريض على إعدام القائد المسيحى 
لميليشيا القصر المدعو القومس ربيع ابن تيود ولفو ه/1ئ09ه7178*) والذى كان له تأثير 
كبير فيما يتعلق بأمور الضرائب. فأمر بضرب عنقه بحجة أن هذا الضابط المستعرب 
قد تجاوز حدود الوظيفة المنوطة به مرتكبا العديد من الجرائم» وقد تلقى العامة فى 
قرطبة هذا الحدث بفرح شديد. كما قام الوريث بمد يده إلى الفقهاء الذين كان يعيشون 
حاله تذمر فيما بينهم, وذلك بان أمر بهدم سوق النبيذ فى سيكوندا(502ناءه5) 
والواقع على بوابات قرطبة. كان يستأجر هذا السوق شخص يدعى حيون (صالالزةة) 
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وكان يحتكر سوق البيع ويفرض أسعارا مبالغا فيها ومن المفترض أنه كان يبيع الخمر 
ليعض المسلمين. 
أدت هذه الإجراءات إلى الثمار التى كان ينتظرها عبد الرحمن الثانى: إذا أخذ 
يتكون رأى عام موال له سواء بين صفوف العامة أو فى الدوائر الدينية فى قرطبة. فى 
إطار هذا الجو المواتى تولى شئون الأمارة يوم -۲٤‏ 5- ۸۲۲م (77 من ذى الحجة 
7ه) وأقمست له كافة طوائف قرطبة بيمين الولاء. كما قدمت إلى قرطبة وفود من 
الأقاليم المختلفة لهذا الغرض حاملة معها رسائل الطاعة من أهالى الأقاليم الداخلية 
التى أثتت أيضا على الخطوات التى اتخذها العاهل الجديد. ووصل الأمر يبعض هذه 
الوفود إلى الظن بإمكانية طلب المزيدء فعلى سبيل المثال نجد أن وفد إقليم البيرة -أنااع) 
(3: الذى كان يعسكر بالقرب من قرطبة فى مكان يطلق عليه بليش (عهاة/)(0) 
أرسل إلى عبد الرحمن الثانى طلبا متَبَجّحاً للغاية ألا وهو الشكوى من عدم شرعية 
بعض الضرائب التى أقرها القومس رييع وكذا قيمتها المبالغ فيها ويالتالى طلب الوفد 
إلغاءها. كما أن بعض الميليشيات التى تم إرسالها إلى معسكر وفد إلبيرة للقيام بمهمة 
المساطهء قد استقبلت ببعض الصيحات المعادية. وعلى هذا قام الحرس الأميرى 
المسمى ب «الصامتين»» بالعمل على إعادة النظام ولم يبذل أى جهد كبير فى تفريق 
المتظاهرين الذين مات الكثير منهم خلال هذه العملية. هذه الواقعة الصغيرة هى ما 
يطلق عليه بعض المورخين العرب عبارة مبالغا فيها هى «موقعه بليش (عهاءل/). 
ليس من الضرورى أن يؤدى مقدم عاهل جديد إلى نوع من ردود الفعل الهامة 
فى بلد خضع فترة طويلة لنظام من الإرهاب. وكان ذلك ما حدث. لم يكن هناك إلا الأخ 
العجوز لهشام الأول والذى يدعى عبدالله البالنسىء الذى كان يعيش فى مقره القديم 
فى «شرق الأندلس». إذ ظل الأمل يراود هذا الأخ رغم تقدمه فى السن فى الاستيلاء 
على كرسى الحكم الذى يشغله الآن أحد أحفاد عبد الرحمن «المهاجر». ورغم أن الحكم 
الأول قد خوله سلطة شبه كاملة على أراضى بلنسية ورغم أنه ابنه «صاحب الصوائف» 
عبيد الله كان قد حاز الفخار بإرساله الجيوش المواليه له فى عدد من الحملات المؤزرة 
فإن البلنسى حاول انتهاز فترة التغيير فى الحكم يأن يمد نفوذه ويستولى على منطقة 
تودمير (00010ا؟) الواقعه فى إقليم مرسيه (18001©13) آملا بذلك أن تساعد الحملات التى 
تتم إلى بلوغ أقصى ما يستطيع إذا ما كانت الفرصة سانحة. لكن عبد الرحمن الثانى 
لم يكن فى حاجة إلى اصدار أوامر لقواته بالتدخل ضده فقد أصايه الشلل أثناء قيامه 
برحلة دعائية فى أراضى تودميرء فتم نقله إلى بلنسية وظل بها لا يعرف عنه شيئًا حتى 
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وفاته فى خريف العام التالى 4657م 4754م (۸١۲ه).‏ واستولت حكومة قرطية بعد ذلك 
على إقليم بلنسية والمناطق التابعة له وعينت عليه واليا تابعا للعاهل القرطبى. 

وتسير الأمور على هذا المنوالء يعد هذه الواقعة, وتظل كذلك لمدة تزيد على 
خمسة عشر عاما فى ظل حكم عبد الرحمن الثاني» ثم بعدها أخذت تظهر بعض 
البوادر السياسية المثيرة القلق. إذا ظهرت بعض حالات متقطعة من التمرد التى لم 
تكتسب إلا أهمية وقتية وتم القضاء على حِلّها بسهولة باستثناء التمرد الذى حدث فى 
منطقة ماردة(886:1343) وفى الثغر الأدنى والثغر الأعلى وانشقاق موسى بن موسى بن 
قاسى. وسوف نقوم لاحقا بدراسة هذه الأحداث عندما نتناول تطورات الصراع بين 
عبد الرحمن الثانى والأشتوريشيين والبشكنس والفرنجة. وما سنقوم به فى السطور 
التالية هو معالجة هذه التمردات الداخلية الصغيرة التى يبدو أنها لم تؤثر كثيرا على 
اقتصاديات المملكة القرطبية خلال الفترة من 47م حتى ٠46م.‏ 

إن أول ما يشير إليه المؤرخون هو تلك الأضطرابات التى وقعت بعد فترة 
قصيره من تولى عبد الرحمن الثانىء بين العرب أنفسهم فى منطقة تودميرء فقد 
إنقسموا على أنفسهم بين مضريين ويمنيين. فقد التف اليمنيون حول رئيسهم أبو 
الشماخ محمد بن إبراهيم وذلك لشعورهم بالاهانة لسبب يتسم بالصبيانية: إذ انتزعت 
ورقة من شجرة كرم من إحدى الحدائق الخاصة. كلفت هذه الفعلة التافهة أحد 
المضريين حياته وأدت إلى اشتعال حرب بين الطرقين استمرت لسبعة أعوام أى حتى 
عام ۸۲۸م - ۸۲۹م (511ه) ومن الواضح أن هذه الأعوام السبعة تخللتها فترات هدنة 
طويلة. كان هدف عيد الرحمن الثانى هو أن يضعف كل طرف الآخر طالما أن الأزمة 
قاصرة على منطقة تودمير. وآخيرا قر أن يرسل إلى المنطقة مجموعة من رجال 
الشرطة قضت عليهما بالقرب من بلدة لورقة 4١۲٠ا‏ عند المصارة ۸54۲a‏ فقتلت ثلاثة 
آلاف منهم. كما سيطر على الأقليم بشكل فعال. ولا كانت عاصمة الأمارة القديمة أيو 

(10ا) التى كان يحكمها القوطى تيود ومیرو(٥ )٣۵۵٥٣ ۳١‏ قد ظلت على عهدفا 

كمصدر للدسائس والمتاوأة الدائمة للعاهل القرطبى فما كان منه إلا أن أمر بتدميرها 
عام ١م‏ (1١5ه)‏ ويناء مدينة جديده هى: مرسية (داءناةة) التى أصبحت اعتبارا 
من تلك اللحظة مقر إقامة الوالى الذى ترسل به قرطبة ليدير منه شئون إقليم 
O‏ 


كما أننا سوف نقتصر على الإشارة إلى ما كان بيقع من أحداث تمرد متفرقة 


كان يقوم بها برير توريل اا الواقعه فى مقاطعة تاكرونا 18/050808 فى رندة 
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Ronda‏ عام 4851م (١11ه)‏ والتى تم القضاء عليها فى الحال. كذلك قضى على 
التمرد الذى قام به حبيب البرنسى فى إقليم الجزيرة عام ۸۰م (171ه). كما كانت 
هناك حالة تمرد أخرى وقعت خلال الفترة الزمنية بين التاريخين المشار اليهماء أى عام 
(YE) pA 14‏ فى المناطق التى لم ينفذ إليها الإسلام جيدا فى جزيرتى ميورقة 
ومينورقة Mallorca y Menorca‏ )^( . وأخيرا نشير إلى محاولات العصيان المتكررة التى 
قام بها أهل طليطلة لينفضوا عن أنفسهم نير السلطة الأموية إلا أن هذا التمرد الجديد 
الذى تأخر عبد الرحمن الثانى فى القضاء عليه والذى إستمر سبع سنوات - لم يتسع 
مداه إلى درجات مشابهة لحالات تمرد سابقة وقعت فى المدينة خلال فترات حكم 
أسلافه خاصة قى عهد الحكم الأول. 
كان أحد العمال البسطاء من أبناء هذه المدينة هى المجرك الرئيسى فى هذا 
التمرد الجديد ويدعى هاشم. فقد آتى إلى قرطبة للبحث عن مورد للرزق فعمل فى طرق 
الحديد فى حى الحدادين, ومن هنا عدن شهوتة كلقب والقضراتة: هذا الرجل عاش 
متأثرا بما كان للحكم الثانى من قبضة حديدية عامل بها أهل مدينة ويعض أفراد 
أسرته خاصة يوم المذبحةء فما كان منه إلا أن هاجر إلى العاصمة قرطبة. ثم عاد من 
جديد إلى مدينته طليطلة خلال الأعوام الأولى من حكم عبد الرحمن الثانى» وأخذ يحرك 
ضده بعض العناصر المناوئة لحكمه وهى عناصر لم تختف أيدا من مدينة نهر التاجه 
0 ومن القرى المحيطة يها. ويهذه الطريقه التف حوله بعض الأفراد ممن لا وزاع 
لهم فأخذواء وهو على رأسهم» فى ممارسة قطع الطرق اعتبارا من عام ۸۲۹م 
(11ه) ونهب المسافرين والسطى على منازل البربر ومزارع إقليم طليطلة. كما قام 
هاشم ل يي الرجال بإعمال يد القتل والسلب والنهب فى 
ذائوة فتك درية )santaver‏ ) الواقعه فى أقصى شرق الأقليم» الأمر الذى حدا 
بحكومه قرطبة المركزية إلى اتخاذ قرار بالتدخل. فقد تلقى الثغر الأوسط محمد بن 
رستم أوامر بالسيطرة على الجرائم التى تحدثها هذه المجموعة المنظمة. فقام بعدة 
محاولات لم تسفر عن شئ فى البداية إلا آنه إستطاع تفريق شملها بعد معركة شرسة 
| يالقرب من دروقة هعه,ةم [ ۸۳۱م ۔ كاكه] والتى لقى فيها هاشم حتقه. 
لقد انضم سكان طليطلة والفلاحين فى سهول التاجه إلى ذلك المغامر منذ الأيام 
الأولى حيث کاتوا عت روه بطلا جديدا من أبطال الاستقلال. وما كان على عبد 
الرحمن الثاتى, الذى كان يبدو عليه الميل إلى البعد عن اتخاذ الإجراءات العنيفة, إلا 
أنه أرسل ببعض قواته فأهلكت الزروع والبساتين وتفادى بشكل واضح الدخول فى 
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حرب ضد المتمردين. فأقاد هؤلاء من الموقف بأن كونوا مجموعات من الجند وأرسلوا 
بها للإغارة على أراضى الإمارة الواقعة فى الطريق إلى قلعه رباح08ة:]قاة6© لكن 
واحدا منهم يدعى ابن مهاجر خانهم ووشى بهم» كما أنهم وجدوا أنفسهم فى النهاية 
محاصرين وقد فتك بهم الجوع وهم فى مدينتهم. فقامت القوات النظامية التى أرسلها 
الوليد ‏ شقيق العاهل القرطبى ‏ بهجمة استطاعت فيها الاستيلاء على طليطلة فى -١١‏ 
5- ىم )۸ رجب عام ١۲۲ه).‏ وأمر بإعادة يناء القلعة التى كان قد بناها منذ فترة 
وجيزة المولد عمروس 883:45 إلا أن المتمردين كانوا قد هدموها. كما أمر بتولية أحد 
الحكام على المدينة وأن تكون هناك قوات كافية. ومنذ هذه اللحظة إستمرت طليطلة على 
الوضع الجديدلا تكاد تنيس ببنت شفه حتى نهاية حكم عبد الرحمن. 


الصراع ضد مملكة أشتوريش - تمرد ماردة 16,148 

وجد الحكم الأول نفسه. طوال معظم فترة إمارته» مجيرا على عدم الرد عل 
الحملات والغارات التى قام بها الأشتوريون بقياة ملكهم القرنسو الثانى |١‏ ه25ه416م 
على أراضى الأقاليم الواقعة على الحدود الشمالية الغربية للأندلس. لكنه استطاع فى 
الأعوام الأخيرة من حكمه الخروج من هذه السلبية الخارجة عن إرادته وذلك بعد حدوث 
تقدم ملموس فى إستقرار الأوضاع الداخلية؛ ففى صيف عام ١١۸م‏ (١٠٠؟ه)‏ كلف 
قائده المقدام عبد الكريم بن موجته أن يغزو المناطق المجاورة ل آلبة والقلاع 2۷ا۸ 
وتذكر فى هذا المقام كيف أن هذه الحملة وصلت بالجيوش الأسلامية إلى مضيق 
باتكوريو وطرمءهق5, وكيف كان عليها أن تعود أدراجها إلى الأراضى الأموية دون أن 
تحقق أى نصر كبير لتستعيد شهرتها التى تدهورت فى أسبانيا الشمالية("'). 

كان الصراع مع المسيحيين المقمين على حدود الأندلس أحد النقاط الهامة فى 
التركة التى خلفها الحكم لعبد الرحمن المعروف بحرصه على استقرار التقاليد الأسرية 
فلم يجد أمامه مناصا إلا مواصلة «الجهاد» ضد غير المسلمين. فقد قام فى الصيف 
التالى على توليه الحكمء وطوال عامين متاليين» بتوجيه ضربات إلى مملكة أشتوريش, 
كما جهز بعد ذلك حملة برشلونه وأراضى الثغر الأسبانى. كما سنرى بعد ذلك نوعا 
من الهدنة بين المسيحيين والمسلمين والتى استمرت حوالى عشر ستوات (/45- 
۸- 71- ۲۲۳ه). كم تم استئناف الحرب المقدسة ضد الشمال الغربى والشمال 
الشرقى فى كل عام خلال الفترة الأخيرة من حكم الأمير القرطبى وحتى وفاته. 

كان القائد عبد الكريم بن موجته هو الذى قاد أول صيفية (۸۲۲- ۸١۲ه)‏ 
وجهها عبد الرحمن الثائى ضد أراضى ألبة ۸۹۷١‏ والقلاع. قام القائد العجوز ‏ الذى 
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توفى بعد عامين ‏ للحكم الأول بإعداد هذه الصيفية إعدادا جيدا فدخل بقواته فى إقليم 
يعرف درويه جيدا وقام بسلب ونهب المزارع والقرى وإحراق المحاصيل دون أن يجدء 
على ما ييدوء أى مقاومة؛ لكن لم تحدث مواجهة حاسمة بين قواته وقوات الفونسو 
الثانى. كان دخول ألبة عن طريق ممر يطلق عليه شرنيق 6087018 التابع لمنطقة مقفرة 
يطلق عليها غيرنيكا (0655168ا6) وهو إسم لا يمت بصلة للمدينة التابعة لبلاد البشكنس 
والتى تحمل نقس الاسء(١١).‏ 

وبعد ذلك بعامين تم توجيه حملة جديدة على ألبة لم يشر إليها أحد من المؤرخين 
إلا إبن حيان. قاد هذه الحملة صاحب الصوائف عبيد الله الذى غزا أراضى ألبة فى 
شهر أغسطس عام ٠۸۲م‏ (ربيع الثانى ١١١ه)‏ فعاث فيها تنكيلا وانتهى به الأمر إلى 
الدخول فى صدام مع القوات الأشتوريشية فعند سفح جبل يطلق عليه المؤرخ جبل 
المجوس دار وطيس معركة قوية إنتهت بهزيمة المسيحيين. وهذه الحملة ‏ التى أطلقت 
عليها أسبانيا الإسلامية اسم غزوه الفتح ‏ لم تكن الوحيدة التى قامت بها الجيوش 
الأموية فى ذلك الصيف؛ فتم توجيه طابور من الجيش بقيادة العباس بن عبد الله 
القرشى مهاجما جليقية من ناحية بازو (1560لا) بينما سارت حملة أخرى بقيادة مالك 
أحد إخوة القائد السابق ووصلت فى زحفها إلى ما بعد قلمرية(6:3«آه6©) . لكن هذين 
الطابورين لم يلتقيا وريما تعرضا للهزيمة وكسر شوكتهما. وخلال الشتاء التالىء أى 
فى ديسمبر من عام 4866م (رمضان ١١5ه)‏ توجه جيش إسلامى بقيادة فرج بن 
مسرة إلى أقليم أشتوريش واستولى بالقوة على حصن القليعة 810168 وهو حصن من 
الصعب تحديد مكانه لعدم دقة المعلومات المتوفرة لدينا عن الأقليم الذى تعرض للهجوم. 
كما جهزت صيفية أخرى خلال صيف عام 8557م (١١1ه)‏ قادها عبيد الله بن عبد الله 
البالنسى ضد جليقية 8أ16اة و«دولة القشتاليين» وإذا ما أخذنا برأى ابن حيان» الذى 
لم يورد المزيد من التفاصيلء فإن هذه الحملة لم تكن الا نزهة عسكرية كلفت القليل. 
حيث وصلت القوات الإسلامية إلى وادى المينيى «1٠0‏ ثم إلى قشتالة 0118)ادة© بعد 
ذلك, 

ريما كانت الهدنة التالية لهذه الحملات نتيجة مفاوضات بين ألفونسى الثانى 
وأمير قرطبة. وما نقوله فى هذا المقام ليس إلا إفتراضا لايقوم على أى سند تاريخى. 
وعلى كل حال فإن هذه الهدنة المفترضة انتهت عام 47 ه (۲۲۳ه) بأن أرسلت ثلاثة 
جيوش إسلامية فى وقت واحد إلى إقليم أشتوريش: كان أحد هذه الجيوش بقيادة 
الوليد بن هشام وهو عم العاهل القرطبى وقد دخل جليقية عن طريق بازى وقام بتوجيه 
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ضربات انتقامية إلى ذلك الأقليم("'). أما الجيش الثانى فكان تحت إمرة الأمير سعيد 
أخو عبد الرحمن الثانى وقد حقق هذا الجيش انتصارات فى أبلة وقشتاله القديمة. كما 
قاد الوليد أحد إخوه العاهل القرطبى الجيش الثالث. وقد وجد هذا الجيش بعض 
المقاومة لكنه قام بهجوم استولى فيه على حصن القرية ۸1۹۲۲١۸‏ - وهو حصن من 
الصعب تحديد مكانه مثل حصن القليعة 68امعاهق والذى كان قد سقط قبل ذلك 
بثلاثة عشر عاما(؟١).‏ وفى الصيف التالى خرجت حملة موجهة ضد الأهداف المعتادة 
وكانت المحصلة منها الأستيلاء على حصن آخرء وفى الوقت نفسه قام موسى ين 
موسی بن قاس ۔ والذى سنسرد نشاطه فى أعالى أرغن ۸۲۵٥۸‏ على التوالى ‏ بانتهاز 
الفرصة السانحة أمامه وسير الجيش الذى يقوده على الحدود الشرقية لألبة. وفى شهر 
يونيو عام ١٤۸م‏ (شعبان ١٠؟ه)‏ قاد عبد الرحمن الثانى بتفسه حملة توجهت إلى 
جليقية إلا أن المؤرخين الذين أشاروا إليها تحدثوا عنها باقتضاب شديد ريما لا يمكن 
إرجاعه بالكامل إلى جهلهم بها: ومما لاشك فيه أن هذه الحملة الصيفية كانت سيئة 
النتائج بالنسبة للجيش الإسلامى» وأبرزت بالتالى عدم القدرة العسكرية للعاهل. وربما 
لهذا السبب لن نراه يجازف يوضع نفسه على رأس قوة من الجيش تدخل أراضى 
الأعداء, لكن ابنه المطرّق كان هو الذى قاد حملة على جليقية فى صيف عام ١٤۸م‏ 
(1؟؟ه) وعادت هذه الحملة مظفرة إلى قرطبة وقد حققت النتائج المعتادة: نهب المزارع 
وإحراق المحاصيل والاستيلاء على الكثير من الغنائم. 
لم يود موت ألفونسو الثانى فى العام التالى وإعلان تنصيب ابته راميرى الأول 
)۸٥۰ -۸٤۲( R2 1‏ مكانه إلى حدوث أى تغيير فى العلاقات بين مملكة قرطبة 
ومملكة أشتوريش ورغم هذا فإن الفترات الزمنية الفاصلة بين الصوائف قد ازدادت 
بعض الشئ. وهنا نسجل اثنتين من الصوائف وقعتا منذ ذلك الحين وحتى انتهاء حكم 
عبد الرحمن الثانى: وقعت أولاها عام ١٤۸م‏ (١1؟ه).‏ أما الثانية فى عام ۸٤۸م‏ 
(؟ه) وقاد كلتا الحملتين أبناء الأمير الأموى وهما الأمير محمد والأمير منذر. قام 
محمد بحصار مدينة ليون 1٠٠١‏ الواقعة فى أقصى الطرف الجنويى لمملكة أوبيدى 
0100 واستخدم فى هذا الحصار ماكينات حريية أثرت إقامتها وتجهيزها كثيرا 
على أهالى ليون لدرجة تملكّهم معها الرعب وغادرو المدينة ليلا رغم أسوارها المنيعة. 
فتم احتلالها وإشعال الحرائق بها وقام المسلمون قبل مغادرتها بفتح ثغرات كبيرة فى 
أسوارها('). أما فيما يتعلق بالحملة التى جرت عام ۸٤۸م‏ بقيادة الأمير المنذر فلا ندر 
عنها شيئا إلا آنها كانت موجهة إلى ألبة. 
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من السرد السايق الذى يخلى من الكثير من التفاصيل لوحظ كيف أن بعض 
الصوائف كانت موجهة ضد «جليقية» وهى التسمية التى يطلقها المؤرخون العرب على 
ذلك الأقليم الذى كان يشمل بصفة عامة ‏ خلال القرن التاسع الميلادى ‏ إقليم جليقية 
الأسبانى فى الوقت الحالى وكذابعض المناطق الواقعة اليوم فى شمال البرتغال ألا 
وهی محافظتى إنترى مدنو ودويرى ٥ا00 M1۸٥۲‏ 5018 وتراس أوس مونتيس 7,86 
5 وه وكذلك جزءا من محافظة بيرة 891:68 حتى وادى مونديجوهو180508 . 
كان يفصل «جليقية» تلك عن الأراضى الأموية الثفر الأدنى الذى كانت ماردة 103:هالة 
عاصمته والتى تقع على نهر «وادى يانه» 60301308. ومثلما هو الحال فى كل من 
طليطلة وسرقسطة عاصمتا الثعرين الآخرين كانت ماردة مدينة قديمة(09), لم تقع تحت 
الحكم الإسلامى إلا بعد حصار طويل عانى منه الغزاول! '). كان أهلها شديدى الميل إلى 
العصيان وكان أغليهم من المولدين وفيهم نسبة كبيرة من المستعريين المسيحيين. كما 
أن القرب الجغرافى النسبى من أراضى العدو كان يهيئ الفرصة للسكان ليوقعوا 
إتفاقيات مع عملاء تابعين لمملكة أشتوريش وأحيانا ما يقومون بالثورةء دون أية 
ارتباطات أخرى» على سلطة حكومة قرطبة. ويبدو أن الفونسى الثانى شجع وريمًا 
ساند بالفعل تمرد المولدين والمستعربين فى ماردة على الأمير الأموى الذى قام والده 
الحكم الأول بمواجهة حازمة لهذه المشكلة قبل ذلك بثمانية وثلاثين عاما. وخلال تلك 
الفترة ‏ لدينا البرهان("). ثم دعم موقف المسيحيين فى عاصمة الثغر الأدبى فى 
تمردهم على عبد الرحمن الثانى وذلك من خلال رسائل ومحرضين جاعت إليهم من ملك 
الفرئجه لودفيكوييق ,أ۴ مع آناهلينا . 
وخلال عام ۸۲۸م (5١1ه)‏ وفى ظل الظروف التى أشرنا إليها اجتمع سكان 
مارده حول اثنين من القادة ‏ هما محرود بن عبد الجبّار من البربرء والمولّد سليمان بن 
مارتين ‏ وقطعوا آخر الروابط التى توحدهم بالسلطة المركزية إذ قتلوا الحاكم الشرعى 
للمدينة مروان الجليقى. إلا أن عبد الرحمن الثانى قام فى العام التالى بقيادة حملة 
قمعية حاصر فيها ماردة لكن لم يسفر الحصار عن شئ» وما فعله هو نهب المحاصيل 
فى النواحى المجاورة واتخاذ التدابير ليحول دون حصول المتمردين على المؤن اللازمة. 
لكن الحصار الذى ثم عام .47م (١١؟ه)‏ كانت له نتائج أفضل فقد سلّم أهالى المدينة 
بعض الرهائن وأمكن بذلك تعيين حاكم موال اسلطة قرطبة هو الحارث بن بازى. لكن 
هذا الانصياع لم يكن الا مؤقتا. فخلال السنوات التالية كان على عبد الرحمن الثانى 
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أن يعاود الكرة أكثر من مرة لحصار المدينة المتمردة, ثم انتهز فرصة وجود أفضل 
قواته ليفرض السلام الكامل على كافة أراضى الثغر الأدنى. لسنا ندرى شيئًا عن 
التاريخ المحدد الذى استعاد فيه الأمير الأموى مدينة ماردة وربما كان عام 74م 
(115ه) نظرا لأنه يتوفر لدينا نصان باللغة العربية فى قلعة ماردة إحياءً لذكرى بناء 
أحد الاستحكامات المخصصة للحامية الأموية فى أبريل هم (ربيع الثانى عام 
“هه ) بناء على أوامر عبد الرحمن الثانى وتحت إشراف الوالى عبد الله بن كليب بن 
ثعلبةء وقد أقيم هذا الاستحكام درءا لأى تمرد جديد فى المدينة(4١).‏ وإذا ما أخذنا 
برواية أحد الجغرافيين المسلمين فإن هذا الاستحكام كان قوى البنيان ومحاطا يسور 
عرض جدرانه اثنتا عشر ذراعا(؟١),‏ 
لم يجد زعيما المتمردين فى ماردة مناصاء أمام الضغط الذى قام به الأمير 
القرطبى على مدينتهم, إلا الابتعاد والبحث عن ملاذ وجداه أولا فى بطليوس 2ه[8208 
ثم بعد ذلك فى بعض القلاع فى الوادى الأدنى لتهر «وادى يانه» 6201383. ويعد ذلك 
انفصلا وأخذ كل واحد منهم يعمل بمفردهء إذ اتجه المولد سليمان بن مارتين نحو 
الشمال وأقام معسكره فى حصن سانتا كروث دى لاسيرا «Santa cruz de la sierra‏ 
الواقع بالقرب من ترجاله هالأزد:7 لكن أحد الجيوش الأموية هزمه وقته عام (5١5ه)‏ 
٤م.‏ وبالنسبة لمحمود بن عبد الجبار البريرى فقد ظل فى وادى نهر وادى يانه 
483 لكن القوات القرطبية كانت تطارده كل صيف فما كان منه إلا 
الانسحاب نحو الجنوب يرافقة أنصاره من اليرير وهم يحملون معهم نساعهم. استطا ع 
هذا المتمرد هزيمة سكان باجة 3ز56 الذين أرادوا مواجهته وانتهى به الأمر إلى 
الاستقرار يجوار شواطئء الأطلنطى وهى منطقة تابعة لأكشونية 8طمده055: فى قلعة 
مونتى ساكروه:586 110818 التى لا تيعد كثيرا عن المدينة البرتغالية الحالية المسماة 
فارى ۴۵۴۵. وفى عام ۸۳۸م (77؟ه) أجلاه أحد الجيوش الأموية عن المكان وعندئذ 
قرر الذهاب إلى جليقية. كان قد كتب قبل ذلك إلى امك الفونسو الثانى طلبا لدخول 
اليلاد فما كان من ملك أوييد ه0168 إلا قبول مجيئه داعيا إياه للقدوم إلى العاصمة 
وأعطاه قطاعا هو حصن واقع على حدود جليقية ويالتحديد فى المنطقة الواقعة بين 
أويورتو 0 ولا أميقه هو6هقا. وأصيح محمود ليعض الوقت أداة نافعة للملك 
الأشتوريشى حيث قاد غارات هجومية كثيرة على الأراضى الإسلامية. لكنه فى النهاية 
استيقظ ضميره فبعث برسالة سرية إلى عبد الرحمن الثانى يطلب العفو عما فعل. فما 
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كان من الأمير إلا المسارعة فى الأستجابة لطلبة ويينما كان المتمرد يجرى هذه 
الأتفاقات مع قرطبة وشى به أحد الوشاه إلى الفونسى الثانى الذى بعث فى طلبه فورا 
إلا أن المتمرد لم يذهب إلى يلاد ألفونسو متذرعا بالمرض غير أن ألفونسو الثانى كان 
على قناعة تامة بعودة تابعة البريرى إلى صفوف الأمويين وعندئذ ذهب هو لمهاجمته فى 
معقله» فما كان من محمود إلا الهروب. وأثناء ذلك سقط من فوق حصانه فأصيب 
بجروح الأمر الى أدى إلى أسره ثم قتله فى شهر مايى 84٠‏ م (رجب 570ه) وأخذ 
المسيحية وهى امرأة مشهورة بجمالها وأصبحت زوجة لأحد السادة الجليقيين وأنجبت 
له ابنا أصبح بعد ذلك إذا ما أخذنا بروايةاإبن حيان ‏ أسقف شنت ياقب 58011890 
Compostela‏ ول( *؟ ), 
- الصراع ضد الفرنحة ۴۵,۰5 والیشکنس ,۷۹۰,6 وموسی بن قاسى 
يبدو أن القائد «أبو مروان عبيد الله ابن» عبد الله البالنسى كان متخصصا فى 
القيام بحملات تنظمها قرطبة ضد الثغر الأسبانى ١١ء‏ وذلك خلال النصف الأول 
من القرن التاسع. فبعد أن قام» فى عهد الحكم الأول ١١۸م‏ (۹۷١ه)‏ بتجهيز حملة 
ضد إقليم برشلونةء ثم تكليفه بعد ذلك بخمسة عشر عاماء أى عام ۸۲۸م 
(؟11ه)[١"),‏ بقيادة حملة صيفية جديدة ضد المدينة التى ستكون فيما بعد عاصمة 
إقليم قطلونية 62181053. فقبل ذلك يعام عهد لوفيكوييى ۴١‏ وعالاه0هنا إلى ابنه من 
غيين دی تولوسا 701058 06 8ه!األ6© مهمة الدفاع عن المدينة. هذا الابن هو الكونت 
والماركيز برتارد 86183:00. وتم اتخاذ قرار بهذه الحملة التى جرت عام ۸۲۸ م نتيجة 
لاتفاق ‏ محتمل ‏ بين الأمير عبد الرحمن الثانى وأحد القوط الذى ينتمى إلى أسرة 
نبيلة وهو المدعى أيثون ممدنة(؟") » الذی كان قد سجن فى أكس جران ہAquisgra‏ ثم 
قر مق الجن وانتهى يه الآمن خلال الهو ن الشابقة إلى التحريض على التمرد شد 
سيطرة الفرنجة فى المناطق الجبلية التابعة الثغر الأسبانى. وخلال صيف عام ١۸۲م‏ 
استولى «أيثون» غل بعض القلاع مثل أوسوناهمهدنم (Vich)‏ ورودا Roda‏ ثم أرسل 
أخاه إلى قرطبة لطلب المعونة من الأمير الأندلسى. ونتيجة لهذا الاتفاق بين عبد 
الرحمن الثانى وأيثون قام القائد عييد الله يحصار برشلونة. لكنه لم يستطع الاستيلاء 
على المدينة بالقوة هذه المرة أيضا نظرا لمقاومة قائدها برناردى. ثم ذهب من هناك 
لحصار مدينة و 8 ووالشئ الوحيد الذى استطا ع فعله هو السير بقواته 
طوال ستين يوما فى الجهات الجنويية الثغر الأسبانى مخلفا وراءه الدمار. 
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ان غب لزه الا ييل دلق زان الوقك عن اة الوتملوم غ 
برشلونة فلم تجهز أى حملات أموية('") ضد الفرنجة قبل وفاة لودفیكی بيو فى -۲١‏ 
1- ٠4م.‏ وفى العام التالى قرر الأمير القرطبى إرسال حملة قوية التجهيز إلى ذلك 
الثغر وجعل على رأسها القائد عبد الوحيد بن يزيد الأسكندرانى. وتوغلت هذه الحملة 
كثيرا فى الأراضى الفرنجية مرورا بأراضى أوسونا 805088 وعبرت البرانس الشرقية 
ودمرت شرطانية 660868 ووصلت إلى مشارف أربونة 3١0ط۸4۲.‏ ويعد ذلك يعشرة 
أعوام ٠405م‏ (151ه) تم تجهيز حملة أخرى ضد أقليم برشلونة لكنها لم تسفر هى 
الأخرى عن نتيجة اللهم إلا بعض الأسرى وغتائم الحرب لما قامت به القوات الأسلامية 
من غارات(؟؟). وفى الوقت ذاته كانت تجرى مفاوضات من أجل التوصل إلى هدنة بين 
عيد الرحمن الثانى وكارلوس الكالبو هلااقه اء 3:2150©. وهذه هى رواية أحد المصادر 
التاريهية الفونجة قفي عاغ اكلم استقيل املك الشناركاكى اتن مق الستقراه 
القرطبيين قى ريمس 5 «كانا قد أتيا طليا للسلام وعقد اتفاق». 
شيخ الف الأولمن القترن العام البق اس وسبتاعن اادد 
البشكنسى 5607لا ضد أسيانيا الأموية. كان هؤلاء البشكنس يقيمون فى الأراضى 
التى تنسب فى أغلبها إلى مملكة نبره a۷2۲١‏ الواقعة شمال وادى تهر إبرة ٤5۲٥‏ 
وكاتوا عبارة عن قبائل لا نعرف عنها إلا القليل. استوات كل واحدة من هذه القبائل 
على إقطاعية محددة إما تابعة لشرلمان 3:10539«0© وإما تابعة للملك أشتوريشء وذلك 
اعتيارا من نهاية القرن الا لكن أهم وأقوى مدنهم كانت بنبلونة 8ماممهم 
التى قاومت السيطرة الإسلامية عام ۷۹۸م (١١۸ه)‏ وأصبحت بعد ذلك مقر إقامة 
الأمير اليشكنسى غارثيا إنيغيث #هناونهه! ھا6۲۲ ابن شخص يدعى إنييجو أريستا 
Asta‏ وا (أى إنييكى 50660) وتؤكد المصادر التاريخية وجود هذا الأمير لكننا لا 
نعرف كثيرا عن أخباره إلا تلك التى تشبه الأساطير. وفيما يتعلق بغارتيا إنييغث يكفى 
أن نشير إلى المصادر التاريخية العربية التى تؤكد وجوده لكنها لا تؤكد شيئًا بشأن 
الدور الذى لعبه فى e‏ 8 خلال هذه الفترة. فقد ورد ذكر اسمه أكثر من مرة 
فى المقتبس لابن حيان تحت اسم غارسيا بن فاتكو ويذلك يزول أى شك وجدال حول 
نسيه وحول الفترة التى مارس فيها سلطته على أراضى بنبلونه""). ويالنسبة للجوانب 
الأخرى نلاحظ أن بدايات الأسرة اليشكنسية الصغيرة قد تهيأت لها ظروف مواتية 
تمثلت فى الموقف الذى اتخذه أحد أقوى السادة من المسلمين فى الثغر الأعلى ألا وهو 
موسى بن موسى بن قاسى شقيق لآخر كان حاكما مدينة بمبلونه ألا وهو مطرف بن 
موسى بن قاسى والذى كان تابعا لقرطبة. وظل ذلك الحاكم وفيا للنظام الأموى بل 
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وذهب إلى أبعد من هذا فى كسب ود ذلك النظام بفضل بعض الغارات المسلحة التى 
قام بها على مناطق الحدود مع إقليم البشكنس وأراضى أشتوريش فى ألبة. 

سبقت الإشارة إلى أسرة ذلك الشخص وإلى التأثير السياسى الذى كان لها 
فى الأقاليم الواقعة بين خيال البرانس ووادى نهر إبرة ه:(""). كان المولدون الذين 
يشكلون جماع هذه الأسرة على علاقات قديمة كما كانت لهم علاقات مصاهرة بعلية 
القوم فى البشكنس ه1همء85لاء كما كان إسلامهم فيه الكثير من السطحية. لكن موسى 
هذا اين موسى ین فورتون بن قاسى . والذى تزوجت أرملته من إنييجو أريستا هوأها 
8 هه وأنجيت ابنا هو فورتون إنييفشدعدوذها ۴۵۴m‏ ) - وصل بأسرته إلى وضع 
إجتماعى رفيع واستطاع أن يكون لنفسه إمارة حقيقية فى أعالى أرغن ١٥و۸‏ ظلت 
تابعه له حتى وفاته عام ۲٦۸م‏ (/54ه). علينا الآن البحث فى الأمور الجوهرية التى . 
وقعت حتى نهاية عصر عبد الرحمن الثانى آلا وهی مغامرات موسى ين موسى بن 
قاس وذلك اعتمادا على الرواية الدقيقة والفريدة التى وافانا بها المؤرخ ابن حيان. 

خلال عام ١٤۸م‏ (۲۲۷ھ) تعاون موسى بن موسىء الذى كان يقيم فى تطيلة 

8 كحاكم لها وهى مدينة بناها الموأد عمروس عام ۸۰۲م - ١۸٠ه‏ كما رأينا 

قبل ذلك(؟؟) ‏ فى إحدى الصوائف الأموية التى قادها عبيد الله ضد المناطق المجاورة 
لألبة. وقد تولى موسى قيادة طليعة الجيش. لكنه عندما عاد من الحرب تعرض لتأنيب 
غير عادل من قبل أحد القادة النظاميين الذى كان يحاول أن يقلل من الدور الذى لعيه 
موسى فى الحملة فشعر موسى ياستياء شديد من ذلك الموقف وعاد إلى تطيلةةاع0ن1 
وأعلنها حربا شعواء على أمير قرطبة وعلى من يمثلونه ويعد ذلك أخذ يرسل بقواته 
للقيام بغارات على الأراضى التابعة لسلطة الأمويين. ويعد مرور بعض الوقت لم يكن 
أمام عبد الرحمن الثانى إلا الرد على ذلك بأن أرسل إلى أرغن 873909 بقوات كبيرة 
على رأسها الحارث بن بازى. فاستطاع هذا الانتصار على موسى بالقرب من برجة 
8. ثم حاصر هذه المدينة الحصينة حصارا ناجحا أعطى ثماره» ثم ذهب بعد ذلك 
لحصار الزعيم المتمرد فى تطيلة. وعندئذ عرض موسى إقتراحا تمت الموافقة عليه آلا 
وهو خروجه من تطيلة لكن على القائد الأموى أن يقطع مسار حملته ويعود أدراجه إلى 
سرقسطه 28:89028. لکن الحارث بن بازى لم يتأخر كثيرا فى خلف الوعد قعاود 
الرحيل من جديد لمهاجمة موسى بن موسى الذى كان قد استقر به المقام فى أرنيدو 
0 وطلب مساعدة المليك غرسية إنبيغو هونها 63:618. ويعد أن استولى القائد 
الأموى على أرنيدى عبر نهر إبرة بالقرب من بلدة تسمى بالما 8818 التقت قواته 
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بالقوات التابعة لكل من موسى وغرسيةء وكانت محصلة المعركة أن القائد الأموى فقئت 
إحدى عينيه ووقع فى الأسر. 

ولا كان الأمير عبد الرحمن الثانى لا يسمح لنفسه أن يترك أسر قائده دون 
عقاب فقد بذل جهدا كبيرا فى ذلك العام ١٤۸م‏ وأثثاء عامى ۸٤٤,۸٤١‏ (۲۲۸- 
6ه ) لعقاب انشقاق موسى بن موسىء ورغم أن هذا الجهد أدى إلى نتائج هامة إلا 
أنه لم يسفر عن إذعان المتمرد بشكل نهائى. بدأ العاهل القرطبى إرسال أول جيوشه 
للهجوم على بمبلونه فاستولى عليها فى بداية شهر مايو عام ١٤۸م‏ (منتصف شهر 
رجب عام ۲۲۷ه) ثم واصل الجيش زحفه حتى وصل إلى المنطقة الحصينة التى تسمى 
صخرة قيس!') الواقعة على الأرغا د8:9 واستولى عليها بالقوة بعد ذلك بشهر. وفى 
الا التالى وج الأحور حملة أخرى خركك مق قرطب فى شه مانو ( انه 
وقامت بالهجوم على القوات التابعة لكل من موسى بن موسى وال ملك غرسية إنييفيث 
وفورتون إنييفيث أحد الأعيان ‏ «هى طبقا للرواية التاريخية أخ لغرسية من الأب وأ 
موسى من الأم». -. كانت نتيجة المواجهة التى جرت فى نهاية شهر يوليو ١٤۸م‏ (نهاية 
شهر شوال) مؤلة لموسى بن موسى والبشكنس إذ قتل فورتون إنييغيث وذهبوا برأسه 
إلى قرطبة وعرضها على العامة لسبها وقذفها أما الملك غرسية وابنه غاليندو ه0مذاة6 
فقد جرحا. لكن موسى الذى أسقط عن جواده استطاع إنقاذ نفسه بالهرب, واضطر 
الكثير من السادة اليشكنس ومنهم الزعيم ببلاسکو جارئس 5مه:638 0٥ء۷614‏ إلى 
طلب الأمان من عبد الرحمن الثانى. لكن هذا الأخير لم يرض بهذا النصر ال مؤزرء 
فذهب فى بداية الصيف التالى على رأس جيش لناهضة موسى بن موسى وحلفائه 
المسيحيين غير أنه توقف فى سرقسطة وأمر ابنه محمد بمواصلة الزحف نحو تطيلة. 
وفى تلك المدينة تلقى محمد خلال شهر يوليو لعام ٤٤۸م‏ (559ه) مقترحات إذعان من 
قيل هذا الثرى المولد المتمرد ققبلها الأمير وأعاد وضع موسى على رأس حكومة 
أراضى تطيلة إلا أنه طلب مته مقايل ذلك عددا من الرهائن حتى يضمن وفاءه بالاتفاق. 
بدا هذا الاتفاق مؤكدا فى نظر قرطبه كما أننا سوف نرى كيف أنه بعد ذلك بيضعة 
شهور قام موسى بن موسى بتلبية أوامر صادرة من عبد الرحمن الثانى بالذهاب إلى 
جنوب شبه الجزيرة لمجابهة الإنزال النورماندى فى أشبيلية(١").‏ لكن هذا الموقف الذى 
يعكس الولاء لم يمنع من التوسع خلال الخمسة عشر عاما السابقة على وفاته» دون أى 
رد قعل من جانب حكومة قرطبة. وسوف نعود مرة أخرى لنتناول جانب جديد من 
نشاطه السياسى ونشاط من خلفوة. 
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ظل ظهور القراصنة الإسكندينافيين على شاطيء أراضى الأندلس فى منتصف 
القرن التاسع الميلادى وما أحدثوه من دمار ومابثوه من رعب فى صفوف أهالى القرى 
الأشبيلية ماثلا وحيا فى وجدان أسبانيا الإسلامية لدرجة أن صداه استمر لفترة طويلة 
فى الأدب. فقد أوردت الأخبار العربية روايات مطولة ومفصلة عما فعله النورمانديون 
كما أوردت بعض الأخبار المسيجية تلك الوقائع بإيجاز» وقد استطاع دوزى(؟') ‏ منز 
ما يقرب من خمسين عاما ‏ القيام بدراسة مسهبة ووافية للموضوع كانت قول الفصل 
حتى الآن وقد تكون كذلك فى المستقبل اللهم إلا إذا أخذنا فى الحسبان الإضافة 
الهامه التى أحدثها إكتشاف المقتبس لابن حيان. ويفضل رواية أحمد الرازى وإبنه 
عيسى التى أوردها المؤرخ القرطبى نجد أمامنا الكثير من التفاصيل الهامة المتعلقة 
بالاتزال النورماندى فى أسيانيا خلال عهد عبد الرحمن الثانى. وسوف نقتصر على 
ذكر أهمها. 

كان أول ظهور «لرجال الشمال» الذين أطلق عليهم المؤرخون العرب اسم 
«الأردومانيون» [نوردومانى] - لكن الاسم الذى شاع استخدامه بينهم كان 
المجوس,(")- على شواطئ شبه الجزيرة المطلة على الأطلنطى عام .۸٤٤‏ وقبل ذلك 
کانوا قد استولوا على ثانتس 565 فى ۲۲ يوليى ٣٤۸م‏ وايتداء من مصب ثهر لويرا 
ا قاموا بفاراتهم على إقليم خيروندا 61,0803 وعندما وصلوا إلى بورديوس 8u۲-‏ 
5 انطلقوا منها إلى تولوشة 8 مرورا بالغاروتا 68:008. ثم اتجه أسطول 
صغير لهم نحو الجنوب وقام بإنزال على شواطئ أشتوريش بالقرب من خيخون ٩0زا‏ 
وإنزال آخر فى جليقية بمحاذاه لاكورنيا 0058© ولا واجهوا المقاومة واصلوا زحفهم 
نصى الشواطئ الإسلامية المطلة على الأطلنطى وفى يوم الأربعاء. العشرين من 
أغسطس لعام ٤٤۸م‏ (غرة ذى الحجة لعام 4؟5؟1ه) ظهرت أربعة وخمسون سفينه 
نورماندية بالإضافة إلى عدد آخر من المراكب الصغيرة عند مصب نهر التاجة. وقع 
الإنزال المجوسى فى لشبونة وقام مسلمو المدينة بثلاثة اشتباكات دامية معهم وبعد 
ثلاثة عشر يوما قرر العدو الإبحار من جديد إلى عرض البحر. وأثتاء هذه الفترة قام 
والى المدينة وهب الله بن حزم بإبلاغ عبد الرحمن الثانى وفى الحال أرسل الأخير 
رسائل تحذيرية وتعليمات لكافة الولاة التى تطل ولاياتهم على البحر لاتخاذ التدابير 
اللازمة. خرج النورمانديون من لشبونة متجهين نحو الجنوب بحثا عن مصب نهر جديد 
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ظلوا على هذا الحال حتى وصلوا إلى مصب نهر الوادى الكبير فتوقفت بعض 
السفن بعيدا عن المصب بعض الشئ ونزل البحارة النورمانديون على شواطئ إقليم 
شذونة 5100813 وقاموا باستطلاع موسع بعض الشئ للداخل ثم احتلوا ميناء قادش 
2 إلا أن أغلب وحدات الأسطول النورماندى دخلت نهر الوادى الكبير متجهة إلى 
أشبيلية فى الوقت الذى كان فيه تأثير المد والجزر واضحا. ويمر النهر فى الجزء الواقع 
منه بين أشبيلية والأطلنطى بإقليم ملئ بالملسطحات المائية والغنى بالكلاًء ثم ينقسم 
التهر إلى فرعين لمسافة خمسة عشر كيلو مترا ثم يلتقى كلا الفرعين من جديد ويذلك 
تتكون جزيرة كانت تسمى فى الماضى كابتيل ا8أم63© واليوم «الجزيرة الصغرى». كانت 
هذه الجزيرة بمراعيها مكانا خصبا لتربية الخيول خلال العصر الإسلامى. ونزل 
التورمانديون بها حيث رست أربعة وثمانون مركبا وسفينة على شواطئ الجزيرة يوم 
٩‏ سبتمير ١۲(‏ محرم ١11ه)‏ وفى اليوم التالى قامت أريعة مراكب بالإبحار الى 
الداخل للاستطلاع فوصلت إلى قرية كوريادل ريو 810 0861 60:18 فنزل بها البحارة 
ونهبوا القرية وقتلوا سكانها. ويعد ذلك بثلاثة أيام واصلت المراكب النورماندية تقدمها 
عبر التهر وسرعان ما أصاب أهل أشبيلية الرعب عندما رأوا الأشرعة السوداء لسفن 
القراصنة وهى ترتسم على صفحة النهر. فحاول السكان تنظيم المقاومة؛ ونظرا لعدم 
وجود قيادة لهم يادر الحاكم بالفرار متجها إلى قرمونة 627088 لم يتمكنوا من 
عمل الكثير فلم يكن لأشبيلية سور يحميها وكان مصير بعض السفن التى أرسلها 
الأشبيليون لملاقاة الأعداء هو أنها قويلت بوابل من السهام وأشعلت فيها النيران. نزل 
القراصنة المدينة التى جلا عنها جل أهلها. وظل القراصنة ينهبون المدينة لأسبوع كامل 
فقد قتل الرجال الذين لم يشاعا أو لم يستطيعوا الفرار بمن فيهم العجزة وكبار السن 
وسييت النساء مع أبنائهن. قام النورمانديون بوضع ما سليوه فى سفنهم حتی امتادّت 
بالغنائم والنساء اللاتى ترتجفن خوفا واتجهوا صوب كابتيل ليتركوا ماحملوه من غنائم 
عظيمة هناك. ثم عادوا مسرعين إلى أشبيلية لكن المدينة المزدحمة بالسكان كانت مدينة 
أشباح فلم يغتل النورمانديون إلا القليل من كبار السن والمرضى الذين اجتمعوا فى 
المسجد الذى أطلق عليه منذ ذلك ك اليوم مسجد الشهداء. ثم أخذ المجوس يرسمون 
خطتهم الحربية بان بعثوا ببعض الفرسان ‏ على خيل استولوا عليها من كابتيل. 
صوب شمال وغرب أشبيلية, ذلك آنهم أدركوا أن النهر بعد الميناء يصعب السير فيه 
بالمراكب(؛؟). ومن هنا فإن تقدمهم بالسفن صوب قرطبة سوف يكون محفوفا 
بالمخاطر. 
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يمكن لنا أن نتخيل أن الأمير عبد الرحمن الثانى لم يقف مكتوف الأيدى عندما 
تم إبلاغه بالخطر النورماندى إذ بلغ الرعب بالناس لدرجة أن كافة الطوائف الاجتماعية 
لم تتردد لحظة واحدة فى تقديم كل ما عندها للعاهل. فأصدر أوامره بالاستنفار فى 
كافة الأقاليم الداخلية والثغور وعندما تلقى الأنباء الأولية عما فعله النورمانديون أمر 
يأن تخرج إليهم قوات سريعة من الفرسان وعلى رأسهم أفضل القادة مثل عبد الله بن 
كليب وعبد الواحد الأسكندرانى ومحمد بن رستم. اتخذت هذه القوات مواقع لها فى 
مرتفعات الشرف 8138:8688 التى تطل على أشبيلية من الناحية الجنويية الغربية. 
وسرعان ما انضمت إليها قوات من المشاة. وفى الوقت نفسه أخذت تتقاطر على 
العاصمة القوات التى تم استدعاءها ثم تتخذ طريقها متجهة إلى أشبيلية تحت قيادة 
الخصى نصرء وهو فتى كان يحظى يثقة كاملة من العاهل الأموى. وسرعان ما حدثت 
المواجهات بين القوات القرطيية والتورمانديين الثين تعرضوا لخسارة فادحة. وقد وقعت 
المعركة الرئيسية يوم الثلاثاء الحادى عشر من شهر نوفمير لعام ٤٤۸م ١5(‏ من صفر 
عام ١‏ ؟؟ه) جتوب أشبيلية بقليل فى بلدة تابلادا 9(7861508'). أى فى السهول 
الواسعة ‏ التى أصبحت اليوم مطارا ‏ الممتدة شرق المنطقة التى يلتقى فيها نهر وادى 
يارو :60/2018 بنهر الوادى الكبير. كان المجوس قد نزلوا جميعا من سفنهم لمواجهة 
القوات الأموية التى أخذت فى اعتبارها الموقف فأعملت القتل فيهم حتى وصل عدد 
القتلى إلى آلف رجل وأسر أربعمائة آخرون تم إعدامهم على مرأى من الغارين الذى 
عادوا أدراجهم مسرعين إلى السفن ومبحرين بها متجهين صوب الجنوب. لكن ظلت 
ثلاثين سفينة نورماندية راسيه بلا بحارة فتم إحراقها. وعاد المسلمون إلى دخول 
أشبيلية. وعرضت غنائم النصر المخضبة بالدماء على طاولات محلات الجزارة فى 
السوق. كما علقت الكثير من رؤوس الأعداء بسعف النخيل فى تابلادا. كان قد مر على 
دخول النورمانديين إقليم أشبيلية اثنان وأربعون يوما. وأذيع نبا الاتتصار على 
المجوس فى كافة أنحاء شبة الجزيرةء ووصل الأمر بعبد الرحمن الثاتى إلى إبلاغ 
الأمراء البرير فى المغرب والامام الخارجى لتاهرت» أفلح بن رستم. أما فما يتعلق 
بباقی الأسطول النورماندى فإنه أبحر فى عرض البحر متوجها إلى أكيتانيا -هاأنا0ةم 
5 وكان هذا بعد محاولات جديدة للإنزال على الشواطئ كانت أولاها فى لبلة 
83 ويعد ذلك على سواحل الفرب ١۷دوا(‏ ') ثم فى لشبونة. ثم عاودوا 
هجماتهم فى العام التالى حيث نشروا الدمار فى كل من بورديوس 80588605 وسانتون 
©1609 جنوب غرب فرنسا. وخلال هذه الفترة قامت يعض السفن 
الأسكندينافية بغارة على شاطئ أرثيلا 876118 الواقعة شمال غرب المغرب. 
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أدى الانسحاب السريع للنورمانديين بعد هزيمتهم فى تابلادا 1361803 ورحيلهم 
صوب مصب نهر الوادى الكبير إلى تطهير أسبانيا الإسلامية من أغلبهم دفعة واحدة. 
إلا أنه بقيت بعض المجموعات المتفرقة التى فقدت سفنها فتفرقت شرق وجنوب شرق 
أشبيلية أى فى أراضى قرمونة 63117088 ومورى 810608. فتم تكليف القائد محمد بن 
رستم إلى حمل أكاليل النصر لما حققه فى تايلادا للسيطرة على هذه المجموعات من 
المجوس التى لم تجد بدا من الاستسلام بعد أن ضمنت حياتها. فاعتنق أفرادها 
الإسلام وسكنوا فى وادى نهر الوادى الكبير فى الجزء الجنويى من أشبيلية وامتهنوا 
تربية الماشية وصناعة الأليان(""). هذه المستوطنة الصغيرة من المولدين من ذوى 
الأصل النورماندى بدأت تصدر إلى كل من أشبيلية وقرطبة أنواعا ممتازة من الجبن. 

كان ما حدث إنذاراً خطيرا لدرجة أن الأمير عبد الرحمن الثانى لم يتردد فى 
اللجوء إلى اتخاذ أقصى التدابير باستقدام قوات من مختلف أنحاء الإمارة ودعا إلى 
ذلك أيضا من كان عدوه بالأمس وهی موسى بن موسى بن قاسى للحضور على رأس 
قواته من إقليم الأرغن 0ه8:39. واعتبركل من القائد ابن رستم والفتى ناصر على 
أتهما مخلصا الأندلس وأصبح لثانى هذين الرجلين تأثيرا ملحوظا على العاهل الأموى 
حتى نهاية عهده فكان وراء أهم القرارات التى اتخذها. ثم صدرت الأوامر ببتاء سور 
يحيط بمدينة أشبيلية بما فى ذلك ضفة النهر. ثم وضع نقاط مراقبة على طول 
الشواطئ المطلة على الأطلنطى حيث تعاقب على العمل فيها أنقياء المسلمين من الذين 
تطوعوا لهذا الغرض حيث كان يقيم كل واحد فترة تسمى بالرباط(4") أى أنها فترة 
للزهد والتدريبات العسكرية. كما أن حكومة الأندلس أخذت تهتم بشكل أوسع بالمسائل 
الخاصة بالبحرية وقررت منذ هذه اللحظة بناء أسطول حربى أقوى وأكبر وإتشاء 
أحواض لبناء السفن ومعامل لصناعة الحبال(؟'). ويفضل هذه الاجراءات التى اتخذها 
عبد الرحمن الثانى فى أواخر مدة حكمه لمجابهة تهديدات النورمانديين فى 
المستقبل!:؟). أمكن إجهاض ال محاولتين اللتين قام بها النورمانديون على الشواطئ 
الأندلسية خلال عامى 459م: 1317م يسهولة. 


تمرد المستعربين فى قرطبة -465-٠0(‏ ۹٥۸م)‏ : 

لا نجد فى المراجع والأخبار العربيةء أيا كان تاريخ تحريرهاء أى إشارة إلى 
الأحداث التى جعلت معظم أيام مسيحيى قرطبة مليئة بالحداد وذلك قبل وفاة عبد 
الرحمن الثانى بوقت قليل. ولا نجد أمامنا فى هذا المقام إلا شهادة هؤلاء الذين 
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عاصرواتلك الأحداث وبالتحديد هؤلاء الذين شاركوا فيها. ويرجع الفضل إلى دوزى فى 
إخراج هذه المعلومات إلى النور ورغم ذلك قهذا العلامة الذى أوردها فى سياق حديثه 
عن فترة حكم الأمير الرابع (الأسبانى ‏ الأموى) أعطاها أبعادا زائدة عن الحد 
بالمقارنة بباقى أحداث تلك الفترة. وربما خيمت القتامة على دور عبد الرحمن الثانى فى 
النهضة الحضارية وتطور الحياة الاجتماعية والادارية فى الأندلسء إذا ما وقفنا فقط 
على الاتهامات التى كالها له شخص يدعى إيولوخيوواوهانا5 وآخر يدعى آلبارو 
Alvaro‏ . 
لكننا قبل دراسة هذه الاتهامات علينا أن نبين الموقف الذى كان عليه الإسلام 
فى أسبانيا إزاء كنيسة المستعربين خلال القرن التاسع. وهى مسالة عالجها بعض 
علماء الأسبان يحمية وشغفء وحدة أحيانا أخرى ونذكر منهم على الأخص سيمونيت 
1 فى كتابه المتعلق بأحوال المستعريين فى أسبانيا وهو عمل هام وجدير 
بالتقدير. وأيسط ماستلجاً إليه هو أن نورد الفقرات الهامة التى وردت فى إحدى 
صفحات الكتاب المذكور والتى حاول المؤلف فيها(!؛) منذ بضعة أعوام عرض المشكلة 
بموضوعية: «إذا ما كانت فترات تولى بعض الأمراء الأمويين ‏ قلنا ذلك فى عام ١577‏ 
قد اتسمت باضطهاد الطوائف المسيحية وخاصة تلك التى تقطن قرطبة علينا أن 
نعترف أن هذا الاضطهاد يرجع فى الأساس إلى أسباب سياسية أكثر منه إلى أسياب 
تتعلق بالتعصب الدينى. ويالفعل فإن هذه الطوائف كانت البؤرة النشطة للحركات 
الوطنية التى توالت بشكل قوى خلال الفترة الأخيرة لحكم عبد الرحمن الأول وعهد عبد 
الرحمن الناصر. وانصيت عقويات الأمويين على هؤلاء كمتمردين أكثر من كونهم غير 
مؤمنين» ونظرا لاستشراء هذه الحركات أصبح كل مسيحى مثار شبهة كان لها ما 
يبررها فى أغلب الحالات. ومن هنا نرى سر التحول الى اعتناق الإسلام بشكل جماعى 
لكن هؤلاء اعتتقوا الدين الجديد دون قناعة وذلك اتقاء للشبهات التى تحوم حولهم 
بسبب تصرفات بعض إخوانهم فى الدين. وهاهم الآن وقد اعتنقوا الإسلام لا يحق لهم 
الارتداد عن دينهم الجديد. أو البقاء على الديانة المسيحية إذا ما كان ذلك ممكنا ويكون 
المرء تحت سلطة الإسلام فى أسبانيا لكن من غير الممكن التحول عن الدين الإسلامى 
وإلا تعرض لحد القتل. كما لم يكن ممكنا سب دين المنتصرين ويالتالى فإن الشهداء 
من القرطبيين خلال القرنين التاسع والعاشر ليسوا أناسا تمردوا على محاولات 
إجبارهم على اعتناق الإسلام بل كانوا مارقين أو متصوفة أسلم القضاة المسلمون 
رقابهم إلى الجلاد لاتهامهم بمروق حقيقى ولأنهم لم يريدوا التراجع عن القذف والسب 
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فى حق الدين الرسمى للبلاد. ومن جانب آخر نجد أن رؤساء الطوائف المسيحية فى 
أسبانيا لم يقروا أبدا الموقف الذى كان عليه هؤلاء الثائرين». 


كان من الممكن وجود نوع من المفاجأة عند القول بأن الطوائف المستعرية فى 
أسبانيا - والتى سندرس فيما بعد تنظيمها الرسمى خلال عصر الخلافة ‏ لم يكن بين 
صفوفهاء سواء فى قرطبة أو باقى المدن والشغور بعض هؤلاء غير الراضين عن 
الأوضاع والذين انتهزوا الفرصة السانحة للانضمام إلى المتمردين ال مولدين أو البرير 
فى حالات الثورة والعصيان والسبب الأول فى أغلب حالات التمرد كان متعلقا 
بالضرائب التى يفرضها الحكام الراغبين دائما في أن يكون بيت المال مكتظا بالأموال 
وأنهم كثيرا ما يوكلون عملية جمع الضرائب إلى ذلك الذى يدفع أكبر قدر من المال دون 
أن يكلفوا أنفسهم عبء التحرى والدقة("). وفى هذا المقام نجد بين أيدينا وثيقة لها 
أهمية كبيرة ألا وهى رسالة يعث بها لودفيكو بیو وام امانا عام ۸۸م إلى 
المسيحبين فى ماردة 186103 والذين يظن أنهم قد بعثوا إليه يوفد منهم. وتتضمن هذه 
الرسالة التى سنقوم يترجمتها كاملة(”؟) صورة صادقة للإهانات التى يمكن أن 
يتعرض لها الرعايا من غير المسلمين فى إمارة قرطبة والتى يمكن أن يأخذوها على 
العافل. كما نلاحظ أيضا أنها لا تشير من قريب أو بعيد لاضطهاد دينى بالمعنى 
الحرفى للكلمة. 

«لقد سمعنا رواية أعضاء وفدكم وما تعانونه من جراء قسوة الملك عبد الرحمن 
الذى بلغ به الجشع لدرجة انتزا ع أموالكم منكم وما أصابكم به من غم وكدر كما سبق 
أن فعل بكم والده أبو العاصى!؟؟) الذى قام بزيادة الضرائب عليكم وهى ضرائب غير 
مستحقة وطالبكم بسدادها بالقوة وحولكم من أصدقاء إلى أعداء ومن رعايا مطيعيين 
إلى متمردين محاولا بذلك سلبكم حريتكم من خلال ضرائب جائرة وغير معهودة من 
قبل؛ لكنكم حسبما سمعنا قاومتم ذلك بشجاعة كرجال أشداء ووقفتم ضد ظلم الملوك 
الطغاة وضد شحهم الشديدء وأنتم الآن تواصلون الصمود حتى اللحظة الراهنة وهذا 
طبقا لما عرفناه من روايات كثيرة. ولهذا رأينا أن نوجه إليكم هذه الرساله لتكون لكم 
سلوى ولحضكم على مواصلة الصمود فى الدفاع عن حريتكم فى مواجهة ملك ظالم 
ووقوفكم مقاومين غضبه وحنقه. ولا لم يكن عدوكم أنتم فقط بل عدونا أيضا لهذا علينا 
أن نحارب صفا واحدا طغيانه. وقد قررنا بعون الله أن نرسل بجيشنا فى الصيف 
القادم إلى الثغر التابع لنا وسوف يرابط هناك منتظرا أوامرنا التى نختار فيها وقت 
بداية الزحف وعبور الحدود ليكون عونا لكم إذا ما رأيتم ذلك للوقوف فى وجه العدو 
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المشترك الذى يتواجد فى ثغرنا. وفى حالة ما إذا قرر عبد الرحمن القيام بهجوم عليكم 
فإن تواجد جيشنا بالقرب من الحدود سوف يمنعه من القيام بما يريد. كما نريد 
إبلاغكم أنكم إذا ما أردتم الهجرة والقدوم إلينا سوف نعمل على أن تتمتعوا بما كان 
لكم من حريات فى السابق ولا نقصان فى ذلك كما لن تفرض عليكم أيه ضرائب وما 
نهدف إليه هو آلا تعيشوا فى ظل قوانين إلا تلك التى تختارونها ولن نعاملكم إلا على 
أنكم أصدقاء وشركاء انضموا إلينا بشرف للدقاع عن مملكتنا ونتمنى من الله أن 
يحفظكم ويرعاكم». 

ويمكن الاعتراض بأن رسالة لودفيكو بيو هذه والتى لا تتضمن أيه إشارة إلى 
اضطهاد دينى ذى طايع رسمىء موجه ضد مسيحيى ماردة 108108 تسيق زمنيا أول 
عمليات استشهاد المستعربين القرطبيين بعشرين عاما. ونحن أقرب إلى الاعتقاد بأن 
عبد الرحمن الثانى ‏ فى نهاية حكمه ‏ الذى كان يميل إلى أراء مستشاره الحميم 
الخصى نصر قد ابتعد عن التسامح الذى كان سجية سابقيه وطابعه هو أيضا بالنسبه 
للرعايا المسيحيين فى الإمارة. إننا نجد أمامذا من الأسانيد التى تدعونا إلى قول ما 
قلناه فلم يحدث أن صدر حكم إسلامى ‏ خلال العصور الوسطى ‏ يدين متهما من 
دافعى الجزية دون أخذ المشورة مسيقا من محكمة الفتوى وان الحكم الذى بطليه 
القاضى فى قرطبة أو العاهل نفسه لا يمكن أن يخالفه وإلا جلب عليه الاستتكار 
بالإجماع. وإذا ما تم سب دين محمد تأخذ العدالة مجراها سواء كان المتهم مسلما أم 

وفى هذا المقام نقول بأنه ليس من الابتذال القول بأته أثناء الفترة التى وصلت 
فيها عمليات الاستشهاد التطوعى فى قرطية إلى أقصى درحة لها عام ۱٥۸م‏ (۲۳۷ھف) 
صدر حكم ضد أحد المسلمين الذى لم يكن إلا اين آخت عجب(45)؛ إحدى محظيات 
الحكم الأول بإدانته بالموت ‏ وذلك بعد أن تمت الاستشاره القانونية التى أخذت 
طريقها الصحيح رغم الضغوط التى مارستها خالته على الأمير ‏ وكان سبب الحكم هو 
ثبوت أنه مذنب وأنه زنديق واستخف علانية بالدين الأسلامى(!؛). كما أن الوثيقة 
العربية الأسبانية الوحيدة التى وصلت إلينا والتى تخص حالة من الاستشهاد التطوعى 
تشير بوضوح إلى أن الحكم بالقتل قد نفذ لأن المتهم نفى ألوهية الله وأن محمدا ليس 
برسوله. 

ورغم أن النص المشار إليهء والذى لم ينشر حتى الآن يعود إلى خمسين عاما 
بعد الأحداث التى سنسردهاء“) فإن محتواه يتسم بالأهمية التى تحبذ أن نقف أمامه 
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بعض الوقت. النص عبارة عن نص مكون من عدة فتاوى صادرة عن الفقية الأتدلسى 
ابن سهل. ولا يتضمن النص أى إشارة زمنية لكن بفضل مالدينا من معلومات تتعلق 
بحياة هؤلاء الذين وقعوا على الوثيقة يمكننا وضع تحديد دقيق للفترة التى حررت 
الوثيقة فيها ألا وهى السنوات الأخيرة من حكم الأمير عبد الله (أى بين -11١ ٩۰۲‏ 
۹- /1410ه). هذه الوثيقة تتكون من جزعين مثلها مثل باقى الوثائق القانونية: فهناك 
ما يسمى بعريضة الاتهام أما الجزء الثانى فيتضمن الفتوى التى أصدرها الفقهاء 
بشأن حكم الإدانه الذى أصدره القاضى ضد المتهم والأسباب والميررات الخاصة بتلك 
الفتوى. ويقول الجزء الأول من الوثيقة «الأشخاص المذكورين فى هذه الوثيقة يشهدون 
على حضورهم أمام القاضى أحمد بن محمد بن زياد اللجمى: قاضى الجماعة قى 
قرطبة فى تلك الآونةء وقد دخلوا على القاضى بامرأة تدعى 203688 اعترفت بأنها 
مسيحية وأعلنت إنكارها إلوهية الله العلى القدير قائئة «المسيح هو الله» ثم واصلت 
حديثها إلى أن قالت: «لقد كذب محمد عندما قال بأنه رسول الله.». تورد فيما يلى 
فتوى القضاة المستشارين وكلهم من مشاهير الفقهاء فى قرطبة فى بداية القرن 
العاشرء وهى فتوى تتسم بايجازها الشديد «أخذا فى الاعتبار ما قالته المذكورة -طهطم 
هط وما قاله شهود الإثيات بشأن إنكارها لألوهية الله وقولها بأن المسيح هو الله 

وما قالتة بشن اتهام الرسول عيضف بالكنب تقول يان من الضرورى إدانة هده الراة 
بالقتل وأن تحرق فورا». ونتساءل إلى أى فئة إجتماعية تنسب هذه المسيحية التى 
أدينت بالموت وأصبح اسمها جزءا من سلسلة الاستشهاد الطويلة فى قرطية؟ من 
الصعب الإجاية على هذا السؤال ذلك أن اسمها قد تعرض للتشويه من خلال النسخ 
المذوالية اكاب اين ديل الان الذي يحول يون فاا بت ن ن جول حتورنا 
الأحساعة: 

لكن» لنعد إلى الأحداث نفسها على الوضع الذى ظهرت عليه من خلال الكتابات 
المعاصرة لها وهى أعمال تخص أناسا ضالعين فى الدراما ومن ثم يكون مشروعا 
لدينا الشك فى صدقها ‏ ونذكر منها فى المقام |lأsanctorumJ Memnoriake‏ 
لأيولوخيى دأوهانت5 ثم لألبارى معويلة[2؟). 

عاشت طائفة المستعربين القرطبيين فى حالة ازدهار تحت حكم عيد الرحمن 
الثانى كما كانت شديدة التآثر بالنموذج الحياتى العربى وذلك بفضل الاتصال الطويل 
بالأرستقراطية والبرجوازية المسلمة. فكان هناك ضباط مسيحيون يشكلون جزما من 
حرس الأمير وكان هتاك التجار وجباة الضرائب من المستعربين الذين يتعاملون بشكل 
يومى مع علية القوم فى المجتمع القرطبى. لم يكن غريبا أن يتزوج مسلم من مسيحية 
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اعتنقت الإسلام. وإذا ما ظل المستعريون يتحدثون باللغة الشعببة «الرومانث» -80 

68 فقد كان الكثيرون منهم يعرف العربية وكان من بينهم من يقرؤها ويكتبها 
كما كانوا يعرقون تماذج من الشعر الجاهلى ويسعدون كثيرا بدراسة الإنتاج الأدبى 
العربى القديم منه والحديثu5 Lorum versibus et fabellis milesiis deاec]2 ٣‏ بهذه 
العياره يعترف مؤلف كتاب اانا 016 ويأسف على أن هذا الجهد لم يكرس لقراءة 
أعمال آباء الكنيسة أو التعليقات والهوامش اللاتينية الخاصة بالإجيل!؟*). كان هناك 
الكثيرون من رجال الدين المسيحى الذين ينظرون بتوجس إلى تطور عملية التعريب 
التى أصبح يعيشها آتباع الكنيسة ولم يتمكنوا من إيقاف هذا التيار رغم رغبتهم فى 
ذلك. أضف إلى ما سبق معرفتهم القليلة بالديانة الإسلامية مثل فقهاء المسلمين عن 
الدياتة المسيحية. إذ كان كل طرف يتصنّع جهله بالدين الآخر ويحقرون من شأن 
بعضهم وكأن هناك اتفاق مسيق على اتخان هذا الموقف. لكن لما كان فقهاء المسلمين 
يمثلون دين المنتصرين أما رجال الدين المسيحى فكانوا يمثلون عقيدة مسموح بها 
شريطة أن يكون أداؤهم للشعائر الدينية بطريقة مستترة كان من السهل فى ظل هذا 
الجو المحاط بالتعصب أن تقع أحداث عندما تكون هناك جنازة لأحد المستعربين على 
سبيل المثال. لم يكن أمام الطائفة المسيحية التى تحظى بنفس حقوق الطائفة اليهودية, 
واللتان تحظيان بالحماية الرسمية, إلا التخلى عن إقامة الشعائر خارج الكنيسة أو 
الاحتفالات والمواكب الدينية فى الشوارع: كما كان ممنوعا عليها دق الأجراس حتى 
يجتمع المصلون. وفى كل من قرطبة وأشبيلية وطليطلة وماردة كان الآكليروس الدائّم 
والمؤقت ‏ فقد كان هناك دوما أديرة للمستعريين فى المدن الإسلامية فى أسبانيا أو 
المناطق المجاورة لها يشعر بالمرارة الشديدة لانخراط ذويهم من المسيحيين فى الثقافة 
الإسلاميةء كما وقف إلى جوار هؤلاء بعض عامة المسيحيين. ومن المعروف أن فترة 
حكم عبد الرحمن الثاني اتسمت بأنها سليمة ويالتالى أخذت تنمى فى العاصمة الأموية 
ملامح حزب من المستعريين المعارضين بشكل جماعة بعض رجال الدين وغيرهم من 
المسيحيين ويقود هذا الحزب اثنين من المتحمسين أولهما القسء دأوداناع إيولوخيو 
وصديقه كاتب السر ألبارى ۸۷۵۲١‏ الذى کان مسيحيا بورجوازيا من صل يهودى. كما 
أن إيولوخيو كان من أسرة ميسورة الحال من المستعربين: إذا كان أحد أخوته موظفا 
فى الادارة الأمويةء كما كان اثنين آخرين منهم يعملان بالتجارة آما شقيقته أنولونا 
4اس فقد ارتدت الحجاب. أما هى فقد تم تنصييه قسيسا وذهب للوعظ فى أبرشية 
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القديس زويلى ٥1ا20‏ بعد أن تلقى علوم اللاهوت على يد رئيس الرهيان الشهير الدكتور 
إسبير ‏ إن ديو 5۴0 -5 -8:ومكوهناك تعرف على ألبارو وعقد معه صداقة لاتنفصم 
عراها. 


بدأت الأزمة من خلال حادثة مشئومة. ففى أحد الأيام كان هتاك أحد القساوسة 
من كنيسة سان أثيسلكو هاءءآ٥ه.8‏ فى قرطبة والذى يدعى برفکتو 15ع56:16. يدأ 
الحديث مع بعض المسلمين فى المدينة انزاق فى حواره للحديث عن موضوع شائك ألا 
وهو الخاص بفضائل المسيح ومحمد. بدا الحوار فى صورة ودية ثم أخذ إيقا ع الحدة 
تدريجيا ويدأ برفكتو يفقد رباطة جأشه وانتهى به الأمر ليكيل السباب لنبى الإسلام. 
ولما أكد له محدثوه الايخاف من وراء حديث مهذب لم يتعرض لمضايقات فى البداية. 
لكن تم الإبلاغ عنه بعد ذلك وأبلغ للمثول أمام القاضى الذى حكم عليه بالإعدام وأودع 
السجن حتى يتم تنفيذ الحكم. وتأخر تنفيذ الحكم فهكذا أراد لها القتى ناصر الذى 
يتولى الأحتفالات العامة وذلك حتى تتوافق مع عيد الفطر ويسعد بهذا العامة قى قرطبة 
لم يتم تنفيذ حكم الإعدام على برفكتو إلا يوم الثامن عشر من شهر أبريل لعام ٠6م‏ 
(الأول من شوال ه70؟ه) بعد أن اجتمع المصلون لأداء صلاة عيد الفطر خارج 
المسجد. 


استغل حزب المعارضة الذى يتزعمه كل من إيولوخيو وألبارو إداتة برفكتو 
والظروف التى أحاطت بإدانته لنشر دعايتهما بين صفوف طائفة المستعريين فى 
قرطبة. وانقضى عام من الاجتماعات التى كان يعقدها الذين انضموا إلى هذا الحزب 
والذين آخذت أعدادهم تتزايد بشكل واضح إذ أخذوأ يثيرون بعضهم البعض من 
منظور صوفى وهى أنه يجب أن يمر المرء بالمعاناه فى سبيل المسيحية. انتهز أعوان 
الشرطة القرطبية الفرص السانحة لملاحقة هؤلاء, إذ تم اتهام أحد التجار المسيحيين 
بالقذف لأنه أقسم بالرسول محمد فحكم عليه القاضى بعقوية السجن المؤقت. ويعد ذلك 
بقليل بدأت موجة الاستشهاد التطوعى فى كافة أنحاء قرطبة وكان أول من استشهدوا 
الراهب القرطبى إسحق أحد رهبان دير تابانوس 7868805: الكائن فى أرباض 
العاصمة. وكان هذا الراهب قد سب الرسول محمد فى دار القضاء. وقد تجنب 
القاضى إصدار حكم بإعدامه لكن العاهل رأى أنه من المستحسن إخماد الحريق فى 
بدايته قبل أن يستشرى. وفى الثالث من يونيو ١40م:‏ أى بعد ثلاثة عشر شهرا من 
تنفيذ حكم الإعدام فى يرفكتوء تم إعدام إسحق ووضع جسده على الصليب بحيث 
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كزن زان رتن كلق احزى حه ال اراد فى كين الاق اکر ر 
الفور نرى رد فعل الغاضيين. وفى الأسابيع التاليه حدثت وقائع سب والمزيد من أحكام 
الإعدام: ومنهم الجندى الأفرنجى سيستاندو 51983000 والشماس باولو ٥س۴‏ وراهب 
آخر يدعى تيود وميرودى كارمونا ٥2۲۳073‏ 08 760001150 وفى غضون أقل من 
شهرين تم إعدام أحد عشر مستعربا وإلقاء جنثهم فى المحرقة وهم هؤلاء الذى وجهوا 
سبابا لدين الإسلام. ويعد ذلك بوقت قصيرء أى فى ۲١‏ نوقمير العام نقسه جاء الدور 
على اثتين من رجال الدين وهما العذراوثان فلورا وماريًا 818:18 /ا ۴۲۵ حيث لم 
يستطع فقهاء المسلمين إقناعهما باتخاذ موقف أكثر عقلانية والتراجع عما قالتها. 

لو أن الحكم الأول واجه هذا الموقف المتمثل فى زيادة أعداد الاستشهاد 
التطوعى الذى يملأ جوانب العاصمة بالانفعالات ويثير الرأى العام ريما لم يكن ليتردد 
فى اتخاذ تدابير صارمة ضد المستعريين مثل تلك التى اتخذها ضد سكان الريض 
وبذلك كان يمكن أن تسيل الدماء أنهارا فى صفوف المتمردين بدلا من وقوع البعض 
منهم. لكن عبد الرحمن الثائى ‏ وعلينا أن نعترف بهذا لم يشأ أن يلطخ سمعته 
باتخاذ قرار مثل هذا. كما أن أغلب المسيحيين فى قرطية الذين كانوا يتوقعون أن 
يطلب منهم فى النهاية تعضيد هؤلاء المتحمسين من أبناء دينهم: لم يرغبوا فى شئ 
اشر إلا التعاوئ مع الا ارك الب عن حل اغد هه القوي ا 
عدد كبير من القساوسة فى قرطبة وفى غيرها من الأقاليم التابعة لأسبانيا الأسلامية 
قن الآن الها الى طا من و اعا وال يقوم بها حار إبواويقيو و لار 
على آساس أن الطوائق المسيحية التابعة لهم سوف يؤول بها الآمر لتتغرض لرد قعل 
المسلمين سواء على المستوى الرسمى أو الشعبى. وأيلغوا العاهل بالأمر» وعلى هذا 
قرر هذا الأخير الدعوة الى عقد مجلس كنسى بناء على دعوه أولئك» ويرأس هذا 
الاجتماع ريكا فريدو 68/600 أسقف الحاضره الأشبيليةء كما حضر ذلك المجلس 
أساقفة الأبرشيات الأندلسية وقد مت حكومة الأندلس بواسطة أحد الموظفين 
المسيحيين الذين يعملون فى الادارة المالية جوميث69607262 این أنطونيانى 81001880 
وهو شخصية نجد أن الأخيار العربية تورد ذكرها ومنها أنه اعتنق الإسلام في عهد 
الأمير محمد الأول. 


افتتح المجلس الكنسى عام 807ع(*). وعرض جوميث مندوب الحكومة الموقف 
الراهن وأكد على عدم جدوى الاستشهاد التطوعى الذى يلجا اليه بعض المتحمسين 
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وطلب من الأساقفة أن يوقفوا هذه الحركة وأن يمنعوا أتباعهم بشكل رسمى من 
الانخراط فيها. وكان شاؤل أسقف قرطية هو الوحيد الذى داقع عن الشهداء أما 
الآخرين فقد اتخذوا موقف أسقف أشبيلية ريكا فريدو. واتخذ المجلس قرارا تجنب فيه 
الإشارة إلى الأحداث الماضية مقتصرا على منع المسيحيين فى أسبانيا الإسلامية من 
القيام بالاستشهاد التطوعى والذى يمكن أن ينظر إليه على انه أنتحار وبالتالى تدينه 
الكنيسه. كما تم إلقاء القبض على زعماء حزب المتطرفين من المستعريين ومن بينهم 
إيولوخيو وأسقف قرطبة. غير أن هذه الاجراءات لم تكن كافية لإعادة الهدوء إلى 
النفوس فبعد ذلك يقليل صدرت أحكام إدانات جديدة بالموت ضد بعض المسيحيين فى 
العاصمة والذين تجرأوا على توجيه السياب للدين الإسلامى فى المسجد الكبير. فتم 
تنفيذ الحكم فيهم يوم السادس عشر من شهر سبتمبر لعام ۸٥١‏ م. وبعد ذلك بستة أيام 
توفى الأمير عبد الرحمن الثانى. «إنه انتقام سماوى» هكذا كان يردد المستعربون فى 
در وهم آقاش لم وغو فى القاء الستلاخ. 

سوف نواصل قراءة حركة الفوران المتصوفة والمتشددة هذه حتى نهايتها رغم 
آرت ما نقعله هو الخروج بعض الشيء عن الإطار التاريخى الذى وضعناه لهذا الفصل. 
عندما تولى الأمير محمد الأول مقاليد الحكم تم إطلاق سراح الراهب إيولوخيو وخرج 
فى أحد الأسفار فزار بنبلونة 08هام52:3 فى بداية الرحلة ثم أقام يعض الوقت فى 
طليطلة حيث كانت الطائفة المستعرية هناك كثيرة العدد ولهذا لم يجد صعوية فى أن 
يكون جمهورا يستمع إليه. وعندما عاد إلى قرطبة أصيب بالمرارة الشديده عندما رأى 
أقرب أتباعه وقد حل عليهم التعب وأبدوا استعدادهم للتذلى عن موقفهم المتشددء 
فخلفه صديقه ألبارى منتهجا نفس الخط الذى كان عليه صديقه أيواوخيو فأدى ذلك إلى 
إثارة اليلبلة فى العاصمة. لكن العاهل الجديد لديه المحاذير التى فرضها والده على 
نفسه بشأن استخدام القوة فأمر يهدم دير تابانوس 5808005 الذى كان يعتيره ‏ 
وريما كان محقا ‏ المصدر الرئيسى للمعارضة التى أصبحت تهدد بانتشارها فى كافة 
أنحاد البلاد ‏ فلج أهالى طليطلة إلى إظهار مشاعر الود مع أبناء دينهم فى قرطبة 
فاختاروا إيولوخيو ليكون أسقف المدينة وبالطبع لم يقبل الأمير بهذا الاختيار وخلال 
الفترة من 07م وحتى ۸٥۸م‏ لم يكن هناك استشهاد تطوعى إلا أربعة عشر شهيدا 
يكاد يكون جميعهم من رجال الدين فى العاصمة الأموية. كما شهدت هذه الفترة أيضا 
وصول اثنين من الرهبان من دير سان جيرمان ‏ دى ‏ باريس. وهما أوزواردى -قناون 
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0 وأوديلاردو 041/5740 بغية أن يحملا معهما إلى فرنسا بقايا أجساد القديسين فى 
قرطبة(). ويسبب هذه الأمور كلها نفذ صير الحاكم المسلم فأمر فى عام ۹٥۸م‏ 
بسجن إيولوخيو. فكان عليه أن يقف أمام القاضى ليحدد مسئوليته عن الجهود التى 
يقوم بها من أجل جمع شمل أعضاء جدد من تابعيه ووصل به الأمر إلى العودة الى ما 
كان عليه دون أن يتعظ بما سيق فما كان منه إلا أن وقع فى نفس ما وقع فيه تايعوه: 
حيث سب النبى محمد ورفض النزول عن فعلته. فصدر الأمر بإعدامه ونفذ الحكم فى 
الحادى عشر من مارس 04م. ويعد ذلك بأربعه أيام أعدمت العذراء الراهبة ليوكريتيا 
Lee‏ حيث ثبتت عليها تهمة المروق. وظل الأمر على هذا المنوال من سب علنى 
للدين يعقبه حكم بالإعدام؛ لكن لما حرمت المعارضة من قائدها الأول سرعان ما توقفت 
من تلقاء نفسها ومنذ تلك اللحظة لم تعد قرطبة تعيش» إلا كل فترة طويلة» مشهد سوق 
بعض المسيحيين إلى المحرقة أو إلى منصة الإعدام لإعلانهم الكراهية أو الاحتقار لدين 
سادة البلاد. 


"- الدولة الأندلسية والبلاط الأموى فى منتصف القرن التاسع الميلادى 
- إمارة قرطبة والدولة الإسلامية فى شمال أفريقية : 


لم تأخذ الأنداس نمط الدولة الحقيقية المستقلة والمملكة التى لانقاش فى كيانها 
فى نظر ياقى العالم الإسلامى إلافى عهد عبد الرحمن الثانى. إذ أصبح وضع الأسرة 
المروانية السورية صلبا بعد الخطوات الجريئة التى قام بها الشجاع عبد الرحمن 
المهاجر والتى دعمها خلفاؤه الأول وهما هشام الأول والحكم الأول بصفة خاصة فلم 
تعد هذه الدولة تخشى الخلافة العباسية ولم يكن أمام هذه الأخيرة من مناص إلا قبول 
الأمر الواقع القائل بأن العرش الأموى الذى قضت عليه الخلافة العباسية فى الشرق 
عاد للظهور فى الأراضى الأيبيرية بقوة وحيوية. كما أن الأندلس بعيده جغرافيا عن 
العراق حتى تفكر الخلافة فى الإطاحة بذلك العرش. أضف إلى ما سبق بدء ضعف 
الخلافة العباسية فى المشرق ليس فقط فى الولايات البعيدة القاصية بل فى الأقاليم 
القريبة من قلب الإمبراطورية. وكان على الخلفاء العباسيين الذين كانوا يقيمون فى 
بغداد أن ينتقلوا إلى أبهة «سر من رأى» وسمحوا بأن تدور حولهم الدسائس التى 
تقضى على سلطانهم كما أثرت عليهم أيضا المبالغة فى جلب المرتزقة من الأتراك 
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ليكونوا بمثابة حرس شخصى لهم ولينخرطوا فى صفوف الجيش الذى أدى إلى أن 
تفن من حولهم أوائل من أسهموا فى إقامة دعائم وسلطان الخلافة. ففى عام ۸۲۲م 
(۲۰۷هھ) تحرر أهالى خراسان من وصاية بغداد ولم تعد لهم صلة بالسادة القدامى إلا 
تلك الصلة الروحية الضعيفة للغاية وهى الاعتراف بسيادتهم الروحية كخلفاء. ويقوم 
الايرانى طاهر بن الحسين بتأسيس حكم جديد هو أسرة الطاهريين فى هذا الأقليم 
الأسيوى؛ والتى ظلت تقيم قى مروى طوال نصف قرن قبل أن يهدمها الصفويون. 


لم تتأخر الحركات الانفصالية فى أفريقيا طويلا فأحدثت فصلا كاملا أسهم فيه 
بعد المساقة الفاصلة بين «أفريقية» و«المغرب» وعاصمة الخلافة فى المشرق. وإذا 
مابقيت مصر تحت التيعية الفعلية لبغداد فما كان ذلك إلا بفضل جهود ضخمة كان 
على الحكام المقمين فى الفسطاط أن يواصلوا مناهضة أعمال التمرد التى كان يقوم 
بها الأقباط فى الدلتاء ولن يمضى وقت طويل إلا ويقوم الحاكم التركى أحمد بن طولون 
برفض سلطة العياسيين على وادى النيل ويؤسس هناك حكم الأسرة الطولونية التى لم 
تكد تستمر فى الحكم إلا ثلث قرن بالكاد. وفى أقصى القرب وفى اللحظة التى تولى 
فيها عبد الرحمن الثانى شئون الحكم فى قرطبة لم يكن يعترف بسلطة بغداد فى أى 
من الأمصار ووجد «صقر قريش» من يقف لمباراته فى المغرب ‏ إدريس الأول وذلك 
قبل نهاية القرن الثامن. ويعد ذلك بقليل وخلال الآعوام الأولى من يداية القرن التاسع 
ظهر إبراهيم بن الأغلب حاكم «إفريقية» وقد تحرر من تبعيته للخلافة العباسية ولم يكن 
له بها صلة اللهم إلا روابط مصطنعة. وأخيرا نجد أنه بين «المغرب الغربى» و«إفريقية» 
كانت هناك منذ خمسين عاما إمارة مستقلة أسسها إيرانى من الخوارج هى عيد 
الرحمن بن رستم بالقرب من تاهرت :7888 على حافة السهول الصحراوية التى تقع 
الا الا 


أى نوع من العلاقة كانت تريط إمارة الأندلس فى عهد عبد الرحمن الثانى بهذه 
الدول المستقلة الشلاث التى تنسب إلى إقليم البرير الإسلامى؟ وللاجابة على هذا 
السؤال يجب أن نكون شديدى الحذر والبعد عن الإجابة القطعية الثبوت. فالوثائق 
التاريخية المتوفرة لدينا تلتزم صمتا تاما له دلالته بشأن العلاقات التى من المفترض 
أثها قات بين اسيانيا .الآموية من تاخلة والمغرت الأدرئسى وإفريقئة الأغلدية من تاجلة 
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أخرى. واقتصر المؤرخون على ذكر بعض البيانات الشديدة الإيجاز والخاصة بموقف 
أوائل أفراد أسرة رستم من قرطية. هذا الحرص الذى سار عليه التأريخ الأسبانى 
الأموى قيما يتعلق بحكام فاس والقيروان يجعلنا نفترض أن كان بينهما وبين أمير 
قرطبة لا مبالاة مصطنعة؛ أى نوع من التجاهل المشترك وهذا أبسط الافتراضات» أو 
كان هناك تعارض معلن بينهما. لكن ما هو قائم لم يحل دون وجود علاقات تجارية و 
تبادل ثقافى. ومن المعروف أن الطريق الموصل بين بغداد وقرطبة والذى عن طريقه 
تتلقى قرطية أحدث مبتكرات الحضارة العباسية والإنتاج العلمى والأدبى كانت فيه 
محطة رئيسية هى القيروان وسوف تظل كذلك لفترة طويلة. 


لانستغرب عندما نرى أن الأغالية(") كانوا شديدى التمهل فى علاقاتهم 
بالأمويين فى الأندلسء فالدولة التى أسسها إيراهيم بن الأغلب فى «إفريقية» حافظت 
على شكلها الخارجى وكأتها إقليم عباسى وما حدث فيها من تغيير هو وجود حكومة 
وراثية واستقلال مالى لا يكاد يحمل نفسه أية أعباء ضريبية اللهم إلا تلك الأتاوة التى 
يسددها لبغداد وإذا لم تكن سياسة الأغالبة موالية تماما للعباسيين فإنها اتسمت 
بالسير على البرنامج التقليدى الذى كان عليه الخلفاء العباسيون. وأدى هذا الموقف 
المحافظ إلى أن تمتد إلى إفريقية أبعاد الأزمة القائمة التى تواجه فيها بغداد وقرطبة. 
فالأمراء الأسبان لايثقون فى هؤلاء الحكام القدامى الذين يدينون يما عتدهم من جاه 
ومال إلى أعدائهم الأبدبين. أضف إلى ما سبق أن المناطق التى يسيطر عليها هؤلاء 
كانت بعيدة عن الأنداس فهناك البحر وهناك اثنان من الحواجز الفاصلة والمتمثلان فى 
وجود مملكة تاهرت ومماكة فاس. ولم يكن هناك إلا بعد آخر تمثل فى أنه قبل أن 
تنقضى خمس سنوات على حكم عبد الرحمن الثانى تحولت الدولة الأغلبية إلى قوة 
بحرية تتسم بجرأة لا تخطؤها العين وذلك عندما قامت عام ۸۲۷م (17١؟ه)‏ بغزو 
جزيرة صقلية(؟') بغية إرضاء الأوساط الدينية فى القيروان والتى كانت تحض حكام 
هذه الدولة على الجهاد ضد المشركين وضم أراضى جديدة تابعة للإسلام. لكن لم تنته 
عملية غزى صقلية إلا بعد بداية القرن العاشر بعد أن تكيدت الدولة الأغلبية فى ذلك 
عناء شديدا . ورغم ذلك حدث على هذه الغزوة تقدم كبير أثناء حكم عبد الرحمن الثانى. 
وليس من قبيل التطويل أن نورد مراحلها المختلفة. 
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واسع بقيادة الحملة الأولى التى أبحرت من ميثاء صوصة Susa‏ واستطاعت القيام 
بعملية إنزال عند 11322818 مصرة ‏ الواقعة فى الجنوب الغربى للجزيرة الكيرى. ويعد 
ذلك استطاع المسلمون دحر البيزنطى جیرجنتی 1أمءو:61. كما استولوا على بلد مينيو 
1160 فى الوسطء إلا أنهم لم يتمكنوا من القضاء على مقاومة سيرا قوس51186058 . 
دعم وصلت إليهم من البحرية الأندلسية التى أبحرت على مسئوليتها قى أعمال قرصنة 
عير المتوسط. ثم سقطت مدينة ميسينا 8865108 عام ١٤۸م‏ (۲۲۸ه) بعد وفاة الأمير 
الأغلبى زايدة الله الأول بخمس سنوات ويذاك تم الاستيلاء على الأجزاء الداخلية فى 
الجزيرة وإحلال السلام فيها. وهذه هى المهمة التى قام بها آخر أمراء «افريقية» الذين 
اتسموا بالتشدد. حيث قاموا بقتح کاستروجیوفانی أ3ثرةلاهأوه:0851© ثم استولوا على 
كل من سيراتوس وتاور مينا الواقعتان على الشواطئ الشرقية 1300183 نا Siracusa‏ 

يمكننا أن نفترض أن الموقف الأسبانى لم يتسم باللاميالاة إزاء هذه النجاحات 
التى حققتها جيوش الإسلام وأن عبد الرحمن الثانى ربما يصفق لها ويفرح بها. حتى 
الأغلبية التى بدت ظاهرة للعيان. ولنتوقف قليلا عند الأخبار الخاصة بالتدخل الحاسم 
من قبل مجموعة من المقامرين الأندلسيين فى الاستيلاء على باليرمو. القرصنة 
الأندلسية التى تم تنظيمها فى عهد الحكم الأول - لكنها كانت بعيدة عن تلقى أوامر من 
حكومة قرطبة - أسهمت فى أن تضمن استمرار كريت 01618 تحت حكم الإسلام لفترة 
طويلة. كما أكدت أيضا وجودها فى النصف الأول من القرن الداسع المبلادى وظلت 
على نشاطها الدؤوب هذا فى غرب ووسط البحر الأبيض المتوسط حتى نهاية القرون 
الوسطى. 

أما فيما يتعلق يعلاقات الأمويين فى أسيانيا مع الأئمة الرستميين فى 
تاهرت(**) نجد أن ابن حيان يورد لنا خيرا غريبا لا يخلى من أهمية. فيقول لنا هذا 
المؤرخ أنه فى عام ۸۲۲م (1١1ه).‏ أى العام الذى تولى عبد الرحمن الثانى الحكمء 
قام عبد الوهاب بن رستم الإمام الحاكم آنذاك بإرسال سفارة إلى قرطبة تمثلت فى 
ثلاثة من أبنائه. هذا الإمام هى نفسه الذى تحدئنا عنه سايقا والذى قلنا يأنه استضاف 
فى بلاطه الصغير عبد الله البلنس, عم الحكم الأول قبل عودته إلى أسبانيا. وها هو 
الآن يرسل بأبنائه لعيور اليحر ليعيد علاقات الموالاة التى ريطت أجداده القارسيين 
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بالمروانيين فى سوريا.استقبل أمير قرطبة الأمراء الثلاثة. عبد الغنى» ويحرام, 
وصخيونء بحفاوة بالغة ويعد أن حملهم بالهدايا أرسل بهم إلى أفريقيا لكن المركب 
التى كانت تقل صخيون ويحرام غرقت بمن فيها وما عليهاء لكن عبد الغنى كان أحسن 
حظا فاستطاع الوصول إلى المغرب بسلامة. وعندما وصل إلى تاهرت وجد أن والده قد 
توقى منذ سبعة أشهر وتم اختيار أخاه أفلح ليقوم بدور إمامة طائفة الخوارج. 

هذه المعلومات تشير إلى أن أسرة الأئمة الرستميين أرادت أن تضم نفسها 
تحت سيطرة الإمارة الأسبانية الأموية منذ النصف الأول من القرن التاسع وأن تحاول 
الحصول على مساعدة منها ولا كان الرستميون يعيشون فى منطقة فاصلة بين الأغالبة 
والأدارسة ولا تريطهم بهاتين المملكتين إلا مشاعر العداء فقد طلبوا حماية أمراء قرطبة 
حيث كانوا يجتمعون معهم على كراهية الخلفاء العياسيين. رحبت الحكومة الأموية 
بهذه الخطوة دون أن تضع اعتبارا إلى أن الإمامة المتشددة فى الرستميين يمكن أن 
تكون عقبة أمام إقامة علاقات سياسية. ويبدو أن الدخول فى حماية المملكة الأندلسية 
كان أحد البنود الرئيسية لنشاط الرستميين والذى نود أن نجد المزيد من المعلومات 
عنه. واستمر هذا الموقف بالطبع حتى أنه فى عام ٤٤۸م‏ أبلغت قرطبة تاهرت رسميا 
بانتصارها على النورمائديين فى وادى نهر الوادى الكبير. ويعد ذلك بيضع سنواتء, 
أى عام 4607م (155ه) عندما تولى الحكم الأمير محمد الأول تلقى الإمام أقلح من 
قرطبة هدية معتبرة من السلع. كما أن ابن أقلح وخليفته فى الحكمء أبى اليقظان محمد 
(۸1۸- 854) ظل مستمرا فى العلاقات مع قرطبة ويذل جهوده لزيادة أواصر الصداقة 
ومن الطبيعى أن يكون للحماية الأموية مقابل والذى تمثل فى توريد الغلال للصوامع 
التابعة للدولة فى قرطيةء وريما أضيف إلى ذلك إرسال مجموعات من الجنود المرتزقة 
من البربر إلى قرطبة. وقد لاحظنا أيضا أن شخصا يدعى محمد بن رستم كان أحد 
القادة الأمويين خلال النصف الأول من القرن التاسعء وكان محمد هذا حفيد عبد 
الرحمن بن رستم أول إمام فى تاهرت كما أن هناك عضوا آخر من نفس الأسرة يدعى 
عبد الرحمنء والذى ريما يكون ابنا أو أخا للقائد؛ وقد كان عبد الرحمن هذا أحد وزراء 
عبد الرحمن الثانى(!0). 


لم يقم أى من المؤرخين المسلمين بالتعرض للأسباب التى أدت إلى وجود عداء 
بين الأمويين الأسبان والأدارسة ‏ الذين سيكونون جيرانهم فى المغرب الغريى بعد وقت 
قليل ‏ خلال النصف الأول من القرن التاسع("0). إلا آنه يمكننا تخمينها. فميلاد كل 
واحدة من هاتين الأسرتين كانت تصاحبه ظروف شديدة التشابه. فالمروانى عبد 
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الرحمن الأول وعلى الأدريسى الأول كانا من عرب المشرق وكانا كذلك من الفارين. 
والفرق الزمنى فى الفرار بين هذا وذلك تمثل فى ثلاثين عاما. إذ أجير كل واحد منهما 
على مغادرة القارة الأسيوية لأن إقامتهما فيها أصبحت مستحيلة إذ كانت رأساهما 
مطلويتين. هذا التشابه فى بداية الحياة السياسية لهما ريما كان حافزا لورثتهما ألا 
يدخلوا فى نزاعات مع بعضهم البعض إذ لم يكن هناك إِتّجار فيما بينهم. ومع هذا 
اتسمت العلاقات بين أوائل الأمويين الأندلسيين والأدارسة المغربين باليرود أو التوتر 
وذلك بسبب جذورهم العرقية وذكرى الأزمة التى كان ضالعا فيها على ومعاوية فى 
صدر الإسلام. وليس من المجازفة الظن بأن عبد الرحمن الثانى ساعد اقتصاديا أثناء 
ولايتهء الدول الصغيرة المستقلة التى ظلت قائمة فى أقاصى المغرب على شاطئ اليحر 
المتوسط لتدافع عن نفسها ضد مشروع ضمها الذى كان يؤيده ويحبذه إدريس الثانى 
ومن أتى بعده فى الحكم. 

كانت الدويلة «الصالحية») هى واحدة من هذه الدويلات الأكثر ازدهارا قد 
تأسست فى بداية القرن الثامن. كان صالح بن منصور أحد رفاق عقبة بن نافع هو 
الذى أسس تلك الدويلة فى منطقة الريف على شاطئ غومار! 6058:8. ويعد ذلك قام 
واحد من سلالته وهو سعيد بن إدريس ديناء عاصمة لهذه الإمارة سماها ناقور إNaku‏ 
فى مكان غير بعيد عن أغادير. كان ذلك عام ١1لام‏ (47١ه).‏ وسرعان ما تحولت هذه 
المدينة إلى ميناء بحرى فيه الكثير من الحركة وذلك بفضل حركة الملاحة البحرية القائمة 
بين المغرب وشواطي الأتدلس المطلة على البحر المتوسط. وعلى زمن عبد الرحمن الثانى 
كان الأمير صالح قد تولى الحكم اعتبارا من عام ٤۸۰م‏ (44١ه)‏ وهو ابن سعيد اين 
إدريس الذى شارك قبل مجيئه إلى الحكم فى الجهاد المقدس فى أسبانيا. ولم يمت إلا 
بعد أن قضى عمرا مديدا فى الحكم استمر حتى عام ٤٦۸م‏ (-55ه) مات وفى حلقه 
غصة من جراء إنزال بحرى نورماندى وقع عام ۸٥۸م‏ (44؟ه) أو العام التالى حيث 
استولى النورمانديون على ناقور ونهبوها ثم عادوا أدراجهم إلى عرض البحر وقد 
حملوا معهم بعض السبايا ومنهن نساء من العائلة المالكة. إلا أن الأمير محمد الأول 
خليفة وابن عبد الرحمن الثانى افتدى الأميرات. وهذا يبرهن على أن الإمارة الصالحية 
إذا لم تكن تحت السيادة الأموية فإنها ‏ على الأقل ‏ كانت تحتفظ بعلاقات ممتازة 
معها. 

وإذا ما تركنا جانبا الإمارة التى كانت عاصمتها تاقورء ويعدتا يعض الشي عن 
ملك الأدارسة لوجدنا فى المغرب» خلال القرن التاسعء دولتين قويتين نسبيال"*): الدولة 
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الملحدة البراغواتة كما نجد دولة المدراريين الخوارج الذين أقاموا فى مجموعة الواحات 
المتناثرة وأسسوا هناك عاصمتهم سيشيلماسا 1255زط»1.51١٠).‏ كانت كلتا المملكتين 
مستقلتين. وتتوفر بين أيدينا معلومات هامة استقيناها من الجغراقى الأندلسى 
البكرى. واستمرت هاتان الدولتان لعدة قرون. وليس من المحتمل أن يكون البرجواته قد 
أجروا مباحثات مع قرطبة خلال القرن التاسع بهدف التحالف أو عقد صداقة. إذ أن 
ذلك يكون سابقا لأوانه ذلك أن نبيهم صالح بن طريف كان مكروها وممقوبا فى 
أراضى الأندلس رغم صله الأسياتى: وسوف تمر السنون حتى نصل إلى عام 11م 
(09!ه) لنرى سفارة أبى صالح زمور تظهر فى البلاط القرطبى؛ وهو موضوع سوف 
نتحدث عنه لاحقاء وقد ساعد هذا الظهور فى توفير المعلومات التاريخية عن هذه المملكة 
فى البلاط الأموى. أما بالنسبة للمدراريين فى سيشيلماساء حلفاء الأئمة الرستميين 
عن طريق المصاهرة فمن المعروف أنهم كانوا تابعين للخلافة العباسية رغم أنها كانت 
تبعية متقطعة. كل هذه الظروف تفسر لنا السبب الذى من أجله انتظروا وقتا طويلا 
حتى يقيموا علاقات مع الأسرة الأسبانية لنجد أن إدريس الثانى توفى عام ۸۲۸م 
(1١؟ه)‏ فتقاسم أملاكه أبناؤه وهو الأمر الذى أضعف قوة الدولة وتقسيمها بشكل 
لارجعة فيه.. 


ويعد ذلك بقليل سوف نرى الأمويين يحاريون بعض أبناء هذه الأسرة أحيانا 
بعد فترات من المهادنة والمسالمة. ثم نرى بعد ذلك أيضا أن الحموديين وهم أحد فروع 
الأدارسة يحاولون أن يحلوا محل الخلافة المروانية المريضة فى أسبانيا نقسها. أما 
فيما يتعلق بالفترة التى نحن يصدد دراستها فى هذا الفصل فإن الخطر المتمثل فى 
وجود دولة قوية نسبيا فى المغرب وعلى أبواب الأندلس قد تبخر تماما. كما لم يعد 
هناك مبرر لمقترحات شارمان بإنشاء تحالف هجومى مع الحكم الأول وذلك لمجابهة 
الخطر التوسعى للعلويين فى المغرب ضمد أوريا الغريية("") حتى إن هذا المشروع لم 
يخطر بيال المحللين العرب على الأطلاق. 


- بداية العلاقات الدبلوماسية بين قرطبة وبيزنطة : 


لم تخف بيزنطة قلقها من قيام المسلمين باغتصاب أراضى جديدة من 
إمبراطوريتها خلال النصف الأول من القرن التاسع. فلم يعد البحر اللاتينى بحرهاء 
ومنذ مايزيد على قرن من الزمان فقد الامبراطور قسطنطين الشواطئ الأفريقيةء واليوم 
ترى وجود خطر محدق بالشواطي الخاصة بترينو 7118680 الواقعة على البحر 
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الأدرياتيكى وعلى بحر إيجه. وأضحت صقلية وهى على وشك السقوط تحت حكم 
الأغالبة وتعرضت شواطئ شبه الجزيرة الإيطالية الكثير من الهجمات: وأصبح حصن 
كريت فى يد بعض المغامرين الأسبان الذين طردوا من ديارهم. وفوق ماسبق نجد أن 
الجيوش البيزنطية أصيبت بهزائم ثقيلة فى آسيا الصغرى. وفى عام 857 (14١5ه)‏ 
خلف المعتصم أخاه المأمون على عرش الخلافة العباسية. ثم بعد ذلك بأربعة أعوام يرى 
تيوفيل 180119 العاهل البيزنطى يأنه أن الأوان لاستئناف الهجمات ضد خليفة بغداد 
فيستولى على حصن زيترا 2286158 فيرد عليه المعتصم ويستولى منه على العمورية فى 
أغسطس ۸۳۸م (شوال ١۲۲ه)‏ التى هى معقل الأسرة الحاكمة فى بيزنطة وييذل 
تيوفيل جهدا كبيرا فى محاولة إعادة الأمور إلى أوضاعها السايقة. كما يقوم فى الوقت 
نفسه بالبحث عن حلفاء جدد فيتوجه أولا إلى القوى المسيحية وهذا هو الأمر الطبيعى. 
فأرسل سفارتين. بفاصل زمنى لعدة شهورء توجهت أولاها إلى إنجليم «أهطاءوها 
الواقعة على شواطئ الراين حيث هناك بلاط الملك الأفرنجى لوفيكوييو. أما السفارة 
الثانية فقد توجهت إلى فينيسيا. استقبل السفارة الأولى ابن شارلمان قبل موته بعام 
واحد تقريبا وبالتحديد فى السابع عشر من يونيو لعام 479م. كان أعضاء السفارة 
يحملون على عاتقهم مهمة طلب العون من الفرنجة ومن حكام فينيسيا للوقوف ضد 
المسلمين فى «إفريقية» وصقلية فهاهم قد ظهروا على شواطئ كالائريا 15:طداة© وأبوليا 
اام واستولوا على تورنتو. ويلح تيوفيل على أن الخطر الآخر القادم هو خطر 
الأغالية التابعين لاعدائه القريبين منه وهم العباسيون فى آسيا(؟1) لكن تيوفيل لا يجهل 
أن للعباسيين مناوئ قوى فى قلب العالم الإسلامى فلماذا - فكرّ - لايحاول إقامة 
علاقات معه وجذيه إلى صفه؟ من المؤكد أن هذا هو السبب وراء وصول أول وفد 
بيزنطى إلى العاصمة الأندلسية عام ١٤٤۸م‏ (0؟؟ه) 

أمكن لنا أن نعرف شيئًا عن هذه السفارة التى بعث بها تيوفيل إلى عبد 
الرحمن الثانى من خلال فقرتين وردتا فى المقرى إلا أنه كان من المستحيل معرفة 
أهدافها. لكن الرواية الرائعة لابن حيان أسهمت فى سد هذه الفجوة كما أنها أوردت 
النص الكامل للرسالة التى بعث بها عبد الرحمن الثانى إلى الملك البيزنطى ردا على 
رسالته إليه, وهو النص التاريخى بالفعل. وفيما يلى نورد بإيجاز(“") مانعرفه اليوم عن 
هذه المهام الدبلوماسية غير المسبوقة فى تاريخ أسبانيا الأسلامية لكنها كانت البداية 
اتقليد بدأ بين القسطنطينية وقرطبة بحيث تكرر أكثر من مرة خلال القرن العاشر كما 
سنرى فيما بعد. 

كان السفير الذى أرسل به الأمبراطور تيوفيل إلى أسبانيا من أصل يوتانى 
يدعى كاريتوس 5للاةم:02 وكان يعرف اللغة العربية حمل معه هدايا للأمير الأتدلسى 
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ورسالة رسمية من سيده تقول بأنه «اتخذ خطوة كان يأنف منها ملوك من ذى القوة 
والجاه ‏ طبقا لما جاء فى رواية ابن حيان ‏ وتتمثل فى افتتاح العلاقات الديلوماسية بين 
الأندلس والروم». 

طلب تيوفيل من عبد الرحمن الثانى أن يعقد معه تحالف صداقة وحرضه على 
أن يطالب فى المشرق بميراث أجداده السوريين. ثم ألقى باللوم على عدوائية العياسيين 
وأتباعهم الأغالبة الذين هم الأعداء الطبيعيون لكل من البيزنطيين والأمويين. وأخيرا 
طالبت الرساله باستعادة جزيرة كريت التى يسيطر عليها الأسبانى آبو حقص 
البلوطى. لم يقم تيوفيل بالالتزام بآمور عظيمةء وإذا ما وصلت به الأمور إلى أن يقنع 
عيد الرحمن الثاني بالدخول فى حرب ضد الأغالية فإن هذه الأزمة كانت ستسهم فى 
تحسين موققه وجعله يتنفس الصعداء يعض الوقت. 

استقبل الأمير الأندلسى السفير اليونانى باحتفالية كبيرة وأثنى على الهدايا 
التى بعث بها تيوفيل» كما عبر عن شعوره بالفخار حيث ينظر إليه على أنه عاهل قوى 
ويحظى بالاحترام ويراعى جانبه فى اتخاذ القرارات الحاسمة ويعد ذلك يقليل ودع 
المندوب البيزنطى ترافقه صحبة مكونة من اثنين من السفراء المسلمين اللذين اختارهما 
من أفراد حاشيته: الشاعر يحيى الغزالء وآخر يدعى يحيى الملقب «بصاحب المنيقلة» 
وذلك لأنه اخترع نموذجا جديدا للساعة المائية. وقد حمل هذان الرجلان على عاتقهما 
مهمة تسليم الأمبراطور البيزتطى رد سيدهما على رسالته. 

صيغت الرسالة قى عبارات مهذبة جدا لكنها ترفض يشكل قاطع الاستجابة 
لتنويهات الجانب البيزنطى. بدأ عبد الرحمن الثانى رسالته بالإشارة إلى أنه يتذكر 
جيدا ماتوه إليه المراسل الأمبراطورى بشأن اغتصاب العباسيين للعرش الأموى. 
وأضافء دون أن يعد يما هو أكثر من هذاء أنه يثق فى أن تهيي؛ العناية الألهية للأسرة 
الأموية فى أسبانيا الانتقام لتفسها من الخلفاء العباسيين فى بغداد. أما بالنسبة 
للأندلسيين الذين يسيطرون على كريت فقد اقتصرت الرسالة على إعفاء الأمير نفسه 
من المسئولية عما يقعل هؤلاء فهم متمردون ولم يعودوا من رعاياه وأن الأمبراطور 
اليونانى يمكن له أن يفعل ما شاء معهم سواء طردهم أو عقابهم. أما بالنسبة للأغالبة 
فى «إفريقية» وينشاطهم البحرى فقد تفادى عبد الرحمن الثانى الرد على السؤال 
بمهارة ووقف عند عبارات فيها تصميمات ثم أضاف بأن من الصعب عليه أن يستنكر 
علانية قيام مناوئية بحملات موجهة ضد غير المسلمين لإعلاء كلمة الدين. هذه الرسالة 
المطوله التى لم تعد بشئ كانت عملا رائعا من أعمال الدبلوماسية القرطبية التى أخذت 
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تسير أولى خطواتها: الكثير من الكلمات الطيبة ونغمة حريصة وصحيحة. لكن دون أ 
التزامات سواء فيما يتعلق با مستقبل أو الحاضر. 

انتيل تيؤفيل الشفارة الأدذلسية قن الق ره رمات عه ارك 
الثانى وهداياه. ثم عادت السقارة أدراجها إلى أسبانيا عبر البحر ويخصص ابن حيان 
عدة صفحات للشاعر الغزال ويورد فيها بعض الأمور الهامة والغريية بالإضافة إلى 
حكن الطزائف التطلفة بالفكرة الى مكف فا العف ن الفزكل مين فى العاضفة 
البيزنطية. اتسم الغزال بالروحانية والعبقرية وحظى بعناية ورعاية كبيرتين فى البلاط 
الأميراطورى» وقد برهن أكثر من مرة على أالمعيته وقدراته أمام الأمبراطور تيوفيل أو 
الأمبراطورة تيودوراء والأمير ميجيل »وا ولى العهد. والذى سوف يقب ب ميجيل 
الثالث. 
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وإذا ما كان لنا نثق فى روايات يعض المؤرخين المسلمين ممن بتسيون إلى 
عصر متأخر(")ء فإن الشاعر يحيى الغزال ورقيقه فى الرحلة إلى القسطنطينية قد 
كلفا من قبل عبد الرحمن الثانى بسفارة ثانية خلال العام التالى مباشرة لكن هذه 
السفارة كانت موجهة إلى ملك النورمانديين بغية ثنى عزيمته عن القيام بإنزال بحرى 
جديد فى أسبانيا. وقام الشاعر ورفيقه بإنجاز مهمتهما فى شمال أوريا بعد رحلة وعرة 
فى مياه الأطلنطى ثم عادا إلى قرطبة يعد تسعة أشهر. إلا أن هذه الرواية غير 
صحيحة من أول كلمة إلى آخر حرف فيها. ذلك أن تلك الرواية التى تتحدث عن سفارة 
لم تحدثء موجهة إلى أسكندينافيا لكن تم تخيلها فى القرن التانى عشر أو الثالث 
عشرء لا تكاد تصمد إذا مادرسناها بشئ من التأتى ذلك لأن التفاصيل التى توردها 
وتنسبها إلى هذه السقارة المزعومةء ما هى إلا بعض تفاصيل رحلة يحيى الفزال إلى 
الأمبراطورية اليونانية خلال القرن العاشر. ومما لاشك فيه أن الخطوه التى اتخذها 
إمبراطور بيزنطة بشأن قرطبة وكذلك الهجوم البحرى للقيكنج على الأراضى الأسبانية 
كانا بمثابة إلهام لبعض القصص ثم اختلطت الخيوط ببعضها فى المخيلة الشعبية 
لأهالى الأندلس وتكونت تدريجيا أسطورة أسهمت فى تشويه الواقع التاريخى'). 


عيد الرحمن ودوره قى التنظيم والتشييد : 
كان عبد الرحمن الثانى مجددا فيما يتعلق بالتنظيم الإدارى وذلك طبقا لنقس 


المصدر التاريخى ورغم أن ابن حيان لم يعبر عن ذلك بشكل صريح يمكن القول بأنه 
كان مقلدا: لم يتجاهل الأمير القرطبى التنظيم الحكومى المتقدم الذى استحدثه الخلفاء 
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العباسيون ولم يتردد فى الإعلان عن إعجابه بالتفاصيل الكاملة التى كان يرويها له 
الرحالة الأندلسيون عند عودتهم من المشرقء رغم أن هذا الإعجاب قد يكون على 
حساب حيه لینی جلدته من الأمويين: اتسم العاهل الأندلسى بالذكاء فاستطاع تقدير 
المزايا التى تعود على دولته من جراء تطبيق التنظيم الادارى الشرقى الذى يرجع , 
بجذوره الأصيلة إلى فارس الساسانيةء وربما لم يكن يدرك بعد أصول هذه الجذور وإن 
كنا لا نستطيع تأكيدها فى هذا المقام. وسوف يتولى أحد أفراد ذريته وهو عبد الرحمن 
الثالث إكمال هذا التنظيم الإدارى وأن يضفى عليه الصيغة الأندلسية مثلما له من 
صيغة الخلافة. ورغم هذا فهى تنظيم ظل حتى بعد سقوط الخلافة فى قرطبة صورة 
مصغرة وأمينة للتنظيم الادارى العباسى الذى أخذت شبه الجزيرة الأيبيرية فى تطبيقه 
اعتبارا من بداية القرن التاسع عشر. 

سوف نقتصر فى هذه السطور ‏ مؤقتا ‏ على نصح القارئ بالرجوع إلى الفصل 
الذى خصصناه للتنظيمات الإدارية لعصر الخلافة خلال القرن العاشر والذى سنورد 
تفاصيله فيما بعد. إلا أننا سوف نوجز فى كلمات قليلة الخطوط الرئيسية لهذا التنظيم 
والتى ندين فيها بالفضل لابن حيان حيث تناول التنظيم الإدارى لعبد الرحمن الثاني. 
أو ما نلاحظه هو أن العاهل هى محور كل شئ من التنظيمات الإدارية التى تدور فى 
فلكه. فلا يمكن اتخاذ أى قرار دون الرجوع إلى من هو أعلى. تجتمع فى يد العاهل كل 
السلطات وفى حالة تخويل أى من هذه السلطات فإن المكلف بالأمر يكون مسئولا كلية 
أمامه. ولا يمكن مراجهة العاهل وهناك استثناء فى هذا المقام متمثل فى قاضى 
القضاة أو رئيس لجنة الافتاء إذ يمكن لهذين أن يراجعا العاهل ‏ إذا ما كانا يتمتعان 
بثقته ‏ ويكون التعبير عن هذا باستخدام التورية وأن تكون الأسانيد القانونية قوية. 
وتتم ممارسة هذه السلطة المطلقة حتى فى الشئون الدينيةء رغم أن ذلك سابق على 
قيام عبد الرحمن الثالث باتخاذ لقب الخليفة ‏ وأمير المؤمنين بعد ذلك بقرن من الزمان. 
كان اتخاذ هذه الألقاب ذو قيمة أخلاقية وكان الهدف منها التأثير على خيال الجماهير 
سواء فى الداخل أو الخارج. كما أنه سوف يمثل الرد ‏ أو الصفعة ‏ على نوايا 
الفاطميين. وعلى الصعيد الأسبانى لم يؤد اتخاذ هذين اللقبين إلا الإعلان رسميا عن 
موقف متحّذ منذ عدة أجبال. 

مما هو الحال فى بغداد يتم ترجمة السلطة من خلال مؤسسات الدولة: مثل 
سك العملة والمصانع التى يتم فيها صناعة المنسوجات رفيعة المستوى والتى تحمل اسم 
العاهل الحاكم. ويرى مؤرخو الأندلس أن هذه الخطوات تمت على عهد عبد الرحمن 
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الثانى. ويقولون بأنه خلال الفترة السابقة على حكمه كانت العملات التى تسك فى 
أسبانيا غريبة الشكل وكانت عبارة عن دراهم من الفضة و مامه (فلس) من البرونز. 
وكانت العملات المتداولة فى البلاد عبارة عن عملة أفريقية أو مک 5 اللهم إلا 
القليل من الدنانير الغربية المصنوعة من الذهب. كما أن قلة هذه العملات كثيرا ما 
أثرت بالسلب على عمليات التبادل التجارى الأمر الذى جعل التجار يلجاون فى أغلب 
الحالات إلى المقايضة. وفى هذا المقام نجد أن المراكب المغربية التى ترسو فى الوقت 
المناسب على الموانى الأندلسية لتوريد الغلال كانت تضطر إلى إجراء مبادلة مباشرة 
بأن تحمل فى طريق عودتها المنتجات الأسبانية من المصنوعات المختلفة مثل 
المتسوجات والجلود المديوغة. أراد عبد الرحمن الثانى أن يضع حلا لسلبيات هذا 
الموقف بان ضاعف من عدد قطع العملات الفضية والبرونزية المتداولة وعلى هذا أنشاً 
دارا لسك العملة «دار السكة» وعهد بإدارتها إلى من هو من ذوى الخبرة فى هذا المقام 
وهو الحارث بن أبى الشيل(""). كانت عمليات سك العملة الذهبية محدودة للغاية. ذلك 
أن أغلب الاحتياطى من المعدن الثمين كان محفوظا فى كنوز الأمراء. وفيما يتعلق 
«بالطراز» وهى هيئة بيزنطية تم إقامة هيئة مماثلة لها فى بغداد ثم طبقت فى مصر 
وانتقلت بعد ذلك إلى أسبانيا لكن لم يعثر المؤرخون اليوم على أى منتج أندلسى ينسب 
إلى ذلك العصر. لكن يروى الكثير من المؤرخين أن المصانع الملكية للمنسوجات كانت 
تعمل فى قرطبة ابتداء من ولاية الأمير الأموى الرايع تحت إشراف حارث بن بازى 
وقامت هذه المصانع بتوريد البسط الستائر والملبوسات إلى البلاط وقامت بصناعة 
الحلل الفخرية التى كان توزع على بعض علية القوم فى بعض المناسبات. 

وطبقا لنفس المصادر التى اعتمد عليها ابن حيان» يرجع إلى عبد الرحمن الثانى 
الفضل فى تنظيم ما أسماه المؤرخ «بمراتب الخططء[١"),‏ وتحديد المكانة التى يجب أن 
تكون لكل واحدة من الطبقات فيما يتعلق بمراسم البروتوكول. كما أن موظفى الدولة 
«أهل الخدمة» كانوا مسجلين إما لدى الإدارة العامه آو لدى الإدارة الخاصة ببيت 
المال. فكان يتبع الإدارة كل من «الكتبه» و«الوزراء» أو الذين يتبعون الإدارة الثانية 
كانوا «القهرماتات» أى النظار والأمناء. كان على ديوان بيت المال أن يستخدم منذ ذلك 
الحين دفاتر رسمية تسمل فيها البنود المختلفة كل واحد على حدة. كما أن «ديوان 
الخزانة» التابعة للدولة كان هدفا للتفتيش الدائم ويقوم بهذه المهمة أمناء يتحملون 
المسئولية بالتضامن. أما الإدارة العامة فقد كان المجلس الذى بناه عبد الرحمن الثانى 
خصيصا أذلك عند مدخل قصرة: كما كان يستدعيهم یوما الى المثول أمامه إما بشكل 
جماعىء أو بشكل منفرد وذلك ليبلغوه بآخر التطورات والمراسلات التى تصل من 
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الأقاليم ويقومون بوضع «الخاتم» على الرسائل والمراسيم الصادرة. هذا الخاتم كان 
يحمل العبارة التالية «عبد الرحمن راض بما أراد الله»!(؟"). وقد خصص الأمير لكل 
واحد من «كبار الموظفين» مرتبا ثابتا قد يصل إلى ۲٠۰‏ دينار شهريا . 

فى الوقت الذى قام فيه بتنظيم «مخرنة», وهى عبارة كثيرة الاستخدام فى 
المغرب حديقاء على الطريقة العباسية قام عبد الرحمن الثانى بوضع حل للمشاكل 
الخاصة بالأشغال العامة ويجهاز الشرطة لمواجهة النمو المستمر للعاصمة قرطبة. 
فحتى هذه اللحظة كان صاحب السوق هو الذى يتولى وضع الموازيين والمكاييل ويراقب 
جودة الأصناف والسلع المعروضة للبيع وتطبيق النظام والأحكام فيما يتعلق بجرائم 
الحقوق العامة. فقام العاهل بإنشاء مناصب جديدة بحيث يتولى كل فرد مهاما محددة. 
فهناك «والى السوق» ‏ المحتسب فيما بعد الذى ظل يمارس مهامه السابقة. إلا أن 
البوليس المحلى تم تقسيمه إلى إدارتين للشرطة. كما أن إدارة الخدمات أخذت تتبع 
مسئولا جديدا هو. والى المدينةء «أو صاحب المدينة». 


من الصعوية بمكان تحديد مدى الدور الذى لعبه عبد الرحمن الثانى فى تنظيم 
الأقاليم وذلك نظرا لغياب المعلومات الدقيقة فى كتب المؤرخين؛ وهو موضوع سنتعرض 
له بالدرس فيما بعد. إلا أنه أمكن لنا ملاحظة أن تقسيم الأندلس إلى مجموعة من 
الأقاليم (الكُور) كان سابقا على ولاية عبد الرحمن الثانى بزمن طويل. ورأيت(") أن 
بعض تلك الأقاليم تم «تجنيدها» حيث أعطى الفرسان من الجند السوريين من «بلج» 
إقطاعات من الأراضى. هذا التقسيم إلى «كُوّر» كان على ما يبدو سيرا على ما وجده 
فى أسبانيا عند مجيئهم إليها. فكان كل أقليم تابعا الإدارة مسيحية خلال العصر 
القوطى كما كان اسم عاصمة الإقليم مذكورا فى قوائم كنسية فى أسبانيا معروفة 
ياسم «توزيع قتنسطنطيت»(؟"). 

أما الجيش الذى كان موضع رعاية مستمرة من كل من عيد الرحمن الأول 
والحكم الأول كان أيضا أحد البنود الرئيسية التى تشغل بال الأمير الرابع. قعتدما 
تمت توليته اشترى لأخوته حصة المماليك التى كانت تخصهم طبقا للوصيه اللكيةء التى 
تركها الحكم الأول والتى كانت ملكا خاصا به. وعندما استعاد بهذه الطريقة كافة 
«الخُرس»» الذين كانوا على أيام والده قام بزيادة عددهم عندما ضم إلى أملاكة 
مناطق جيدة هى لانغيدوك 809106006 ا ويسكونية 8 وعغسقونية .Gascuîa‏ 
فيلغ عدد الحرس الخاص بالأمير خمسة آلاف رجل منهم ثلاثة آلاف فارس وألفى 
راجل. كما تم دعم قيادات الجيش النظامى. ووضع هناك تصنيفا لهم حسب المهام 
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التكتيكية لكل منهم فهناك سلاح المرتزقة وهناك «الحشد» وهم الذين يستعدون للدخول 
فى صفوف الحندية وهتاك العناصر التى ترسل بها الأقاليم «المجندة» [الجند]. وأخيرا 
نجد أنه نتيجة للإنزال البحرى النورماندى عام ٤٤۸م‏ ظهرت القوات البحرية وتم 
تدعيمها بوحدات جيدة. كما أنشئ فى أشبيلية مصنع للحبال. ونذكر أيضا أنه خلال 
عامى )۲۳٤١( 825 -۸٤۸‏ توجهت قوة بحرية أموية مكونة من ثلاثمائة مركب إلى 
جزيرتى مايوركا ومينوركا لإقرار النظام هناك(*"). 

لم يقتصر جهد عبد الرحمن الثانى على التنظيم الإدارى فقط بل تعداه إلى 
التشييد. فكما رأينا أنشئت فى عهده مدينة مرسية اعا والقصبية فى ماردة-اءةل1 

3 وأسوار أشبيلية. وفى قرطبة أمر خلال عام ۸۲۷م (١١۲ه)‏ بإعادة إصلاح 

الرصيف الكائن على شاطئ نهر الوادى الكبير وذلك فى المسافة التى تبداً يعد 
الكويرى واستخدم فى هذه العملية الحجارة المنحوتة والملتصقة بالجص ذلك أن تيار 
النهر كان كثيرا ما يقضى على التبطينات السابقة. وأدخل تعديلات جوهرية على بناء 
القصر. فقد ترك القصر القديم الذى كان يسمى «باب السدةء(١؟).‏ وأقيمت على 
شرفاته مجموعة من المبانى البانورامية العالية ذات النوافذ الزجاجية الضخمة التى 
تسمح بمشاهدة قرطبة وماحولها ابتداء من السلسلة الجبلية وحتى آخر أفق للزراعات 
فيها. كما بنى قصرا جديدا سيرا على العادات الجديدة فى البلاد الإسلامية والتى 
بمقتضاها يقوم كل عاهل يبناء قصر جديد تاركا السكنى فى القصر القديم. كما 
استحدث الأمير الوسائل اللازمة لتزويد القصر بالمياه القادمة من جبل قرطبة وذلك عبر 
مجريات استخدمت أيضا فى تغذية نافورة عامة تزينها واجهة من الرخام ومنشأة أمام 
مدخل القصر اعتبارا من عام ٠0م‏ (5؟7ه). 

قام عبد الرحمن الثانى بعمارة المساجد أيضا إلى جانب العمارة المدنية التى 
أشرنا إليها. فقى عام ممم (١٠۲ه)‏ أقام المسجد الكبير فى جيان «هول(!!). وإذا ما 
اتخذنا جزءا من بدن عمود قديم منقوش عليه عبارات عربية كمصدر تاريخى فيعد بناء 
مسجد جيان بأربعة أعواء(") أمر عبد الرحمن الثانى ببناء المسجد الكبير فى أشبيلية 
وقد أشرف على البناء القاضى عمر بن 808685. وفى قرطبة سار على نهج والده يان 
حث نساءه على أن تتبرعن من مالهن لبناء مساجد فى الأحياء المختلفة وتسمى هذه 
المساجد ياسمهن مثلما نجده فى مسجد طروب ومسجد فجر ومسجد الشفا وهذه 
أسماء يتردد ذكرها كثيرا فى كتب السير الأندلسية. ثم قام بتوسعة المسجد الكبير فى 
قرطبة على مرحلتين أولاهما عام ۸۳۲۳م (4١1ه)‏ والثانية عام ۸٤۸م‏ (4؟15ه). وام 
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يتمكن المؤرخون من تحديد طبيعة الإضافات التى تمت على المسجد الكبير فى قرطبة 
إلا بعد اكتشاف مؤلف ابن حيان. فقد ساعد هذا النص على تذليل بعض الصعويات 
التى تواجه الدراسة الأثرية للجامع والتى أدت فى البداية إلى وجود تعارض بين 
المعلومات التاريخية المعروفة سلفا(؟"). كان هدف التوسعة الأولى هو عرض المسجد 
أما التوسعة الثانية فكانت خاصة بالعمق. ففى عام ٣۸۳م‏ تم التوسعة على جانبى 
المصلى أى ناحية الشرق وناحية الغرب حيث أضيف إلى الأروقة الجديدة القائمة سلفا 
رواقين عرض كل واحد منهما تسعة أذرع ونصف. ولا اتضح أن مساحة المسجد غير 
كافية اتخذ قرارا عام 44م بإضافة مساحة جديدة إلى المصلى بنقل الحائط الجنويى 
من مكانه وكذلك المحراب بحيث أضاف إلى المبنى ثمانية بلاطات أخرى. كان يشرف 
على هذه الأعمال القائد الشهير الخصى نصر ويعمل معه رفيقه مسرور؛ وكلاهما يعمل 
تحت إمرة القاضى وإمام المصلين محمد ين زياد ويبدو أن هذه الإضافات لم تكتمل إلا 
بعد وفاة عبد الرحمن الثانى. كما أضاف هذا الأمير إلى صحن المسجد مساحات 
أخرى تمثلت فى ثلاثة أروقة مرتفعة السقف وخلف الرواق الخلفى أقيمت مصليات 
صغيرة مخصصة للنساء. 


الحياة الفنية وتأثير زرياب على البلاط وعلى المدينة : 


لم يكن عبد الرحمن الثانى سعيدا بأن ينقل عن العباسيين تنظيماتهم السياسية 
والحكومية ويطبقها فى الأندلس. وسوف يقوم بتقليد الخلفاء العباسيين فى بغداد حتى 
فى منهاج حياتهم مثلما كان يفعل ذلك الأمراء الأغالبة فى إفريقية. فقد هيات له كثرة 
الآحوال فى الخزانة أن يحيط نفسه بمظاهر البذخ والقيام بالمهام الباهظة التكاليف 
وممارسة حق الأفضلية فى شراء المجوهرات النادرة والتحف والكتب النادرة التى كان 
يجلبها بعض التجار الأذكياء إلى أسبانيا والواردة من بغداد أو المدينة أو حتى من 
القسطنطينية والموانى المسيحية المطلة على البحر الأبيض المتوسط. وغالبا ما كان 
هؤلاء التجار يهودا من أريونة ©088ه8]3:5. كانوا يتاجرون فى كل شي مثل الجوارى 
الجميلات اللاتى اختطفت من بيوتهن بواسطة القراصنة والخصيان والحرير المخملى 
والجلود القادمة من الشمال والجواهر والأحجار الكريمة. وخلال هذه الفترة التى كان 
الأمير يشترى فيها تلك المقتنيات بأغلى الأثمان حتى يضفى على حياته الخاصة المزيد 
من السعادة ويجمل من تفاصيل الحياة اليومية» قام الجغرافى المشرقى ابن خرزادابة 
urdahbeل‏ الذى توفى عام 4864م (۲۷۲هھ)() يوصف مسار هؤلاء التجار اليهود 
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الذين كانوا يجيدون عدة لغات هى العربية والفارسية واليونانية والرومانث الأسبانى 
ولغة السلافيين ولغة ال»ع0. فعبر مصر وموانئ شبه الجزيرة العريية كانوا ينقلون 
العبيد والسلع التى كانت تحملها القوافل إلى العراق. وكانت سفنهم محملة بالإستبرق 
والجلود المابوغة وجلود حيوان القندس والسمور ونصال السيوف. أضف إلى ذلك سقنا 
صغيرة مخصصة للأغراض المعيشية أو لإقامة المشترين والخصيان. كانوا يذهبون فى 
رحلاتهم إلى السند وكذلك إلى باقى الموانئ الهندية وقد وصلوا فى بعض رحلاتهم إلى 
الصين حيث جليوا من هناك المسك وخشب الصبر والكافور كما جلبوا القرفة وغير ذلك 
من أنوا ع التوابل. وقد سافر البعض منهم لتسويق تجارته فى القسطنطينية واحتفظ 
آخرون بما معهم من أجل ملك القرتجة: أما أغليهم ‏ وعلينا أن نخمن ذلك رغم أن 
الجغرافى المشرقى لايقوله ‏ فقد اتجه إلى أسبانيا سواء ذهايا أو إياباء فهم على دراية 
بن هناك من سيشترى منهم بضاعتهم يسعر جيد ليقوم ببيعها فى قرطبة وقد حصل 
على أرباح طائلة. 

وتورد كتب التاريخ الكثير من التفاصيل بشأن الصادرات العراقية لأسبانيا فى 
منتصف القرن التاسع وكان أهمها السلع الفخمة التى كانت تستخدم كنموذج للتقليد 
سواء فى صناعة المنسوجات أو فى صناعة الحلى فى مختلف مدن الأندلس. وأخذت 
أنماط المنسوجات والحلى تعيش تحت تأثير المنتجات العراقية أى بمعنى أدق الايرانية 
بعد أن ظلت متأثرة بالأنماط القوطية فى ذلك الوقت ومن بين الحلى التى وردت من 
بغداد إلى شبة الجزيرة الأيبيرية نجد العقد الشهير الذى أورد الكثير من المؤرخين 
أخباره والذى أهداه عبد الرحمن الثانى إلى محظيته فى تلك الفترة «شفا». كان عقدا 
شهيرا فى المشرق وكان يسمى «الثعيان». كان ذلك العقد ملكا لزبيدة الزوجة الشهيرة 
لهارون الرشيد وأم خليفتة محمد الأمين. وقد اشتراه الأمير الأندلسى بعشرة آلاف 
دينار من الذهب عندما عرض عليه شراؤه بين مجموعة من التحف الثمينة المسروقة من 
قصور بغداد أثناء الصراعات العرقية التى عاشتها هذه المدينة قبل تولى الخليفة 
ألا 

كان عبد الرحمن الثانى يسير على شاكلة الخلفاء العباسيين فإذا لم تكن هناك 
حملة عسكرية يقوم بها على بعض الثغور أو الأقاليم فنادرا ما كان يظهر أمام مواطنيه 
من سكان العاصمة قرطية(”). وعندما يقيم فى قرطبة لا يكاد يغادر قصره إلا للصيد 
فى وادى نهر الوادى الكبير وقد حددت له سلفا مسارات سرب من طير الکرکی("). 
وأحيانا ما يغيب أسبوعا لصيد الغزلان فى أدغال جبال الشارات ٠ 518:53 M0۲٥٢‏ 
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ورغم هذا فكثيرا ما كان يظل فى قصره الذى أخذ يضع له الكثير من القواعد والتقاليد 
التى تحدد تفاصيل الحياة اليومية. لكن هذه التقاليد لم تكن على نفس الدرجة من 
الصرامة التى كانت عليها فى عصر الخلافة الأموية فى الأندلس خلال القرن العاشر. 
غير أن الأفراد المكلفين بالعناية بذلك هم أنفسهم الذين سوف ثنراهم حول عبد الرحمن 
الثالث أى حتى الحكم الثانى. إنه عالم من الخصيان أى الفتيان(؛*) الذين يجويون 
أنحاء القصر وأغليهم من أصل أجنبى كما أن الحالة التى هم عليها هيات لهم السير 
بحرية فى ردهات الحريم الملكى. كان رئيس البلاط القائد الكبير ‏ الفتى الكبير ‏ هو 
الخصى أبو الفتح تصرا*)ء وقد جرى تعيينه عدة مرات ثم أخذ يترقى تدريجيا حتى 
احتل المركز الأول إلى جوار عبد الرحمن الثانى بعد الدور الذى قام به ضد الفزو 
التورماندی. وقد قال عنه إيولوخيى وذوهال1(85*) «إن هذا الوالى أمين السر كان يشرف 
على كافة إدارات الدولة القرطبية». ويعد ذلك سوف نراه يقوم بالتآمر حتى يخلف سيده 
أمير ليس هو الأمير وريث العرش كما سنراه وهو يحاول دس السم للعاهل يجرأة غير 
معهودة كلفته حياته. 

كما سنتحدث عن أن نصر قد دير هذه المؤامرة التى كانت نتائجها مأساوية 
عليه بالاتفاق مع طروب إحدى محظيات عبد الرحمن الثانی من جواريه. كان للجوارى 
كثيرات العدد دور هام فى البلاط القرطبى خاصة عندما تكون واحدة منهن قد أنجبت 
طفلاء فيكون عندها أمل كبير فى أن تلقب بام الولد أى «الأميرة الأم» والتى يتم عتقها 
بوفاة سيدها وتستطيع التصرف فى ثروتها. ويروى لنا المؤرخون أن عبد الرحمن 
الثانى كان يحب النساء وإذا ما أخذنا بهذه الروايات فقد وصل عدد أبنائه إلى خمس 
وأريعين اينا واثنين وأريعين ينتا. ويمرور الزمن أخذت تحل محل «أمهات الأولاد» نساء 
أخريات أكثر شبابا وجمالا. فالعاهل الذى كان يساعده خبراء يزودونه بالحريم لم يكن 
بريد إلا النساء العذراوات وكان يحب أن يكون مزودا بالمعلومات الكافية عن الجذور 
الأسرية لمحظياته. ويمكن لنا آن نذكر أهمهن : فى المقام الأول نذكر طروب التى يبدو 
أنه كان لها دلال خاص على الأمير. أما الثانية قهى معمرة التى كانت إحدى المقاير فى 
قرطبة تحمل اسمها حيث أمرت بإصلاجها على حسابها. وهناك الطيبة العاقلة 
والجميلة شفا التى شكر لها عبد الرحمن كثيرا إرضاعها لمحمد خليفته فى الحكم 
وكذلك أرضعت له ابنها المطرق الذى كان يكن حيا جما للأمير وريث العرش. هناك 
الرائعة فجر. وأخيرا هناك المدنيات الثلاث الشهيرات وهن فضلء وعلم وقلم: وكل 
واحدة منهن كان لها ابن من الأمير. هؤلاء الثلاث كن شهيرات بغنائهن ورشاقتهن 
وتميزهن الذى لا تضارعهن فيه أخرى. 
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أطلق على هؤلاء الفتيات الثلاث لقب «مدنيات» لا لأنهن من أيناء المدينة المنورة 
ولكن لأنهن تربين وتثقفن فيها على فن الغناء. كانت قلم إسبانية وكان أبوها ‏ طبقا 
لابن حيانء من سادة البشكنس وقد اختطفت وهى صغيرة السن فى إحدى الغارات 
وأدى بها طريق الرق إلى الشرق ثم عاد بها مرة أخرى بعد أن اكتملت ثقافتها العربية 
لتقوم بدور الترويح عن سيد أسيانيا الأسلامية. فكانت» بالتعاون مع زميلتيهاء ترأس 
جوقة موسيقية متمرسة على العزف والغناء حيث قام عبد الرحمن الثانى ببتاء جناح 
خافن 01 

كانت «المدينة» هى المكان الذى تريت فيه ثلانتهن تربية موسيقية, وکانت لاتزال 
تحت سلطان العباسيين رغم أفول نجمهم السياسى: إذ كانت مركزا نشطا للثقافة 
العربية وحاضرة تؤمها علية القوم. ولعبت المدينة إلى جوار العاصمة بغداد دورا غير 
مباشر فى إضفاء الصبغة «المشرقية» من جديد على أسبانيا خلال النصف الأول من 
القرن التاسع. أضف إلى ما سيق وجود عنصر آخر هام جدا أسهم بدور فعال فى 
إضفاء «المشرقية» من جديد على قرطبة ألا وهو نزول المغنى العراقى زرياب على قرطبة 
وإقامته فيها. وكان له تأثير كبير على البلاط والمدينة وحاز شهرة واسعة تجعله جديرا 
بأن نتوقف عنده لنعرض لسيرته على أرض الأندلس[28). 

ولد آبو الحسن على بن نافع عام ۷۸۹م (11/1ه) فى بلاد ما بين النهرين وكان 
أكن عتقاء ااخليفة العناشى المهدى. وقد كتى يؤرياب بسيب سمرة بشرتة: ويزى كتاب 
السيرة أن هذه اللقب كان يطلق على عصفور ذى ريش أسود. تميز زرياب منذ يفاعته 
كتلسة تحن الوقن الشتوير اها الوضلن: وصلت شهرته للخليفة هارون 
الرشيد الذى طلب من أستاذه أن يأتى به إلى البلاط ليسمعه. فتفوق الموسيقى الشاب 
على نفسه فى حضرة العاهل وأثار غيرة إسحق الموصلى لدرجة أن التلميذ خشى على 
حياته إذا مابقى فى بغداد فاضطر للخروج منها والبحث على الرزق متوجها إلى 
الغرب. ويعد أن مكث قترة قصيرة فى البلاط الأغلبى الذى كان به آنذاك القيروانى 
زيادة الله الأولء كانت شهرته قد سبقته إلى الأمير الحاكم الأول فى أسبانيا من خلال 
الموسيقى اليهودى القرطبى أبو النصر منصور فأخذ طريقه إلى أسبانيا وعندما وصل 
إلى الشاطئ الآخرء عند الجزيرة علم بوفاة الآمير الذى طلب مجيئه وأن ابنه عبد 
الرحمن الثانى تولى الحكم بعده. فسارع هذا الأمير ليطلب منه مواصلة الرحلة الى 
قرطبة وأرسل إلى زرياب بالكثير من الهدايا جعلته يتخذ قرارا بالبقاء فى أسبانيا ما 
بقى له من العمر. واستقبله العاهل استقبالا ممتازا وهيأ له راتبا مرتفعا جدا بلغ 
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مائتى دينار شهريا وخصص له إقطاعا من الأرض شديدة الخصويةء وكان للموسيقى 
العراقى أبلغ الأثر فى المجتمع القرطبى سواء فيما يتعلق بموهبته الموسيقية أو العائد 
المادى. ووصلت أخبار سخاء الأمير الأموى مع زرياب إلى كاقة أرجاء العالم الإسلامى 
لدرجة أن موسيقيا آخر من بغداد هو ةلدلا قال أمام الخليفة المهدى أنه قد يموت 
جوعا بيتما يسير زرياب فى شوارع قرطبة تحيط به كوكبة من الفرسان ويمتلك ثلاثين 
ألف قطعة عملة ذهبية. وصل زرياب إلى أسيانيا عام ۸۲۲م (۲۰۷ه) وكان له أريعه 
أبناء سوف يستمرون فى ممارسة مهنة والاهم"*) وكان عمره يتجاوز الثلاثين بقليل 
وظل فى الأندلس حتى وفاته عام لادام (١٤۲ه).‏ ظل طوال هذه الفترة قول الفصل 
فى الأناقة والعنصر المحرك لكل أنواع التقاليع الجديدة التى كانت سائدة آنذاك ولم 
يكن تأثيره على الشكل الخارجى فقط بل على الحياة الخاصة للمسلمين فى الأندلس. 

وإذاما تتاولنا الجاتب الموسيقى(") عند زرياب فطبقا لكتاب سيرته كان مجددا 
عبقريا حتى فى ذلك البلد الذى اختاره ليكون مقرا لإقامته. فأنشاً معهدا للموسيقى 
بدأت فيه الموسيقى الأندلسية تحذو حذو المدرسة المشرقية التى كان على رأسها 
إسحاق الموصلى لكنها سرعان ما أخذت طريقها الخاص بها والذى لازال تأثيره 
واضحا حتى الآن فى الغرب الإسلامى. وإلى زرياب يرجع القضل فى إدخال تعديلات 
فنيه على العود فزاده إلى خمسة أوتار بدلا من الثلاثة التى كان عليها كما كانت 
الريشة عبارة عن ريشة من قوادم النسر بدلا من القطعة الخشبية. 

وإذا ما اتفقنا على أن تأثير زرياب كموسيقى كان كبيرا فى قرطبة إلا أنه 
بالمقارنة ‏ كان أقل عمقا من ذلك التأثير الذى أحدثه بنصائحه الموجهة إلى عليه القوم 
فى أسيانيا فهذا الأنيق الشرقى يذكرنا بيتروينو ۴6٤٥٣٥‏ ويرمل [©1:5«هد:8 , ولنشرء 
كيفما اتفق؛ إلى بعض التجديدات التى نسبها إليه المؤرخون والتى أحدثت تأثيرا على 
المجتمع الأندلسى المحافظ للغاية والذى اتخذ منهاج حياة لم يتغير إيقاعه طوال قرن 
من الزمان أى منذ تأسيس الإمارة الأسبانية الأموية. فقد علم زرياب أهل قرطبة كيفية 
إعداد الأطباق التى كانت سائدة فى المطبخ البغدادى والتى يتسم بعضها بالتعقيد فى 
إعدادهء وكذلك كيفية تقديم الطعام وترتيب تناول الأطباق المختلفة وألا يتم خلط الأطعمة 
ببعضها بل يجب اليدء ء بالحساء ثم يعقب ذلك أطباق اللحوم وأطراف الطيور يعد 
إنضاحها جيدا وفى الختام يتم تقديم أطباق الحلو مثل حلوى الجوز واللوز والعسل أو 
عجائن الفواكه المضاف إليها بعض الفانيليا والمحشوة بالفستق والبندق. ويدلا من أن 
يكون مقرش المائدة من التيل السميك حل محلها الجلد الرقيق وأكد أن الكئوس 
المصنوعة من الزجاج تزيد من زينة المائدة بدلاً من تلك الكئوس الفضية أو الذهبية. كما 
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افتتح فى قرطبة ما يمكن أن يطلق عليه معهد الجمال والرشاقة حيث أخذ التاس 
يتعلمون كيفية حلاقة الذقن وإزالة الشعر من الجسم واستخدام معجون للأسنان وكيفية 
تصفيف الشعر ولا تترك الخصلات طليقة فى وسط الرأس فقد تنسدل على الجيين 
وتغطى الصدرء يل يجب أن تكون خصلات قصيرة ومموجة لتكون الحواجب ومؤخرة 
الرأس والأذنيين مكشوفة. كما وضع توقيتات للموضة بحيث يلبس اللون الأبيض 
اعتبارا من شهر يونيو وحتى نهاية سبتمير وأن يكون الربيع هو الوقت المناسب لليس 
الحرير الرقيق أى المنسوجات الأخرى ذات الألوان الزاهية: أما الشتاء فهناك المعاطف 
الجلدية والمعاطف المصنوعة من الفراء والمبطنة بالقطن. كان الجميع يطليون منه 
النصيحة وكانوا ينفذونها يحذافيرها. فليس هناك ماهو أكثر تأثيرا من تلك التيارات 
الحضارية القادمة من بغداد إلا تأثير زرياب. لقد غيرت المدينة والبلاط الملابس والأثاث 
والمطبخ وكان الحكم هى زرياب وظل اسم هذا الأنيق الشرقى يتردد دائما كلما ظهرت 
موضة جديدة فى صالونات شيه الجزيرة. 


العلماء فى بلاد عبد الرحمن الثانى؛ الدسائس فى نهاية حكمه : 


كان عبد الرحمن الثانى شديد العناية والميل للعلوم الدينية والدنيوية مثل ولعه 
بالموسيقى وياقى وسائل الترويح عن النفس. وقد كان يعتنى بدراسة التراث الإسلامى 
والشعر العريى القديم قبل مجيئه إلى كرسى الحكم وظل محتفظا بهذا الميل بعده. 
وطبقا لتعليماته جرى نشاط كبير من أجل دراسة الحديث سيرا على مذهب الإمام 
مالك. كان هذا الأمير أوسع أمراء بنى أمية الأندلسيين ثقافة باستثناء أحد خلفائه وهو 
الحكم الثانى. وامتد اهتمامه إلى المؤلفات الطبية والفلسفية والعلوم الغيبية أى بمعنى 
آخر التنبق بالمستقيل وتفسير الأحلام. وأثناء حياة والده أرسل ببعثة إلى العراق لتتولى 
جلي الكتب له فى التخصصات التى كانت تهمه. فأثناء النصف الثانى من القرن 
السابق استطاع أحد العلماء من السند أن يدخل فى بغداد منهجية علم القلك فى الهند 
وأملى على تلاميذه «قانون» دراسة النجوم. كما كانت هناك مؤلفات أخرى مثللا 2161 
Sindhind‏ اه التى أذاعت فى العراق نتائج الأبحاث الهندية فى علم الفلك(""). لكن هذه 
الكتب لم تصل بعد إلى أسبانيا فأتى بها الأفراد الذين أرسلهم عبد الرحمن الثانى 
وأخذت الأوساط الثقافية القرطبية فى دراستها ونشرها فيما بينها. 

وعندما تولى ابنه الحكم الأول مقاليد السلطة أحاط نفسه بكوكبة ممتازة من 
الأدباء والشعراء والفلاسفة الذين كانوا فى الوقت نفسه من علماء الفلك. ونذكر من 
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بينهم عبد الله بن السمير صديق الطفولة للأمير والذى كان ذا موهبة حقيقية فى قرض 
الشعر. وهناك المولى الأموى إبراهيم بن سليمان الشامى: الذى تعرف فى الشرق على 
أبى نواس وأبى العتاهية الشهير بقصائده فى الزهد والذى هو صاحب بيت الشعر 
العربى الذى يقارن فيه الحياة الدنيا بيت العنكبوت. هناك أيضا عالم النحى عثمان بن 
المطعنه الذى كان يوزع ساعات يومه بين الرياط فى الثغور وبين دراسة الفلسفة 
العربية ثم انتقل إلى قصر الإمارة ليكون معلما للأمراء نذكر كذلك عالم العروض سعيد 
بن فرج الرجاح الذى كان يحفظ عن ظهر قلب أريعة آلاف قصيده وكان تلميذا لأشهر 
علماء النحو فى الكوفة والبصرة. وهناك شقيقه محمد الذى وضع مقاسا محددا للذراع 
الأتدلسى الذى حمل اسمه «الذراع الرجاحى» والذى حفر منه نموذجا فى أحد ممرات 
المسجد الكبير فى قرطبة("*). نذكر أيضا شاعر البلاط عبد الله بن بكر الملقب 
«بالتادل» بالاضافة الى كثير من الشخصيات الأخرى. لكن لم تحظ شهرة وقدرة أى 
من هؤلاء السابقين فى بلاط عبد الرحمن الثانى بنفس الدرجة التى كان عليها كل من 
عباس بن فرناس ويحيى الغزال. 

كان ناس يز فرتامن من أصل بربربى وكانت أسرته تعيش فى منطقة تاكرونا 
8 رندة. لم تعرف سعة خياله وقدرته على الابتكار حدودا . كاتت له مهارات 
جسدية لا تقارن فبرز فى أعمال الشعوذة الأكثر تعقيدا ولم تخف عليه أى من تفاصيل 
العلوم الخفية. كان يعرف حل الألفاز الصعبة. فعندما جلب أحد التجار إلى أسياتيا 
كتاب العروض العربى للخليل بن أحمد لم يكن أحد يفهم شيئا من قواعد العروض أو 
التفعيلات المختلقة. إلا أن عباس بن فرناس أرسل فى طلب المخطوطة الموضوعة جانيا 
فى القصر وتصفحها وفهم ما فيها وقام بشرحها لجمهور فاغرفاه من الاعجاب واعتمد 
على أدوات وعدد اخترعها هو. اكتشف طريقة تصنيع الزجاج وينى نموذجا مقبيا 
تمثيلا لشكل السماء ويشكل يجعله غائما أى منقشع الغيوم وأضاف إلى نموذجه أيضا 
البرق وصوت الرعد. لكن محاولته الأكثر براعة وذكاء تمثلت فى محاولة الطيران وجعلته 
أقدم رائد فى هذا الميدان والتى كانت على وشك أن تكلفه ثمنا غاليا فبعد أن ارتدى 
كيسا ريط به أجنحة جعل طولها يناسب طول قامته وجعل فى هذين الجناحين ريشا 
مصنوعا من القماش الحريرى صعد إلى ربوة مرتفعة فى الرصافة وقد تجمع الفلاحون 
من حول الربوةء ثم ألقى بنفسه من هذا المرتفع ثم طار للحظات وسقط بعد ذلك على 
الأرض دون أن تحدث به إصابات بالفة. وكان سقوطه فى نقطة قريبة من نقطة 
الانطلاق("). 
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أما العالم الثانى فهو يحيى بن الحكم البكرى العربى الذى ولد فى جيان 65ل 
والذى لقب بالغزال وهو شاب «من الغزالة» وذلك نظرا لوسامته ونحافته. وعندما تولى 
عبد الرحمن الثانى الحكم كان الغزال قد تجاوز الخمسين من العمر لكنه ظل يعيش 
حتى كاد يصل إلى مائة عام ثم توفى فى عهد خليفة عبد الرحمن الثانى (814م- 
ه) فكما أشرنا سلفا تولى الغزال مع سفير آخر مهمة السفارة التى بعث بها عبد 
الرحمن الثاني إلى القسطنطينية عام ١٤۸م‏ (0؟١ه)‏ لتحمل رد الأمير الأندلسى على 
الأمبراطور (تيوفيل. وقد استطاع الغزال أن يحوز اهتمام عاصمة بيزنطة ليضعة 
أسابيء(؟؟). كان الغزال شاعرا من أصحاب الكلمة الحادة ويخشى الجميع سلاطة 
شعره الذى لا يرحم والمكتوب بلغة واضحة ليس فيها أى تنميق بلاغى وبالتالى يفهمه 
الجميع. كان مشهورا بردوده البلغية رغم أنها قد تتجاوز حدود الذوق» فلأنه کار يتسم 
بالبخل فقد طلب من الأمبراطورة تيودورا حلياً من أجل بناته اللاتى حصل لهن كذلك 
كلماته وعباراته اللاذعة لم ترحم حتى الفقهاء وخاصة يحيى بن يحيى رئيسه الذى كان 
يخشى جانبه ويهاب من هياجه. 

أى مكانة كانت لهؤلاء الفقهاء وعميدهم المؤثر ضمن حاشية عبد الرحمن الثانى؟ 
يبالغ دوزى بعض الشئ عندما يقول بأن الآمير الأموى الرابع قد سار طوال حياته على 
ما رسمه له الفقيه يحيى من خطوات. وعلى إيقاع الموسيقى زرياب وعلى خطوات امرأة 
هى طروبء وأحد الخصيان وهو نصر. وقراءة ابن حيان لا تعطى انطباعا مثل هذا لكن 
نتاكد من خلالها أن الفقية القرطبى - الذى زاد من التوتر مما أسفر عن وقوع التمرد 
فى الريض على عهد الحكم الأول ظل محتفظا بتأثيره على عبد الرحمن الثاتى طول 
مدة حكمة(0*). ويفضل الحماية التى كان يحظى بها فى البلاط أمكن له السيطرة على 
عالم فقهاء العاصمة وكذا فقهاء كبريات المدن الأندلسية. فلم يعين أى قاض إلا برضاه 
هو وعندما يتولى القضاة مناصبهم يخضعون لتفتيش يومى الأمر الذى يفسر لنا 
تعاقب أحد عشر قاضيا على هذا المنصب طوال فترة حكم عبد الرحمن الثانى. وعندما 
تحين اللحظة المناسبة لم يكن يحيى بن يحيى يخشى أن يحض الأمير على الالترام 
المطلق بفروض الدين ويجبره على الامتناع الكامل عن أى شئ من المقطرات خلال 
شهر رمضان. وفى كثير من الأحيان ينقض على الشعراء ‏ علماء الفلك الذين كانوا 
يعيشون فى ظل الأمير ورغم ذلك كان يضيع وقته معهم حتى أنه لم يتمكن من مواجهة 
العبارات اللاذعة التى أطلقها الشاعر الغزال والتى تداولها الناس: «لاذا لا نجد إلا 
فقهاء أغتداء ؟* طيب أن أعرف كيف اغتنوا» ومهما حاول يحيى بن يحيى من وضع 
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قواعد صارمة ضد رجال البلاط الذين يتحدثون بحلو اللسان ويتناقشون فى أمور 
بعديدة عن العلوم الإسلامية فلن يقلح فى إقنا ع عبد الرحمن الثانى. وعندما توفى ۹٤۸م‏ 
(aE)‏ أمكن للمؤرخين الذين سجلوا وقامع الوفاة أن دروا بأعيتهم كيف أن هذا 
الفقيه الغيور قد «وضع كل القضاة تحت رحمة سهامه المسممةع(!؟). 


اين القوطية("؟) هو المؤرخ القرطبى الوحيد الذى أورد بعض تقاصيل الدسائس 
التى وقعت فى البلاط قبل انتهاء ولاية عبد الرحمن الثاني بقليل والتى تزعمتها «أم 
الولد» طروب والخصى نصر رئيس قطاع الفنانين. لم يكن الأمير قد عين بعد واحدا 
من أبنائه العديدين ليخلقه بعد وفاته وارتكب بذلك خطا التردد فى اتخاذ القرار مثلما 
فعله الحكم الأول. كان الأمير الحاكم يميل إلى أن يتولى ابنه محمد الحكم من بعده 
وهو الذى خلفه بالفعل. لكن إذا لم يكن عبد الرحمن الثانى قد اتخذ القرار بالبيعة 
بالشكل الملائم فقد كان ذلك لوازع فيه رحمة وطيبة. فالمحظية طروب قد أظهرت مهارة 
كبيرة فى الحفاظ على سيطرتها على الحكم وأرادت أن يقع الاختيار على ابنها الأمير 
عبد الله. ولا يئست من إمكانية تعيينة خليفة بشكل رسمى عملت بالنصيحة - ويتآمر 
مع نصر- القائلة باستخدام الوسائل غير الاعتيادية مثل دس السم لن سيقع عليه 
الاختيار ليكون وريثًا للحكم. ٠‏ وكذلك دس السم للأب للحيلولة دون أن ينزل بها عقايه. 
وفى هذه الفترة كان قد وصل إلى قرطبة طبيب من المشرق كان اسمه على اسم المدينة 
التى ولد فيها . إنه حرانء وهى مدينة فى بلاد ما بين النهرين . فطلب منه تصر أن يعد 
مشرويا ا فلم يجرؤ الحرانى على الرفض لكنه حذر من ذلك إحدى «أمهات الولد» 
فى القصر آلا وهی قجر التى ذكرتاها سايقا ‏ وهذه قامت بإبلاغ الأمير. وعندما قدم 
نصر مشرويا كريه الطعم لعبد الرحمن الثانى قائلا له بأنه دواء سيشفيه من علته فما 
كان ره الأميوحايه الآ يان مالب أن وشري هى ول يه تسر عاضا إلا تناول الراب 
كم جرى مسرعا نحو الخراقي يطلب هة الترياق لكنه لم نكن تاهها قمات تن دك 
كل ذلك فى شتاء عام ۰٥۸م‏ (51؟5ه). وقام أنصار كل من إيولوخيو وآلبارى 6زوهان5 
٥‏ ل بالريط بين النهاية المأساوية لنصر واللعنات التى صيها عليه رجل الدين 
برفكتو 586610 قبل مقتله. أما بالنسبه لطروب فيبدى أنها لم تتعرض لعقوية من أى 
نوع من الأمير. 

وبعد ذلك بأقل من عامين وبالتحديد فى ليلة يوم ۲۲ سبتمبرعام ۸۲م !١(‏ ربيع 
الثانى 128؟ه) مات عبد الرحمن الثانى قجأة عن عمر يناهز الستين عاما. فهل كان 
ضحية مؤامرة أخرى؟ تصمت كتب التاريخ عند طرح هذا السؤال. إلا أننا إذا ما 
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أخذنا رواية ابن القوطية فى الاعتبار0)ء الذى يروى تلك الأحداث» فعندما عرف فى 
القصر نبا وفاة الأمير فعلت طروب «أم الولد» المستحيل لبتم تنصيب اينها عبد الله 
واعتمدت قى هذا على عون اثئين من الخصيان كانا شديد! الارتياط بها وهما سعدون 
وقاسم: إن عمل ليش ورا خدوئ: خي فتية أخرون من شوء معاطة الفرطيديق لهم 
إذا ما أرادوا أن يعترضوا على الأمير الجديد. فى تلك الليلة ذهبوا للبحث عن الأمير 
محمد وذهيوا به إلى القصر. وفى اليوم التالى علمت قرطبة ينبأ وفاة عبد الرحمن 
الثانو(؟؟) وأن ابنه محمد هى خليفته. 

وهكذا انتهت إمارة عبد الرحمن الثانى وكانتء فى كلمة مووجزةء مليئة بالفخار. 
فعلى مدى ثلاثين عاما قضتها إسبانيا الإسلامية فى تبعية شبه كاملة للحكومة المركزية 
ازدهرت أثتاءها وتمتعت يفترة طويلة من السلام النسبى أفادت منه كثيرا الإضفاء 
المزيد من البعد الحضارى والأنسانى باتصالها بالمضارة العباسية ويدأت بذاك تتبوا 
مكانة رفيعه فى تلك الفترة المتقدمة من العصور الوسطىء بين دول العالم الإسلامى. 
واحتفظت يهذه المكانة حتى نهاية «حرب الاسترداد» 518 آناوهمء86. 
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هوامش الفصل الثالث : 


)١‏ المصادر العربية: تم الاعتماد فى الأساس على الجزء المطول من «المقتبس» لاين حيان والذى لم ينشر حتى 
الآن (فاس) من ص ٠١7‏ حتى ۲١١‏ ومن خلاله حصلنا على الكثير من التفاصيل عن حكم عبد الرحمن 
الثانى وكذا سرد تفصيلي للأحداث عاما بعام حتى ۲۸۲ ه وهو التاريخ الذى ينتهى عتده هذا الجزء 
من المخطوطة. كما اعتمدناء ولكن يشكل ثانوى على «أخبار مجموعة» من ص ٠١١ - ١75‏ - وفى 
الترجمة الأسبانية من .-١78 -٠۲١‏ ابن القوطية «إفتتاح». ص ۲ه - ۷٠‏ من النص الأصلى (ص 45 
-5ه من الترجمة الأسبانية (205 -215 )۴FAGNAN,Extraits inédita‏ من ۱۲۰ - ۱۲٤‏ ابن 
الأثير«الحوليات» من 1905 ۲۲۰ (095510) النويرى ‏ تاريخ أسبانيا ص 5١6 -۱۹٤‏ (ص "17-1١6‏ 
من الترجمة الأسياتية) ‏ إين الأبار «الحلة» ص 584-11١‏ إين الخطيب «أعمال» ص 55-19 إبن 
خلدون «العبر» ص 17١-177‏ المقرى «نقح الطيب» ۸۸۵18٥٤۵‏ ص ۲۲- ۲۲٢‏ مصادر أخرى : 
دوزی تاريخ أسبانيا الأسلامية ‏ الجزء الأول ص 7١4‏ 551 -. و ©5100 تاريخ المستعريين 
ص 5١٠١‏ والتاليه ‏ . و BARRAU- DÎhi0‏ فى کتابه 01/0118 ص 1595-1١54‏ ,. 


۲) كان والده الحكم يشغل منصب حاكم هذه المدينة قى ذلك الوقت. أما والدته «حلوة» فقد كانت من أصل 
متواضع. 

)٣‏ وطبقا لكتّاب السير قإن عبد الرحمن الثانى ‏ إعتبارامن ذلك اليوم ‏ إعتاد على أن تَطْرف عينه كثيرا 
واستمر ذلك حتى نهاية حياته. 

.0]. وبألنسبة لهذه الشخصية 108 84م 08لا5‎ )٤ 

)٥‏ لم يتم تحديد المكان - سوف يذكر اسمه مرة أُخرى عند التعرض للمرحلة الأولى للحملة التى سيرها عبد 
الرحمن الثالث عان ٤۹۲م‏ (517ه) ضيد أقاليم تودمير ويلنسية (إبن عذارى «البيان الجزء الثانى - ص 
١‏ وص ۳١۷‏ من الترجمة) ويمكن أن نخمن هذا الموقع شرق قرطية وغالبا ما سيكون مطلا على 
نهر الوادى الكبير. 

)١‏ قيما يتعلق بالأشارة إلى أن تلك البلدة هى تفسها البلدة المهجورة اليوم فى محاقظة تودمير وربما هى بلدة 
.2 حاليا - أنظر ليقى بروفتسال «شبه الجزيرة الأيبيرية ص ۷۹ 0/65 


۷) انظر ليقى بروفنسال «شبه الجزيرة الأببيرية» ص 18!- 515 

۸) إتسم الأحتلال الإسلامي لجزر البليار ‏ والذى ينسب أحياناء رغم عدم وجود ما يؤكد ذلكء إلى عبد العزيز 
بن موسى بن نصير - بأنه هش طول القرن التاسع الميلادى ‏ وفى نهاية القرن الثامن الميلادى, عام 
Regn Francorum «¥‏ esاAnna‏ 05 | طبعة ۲28ناK)‏ ص ٠١١‏ نجد فيها الأشارة إلى غارات 
قرصنه أندلسية على جزيرتى مايوركا ومينوركا 

Insulae Baleares, quae nunc ab incolis earurm Maiorica et Minorica vocitantur 
Mauris piraticam exercentibus depraedatae sunt. 
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وفى الفترة نفسها يشير 5913000 من جائية أن شارلان اتخذ مواقع محصنة لمقاومة غارات القرصنة 
الأتدلسية وكانت هذه المواقع توجد على شواطئ 1118118م590 ھا 06 و 1186006058 وكذلك على 
الشواطئ الأيطالية حتى روما . (3أوقم Cf. EGINRDO. Vita Karoli, ed y trad. Halphen,‏ 
ولم يغر الإسلام هذه الأراضى إلا عام 1.YمlI y n. 3 ; supra, pûg Ill y n. 89 del cap‏ 53( 
(۳۹۰ھ) أثناء حكم الأمير عبد الله وعندئذ أطلق على ميورقة عبارة كورة المملكة القرطبية (01.1018 
pags. 250 - 1.‏ 
8) قيما يتعلق بإقليم :52111816 أنظر || .Cf., supra, pag 74 y n. 17 delcap.‏ 
)٠‏ نفس المصدر السايق ١١١ -1١١‏ , 


Dihigo, Rayaume asturiên (۱۱‏ -0ا88113 ص 178- 176 وقد رای إتشاغراى أن تلك القرية هى 
نفسها Gurernica‏ فى مقال له يعنوان هل وصل العرب الى 610679168 ؟ Ën Revue Intern, des‏ 
8 إلا أن أخبار ابن حيان تعطى للاسم «5 -44 etudes basques, 1V 1910 pag‏ 
» الأمر الذى بجعل رؤية إتشاغراى مشكوكا فيا إلى حداأطانااا» لفظا مختلفًا هو«وأت:3داه de‏ 
Dihigo (1Y‏ 1 نقس المصدر السابق ص ١121‏ ورقم ۲ يجدر تفسير تنويه «البيان» ليس على شاكلة 
فاجتان ۴8973١‏ (نقذ من خلال باب الغرب) بل على هذا النحو إنقذ إلى هذه المقاطعة عبر شعب من 
ناحية القرب». 
)١‏ تفس المصدر ص ١77‏ عدد 75. 
)٤‏ قيما يتعلق بالاستيلاء على ليون عام 451ما انظر دوزى فى 86613 ص ۱٤١ -۱٤١‏ . 
6 ) بالنسية ماردة 1/6108 خلال العصر الإسلامى والأساطير المتعلقة بجتورها التاريخية اتظر ليقى 
بروفنسال فى الموسوعة الإسلامية الجزء التالكت ص ٥۲۷‏ - وكذا مؤلفه شبه الجزيرة الأيبيرية ص -!٠١‏ 


TY 
- Cf. Supra pag 15- 16. (1 
- Cf inîra pag 151-2. ينه‎ 
ويالنسبة‎ ,55 -٥۰ ص‎ ٠ الأعداد 9؟,‎ "scription 33665 0' انظر لیقی يروفتسال "8076م5ع‎ )۸ 
. M6104 لقلعة ماردة‎ 


5) بروفنسال «شبه الجزيرة الأببيرية ص ۲۱۲ . 
لکن كان الاعتماد الأكير على حوليات ابن الأثير ص ١50‏ ؟. انظر ايضا دوزى قى مقاله «محمود الماردى» 
فى 3 5601 ص ۱۳۹- ٠٤١١‏ حيث اعتمد فى هذا اليحث على المصادر المسيحية (Sebaslian J‏ 
r6a A belde nse)‏ التی تتحدث عن هذا اليريرى المتمرد. 

)١‏ ابن الأثير - الحوليات ص ٠٠١‏ حيث يشير إلى حملة أموية تم تسييرها ضد الفرنجة وكان يقودها القائد 
يعام ۸۲۷م (ص 7.”- 5 ١؟)‏ وفى الحقيقة فكما رأينا كان عبيد اللهء فى بداية عام 876, مشغولا 
بقيادة حملة ضد أراضى ألبة ۷aوا۸.‏ 
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؟؟) بالنسبة لتمرد القوطى أيزون 208أه أتظر 6 -91 Auzias, Aquitaine Carolingienne pag‏ وكذا 
المصادر المشار إليها. وقد قام 2 بدراسة هذا التمرد Ef 90060 O moro Aizén, en Es‏ 
ويرى العلامة الأسبانى أن هذه الشخصية يمكن أن تكون عيشون201-24 .880 crit. hist, Ar,‏ 
أحد أبناء سليمان بن العربى الحليف القديم لشارمان )|| (cf. supra, pag y 83 n. 34 del cap.‏ 
وكان الدور الذى لعيه عام 8651م اختراع كامل من قيل المصادر الأقرنجية. وفى الوقت نفسه تلاحظ أن 
المؤرخين المحدثين لاقليم قطالونيا لا يكادون يقبلون بنظرية العلامة الأسبانى هذه. 
۳) لستا تدرى مدى الصدق فيما أورده ابن الأثير فى حولياته ص ۸۱١‏ (والتى لم ترد فى آخبار إين حيان) 
والتى تقول بأنه فى عام ۹م (٤۲۲ه)‏ قام 0ا0۷ لاا (لوذرديق فى المصادر العربية) ريما قام بقيادة 
جيش حتى مدينة سالم ولم تتم مقاومته مقاومة فعلية إلا بتدخل حاسم من قبل فرتون بن موسى. 
4 فيمايتعلق يهذه الحملات التى توردها لنا فقط أخبار ابن حيان نلاحظ أن المؤرخين المحدثين الثغر 
الأسيانى لا يذكرون شينا وخاصة 112/ا©5010 فى مؤلفه تاريخ قطلوتية. وكذا 5ھاzں۸‏ فى 178أ18أنا 0م 
. ويبدو أن تنظيم الحملة الأخيرة أظهر أن الهدنة المعقودة بين عبد الرحمن الثانى©001202أا0810 
وكارلوس الكالبو 08/90 .© عام ۷٤۸م‏ كانت قصيرة للغاية. ولايبدو أنه قد تمت الأشارة اليها إلا من 
خلال حوليات بعنوان : 
W arrz en scriptores rerum germanicarum in usurn‏ .و m (annales Bertiniani. ed.‏ - 
scholarnm Hannovery Leipzg 1883 pag 34, ad. ann. 817): "Legati Adbirhaman‏ 
regis saracenorum a Corduba Hispaniac ad Karolun pacis petendaê foede-‏ 
.260 .م y n 96 y ademas‏ 243 .م risque firmandi gratia veniunt. Auzias. op. cit.‏ 
n. 39. proposito de una ayuda que segun Eulogio, habrila prometido Abd Al‏ 
Aahman II a Guillén de Tolosa, rebelado contra Carlus el Calvo. Indudable-‏ 
mente a esta embajada cordobosa dc 847 hacc alusién el cronista hispanom-‏ 
usulmãn, texto pag 71; Iraul esp., pag 57; FACNAN, Ertaits inédits, pag 216)‏ 
emir Abd al Rahman Ii,‏ اع cuando, dice que 6516 fué enviado en embajada por‏ 
a Carlos, rey de Francia( ) y al rey de los bizantinos (Rum).‏ 


. 1۳ ص‎ Cf. supra (o 


Barru- Dihigo, :Les primiers rois de Navarre: note critiques, en Reu T. XV انظر‎ (Y1 
Hisp. 1. XV 1916- وطبقا لرواية وردت فقط فى 44 -614 59م‎ "ita Hudowici del Astro- 
nomo Cf. Florez, Espafa sagrada xX pag قام اثنان من الفرنجة ممن يحملون لقب(574‎ 

كونت وهما ٥ط‏ و 82031 بشن غاراث ضد بنبلونة عام ٤۸۲م.‏ فاستغاثت المدينة بالمسلمين والذين 

من المفترض أن يكونوا من بنى فاس من تطيلة. وهزم الفرنجة إذ أسر 2010] وأرسل به إلى الأمير عيد 
الرحمن الثانى فى قرطبة. وقد قام المؤرخ 0048۲3 بمناقشة تلك الملاحظات التى تتسم أحيانا بالخيال 
الجامح بإسهاب فى مؤّلفه حمله 821134 لطاع على يمبلونة. 

- "Ecpediciûn a Pamplona de los condes Fraritos Eblo y Aznar, en Est. crit hist 
ãr. esp. (VII), pûfs. 185- 99. Vêéase también AUZIAS, Aquitaine Carolingienne 
pagina 166" 
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Gf supra (¥‏ ص 1.1. 
4) 5008 6 ص ٠١ ١‏ ورقم ۷۷ من الفصل الثّانى. 
Cf supra (4‏ س 14۲. 


)٠‏ هذا المسمى العربى الذي يعنى «صخرة قيس» (هذه اللفظة كثيرا ما تردد فى المصادر العربية مشيرة إلى 
مرتفع من الأرض يتحول إلى حصن فى أعلى جزء منه) ريما يشير إلى 8801011 ٥ااوں!!‏ الحالية 
(فهذه اللفظة الأخيرة يمكن أن تكون إشتقاقا صوتيا طرأ عليه بعض التغيير من مفرد صخرة) نظرا 
لموقعها المحدد على نهر 8698 الواقع شمال غرب بميلونة. كما لا نقبل يأن تكون صخرة قيس هي -228 

والواقعة فى22/200113) حاليا وهى بلدة تقع على الشاطئ الأيسر لنهر إبرة فى مواجبة قلَهرة 918 
أقصى جئوب عاصمة نايارا . 1 
n, a) Mûs adelante (capitulo V,‏ ,171 همأوقم (CODERA Est ctir. hist ûr. Esp (VII),‏ - 

Il) veremos cémo Qays habia de ser alcanzada y saqueada, en 924 (312). 

por Abd al Rahman Hl, al final de su célebre campafia Ilamada "de Pamplo- 
na". 

Cf infra (۱‏ ص .١6٠١‏ 
؟؟) النورماندیوں فى أسيانيا ‏ فی 3 ۸8٥۸‏ الجزء الثانى 71١-75٠‏ وقد إستخدم المؤرخ الدانمارگی 
. ويمكن أن نجد بييليو غرافيا خاصة0118616]/. مؤلف دوزى هذا فى مؤلفه Steensirup‏ 

F. LCT, Les invas 08/0815, pag 124, 50618 بالهجرات الأسكدينافيه إلى جنوب اوري فى‎ 
el desembarco de 844 citaremos, sélo como curiosidad, la pequefa contribu- 
ciûn de A. KRISTOFFER FABRICIUS, La premiére invasion des Normands 
dans l' Espagne musulmane en 844, Lisboa, 1892- En la Enc. Lst,, Ill ,قلقم‎ 


105- 6, se encontrarã visiön عل‎ conjunto de lévi Provençal sobre las correrias 
de los rıormandos por el occidente muslman en los siglos IX y x. 


Buchner, V.F. فيما يتعلق بتسمية المجوس هذه وخاصة إطلاق اللفظة على 2010351188 أنظر مقال‎ )٣ 
en la Enc, Isl. I pags 101- 105. 


.(Gf. Lêvi Proven cal, Le traite d' Ibn Abdur pag 222, 263- 4( ذلك أن الجزر غير ملحوظ‎ )٤ 


1 الجزء الأول ص‎ Rech 3 أتظر دوزى‎ "Tablata" بالقسبة لاسم المكان الذى ورد غظط إن حيان‎ (To 
۳ 


(r‏ طيقا للمقرّى فى الحوليات ‏ الجزء الأول مص ۲۲۲ فإن التورمانديين أبحروا فى نهر وأدى أنه من المصب 
حتى مدينة 868 باحة الواقعة حاليا فى محافظة 0ز6٣‏ ۸|6 ثم نزلوا هناك لسلب ونهب نلك المدينة. 


۷) انظر ليقى بروفنسال «الحضارة العربية فى أسبانيا .٠١١‏ 
8) فيما يتعلق بالرياط الذى سنعود لعالجته أكثر من مرة انظر ليقى بروقنسال. 


203 


۹) انظر على سبيل المثال: ليقى بروفنسال «شبه الجزيرة الأيييرية» ص .15١‏ 


)٠‏ يالنسبة للسفارة المزمعة التى سيرها عبد الرحمن الثاتى إلى ملك التورماتديين يعد الإتزال البحرى لعام 
٤م‏ آنظر |٣۲4‏ ص ,١77‏ 
في الأسلام خلال القرون الأولى انظر :163 69م هء؟ہا. 
"؟) فيما يتعلق بهذه المطالب الضريبية يتوقر لدينا أيضا شاهدين معاصرين : 
LEOVICILDO, De habitu clericorum. (en FLOREZ Espafa Sagrada, Xl. 2. 523):‏ - 


"inquisitio vel census, vel veetigal, quod omni unari mense pro Christi nomine 
şsolvere cogimur" EILOGIO. Memoriale duccién esp. do 5.. vila, pag. 66, n. 5. 


Florez, Espana sagrada X111 pag 416- 7- cf. tambien simonet. historia النص فى‎ (£۲ 
de los Mozérabes pag 313- 4. 


4؛) بالنسبة لتولى الحكم الأول فى المصادر الأفرنيجية وكنيته «أبو العاصى» انظر 514013 ملاحظة رقم ٠١١‏ 
الفصل الثانى ©1190 ہأ. 
)٥‏ تقس المصدر ص ۲ 


)١‏ بالنسبة لهذه المسالة تحيل القارئ إلى مقال ل 707 M8519‏ .ا الموسوعة الأسلامية الجزء الرايع - ص 
١599-4‏ ويالنسية لحالات أخرى من الزندقة والحكم القضائى فيها نجد المزيد من التفاصيل لدى 
القاضى القرطبى إبن سهل- كتاب الأحكام الكبرى - ومنها قضية زندقة حيى بن زكريا الخشاب ابن 
أخت عجب ‏ والتى رواها أيضا إبن حيان ‏ وأوردها الخشنى في «تاريخ قضاة قرطية» ‏ وفى العام 
نفسه تم إنهام شقدق أحد القضاة (وهو القاضى الشهير عبد المالك بن حبيب) والذى يدعى مروان: وقد 
تم إطلاق سراحه ‏ أنظر أيضا 221201868 |85 إبن مسرة ومدرسته ص 19 العددلاء ۸. 


۷) ابن سهل «کتاب الأحكام الكيرى ص ۲۰۱ ۔ (الجزائر) ص 557 الرباط ‏ انظر ايضًا القاضى أحمد ين 
الخشنى ‏ النص ص -۱۷٤‏ ۱۸۲ و ٠۹١‏ - وابن القرضى «تاريخ عدد81» كما أن باقى الموقعين على 
بن اللبابة المتوقى عام 5771م (4١51ه)‏ وسعد بن معاد بن عثمان المتوفى عام ٩۲۰‏ (48١٠ه)‏ ومحمد بن 
وليد بن محمد المتوقى عام ١٠٠م‏ (/55919ه). وقد خصص بن الفرضى نيذة عن حياة كل واحد من هؤلاء 
الفقهاء «تاريخ ‏ عدد ۷1۲ ,1١41/‏ ملام ۱۱۷۸ و 351. 

-1١5.37 عام ٤۷٥٥م فى .۳۸ ©0 قلوءأق وفى عام‎ Eulogio أعمال‎ Ambrosio de Morales تشر‎ (A 

- Hispaniae rilustratae seriplores uarii, de A. Schot: las de Alvaro en los tomos X 
y 1 de la Espafia Sagrada. de Flérez y en la patrologia latina de MIGNE, t. 
CXXI, Paris, 1852. Los sucesos de que vamos a dar un resumen han sido ex- 
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puestos con todo detalle por DOZY Hist Mus Esp. I, pags 317. 46, y por S!- 
MONET, hist de losMozarabes pégs, 357- 486- W. W, BAUDISSIN ha dedic- 
do a Eulogio y Alvaro una momonografia: Eulogius und Alvar: ein Abschnitt 
spanisch. Kirchengeschte aus der Zeit dar Maurenherrsehuft, Leipzig 1872 Un 
irabajo mas reciente sobre Eulogio es el de J.EREZ DE URBEL, San Eulogio 
de Cordoba Madrid, 1928. 
 تينوميسو بالنسبة للثقافة العربية لأهل الذمة فى قرطبة خلال القرن التاسع انظر - بالأضافة إلى دوزى‎ )٩ 
Menendez Pidal. £۸ «أصول اللغة الأسبانية» ص 1؟6-‎ 
465 هذا التاریخ يعام‎ ۴۱٥۲۵2 ولیس عام ۱٥۸م كما ظن دوزی» قبل استشهاد فلورا وماریا. وقد حدد‎ ) ٠ 
.٤١١ فى كتابه أسبانيا المقدسة  الجزء العاشر ص‎ 
Baudouin De Caiffier, Les notices Hispaniques dans le mateyrologe 0' انظر 5310لا‎ )ه١‎ 
en las Analecta Bollandiana t. LV Fas 304 193 pag تم إرسال هذين الرافيين268‎ 
(usuardo, 00113:00( الثانى راهب170لا110] إلى أسبانيا فى يداية عام ۸٥۸م وقد بعث بهم‎ 
Saint Germaindes- بغية استعادة رفات القديس بيتتتى السرقسطى. وييتما هما في65ام‎ 
الطريق عند برشلونة جاعتهم الأخبار بأن رفات ذلك القديس ليس فى بلنسية وأن من المستحيل العثور‎ 
على أى أثر له» غير أنهما يمكن أن يحملا إلى قرنسا رفات بعض شهداء أهل الذمة الذى تم حكم‎ 
الأعدام ضدهم فى قرطبة منذ أعوام قليلة مضت. وعلى ذلك توجه الرأهبان إلى العاصمة الأموية وأقاما‎ 
هتاك مدة تصل إلى شهرين ويعد لأى استطاعا أن يحملا إلى فرنسا رفات ثلاثة من هؤلاء الشهداء-‎ 
Natalia Aurelio, Jorge وأخذا طريق العودة‎ ۸٥۲ الذين نفذ فيهم حكم الأعدام فى ۲۷ يوليو عام‎ 
٤5۳878 عبر طليطلة وقلعة هنارس وسرقسطة ويرشلونة فوجدوا رهيان الدير الذى همامنه لاجئين فى‎ 
فى جزيرة فرنسا ذلك أن باريس كانت تحت سيطرة النورمانديين. ويعد ذلك بيضع سنوات‎ 
تلقى 8800لا تكليفًا من ٥۷ا۵٥ اع 031105 بإعداد قهرس للشهداء والقديسين حيث قام بتسجيل‎ 
يعض البيانات عن ضحايا ما يشبه اضطهاد المسيحين فى قرطبة.‎ 
؟0) لازال المصدر الرئيسي متمثلا فى «المقتيس» لاين حيان وقد رجع مؤلف هذا الكتاب إليها في محاضراته‎ 
عن «الحضارة العريية فى أسياتيا». وبالنسبة للمراجع الأخرى الفرعية ققد تمت الإشارة إليها 012لا5‎ 
من هذا الفصل.‎ )١( ملاحظة‎ ١78 ص‎ 
: بالنسبة للأغالبة انظر الأطار العام ل‎ )ه٣‎ 
- 6. MARCAIS en la Hist Moyen Age, عل‎ GLOTZ, lll pags. 412, y,. para mûs de- 
talles la monografia de M, VONDERHEYDEN Lo Berbérie las relaciones entre 
la lfriqiya aglabi y la Espafia omeya. 


: حول غزو صقلية انظر‎ )٤ 
- 6. MARÇAIS, .مه‎ cit., pgs. 415- 6, y 1. CROUTHER GORDON en Enc. Isl. IV, 


pûfs. 414- 6 para mãs detalles, AMARI, Storia der Musulmani di Sicilia, 2 ed 
catania 1931, Il, pags. 367 sigs. 
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: حول «الرستمبين» أنظر‎ ) 6 
- 6. MARCAIS, op. cit., .05قم‎ 415-21; el mismo en la Enc. .اقا‎ Ill. paginas 1270- 
1, y IV, pags 6401; E. F. GAUTIER, Siécles obscurs pags 293 sigs. 


)1١‏ المادة الرئيسية الخاصة بأصول القائد. محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن ين رستم هى عبارة عن 
سيرة قصيرة وردت فى «الحلة» لابن الأبار - ص 98 وطبقا لذلك المؤلف كان والده سعيد هو الذى قدم 
من آفريقيا للبقاء فى أسبانيا ‏ وأصبح محمد الذى كان يعيش فى إقليم الجزيرة صنيعة عبد الرحمن 
الثانى عندما كان هذا الأمير حاكما لولاية شذونة 5100178 أثتاء حياه والده الحكم الأولء وعندما تم 
تولية إمارة البلاد رقى محمد بن رستم إلى أعلى الدرجات العسكرية وأراد هذه الأمير أن يكون عند 
حسن الظن فيذل جهد كبيرا قى الكفاح ضد العدوان النومائدى كما كانت له معرفة بالأدب والطب 
ويجيد لعب الشطرنج. كماتزوج بإحدى بنات زرياب. وفى كتاب البيان حرف الكتبة إسمه فاصبح بن 
وسيم بدلا من إبن رستم. وفيما يتعلق بالوزير عبد الرحمن بن رستم أنظر ابن القوطية فى «افتتاح» ص 
7 من التص الأصلى. 

6. Marçais, op. cit. pûgs 421- 4 -8. Basset en la Enc. ,.اوا‎ ll, ۷ه) بالنسبة للادارسة انظر‎ 

pégs 478- 80. 

8) المصدر الأصلى بالنسبة للصالحين من أهالى الناقورة هو بكرى 80م Descr. de I Alr. sep texto‏ 
ويالنسبة لتاريخ هذه الأسرة الصغيرة التى يتحدث اين عذارى عنها أيضاهتاك نصوص وردت9 -90 
عتها باسهاب ادى ابن الخطيب. 

A. Basset en la Enc. isl. |. pûgs 724- 5 y H. Basset Ibid, بالتسبة للبرغواتة آنظر ,لاا‎ )5 

pûg. 117. 


Descr. de' Ale. sept. texto pags المصادر الرئيسية عن المدراريين فى سيشلماسا هى يكرى‎ )٠ 
149-51 فى ويالنسبة للجزء غير المنشور من «أعمال» لابن الخطيب انظر أيضا‎ E. ."ا‎ ۴ 
Sieles obscours, pags 292- 3: 6. Marçais. cit. pag 427 y 6. Colin en la Enc. 
!S. IV. pûg 419 - 21. 


infra (1‏ .آنا ص ٤-ورقم‏ لا. 
Cf. infra (Y‏ ص 11¥„ 


17) فيما يتعلق بوضع الأمبراطورية البيزتطية خلال النصف الأول من القرن التاسع والسقارات المشار إليها 
انظر : 
Amorium, ediciûon de H.‏ أل A. A. VASILIEV Byance et les Arabes. |. la dynastic‏ - 
GREHOIRE y M. CANARD, Bruselas, 1935, pags 177- 85.‏ 


: لزيد من التفاصيل انظر‎ )٤ 


- LEVI PROVENCAL, Un échange d' ambassades entre Cordoue et By anceut 
IX' siécle, en Byzantion, ,اللا‎ 1937, péãgs 1-24. (Resefia en Al-Andalus, ولا‎ 
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1940, ,5و ذم‎ 488 - 90) En este articulo se encontrar el texto ãrabe y una tra- 
ducciûn de la catra de abd al Rahman II al emperador bizantino. 


)٥‏ انظر ليقى بروفنسال فى 0'8782553065 60131196 ہلا ص ١١‏ ورقم ۰۲ دوزى 3 R۵٤۸‏ الجزء 
الثالت ص 715. 


5) انظر لیقی بروفنسال فى 588558065ع'0 66130096 n‏ ص 11. 
۷) انظر ليقى بروفنسال فى 0'677825520865 6608096 ۸لا شيه الجزيرة الأيبيرية ص .70١‏ 
18) نفس المصدر السابق ص 111×××. 
9) سوف نقوم لاحقا بدراسة للعملة الأسبانية الأموية. 
))٠‏ ليقى بروقنسال «أسياتيا الأسلامية خلال القرن العاشر صن ٠١‏ ورقم ؟. 
)/١‏ هناك تعبير مماثل لدى المقرى «نفخ الطيب» 808/86168 الجزء الأول ص ۲۲١‏ «رتابة رسوم المعلكة». 
*/) نجد لدی المؤرخين (مثل ابن حيان فى كتابه البيان الجزء الثاني النص الأصلى ص ۸) بعض الطرف- 
سواء حقيقية أم زائفة ‏ المتعلقة بالظروف التى أدت إلى اختيار عبد الرحمن الثانى أحد أبيات الشعر 
Cf supra (YF‏ ص \". 
(vé‏ فيما يتعلق بقنسطنطين ٥٣ا٣‏ هاوه 06 810م889]" انظر ليقى بروفنسال «شبه الجزيرة الأيبيرية 
ص 45 رقم ۲ و .٩ -۲٤٦‏ 
ه/) supra‏ 0 ص 1۳۲ ورقم 4. 
1) لم يكن «باب السدة» هو الاسم الذى أطلق على البوابة الرئيسية لقصر قرطبة بل كما يقول ابن حيان كان 
الاسم الذى يطلق عامة على عموم مقار الأمراء. وهذه الإشارة تساعدتا على استيضاح الكثير من 
ووقم .١‏ 
۸) انظر ليقى بروقنسال فى .198 439 .هم m 28 bis,‏ روط ar. d'‏ .اعا اتظر أيضا ابن القوطية وابن 
صاحب الصالة حبث تحدثئًا عن بتاء المسجد الكبير فى أشبيلية. 
Al. SALA: cf. M. M. ANTU“NA, 5 eatillay sus 5 arabes, El Escorial,‏ - 
pûgs. 53 y siguientes/ (Véase también L. T (OTTES) 8 (ALBAS), La pri-‏ 1930 
mitiva mezquita mayor de Sevilla, en Cronica arqueologica de la Espafia mu-‏ 
sulmana, XIX, Al- Andalus, Xl, 1956, pã46, pags. 425. 9 y sobre todo M.‏ 


OCNA JIMEMEZ La inscripcién fundacional de la mezquita de | bn Adabbas 
de Sevilla en Al- Andalus, XII. 1974, pags 145- 51) 


- Vêase E. LAMBERT L' histoire de la grande mosquée de cordoue aux VIII. et (Y4 
IX siécles 0' aprés des textes inédits en Ann. Inst Et Orient de Argel, Il, 1936, 
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٠ T (ORRES - 8 (ALBAS) Nuevos datos documentales sobre la‏ ;79 -165 دوقم 
construccién de la Mezquita de Cérdoba en el reinado de Abd al Rohman il,‏ 
en Grûnica arqueolûgica de la Espafia musulana, IX Al- Andahus, VI, 1941‏ 
paginas 411- 22.‏ 


.۱1۷ (تاريخ الأمة المصرية) ص‎ "6. We هتاك ترجمة لهذه العيارة الشهيرة عند *3:806 عامروه""‎ )۸٠ 


)١١‏ انظر ليقى بروفنسال «الحضارة العربية فى أسبانيا ص 1۸ وما يليها ظل «عقد الشفاء» يحظى بالشهرة 
فى أسبانيا وتتم مراجعة ما ترجمة ۴494١‏ للبيان لابن عذارى ص ١55‏ (الجزء الثانى حيث ترجمة 
عقد الشقاء ب 1005م5601 aiguillons de‏ 5عا. 


87 ) هتاك عبارة واردة عن المقرَى فى نقح الطيب | 811123166168 ص ۲۲۲ (ليقى بروفتسال: أسبانيا 
الأسلامية خلال القرن العاشر ص ٤٤‏ رقم )١‏ تقول: كان عبد الرحمن الثانى أول من وضع مبدأ 
الاحتجاب عن العامة. ويروى لتا المقرى أحدى الطرائف فى هذا المقام فى كتابه المذكور ‏ الجزء الثانى 
ص ۲١‏ أنه قيل ذلك بوقت طويل وأثناء ولاية عبد الرحمن الأول ققد تلقى هذا الأخير نصائح من حاشيته 
بعدم الظهور كثيرا أمام العامة أو المشاركة فى تشيع المآتم أو الاختلاط بالعامة. 


67 ) خلال نفس الفترة كان الأمير الأغلبى محمد الثانىء والذى سيدكم فى أفريقية منذ عام ٤۸1م‏ وحتى 
الاهم, لازال شغوفا بمثل هذا التوع من القنص والذى بمقتضاه سيطلق عليه أبو الغرانق. 

5 أحيانا ما تتم ترجمة هذا المصطلح وكذ! المصطلحات الأخرى «غلام» و«خليفة» بشكل فيه تجاوز كبير إلى 

"036" بما فى ذلك الخصيان الذين عرف عنهم بأنهم بلغوا سن الرشد أو تجاوزه وفيما يتعلق بمعاتى 
هذه المفردات أنظر 1113| أت الفصل الخامس والسادس. 

5) اتسم اين حزم غالبا بإيراده الدقيق للأخبار وقد أورد لنا شيئًا عن أصول «نصر» يثير الفضول [الجمهرة 
۴۵١ 4‏ لنفس المؤلف] يقول بأن الحكم الأول أمر بخصى عدد من الفتية الصفار من أبناء قرطبة الذين 
يتسمون بالوسامة ليعملوا لخدمة حريمه. وكان من بينهم نصر الذين كان أبنا لأحد المسيحيين من أهالى 
قرمونة والذى اعتنق الأسلام وكذا شريح وطرفه ابنا لاقط بن منصور إذ كان يعملان كضباط أو 
موظفين. وقد ظل اسم هؤلاء الخصيان الثلاثة يتردد بعد ذلك بإطلاقها إسمهما على «مسجد الشريح» 
«ومسجد طرفة» ‏ أنظر ليقى بروفتسال أسباتيا الأسلامية القرن العاشر ص ۲۰۸ عدد ؟ رقم ". 

"Nazar, claviculario pro consule, qui مع‎ tempore totius reipublieae in Hispania ad- كم)‎ 

ministrationem gerebat" (EULOGIO). Memoriale sanctorum, libro I, eitado por 
SIMONET, Hist los Mozarabes. pûg 387, n.1) 


۷) انظر ليقى بروقنسال «الحضارة العربية فى آسباتیا ص ۷۸-۷١‏ ويمكن أن نجد سيراً لجوارى عبد 
الرحمن الثانى فى إين الأيار التكملة ملحق 6 -2852 705 .Miscelûnea‏ 
88) تم تشر الفقرات التالية وهى فقرات ممائة لما ورد فى كتاب «الحضارة العربية فى أسيانيا» ص 3ل!-. ۷٤‏ 
وبالتسبة لزرياب كمقتى أنظر : 
FARMER en la Enc. Isl (Suppl., pags 285- 6 y la bibliografia citada (sobre‏ .0 لل - 
todo MAQQARI Analectes Il, pags, 83- 90 que reproduce largos extractos del‏ 
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Muqtabis de IBN HAYYAN; cf 3. DUGAT. Introduccién a las 866165. !. 
pags LXIX- LXXIN). 

4) طبقا لخبر ورد فى ملحق جمهرة الأنساب لابن حزم (مخطوطة المؤلف) كان لزرياب اثنا عشر ابنا وثلاثة 
بنات تزوجن جميعهن من علية القوم فى قرطبة إذ تزوجت عليه من الحاجب محمد بن رستم أما فاطمة ‏ 
الثانية من بين بناته ‏ فتزوجت من وهب الله بن حزم وتزوجت الثالثة ‏ حمدونة ‏ من القائد الشهير/ 
هاشم بن عبد العزيز. وقد أورد إبن الأبار سيرة اثنتين من بنات زرياب التكملة ‏ ملحق 8,88ا1506/ا 

nums,. 2857 y 2860. 
,با‎ G. FARMER History بالنسبة للموسيقى العربية الخاصة بتك الفترة نوصى بالدراسات الجيدة‎ )٠ 
of Arabian Music, Londres 1929, y studies in O.Musical instru. lonsre, 1931. 

۱( حول علم القلك والتجوم فى الإسلام خلال القرون الوسطى تشير إلى انين من المقالات الهامة فی 
هذاالمقام وهى ب 8 -502 .C. A. NAKKINO en la Enc. Isl. | pag‏ 

۲) قيما يتعلق بالذراع الرشاشى 86110113611] الذى ذكره الأدريسى فى معرض الحديث عن أبعاد المسجد 
الكبير فى قرطبة انظر ليقى بروفنسال «شبه الجزيرة الأيبيرية» ص 117. إذ كان طول هذا المقياس 

٣‏ ) انظر ليقى بروقتسال «الحضارة العربية فى أسبانياء ص ۷1- ۷ 08/182618 60128182 .۸ فى الإسلام 
والغرب ص -٤۸‏ 5. 

.Un echange d' ambassades pag 12- 3 ليقى بروقنسال‎ Cf. supra ذ) 3 -162 30م‎ 

Religiûn 3 J. lopez or tiz Figuras de juriscOn- : عن يحيى بن یصیی انظر فى المقام الأول‎ )٥ 

sultes Hispa y cultura xv1 1931- mo-46- pags 94- 104... 

1) إبن عذارى البيان الجزء الثانى ص ١1من‏ النص. 

۷) «اقتتاح» ص 76- ۷۷ من النص ‏ وانظر ايضنًا 220 .Fagnan "Extraits inedits. pag‏ 

4) أورد دوزى «تاريخ أسيانيا الإسلامية ‏ الجزء الأول» ص 701-757 تفاصيل الدسيسة !اتى حدثت قى 
قصر قرطبة بعد وقاه عيد الرحمن الثاتى ‏ وإعتمد فى هذا على ابن القوطية (إفتتاح ص ۷۷- ۸۲ من 
النص). 

) وردت أتباء وفاة عبد الرحمن الثاني فى الحوليات 86/110183 ص ٤۲١‏ عام ١٠۸م‏ فى العبارة التالية : 

- "Abdirhaman rex Saracenorurn in Hispania consistentium cordubae moritur, reg- 
numque eius flius ipsius adsequitur" 
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الفصل الرابع 
الإمارة الأسبانية الأموية 
( ۸۵۴ - 41۴ م( 


عناوين الفصل الرابع: 

- م۸۸٦ والمنذر‎ .۸۸1 - ۸٥١ النشاط السياسى للأميرين محمد الأول‎ -١ 
۸م : تفاقم الأزمة الداخلية. - الأمير محمد وكبار رجال بلاطه. - اضطرايات‎ 
بداية انشقاق ابن مروان الجليقى فى إقليم ماردة‎ - .۸٥٤ طليطلة. - معركة جواداليتى‎ 
تمرد الجنوب الأسبانى فى أواخر فترة حكم محمد الأول. - بدايات تمرد أين‎ - 
وتطور التمرد الأندلسى.‎ AAA—-AA حفصون. - قدرة حكم المنذر‎ 

ا الكفاح على الحدود ضد أوردونيى الأول وألفونسو الثالث حتى وفاة محمد 
الأول.- إمارة بنى قسئ.- نزول القوات النورمانية على السواحل لأول مرة 04/- 
1- الحرب ضمد مملكة أشتوريش حتى هدنة ۸۷۸.- موسى بن قسى.- الصراع 
فى بسكونية.- ينى قسئ فى الحدود العليا واستئناف أعمال القتال ضد ألفونسو 
الثالث. 

۳ جماعات التمرد وتفتت السلطة الملكية تحت حكم الأمير عيد الله AAA‏ 
-.۷١‏ الأمير عبد الله (دعامة) الأسرة الاسبانية- الأموية.- تفتت الوحدة السياسية.- 
النزاع بين العرب والمولّدين فى منطقة إلبيرة.- اتحاد بحارة بجانة فى أواخر القرن 
التاسع.- النزاع بين العرب والموأدين فى أشييلية.- إمارة بن حجاج.- نشاط بن 
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-۸۸1 النشاط السياسى للأميرين محمد الأول ؟41-46مء والمنذر‎ -١ 
۸م : تفاقم الأزمة الداخلية!').‎ 


بدا الأمير محمدء منذ توليه الامارة فى ۲٣‏ سيتمير AoYم ٤(‏ ربيع الثانى 
۸ه)()ء حكما استمر مدة تضاهى تلك التى قضاها والده فى الحكم. وإذا ما 
استثنينا مناطق الذغورء التى أصبحت درجة الغليان فيها متوطنةء إلى حد ماء فان 
إسبانيا الاسلامية قد بدأت تعرف فترات طويلة من الهدوء السياسىء» على مدى ثلث 
القرن الذى تلى موت عبد الرحمن الثانىء وتنعم فى ظل السلام الداخلى» حتى عام 
الوقت؛ العدل بين الرعية. وقد كان من عادة المؤرخين العرب أن ييرزواء فى غيطة, 
بعضا من الملامح التى ينطوى عليها طابع كل أميرء أو يروون عنه نوعا من الطرائف 
المظهرة لسلوكة؛ وجريا وراء هذه العادة نراهم يركزون على مجموعة من الخلال التى 
تحلى يها محمد الأولء مثل : ذكائه الواعى: وفطنتهة, ولخد نظره وسخائه ومقته للكذب, 
للضمير. هذا إلى جانب أن بعض المؤرخين ينوهون إلى أنه كان يتمتع بهمة عالية فى 
مراجعة حسابات عماله من القائمين على أمور بيت المال. بينما يتهمه آخرون بالبخل, 
العربية القديمة, فى بذل الذهب بسخاء فى مقابل جواب كريم ومناسب أو مجاملة 
رقيقة. ولاشك أن مثل هذه الأمور تدخل فى إطار الشتائم التى يطلقها الطفيليون 
المتجولون من الشعراء والشحاذينء نتيجة عدم رضاهم وغبطتهم على الاطلاق بما 
كانوا يحصلون عليه من رواتب. ومن المدهش أن دوزى»ء فى روايته غير المتسقة التى 
تيدى فى بعض الأحيان فنا قصصيا يحكى أحداث هذه الفترة, قد ظن نفسه مخولاء 
حين استند إلى رأى مناوئ وجده مكتويا فى فهرس شهداء مستعريى قرطبة, يرسم 
صورة للأمير يظهره فيها «شخصا محدوداء باردا وأنانيا»('). ويأتى مثل هذا التقويم 
أمثال بن القوطية أى المؤلف المجهول لكتاب «أخيار مجموعة». وقد عنى هذان المؤلقان, 
والتى» إذا ماتمت إضافتها إلى الروايات التى حفظها ابن عذارى والمؤلفون الشرقيون 
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مثل ابن الأثير والنويرىء فستكون مفيدة لنا يعض الشئ فى دراسة النشاط السياسى 
لهذا الأمير وابنه المنذرء خاصة وأننا لانملك بين أيدينا مخطوطا للنص الأصلى لتاريخ 
ابن حيان!؟): والذى يعد مماثلا للمخطوط الذى اعتمدنا عليه فى التأريخ لهذين 
الأميرين السابقين. والمخطوط الآخر الذى حفظ لنا تاريخ الأمير عبد الله. 


عمل محمد الأول على استمرار وتوثيق أواصر الصداقة التى أقامتها الأندلس, 
فى شمال أفريقياء مع الامارة الرستمية الصغيرة فى تاهرت (58058:1). وقد رأينا كيف 
أنه حين أقام الاحتفالات بمتاسبة توليه الإمارة, أرسل هدية إلى الامام أفلع(°). وفيما 
بعدء اعتبر الامام أبو اليقظان محمد بن أفلح» الذى أصبح رئيس الدولة الرستمية فى 
عام ۸٦۸م‏ (1654ه).؛ نفسه أحد أتباع محمد الأول ويهذا اللقب» حسب مايقول يعض 
المؤرخين(!)؛ ظل يطلب مشورته وأوامرهء ويسير عليها فى كل قراراته السياسية الهامة. 
وهو نفس الأمر الذى وقع مع الملوك المدراريين فى سجلماسة» التى لانعرف عن 
تاريخها فى تلك الفترة شيئًا فى وقتنا الحاضرا")ء مما أشاع حالة من الجهل يمدى 
تبعيتها لقرطبة وهل كانت تبعية وطيدة متلما جرى مع جيراتها الرستميين. وعلى كلء 
فمن الثابت أنه. فى النصف الثانى من القرن التاسعء أى فى الفترة التى لم تتوقف 
فيها التجارة البحرية بين الموانئ: الأندلسية وميناء إمارة تاهرت (مرسى فروج)(). 
القريب من مصب نهر الشليف. وكما رأيناء فإن الاتصال اليحرى بين ميناء ناقور 
الريفى» عاصمة الدولة الصالحية الصغيرة المطلة على الساحلء كان يتم ينفس الدرجة 
من الفاعلية(1). 

هناك نص بسيط يذكره نفس المؤرخين("١)‏ يوضح لنا أن الأمير محمد أقام 
علاقات صداقة مع كارلوس الأصلعء الذى «كان يقدر فيه ذكاءه حق التقدير» ويرسل له 
الهدايا القيمة». ولايعد هذا التوضيح ضربا من الخيالء إذ من خلال إشارة موجزة 
ييرزها بن القوطية فى تاريخه. نتاكد من أن عبد الرحمن الثانى قد بدأ فى حياته 
سلسلة من العلاقات امتدت أواصرها بين بلاط الفرنجة ويلاط قرطبة('١).‏ وأيا كانت 
طبيعة هذه المفاوضات. التى جرت بين الملكين فإنه من الصعب عليناء لسوء الحظء أن 
نحدد كنهها فى وقت قيامنا بتأصيل تاريخ الأمويين قى إسبانيا وتاريخ الفرنجة. وعليه 
فإن مايوسعنا أن نخمنه فقط هو أن كارلوس الأصلعء الذى أبدى رغبته فى تجنب 
مواجهة القوات الأندلسية التى دأبت على غزو سيتيمانيا ۹ ٣۵"آامه8‏ فى كل عام؛ قد 
رفض الموقف العدائى الذى تبناه لودوبيكو بيو وحاول أن يتودد إلى الأمير المسلم. كما 


ا 


٠‏ أنه اتيع نفس الأسلوب مع موسى بن موسى بن قسى» حاكم منطقة تطيلة هاء0ن؟ 
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المستقل!١١).‏ وفى الحقيقةء أننا نجد تباعاء وخلال حكم محمد الأولء ويداية من الفترة 
التى أسس فيها كارلوس الأصلع «الثغر الإسبانى» بصفة نهائيةء توقفا شبه كلى 
لنشاط الأندلس الحربى ضد إقليم برشلونة 88:661088, وهو أمر يرجع» بما لايد ع 
مجالا للشك. إلى ماتم توقيعه من هدنة أو اتفاق لعدم التعدى بين إميراطورية الفرنجة 
ومملكة قرطبة!١١).‏ ولعل ماحققه الأمير الأموى من انتصارات هامةء فى أوائل حكمهء 
ضد أوردونيو الأول ملك أشتوريشء لم يكن أمرا بعيدا عن محاولة تبنى أسلوب ما 
للتعايش السلمى بين محمد الأول وملك الفرنجة. 

وفيما يتعلق بالحياة داخل بلاط قرطبةء نجدها قد فقدت؛ منذ مجيئ الأمير 
الجديد» شيئًا من الأبهة التى أحاطها بها عبد الرحمن الثانى. حيث تقلص نفوذ 
المخنثين والنساء(؟!). ولايعنى هذا أن محمد الأول قد سمح بحل الراية التى رفعها 
سابقوه» وخاصة:, والده. فقد كان» كوالدهء مغرما بالعناية بجمال العاصمة. فقد أنهى 
عملية توسيع المسجد الجامع(*'), التى بدأت قبل بلوغه الحكم بفترة وجيزة؛ ثم عمد 
إلى تزيين ونحت الواجهات الجانبية للمسجدء ثم أعد مقصورة خاصة. تمكنه من أداء 
العبادة داخلها دون أن يراه عامة المسلمين!١١).‏ 

كما أن بناء الجيش والأسطول كان من بين الأهداف التى أقضت مضجع(١١).‏ 
فزاد عدد المرتزقة وخفف. لصالح أهالى قرطبةء عبء الاشتراك السنوى فى الغارات 
الصيفية (الصوائف) ضد الثغر الأعلى أو ضد مملكة أشتوريشء وأعفاهم من الخدمة 
العسكرية والتجنيد الإجبارى. مقابل قيامهم بتجهيز فرقة من المتطوعينء على نفقتهم» 
لكل صائفة. وإذا مانظرنا إلى أحد القوائم الهامة لقوات سلاح الفرسان المجندين فى 
الأقاليم, والمتوجهين إلى حملة عام 4715م (149ه) ضد أشتوريش» فسوف نستنتج 
منها حجم الرجال المشاركين الذين تأثروا بدعوتهم للحرب فى كل كورة : بلغ عددهم 
الكلى إلى مايزيد على٠‏ ١٠ر٠۲‏ فارسء أتى مايقرب من تلثهم من إقليم شذونة 510088. 
أما أقاليم إلبيرة ۷1۲ا وجيان 65قل وملقه 1881393 فقد قدم كل منها مجموعة تصل 
إلى ألفين أو ثلاثة آلاف(1١),‏ 

ماتزال إسبانيا الاسلامية دولة غنيةء لما تقوم به من جمع للضرائب بصورة 
جادةء وذلك ياستثناء السنوات التى يشتد فيها الجفاف. وقد شهدت فترة حكم محمد 
الأول قحطا أصاب البلاد مرتين : أما الأولى فقد استمرت من 856 إلى ۸1۸م (01” 
- هه؟ه). والثاتيةء الأخطر من سابقتهاء ضريت البلادء وكذلك منطقة المغرب 
وأفريقيا. ونجم عنها آفة أودت بحياة عدد كبير من السكان. وفى هذا العام الأخيرء 
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وجد الأمير محمد الأول نفسه مضطرا إلى التخلى عن جباية عشر المحاصيلء وإثناء 
واليه على قرطبة» حمدون بن باسل» رغم كل شئ» عن عزمه على أن يملأ مخازن الدولة 
بالغلال. 

وكذلك: فإن دعائم الإدارة المركزية ماتزال تعمل مثلما أرساها عبد الرحمن 
الثانىء تحت إمرة محمد الأول؛ بل لعلها تعمل بنظام أفضل مما كانت عليه فى النصف 
الأول من القرن التاسع. فقد خضعت الدواويين وييت المال: فى حقيقة الأمرء للرقابة 
الدائمة والمباشرة من جانب الأميرء الذى كان يعمل إلى جواره» بأعداد وفيرة دائما, 
جمع من الوزراء والأمناء وخزئة بيت المال. وجاء على رأس الادارة الحاجب الوزير 
الأول للأمير والمتحدث الرسمى بأاسمة, والذى من الممكن أن يجمع بين هذا المنصب 
وبعض المهام العسكريةء من بينهاء كما كان يحدث فى الفترة السابقةء تولى قيادة 
إحدى الصوائف على الحدود. وكان اختيار آمثال هؤلاء الموظفين الكبار أمرا موكولا 
إلى الأمير بطبيعة الحالء ومع هذا كثيرا مانرى مجموعة بسيطة من أسر قرطبة تلتف 
حوله؛ يبرز من بينها كبار القوم الذين لم يتخلواء حتى سقوط الامارة الاسبانية 
الأموية. عن المشاركةء بواحد أو أكثر من أقرادهاء فى المناصب الادارية العليا بالمملكة. 
من بين هذه الأسر «أسر كبار الموظفين» والذين ستعود للحديث عنهم أكثر من مرة؛ 
حظيت اثتتان منها على الأقل بمكانة خاصة منذ بداية حكم محمد الأول» رغم أنهما قد 
ربطتا حياتهما بحياة البيت الحاكم على مدى أجيال عديدة. أما الأولى؛ فهم بنى شهيد, 
وأما الثانيةء فهم بنى أبى عبدة. وقد مثلهما فى المناصب الادارية العليا بدولة قرطبة فى 
النصف الثانى من القرن التاسع. كل من عيسى ابن شهيد؛ وعبيد الله ين أبى عبدة. 

جاء تعيين عيسى بن شهيد فى منصب الحاجب من قبل عبد الرحمن الثانى عام 
مم (14١5ه).:‏ وهو المنصب الذى زانه من قبل الشهير عبد الكريم بن مغيث. وكان 
هذا الشريف ينتسب إلى الأرستقراطية العربية من المهاجرين. كما أن جدهء شهيد بن 
عيسى بن شهيدء مولى الخليفة معاوية وسليل أحد الشخصيات التى شاركت فى معركة 
مرج راهط؛ قد أتى إلى اسبانيا فى ظل العاهل الأموى!"١).‏ وحين جاء محمد الأول تم 
تثبيت عيسى بن شهيد فى منصب الوزير الأول» حيث احتفظ به إلى أن حل محله عبيد 
ألله ين أيى عبده. وينحدر هذا الأخير أيضا من سلالة معروفة شاركت فى معركة مرج 
راهط. كما أن أحد أسلافه؛ المدعى حسن» قدم عام ١‏ "الام (17١1ه):‏ بغرض اللجوء إلى 
أرض الأندلس مع ولده عبد الغافرء والذى أصبح فيما بعد وزيرا لعبد الرحمن الأولء 
ورئيسا لحرس ابنه هشام الأول!*"). 
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وكما نرى» فإن هاتين العائلتين قد حازتا ألقابا سامية جعلتهما ينعمان بحماية 
ورعاية محمد الأول. ورغم هذا فإن التأثير الذى مارسه أعضاؤهما كان بسيطاء على 
الرغم من شغل المناصب الرفيعة فى الامارةء وذلك بالمقارنة مع مولى آخرء هو الوزير 
أبو خالد هاشم بن عبد العزيز بن هاشء('"). وقد لعبت هذه الشخصيةء مع أخيه 
الأصغرء أسلم» كبير قضاة قرطبة فى ظل حكم عبد الرحمن الثالث» دورا سياسيا من 
الدرجة الأولى» تميز بالشؤم فى بعض الأحيانء ضمن بطانة الأمير بقرطبة. وإذا 
ماصدقنا رواية المؤرخ ابن القوطيةء فإن هذا الرجل النشيط؛ المهذب. حائك الدسائس, 
لم يكد ينعم بفضل الأمير عليه إلا فى عام 41م عندما بدأ يهمل «اختيار عماله فى 
بيت المال من بين الرجال ذوى الخبرة والسن» وفضل عليهم مجموعة من الشياب تقاسم 
معهم الأرياحء حتى أنه أطلق عليهم لقب «المناصفون""). وتبعا لما يقوله المؤلف نفسهء 
فإن سير الأمور بهذا الوضع لم يكن بمنأى عن تطور الأزمة الداخليةء التي تزامنت مع 
السنوات الأخيرة لحكم الأمير محمد. 


ومن جانبهم» لم يقف الفقهاء مكتوفى الأيدى. فقد ازدهرت مدرسة القضاء 
بقرطبة بدفع من آخر تلاميذ مالك بن أنس وتلاميذهم أنفسهم. وعليه فقد ظل قاضى 
العاصمة يعمل مستشارا للأمير فى كل مايتعلق بالقانون الاسلامى: الذى يعد مجال 
تخصصهم الحقيقى. كانت هيئة الإفتاء تتلقى طلبات الفتوى بصفة مستمرة: تأتى إليها 
من طرف الحكومة المركزية. وفى تلك الأونة» برز من بين هؤلاء رجل يدعى بقى بن 
مخلدء العلامة الذى عاش طويلا فى بلاد المشرقء والذى أتى بطرق اجتهاد وتفسير 
جديدة اعتبرها فقهاء قرطبة قلبا للنظام المعهود لديهم» حيث عمدت إلى استبدال 
دراسة الحديث النبوى بكتب مذهب الإمام مالك: كما أنها تبنت التقليد والاحترام المطلق 
لآراء السلفء فيما يتعلق بالتطبيق العملى للقانون الاسلامى. وقبل هذا الوقت» حدثت. 
فى المشرقء ردود أفعال مماثة ضد هذه الاتجاهات المفرطة فى اتباع المنهج المحافظ؛ 
ولكنها قد كممت. مسبقاء أفواه أولئك الذين حاولوا رفض تلك الأفكار الآليةء وابداء 
أدنى روح للنقد. كان هذا هو حال بقى بن مخلدء والذى تم استقياله عند عودته إلى 
الأندلس كمجدد وصلت تعاليمه حد الإلحاد. وإذا ماكان قد نجا من العقوية المقررة 
لأمثاله, فإن الفضل فى هذا يرجع إلى تدخل هاشم بن عبد العزيز ومحمد الأول. إذ 
كان الأمير مقتنعا بصحة ايمانه» وكان يشاركه الرأى» دون أن يجرئ على التصريح به 
وذلك فى رفضه للطرق القديمة التى يسير على نهجها الفقهاءء فأنقذه من غضب هؤلاء 
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وشمله نرعايتة: ومع هذاء فقد ظل بقى حتى وفاته فی ۸۸۹م (AY)‏ هدفا للحقد 
الذى تولّد لدى هيئة فقهاء قرطبة. وماكانت عودته إلى العاصمة لتغير شيئًا من الموقف 
التقليدى لمدرسة القضاء الاسبانيةء والتى ماكان لها أن تتغيرء رغم شيوع مبادئ 
الظاهرية فى شبه الجزيرة الأيبيريةء إلى أن أتت دولة الموحدين: بعد ذلك بثلاثة قرونء 
لترسخ فرضية المذاهب التأملية التى أتت بها من المشرق عن طريق المهدى بن 
توعارت!؟؟). 

ومن المحتمل ألا يكون فقهاء قرطبة بمنأى عن الموقف المتشدد الذى اتخذه 
الأمير محمد الأول فى بداية مدة حكمه»ء تجاه المستعربين من أصحاب المناصب 
الرفيعة الذين يبشرون بالتطوع بالشهادة فى قرطبة. وكذلك فإن هؤلاء الفقهاء هم الذين 
قامواء بما لايدع مجالا للشكء ويالاتفاق مع كبار القوم من العرب ضمن بطانة الأميرء 
بتحريضه على وضع موظفيه من المسيحيين أمام أحد خيارين : إما التحول إلى 
الإسلام وإما ترك مناصبهم. وهذا هو ماحدث. على الأقل؛ مع السكرتير جوميث» بن 
أنطونيوء الذى شغل» كما رأينا(*")ء منصب مندوب الحكومة الأموية فى مجلس 
الأساقفة الذى شهدته قرطبة عام ١٠۸م»‏ برئاسة ريكا فريدوء مطران أشبيلية. وعقب 
موت والدهء قام الأمير محمد بتثبيت جوميث فى مناصبه العليا بأمانة الدولة. ولكن, 
نتيجة لشكوى الأعيان» بتحريض من هاشم بن عبد العزيزء فكر الأمير فى الاستغناء 
عن خدمات جوميث» حين قدم هذا شهادة قانونية تفيد تحوله إلى الإسلام. «يالها من 
دهشة ستصيب الخلفاء العياسيين فى المشرق - جاء ذلك فى كلمات بعث بها أحد 
أفراد بلاط الأمير إليه - عندما يعلمون أن الأمويينء فى الغرب» قد اضطروا لأن 
يعهدوا بأماناتهم الخاصة وأمانة دولتهم لجوميث المسيحىء بن أنطونيو» الذى كان 
بدورهء ابنا لمسيحية تدعى خوليانا! أريد أن أعرف من ذا الذى أعماك حتى جعلك 
لاتقدم على اختيار رجل يفوقه نيلاء يضفى على المنصب شرفا ويكون أهلا له بما له من 
مكانة سامية استحقها نظرا لأصله الموروثء(١").‏ ومالنا أن نتعجب كثيرا من مثل هذه 
الحرية فى التعبيرء التى تتمشى مع الأسلوب العريى القديم؛ وأوضحت للأمير رأى 
العائلات العربية الكبيرةء التى كان من المفروض أن يجعل لها رواتباء حتى لايحرم من 
تأييدها له. ولكن هذا كله لم يكن ليمنع محمد الأول ولاحتى من خلفوه؛ من الاستمرار 
فى تقديم المناصب الادارية لأمناء يدينون بالمسيحية:؛ والذين سرعان ما انضم إليهم 
عدد من المحاسبين والوكلاء من أصل ودين يهوديينء سواء فى القرن الذى شهد مدة 
الخلافة الاسباتية - الأمويةء أم فى فترات أخرى من تاريخ الأندلس. 
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اضطرابات طليطلة : معركة جواداليتى عام 05م : 

كان من عادة أهالى قرطبة اعتبار وصول أموى جديد إلى عرش قرطية مؤشرا 
لهم على شق عصا الطاعةء فقد أعلنوا تمردهم تماما فى نفس اللحظة التى وصل فيها 
محمد الأول إلى السلطة. ومنذ عام ۸۳۷م (۲۲۲ه) كان عليهم: طوعا أو كرهاء أن 
يظهروا خضوعهمء على الرغم من مشاعر التعاطف التى أعربت عنها جالية المستعريين 
فى المدينة من خلال حركة المقاومة السلبية لأنصار إولوخيو وألبارى. ومع هذاء وكضمان 
لحسن سلوكهم» فرضت على عدد من أهالى طليطلة إقامة جبريةء إلى جاتب عدد من 
السياسيين الآخرين تم التحفظ عليهم من مقاطعات نشبت فيها أيضا يعض 
الاضطرابات» فى مينى كبير يعرف باسم «بيت الرهائن». ويداً أهالى طليطلة 
باستعراض قوتهم. فقامواء بعد أسابيع من تنصيب محمد الأول» بحبس الحاكم الأموى 
للمدينةء ولم يطلقوا سراحه إلا بعد أن تأكدوا من اطلاق سراح رهائنهم. زاد هذا 
النجاح الأول من جرأتهم: وما أن أعدوا جيوشهم» حتى أرسلوها إلى أرض الميدان» 
بجنوب طليطلةء فى اتجاه قلعة رياح 3طة٣اةاة٥(")‏ - وهى الحصن المنيع» الواقع فى 
أعالى وادى آنةء بالقرب من مدينة ثيوداد ريال الحاليةء والذى كان يأتمر يأمره جميع 
المراكز الأمامية فى قرطبة وجيان - وقد تم الخلاؤها من حاميتهاء بسبب الضغوط 
الكبيرة من جانب كتيبة طليطلة. وماكان للأمير محمد أن يترك مثل هذه الإهانات تمر 
دون عقاب. ففى صيف ۳٥۸م‏ (۲۳۹ه) أمر بإرسال قواتء بقيادة أخيه الحكمء 
لاستعادة قلعة رياح وإعادة تشييد حصونهاء وما أن فرغ من العملء الذى بدأه منذ 
عامين» حتى عمرت المدينة مرة أخرى ووضعت بها حامية قويةء بقيادة القائد حارث ين 
بازى. ومع هذاء فلم يكن احتلال قلعة رياح كافيا لضمان تحييد نشاط المجموعات 
المحاربة من أهالى طليطلةء والتى قامت» فى صيف عام ١٠۸م‏ نفسه»ء بسحق مزارع 
نهر جندولا0) [أحد فروع الوادى الكبير الذى يخترق جبال الشارات: ونصبوا كمينا 
حول جیش قرطبى؛ كان يعسكر قريبا منهاء فى أندوخارء والذى اضطر إلى الاتكماش 
بعد هزيمة مروعةء تاركا وراءه أسلحته وأمتعته. 

كان أهل طليطلة أول من أصيب بالدهشة لهذا النجاح غير المنتظرء الأمر الذى. 
حين تتوافر الظروف المواتيةء ستكون له ردود فعل عنيفة ضدهم من جانب حكومة 
قرطبة. ولكى يتمكن هؤلاء الأهالى من تكوين جبهة مضادة لمحمد الأولء وجدوا أنفسهم 
فى حاجة إلى إعداد قوات تفوق ذلك العدد من الرجال المسلحين الذين يعملون تحت 
إمرتهمء وهنا توجهوا بطلب المساعدة إلى أوردوينى الأول. الذى خلف والده راميرى عام 
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٠م.‏ كان ملك أشتوريش مهتما بإشعال نار الحرب الأهلية فى المناطق الاسبانية - 
الاسلاميةء وما إن قدر الفائدة التى سيجنيها من وراء العمليات التى سيقوم بها ضد 
الإسلام خارج أراضيهء لم يتردد فى إرسال جيش جرار إلى أهالى طليطلةء يقوده أحد 
أقاريه, بدعى جسئون» كونت الييرزى. ومن جانبه»ء بدأ الأمير محمد الأول باستعداد 
الرجال» متخذا الطريق الرومانية التى تصل قرطبة بطليطلةء وذلك عبر ديسبنيابيروس. 
ثم تابع سيرهء جاعلا قلعة رياح على يساره» حتى وصل إلى المنطقة السهلية الواقعة 
جنوب شرق طليطلةء عبر كونسويجراء وهى منطقة يمر بها فرع لنهر التاجهء يعرف 
بجدول وادى سليطء والذى قامت على ضفافه القوات السورية فى بلش بالقضاء على 
العصابات البريرية التى حاصرت الحامية العربية فى طليطلة. وحين علم الأمير الأموى 
بقرب وصول القوات الأشتوريشية والطليطلية, قام بأعداد خطة للمعركةء وانطلقء بعد 
أن ترك الجزء الأكبر من رجاله كامتا فى ثنايا الأرض المجاورة للجدولء بادا الهجوم 
بما تيقى معه من قوات. وقد آتت الخدعة القديمة ثمارها مرة أخرى: حيث لحفقت 
بجاستون هزيمة ثقيلة. وتبعا لما يذكره كتب التاريخ والمصادر العربية واللاتينية فإ 
الأشتوريشيين قد تكبدوا خسائر فى الأرواح بلغت ۰ أما الطليطليون فقد كانت 
خسائرهم مايقرب من ۰ .وقد عبر المنتتصرون عن وفائهم لعادتهم قجمعوا رؤوس 
الضحايا فى هذه المذيحة؛ ومن فوق منصة الموت أعلنوا وحدانية الله وسيحوا بحمدة. 
كما أرسلت غتائم هذه المذبحة»ء التى تعد علامة فى ذاكرة الجيوش الإسلامية ويطلق 
عليها المؤرخون «معركة وادى سليط»» إلى قرطبة والساحل الشمالى الأفريقى(“". 

الأكبر لمعركة وادى سليط على أهالى طليطلة, رغم العقاب الأليم الذى نزل بهمء أنها 
زادت من حنقهم ويغضهم تجاه نظام قرطبة. وبدل أن يقوم الأمير مباشرة باستغلال 
وفى عام ٦٥۸م‏ (١٤۲ھ)‏ سمح لابنه المنذر بفرض الحصار على طليطلةء إلا أنه لم يأت 
بنتائج ملموسة. وفى العام التالى قام جيش طليطلة بمحاصرة الضابط الذى كان مكلفا 
بقيادة القوات فى طلبيرة 781806:8: لكنه خرج إليهم خروجا ساحقا فردهم على 
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القديمةء وما إن أصدر أوامره إلى جماعة المهندسين من جيشه بنسف معير نهر 
التاجه. حتى انهار المصنع تحت أقدام المدافعين فى الوقت الذى هبوا فيه لاطلاق النار 
على القوات الأموية. وأخيراء فقد اضطر سكان طليطلة الذين هجرهم أوردونيو الأولء 
إلى طلب العفو الذى أجيبوا إليه, وبذلك ظلوا ينعمون بالهدوء والراحة طيلة عشر 
سنوات. وفى عام ٥۸۷م‏ (۲۹ه)ء أصبح الأمير محمد الأول مضطرا لأن يخرج إليهم 
بنفسه لكى يعيدهم إلى صوابهم, قطالبهم بتقديم الرهائن ودقع التعويضات» ثم نصب 
ابثه المطرف حاكما عليهم. وعليهء فما قامت لهم قائمة إلا بعد مرور ثلاثة عشر عاماء 
حين تولى المنذر الحكمء ولكنه تمكن من السيطرة عليهم فى أسرع وقت بواسطة برير 


شنت بردة. 


بداية انشقاق بن مروان الجليقى فى ماردة : 

مار اة ال الاقف وقد لخو يونا القت عكر من طلا حكن 
تعلن مجددا عصيانها فى وجه السلطة الأموية. وماكان لمثل هذا التمردء الذى تم قمعه 
فى الحال على يد الأمير محمد الأولء أن يلقى صدى كبيراء لولا ظهور مديره الرئيسى 
على المسرح السياسىء بعد مرور سبع سنواتء ليعلن عن نقسه كبطل للاستقلال فى 
قرت الأندلس وغل حدى الف الزدتة الف ناكتها عة ااا الا مه 
الأول أن يحيد جهوده بصفة دائمة؛ ولكن خلفاءه على عرش قرطبة لم يكن بامكانهم أن 
يقوموا بشي ضد هذا المتمرد ولا أن يمنعوه من توطيد ملكه الذى ادعاه لنفسه داخل 
إمارته: تلك الامارة التى لم تتمكن الحكومة الاسبانية الأموية من استعادتها إلا بعد 
ذلك بكثير: أى فى عام ۹۳۰م (8١5ه).‏ 


عرق قا لشحقي المتتودة وشيم غيل ا روا د 
اشتهر خاصة باسم «ابن الجليقى»» فقد كان ينتسب إلى أسرة من المولدين قدمت من 
شمال البرتغال ثم استقر يها المقام منذ أمد يعيد فى ماردة. وكان والده» مروان» 
حاكما لهذه الد تخت إمرة عن الرحمق لكات »وكا رأيتا(؟'). فقن خم اغات من 
قبل رجال إدارته عام ۸۲۸م (15؟ه). أما الاين فلم يظهر تفس علامات الولاء. وعمد 
ای رجات عدم مق حوالية ارهن ا رین إلى ا هزات كمد وال هر 
السلطان الأموى عام ۸1۸م (٤٠٠ه).‏ وهنا بدأ محمد الأول بالاستعداد للمواجهة ثم 
ترك برد فرك الحصان على مارد رغم أنه قن تظاهن بالخروج تجاه :طليطلة . وقد 
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أيام من الحصارء وجد أهالى ماردة, الذين لم يستعدوا جيدا للمقاومة؛ أنفسهم 
مضطرين لطلب الاستسلام. فأجيبوا إلى طليهم؛ ولكن زعماء التمرد» خاصة عبد 
الرحمن بن الحليقى: ٠‏ قد وجهت ت إليهم الدعوة للقيام بقرطبة بصحبة عائلاتهم: وكذلك 
الخدمة ضمن صفوف الجيش. أما ميريدا فقد دمرت» ولم يبق منها شئ فى حالة جيدة 
سوى القلعة وذلك لتكون سكنا للحاكم سعيد بن العياس القرشى وأفراد الحامية. 

أما ابن مروان - الذى اعتاد المؤرخون تسميته بابن الجليقى - فقد ظل هكذ! 
فى قرطبة حتى عام ١۸۷م‏ (١51ه).ء‏ وهو العام الذى شهد نزاعا بينه ويين الوزير 
هاشم بن عبد العزيزء الذى سب ابن الجليقى سبابا غليظاء ولم يتوقف الأمر به عند 
هذا الحد. بل صفعه على وجهه. وهنا انتفض المولدى لهذه الاهانة, فترك قرطبة على 
الفورء ثم توجه من جديد إلى غرب شبه الجزيرة. ويما أنه لم يعد فى امكانه التفكير فى 
العودة إلى المدينة دون أن ينتقم لنفسه. ققد توجه.ء مع رفقائه الذين صاحبوه فى 
مهربه. إلى قلعة ألانبه [قلعة الحنش] 8/3096 ليمضى وقتا ممتعا بها("'), فهى تقع 
على مسافة عشرين كيلومترا جنوب شرق ماردة. وهناك ذهب الأمير محمد لحصاره 
طيلة ثلاثة شهور. وما ان نفدت المياه لدى الممتنعين وعمدوا إلى ذيح جيادهم للاقتيات 
بلحومهاء اضطروا إلى طلب الهدنة. ورغم هذاء فما صدرت أوامر بحمل ابن مروان 
للبقاء فى قرطبةء بل سمح له باليقاء إلى جوار صحبه قى بطليوس 8308[55, والتى 
كانت آنذاك قرية متواضعة على وادى نهر «أنة». شريطة أن يترك حفيده كرهينة 
بقرطبة. وما أغنى حذر الأمير عن قدرء إذ عاود بن مروان» بعد عدة أشهرء تمرده, 
واهتم بتحصين بطليوسء بحيث يهيئ لنفسه ظروفا تمكته من تحمل الحصار. ولكن 
الأمير محمد لم يترك له وقتا ينفذ فيه ماذهبت إليه نواياه. حيث خرجت» فى الصيف 
التالى. عام 4175م (175ه) قوات للجيش يقودها الجنرال هاشم بن عبد العزيزء الذى 
بلغ به الأمر مع ابن مروان من قبل مايلغ, وذلك بهدف إخضاعه. وقى هذا الأثناء 
حصل ابن مروان على مساعدة من متمرد آخر فى نفس الاقلیم» مولدى مثله؛ يدعى 
سعدون السرنباقىء الذى تمكن من الاستيلاء على قلعة مونسالود(؛؟ '). وعندما تلقى 
عبد الرحمن بن مروان أنباء وصول الجيش الأموىء انتقل قليلا صوب الجنوب: إلى 
قلعة قلقرة هه4۲٥(‏ )ء بينما أرسل سعدون السرنباقى إلى ألفونسو الثالثء خليفة 
أوردونيو الأول يطلب المدد منه. وحقاء فما تأخر انتظار بن مروان وسعدون لوصول 
بعض فرق الجيش الأستورى. وأما هاشم, الجنرال القرطبىء الذى أتى إلى منطقة 
تموج بالاضطرابات ووجد نفسه مضطرا إلى تقسيم قواته إلى صنوف أمنية عديدة» 
فقد هزم فى سهولة ويسرء > والأدهى من ذلك أنه أودع بالسجن. وهنا قام ابن مروان 
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بإرسال الأسير إلى ملك أستورياس ليبرهن له عن امتنانه وشكره. أرسل هاشم بن عبد 
العزير إلى أوبييدو 011600, حيث قضى بها عامين, قبل أن يتمكن من دفع مايقرب من 
1p‏ دينار طلبت نظير الافراج عنه. ولم يطلق سراحه إلا بعد دفع جزء من هذه 
الفديةء كما قبل أن يترك آخويه وابنه وحفيده كرهائن إلى أن يسدد المبلغ المتبقى عليه. 


كان ابن مروانء حين انتقم بحذق فائق للاهانة التى ألحقها به الوزير العربى 
السابق فى قرطبة؛ يعلم جيدا أن محمد الأول سيجمع كل الجيوش العاملة تحت لوائه 
ثم يحضر على رأسها ليعيده إلى جادة الصواب. ويالفعل» قام ولى العهد المنذرء فى 
صيف ۸۷۷م (515ه) بالتوجه صوب ماردة. وهنا عمد بن مروان إلى إخلاء بطليوس, 
بعد أن عاد إليهاء ويعد أن التقى بالقوات الموالية له مرتين('"), وجد أنه مازال حتى 
الآن يفتقر إلى حشد القوة المناسبة التى تمكنه من مواصلة الكفاح, وعليه. فقد قرر أن 
ينضم إلى الفونسو الثالث فى خندق واحد. واستمر هذا التحالف بين الاثنين. على 
الأقلء زهاء ثمانية أعوامء وطوال هذه المدة لم يذكر لنا المؤرخون نشاطا يذكر لابن 
مروان داخل المناطق الإسلامية. وهكذاء فلا يكاد اسم اين مروان يذكر بعدها إلا فى 
عام ٤۸۸م‏ (١۷؟ه)‏ : فما أن تنصل من تحالفه مع الملك المسيحى؛ عاد إلى بطليوس, 
حيث طرد منها بعد قليل على أيدى القوات الأمويةء بقيادة المنذرء الذى أضرم الذيران 
فى مقر إقامته. وهنا خرج بن مروان تجاه الشرق عبر وادى أنةء لينزوى بين أسوار 
قصر إسبراجوسا اني( حيث حوصر داخله فى الصيف التالى: دون أن يكون 
للحصار أية نتائج ملموسة؛ وذلك على يد عبد الله بن الأمير الحاكم, والقائد هاشم بن 
عبد العزيز. وحسب مايذكر المؤرخ ابن القوطيةء قام محمد الأول بإجراء مباحثات مع 
بن الجليقى فى تلك الفترةء بعد أن تمكن من مد حركته حتى شمال كورة الغرب 
البرتغالى» ولم يتوقف عن توجيه الضريات إلى مناطق أكشونبة ولبلة كما وصل به 
الأمر إلى مهاجمة أبواب أشبيلية نفسها(2). وأخيراء ترك له الأمير القرطبى: حين 
أدركه الموت» حرية تدبير أمر بطليوس. وأما بالنسبة للمنذرء الذى خلفه على العرش, 
فقد كان مغرماء طوال مدة حكمه القصيرةء بأمور سعى إلى تلبيتها أكثر من اهتمامه 
بأمر إخضاع عبد الرحمن بن مروان الجليقى. وكذلك, فعندما تولى الأمير عبد الله 
الحكم وجد نفسه مضطرا لمواجهة صعويات ومشاكل لاحصر لهاء فرأى هو الآخر أنه 
من المناسب أن يكون على علاقة طيبة مع السيد المستقلء والتابع له. على أرض 
يطليوسء كما أن عليه أن يعترف» شاء أم أبى: بوجود إمارته. 
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تمرد الجنوب الاسبانيء في نهاية حكم محمد الأول : 
بدايات تمرد بن حفصون : 

بعد مرور ثمانية وعشرين عاما على فترة حكم محمد الأول أى فى عام ۸۷۹م 
(دككه)ء طفت على السطح أعمال شغب جديدة دون مقدمات تذكر فى المناطق الجبلية 
بجنوب الأندلس» أندلوثيا الحالية. كما أن أهالى تلك الأقاليم. ومعظمهم من المولدين 
والبربر» أصبحوا يرون أن الوقت قد حان لرفض سلطة أمير قرطبة. فباركوا النجاحات 
التى حققها بن مروان الجليقى: واستقبلوا نبا أسر الجنرال هاشم بن عبد العزيز 
وإرساله إلى أويييدو بفرحة غامرة. وماخفى عليهم أيضا أن بنى قسىء» فى الطرف 
الشمالى من المملكة الاسبانية الأموية. يحكمون إمارتهم فى أعالى رغون فى جو من 
السلام التام» كما أن هناك حالة من التمرد غير المعلن فى سرقسطة:؛ وأن الفونسو 
الثالث مازال يضرب بلا هوادة الحاميات الموجودة فى القلاع المجاورة. كما أن رياح 
الثورة قد بدأت تهب فى جميع أرجاء المرتفعات الجبلية الواقعة بين البحر الأبيض 
المتوسط ونهر «الوادى الكبير» وا مناطق الجبلية فى روندة وملقة, والأودية السحيقة فى 
اقليم «الجزائر» وكذلك فقد يدا المحرضون على التمرد يرفعون أصواتهم ويجندون 
الأنصار» ضمن اضطرابات محلية صغيرة سرعان ماتم اخماد جذوتهاء لعدم قدرتها 
على أن تصبح فى وقت ما تمردا عاماء إلا فى حالة أن يقوم على أمرها رجل محارب» 
أو لنقل زعيم» يصل فى وقت مناسب, بما له من شجاعة وقوة إيمان بحسن طالعهء 
فيعمل على ايقاظ الجماهير واقناع الناس وإظهار إرادته الحديدية فى مواجهة كل 
الجهود التى بذلت من أجل أن تستميله إليها. ولكن لم يكن لأندلوثيا أن تعرف مثل هذا 
القائد الذى يجمع الرجال على كلمته إلا فى أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر 
حين ظهر المولدى الشهير «عمر بن حفصون»")ء الذى بذلت جهود مضنية من قبل 
أميرى قرطبةء المنذر وعبد الله» من أجل إخضاعه خضوعا مبرماء الأمر الذى لم يتمكنا 
من إنجازه. وماتحقق مثل هذا الأمل إلا على يد عبد الرحمن الثالث. الذى استطاع 
بكل مالديه من قوة القضاءء فيما يعدء على بن مروان الجليقى؛ والذى حين وافته المنية 
فى عام 11م (5١٠1ه).‏ دون أن يرفع راية الاستسلام نهائيا أمام الهجمات المتلاحقة 
من جانب حكومة قرطبةء كان أبناؤه يحاولون» من جانبهم: إطالة عمر المقاومة مدة 
عشر سنوات قادمة. وما إن تأتى اللحظة التى يقضى فيها الأمير الأموى على حركة بن 
مروانء ويصيح مالكا لزمام الأمور فى قلعته. حتى يكون قد استأصل شافة ذلك المتمرد 
القديمء واستأصل ورما ظل ينخر فى عظام مملكة الأندلس مايقرب من قرن. وفى هذا 
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الوقت قحسب يصبح بإمكان الأمير بسط نفوذه السياسى فى يلاد المغرب» ومد حدود 
أراضيه بعض الشئ إلى شمال شبه الجزيرة الأيبيرية نفسهاء وأن يجد تفسه جديرا 
بأن يطلق عليه اللقب السامى: ألا وهو «أمير المؤمنين»: وذلك لتضم حوليات اسبانيا 
عددا من أمجد صفحات تاريخ إسباتيا الإسلامية. 


إن تاريخ حياة بن حفصون يبداً» فى حقيقته, أشبه شئ بالرواية. «فعمر ابن 
لأسرة ثريةء رفض أن يخضع للنظام العام الذى يدور فيه الوسط الاجتماعى الذى 
أحاط به؛ فانطلق ييحث عن المغامرة بأسلوب غير مشروع. كان والده حفص من 
أشراف الريف» يعيش فى رغد من الحياة تظرا لما كان يحصل عليه من عوائد أرضه 
التى يملكها بضيعة كائنة بضاحية رندة. تعرف باسم تورثياء غير بعيدة من قلعة 
أوتا('؟). إنه من المولدين الذين اعتنقوا لم حديثاء فجده جعفرء الملقب بالاسلامى 
(نظرا لأنه من المسلمين الجدد) اعتنق الدين الرسمى للدولة خلال عهد الحكم الأول. 
وكل أجداده يحملون أسماء لاتينية وأسيرية. وحسبما يذكر بن خلدون(!؟). فى الخبر 
الذى ينقله عن اين حيانء فإن بن حفصون ينتسب مباشرة إلى كونت قوطى يدعى 
ألفونسو. وكان حفص يتمتع» وسط من يتعامل معهم» بشخصية توحى بأنه من 
أصحاب النفوذء وحتى يتم تكريمه, أدخلت عادة تقضى بإضافة نهاية التكبير فى اللغة 
الاسبانية وهى «5"(»65), (أى الواى - النون) إلى اسمه. ويهذا تحول اسمه من حفص 
إلى حقصون, وذلك تبعا للتقاليد التى كانت سائدة فى تلك القترة بين أفراد 
الأرستقراطية الاسبانية سواء فى القرى أو فى المدنء فانيثقت منها أسماء عائلات 

يدة تحمل هذه النهايةء وهى أسر سيكون لها تنصيب كبير فى الظهور على صفحات 
تاریخ السياسى والأدبى للأنداس» مثل بن بدرون؛ واين زيدون» وين خلدون, وغيرها 
من مئات الأسماء. كان لابن حفصون أخوان يصغرانه فى السن» هما أيوب وجعفرء 
ولكنهما لم يكن لهما نفس طابعه الحاد» وذات يوم تشاجر مع جار له فقتله دون تفكير. 
وهنا كرهه والده» ولكنه. خوفا على حياته. أرسله ليختفى فى منطقة جبلية وعرة 
تحتضن المضيق الضيق لنهر «وادى العرس» على مسافة أربعين كيلومترا شمال رندة, 
وهو المكان نفسه الذى سيعمل على تكوين جماعته داخله. ولكن الفتى سرعان ماشعر 
بالوحدة الطويلةء ففكر على الفور فى اللجوء ء إلى حملات للسرقة فى ربوع الريف, 
يرافقه فيها مجموعة من قطاع الطرقء فانتهى يه المطاف إلى الأسر؛ ولآن حاكم ديو 
(باقليم مالقة).كان يجهل تلك الجريمة التى ارتكيها ابن حفصون فى توريثيّاء لم ينزل 
به عقابا أكثر من الضرب. ٠‏ وعند ذلك رأى اين حفصون أنه من العقل أن يذهب فى 
تفكيره إلى أبعد من هذاء فعبر الحدود إلى أفريقية, قاصدا تاهرت» عاصمة الامام 
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الرستمى أيو اليقظان. وهناك استقيله أحد معارفه, يعمل حائكاء حتى يعلمه حرفته 
التى يعمل بها. وذات يوم رمقه إسبانى وهو ممسك بالايرة فى بده داخل دكانه 
الصغيرء فتحدث معه عن بلده الأم وتنب له بأعلى المناصبء إذا ماهم برفع راية 
العصيان. وخاف ابن حفصون أن يفتضح أمره لدى الامام فيقوم بتسليمه إلى العاهل 
الأموى. فرأى من الأفضل العودة مرة أخرى إلى موطته»ء وإذا مارأى أباه مستمرا على 
جحوده له» ذهب إلى عمه ليعيش فى كنفهء فهو ألين عريكة من والده. وهكذا حدث 
الأمر. ففى عام .٠665م‏ (/111ه)., عاد عمر مرة أخرى إلى أتدلوثياء حيث قام عمهء 
بهدف تمكينه من ممارسة حياته كقاطع طريقء بامداده بعصاية صغيرة من القلاحين 
الغلاظ الذين عقدوا العزم مثله على الخروج على القانون. وهنا يدأ بن حفصونء حقاء 
طريقه المجنون. وما إن عاد إلى الجبل الذى اختباً فيه قبل هرويه إلى الشمال الأفريقى؛ 
حتى جعل منه قاعدة لعملياته, التى وجدت فى مكان مسور مرتفع بأعلى الجيلء يعرف 
باسم بُبشتر 8008810 (برباط)(5*). تجرى من تحته فى سرعه مذهلة مياه نهر «وادى 


العرس». 


ومازالت الأجواء. منذ عام على الأقلء مشحونة فى اقليمى الأندلس؛ ريو 
وتاكورونا. وأحس الحكام أنهم غير قادرين على فرض النظام: أو وضع حد لأعمال 
السلب والنهب التى يقوم بها قطاع الطرق وجبايتهم لما يشاؤن من ضرائب الدولة دون 
أية موانع. وقد قام أحد الثائرين» يحيى الجزيرى بنشر التهديد فى ريوع منطقة 
«الجزائر» بلا هوادة. وفى عام ۸۷۹م (110ه) حاربه هاشم بن عبد العزيز ثم حمله 
إلى قرطبة. وبعد بضعة أشهرء قام الأمير عبد الله بحملة عسكرية بين المناطق الجيلية 
فى مالقةء وأقام بها مجموعة من القلاع الجديدة وأصلح ماتخرب من البعض الآخر. 
ولكن هذه الحملة لم تحل بين قيام حركة جديدة والتخطيط لها فى منطقة الحامة » فى 
منتصف الطريق بين غرناطة وملقة: على يد بتى رفاعةء الذين هاجمهم محمد الأول عام 
۲م (114-534ه). ومن الواضح أن أعمال القمع لم تكن كافيةء وماكان بإمكان 
حكومة قرطبة أن تفعل أكثر مما قامت به» حيث كان اهتمامها موجها لأمور أخرى أهم 
من ذلك. وخاصة التهديد المتوقع مستقبلا من قبل بن مروان الجليقى؛ الذى عاد لتوه 
من أشتوريش إلى الأراضى الاسلامية. 

استغل عمر ين حفصون الوضع القائم. فنرى عصايته الصغيرةء التى التفت 
حوله فى برباط: يزداد عددها يوما بعد الآخر. ولم تكن أرجاء الأندلس تخلو من رجال 
هاربين من الجندية تجمعت لديهم الخبرة والحنكة وروح المغامرة: والذين انضموا بعد 
ذلك إلى صفوف الزعيم المولدى الشابء الذى استطاع بهذا الأسلوب أن يشن غارات 
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جريئة على أغنى القرى بالمناطق السهلية الواقعة بين كامبيوس وقرطبة. وفى الوقت 
نفسه عمل بن حفصون على تدعيم قاعدته فى بریاطء ويذل كل جهد من أجل تبرير تلك 
الشهرة التى أحاطت به من تمتعه بالهيبة والجسارة. وقد أحست العاصمة الأموية 
مؤخرا بحالة فزع كبيرة نتيجة الهجمات الجريئة والمتلاحقة التى شنها ذلك المتمرد. وفى 
عام ۸۸م (١17؟ه)‏ خرج قائد محمد الأول المفضل لديهء هاشم بن عبد العزيزء فى 
حملة موجهة ضد اثنين من المتمردين الجدد فى جبال منطقة الجزيرة الخضراءء ثم 
برياطء حيث تمكن من اخراج ابن حفصون منها. وقد فضل هذا الأخير الذهاب إلى 
قرطبة بصحية القائد هاشم بعد أن أعلن استسلامه: فقبل القائدء وترك بالمنطقة حامية 
صغيرة تحت إمرة أحد ضباطهء عهد إليه بيناء الحصون الجديدة. بدأ عمر, الذى قويل 
بالترحيب داخل العاصمةء يعمل ضمن صفوف قوات الحرس الأميرى ثم رافق هاشما 
فى الحملة الصيفية (الصائفة) التى وقعت فى العام نفسه ضد آلبة(؟؟). وقد أظهر عمر 
بن حفصون تقوقا أمام أسوار باتكوربى وظل ضمن صفوف الجيش الأموى حتى عاد 
إلى قرطبة. ولكن هذا الأنداسى المولدى لم يستطع التعود» مقما حدث مع بن الجليقى 
قبل سنوات. على حياة المدنية الكبيرة: وأكثر من هذا على الإزدراء الذى أيداه أعيان 
العرب تجاه المسلمين الجدد أمثاله. وعلى أثر مشاجرة وقعت بينه وبين محمد بن وليد 
بن غانم: والى المدينة. شرع فى الهربء عائدا إلى برباطء ثم طرد الضابط الأموى بعد 
أن سلبه محظيتهء وهنا عاد أفراد عصابته القديمة قانضموا إليه من جديد تغمرهم 
حالة ين الت و الاي وخاطبة بعد :إن زاى مهم قو عق الغرم على أن بتخلص من 
لعنة العبودية لعرب قرطبة. 

ومئذ ذلك الحين استائف عمر ين حفصون هجمات السلب والنهب ضد القرى 
والضياع» وحياته السابقة كقاطع طريق؛ بل زاد على ذلك عزمه على تكوين امارة 
مستقلة, مثل تلك التى أسسها بن الجليقى فى الغرب. وهنا ضحك له القدرء فأصبح 
يمتلك فى حوزته مجموعة من القرى : قرية أوتاء الواقعة غرب المنطقة التى يقطنها 
والده: كم تكاس وكومارس» هذا بالإضافة إلى امكانية سيطرته فى ذلك الوقت على 
حصن أرشدونة المنيع. ويعد ذلك» خرج» فى عام ۸۸1م (۷۳ه)ء ليمد يد العون إلى 
حارث بن حمدون: متمرد بنى رفاعة» الذى لم يكن قد وضع سلاحه بعد وقام ياحتلال 
الحاميةء إذ كان يعلم بقرب وقوعها هدفا للحصار. وحقيقةء فإن قدوم فصل الصيف قد 
تزامن مع الحملة الأموية. وعليهء فقد خرج جيش يقوده المنذر بن الأمير الحاكم: بغية 
محاصرة المدينةء فمنع» يعد شهرين من فرض الحصار الصارم: خروج المتمردين 
منها. ولكن المنذر لم يكن بامكانه أن يستقل هذا النجاح الأولى الذى حققه. فحين علم 
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نيا ؤفاة والدةء الأمير مجه ا N‏ عام ا (۲۸ 
يتولى زمام الحكم. 


فترة حكم المنذر (۸۸1 - ۸۸۸م) وتطور التمرد في الأندلس : 

لم يكن بمقدور الأمير المتذر أن يحافظ على هذا الحكم ولو لعامين كاملين. وحين 
عين فى التاسع من أغسطس التالى (؟ رييع الأول) وهو فى الأربعين من عمرو(5؟), 
خاض غمار الحرب ضد المتمردين حتى صرعه الموت» بعد ثلاثة وعشرين شهراء فى 
ظروف درامية سنعرفها لاحقا. وكما يذكر المؤرخون العرب, الذين أعربوا عن أسفهم 
لفقدانه» فإن المنذر لو امتد به العمر أطول من هذاء لتمكن من القضاء على التمرد 
اء وها فى أرض أندلونيا . وهو الأمر الذى ظل يشغفل باله طيلة مدة حكمه؛ وقد 
وصفه مؤرخوه بأنه كان أميرا كريما حليما مع رعيته» يتميز بعلو الهمة والشجاعة. وقد 
بدأت العلاقات بينه وبين وزير والده وجنراله المفضلء هاشم بن عبد العزيز» منذ ١۸۸م‏ 
(514ه).: تفتر بدرجة كبيرة؛ وعليهء فبعد قليل من وصوله إلى الحكم: انتهز يعض 
الوشايات به فعجل بالخلاص منة؛ أودعه السجن حيث قضی عليه داخله. كما أمر 
بسجن أولاد هاشم ومواليه وألزمهم بدفع غرامة قيمة للدولةء وصادر أملاكهم؛ حتى 
أدركهم عهد الأمير عبد اللهء بعد فترة وجيزةء فأعادها إليهم وأطلق سراحهم 


كان ابن حفصون رجلا يتحلى بروح ذكية وواقعية لأبعد الحدودء الأمر الذى 

جعله لايعول كثيرا على الهدنة العايرة التى توفرت له بين موت أمير وتسلم آخر مقاليد 
العرس فى قرطبة..وفى الأثناء الت كان فيها النذر مشغول ياخذ بين الولاء وتفه 
الؤذايا ‏ التقليدية اقات احتفالا بتوليه عرش قرطية: لغ دقف المتغون مكتوف الأيدى. بل 
قام بالقاء كلمة ذات مغزى أدت إلى إذكاء روح الثورة لدى الفلاحين الأندلسيين, الذين 
أكقلتيه الضراقن :الت لامك لها من القاتون و عمال السفرة ال اناوت على كت 
من الجور والظلم. «منذ وقت طويل - خطب فيهم - وأنتم تتحملون العبودية التى 
فرضتها عليكم هذه الحكومة. وتعانون من انتزاعها لأملاككم وفرضها للأعباء الثقيلة 
التى تثقل كواهلكم: فى الوقت الذى يزيدكم العرب إذلالا ويعاملونكم كالعييد. إن ما 
أريده لكم هو تحقيق العدالة وآن تحلوا اکم عن اليمية الذى أديتموهء!!؛). أدت 
هذه الكلمات إلى إطلاق روح الحماس عند التاسء وما ع عاد أحد يتحدث إلا عن سيرة 
ايخ حف فى أرحاء ا ف الح رقا فخ ال کل تنيز 
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بالشهامة: وهو مايتمتع يه حقاء ويمتدح احترامه للنساء وقانون الشرفء وعدالته 
النافذة ضد من يقوم بارتكاب عمل من أعمال العنف. كان محبويا من قبل قادة جيشه 
لأنه عرف كيف يكسب حبهم له. فكان يغدق عليهم بالهداياء وحين يظهر له تفوقهم فى 
ميدان المعركةء يمنحهم النياشين العسكرية الحقيقيةء فتارة يهديهم أسورة من ذهب, 
وتارة أخرى غيرهاء وكلها أشياء تهدى إليهم فى احتفال مهيب أمام قواته مجتمعه. 
وهكذا؛ بدأت مناطق نفوذه تزداد شيئا فشيئا. فأحكم قبضته على برييجوء وأسر قائد 
حاميتهاء وسار بحملاته حتى قبرة: بل وإلى أبعد من ذلك» حيث فرض سيطرته على 
طريق جيان: كما استولى أيضا على قلعة إثناخارء وأمر عليها بعضا من أتصاره. 

وفى الصيف الذى تلى تولى الأمير المنذر مقاليد الحكم. بدأ كقاحه ضد ابن 
حفصون. وفى هذه المرة لم يكلف الأمير نفسه مشقة الخروج» فعهد بالقيادة إلى ثلاثة 
من قواده, الذين خرجوا يقصدون آندلوتيا على رأس جيش من الفرسان. استعادت 
القوات منطقة إثناخر وأثارت الذعر فى صفوف المتمردين حتى وصلوا إلى اقليم 
اللسانة, ولكن هذه النتائج لم تكن كافيةء رغم إيجابيتهاء وحين أيقن المنذر بهذه 
الحقيقةء قرر على الفور القيام بعملية أوسع؛ يشرف عليها بنفسه. وفى أوائل ربيع 
۸م (٤۲۷ھ)ء‏ ويعد مرور موسم الأمطار الذى تأخر حتى شهر فبراير» خرجت 
القوات الأموية من قرطبة؛ متجهة نحو الجنوبء يقودها الأمير شخصياء وذلك بهدف 
الاستيلاء على القلاع التى استحوذ عليها المتمردون ومحاصرة ابن حفصون داخل قلعة 
برياط. قام المنذرء فى فا لامر اضر أرشدونة: الواقعة فى قلب مدينة ريهء بين 
انتقدرة واوشة: یت كان يوجد بها أحد المولدينء يدعى عيشون تمثلت فيه سلطة اين 
حفصون. ولجا الأمير إلى تقديم الرشاوى لعدد من السكان فأسلموا له ابن عيشون 
حياء فصليه بين كلب وخنزير. وسرعان ما استسلمت أرشدونة عن طيب خاطرء وتم 
القبض على الرؤوس المديرة للتمرد وأرسلوا إلى قرطبة انتظارا لصلبهم. وكذلك: فقد 
لقى ثلاثة من المحرضين على التمرد الذين استأجرهم ابن حفصون (بنو مطروح 
حارثء بتوعونء بنى طالوت)» ممن تزعموا حصون المنطقة الجبلية قى برييجو. نفس 
مصير سابقيهم. وعقب ذلك توجه الأمير مباشرة إلى ابن حفصون» ضاريا أطنابه آمام 
أسوار قلعته. وماذا كان الموقف. هل كان الزعيم المولدنى يخاف عدم قدرته على 
المقاومةء أم كان يحس مهارة فائقة يتمكن بها خداع أمير قرطبة؟ وحقيقة ماحدث هو 
أن اين حفصون دخل فى مياحثات مع المنذر أفهمه خلالها أنه على استعداد بأن يعلن 
استسلامه ويعدل عما اعتزمه شريطة أن يضمن له أن تكون معاملته فيما بعد معاملة 
طيبة وأن يحظىء ومن معهء باستقبال مشرف ويمكانة اجتماعية ممتازة. خدع الأمير 
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المنذر بهذه الكلمات المعسولة. وهنا حرر قاضى الجيش وثيقة شاملة بشأن العفو يتعهد 
الأمير بمقتضاها احترام حياة ابن حفصون وأن يشمله بفضله ورعايتهء وأرسلت إليه 
مجموعة من حمسن يقلا لتقل علنها اة وامتعة من معة: سارت القافلة, تكرسها 
بعض فصائل الفرسانء عبر طريق وعر يؤدى إلى برباط. وفى هذا الوقت بالذات» رأى 
ابن حفصون أن الفرصة مناسبة ومغرية للتحلل من وعوده : فبعد أن اجتمع والأمير, 
هرب فى جنح الليل» حتى يلغ القافلة فأثار الرعب فى قلوب الحرس واستولى على 
المطايا والهدايا التى كان الأمير قد أعدها لأفراد أسرته»ء الذين أقاموا بالقلعة. 

غضب المنذر غضبا شديدا لوقوعه قى مثل هذا الشرككء فدعا قواته من جديد» 
بعد أن كانت قد بدأت العودة إلى تكناتهاء فحاصر برياط مرة أخرىء وأقسم بكل ماهو 
مقدس بأنه لن يتحرك من هناك إلا بعد أن يقبض على المتمردء حيا أو ميتا. ولكنه لم 
يتمكن من الوفاء بيميته. فقد داهمه المرض بعد أسابيع قليلة فطلب من أخيه عبد الله 
أن يحضر إليه قادما من قرطبة ليسلم له قيادة الحصار. وماكاد الأمير يصل» حتى 
أتى المنذر الموت("*), فى ۲۹ يونيو ۸۸م ١١(‏ صقر هلاآه). قام عبد اللهء المرشح 
لخلافة أخيهء إن لم يترك وراءه ابنا واحدا فى سن الرشد تجعله مؤهلا لشغل منصب 
والدهء ببذل مافى وسعه حتى يخقى نبأ وفاة أخيه عن الجنودء فهو يعلم, وهذه ظاهرة 
كثيرا ماوقعت فى التاريخ الإسلامى, أن الخبر إذا انتشر بين الجنود سوف تكون له 
نتائج سلبية ينجم عنها تفرق الجميع من حوله. وهنا أشار عليه المقربون مته بدفن 
رفات أخيه فى نفس مكان موته فرفضء وأذا ع نبا الوفاة بعد ثلاثة أيام» ثم هم باتخاذ 
الاجراءات اللازمة لرقع الحصار عن برياط: فحمل الجثمان على ظهور الجمال متوجها 
صوب قرطبة. وفى هذه اللحظة تفرق الجنود من حوله وما أصبح يراققه سوى بعض 
الأمويين وعدد بسيط من ضباط القصرء فسلك طريقه برفقتهم إلى العاصمة. علم ابن 
حفصون بهذا الأمر فى مكان اختفائه, فعجل بالتزول ليخرب المعسكر ويثير الذعر بين 
القوات المنسحية. وجد عبد الله أنه من الضرورى أن يرسل إليه رسالة مع أحد 
الخصيان المجندين يطلب منه عدم التعرض للموكب الجنائزى ويحيطه علما بآن الأمير 
الجديد راغب» فور توليه السلطةء فى أن تجمع بينه وبين اين حفصون حياة يسودها 
السلام. وهنا قرر ابن حفصون. نظرا لما لاقاه من معاملة رقيقةء ألا يكون متمردا جبانا 
فنأى بنفسه عن التعرض ومضايقة القافلة الأموية الصغيرةء التى وصلت إلى قرطبة 
بعد أيام قليلة. أمر عبد الله بدفن جثمان المنذر فى ضريح القصر الملكى ثم يدأ يتلقى 
يمين الولاء للمنصب الجديد كأمير. 
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محمد الأول : 
إمارة بنى قسى : 
نزول القوات النورمانية على السواحل للمرة الأولى ATA — AoA‏ : 

أتت فترة حكم محمد الأول مواكبة للنشاط الحربى الخطير الذى استفحل على 
حدود مملكة أستورياس والامارة الياسكية. وقبل أن ندرس هذا النشاط تفصيلاء 
سنشير فى عجالة إلى الهجوم الخاطف الذى شنه النورمان فيما بين 804 - ١۸1م‏ 
على مراكش وشبه الجزيرة الأبريرية(ة؛) . نزل القراصنة الاسكندنافيون مرة أخرى على 
الساحل الجليقى؛ ولكنهم. حسب ماتذكره رواية المؤرخ أليند 506هطاى قويلوا بمواجهة 
صارمة من جانب الكونت بدرو فصدهم. ومن جاتبهم: أصبح المسلمون يعدون العدة 
منذ بداية حملة عام ٤٤۸م.‏ فقامت فصائلهم بحملات تفقدية دائمة عبر ساحل 
الأطلنطيء حتى الحدود المجاورة لخليج غسقونية 003ا6356: حتى يصبح بمقدورهم 
مهاجمة سفن قراصنة البشكنس الشهيرة. نزل هؤلاء, بعد محاولات غير مجدية فى 
جليقية؛ ناحية الجنوب فى أسطول مكون من اثنين وستين زورقا. قامت القوات البحرية 
المسلمة بملاحقة زورقين من بين قطع الأسطول كانا يسيران قى طليعته فأسروهما عند 
ساحل المنطقة الغربية. أما بقية السفن فقد رست عند مصب نهر الوادى الكبير؛ ولكن 
سفن الماتشوس لم تنفذ عملية إنزال قواتها وذلك لعلمها بنزول قوات الجيش الأموى 
بوادى النهر وأخذت أهبتها للانتقام منها. وما أن انتقلوا إلى منطقة الجزائر» حتى 
أشعلوا النيران فى المسجد الكبير بالمدينةء ولكنهم سرعان ماطردوا متها. وفى نفس 
المكان الذى كانت تعسكر قواتهم بنی مسجد خصيصا لإحياء هذه الذكرى, وصنعت 
أبوابه من أخشاب السفن التى تم الاستيلاء عليها(:©). ومن الجزائر تابع الثورمان 
سيرهم حتى ساحل مرسية فشنوا غارة على أوريولاء بينما ذهبت 0 أخرى من 
الأسطول لتخريب ناقور على ساحل مراكش» وسبى الأسرى('*). وقيل أن يغادر 
النورمان سواحل اسبانيا الاسلامية نراهم قد تكبدوا خسائر فى المعدات بلغت أريعين 
وحدة. أما وحدات الأسطول المتيقية فقد انضمت إلى أسطول آخرء خرج لمهاجمة جزر 
البليار» كما أرسلت بعض السفن لترسو فى مجرى نهر إبره. وتمكنت مجموعة من تلك 
القوات من الوصول إلى بنبلونةء فأسرت الملك الياسكى جارثيا إنييجثء» الذى لم ينل 
حريته بعد ذلك إلا بعد أن دفع فدية بلغت عشرات ت المليارات من العملات الذهيية. ومن 
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بين الذين أسرهم النورمان من الجليقيين كان رفيق مغامرات عبد الرحمن بن مروان 
الجليقى» سعدون السرنباقى("*)ء الذى افتداه تاجر يهودى ثم استأنف حياته كقاطع 
طريق داخل اقليم قلمرية واقليم شنترين: وذلك قبل أن يتم القبض عليه واعدامه من قبل 
الفونسو الثالت. أما قيما يتعلق يسفن الماتدوس ققد واصلت سيرهاء يعد أعمال 
التخريب فى بنبلونةء حتى تمارس الأعمال نفسها فى الآراضى الفرنسية. عبر مصاب 
الرودانو 860876 وقد دمرت فى طريقها كلا من أرلسء ونيمسء وفالنسء ثم أكملوا 
تخريبهم فى شمال أيطالياء الذى ظل يعانى ويلات ما ارتكبوه من أعمال العنف هناك. 
هذا هو مجمل ماقام به رجال البحرية الاسكندنافيون فى عام ۹٥۸م‏ (540ه). وما 
عدنا تسمع شيئا عن أخبارهم إلا بعد مرور قرن من الزمان حين يبدأ التاريخ حديثه 
عن محاولة جديدة لهم ضد الأندلس أثناء حكم الحكم الثانى. 
الحرب ضد مملكة أشتوريش حتي هدنة عام ۸۷۸ : 
موسي بن قسي : 

تزامن وصول محمد الأول للحكم مع تولى أمير جديد عرش امارة أشتوريش: 
هو أوردونيى الأول الذى حكم منذ عام 85٠‏ وحتى وفاته؛ فى السابع والعشرين من 
مايو عام 477م. وقد أعرب هذا الأمير عن وفائه للسياسة التى رسمها أسلافهء فتطلع 
إلى مد أراضى مملكته الصغيرة صوب الجنوب» وذلك على حساب إسبانيا الإسلامية. 
وقد رآينا("*) كيف أن نشاطه ضد الاسلام قد بدأ بفشل حقيقىء عندما قام الأمير 
محمد الأول يسحق قواته: التى أرسلها بقيادة الكونت جاستون لد يد العون للمتمردين 
فى طادطلةء أثناء معركة وادى سليط فى صيف 05م (١٤۲ه).‏ ولم يكتف أمير قرطبة 
بهذا النصر المدوى على القوات الأشتورية ية؛ بل قررت القوات المسلمة دخول آبلّة مرة 
أخرى فى العام التالىء تحت أمرة الأمين نففغينه: أي تحت قادة موسى ين قي وهدا 
اللأخير هو الذى شهد تمرد أوردونيى الأول ضده. بعد أن اتتهز الهدنة الطويلة التى 
عقدها معه محمد الأول فقام ببناء حصون قوية كانتت قد تهدمتء وآعاد تعمير مدینتی 
ليون وأماياء وسلب الإمارة اثنين من قلاعها : تالامنكا وقورية. 

أشرنا من قبل إلى الطريق المضطرب الذى سلكه موسى بن قسى | "!. ففى 
أواخر حكم عبد الرحمن الثانى عاد ليستقل بنفسه تماماء رغم كل البراهين التى لاتنكر 
من جانبه لحكومة قرطبة على حديثه فى عزمه على الانضمام اليها. كما قام محمد 
الآول» بعد موت والدهء بالاعتراف بسيد تطيله 100613 كواحد من أتباعه: مقتنعا 
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حفاظا على مظهره» بمطالبته بإظهار الولاء الشكلى الخارجىء وهو الأمر الذى قيله 
موسى دون ماتكليف بالغ. وقد عهد إليه؛ فى حينهء بالقيام بالحرب المقدسة باسم أمير 
الأندلس. ضد التغور الاسبانية تارة. وضد مملكة أشتوريش تارة أخرى. وعلى جانب 
آخر. سمحت له درجة قرابته للبيت الحاكم فى بسكونية بالتوسط فى المشاجرات التى 
وقعت بين بنبلونة وقرطبةء وذلك نظرا لقوة ومتانة العلاقات التى تربطه بالطرفين. وفى 
عام 1همم (؟4؟ه).؛ أو قبل ذلك يأريعة أعوامء حسب ماتذكره احدى الروايات 
التاريخية اللاتينية(*)ء قادء بأمر من محمد الأول صائفة ضد برشلونةء دمر على 
أثرها المدينةء وأسر كونتين تابعين لقوات الفرنجة : هما نشودى كاسكونيا وايمينون 
دى بيرجورر(51). وأغار أثناء تلك الحملة على قلعة تارجا 83 واستولى عليها؛ على 
مسافة ٠١‏ كيلومترا شرق ليريدء واستعمل خمس الغنيمة التى فاز بها من حملته على 
هذه القلعة فى توسعة المسجد الكبير بسرقسطة. 

ومنذ البدايات الأولى لتلك الحقبةء خلع موسى بن موسى على نفسه هيئة 
الامارةء كما أطلق على نفسه «ثالث ملوك أسبانيا»("*). ويالفعل فقد أحكم قبضته؛ دون 
مفازع» على الجزء الأكبر من الثفر الأعلى الاسبانى» يما فيه سرقسطة وَشّقة 
وتطيلة(4*). بدت آأملاك موسى كما لو كانت جسدا غريبا وسط الأراضى الاسبانية, 
ولهذا أصبح لزاما عليه أن يهيئ نفسه الدفاع عنها وحمايتهاء فأقام حصنا قويا منيعا 
عرف باسم ألبلداء على مسافة فرسخين جنوب لوجروينى الحالية. وماكاد ينتهى من 
تأسيس هذه القلعةء حتى قدم إليها أوردونيو الأول عام 6404م: فضرب عليها الحصار. 
وهنا حضر موسي للدفاع عنهاء ووقع لقاء حاسم بين موسى وعاهل آشتوریش» فى 
جيل لاتورس» نجم عنه : هزيمة العاهل الأشتوريشى وأصايته بثلاثة جروح؛ وموت 
صهره جارثيا("*) هذا إلى جانب نهب جميع الهدايا التى كان قد خبأها فى معسكره. 
بعد أن تلقاها سلقا من كارلوس الأصلع: كفدية (مقايل اطلاق سراح الأسيرين 
الفرنجيين اللذين أسرهما فى حملته على الأراضى الاسيانية) أما مدينة ألبلدا فقد 
هوجمت وتم الاستيلاء عليهاء وإبادة حاميتها عن آخرهاء وتم تدمير القلعة(١').‏ لم يدم 
عمر موسى بعد هذه الكارثة طويلا. وفی الوقت الذى كان ابنه لويى قد اعترف بتيعيته 
لأوردونيو الأول. كان موسى يقوم بمحاولات لد نفوذه صوب الجنوب؛ ولكنه, فى هجوم 
على بن سليه(!"), سيد وادى الحجارةء عام 4557م (۸٤۲ه)ء‏ أصيب يجراح خطيرة 
أدت إلى وفاته قبل أن يتمكن من العودة إلى تطيلة. 

وحين اختفى موسى بن موسى بن قسى, رأت حكومة قرطبةء بعد أن خسرت 
خدمات نصيرها المحارب النشطء أن الوقت مناسب لشن سلسلة من الحملات 
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الهجومية ضد أوردونيو الأول. ويعد مدة من موت أمير أراجونء خرجت حملتان؛ تفصل 
بينهما مدة عام واحدء تفذتهما قوات محمد الأول بفجاح كيير ضد أهالى أشتوريش, 
وكان الهدف من وراء هاتين الحملتينء كما هى العادة, التطلع إلى الاستيلاء على ألية. 
تم تجهيز الحملة الأولى عام مم (١٤۲ھ(‏ بأفضل وأدق المعدات. يقودها عيد 
الرحمن: بن الأميرء يساعده الجذرال عبد الملك بن العباس» شارك فيها أكثر من 
٠٠ر‏ فارس تم تجهيز بالكور. توغل المسلمون داخل ألبة. وقطعوا أشجار الفاكهةء 
وجمعوا المحاصيل قبل أوان حصادها بقليل: وعبثا حاول أوردونيو. المحاصر فى أجوار 
شعب لزم عليهم اجتيازه»: أن يوقف تقدمهم : أسفرت المعركة عن تدمير قواته وقتل 
تسعة عشر كونتا من قواده فى الميدان, 

لم تكن حملة عام ٥٠۸1م‏ (١6؟ه)‏ يأقل فائدة بالفسية للقوات الاسلامية. وفى 
هذه المرة تسلم المنذرء وريث العرشء راية القيادة. خرجت القوات الأموية فى بداية 
الأمر عير وأدى نهر الدويرة 016:0 لتتقدم بعد ذلك جهة الشمال عن طريق جيال أوكا 
على الضفة اليعنى لتهر الابرى. ويداية وضعت القوات يدها على القلاع المجاورة لمضيق 
برادانوس("")ء بالقرب من بريبيكا الحالية. حيث نشرت الدمار وسحقت كل مزارع 
المنطقة الممتدة على طول مساحات شاسعة. وهكذا دمرت مزرعة الكونت القشتالى 
رودريجوء لابوريباء تدميرا جمع بين الدم والنار. وحين بدأ المنذر يعد العدة للعودة إلى 
الأراضى الاسلامية: علم بثن الممر الذى كان مقررا له اجتيازه. ممر لافوث دى 
مالاكويرا("')ء وسط جبال أويارينيسء قد قطع بواسطة خندق عميق حفره الكونت 
رودريجى. وهناء قرر المنذر أن يسير بقواته عبر شاطئ إيره. ويهذا يصبح من الأفضل 
اختبار قواته أمام القوات المسيحية فوق ساحة سهلية مكشوفة. كانت المعركة, التى 
سرعان مانشبت بين الطرفينء مهلكة بالنسية لأنصار آوردونيو الأول» حيث سقط منهم 
قتلى كثيرون. ومن نجا منهم لاحقته القوات المسلحةء حيث غرق عدد كبير منهم فى 
مياه التهر. ويعد هذا التصرء فی ٩‏ أغسطس عام 4616م (؟١‏ رجب ١55ه):‏ أصبح 
الطريق خاليا أمام المنذر فهم بالرجوع إلى قرطبة"). 

وكذلك فقد قام محمد الأول فى العام التالى» بإرسال صائفة تجاه أليةء ولكنها 
كانت بمثابة غارة عاديةء لم تسفر عن لقاء حاسم بين المسلمين والمسيحيين. وفى عام 
A1Yم‏ (١٠٠ه)ء‏ قاد الأمير الحكم حملة جديدة ضد ألبةء أو لعلها كانت موجهة إلى 
جليقيةء نجم عنها الاستيلاء على قلعة جيرنيكا . وعقب هذا رفض أمير قرطبة مواصلة 
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التى تبناها بنو قسىء» فى رغون» وكلها أمور لم تتح له فرصة التفرغ لمهاجمة 
أستورياس. كانت هذه الهدنة الضمنية فرصة ثمينة استغلها آلفونسو الثالث. خليفة 
أوردونيو الأولء فنظم حدود مملكته. فى جليقية والبرتغال من ناحيةء وفى ليون وقشتاله 
من ناحية أخرى. الأمر الذى جعله جدير! باللقب الذى أطلقه عليه المؤرخون الأسبان, 
وهو لقب «ألفونسو العظيم». وفى الحقيقة؛ لم يكن ألفونسى يستحق مثل هذا اللقب» فقد 
جمعه الحظ يابن حقفصونء فى تهايات حكم محمد الأول» والذى كانت له به علاقات 
مباشرة وغير مباشرةء ووجد فيه المساعد الغيور النشط الذى يعتمد عليه فى الحصول 
على مايصيو إليه من توسع اقليمى على حساب الأراضى الخاضعة للامارة الاسبانية 
الأموية. 

شهدت الفترة الأولى لحكم ألفونسى الثالث مؤامرة كبرى كلفته خسارة عرشه 
لبعض الوقت. حيث سلبه فرويلاء كونت جليقيةء عرشه وأجبره على أن يلجا إلى 
قشتالة. وحين استعاد ألفونسو الثالث عرشه عام ١۸1م‏ رأى من الصواب أن يشغل 
سادة حليقية بالصراع ضد الاسلام عير الحدود الجنويية المتاخمة لاقليمهم. ويعد 
سلسلة من الهجمات الموفقة تمكنت مملكة أشتوريش من بسط نفوذها على بعض 
الحصون المنيعة فى شمال البرتغال الحالية : استولى الكونت بيمارانى بيريث عام 
14م على بورتو؛ وكذلك. فسرعان ماتم الاستيلاء على الاقليم الواقع بين هذه المدينة 
وتوى» قوق المبنيى ٥١۸1ء‏ بعد أن انتهت عملية إعمارها. وفى هذه الظروف ولدت سريعا 
منطقة جديدة شهدت نفوذا مسيحيا حقيقياء وصلت حتى شواطئ نهر الدويرةء بالقرب 
من المنطقة التى أعلن فيها بن مروان الجليقىء فى السنوات التالية, تمرده ضد أمير 
قرطبة. ويعد ستوات» فى عام ۸۷۷م (515ه): حين اضطر متمرد بطليوس إلى الهرب 
إلى جوار عاهل أويييدو. الذى مازال يحتجز حتى هذا الوقت الجنرال الأموى هاشم بن 
عبد العزيز أسيرا. رى محمد الأول أن الفرصة سانحة لشن عملية واسعة النطاق ضد 
جليقية؛ وعليه» فقد خرج جيش من قلَمُرية يقوده البراء بن مالك القرشىء فى صيف 
م (114ه) فعبر نهر الدويرة وهم بأعمال التخريب المتعارف عليهاء رغم أنه قد 
تكبد خسائر ملموسة بعض الشى. ومن المحتمل أن يكون الجيش قد اضطر إلى 
الانسحاب سريعاء قكما نعلم؛ أن الكونت إيرمينخيلدو اقتطع منطقة قلمرية من جسد 
الامارة فى ذلك الحين. 

وهناء اتخذ الأمير محمد الأول مبادرة» منيت بفشل ذريع. حيث طرأت على ذهته 
فكرة : لماذا لايستخدم السقن الاسلاميةء التى أبحرت فى مباه المحيط تترصد 
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الأساطيل النورمانيةء ضد جليقية؟ وإذا ماكانت غير كافيةء فتبنى سفن أخرى. وهكذا , 
صدرت الأوامر إلى ترسانات أشييلية ومواتئ البحر المتوسط يبناء السفنء وما أن 
اكتمل الأسطولء وقام على قيادته أمير البحر عبد الحميد بن مغيث» حتى ركب البحر 
عام ۸۷۹م (117ه)؛ ولكنه سرعان ما أصبح لعبة فى يد عاصفة عاتية أتت عليه من 
أوله إلى آخره. وماكان هذا آخر فشل بلحق بالأميرء فبعد هذا الحدث بعامين. حسب 
رواية المؤرخ ألبلدى 8158186[')ء قام الفونسو الثالث. فور علمه بانشغال أمير قرطبة 
فى عدر كني الحرررة a‏ كرو ةن كلت الاندلس لم CE E‏ 
العربء بل أحاطوها بكتمان تام. اجتاز ملك أشتوريش شمال البرتغال. ثم نهر التاجه, 
بعد أن استولى: على ارک فل کی فة | لنؤيركة ل روا أن كم تابخ 
سيره على امتداد النهر حتى ماردة؛ ويعد أن اجتازهء توغل بقوأته صوب سيرامورناً, 
وما أن وصل إلى جيل أوكسيفير حتى هزم الجيش المسلم الذى أتى للقائه ثم عاد 
أدراجه إلى أويييدى دون عائق يذكر. 

أما فيما يتعلق بليون وقشتالة فإن الأمور قد تداعت بطريقة أخرىء ومنذ وصول 
الفونسو الثالث للحكم. كان المسلمون هم الذين يملكون زمام المبادرة فى الهجوم غالبا . 
فقبل عام ۸۷۷ - قى تاريخ يصعب تحديده - خرجت إحدى الصوائف بقيادة المنذره 
ابن الأمير الحاكم؛ حتى تهاجم ليون ولكن دون جدوىء كما قام جيش قرطبى بهجوم 
على بيرثو 81۲2٥‏ ولكن مجهوداته قد ذهيت E‏ . انتهز الفونسو الثالث هذين الفشلين 
ليستولى على حصن يدثيا وأتينثا. ويضيف المؤرخون المسيحيون؛ الوحيدون الذين 
يشيرون إلى مثل هذه الأحداث. أن المنذر قد قام فى عام ۸۷۸م بحملة ضد أستروجا 
وليون. وجه عاهل أشتوريش جهوده أولا إلى اعتراض الامدادات التى كانت قى طريقها 
للانضمام إلى الأمير المسلم فحطمها كاملة فى بولبورارياء على نهر أوبرييجو 0:16 

هو. ثم سار فى انتظار المنذر أمام قلعة سويلانثياء على بعد فرسخين من ليون, 

قريبا من نهر إسلا 5512 . ولكن الجيش المسلم لم يكن يلح على الدخول فى المعركة, 
فقرر الانتسحابء الذى عد بمثاية هزيمة سلبيةء تم الاتفاق على أثرها على هدنة لمدة 
ثلاث سنوات بين قرطبة وأوبييدو("!). 


الصراع فى بسكونية. بنو قسى فى الثغر الأعلى واستئناف أعمال القتال 
ضد الفونسو الثالث: 


لايذكر المؤرخون العرب» على مدى فترة حكم محمد الأول, أكثر من ثلاث حملات 
تأديبية قامت بها الامارة الأموية ضد مملكة بسكونية الصغيرة 356018/ا: وقعت 
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إحداها عام ۰٦۸م‏ (147ه): والأخيرتان فى 41/7, ٤۸۷م‏ (۲۵۹ -١51ه).‏ قاد الأمير 
الأموى بنفسه أولى هذه الحملات؛ ويحتمل أن يكون موسى بن قسى قد شارك فيها هو 
الآخرء فى الوقت الذى ساءت فيه العلاقة بين جارثيا وملك آشتوريشء» أوردونيو الأول. 
وأسفرت هذه الحملة عن تدمير يتبلونة, وثلاث قلاع ضمن هضبة تيرة - كارباروسو, 
وفالثيس وميلاجروا الحالية[1) - كلها آلت إلى حوزة المسلمين. أسر فورتون, ابن الك 
جارثياء الملقب بالأنقرء لعور فى عينهء داخل أسوار قلعة ميلاجروء وحمل إلى قرطبة 
حيث بقى فى الأسر مدة عشرين عاما قبل أن يسمح له بالعودة إلى موطنه. وكما 
سترى» فإنه الجد الأكبر لعيد الرحمن الثالث من جهة أمه. وفيما يتعلق بالحملتين اللتين 
خرجتا فى 415 ۸۷٤‏ فهما عبارة عن حلقتين بسيطتين فى سلسلة الصراع المحتدم, 
الذى رأى الأمير محمد الأول. مضطراء ضرورة الابقاء عليه فى الثغر الأعلىء بعد أن 
اختقی موسى بن موسى بن قسى فى ظروف سنتعرض لها الآن. 

توفى موسى عام 87م (554ه) وترك أربعة من الأولاد هم : لويىء الذى أمهله 
القدر مدة وجيزة عقب وفاة والده» والمطرف وفرتون واسماعيل. وكما نعلم» فإن الابن 
الأول كان مستمرا على العهد الذى قطعه على نفسه بالخضوع لالفونسى الثالث: بعد 
الاستيلاء على ألبيدياء فذهب إليه يفية الاستقرار يمملكته. إلا أن الموت قد أتاه ميكرا. 
أما إخوته الثلاثة فأمضوا حياتهم فى جو من الهدوء التام على مدى السنوات التالية, 
كما سمحوا لحكومة قرطبة دون عناء يذكر باستعادتها لأملاك والدهم هذا إلى جانب 
بعدهم التام عن حركات التمرد التى طفت على السطح فى الأراضى التابعة لسرقسطة 
ظهرت الحركة الأولى فى صورية: على يد سليمان بن عبدوسء وتم إخمادها عام 55م 
(٠٠٠ه)»‏ أما الحركة الثاتية فقد كان ظهورها فى العام التالى بأرض وشقةء بتحريض 
من الحاكم عمروس وابنه زكريا وحفيده لويى. وما إن أخمدت جذوة هذه الحركة 
الأخيرة. حتى ظهر بنى قسى من جديد على ساحة الأحداث, . ففى ديسمير عام ۸۷۱م 
(04؟ه) استطاع المطرف أن يستميل الحاكم الوفى لمدينة تطيلة وأعلن عن استقلاله 
بهذه المدينة. وفى الشهر التالى فعل اسماعيل مثل صنيع أخيه بمنطقة سرقسطة. مما 
استوجب رد الفعل الفورى من قبل محمد الأول. فخرج بنفسه متوجها إلى الثغر 
الاسبانى» فاستولى على تطيلة حاضرة المطرف بن موسىء وصل إلى بسكونية فجاب 
أراضيها ثم عاد إلى قرطبةء وهناك أصدر أوامره باعدام المتمرد مع ثلاثة من أبنائه : 
محمد وموسى ولوبى. أما بالنسبة لاسماعيل فلم يكن من السهل إخضاعه. إن لم 
يتمكن الجيش الذى خرج لنزاله فى ١۸۷م‏ (10؟ه) من استرداد سرقسطة مكتفيا 
بتخريب أراضى بنبلونة. استمر اسماعيلء حليف الفونسى الثالث - مثل أخيه فورتون 
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تماماء الذى أصبح حاكما لتطيلة فى هذا الوقت - يهدد بلا هوادة, على مدى عشر 
سنوات» أمير قرطبةء مما اضطره فى نهاية المطاف إلى اتخاذ قرار عام فى ۸۸۲م 
(514ه) بإرسال ابنه المنذر برفقة القائد هاشم بن عبد العزيز على رأس جيش عظيم 
مهمته شن حملة من الهجوم المتواصل على بنى قسىء وملك أشتوريش. عادت الجيوش 
المسلمة لمهاجمة سرقسطة مرة أخرى ولكن دون جدوى» فتحولت القوات إلى الجنوب 
بغية احتلال المراكز القوية فى رويدةء ونهر الخالون ١6اةلء‏ ويورخاء حيث كان يتواجد 
حفيد موسى بن قسىء ويذكر تاريخ البيلدى 4156186 بان محمد بن لوبىء نظرا لغيرته 
الشديدة من عميهء مد يد العون للأمير الأموى. وما أن وصلت تعزيزاته إلى جيش 
المنذرء حتى خرج ليهاجم مدينه لاردة والأراضى التايعة لهاء والتى عرفت فى ذلك 
الوقت ياسم يريوتانيا أو باربيتانيا("). وهى بمثابة الاقطاعية الخاصة لاسماعيل بن 
موسى. وأخيراء أعلن المتمرد خضوعه وقدم الرهائن الكثيرو("'). وعقب هذه المناسية 
توجهت الجيوش المسلمة صوب ولبة لغزوها. شنت هجوما فاشلا على منطقة يثوريجو. 
فى المنحدر الجنويى لجبال أويارينس. وهاجمت بعدها قلعة بانكوريو, تابعت القوات 
سيرها بعد ذلك تجاه قشتالة واستولت على كاسترو خيريثء فى الوقت الذى كان 
الفونسو الثالث ينتظرها فى رباطة جأش بالمناطق المحيطة بليون. ولكن لم يقع اللقاء 
بين الفريقين. وعلى أثر المفاوضات التى جرت بين المسيحين والمسلمين: عاد المسلمون 
إلى قرطبة فى شهر سبتمير التالى؛ راضين بما حققوه من انجازات. 

أما الابن الأخير لموسى بن موسى بن قسى - إذ توفى فورتون منذ فترة وجيزة 
- قلم يستقبل نبا خيانة حقيده محمد بن لويى وانضمامة للامارة يشئ من الرضى: 
وعليهء فما أن جاوز جيش المنذر حدود منطقة الثغر الأعلى» حتى تعجل الهجوم عليهء 
ولسوء حظه. وقع فى الأسرء مع ابن أخيه فورتونء يدعى اسماعيل كعمه. قام محمد بن 
لويى بحبس أقاربه داخل قلعة يقيرة» وما أن وجد نفسه فى حالة فراغ: هم بالاستيلاء 
على سرقسطة. حتى يعيد سلطة محمد الأول عليها تعبيرا عن وفائه. ولكن هذا الأخير 
قد ارتكب حماقة مطاليته تسليم المدينة ومعها بتی قسى كأسرى. رفض محمد بن لوبى 
هذا الطلبء وهو يتميز من الغيظء وأفرج عن أقاريه وحاول أن يتقرب من الفونسو 
الثالث. وهنا لم يعد رد الأمويين على مثل هذا التصرف يحتمل التأخير. وفى عام 
۳م (19؟ - ۲۷۰ه) أخذ الأمير المنذر والقائد هاشم بن عبد العزيز طريقهما صوب 
الحدود الاسبانية؛ آخذين معهم القائد الأتدلسى «عمر بن حفصون» الذىء كما رأيناء 
قد انضم فى العام نفسه إلى حكومة قرطبة. 


257 


جات حملة عام 445 نصا مكررا من سابقتها : فرض حصار آخر على 
سرقسطة لم يثمر شيئًا؛ وعقد رباط أمام ثيورخيو ويانكوربو؛ ووقع هجوم فاشل على 
كاسترو خيريث؛ وتجولت القوات عبر سويلاتثيا ثم عادت عن طريق بالتسية دى سان 
خوان. كما بدأت فى نفس الوقت مفاوضات, ومازالت الجيوش المسلمة تتواجد قوق 
أراضى ليون. توجه الراهب دوليثديوء سفير ألفونسى الثالث: إلى العاصمة الأموية 
ليجرى مناقشات حول امكاتية السلام. وفى عودته إلى أوبييدوء فى ٩‏ يناير عام ٤٤۸م‏ 
كان يحمل معه رفات الشهيدين إولوخيو وليوكرثياء اللذان أعدما قبل ستة وعشرين 
عاما فى قرطبة!١").‏ 

لقد حان الوقت لكى توافق الامارة على توقيع إتفاق سلام مع المملكة المسيحية 
فمنذ وفاة الأمير محمد الأول. عام ۸۸1 (71/5ه).: أباحت حكومة قرطبة:؛ التى بدت 
منهكة يسيب صراعاتها مع الفتن الداخليةء لألفونسو الثالث الاستمرار فى سياسته 
التوسعية الاقليمية التى تبناها مؤخرا دون عقاب يذكر. وقبل اتاحة مثل هذه الفرصة 
ملك أشتوريش. كان قد استغل العشرين سنة الأولى من فترة حكمه قدر استطاعته. 
0 يعمل على توطيد وتعمير مناطق نقوذه الجديدة. أصبحت حدوده من الفرب إلى 

لشرق تحميها المواقع الاستراتيجية الهامة مثل: قلمرية وأُسترقة وليون وأمايا. وهاهو 

0 يسمح لعدد كبير من المستعربين يأن يقيموا فوق الأراضى التى افتتحها حديثا . 
وكان هؤلاء من الذين غادروا أقاليم الأندلس ليجدوا أنفسهم مرة أخرى داخل الأراضى 
المسيحية("")ء استمرت هذه الهجرة على مدى فترة حكم الأمير عبد اللهء وحتى 
السنوات الأولى من القرن التاسع. ومن المعروق» على سبيل المثال» أن حصن سمورة 
المنيع قد تم إنشاؤه فى عام 6577م (180ه) على يد القونسو الثالث. بمشاركة 
المستعربين من أهالى طليطلة!'"). وهنا غدت كل أودية المنطقة مسومة بالقلاع الجديدة: 
فأقيمت بورجوس عام ۸۸1 أو ٤۸۸م‏ قوق الأرلنتونء على يد الكونت دييجى دى 
كاستيًاء وأقيمت سيماتكس فوق البيسورجاء فى عام ٩۸۹م»‏ فى نفس الوقت الذى 
أقيمت فيه مثيلتها دونياس؛ وأخيرا. أقيمت قلعة تورو جنيا الوح رس ررق ولك 
لتأمين حوض نهر الدويرة. ويعد موت آلفونسو العظيم» تم أنشاء قلعتين عظيمتين, 
قرييتين جدا من أرض المسلمين : سان استييان دی جورماث وأوسماء زودتا بأُسلوب 
متقدم فى نظام الدفاع؛ وسوف نرى فيما بعد مدى الصراع الذى نشب بين هاتين 
القلعتين وجيوش قرطبة بقيادة عبد الرحمن الناصر(؛"). 
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وفى الوقت الذى وقعت فيه اتفاقية السلام مع ملك أشتوريش كان ينو قسى 
اسماعيلء تبعا لما تذكره رواية ابن خلدون. فى مدينة ليريدة وقام بادخال تحصينات 
عليها عام ٤۸۸م‏ (٠51ه).‏ وهناء انزعج كونت الفرنجة على برشلونة لهذا الجوارء فهم 
بمهاجمة اسماعيل. الذى صده بكل قوة وألحق به خسائر جسيمة. وفى العام نفسه. لم 
وجب عليه أن يأخذ حذره من بنى المهاجرء الذين كانوا يسمون فى الغالب بالتوجبين. 
وقد كلفت هذه الأسرة العريية. لما لها من نفوذ فى رغون منذ أيام الفتح: من قبل 
وسوف نعود لاحقا للحديث عن هذه الأسرة(!"). عهد الأمير القرطبى إلى عبد الرحمن 
محاصرة محمد بن لويى وحراجة موققه للغاية. ويدلا من أن يتحلى بالنزاهة والليونة 
فيقوم باخلاتها بحثا عن ملك فى مكان آخر يعيدا عنهاء فضل أن يبيعهاء لمن؟! يبيعها 
للأمويين أنفسهم! تمت اجراءات البيع بالاتفاق مع القائد هاشم بن عبد العزينء الذى 
قدم من أراجون لقيادة الصائفة فى ٤۸۸م‏ (1/ا؟ه). كما قام بدور الوسيط فى عملية 
الييع هذه رايموندى دى بالارسىء صهر زعيم التمرد. وهذا هو مايمكن فهمه»ء على 
الأقل» من رواية ابن حيان7""): رغم أن مؤرخا آخر هو ابن خلدون يتحدثء فى 
معلومات غير مؤكدة, بان سرقسطة قد حوصرت حصارا صارما وتم الاستيلاء عليها. 
ومنذ هذا الوقت, تتابع الحكام الأمويون على حكم مدينة الإبره» حتى استولى عليها 
التوجبيون بعد ذلك لست سنوات. 

وطوال المدة القصيرة التى استغرقها حكم المنذر لم تطراً تغييرات على أوضاع 
الثغر الأعلى. وما أن تولى الحكم بعده الأمير عبد الله حتى غدا الإقليم الحدودى 
مسرحا للصراعات الملتهبة. ولكن طال الوقت بقرطبة حتى تفصح عن ردود أقعالها. 
وماعدتا درى على مدى عقود عديدة متتالية الحيوش الأموية تصعد فى كل صيف إلى 
وادى نهر إبرةء لتقر فيه النظام العابر ثم تنزل قواتها فى الأراضى التابعة لاقليم ألبه, 
مسببة الرعب والدمار. 
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-٣‏ جماعات التمرد وتفتت السلطة الملكية مدة حكم عبد الله 444 - 517م(4"): 
الأمير عيذ الله «دعامة» الأسرة الاسباتية - الأموية : 

نعلم. منذ أمد بعيدء ويطريقة تفصيلية كنه الأحداث المختلفة التى شهدها 
الأندلس على مدى الأربع والعشرين سنة التى استغرقها حكم الأمير عبد الله والذى 
عاش حينا تتلاطمه أمواج الاضطرابات المتلاحقة. وقد جاء سرد مثل هذه الأحداث عير 
صفحات عديدة من كتاب المؤرخ ابن حيان. وقد اطلع على هذا المخطوط, المحفوظ فى 
مكتية بودلیانا بأكسفورد: كل من دوزى وسيمونىء فاستخلصا مته ملخصات عدة فى 
كتابتهما عن المسامين والمستعريين فى إسبانياء وذلك قبل أن يقوم ب. أنطونيى بنشره 
فى طبعة حديثة. يأتى الجزء الكبير الذى يخصصه بن حيان لهذه الأحداث فى كتابهء 
حسب قواعد التحليل التقليدىء يعج بخلط فائق الحدء وهو الأمر الذى لايجب أن ننسبه 
إلى المؤرخ. فكل المعلومات التاريخية الخاصة بهذه المملكة تتشابك دوما بعضها بيعض. 
فالأمر لايتعلق فقط بخيانات إقليمية. محددة المعالم الجفرافية لاتجمع بينها علاقات 
مشتركة. وهاهم المعادون للنظام الأموى يجمعون أمرهم للعمل: فى حالة من جمع 
الشمل والاتفاق وثيق العرى؛ فيأمرون بتكوين جماعات أو بحل أخرىء. حسب ماتقتضيه 
الظروف. وسرعان ما أعلن المولدون تمردهم ضد العرب» فبادر هؤلاءء سواء شاركهم 
اليرير أم لاء باعلان الهجوم على المسلمين الجدد. ومن البديهى أننا داخل هذه المتاهة 
ذات التحولات الدائمة ليس من السهل الحصول على خيط يسوقنا إلى دليل. ويهذا 
يصبح من الأفضل التضحية فى بعض المناسبات, بغية الايضاح» ببعض الحلقات التى 
تأتى فى المرتبة الثانية من الأهمية من أجل تركيز أكبر على وضع نظام لمجموعات 
الروايات غير المحتملة عن الثورات وحركات القمع لها أثناء تلك الفترة التى شاعت فيها 
الفوضى. 

كان عبد الله فى الرابعة والأريعين من عمره حين تولى مقاليد السلطة. فقد ولد 
فى الحادى عشر من يناير عام ٤٤۸م ٠١(‏ ربيع الثانى عام 4؟5ه), نفس العام الذى 
ولد فيه المنذرء كما أنه ابن أمة أيضا. كان المنذر ذا شعر أسود مسترسلء وتظهر 
علامات الاصاية بمرض الجدرى على وجههء ولكن الأمير الجديد كان متوسط الطولء 
ذا عينين زرقاوين وشعر أشقر ضارب إلى الحمرةء مثل كثير من أمراء أسرته 
OSU.‏ كانت ميوله متواضعة» وما أغراه الترفء مثلما يمكننا الاستدلال على ذلك 
بهيئته المتواضعة ونوع الحياة التى كان يعيشها. تميز بالقتاعة. وماجرب الخمر قط. 
تمتع بثقافة واسعة ممتازة وماكانت تنقصه البلاغة حين يتحدث؛ كان ضليعا بالعلوم 
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الدينية وعكف عن تلاوة القرآن فكان يقرأ كل يوم جزْء. حتى حفظه عن آخره إلى جانب 
أشعار من الأدب القديم؛ وحين كانت تتاح له الفرصة كان ينشد الجميل من أبيات 
الشعر. كان فقهاء قرطبة يشرفون على ورع الأمير ويشجعونه عليه. وماكان يضرب 
يالرأى العام عرض الحائطء وخاصة بالعاصمة. كان يتلقى الشكاوى التى يقدمها 
أهالى قرطبة بنفسه»ء والتى كانت تشكو من سوء استفلال موظفيه لسلطتهم؛ وحين أمر 
بفتح باب فى سور القصر أطلق عليه باب العدل» أصبح يجلس بصفة مستمره تحته 
مرة كل أسبوع يستقبل أولئك الذين يرغبون فى تقديم طلباتهم إليه شفويا أو كتابة. 
وماتخلف قط عن صلاة الجمعة فى المسجد الجامع؛ ودائما ماكان يلزم نفسه بصلاة 
النفل الكثير: ولكتة حتق ضفن اتثقاله المباشن من القصمر إلى مقصوزتة القاضة 
بالمسجدء والتى آقامها والده فى مقدمة صقوف المؤمئين» أمر ببناء ممر مغطى» يقطع 
شارع البونيتى وينتهى بباب يؤدى إلى أحد المباتى الملحقة بالمسجد!:*). مثل هذا 
الحذرء الذى لم يلجا إليه سابقوهء يسمح لنا بأن نتكهن بأن عبد الله كان لايثق يطبعه 
بای شئ وكان يخشى أن يقدم نفسه هدفا سهلا للانتقام من قبل أحد الساخطين عليه 
من رعاياهء رعم أن المؤرخين العرب» الذين يميلون إلى الاطراء دائماء لايرون فى هذه 
المبادرة الكيرى سوى دليل على احترام الأمير لرعاياه من أهالى قرطبةء فما أراد أن 
يضطرهم للانحناء احتراما له عند مروره أو يجعلهم يمضون وقتا طويلا فى انتظار 
خروجه عليهم ليهتقوا بحياته. وإذا ما استثنينا حالة التشاؤم التى كانت تعترى الأمير 
فى أمور حياته اليوميةء وورعهء وتطلعاته اليسيطة: وقلقه الفطرى. وسوء ظنهء وريبتهء 
فإنه يملك - تبعا لما يراه جمع الفقهاء المحيط بهء كل صفات الأمير الفاضل. وما خانه 
حال الذيف قظ اكا الشكرة الفسمية الح وا فمهنا كتا مق المتداكل والمحن: 
وماطراً بفكرهم أيضا أن يدرجوا اسمه ضمن قائمة التشهير بالمجرمين فى الجرائم 
التى ارتكبهاء باسم حق الدولة. عدد من أفراد أسرته. وعلى العكسء فقد ألح عليه 
الفقهاء حتى أدخلوه السجنء لمرة واحدة على الاقلء ولكن ليقوم بسقك دم أحد المقريين 
إليه. 

ونحن فى سردنا للأخبار والظروف التى ادت إلى وفاة الأمير المنذر أمام 
بريشترء والطريقة التى خلقه بها عبد الله. نعتمد على الرواية التقليديةء كما ظهرت 
مسجلة فى أغلب كتب التاريخ. ترد هذه الرواية ضمن حكايات أحمد الرازى وابنه 
عيسى» محللان عاشا فى ظل مملكة عبد الرحمن الثالث, ولهذاء فما كان لهما أن 
يلطخاء دون انزالل العقاب بهماء ذكرى جد هذا الأميرء الذى أقدم فى حياته على تعيين 


حفيده وريثا للعرش الأموى. والآنء نقول إن مثل هذه الحيرة والشكوك لم تكن توجد 
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عند المؤرخ ابن القوطية؛ كما أنه لايمكن أن نعثر عليها قيما بعد عند أبن حزم الذى 
عرق يعدم تهاونه. فكلاهما(41) يتهم يجلاء شديد الأمير عبد الله بالتخلص من أخيه 
المنذر ليحل محله فى السلطةء وهما محقان, بكل تأكيدء فيما يقولانه. ففى تلك الفترة لم 
يكن من الصعب تقديم الرشوة إلى أى طبيب أو خصى وإجباره. مثلما فو الال 
بالنسبة لما نتحدث عنه. على استخدام مشرط مسمم حين إجرائه لعملية العضد. وفيما 
بعد» سنرى كيف أن الأمير عبد الله كان لايحفل كثيرا لحياة من تبقى من إخوتهء أو 
أبنائه. وماكان عبد اللهء باتباعه هذا الأسلوبء الأول أو الأخير بين أفراد الأسرة 
الأموية الحاكمة, فقد سار على نهجه بعد زمن وجيز عبد الرحمن التاصر. 

أنجب الأمير عبد اللهء كما يذكر مؤرخوهء أحد عشر ابنا : أتجب سبعة متهم 
لر الجكم. واريمة ذو كان اعترهم تعن ما ع 3415( (ao.‏ 
وعين وريثا للعرش. كانت أمه در بمثاية أم ولد . وتبعا لتقليد ظهر آثره فى تاريخ مايا 
قل فيما يتعلق بنسب ملوك بتبلونةء كانت هى أميرة بسكونيةء ابنة حفيد انييجو 
أريستاء دونيا إنييجا(؟*). تزوجت للمرة الثانية من الملك عبد اللهء وأتجبت مته الأمير 
محمد. وأيا كان القصد من وراء هذا التأكيد, فإن أحداثا غير هذه يمكن تصديقها 
لامحالة, فقد ابن السيدة إنييجا حياته وماكاد ييلغ السابعة والعشرين, ثمنا لثورة 
غضب ألت بوالده. حيث اتهمه»ء وهو محق قيما ذهب إليه بلاشكء بالتآمر عليه لقتله 
وتولى زمام أمر الولاية من بعده. وكثير من المحللين الرسميين الذين عاشوا ة قى القرن 
التاسع. ولم تكن لهم نفس الروح الاستقلالية التى كان يتمتع بها كل من ابن حزم وابن 
القوطيةء أصبحوا يعرضون الأحداث بطريقة تجعل الحق دائما قى جانب أمير قرطية 
ضد ابنه. فحين عين محمد أخلاقة والده مستقيلا على العرشء أثار ذلك كره وحسد 
أخيه المطرف, الذى تمكنء بفعل الدسائس التى حيكت مع الموظفين والمقريين من رجال 
البلاطء من أن يدفع والده إلى الزج بأخيه وريث العرش فى غياهب السجن. وفى 
اللحظة نفسها التى تم فيها الافراج عن محمدء نظرا لعدم توافر الآدلة, هم المطرف 
بدخول منطقة القصر التى كانت مقرا لسجن أخيه. ثم طعنه عدة طعنات قی ۲۸ يناير 
عام ۱٩۸م‏ (؟١‏ شوال عام /الااه). وقبل واحد وعشرين يوما من وقوع هذا الحادث: 
ولد أبن للمسكين محمد فى قرطيةء هو عبد الرحمن: الذى سيلقي قيما يعد بالناصر. 
وهناء أراد الأمير عيد الله» الذى أخذ يتميز من الغيظ لقتل المطرف لأخيه كراهية له. 
تبعا لما يذكره المؤرخون, أن ينزل العقاب بالمذنب, إلا أن حاشيته قد أقنعته بالعدول عن 
ذلك. ولكن الحقيقة تختلف تمام الاختلاف عن هذا كلهء فلدينا الدليل على أن المطرف قد 
أقدم على قتل أخيه محمد بأمر صريح من والده. 
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ولكن المطرف, الذى كان يصغر أخاه الأكبر بخمس سنواتء لم يمهله القدر 
ليحيا مدة أطول من خمس سنوات أخرى بعد وفاة أخيه» حيث كان هدفًا هو الآخر 
لثورة أبيه. وماكان للفقهاء الذين أهانهم إهانة كبيرة أن يغفروا له موقفه منهم. فحين 
تمرد إقليم أشبيلية عن آخرهء اتهم المطرف بخيانة والده فى هذا الاقليم, واغتيال وزيره 
وقائده المفضل عبد الملك بن عبد الله بن أمية, وتجمعت لدى الأمير عبد الله كل الأدلة 
التى من شأتها أن تدين ابنه. فامتلاً حقدا وغيظا عليه. ولكنه أظهر حالة من التردد فى 
توقيع العقوية عليه, وهنا جاء دور الفقهاءء متأثرين بدور الفقيه ابن لبابة("*). فحملوا 
الأمير على تنفيذ ما اعتزمه. وقد ظل المطرف يدافع عن نفسه على مدى ثلاثة أيام فى 
قصره بقرطبة أمام الجنود الذين كلفوا بالقيض عليه. وحملوه فى النهاية إلى حيث 
بوجد والدهء فى الثاتى من توقمبر عام ٥٩۸م‏ ( ٠١‏ رمضان عام 7ه )ء, حيث أمر عبد 
الله بضرب رقيته فى الحال ودفنه تحت شجرة من أشجار الريحان فى حديقته, وهو 
المكان الذى اعتاد المطرف (الضحية) الجلوس فيه يشرب الخمر. 

ولم يكن نصيب من تبقى من إخوة عبد الله بأقضل من نصيب أبنائه : فلم 
يقلتوا من العقاب. متلما حدث مع المنذرء تتيجة الحالة المرضية التى اعترت الأمير 
والمتمتلة فى عدم الثقة. وعليه فقد راح يتخلص منهمء بأدنى ارتياب» فى كل مرة تقدم 
ضدهم شكوى؛ حتى ولو كانت مجرد وشايةء فقد أصبح يجد فيها الفرصة المناسية 
لذلك. ففى الثالث والعشرين من سيتيمر عام ۹۷٩۸م ۲١(‏ شعبان ٤۲۸ه)ء‏ عقب إعدام 
المطرف بعامينء جاء الدور على هاشم اين محمد الأول؛ فدفع حياته ثمنا لمؤامرة ملفقة 
لم يجرؤ القاضى التقى على كشف حقيقتها . كما أصدر عبد الله آمر! بدس السم لأخيه 
القاسم فى تاريخ غير معروفء وغالبا ماكانت الأسباب جميعها تدور حول أتهامهم 
بتديير المؤامرات التى تهدف إلى قلب نظام الإمارة. 

آن لنا أن ندع جانيا الحديث عن تلك الدراما التى صنعت حياة هذه الأسرة 
الحاكمةء والتى تواقرت بكثرة فى كل فترة من فترات تاريخ العصر الوسيطء المسيحية 
منها والإسلامية. فما أن وصل عبد الله إلى العرشء الذى سعى إليه كثيرا بشتى 
الوسائل. حتى وجد خزائن الدولة تعج بالثرواتء الأمر التى أحاطه يسعادة غامرةء 
فيقير هذا الرصيد المتراكم الاحتياطى الذى تركه له أسلافه لم يكن بمقدوره تعديل 
ميزانيته, ولا دفع رواتب موظفيه وجنوده النظاميين. وقى الحقيقة, بدا تحصيل 
الضرائب يتناقص شيئًا فشيئاء وفى كل فصل من فصول السنة الماليةء بدا الأمير 
يدرك بمرارة عجزا جديد! ويقيس من خلاله» فى نقس الوقت» مدى اتساع رقعة المناطق 
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التى لاترغب فى أن تعترف له بالسلطان. وفى أكثر من مناسبة. لم يكن ايفاد الحملات 
إلى مكان أو آخر فى أى منطقة يهدف إلى شئ سوى الزام المتمردين بدفع ضريية 
استتتائية, وإحضار الأموال إلى خزينة الدولة. وهاهى الأيام التى كان أبوه وجده 
ينفقان فيها الأموال عن سعة قد ولّت. فغدا الأمير فقيراء لكنه. لحسن الحظء لم يكن 
بخيلاء فرأى أنه ليس من المناسب أن يثقل كاهل البعض من رعاياه الأوفياء بضرائب 
جديدة. 

وفى نفس الوقت. تلقى مؤازرة غير مشروطةء وخاصة من جانب العائلات 
الكبيرة بقرطبة. فهاهم أبناء هاشم بن عبد العزيزء الذى أطلق سراحه عقب وصوله إلى 
الحكولة4), يعربون له عن امتنانهم العميق لهذا الأمر. كما آزرته مجموعة طيبة من 
الضياط والقادة - الذين متحهم لقب وامتيازات الوزير-. من بينهم عيد الملك بن عبد 
الله بن أميةء الذى حزن كثيرا لاغتياله على يد ابنه المطرف؟ وعبيد الله ين محمد بن 
أبى عيدة: الذى شغلء فى نفس الوقت» منصب رئيس إدارته. وكان يراس الادارة 
المركزية. كما هى العادة. حاجب. وهو المنصب الذى شغله على التوالى كل من عبد 
الرحمن بن أمية بن شهيدء وسعيد بن محمد بن السالم. وقد ألغى هذا المنصب فى 
أواخر حكم الأمير عبد الله("“), ولكن عهد بمهامه» دون اللقب» إلى خصى وفىئ» هو بدر 
الصقلبى: دون أن نخلط اسمه يسمئى له هو يدر بن أحمد(")ء أحد ثقات الأميرء الذى 
أصبح بعد ذلك: حتى وقاته عام ١١۹م‏ (۹١۳ه)ء‏ المساعد الرئيسى للأمير عبد الرحمن 
الثالث. 

وأيا كان مصدر النصائح المسداةء فى كل مايعرض من قضاياء هو الوجهاء أو 
الفقهاء من أصحاب النفوذ من أقراد حاشيته يقرطية. فما كان الأمير عيد الله فى 
حاجة إلى من يذكى فيه الحس السياسىء الذى توفر لديه بالفطرة. فحين رأى نفسه 
تحيط به الأزمات من كل جانب: وخاصة المالية منهاء أدرك تمام الادراك. منذ اللحظة 
الأولى التى تولى فيها السلطةء مدى العمل الطويل: الشاق الذى ينتظره. وأنه لايمكن 
لحملات غير مضمونة العواقب وخاطفة»ء أن تكون كافية وحدها لاعادة بناء الامارة 
الأموية على أسس متينةء بعد أن بدأت تترنح أمام ضغوط القومية الاسيانية والتزعة 
الفردية العربية. ورغم علمه بحجم قدراته التى لاتمكنه من بناء الامارة على نفس 
الأسس المتينة التى أرساها أسلافه مثل الحكم الأول وعبد الرحمن الثانى؛ لم يشا أن 
تخمد همته أو يصاب باليأسء كما أنه لم تزل قدماه بعد» خاصة إذا ما كرس جهوده 
لتعبيد الطريق أمام من يأتى بعده. إنه من سيقوم بتعيينه فى القريب العاجل : حفيده 
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« عبد الرحمن», ولیس واحدا من أبتائه الذين سديمتد العمر بهم من بعده؛ انه ذلك الطفل 
اليتيم الذى راح أبوه ضحية أزفقت روحها على بد جده عام 1م أنه وليد ابته 
محمد أكير أولادهء الذى سيحظى بجانب بسيط من حنان جده المتبقی فى قلبه 
الملتحجر. ضم عبد الرحمن لكنف جده ورعايته منذ نعومة أظفارهء واعتنى به جسديا 
وروحياء وتربوياء طرب كثيرا لذكائه. ووضع فيه مسبقا آمال الأسرة الحاكمة. وأخيراء 
قبرغم أن الأمير عبد الله لم يبد رباطة جأش. كانت صفة ملازمة لأغلب أفراد الأسرة 
الأموية باسبانياء فقد كانت له. فى بعض الأحيان» ردود فعل لم تكن لتصدر عن غيره 
من أمراء الأسرة المروانية. وهكذاء فحين بلغ بن حفصون أبواب قرطبة وجد الأمير 
نفسه مضطراء خوفا من ضغط أفراد حاشيته والخوف من الخيانة: إلى أن يبرهن 
للجميع على قوته فجأة, والتى ستؤدى إلى نصر غير متوقع ل «بوليى». وأيا كانت 
أخطاؤه ونقاط ضعفه»ء فليس بامکاننا إنكار أن الأمير عبد الله جدير بأن يوضع فى 
مكانة مناظرة للحكم الأول وعبد الرحمن الثانى يما يتعلق بتأسيس الامارة الاسبانية 
الأموية هذا إلى جانب العمل الفذ الذى قام به عبد الرحمن الداخل. وريما أن ذلك هو 
الذى يفسر قيام عبد الرحمن الثالث» أو الأكبرء بتوجيه الشكر إلى جدهء فى محاولة 
منه لمحو الآثار الدموية التى مازالت تلطخ سيرته فى ذاكرة معاصريه. 


تفتيت الوحدة السياسية : 

ماكاد الأمير عيد الله يصل إلى الحكم, الى SEE‏ 01010 ادي اشتعلت 
نيران الحرب الأهلية فى معظم أقاليم الأندلس, ومازالت تشتعل هذا أو هناك متفاوتة 
فيما بينها قوة وضعفا. إنه أمر أشبه بالانفجار الذى لامقدمات لهء فنجم عنه تفتيت 
فورى فى الأقاليم بعيدا عن كل التقديرات» وانقسامات لم تشهد اسيانيا الاسلامية لها 
مثيلا قبل حلول عصر الطوائف. فقد أخذ الجميعء المولدون والعرب واليريرء فى جتوب 
وشرق وغرب قرطبة» يعملون على زعزعة السلطة الأموبة. تنازع الكل فيما بينهمء 
وماعقدوا أيَا من الآمال على السلطة المركزية الأمويةء حيث ماكانوا يكتون لها الكره 
والاتكار. وماكان الوضع القائم فى الثغور بأفضل من هذا الحالء بداية بإمارة بن 
مروان الجليقى» فى إكستريما دورا والمنطقة الغرييةء وانتهاء بالأملاك الخاصة لبنى 
قسى فى طليطلة و«رغون, بالإضافة إلى العرب التوجبيين. وإذا ما أردنا عمل إحصاء 
لحركات التمرد التى ظهرت على مسرح السياسة فى الآندلس» والتى تتوافر لدينا 
معلومات كثيرة عنهاء فسنجد أنها تصل إلى مايقرب من ثلاثين حركة. وماكانت هذه 


265 


الحركات تتمتع بدرجة واحدة من الأهميةء وكذلك فإن بعضها لم يكن بمقدوره أن 
يصمد فى الساحة زمنا طويلاء فالمغامرون الصغار الذين لايتحركون فى فلك متمرد 
مه ل مكاتة كبيرة كانوا يواحهون أحد :مصيرين : إما أن ب يتم ايتلاعهم من قيل جار 
أقوى منهم: وإما أن يتم اخضاعهم لسلطة أحد الجنرالات العسكرية المواليةء وحين 
يحدث لهم ذلكء تكون نقطة النهاية لكل متهم فوق الساحة. كان هؤلاء المتمردون 
اليسطاء يوجهون أعمالهم ضد أندلوثياء حيث لم يكونوا يتمتعون يعتاد ونفوذ قويين, 
أما الأدوار الكبرى فما كان يقوم بها منهم إلا أريعة هم : سوار العريى, ا 
البيرة والعرييان كريب بن خلدون وابراهيم ين حخاج فى منظقة أشجيلية. واين 
حفصون: قائد بوياسترو بيشتر المفترسء الذى بسط نقوذه الواسع على هذه الأرض 
نظرا ا كان يتمتع من شخصية عنى عافية: 

كان أغلب زعماء التمرد من المولدين أو المسلمين الجددء وكلهم من جيران 
وحلفاء بن حقصون. كان زعيم هؤلاء الاسبان الذين اعتنقوا الإسلام حديتا هو عبد الله 
بن أميّة, والذى لقب بابن ل ا E‏ 
المسمى بسيمونتين (فى اقليم جيان الحالى: بين لنيارس والوادى الكبير). واتخذ من 
قطلونية مقرا له). وعلى أرضها ظل يزهى بنفسه ملكا صغيرا؛ يملك قوادا وقوات 
عسكرية عالية التنظيم؛ زوج ابنته لجعفرء أحد أبناء بن حفصونء واحتفظ يامارته 
المستقلة حتى السنوات الأولى لحكم عبد الرحمن الثالث. كما استطاع مولد آخر. هو 
سعيد ین وليد ین ماستاتاء أحد مستشارى بن حقصون الذين كان يسمع لكلامهم» 
تسلم زمام الأمور فى مناطق خاضعة لقلاع برييجى. کارکابوی ولوكويين ولوكى (بين 
قرطبة وحيان)؛ من الصمود حتى أواخر حكم عبد الله. كما كان بتو هابيل من المولدين 
أيضا (منذر بن هريز وأخوته الثلاثه : هابيل وأمير وعمر) تمركزوا فى شمال شرق 
جيان واستولوا على عدد من القلاع من بينها مارجريتا وسان استيبان دل بويرتو. وفى 
ناحية الجنوبء تولى المولدى جابر بن شاكر زمام الأمور فى قلعة جايرء أما قلعة 
مونتيليونء بالقرب من جيانء غير البعيدة عن منطقة مارتوسء فقد ملك زمام أمورها 
سعيد بن هذيل. 

كما أن هناك بعض المولدين - دون الاشارة إلى بتى قسى فى رغون» وابن 
مروان الجليقى؛ فى باداخوس (بطليوس)ء كانت لهم ممالك فى الفترة تقسهاء ممالك 
مستقلة فى جنوب شرق شبه الجزيرة: واقليم تودمير. أما مدينتى مرسية لورقة فقد 
اجتمع الأمر فيهما لديسم بن اسحق» صاحب إدارة وجيش أحسن تتظيمهاء وقوات 
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للمشاة» وأخرى مكونة من خمسة آلاف فارس» كانوا فى غالبيتهم من المرتزقة. . شرج 
إليه جيش أموى فهزمه عام ٦۸۹م‏ (۲۸۲هھ)ء دون أن يتمكن من انتراع مناطق نفوذه. 
التى توفى فيها بعد ذلك بعشر سنوات. ولا يستسلم بعد. وفى جنوب اليرتغالء تمكن 
اثنان تأبعان لابن مروان الجليقى من تكوين منطقتى نفوذ مماثلة وعلى نفس الدرجة من 
الأهمية: هما عبد الملك ين أبى الجواد» فى باجة ومارتلة؛ ويكر بن يحيى بن بكر فى 
شنتمرية الغرب(*)ء التى تعرف الآن باسم فارو» عاصمة أكشونبة. وقد ظل والد هذا 
الأمير الصغير رافعا راية التمرد منذ أواخر حكم محمد الأول. كان حفيدا لمسيحى من 
المنطقة الغربيةء يدعى ثادولقى. أما خلفه يحيى, الذى يتقاخر بأته جار للك أشبيلية, 
ايراهيم ين حجاجء فقام بتحصين مدينته؛ وأحاطها بأسوار ذات أيواب كسيت بصفائح 
من حديدء زودت بمستشارين وسكرتاريين وجنرالات وإدارة مالية حقيقية. كان رجلا 
متحرراء ومضياقاء ولهذا فقد ألزم رعيته باستقبال كل أبناء السبيل الذين يمرون 
بآراضيهم. كانت سنتا ماريا تضم بين جنباتها كنيسة كبيرةء أضفت عليها هيئة 
العاصمة. كان الأمير عبد الله غير راغب فى الدخول فى حرب مع عدوه اليعيد عنه, 
قتقاهم معه فى النهاية ويلغ به الأمر أن عهد إليه بحكم اقليم أوكسوتربا كله. وعاصمته 
سيليس. طال عمر يحيى بن بكر بعد موت عبد الله إلى أوائل حكم الناصرء وسوف 
بخلفه من بعده ابنه خلقف. الذى سيتضم إلى عبد الرحمن الثالث عام ۹۲۹م (۷١۳ه).‏ 


كان المتمردون من البريرء الذين أعلنوا عصيانهم للأمير عبد اللهء ينتمون فى 
معظمهم إلى سكان المتاطق الجبلية. وعلى جنبات الصفحات التالية سنتحدث عن بنى 
ذى النون ونشاطهم فى الثغر الأعلى. آما بقية المتمردين فكانوا فرادى لايتمتعون بنفوذ 
قوی فى جيان والبيرة أى إكستريمادورا والأللتيخى. وقى جيان نفسها قام شخص يلقب 
بالملاحى» ويعرف باسم عمر بن مريم الهترولى؛ بالاستيلاء على مقاليد الأمور فى 
المنطقة بعد أن اغتال حاكمها؛ لكن لم يطل به العمرء حتى استسلمء بعد مجموعة من 
الأحداث عام ۹۰۳م (۲۹۰ه)ء للقائد اين أبى عبدةء حين هاجمه» وحمله إلى قرطبة. 
كما أن البريرء وخاصةء كوتاميئس خليل ين المهآب وآخوه سعيد؛ بعد أن استوليا على 
قلعتى توربی كارويلا("') وإسيراجيرا ة في الى الو الراك لل دان جو 
كيلومترا شمال شرق غرناطةء قد أعلنوا استسلامهم» وإن عاد الزعيمان لاعلان التمرد 
من جديد» وماكان عبد الرحمن الثالث يحسب حسابهما جيدا فى عمليات القمع حتى 
عام ۹۲۱م (۰۹١۳ھ)‏ وراي بريرى من نقزة هو زوال بن يعيش بن فورانيك, 
صاحب قلعة أم جعفر(). فى اقليم ماردة؛ وفى هذا الاقليم أيضا كان هناك متمرد 
آخر هو بن تاكيت» وريما بدت عليه العداوة لابن مروان الجليقى. 
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أما العرب. فكان ظهور التمرد الفردى نادرا جدا من ناحيتهم» حيث كانوا 
يفضلون العمل ضمن حركات معارضة كبيرة ظهرت على مسرح إقليمى البيرة 
وأشبيلية. مع هذاء نذكر من بين العرب المتمردين محمد بن أضحى الهمذانى فى 
نوءاليخو. بشمال غرناطة: وتمرد آخر قام به الضابط العجوز اسحق بن ابراهيم 
العقيلى» المسمى بابن عطاف» فى منتيشة(؟)» بأراضى جيان؛ والمنذر بن إبراهيم بن 
السالم. وانتهى به الأمر إلى الاغتيالء فى مقر اقامته فى جراثاليما("“) بمنطقة قادش 
الحالية, وذلك على يد عبد له يدعى جاليندوء فحل محله وليد بن وليدء أحد أقاربه, 
فاستمر على تمرده حتى أخضعه خلق الأمير عبد الله. 


النزاع بين العرب - والمولدين في منطقة إلبيرة : 

بعد مرور عدة شهور على وفاة المنذر ومجيئ أخيه إلى الحكم» أى فى ربيع عام 
م (أوائل لاه). بدأ الصراع يحتدم يصورة أكبر مما كانت عليه بين العرب 
والمولدين من أهالى إلبيرة. قام المسلمون الجددء بعد أن رأوا الفرصة سانحة للهجوم 
المفاجئ على القائد القيسى يحيى بن سوقالة فانتهزوهاء ثم حملوه أسيرا وذبحوه» مع 
عدد من أتباعه. وقد كان أحمد بن سوقالة هذا قائداء منذ فترة وجيزةء لحركة عربية 
ضد المولدين فى المنطقةء وفى عدة لقاءات مع القوات الاسبانية هزمهاء حين كانت تحت 
قيادة نبيل والشميس. كان يستخدم قلعة مونتيخر كقاعدة لعملياته؛ والتى توجد على 
مسافة ٠١‏ كيلومترا شمال غرناطةء ووقعت أخيرا فى يد المولدينء فاضطر لتوقيع هدنة 
معهم. وحينئذ استسلم فى مدينة إلبيرة ثم اغتيل بعد ذلك. 

وقبل أن نقوم بسرد أحداث هذا الصراع» تقدم بعض المعلومات عن الوحدات 
الأساسية للمنطقة التى جرت قوقها تلك الأحداث. وقد ذكرنا فى مناسيات عدة اسم 
إقليم إدارى وعسكرى يعرف ب «كورة البيرة». كانت أراضيه تابعة, فى العصر 
الوسيطء لاقليم غرناطة الحالى. حملت هذه الكورةء مثلها فى مثل بقية الأماكن فى 
الأندلس» اسم عاصمتهاء ويرجع وجودها إلى التقسيم الكنسى ومناطق اسبانيا 
القوطية. وقبل وصول المسلمين إلى إسبانيا كانت هناك محلة قديمة رومانية فى أحد 
جوانب غرناطة الحديثة, والتى شهدت عام ١٠٠٠م‏ انعقاد مجلس أسقفى شهير. كما 
أقام كثير من الحكام الأوائل المسلمين فى كورة إلبيرة هذه ولكن. كما هو الحال فى 
أماكن أخرى من إسيانياء فضل الولاة الذين أتوا بعد ذلك الانتقال إلى منطقة آخرى 
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قريبة من العاصمة القديمة. ويهذا ظهرت تلك العاصمة الجديدة على السطح وأصبحت 
تعرف باسم قشتالةء وذلك قبل تأسيس الدولة الأموية بقليل على يد عبد الرحمن الأول. 
واستمر هذا الاسم, كورة إلبيرة» يطلق على الاقليم, وأكثر من ذلك, أنه امتد ليطلق 
أيضا على قال را لهاء فى الوقت الذى بدا يفقد مسماه القديم شيئًا فشيئًا. 
وكما رأيناء » فإن مسمى إلبيرة قد أصبح يطلق على المحلة القديمة التى كانت مجاورة 
لمنطقة البيرة القديمةء التى غدت تعرف باسم جديد هو : غرناطة. ولم تكن غرناطة 
وقتهاء فى القرن التاسعء سوى قرية كبيرة محصنة, أخذت تتدرج على امتداد الشاطئ 
الل نهر © فى مكان غير بعيد عن إلتقاء هذا النهر بنهر شنيل اأمء6, 
سكنها حينئذ عدد قليل من المسلمينء وكثرة من المسيحينء أما عدد اليهود فقد كان 
كثيرا فاق أعداد المسيحين. ولهذا عدت تعرف ياسم «غرتاطة اليهود». وعلى الجانب 
الآخر من النهرء فوق قمة جيلية شديدة الاتخوار جضن الفا الأيسر نهر رة 
شيدت قلعة قديمة, عرفت ياسم الحمراء» نظرا لأن أسوارها قد صنعت من طوب 
مدقوق له لون أشقر ضارب إلى الحمرةء وأصبحت بعد ذلك مقرا أقام فيه النصريون, 
كان لها فيما بعد شهرة ذاع صيتها. ويالنسبة لدينة إلبيرة, قشتالة القديمة. الواقعة 
على مسافة ؟١‏ كيلومترا شمال شرق غرناطةء بين مجموعة من القرى الحالية - أترافى 
ويينوس بونيتى - فقد كانت أثناء مدة الامارة» ويعدها فى ظل الخلافة الأمويةء مدينة 
مزدهرة مزدحمة بالسكان. بنى مسجدها الجامع(؟*) وتم توسيعه عام ٤۸1م‏ (۲۸۰ه) 
على يد محمد الأول» نفذت رسوماتهء مثلما حدث فى مسجد سرقسطةء على يد حسن 
الصنعانى. قام البرير بتأسيس وتدمير البيرة أثناء الحرب الأهلية فى بداية القرن 
الحادى عشر عام ١٠١٠م‏ (١٠4ه).‏ هاجر سكاتها آتذاك إلى غرناطة المجاورة:؛ والتى 
تحولت. بعد ذلك يسنوات قليلةء إلى عاصمة للمملكة المستقلة لينى زيرى فى 
إسبانيا(»؟). 


كاسن نكا تساف ر القكوه القن كح تمده الد متها 
مجموعة كبيرة من المولدينء الذين اعتنقوا الإسلام مؤخراء ومن العرب البسطاء الذين 
أقاموا بها بعد القتح أو من الذين ينحدرون من موظفين حكوميين أقاموا بالمنطقة, 
وأخيراء ودون أن تحصى الأقلية البربرية» نجد مجموعة من الجنود العرب» السوريين, 
الذين وفدوا من دمشق. ورغم هذا الحشد غير المتجانس من السكانء إلا أنهم لم 
يفقدواء وحتى نهاية القرن التاسع؛ وعيهم بأصولهم. أما فيما يتعلق بالعرب البلديين 
اشامن ققد طلوا متحتفظيئ ينا نحم مها من مظافر الموذة والعداءالعرققة. رغم 
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تبنيهما موقفا إيجابيا تجاه الحكومة المركزية, فأظهرا لها احتراما كبيرا؛ ولم يتعرض 
هؤلاء لشي من مغالاة جباة الضرائبء وظلم الرؤساء المطيين؛ فأعلنوا ولاعهم وغدوا 
يمون عماد النظام القائم. كانت قرطبة تعلم هذه الأمور جيدا فما شاعت أن تضايق 
04 الأصدقاء للنظام, والذين غالبا ماكانوا يكسبون القضايا التى يرفعوتها ضد 

نهم العرب» المتكبرين. المتعجرفين والكسالىء» الذين عاشوا كالطفيليات إلى 
36 التى كانوا يمتلكونها. كانوا يتفوقون فى العددء ولهذا قام هؤلاء 
الموحدون, بالإضافة إلى عدد لايستهان به من الاسبان الذين ظلوا على مسيحيتهم, 
وبالتشجيع الضمتى من جانب حاكم الاقليم؛ بتكوين نوع من الاتحاد الحكومى: فى 
الوقت الذى تمكن فيه القلق من النفوس نتيجة أحداث الشغب فى جنوب الأندلسء وذلك 
من أجل تكوين جبهة مضادة: عند اللزوم» للموقف العدائى المستمر 5-8 تیناه جيرانهم 
العرب» والذين تجمعواء بدورهم: فى جماعات معادية. 


هكذا كانت تسير الأمور عندما وصل المولدون والعرب إلى الحكمء وقد نجم عن 
المرحلة الأولى للصراع الاستيلاء على مونتينخيكر واغتيال يحيى بن صقالة على يد 
عصابة من المسلمين الجدد. تجمع عرب إلبيرة فى الحال حول الزعيم الجديد سوار بن 
حمدون القيسىء الذى رأى ضرورة الانتقام لمقتل يحيى بن صقالة وابنه الأكبر. حاول 
فى بداية الأمر استرداد قلعة مونتيخيكرء ورغم استماته أهلها فى الدفاع عنهاء إلا أنه 
تمكن من الاستيلاء عليها وإيادة حاميتها من المولدين. ولم يرض العرب بهذا العمل 
فأرادو ضمح عدد آخر من القلاع إلى نفوذهم. . أثار هذا الأمر حفيطة المولدين: فطليوا 
معونة حاكم الاقليم, جاد ين عبد الغفار الخالدى؛: الذى خرج على رأس القوات المرابطة 
فى البيرة واليقية من المسلمين الجدد؛ وذلك لمهاجمة سوار؛ ولكن المدينة انتصرت 
لنفسها من جديد. فصدت جيش جاد حتى المناطق المجاورة لألبيرة, كما قام أهلها 
بأسر حاكمها. أضفى النصر جسارة على العرب» فبدأوا الاتصال بذويهم فى المناطق 
المجاورة مثل ريو (مالقة)ء وجيانء وقلعة رياح. كما طلب المولدون من الأمير عبد الله ان 
يمد يد العون إليهم. فحاول الأمير البحث عن حل سلمى للقضية؛ فعرض على سوار 
ومن معه من العرب أن يمنحهم امتيازات جديدة إذا ماتخلوا عن أعمال القتال 
وتصالحوا مع المولدين. قبل سوار هذا العرضء ولكتهء نظرا لأن القوات التى كانت 
تحت بده مدرية وذات كفاءة عاليةء استخدمهاء وريما يتحريض من الأمير نفسه»ء لشن 
هجوم على أتباع بن حقصون القريبين من اقليم إلبيرة. لم يكن هذا هى ماقهمه المولدون 
من توقف أعمال القتال الذى تم الاتفاق عليه مؤخراء ولهذاء هاجموا العرب من جديدء 
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والحقوا بهم خسائر جسيمة واضطروهم إلى اللجوء إلى قلعة الحمراء. وحين وجد 
سوار نفسه ومن معه محاصرين بما يقرب من ٠..ر١؟‏ جندى أسبانى؛ ورأى أن 
الموقف يتدهور بالنسبة له. اتفق مع أتباعه على البحث عن مخرج إيجابى؛ وفى موقعة 
المدينة, تمكن العرب من النزول إلى سهل ضئيلء فقتلوا أكثر من نصف قوات الحصار. 

ويعد هزيمة غرناطة هذه لم يعد أمام المولدين من مهرب سوى أن يلقوا 
بأنفسهم فى أحضان ابن حفصون. وهنا قدم متمرد برياط إلى إلبيرة: قجمع الفرق 
التى وجدها بهاء بعد أن انضمت مؤخرا إلى مناطق نفوذهء وخرج أملا فى لقاء العرب؛ 
ولكن سوارء الذى كان ينتظره ثابت القدمين متمكنا من النصرء هزمه. وعاد ابن 
حفصون إلى (ببشتر)ء يكاد يتميز من الغيظء بعد أن ترك لنائبه حفص بن المرة مهمة 
مواصلة الكفاح. وسرعان ماوقع سوار فى كمينء وقتل فى نفس العام الذى تولى فيه 
القيادة. نصب العرب من يخلفه. رجلا محاريا اشتهر بالشجاعة فى ميدان القتالء هذا 
إلى جانب ما اشتهر به من قرض للشعرء انه سعيد بن سليمان بن جودى الساعدى, 
ينتسب إلى قنسرين. ولكن القائد الجديد لم يكن يحظىء رغم هذا كله, بنفس مكانة 
سابقه كزعيم؛ أو يتحلى بصفاته كقائد حرب. ورغم أنه استطاع فرض سيطرة نسبية 
على العرب» وضم إليه مجموعة من القلاع الجديدةء مثل منتيشة ويسئطة» إلا أنه لم يقم 
بأعمال عسكرية متميزة ويراقة. منح الأمير عبد الله سعيد ين سليمان نفس الامتيازات 
التى كانت لسوار. حيث ظلت مدينة الييرة تحت سلطانه لفترة طويلة من الزمنء ولكنه 
كان يقيم يصفة شبه دائمة فى غرناطة. وفى عام ۸۹۲م (715ه). وقع اشتباك بينه 
ويين ابن حفصون أسقر عن هلاك عدد كبير من القوات العرييةء فى مرج الجنيلء 
ووصل الأمر إلى حد الإذلال من جاتب ابن حفصون لسعيد بن سليمان. ولم يتمكن هذا 
الأخير من الحفاظ على الخلافات التى تعملها صدر أتباعه كامنة تحت السطح: وهكذا 
مضت أعوام سيعة. وقى عام ۸۹۷م (ذى القعدة ٤۲۸ه)ء‏ عندما استردت حكومة قرطية 
اقليم إلبيرةء قتل سعيد بن جودى على يد واحد من العرب» كان قد أغوى امرأتهء 
وتوافق موته مع حل جماعته. وهنا دب الصراع بين العرب فى المنطقةء فبدأوا يتقاتلون, 
يقتلون ويقتلونء دون أن تسفر الجهود التى بذلت من جانب البعض من زعمائهم عن 
أمل فى توحيدهم من جديد. أما بالنسبة لأمير قرطبة فما فعل شيئا سوى أنه ربح من 
جراء ماقام به العرب والمولدين فى إقليم البيرة من تصفية بعضهم البعض فى مثل هذه 
المشاجرات الداخلية. وسوف يكون عبد الرحمن الثالث. حين يصل إلى الحكم؛ وخاصة 
فى السنوات الأولى» هو من يعيدهم إلى جادة الصواب. 
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إتحاد بحارة بجانة فى أواخر القرن التاسع : 

الآن نتوقف عن الاسترسال فى سردنا الرتيب لمثل هذه الصراعات الفوضوية 
لنذكر بعض الشئ عن الاتحاد البحرى الطريف الذى تكون على أرض اقليم بتيشينا. 
فما قام به هذا الاتحاد من نشاط فى منتصف القرن التاسع لم يحظ حتى اليوم ولو 
بمجرد الاشارة إليه(44), على الرغم من أن المعلومات التى وردت إلينا عنه لم تذكر فقط 
فى كتاب المؤرخ ابن حيانء وإنما ذكرها أيضا الجغرافى البكرى» فى وصفه للشمال 
الأفريقى, والذى ترجم وتداوله الناس منذ رمن يعيد. بدأت المملكة الأموية فى إسباتيا 
تتطلع إلى امتلاك طرق بحريةء وذلك نظرا لما كانت تتمتع به من موقع جغرافى متميز 
وساحل ممتدء كما دفعها إلى ذلك موقعها المنعزل بالنسبة لبقية العالم الإسلامىء لعدم 
وجود خط برى يريط بينهما. وبالفعل. فهناك معلومات تؤكد بأن المملكة كانت تمتلك منذ 
وقت مبكرء بالإضافة إلى السفن التى عبرت البحر لصد الهجمات النورمانيةء أسطولا 
تجاريا على درجة عاليه من الكفاءة, أخذت تستورد على متنه الغلال من المغرب وتصدر 
عبر البحر المتوسطء محاصيل أراضيها والأراضى التابعة لهاء هذا إلى جانب السلع 
الترفيهية التى كانت الورش المتخصصة فى المدن الكبيرة تهتم بصناعتها . وليس هناك 
من ضرورة تدعونا إلى التعمق كثيرا فى تاريخ أسيانيا الإسلامية حتى نتمكن من 
العثور على أدلة شاهدة على إنشاء الترسانات (دور الصناعة)ء ووجود تجارة متظمة 
وهامة بين موانئ الجنوب والشرق وساحل شمال أفريقية. وقد رأينا من قبل» مدى 
تطور العلاقات البحرية مع ناقور وسوس فاروج؛ ميتاء المملكة الرستمية فى تاهرت. 
كما نعلم أن المغامرين الإسبان قد خرجواء فى عهد الحكم الأول, للقيام بأعمال 
القرصنة فى مياه البحر اللاتينى حتى وصلوا إلى كريت فاحتلوها؛ كما اشترك بحارون 
آخرون من الأندلس, بعد ذلك بقليل» فى قتح سيشيلء مادين يد العون إلى الأغالبة. 
وهكذاء سواء أكان الأمر متعلقا بالعلاقات التجارية أم بأعمال القرصنةء فقد أصبح من 
الضرورى إعداد أفراد من البحارة المدربين وذوى الكفاءات العالية. كانت الأندلس تعج 
بأمثال هؤلاء : كانوا فى غالبيتهم من أصول إسبانيةء مولدين ومسيحين. كما عمل 
بجانبهم قليل من العرب والبربر. 

1 كانت مجموعات هؤلاء الملاحين» فى عهد محمد الأول. تمتلك على طول ساحل 
البحر المتوسط موانئ متراصة بين لَقَنْت وأجيلاسء ومن بينها الميناء الرئيسى المعروف 
باسم إسكوميرايراس(45), أمام الجزيرة التى تحمل هذا الاسم» على الجانب الشرقى 
اخليج قرطاجنة. وكان من عادة هؤلاء الملاحين أن يذهيوا إلى الساحل الأفريقى القريب 
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اشا ء الخريف» يقضون الشتاء به ثم يعودون فى الربيع يحملون معهم البضائع الثقيلة. 
ومن أجل هذا قاموا بتوقيع معاهدات صداقة مع قبائل بربرية على الساحل المغربى. 
كما عاش بين هذه القبائل - بصفة دائمة - أناس يمثلونهم يحملون صفة «قنصل: 
كانوا يختارونهم من بينهم. ويهذه الطريقة أصيح فى مقدور عدد 0 
أن يقيم شيئًا فشيدًا فى مواذ نئ الشمال الأفريقى ويحصل فيه على سكنى دائمة 

قاموا فی عام ۸۷۵م (515ه) اي الوه 
قرية تينس القديمة(* 0( . ويعد مدة وجدزة: أى فى عام ؟ كم( (A4۰‏ » أقدم بحارون 
أندلسيون, كاحي تخد بن ادن عون وعد رين عدون :على انقاذ قران بالاقامة فى 
میتاء وهران(١١٠).:‏ بعد أ ن حصلوا على تصريح من البربر القاطنين بالمكان. ويعد سبع 
نرات mT‏ فخربت منازلهم» ولكنهم عادوا إليها مرة أخرى عام 
1. ويذكر لتا اليكرى مواد نئ أخرى فى الشمال الأفريقى. كانت فى عصره - القرن 
الحادى عشر- فى قبضة الجماعات الأندلسرة(١٠):‏ مثل يونا(؟١٠),‏ ويوخيا(؛١٠)‏ 
ومرسى الروجاج!؟١').‏ وبواسطة البكرى أيضا نعلم أن هناك مجموعة من أبراج 
المراقبة. تعرف باسم «مادية» )'١‏ وذلك كقاعدة لتجارتهم فى اسبانيا. كان هذا المكان 
مرصداء يقع فى خليج توافرت له الحماية الجيدة. يحتضن مصب نهر صغير جانبى: 
فو نهس باندركس (وادى بَجّاتة). بدا يرج جات الت سبرعان ما أطلق ظية اسم 
الميرية» يتحول منذ ذلك الحين إلى ميناء مورود وفعال على ساحل الأندلس المطل على 
أل الفط 


ومابيتشينا اليوم إلا قرية صغيرة على الشاطئ الأيسر لنهر الأندركس؛ فى 
مكان غير يعيد عن منحنى هذا النهر الصغيرء الذى يهبط من المنحدر الجنويى لسلسلة 
جبال الثلجء متجها صوب الجنوب قبل أن يصب فى البحر على مسافة تزيد على عشرة 
كيلومترات. كانت مقاطعة بجانة فى القرن التاسع مقرا ليعض العرب اليمنيين, الذين 
عهد إليهم عبد الرحمن الثانى بحماية الساحل أمام مايتردد عن نزول قوات للمجوس 
به» حيث اضطروا للاقامة هناك قى رياط دائّمء وذلك نظير منحه لهم الوادى الخصيب 
لنهر الأتدركس. ولهذا السبب أصبح الاقليم يعرف باسم «أرش اليمين»!"١٠).‏ كا 
الملاحون الأندلسيون ينزلون - فى طريق عودتهمء بألريةء وفى ظروف لاتعرفهاء وقع 
اتفاق بينهم ويين عرب أرش اليمن يقضى بتأسيس مايمكن أن يطلق عليه «جمهورية» 
الملاحين: تكوين معمية قى موانخهة الاعتداء المتوهم من الجيران. وقرروا أن تكون بجانة 
هى عاصمة الجمهورية الجديدة. وماكانت بجانة حتى الآن مدينة متكاملة وإنما مجموعة 
من المبانى المتثاثرة. أقام فيها عمر بن أسود, أهم شخصية هناك فى أرش اليمن, 
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مسجدا جامعا يتكون من ستة صحونء وقبة نصف كروية تقوم على أحد عشر قوسا 
مؤسسة على أعمدة. ومنذ إنشائه عام ٤۸۸م O)‏ قام الملاحون بيتاء سور 
حول بجانة واضطلعوا بمهمة تحويلها إلى مدينة حقيقية. ويذكر البكرى أنهم قد 
اعتمدوا نموذج العاصمة الأموية فى بنائها واعدادهاء كما علقوا تمثالا للعذراء فرق 
أحد أبوايهاء مماثلا لذلك الذى ازدان به باب المعبر فى قرطبة[5١'2؛‏ وهذا التفصيل يدل 
دلالة كبيرة على أنه كانت تعيش بين الملاحين مجموعات كبيرة من المسيحيينء الذين 
اهتموا أيضا بتأسيس كنيسة لهم. وفى وقت قريب تحولت بجانة - بفضل حركة 
أسطولها فى البحرء الذى كان يرسو من قبل بشاطئ ألمرية» إلى مدينة زاهرة؛ 
استضافت بكل ترحيب خلف أسوارها العديد من ار الذين أخذ عددهم 
يزداد مرة بعد الأخرىء قأقاموا فيها بصفة نهاشية؛ انتث نتشرت بها الحمامات والمصانع 
المنتجة للحريرء ممما جعل الفلاحين يقومون» قى 0 المجاورة, التى يكثر فيها شجر 
التوت» بتربية دود الحرير. 

وبعد أربع سنوات من تأسيس دولة بجانة الاتحاديةء ريما بتشجيع من محمد 
الأول والمنذرء وصل الأمير عبد الله إلى العرش فى قرطبة. وهنا أرسل إليه العرب 
والملاحون من أهالى بجانة باعلان يعلنون فيه بتعينهم له. طالبين منه أن يترك عليهم 
الزعيم الذى اختاروه لأتفسهم, رأغبين» فى نفس الوقت أن يسمح لهم بتوسيع مساحة 
دولتهم يعض الشى» وأن تكون دولة مستقلة, تتعم بالحماية الأموية. أجابهم الأمير فيما 
ذهبوا إليه من مطالبء فأصبح يامكانهم أن ينشئوا حزاما أمنيا من القلاع حول منطقة 
نفوذهم : فأقاموا فى الغرب قلعة الحمراءء والهابياء وقلعة بن طارق؛ أما فى الشرق 
فأقامواء ناجرةء وفى الشمالء على الجانب الآخر من سلسلة جيال فيلا بريس, 
المشهورة بمحاجر المرمر الكثيره, أقاموا حصنا قويا عرف باسم بورتشيناء على نهر 
المنصورة. ثم عمدوا بعد ذلك إلى الاستيلاء على الطريق اليرى الوحيد الذى يربط بين 
بجانةء بتفرعاته المختلفة, وادى آش فى الغربء وموريثا فى الشمال الشرقى. 

وفى العام التالى ١۸۸م‏ (١۲۷ه)‏ قام زعيم الرابطة العريية فى البيرة» سوار ين 
حمدونء ظنا منه أن ييتشينا قد غدت صيدا سهلاء بالاغارة عليها. جاء هذا الأمر من 
جانب اين حمدون نتيحة لاغراءات ت كثيرة : فهو يقومء من ناحية: بمهاجمة المولدين 
والمسيحيينء الذين سلبوا بعض العرب حقوقهم المكتسبةء ومن ناحية أخرىء رأى أن 
بإمكانه أن يحصل على غنيمة كبيرة من وراء هذا الهجوم كان زعيم الملاحين فى ذلك 
الوقت رجلا يتميز بقوة الشكيمةء يدعى عبد الرازق بن عيسي. أصبح هذا الزعيم, 
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بمشاركة زعماء حلفائه من العربء يبنو أسدء يملك رمام الأمور فى هذه الجمهورية, 
وغدا بامكان المسافرين الذين ينزلون للراحة فى الميرية ويقيمون بعض الوقت فى 
بيتشينياء قبل أن يأخذوا طريقهم عبر الجنوب الاسبانىء أن يتركوا بضائعهم دون 
حراسة فى الشوارع وممرات الأسواق دون أن يتجرأ أحد على الثيل منها. وما أن علم 
عبد الرازق باقتراب قدوم جيوش سوارء حتى آثر الدخول فى مفاوضات معهاء فأرسل 
إلى سوار سعيد بن أسود وأخيه حشحش وحفيده محمد بن عمر. وفى النهاية تخلى 
سوار عن عزمه» نظرا لما حصل عليه من هدايا ثمينة ومكافأة مجزية. 


وبعد إغتدال سوارء خلفه سعيد بن جودی» فعاوده حلم سوار مرة آخری» ولكن 
فى هذه المرة بالتواطئ مع العرب فى أرش اليمنء والذين بدى عليهم الاستياء من حلول 
الملاحين الاسبان محلهم فى بجانةء وهم الذين استقبلوهم مرحبين بهم منذ وقت قليل. 
وعليه. هب عرب إلبيرة مرة أخرىء فى أعداد كبيرة, لمهاجمة المدينة التجارية الزاهرة, 
والتى نجت من التخريب لعوامل عدة:» وفى الواقعء فإن كونت أمبورياس وسونيرء الذى 
اعتاد الخروج من أجل القرصنةء على طول ساحل إسبانيا الإسلاميةء قام» فى نفس 
الوقت الذى اقترب فيه العرب من بجّانة, بالنزول المقاجئ على الشاطئ المجاور» على 
رأس أسطول مكون من خمسة عشر مركياء رسى بها أمام آلمرية؛ حرق سفنا عديدة 
كانت راسية هناكء ثم نزل بقواته ينوى الوصول إلى بجّانة كى يخرب محلاتها 
ومخازنها الغنية. وهنا خرج الملاحون كلهم فى الحال حتى يوقفوا زحفه. وفى صباح 
اليوم التالى دخل الطرفان فى نزال: توصلا بعده إلى اتفاق أسفر عن تحرك أسطول 
سونير آخذا طريقه فى البحر. ورأى سعيد ين جودىء: من فوق تل قريب» السفن 
الخمس عشرة لكونت أمبورياس تلوح فى الأفقء فأيقن من حصول ملاحى بجانة على 
تعزيزات هامة» وعلى عجل ركب طريقه مرة أخرى عائدا إلى غرناطة('''). 

وما إن تخلصت بجانة من شبح هذين التهديدين» حتى عادت سيرتها الأولى فى 
الت تكو الردهان a‏ يقوم بها سكانها 
الإسلام ية SEALS ESE‏ النصف الأول من القن ال ولكن 
الوضع اقل فينها من سيئ إلى أسوأ أمام مام اهار الا لجو لها يخاصة جين 
فى اعمال معمارية هامة يها(١١).‏ وفى عهد الحكم الثانى لنت بجانة قمة 0 
وحين أتى القرن الحادى عشر » وأصبحت ألمرية نتتمتع بثراء ء قفاحش ومكانة عالية 
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عد سي © واه 


يسكنها الفلاحون. 


النزاع بين العرب والمولدين في أشبيلية : إمارة ابن حجاج : 

كانت أشبيلية تعد فى القرن التاسع المدينة الثانية بعد قرطبة بالنسية لعدد 
السكان؛ وأغنى مدن الأندلس. وقد ساعد موقعها الجغرافى المتميز وأرضها الخصية. 
التى أتتجت المحاصيل الطبيعية المتنوعة؛ على تطور المدينة بصورة مزهلة. بها ميناء 
على نهر الوادى الكبير يتمتع بنفس النشاط والفاعلية اللتين تمتع بهما ميناء بجانة, 
حيث كان يستوعب الجزء الأكبر من التجارة الاسبانية مع مراكش على المحيط. عاشت 
أشبيليةء فى عهدى عبد الرحمن الثانى ومحمد الأولء حياة تميزت بالهدوء والسكنية, 
دون أن تثير انتياه الحكومة الأمويةء اللهم إلا فى تلك الأوقات العصيية التى حل فيها 
العدوان النورماتدى عام 444م. وجد بين سكانهاء كما هو الحال فى أماكن أخرى 
عديدةء عدد كبير من ال مولدين, هذا إلى جانب عدد من الذين بقوا على مسيحيتهم 
ومازالت كنائسهم قائمة. حيث كانت المدينة ماتزال مقرا لمطران بيتيكا. أما العرب 
المجاورون لأشبيليةء والذين سادت ببنهم وبين هؤلاء الاسيان روح من التفاهم الجيد. 
فقد كانوا ينتمون فى غالبيتهم إلى الأرستقراطية العربيةء كما كان من بينهم نبلاء 
قرشيين: سواء أكانوا من أصل أموى أم لا. كان هؤلاء العرب؛ والذين يحيون حياة 
الأمراء. لايقيمون بلمدينة إلا بعض العام وأما بقيته فكانوا يقضونه فى مزارعهم 
وضياعهم, فقد كانوا جميعا يملكون ثروات كبيرة. وممتلكات شاسعة فى الوادى 
الكبيرء أو على ضفاف المجدء أو السند على طريق أبلة. وفى كل ضيعة كان هناك 
مكان للراحة. وفى شرق أشبيلية اأرتفعت المساكن بأعداد كثيفة» وكذلك القلاع الصغيرة 
لهؤلاء الأسياد,ء والتى إذا ماتوجه إليها البصرء تاه فى مناظرها الخلاية المتناسقة. 
كانت قلاعا محصنة, تحفظ فيها المحاصيلء ويفد إليها المزارعون والعبيد ليدفعوا 
ماعليهم لأسيادهم العرب. وعلى مسافات بعيدة» بالقرب من مصب الوادى الكبير» وفى 
المستنقعات والجزر التى تكونت نتيجة ترسديات النهرء أصيم العرب يمتلكون مساحات 
زراعية هامة, بها مراع صالحة للتسمين سمحت ياقتناء الأبقار» وقطعان من الخيل. 
وعلى مدى أجيال سابقة كانت أسرة بنى حجاجء من نبلاء اليمنء تمتلك أهم تلك 
المزارع. كانت تلك الأسرة تفخر بأتها تتصل فى نسبها من ناحية الأب إلى قبيلة عريية 
مشهورة تعرف باسم قبيلة لخم. كما كانت هناك قبيلة بنى خلدون(*")ء قبيلة 
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حضرمية؛ من نفس العرق العربى؛ تمتلك أراض شاسعة فى وادى المجد» الذى اشتهر 
بأشجار التين والزيتونء وإلى هذه القبيلة ينتمى أحد أبنائها المتآأخرين؛ عبد الرحمن بن 
خلدون» الذى منح قبيلته شهرة لاتنقطع على مدى الدهر(). 

كانت هذه العائلات العربية النبيلة ماتزال تحتفظ حتى ذلك الحين بعلاقات طيبة 
مع الحكومة المركزية. وقد أتاحت لها قرطبة مساحة واسعة من الحرية. كما كان الحكام 
الذين يتوافدون على أشبيلية يتلقون تعليمات مفادها عدم اللجوء إلى أى فعل من شأنه 
أن يجرح أحاسيس هذه القبائل. تجمعت هذه القبائل فيما بينها بواسطة الزواج من 
عائلات ثرية من المولدين الأندلسيين, ورغم هذا كله فقد ظلت روح العصبية فيهم 
وأصولهم العرقية بمنأى عن أى تناول. كان هذاء على سبيل المثال؛ هو حال بنى 
حجاج» الذين أصبح من بينهم » بسبب صلة النسب مع الأجناس الأخرى؛ أمراء 
ينتمون إلى العرق القوطى من ناحية الأمهات» وأصبحوا فيما بعد ورثة أملاكهم 
المترامية الأطراف. إن مثل هذه الحكايةء التى لايشويها الاختلاق» تلفت الانتياه حقاء 
وتستحق منا أن نتوقف عندها بعضا من الوقت. فالمؤرخ الذى أشار إليهاء وهو اين 
القوطية!١١١).‏ توافرت لديه كل مقومات معرفة الأمر على حقيقته. إذ كان ينحدر هو 
الآخر من نفس العرق النبيل. 

وحسب ماجاء فى هذه القضية. فقد ذهب أبناء الملك غيطشة:, أولموندو 
وأرداياستى - وقد ذكرناهما آنفا(4١١)‏ -» وروميلى ثالثهماء إلى طارق لرؤيته. عقب 
حملته الناجحة على إسيانياء ليسالوه أن يسمح لهم بالتوجه إلى افريقيةء طلبا لزيارة 
موسى بن تصير. وكان طارق قد سلمهم خطاب توصية لموسى؛ قد عرض فيه الخدمات 
الجليلة التى قدمها هؤلاء الأمراء القوطيون الثلاثة. وأرسلهم القائد العربى بدورهء إلى 
الخليفة الوليدء فى دمشق. قدم لهم الخليفة كل أتوا ع التشريفات الواجبة وأعاد إليهم 
ممتلكات أبيهم الشخصية. وما إن عادوا ثلاثتهم إلى اسبانياء حتى تقاسموا تركة 
والدهم : احتفظ أولوندى لنفسه بأملاك الأندلس الشرقية وأقام فى أشبيلية؛ أما 
أرداباستى فقد اختار المزارع القريبة من قرطبةء حيث توجد إقامته؛ وأما روميلى فقد 
وقع اختياره على ألف ضيعة فى أراضى طليطلة. وافت ألموندى منيته فى عهد الخليفة 
هشام بن عبد الملك (٤۷۲-١٤۷م)ء‏ تاركا وراءه ابنة تدعى سارة؛ وولدين آخريين. انتهز 
أردواباستو هذه الفرصة حتى يضع يده على أملاك أخيه الأكبر. وهنا ركيت سارة 
البحر من أشبيلية ثم رحلت مع أخويها الصغيرين إلى سوريا. نزلت بعسقلانء ثم 
توجهت إلى دمشق» حيث عرضت على الخليفة كيف كانت ضحية للظلمء وطالبته 
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بالمرسوم الذى وهبه لوالدها. وهنا اعترف الوليد يحقهاء وطلب من والى أفريقيا أن 
يقوم بالوساطة: بما يتوافق مع الأوامر التى أصدرهاء حتى يعيد الحق إلى صاحبته 
وذلك عن طريق الحاكم أبو الخطار. وأثناء اقامة سارة يدمشقء زوجها الخليفة بعيسى 
بن مزاحم» فأنجب منها أولادا. وكان فى رققتها حين عادت إلى اسبانياء واستردت 
أملاك أولوندى. وقد تعرفت سارة وهى فى بلاط دمشق على الأمير عبد الرحمن بن 
معاوية, الذى هاجر فيما بعد إلى إسبانياء وحين وصل إلى عرش الأندلس» أحاط 
الأميرة القوطية بعناية فائقة, فى الوقت الذى قدمت نفسها إلى حضرته. وكلما ذهبت 
سارة إلى قرطبة سمح لها بالدخول إلى قصر الأمير مباشرة. وأما عيسى بن مزاحم, 
زوجهاء وفى نفس الوقت, جد المؤرخ اين القوطية, وافته المنية عام 1١‏ ملام (178اه)., 
عادت الأرملة للزواج من جديدء بناء على نصيحة عبد الرحمن الأول. من عمير ين 
سعيدء فأتجب منها ولدا يدعى حبيب: والذى غدا فيما بعد سلقا لأربع عائلات أشييلية 
أرستقراطيةء من بينها أسرة بنى حجاجء والتى تحدثنا عن أملاكها التى توارثتها فى 
صفحات سايقة. 

وحين تولى الأمير عبد الله مقاليد الحكمء برز من بين الشخصيات اللامعة فى 
أسرة بنى الحجاج أخوان هما : عبد الله وابراهيم. وعلى رأس الأسرة الشريقة 
الأخرى» برز كريب بن عثمان بن خلدون وآخوه خالد. وعلى چانب آخرء نجد من بين 
المولدين الاشبيليين عائلات لمع اسمها فى الميدان» عائلات ثرية وصاحية نفوذ قوي مثل 
بنى أنخلينو وينو سايريكوء اللتان تمكنتا من الحفاظ على ألقابهما الرومانية, كما 
سنرى فيما بعد. وقد نشب نزاع بين العرب والمسامين الجدد بدى هادئًا فى أول الأمر. 
إلا أنه أخذ يتفاقم رويدا رويدا حتى أصبحت الامارة عاجزة عن السيطرة عليه» وهو 
الأمر الذى اضطرها إلى العفو عن الرؤوس المديرة له مع مرور الوقت. ونحن لن تعمد 
إلى رواية الأحداث المتعددة التى واكبت التمرد الذى طال أمده على أرض أشبيلية؛ فقد 
رواها انا اين حيان ودوزى فيما بعد, باستفاضة تامة, استنادا على رواية المؤرخ 
المحلى بن الأشعث القرشى. وسوف يقتصر دورتا هنا على التذكير فقط باهم الأحداث 
الرئيسية. التى تسمح لذا بتفسير كيفية تسببها فى أن يتمكن ابراهيم أخو عبد الله بن 
حجاج من أن يصيح «ملكا على أشبيلية» عام 6445م (141ه): وذلك حسيما أطلق . 
على نفسه. وتلقى المراسم الرسمية الملكية من الأمير عبد الله نفسه. 


خلدون. واتيع هذا السيد العربى؛ لما كان يتمتع به من مزاج فظ وإقدام كبيرء أساليبي 
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عديدة فى الاعلان عن نقسه. كما انتهز فرصة الفوضى المتزايدة بين ربوع المملكة حتى 
يضع نفسه فى الصفوف الأولى. ترك أشبيليةء إذ كان من الممكن القاء القبض عليه 
فيها قورا والحيلولة بينه وبين ما انتواه من شرء فتوجه إلى قلعة المجد الخاصة به والتى 
ع الي TR‏ الذى شيد على أرض قوية البلاط. 
ستقر هناكء ثم قامء بمساعدة عرب يمنين آخرين والموالين له من البريرء بتكوين تألف 
ل 
إيجاد الجى الملائم» قام كريب بتشجيع عمليات قطع الطرق فى الخفاء. كان البرير 
الذين اتبعوه اتباعا أعمىء بما فيهم قائدهم المتمرد جنيد بن وهب القرمونى؛ من 
البرانسيين, الذين أبعدوا لأسباب الكراهية العرقية القديمة. التى ترجع إلى سنوات 
طويلة سابقة على إقامتهم على أرض شبه الجزيرة الأيبيريةء عن البرير المعروفين باسم 
«البوتر»» الذين أقاموا أيضا فى المناطق المختلفة من الاقليم("). عقد كريب تحالفات 
مع المتمردين فى شذونة وأبلة وروج لنفسة دعاية واسعة وفعالة فى غرب الأندلس .وهنا 
تكونت تحالفات مضادة كرد فعل طبيعى للأحداث, لم تكن أطرافها تقتصر على 
المولدين من أولى العزم فقط وا انما كانت من العرب واليرير أيضاء > الذين تجمعهم 
عصبية مناهضة العصبية اليمنية والبرناسيةء أى المضريين والبوتريين فى اقليم مورور 
7 لم يتوان كريب فى اتخاذ القرار بشأنهم» فأمر على الفور برير ماردة ومادلين 
بمهاجمة الضواحى الأشبيلية. هزم الحاكم الأموى موسى بن العاص بن تعلب فى 
تلياتاء وهو المكان الذى شهد سحق النورمان منذ خمسة وأريعين عاما مضد!'١١).‏ 
وماکان لكريسه أن يتوقف عن هذا الحدء يل ذهب أبعد من هذاء فأقام علاقات مع بن 
الجليقي. وماكان له أن يرعوى عن مثل هذا وابن الجليقى من المولدينء فكل وسيلة 
اصح نباحه عن يتعاق الأمر بغرس بذور الزعرء ومحاولة بث مزيد من الفوضى وعدم 
الأمان ونسف السلطة التى يتمتع بها الأمير الأموى فى جانب منها. ولهذا ماشعر بن 
الجليقى باى توع من الاق والحيرة تجاه مثل هذا الآمرء فانتهز الفرصة وهاجم إحدى 
«ضياع المجد» ثم عاد محملا بالأسلاب والغنائم. وفى عجالة رأينا الموقف يزداد سوء 
وأصبح الطريق بين قرطبة وأشبيليه يشهد هجمات متكررة من جانب عصابات قطاع 
الطريق» ويرز من بيتهم قاطع طريق بربرى هو بن التاسماشكاء وذلك لما كان يرتكيه 
من جرائم جريئة للغاية. 
ظل المولدون قى أشبيلية وقد بدت على وجوههم علامات الدفشة لحالة الصمت 
الطويلة من جانب أمير قرطبة على مثل هذه الأعمال. فذهب أحدهم إلى العاصمةء بغية 
مقابلة الأمير عبد الله تم أفضى إليه برغبته دون أدنى مواربة : إنه على استعداد تام 
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بأن يعيد الأمن مرة أخرى إلى الأقاليم التى سادت بين ربوعها أعمال الفوضى, إذا 
ماسمح له بأن يقيم, مع مجموعة من الفتيان الأشداء, فى قلعة سان تيرسو المعروفة 
باسم قلعة الأبراج السبعة, بين إستجة وإشبيلية. وما أن حصل هذا المولدى» محمد بن 
غالبء على الاذن اللازم» حتى أرسي قواعد الأمن ام فى الطريق يأسرع وقت 
ممكن. ولكن زعماء الرابطة اليمنية لم يعترفوا بهزيمتهم» فأسرع كريب بن خلدون إلى 
إيرام تحالف مع بن الحجاج يتضمن خروجهما لشن هجوم على ابن غالب فى قلعته. 
ولكنه أضاع الوقت فى مثل هذا العمل حيث تمكن ابن غالب من صمده. وأثناء النزال 
وقع رجل من نبى الحجاج صريعا. وكان هذا يعنى وجود جريمة ما: اغتيال أحد 
رجالات الارستقراطية العربية على يد رجل من حقراء المولدين. توجهت الأنظار نحو 
قرطبةء حيث بدأت فيها المطالبة بالقصاص. بات الأمر محيرا بالنسية للأمير عبد اللهء 
فقد كان يريد أن يبقى على الجانيين : العرب والمولدين» فما أراد أن يصيب العرب 
الأشراف يجرح فى مسالة كهذه تتعلق بالشرفء وفى الوقت نفسه»ء لايريد أن يخسر 
أتياعه الأوفياء من المولدين. وبينما كان كريب بن خلدون وعمر بن خطاب بن أنجلينو 
يداقعان عن قضيتيهما. قرر الأمير أن يتبنى حلا وسطاء حلا صادرا عن رأى شخصى 
ا موده لو لس ا و الأمير محمدء ليقوم 
بتقصى الحقا فق التى كه عن ضياغة تقرير شامل بقدمه لوالدة . ويالفعل» خرج محمد 
ال أشبيلية: وأوسل وال ماعا له ليكوق ناكما اة تجسن الى اة تر ةة 
هى أسرة بتى عبده يدعى أمية بن عبد الغافر الخالدىء وهو أخ لجادء حاكم إلبيرة, 
الذى حمله سوار معه كأسيرء فى الوقت الذى كان فيه سوار زعيما للرابطة العربية في 
غرناطة. عمل الأمير محمد ومساعده الأموى على مد وقت التحقيقات. ومن البديهى 
آنهما كان يريدان كسب الوقت» وافساح المجال أمام كل القضايا حتى تحل بذاتها. 
وهكذا وصلا إلى السماح لابن غالب بالعودة إلى قلعته والقيام مرة أخرى بتأمين طريق 
قرطية. 

وحين اعتقد المولدون الأشبيليون أنهم قد كسيوا الجولةء لم يعد لدى العرب من 
صيرء فحلف الجميع اليمين من أجل الانتقام لتأثرهم بأنفسهم من الاهانة التى لحقت 
بهمء وقرروا القيام بضرية حاسمة : استولى كريب بن خلدون على قلعة كورة النهر, 
عند الوادى الكبيرء بيتما استولى عبد الله بن حجاج على قرمونة. وحققت العمليتان 
اللتان نفذتا فى آن واحدء نجاحا كبيراء وفى الوقت نفسه, استطاع كريب؛ بمساعدة 
متمرد ليبريخاء أن ينشر الخراب فى جزيرة النهرء التى كانت ملكا لأحد الأمويين 
الأثرياء. فحمل معه مائة من الأقراس ومائتين من الأبقار. وهنا أبلغ الأمير محمد» وهو 
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مايال ف اة وا لوه كل معنا كوك فساو عي الله كان كل تلم ا 
کعادته» حيث لجا إلى حل قدمه له وزراؤه: رغم أنه كان حلا خاليا من كل جرأة 
وشجاعة : فاقترحوا عليه إعدام المولدى محمد بن غالب» حتى تعود الأمور إلى نصابها 
ويسود النظام مرة أخرى. كان جادء أخو الحاكم الأموى» والذى خرج حديثا من الأسر 
على يد سوار ثم عاد إلى قرطبةء هو المكلف بإزاحة ابن غالب. توجه إلى قرمونة. يحجة 
طرد بن حجاج منهاء استمال ابن غالب إليه. فتمكن منه وقتله. طرب ابن حجاج لهذا 
العمل وأعاد إلى الأمويين قلعة قرمونة. 


أدى اغتيال محمد بن غالب إلى تفجير أحاسيس الغضب لدى المولدين فى 
أشبيلية؛ الذين آمنوا بعدالة قضيتهم, بعد أن ملوا جميعا من الانتظار والتروى. فقرروا 
على الفور» دون أن يقطعوا أواصر المودة كاملة مع الحكومة المركزية. طلب المعونة من 
المعديين والبوطر من البربر للاستعانة بهم على أعدائهم الطبيعيين من عرب اليمن, رغم 
أنهم كانوا يأخذون فى حسبانهم عدم تجاوز الحدود داخل أشبيلية؛ والحفاظ على 
النظام الدائم داخلها. وفی 4 سيتمبر عام ٩۸۸م ٩(‏ من جمادى الأولى عام ١۲۷د)‏ 
وصلت إليهم التعزيزات المطلوية. أصبح الجو معباء وأصبح من المتوقع أن تعم أعمال 
الشغب كل الشوارع» الأمر الذى أدى يمن لاناقة له ولاجمل فى النزا ع: ويأسف كل 
الأسف للحد الذى وصل إليه الصراع» أن يفرض على نفسه عزلة داخل بيته. ويعد أن 
عقد المولدون وحلفاؤهم اجتماعا سريّاء خرجوا فى مظاهرة أمام مقر إقامة ابن الأمير, 
ويلغ الأمر بالعامة من أهل أشبيلية إلى حد الاشتباك بالأيدى مع حرس القصرء الذى 
حرضه الحاكم أمية على الصمود, معرضا نفسه لعظيم المخاطر. أخذ الخطر يزداد 
شيئًا فشيئًا بالتسية مى التظام؛ الذين كان عليهم أن يتحملوا الهجموم إلى أن تصل 
فرق جادء الذى أحيط علما بما وقع. وهاهى جاد يدخل فعلا مدينة أشبيلية؛ فى صباح 
اليوم التالى وأمكته أن يفك حصار أخيه أمية والأمير القرطبى. وحين هوجم المولدون 
من الخلفء بدا انسحابهم وتفرقوا على أثر مذبحة توقف بعدها تمادى الأمويين قى 
مزيد من الهجوم. 

وعقب هذه الأحداث أصدر الأمير عبد الله عقوا عمن شاركوا فيها. ولكن حالة 
الهدوء التى سادت كانت عابرة. ققد وقع جادء بعد أن تملكه الخوف أن يقع أسيرا 
فيسلم لاين حقصون» الذى طالب برأسه نظير اغتياله لابن غالب» فى كمين حين عودته 
إلى أشبيلية قادما من قرطبةء والتى كان قد رجع إليها بصحبة الأمير محمد وتم 
اغتياله إلى جانب أخوين له كانا فى صحبته. ما أميةء الذى مازال يقوم بدور الحاكم 
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الرسمى فى أشبيلية» فقد اتهم المسلمين الجدد بمسئوليتهم عن اغتيال ثلاثة من أفراد 
آسرته» واستدعى بتی خلدون وينى حجاج ليحثهم على الاحتكام إليه فى هذا الأمر. 
ونتيجة لهذا كله أصبحت المدينة والقرى المحيطة بها تغوص فى الدماء أياما مظلمة؛ 
أبيد الإسبان؛ مسلمون ومسيحيونء بالآلاف: وأذلهم بنو أنخلنيو وينو ساباريكو. وما 
أن أطفاً عرب اليمن ظمأهم للانتقامء لم يتبق لهم سوى عزل الحاكم أمية وفرض 
أساليب معينة للتعايش على الأمير عبد الله فى قرطبة؛ تجعل الوضع مستقرا وخاضعا 
لاختياراتهم: حيث إن عبد الله والذى ماترك له بن حفصون وقتا يستريح فيهء كان 
يليى لكل طالب مطلبه. ظل الوضع هكذا حتى عام ١3م‏ (8ا5ه). وفى هذه الأثناء 
قتل عبد الله بن حجاجء بعد أن وقع ضحية لمكيدة ديرها له البريرى جنيد بتحريض من 
أمية, وتولى ابراهيم مكانه. ولم يهداً لأخى ابراهيم بال فقرر الانتقام لمقتل عبد الله ين 
حجاج. ورغم أن أميةء بسبب عدم ثقتهء قد طالب مجموعة من الرهائن من بنى حجاج 
وبتى خلدون» فقد رأى نفسمه مضطرا لأن يطلق سراحهم» وفى النهايةء تم اتهامه 
وخسر كل شی» ففضل أن يسقط والسلاح فى يده. ويعد أن ذبح نساءه وعقر جياده. 
وحرق متعلقاته الشخصية الثمينة. خرج من قصره يطلب الموت قى مشهد بطولى, 
فمات فى الحال. 

وهنا تظاهر الآمير عبد الله بأنه يركن إلى صحة تفسير غير حقيقى تم تقديمه 
إليه حول النهاية المأساوية للوالى أميةء وآنها جاعت بمثابة كفارة عن محاولة تمرد ضد 
السلطةء فأناب مكانه حاكما آخر. ويعد ذلك أرسل ممثلا شخصيا له هو عمه هشام» 
بن عبد الرحمن الثانى» مجرد دمية أرسلتء إلا أنها ساعدت على حفظ ماء الوجه. ومع 
هذاء فسرعان ماوقع هشام رهين الحبس فى قصره على يد أعيان أشبيلية» ووصل 
الأمر إلى اغتيال ابنه المطرف. وهنا أصبح من الضرورى أن يتصرف الأمير بطريقة 
إيجابية وفاعلهء فأمر بخروج حملةء بقيادة وزيره المفضلء عبد الملك بن عيد الله ين 
أميةء والمطرفء أبن الأمير نفسه. خرج الجيش الأموى من قرطبة فى يونيو عام 4560م 
(ربيع الثانى 187ه) وذلك بهدف إرساء قواعد النظام فى المنطقة الغربية» ولكن المهمة 
كانت تنطوى؛ فى الحقيقة. على هدف آخر وهو إرجا ع أهالى أشبيلية إلى جادة 
الصواب والوقوف ضد نشاط كريب بن خلدون وابراهيم بن حجاج: وإن لم يعلنا 
تمردهما صراحة: فقد كانا مصدر إضرام نيران التمرد فى المدينة والاقليم. وعندما 
علم كريب بمجيئ المطرف حاول أن يقنع جده هشام بالتدخل ليقنعه بالعدول عن 
طريقة؛ ولكنه لم يكسب سوى إضاعة الوقت؛ ووجد نفسه مضطرا لفتح أبواب أشبيلية 
أمام جيوش الأمير. هاجمت الجيوش عددا من القلاع التى احتلها المتمردون فى اقليم 
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شريش أركس ومدينة سيدونياء وحينما عادت مرة أخرى إلى أشييلية» فى نهاية شهر 
أغسطسء منعها كريب من الدخول. لم يلح المطرف فى الدخولء ولكنه تمكن من أسر 
خالد بن خلدون: أخا كريب وعبد الرحمن بن ابراهيم بن حجاج ثم عاد إلى قرطبة 
ويرفقته هذين الأسيرين المهمين. وقبل ذلك يقليل قتل المطرف رقيقه القائد عبد الملك. 
وكما رأينا('"')ء لم يتأخر الوقت بنا لنشهد إعدام المطرف بأمر من والده نفسه. أما 
الأسيرين فقد تم الإفراج عنهما بعد أن دقعت أشبيلية القدية عنهما لبيت المالء كما 
انما أخييرا على أن متركا ران بقرطية: وما إن عاد إلى المدننة: حت تللا عن 
وعود الشرف التى اقتطعاها على نفسيهماء فأعلنا انقصالهما عن سلطة الأمير فى 
قرطبة:. ورأى ابراهيم وكريب أن يقتسما القيادة فيما بينهما على أراضى اقليم 
أشبيلية. 

وفى هذه المرة لم يتحرك عبد اللهء لأنه كان يرى أن التوافق بين زعيمى 
الأسرتين لن يدوم طويلا. وما خاب تقديره. اذ دبت حالة من ققدان الثقة بن ايرأهيم 
وكريب» ويما أن حكومة قرطبة لم تكن تدع فرصة تمرء من ناحيتهاء تجد فيها أملا فى 
تعميق الهوة الفاصلة بين الطرفين إلا واتتهزتهاء حتى انتهى التحالف بين بنى حجاج 
وينى خلدون بان غرقا فى بحر من الدماء : فى عام 5م (581ه) اغتيل كريب بن 
خلدون وأخوه خالد فى منزل هذا الأمير على يد بعض رجال الشرطة المواليين لابن 
الحجاج. ٠‏ ومنل هذا الوقت» أصبح المجال خاليا أمام إبراهيم فى أشبيلية, > ووصل يه 
الآمر ألى حد التجرؤ بأن يطلب من قرطبة أن تنصبه بطريقة قانونية تضمن له كل 
حقوقه على أشبيلية وقرمونة . ولم يجرق عبد الله أن ينكر على ابراهيم طلبه هذاء وعليهء 
قامت: بتصريح من الأمير نقسه. دولة جديدة شيه مستقلة يقوم على إدارتها واحد من 
العربء الذى أعد لنفسه جيشا خاصاء وأخذ يجمع الضرائب لنفسهء > ویری أن أميره 
ينظر إليه نظرة احترام وتقدير باعتباره جارا له لكن مع حفظ الفوارق بين الرجلين؛ 
كما كان برى نفسه أحد الأتياع الأثرياء. ولكنه على استهدادء فى نفس الوقتء إذا 
ماحاتت الفرصة المقيدة, أن يعقد تحالفا مع أعداء ء الأمير الوقوف فى وجههء یما فى 
هؤلاء ايبن حفصونء: : الذى أصبح منذ فترة وجيزة واحدا من أقاريه نظراً لعلاقة 
ا د E aS‏ 
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دين اللين تارة والشدة تارة أخرى» وأن يجعل لنفسه شعبية واسعة بين أتباعه. فعمل 
على تحصين قرمونة. حيث كان يزورها باستمرارء ليعد لنفسه قيها مهريا حصينا قد 
يلجا إليه. وكثيرا ما أبرز المؤرخون العرب المبادرات التى قام بها من أجل ترسيخ 
سلطته ورفع مكانته : نظّم جيشا قوامه 5.١‏ فارس يدقع إليهم رواتبهم» أحاط نقسه 
بمجلس وزراء جديد» أصدر قراراشخصيا بتعيين القاضى ورئيس شرطة أشبيلية, 
وأبان عن طايع الجود والكرم مع الأدباء والشعراء بغية أن يصيح لقبه نصير الأدب 
والقنون. ولكن لم يصل به الأمر إلى حد سك نقود باسمه» رغم أنه امتلك مطابع خاصة 
قامت بطيع اسمه على المنسوجات الحريرية. كما كان يحدث قى قرطبةء ومصرء 
والعراق. أراد أن يقلد عبد الرحمن الثانى فى حوزته لغنية بغدادية» فاشترى المغنية 
الجميلة قمر؛ مقابل وزنها من الذهب فى الوقت الذى اشتراها فيه من المشرق. كمأ 
استقدم أيضا عالم اللغة «أبو محمد الأوحرى». الذى بهر أهل أشبيلية بمعارفة اللغوية 
وبلهجته البدوية الحجازية الغريبة. وحين رأى المثقفون فى قرطبة إهمال الأمير عبد الله 
لهم وعدم تقديرهم, قرروا الذهاب إلى البلاط الصغير الذى يرأسه بن حجاجء موقنين 
ا ان عردو تفي النقين. هكذا كان الخال الح اول اا ی الذي 
يحمل عنوأن «العقد» إنه الشهير اين عبد ربه. 
ظلت العلاقات بين الأمير عبد الله وأمير أشبيلية تزداد توترا يوما بعد الآخر. 
طالما كان عبد الله يحتجز عبد الرحمن بن ابراهيم فى قرطبة كرهينة؛ ولكنه قرر أن 
يقرج عنه بعد إلحاح مستمر من جانب وزرائهء وذلك بعد ثلاث سنواتء عام ؟.كم 
(۲۸۹ه). ومنذ هذه اللحظة تصالح ابراهيم بن حجاج مع أمير قرطبة الأموى؛ ودفع له 
الجزية كتابع من أتباعه؛ أمده بكثير من الفرق التى كانت تحت يده حتى يساعد الأمير 
فى حملاته المتكررةء وتخلى عن مساندته لابن حقصون الذى كان مناوئًا للأمير عبد 
الله. وبعد وفاة ابراهيم بن حجاج المفاجئّة قى عام -٩۱۰‏ ۹۱۱م (194ه). وهو فى 
الثالثة والثالثين, خلفه ولداه ابراهيم ومحمد, حيث تولى الأول أمر أشبيليةء والثانى أمر 
قرنوتة!""). وكما سترى» فإن العمر لم يمتد بهما سوى فترة قصيرة خلال عهد عبد 
لرحمن الثالث: وأن الأمير لن يتوانى كثيرا فى استرداد الأراضى التى ادعاها أبوهما 


نشاط ابن حفصون فى ظل حكم الأمير عبد الله : 


بينما كانت الأحداث التى انتهينا لتونا من سردها تجرى على أرض إلبيرة 
وأشبيليةء لم يكن المتمرد ابن حفصون هادئًا ساكنا فى يربشتر. كما أنه كان يشارك 
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فى هذه الأحداث: أحياناء بطريقة مباشرةء خاطفة: كلما رأى فى ذلك تحقيق مطمع 
شخصى له. وطوال فترة حكم الأمير عبد الله ظل ابن حفصون يتعامل بنفس الأسلوب 
: يأخذ قرارات متسرعة: ينفذها بأسلوب المفاجأة, تلتها فترات انتظار تطول وتقصرء, 
هذا إلى جانب تساهله فى كثير من الأحيان. وهذا الطابع الذى جيل عليه. والذى نتبينه 
من خلال تتبعنا للأنشطة التى يزاولهاء يثير انطباعا غريبا. فكل وسيلة تصيح طيبة فى 
نظره إذا كانت ستسمح له يفرض سلطانه على المناطق الممتدة من جنوب قرطية حتى 
البحر المتوسطء وذلك ليبنى منها إقطاعيه له. بحيث يكون مكانا يشعر بالارتياح فيه 
ويتحرك بين جوانبه فى حرية تامة. وعندما كان يريد كسب الوقت نجده ينضم إلى 
الحكومة الأموية لفقرات وجيزةويقدم إليها الرهائن إذا لزم الأمرء فتقتلهم دون تردد 
أى حيرة. كان يناصر ويشجع بعض المتمردين الذين لايتمتعون بشأن كبير ويتحركون 
فى إطار مناطق نفوذهء وسرعان ماكان ينقلب عليهم ويجهز على الجميع يعد شهور أو 
سنوات. كما أن علاقاته التى تجمع بينه ويين المتمردين فى الأراضى المجاورة له كانت 
تتعرض لفترات من المتانة والفتورء وذلك حسب مزاجه أو نظرا للجو العام الذى يغلف 
الفترة الزمنية نفسها. كان انتهازيا كبيرا . ففى نفس الوقت التى أملت عليه الظروف 
تحولا مروعا جهة المسيحية, لم يكن يكف عن البحث عن تحالفات داخل الاطار 
الاسلامى. فيطرق جميع الأيوابء يما فيها أفريقيةء ويحاول مد جسور الاتصال مع 
خصوم الأمويين من السياسيين ورجال الدينء والذى يعد نظاما معاديا للنظام العباسى 
عادة. وإذا ما تعرض أحد هذه التحالفات للخطر والانهيارء لم يكن يبذل أى جهد 
لتقويته أو إعادته إلى حيز الوجود. ومن داخله. كان شخصا لايتمتع بباع طويل : 
شخصا متردداء متملقا. وعلى الرغم من أنه كان يتمتع بقريحة لاشك فيهاء ومواهب 
جعلت منه المحرك الأول لمشاعر الجماهير وقائدها الأوحدء نجده يعرب عن خيانته لأكثر 
من مرة لمجموعة من الناس ضحت بكل ماتملك من أجل أن تكتب الحياة أحركة التمرد 
التى قادها. هل كان يضع أمام عينيه هدفا أسمى حقا؟ هذا الأمر يعتبر محل شك 
كبير. فلو كان يريد حقا تحرير أقليم الأندلس من الغزاة الأجانب ليقيم حكومة وطنية, 
أكان يعدم الوسيلةء لهذه الدرجة: التى ينظم يها أفكاره ويرنامجه الموضوع بحكمة 
والمعمول تنفيذه يكل شدة وصرامة؟ أكان مافعلهء فى هذا الحال. تعسفا وتشتيتا 
لجهوداته من عام لآخر؟ يبدو أن المؤرخين الذى تناولوا حياة ابن حفصون قد بالغوا 
فى الحديث عن دوره السياسىء ناسبين إليهء بما لايدع مجالا للشكء بعض المقاصد 
التى لم تكن من نصيبه. ودون أن نحاول التقليل من شأن الخطر المستمر الذى نجم عن 
حركة التمرد التى قام بها ابن حفصون على أرض الأندلس» وبل فى سبيلها 
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نوناک ا عة أن کد على أن هد« الحركة لمكن خن ال و كن 
ثيات الأمير عبد الله أمام هذا التمرد ومعرفة كيفية التعامل معه., دون هوادة 
وياستخدام وسائل محدودة؛ وخاصة مع عدو أصبح يتمتع بنشاط قوي على المدى 
الطويلء بالأمر الهينء فنرى الأمير يعرض عليه السلام فى الوقت الذى يراه مستعدا 
لقبوله. دون أن يتطلع إلى فترات هدنة طويلة معهء كما كان يوجهء فى الوقت المثاسب. 
الا وا و الحاق ا و و لخينا: 
ينفمس فى حرب استنزاف لاتنتهی» فنشوب حركات التمرد قى مختلف تواحى اليلاد 
قد حالت بين الأمير ومحاولة القضاء على اين حفصون. 


وحين توفى المنذرء بدأ ابن حفصون يتطلع فى زهوء وهو يرى الأمير الجديد 
بعود إلى قرطبة ويجلس على العرشء إلى معرفة حقيقة الصداقة التى وعده بها الأمير 
عبد الله. ويالفعل. وفى الأمير عبد الله بوعده : فقد أتى القائد ابراهيم بن خمير إلى 
بيشتر حتى ينصب الزعيم المولدى فى مكانه كحاكم لمنطقة ريو ويشهد منه يمين الولاء. 
حلف ابن حفصون يمين الولاء. وزاد عليه أن بعث مع رسول الأمير العائد إلى قرطبة 
اينه حفص وعددامن ضباطه) ليكون ذلك أبلغ دليل على وفائه للأمير. ولكنه سرعان ما 
نما إلى علمه أن البلاد قد بدأت تموج فى بحر من التمردء فعاد يعلن انشقاقه من 
جديد ثم بدأ فى توسعة مسرح عملياته. حتى أصبح فى غضون بضعة أشهر سيد فى 
الأندلس من الجزيرة الخضراء وحتى مرسية»ء ثم أطلق العنان لجنوده ليخريوا المزاررع 
القريبة من قرطية. وعلى ضوء هذه الأحدات, قرر الأمير عبد الله أن يبدا أولى حملاته 
ضد أبن حقفصونء وفی ربيع عام ٩٤۸م‏ (١۲۷ه)‏ أجرى الأمير بعض المناورات 
العسكرية على مدى أريعين يوماء Saas‏ جاء رد أين حفصون 
على ذلك بالاستيلاء على إستيّة وأشونة؛ كما أن إستجة, التى توجد على مسافة ثلاثين 
كيلومترا شمال الطريق المؤدى إلى قرطبةء قد فتحت له أبوابها هى الأخرى. وحين رأى 
اين حفصون أن تقدمه هذا يعد كافيا فى الوقت الراهن: أراد أن يعلم الأمير قدرته 
على إيقاف الأعمال الحربية. فقبل عبد الله من فوره هذا الحل السلمىء أيا كانت المدة 
التى سيستغرقها توقف هذه الأعمال الحربيةء والتى لم تتجاوز بضعة أشهر. حيث عقد, 
بعد توجيه الدعوة له من جاتب الأمير عيد الله للمشاركة فى حملة تأديبية: يقودها 
ابراهيم بن خميرء ضد المتمرد بن ماستانا - الذى قدم المعونة إلى عرب قلعة يحصب, 
الذين تخصصوا فى أعمال السلب والنهب - معاهدة مع بن ماستانا الذى خرج 
لتأديبهء وأسر الجنرال الأموى وتحلل مرة أخرى من وعوده مع أمير قرطبة» بعد أن قدم 
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المساعدات لولدى إلبيرة ضد سوار وكانت معركة مرج غرناطة هى التى شهدت أول 
هزائمه. 

وما كان لمثل هذا الفشل أن يقللء مع هذاء من شأن وخطورة اين حفصون. فقد 
كانت سلطته الوحيدة التى يحسب حسابها فى معظم أرجاء مناطق ريو والبيرة وجيان. 
ودون أن نعد هذه المدينة الأخيرة؛ فإن مدن أرشدونة ويائيثا وأوبييدو وبرييجو وإستجة 
قد اعترفت بزعامته عليها. وقد بدى له فى هذا الوقت أن الفرصة سانحة للهجوم على 
قرطبة. ويعتقد المؤرخان دوزى وسيمون أن المستعربين فى العاصمة قد عرضواء قى 
هذا الوقت بالذات: مشاركتهم على المتمرد اين حقصون وأصبحوا ينظرون إليه على أنه 
محررهم. إلا أن البحث عن مثل هذه الإشارة فى المصادر العربية ذهب فياء ودون 
جدوى. فواقم الأمرء أنه قد وقع حدث غير ذى قيمة : فقد قام أحد أبناء الرابطة 
المسيحية بالهرب من معتقله وعرض خدماته على اين حفصون. كان ذلك المسيحى 
يدعى سير باندى. حمل أبوه نفس الاسم» رغم أنه كان يعرفه الناس باسم «حجاج» 
أيضا؛ وأصبح فى نهاية عهد محمد الأول يمثابة القائد بالنسبة للمستعربين من أهالى 
قرطبةء كما تمتع بشهرة واسعة نتيجة الشدة التى اتخذها متهجا فى التعامل مع بنى 
دينه. فما كان يفكر قى شئ أكثر من إرضاء البلاطء ولهذا أثقل كاهل مواطنيه 
بالضرائب الإضافية. وأجبر عددا كبيرا منهم على الدخول فى الإسلام حتى يضمنوا 
الإفلات من المتابعات الصارمة لأموالهم, أصاب خزائن الكنيسة بالفقرء وعين عليها 
وزراء يختارهم بنفسه؛ كما حاول توريط وإحراج أسقف قرطبةء بالينثيو, أمام رؤسائه 
المسلمينء وكذلك رئيس الدير المسمى سمسونء الذى يقدم لناء فى رسالة وصلت 
إلينا("")ء التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع» على الرغم من أنها تحملء يكل تأكيد» 
نوعا من المبالغة. وأخيرا بدأ سيرباندى يطلب العفو عما ارتكبه, مطالبا أبناء دينه 
بنسيان الماضى. أما بالنسية لابنه سيرياندى؛ الذى شارك فى بعض أعمال الاغتيال, 
فقد اضطر إلى التخفى بين أحضان الريف مع بعض من أتصاره للقيام يأعمال السلب 
والنهب وقطع الطرق على مسافة ٠.‏ كيلومترا جنوب شرق قرطبة» حول قلعة بولى, 
أجيلار الحالية(“"). ووصل به الأمر إلى الاستيلاء على القلعة باسم ابن حفصون. وقد 
كلف سرياندو من قبل ابن حفصون بشن بعض الحملات على مناطق الريفء مما جل 
الأمير عبد الله يرسل فصيلة من القرسان لمهاجمة ابن معاونه ونصيره القديم. وفى 
النهاية. وقع المسيحى فى كمين ثم فارق الحياة. حمل رأسه إلى قرطبة؛ حيث صلب 
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أبوه حجاج. وإذا ما كان الحلم يداعب المستعربين من أهالى العاصمة بالتمرد مرة 
أخرىء فإن مثل هذه العقوية جعلتهم يفكرون فى الأمر مليا قبل الشروع فيه. 

وعلى كل فقد أصبح ابن حفصون صاحب بولى وأمر بتحصين هذه القلعة, 
والتى رغب فى أن يجعل منها قلعة محكمة. وحين تقل معسكره العام إلى إستجة. ضم 
إلى أملاكه, فى بداية الأمر» مدنا أخرى مثل: بيانة واللسانة. التى كانت وستظل حتى 
أواخر القرن الحادى عشرء مدينة يهودية خالصة(*"'). وفى نفس الوقتء حين تجمعت 
لديه الأدلة الدامغة على خيانة المتمرد الصغير خاير بن شاكر» سيد خضرء أمر قائده 
رويال بقطه(""'). ويأسلويه المعهود؛ أرسل رأسه إلى الأمير عبد الله. وفى الوقت تفسه 
أرسل نوابه المحملين بالهدايا إلى إبراهيم الثانى فى قيروان» يطلب منه رعاية 
العياسيين له. فهو ينوى مواصلة الكفاح باسمهم ضد المروانيين المغتصبين. وآما 
ابراهيم الثانى: فقد كانت لديه لديه هموم خاصة لاتترك له فرصة الاهتمام بشئون 
إسبانيا. مما جعله يقتصر فى رده عليه بتشجيعه بالمضى قدما فى تحقيق مشروعه فى 
الهجوم على قرطبة. كان كل هذا يفذى الحلم الذى راود ابن حفصون ويزيد من 
حماسه ويشجعه على السير فى هذا الطريق» خاصة أنه أصبح يمتلك قواعد متينة 
لعملياته الحرييةء ويصفة خاصة فى يولىء التى كانت جماعات الفرسان تغادرها كل 
ليلة تلقيام بعمليات سلب ونهب فى مزارع ريف قرطبة. 

نكيت العاصمة: التى بدأت تعانى ويلات نفاد المؤن» بموجة من الاضطراب. 
وماكان للجماعة المحيطة بالأمير أن تفصح عن تشاؤمهاء كما أن الاشاعات الكاذية 
أحذت تصيب الشعب بفزع شديدء استطلمع الأمير عبد الله الرأى فى أمر استخدام 
الحكمة مع ابن حفصون. فكانت النتيجة أن تلقى ردا متغطرسا. فقد مضى زمن التردد 
الطويل وماعاد الأمير يستطيع انتظار أية نصيحة مفيدة من جانب مستشاريه المثبطين 
للهمم. عليه أن يعتمد على نفسه فى اتخاذ القرارء ويأسرع وقت. ووسط دهشة 
المحيطين به - الذين دائما ماتعودوا على ردود أفعاله البطيئة أمام المخاطر -. قرر 
الأمير أن يستخدم كل مالديه من أوراق» حيث أصبح الأمر متعلقا بعرش آبائه. 
ويشرف الأمويين ومستقبل الدولة. فعمل فى إصرار وعزم على حفز الطاقات الخامدة, 
وأمر بتجميع كل القوات الموجودة وتنظيم جيش يكون هو قائده. وما أن علم ابن 
حفصون بهذه الاستعدادات» حتى ضحك ساخرا منهم» ويلغ به الأمر أن لقب أعداءه 
ب«قطيع الثيران»1١١).‏ وحين خرج الأمير قاصدا النزال» حمل معه خيمته الخاصة 
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فأقامها فوق سهل منطقة سيكونداء حيث المكان الذى سوف تتجمع وتراجع فيه 
القوات؛ وذات ليلة تجرأ الزعيم الأندلسى فأتى المكان الذى تواجد به الأمير وحاول أن 
يشعل النار فى خيمته بصحبة مجموعة من الفرسان. ولكن مثل هذا الصلف من قبل 
اين حفصون كان بإمكانه أن يكلفه الكثيرء فما أن وصل إلى المكان حتى أمطره الجنود 
بوابل من السهام فاضطر إلى أن يعود القهقرى يرفقة رجل واحد ممن رافقوه. حيث 
هلك الباقون. 


تمكن عبد الله من أن يجمع؛ بعد جهود مضنيةء أربعة آلاف جندى نظامى: 
وعشرة آلاف من المتطوعين من أهالى قرطبةء فى الوقت الذى جمع فيه ابن حفصون 
تحت يده قوات تفوق قوات الأمير أضعافا مضاعفة. وقد غادر الجيش الأموىء المكون 
من الفرسان فحسب» العاصمة عند بزوغ فجر السبت الموافق ١6‏ مايو عام (551م) 
اصفر عام ۲۷۸"( وفى المساء أصبح على مسافة كيلومترين من بولى» ثم عسكر 
على ضفاف جدول كارتشيناس. بدأت دوريات الاستطلاع المعادية مهام الاتصال وتم 
الاتفاق على أن يكون النزال فى اليوم التالى. وقى مطلع الفجر بيدأت الجيوش الأموية 
تقدمهاء وكان ابن حفصون قد أعد قواته لتأخذ وضع الاستعداد للمعركةء أسفل قلعة 
يولىء انتظارا لملاقاة عدوه فى رباطة جأش. ويعد أن أصدر عبد الله تعليماته» احتفظ 
لنفسه بمهمة متابعة المعركة من فوق ربوة عاليه. حيث نصبت مظلته الملكية: التى ترمز 
لسيادته وسلطانه. قام الوزير عبد الله بن عبد الله بن أمية بمتاورة فى غير أواتهاء 
ولكن الجنرال نائب القائد قد أوقفها فى الوقت المناسب» ذاك هو عبيد الله بن أبى 
عبده» وانطلقت قوات الفرسان الأموية لمهاجمة أنصار المتمرد المولدى. فقام الجناح 
الأيمن الملكى يسحق الجناح الأيمن لابن حفصونء والذى كان يقوده هى بنقسه»ء وتمكن 
من أن يجبره على الفرار. حل الذعر ببقية الفرق المتمردةء فبدأت تغادر الميدان بعد أن 
ولت هارية تجر أذيال الهزيمة. استغل جيش الأمير عبد الله هذا النصر الذى لم يكن 
متوقعا قدر استطاعته فتتيع القارين: الذين تراجعوا تجاه بولىء والتى أسرع إليها 
أيضا ابن حفصونء بعد أن تأكد من امكانية تحمله لأى حصار يفرضه عليه فى هذه 
القلعةء ولكن قواتهء التى كانت فى غالبيتها من قرسان إستجة: لم قشأ أن تترك نفسها 
فريسة لهذا الحصارء فأخلت المكان فى الليلة التاليةء عير ثغرة مفتوحة بالسور. وعلى 
ضوء ماوقع لم يجد ابن حفصون أمامه من وسيلة سوى الهرب. ثم توجه مسرعا إلى 
أرشدونةء ومنها إلى منطقة جبال الأندلسء يملؤه إحباط كبير نتيجة ماحل به من كارثة 
لامقدمات لهاء بالإضافة إلى خيانة قواته له. استولى الأمير عبد الله على قلعة بولى 
وقتل الأسرى المسيحيين الذين سباهم. بلغ عدد القتلى من بين هؤلاء المساكين - الذين 
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قتلوا أمام الأمير - إلى مايقرب من الألف ولم يبق منهم سوى رجل واحد ارتد عن 
مسيحيته وقت توقيع العقوية عليه. 

توجه الأمير عقب ذلك إلى إستجة لمحاصرتهاء حاصرها بالفعل واستسلمت 
حاميتهاء التى خلت من المؤنء فأنقذت بذلك حياتها. تابع سيره بعد ذلك إلى بريشتر: 
حيث عكف على اظهار المهارات التى تتمتع بها قواته فحسب. وفى ١١‏ يوليو التالى 
(١ربيع‏ الأول) صعد حتى أرشدونة. ثم خرج منتصرا من مناوشة وقعت بينه ويين اين 
حقصون؛ طاف بإلبيرة. فجمع عددا كبيرا من الرهائنء ثم عادء فى النهايةء إلى قرطبة. 

أضحى الوضع - بعد أن كان من أحلك مايمكن قبل ذلك وإن لم يكن قد تم 
تصحيحه كاملاء وقد تحسن على أقل تقدير. فقد سمح النصر الذى حققه الأمير فى 
بولىء والذى أسقر عن استرداد إستجة وأرشدونة وإلبيرة وجيان» بأن ياتقط أنفاسه 
ويستعيد ثقته بنفسه. وكذلكء فقد كان ابن حفصون فى حاجة إلى فترة يلتقط فيها 
أتفاسه حتى يتمكن من استعادة مكانته التى تلطخت يعض الشِي؛ بسيب سوء الحظ 
الذى حالفه. ولهذا فقد طلب السلام من عبد الله» فوافقه على اقتراحه. شريطة أن 
يرسل المتمرد أحد أبنائه إلى الأمير عبد الله رهينة عنده. فأذعن ابن حفصون لهذا 
المطلب؛ بل إنه حاول أن يسخر من الأمير فأرسل إليه باين له بالتينى. علم الأمير بهذا 
التغییر؛ فأرسل بالشكوى إلى ابن حفصون.ء الذى رأى نفسه فى موقف أفضلء فنكث 
عهده مرة أخرى مع قرطبة عام "كم (۷۹ه)ء ثم خرج فى محاولة منه لاستعادة 
المدن الذاهبةء فاسترد أرشدونة فى المقام الأولء ثم إلبيرة. التى عادت إلى حظيرة 
نفوذه نتيجة خيانة بعض سكانها . ويعد ذلك أنزل هزيمة كبيرة بسعيد بن شهيد ومن 
معه من العرب فى مرج غرناطةء ثم خرج ليستولى على جيان. ولم تعد هناك منطقة 
يريد استردادها سوى إستجة ويولى حتى يرى نفسه فى الوضع الذى كان عليه قبل 
هزيمته عام ۱٩۸م.‏ 

وعلى مدار الستوات الست التالية لم يقم ابن حفصون بانجاز أمور عظيمةء بل 
خسر إلبيرة. وانتهز الأمير عبد الله هذه الفترة لينفذ الجيوش ضد المتمردين 
الأندلسيين من غير ذى الشوكةء وخاصة ضد سعيد بن ماستاناء دون الدخول فى 
مواجهة صريحة مع اين حقصون. إللهم إلا فى صيف ۸۹۷م (٤۲۸ھ)»‏ حين قام اين 
حفصون باسترداد إستجة بصفة مؤقتة إلى حظيرة نفوذه. قخرج جيش بقيادة الأمير 
عبان والجنرال أحمد بن محمد بن أبى عبده» العائد إلى قرطبة يعد عمليات قام يها فى 
أراضى لبلة ضد ابن حصيبء الذى أعلن تمرده فى مونتى مور عقب وصوله صوب 
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جنوب الأندلس. سمحت هذه الحملة البوليسية, التى قادها الأمير عبان حتى ساحل 
مضيق جبل طارقء بأن تصبح الخزانة العامة مترعة بالأموال» ولكنها لم تحقق النتائج 
السياسية التى كان يأملها الأمير عبد الله. 

وعلى النقيض من ذلك فقد قام ابن حفصون بمبادرة غير منتظرة جعلته يفقد 
بعض النقاط. حيث أعلن» فى عام 4695م (١۲۸ه)ء‏ ردته مرة أخرى إلى دين آبائه 
وأجرى مراسم تعميده جنبا إلى جنب مع أفراد عائلته. استبدل اسمه بآخر هو 
صموائيل» وأما زوجته فقد أصبحت تعرف باسم كولوميا. جرم مثل هذا التحول 
الصارخ لابن حفصون إلى المسيحيةء رغم أنه لقى ترحيبا وحماسا من المستعريين فى 
أندلوثياء الزعيم وأنصاره من المساعدات الصادقة التى مازال المولدون يقدمونها إليهم. 
وهم المخلصون بحق للإسلام. وهنا أعلن كثيرون الانقلاب على اين حفصونء حيث 
انقلب عليه قائده خوان الملقب بيحيى بن أنا توليوه كما فعل نفس الشئ أو ساتشا بن 
الحايي» سيد قلعة كانيتى لاريال» بمنطقة تاكرونا. ومجمل القول إن ردة اين حفصون 
قد أضرت به أكثر مما نفعتهء فبالاضافة إلى كونها تعنى التنكر للإسلام, فقد أصبح 
يعلم جيدا أنه معرض لضريات قاصمة من جانب قادة الجهادء الحرب المقدسة ضد 
الكافرين والتى سيشعلها ضده رجال الدين فى قرطبة. وبالفعل فقد تالب عليه معظم 
الناس فى مختلف الأرجاء. وفى المغرب كذلك» حيث كانت لعبة «القط والفأر» ماتزال 
مستمرة بين متمرد ببشتر والأمير الأموى: وهكذا فقد خسر ابن حفصون, المسلم 
الجديدء الكثير من مكانته. وقام أحد الأتقياء الغيوريين فى ناقور يدعى عبد الرحمن, 
بن الأمير الصالحى صالح بتسليح جيش صغير ثم قدم به إلى إسبانيا ليقاتل ابن 
حفصون: باسم الدين المهانء وإن كان الحظ قد عاندهء بعد أن وقع جنوده فى كمين 
نصيه لهم ابن حفصونء» هذا بالإضافة إلى أن صالح تفسه: الذى هرب ووصل إلى 
مرسيةء قد لقى حتفه إلى جاتب الجنرال ابن أبى عبده» فی عام 1۲م (ه.كه), وهى 
شهادة فى سبيل الله جاء يبحث عنها بعد هذا الجهاد. 

إن الموقف الذى اتخذه ابن حفصون يعد تحوله إلى النصرانية يتيح لناء أكثر 
من سلوكه السابق؛ الفرصة لفهم وتقويم طابعه غير المستقر واتجاهاته الانتهازية. فقد 
رأيناه يطلب المساعدة من كل مكانء ويعمد إلى اتباع سياسة جس النيض مع القونسو 
الثالث. ويحاول تحسين علاقاته مع بنى قسى فى رغونء: تحسبا لضرية تم الاتفاق 
عليها ضد أراضى جيان. كما كتب كذلك إلى الأمير الادريسى بالبصرة وأرثيلا بشمال 
المغرب, ابراهيم بن القاسم بن ادريسء ليعلمه بأنه يدعو له فى خطية الجمعة على متابر 
المساجد على أرض الأندلس الخاضعة لنفوذه[*'١).‏ وفى عام ١٠م‏ (۲۸۷ه)» عرض 
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التحالف على ايراهيم بن حجاج. وذلك محاولة منه لتسميم الجو وإثارة حنق بن حجاج 
ضد الأمير عبد الله. الذى أصر على عدم إعادة إبنه إليه بعد أن تحفظ عليه كرهينة فى 
قرطبة. قبل أمير أشبيلية هذا التحالف, وأرسل إليه أموالا وجيشاء وفى العام التالى: 
عاد ليوقع معاهدات بين ببشتر ويلاط قرطبة؛ ولايعرف على وجه الدقة من ذا الذى أخذ 
زمام مبادرة عقد مثل هذه الاتفاقيات: وما أسفرت سوى عن سلام عابر» وقيل ابن 
حفصون أن يرسل إلى قرطبة أريع رهائن» من بينهم حليفه القديم بن ماستاناء سيد 
يربيجق ولوكى. خرقت هذه الهدتة فى عام ۲م (84كه), ويعد ذلك يقليل تكيد 
المتمرد» على الرغم من المجهود الذى قام به سلاح الفرسان الاشبيلى. خسارة فادحة 
فى أراضى إتيبة على يد القائد الأموى أحمد بن أبى عبده. ونظرا لهذا كله. فقد أمر 
الزير عبد الله يإعدام جميع الرهائن التى تركها ابن حفصونء باستثناء بن ماستاناء 
ويعد ذلك أعلن تصالحه مع أمير اشبيليه ابراهيم بن حجاج. وأعاد إليه ابنه عبد 
الرحمن. 

أبانت السنوات العشر الأخيرة لحكم الأمير عبد الله عن أثرها الفعالء رويدا 
رويداء فى إضعاف قوة ابن حفصون بطريقة تدريجيةء والذى» على الرغم من هذا كله 
مايزال هو السيد الذى لاينازع على الأراضى الأندلسية تحت نفوذه؛ يعد أن أعريت 
الحكومة فى قرطبةء التى قابلت حتى الآن هجوم ابن حفصون المتكرر يسلبية كبيرة, 
عن عدائها الصارخ له وأخذت تضيف إلى رصيدها سلسلة من النجاحات البارزة التي 
رقعت من شأنها فى الوقت الأخيرء وهى ماكانت فى حاجة ماسة إليه. ومنذ ذلك الحين 
أصبحت توفد كل عام حملات موجهة ضد جيان» ويرييجى وريو (مالقة), التى كان 
يقودهاء فى يعض الأحيانء الأمير عيان أو أخوة العاصى, ساعدهما الحترال أحمد 
بن أبى عبدهء أو أحد ابنيه : عيسى والعباس. وفى عام 4 ١1م‏ (191ه)؛ بداية من مايى 
وحتى أواخر أغسطسء قام جيش آموى» دون أن يجد فى طريقه أى نوع من المواجهة, 
بالتجول عبر الأراضى الفاصلة بين مالقة وأوشة. وفى عام ٠۰م‏ (۲۹۲ه)ء واجهت 
اين حفصون محنة كبيرة بالقرب من وادى ألبويون, القريب من جيانء وتكبد خسائر 
فادحة. وفى عام 1١٠1م‏ (191ه) تم استرداد توكتىء مارتوس الحالية(١؟١),‏ فى نفس 
الإقليم» من بين براثن المتمرد فهد بن أسدء الذى حمل إلى قرطبة وصلبء بينما تسلق 
الجنود قلعة كانيتى لاريالء فى أراضى تاكروناء واستولوا عليهاء كما زودت بحامية 
خاصة. وفى عام ۹۰۷م (194ه), قامت صائفة أميرية بالتجول: دون أن تلقى أية 
مقاومةء فى أقاليم الجزائر والريى. وفى عام ۹۰۸م (590ه) قامت القوات باستعراض 
أمام ببشتر. وفى عام ۹۰۹م (2971), ظهرت القوات الأموية - من جديد أمام حصن 
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ابن حفصونء واستولت على قلعة لوكىء التابعة لاين ماستاناء الذى عاد لتوه يعلن عن 
تمرده. وفى عام ۰م (۲۹۷ھ)ء استعادت بائنيا مجموعة من قوات الأميرء وتم طرد 
ابن حفصون إلى منطقة غير بعيدة عن بلدا أنتقيرةء ويعد عدة أشهر حلت به الهزيمة 
فى أراضى جيان» على الرغم من وجود قوات سعيد بن ماستانا وسعيد بن هديل التى 
أتت لتعزيزه. وفى عام كم (۷ ۲۹۸-۲۹ ھ)؛ منى بهزيمة أخرى بجوار نهر وادى إبله. 
وأخيراء فى صيف ۹۱۲م (595ه): أصبح عليه أن يتحمل ضغوط قوات الأمير له 
بالقرب من ييشترء التى استفادت هى الأخرى أيضا من استرداد إثتاخار. وفى 
السادس عشر من أكتوير التالى (الأول من ربيع الأول) توفى الأمير عبد الله فى قرطبة 
وخلفه على العرش حفيده عبد الرحمن الثالث. 

ونود أن ننوه إلى آنتا لانملك حول هذه السلسلة من العمليات الصغيرة التى 
جاءت فى صالح الحكومة المركزية سوى روايات موجزة ذكرها المؤرخون الأمويون؛ 
ولكن يفترض أن أمثال هؤلاء. إذا ماكان لابن حفصون أن يحقق فى أوقات الهدنة 
بعض الانتصارات الهامةء ماكان لهم أن يلتزموا الصمت تجاههاء ومن هنا يأتى 
الانطباع بأن اين حفصون قد خسرء فى السنوات العشر الأخيرة لعهد عيد الله 
الامساك يزمام المبادرة فى العمليات الحريية. ولايعنى هذا مطلقا أن الزعيم المولدى, 
الذئ يقت عليه علامات الشنيه إن قد كجاوز الخمسين :من عمره غند.وصول عيد 
الرحمن الثالث إلى العرشء» قد أصبح على وشك أن يلقى سلاحه. بل على العكس من 
ذلك» لم يعلن تراجعه قط؛ ودون أن تخمد همته. نظرا للاهتمام البسيط الذى أولاه إياه 
من قبل أغلبى القيروان وإدريس البصرة:؛ تابع باهتمام بالغ نجاحاته الأولى والتطور 
السريع لحركة الفاطميين فى وسط المغرب» وحين علم بوقوع إفريقيا فى يد المهدى عبد 
الله وأن الشيعى قد دخل رقادة ونصب نفسه أميرا للمؤمنينء فى أوائل عام ١٠٠م‏ 
(۲۹۷ه)ء أسرع ابن حقصون فيعث إليه يرساله إذعان وطاعة وأصبح يدعو له من فوق 
مناير مسأجد الأراضى الخاضعة لنفوذه فى الأتدلس. إنهء بلاشك» أول من جعل قكرة 
فتح شبه الجزيرة الأيبيرية سرايا لامعا يلوح أمام أعين سادة أفريقيا. ولهذاء فعندما 
وضع عبد الرحمن الثالث جل اهتمامه لتصفية عجوز ببشتر المتمرد. أصبح وقد قتل 
عصفورين بحجر واحد. فمن ناحيةء أخرج من بين ضلوع مملكته تلك الشوكة المسممة 
التى أعملت فيها سمها منذ أمد بعيدء ومن ناحية أخرىء قطع على الفاطميين آمالهم 
الأولى فى المساعدة التى كان بإمكانهم الحصول عليها داخل الأوساط الاسبانية من 
أجل صراع السلطة والنفوذ؛ الذى سوف ببدأوته على جناح السرعة خفية فى بادئ 
الأمر ثم على مرأى ومسمع من الجميع؛ فى شمال إفريقية ضد الأمويين. 
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وضع الثغور فى أواخر القرن التاسع : 

فى الوقت الذى وصل فيه عبد الله إلى العرش كان الوضع يزداد غموضا فى 
الثغور عنه فى أشبيلية وألبيرة وجنوب الأندلس. وقد اتبع الأمير طوال فترة حكمهء مع 
الأحوازالواقعة على حدود أراضيهء سياسة ملتوية. مضمونها ترقب ما سوف تسقر عنه 
الأحدات؛ والمشاركة فى بعض الأحيان فى إذكائها وتطورها عن طريق التدخل 
المناسب؛ والمهادنةء إذا لم يكن هناك من سبيل آخرء أمام الأمر الواقع؛ والسماح 
لزعماء التمرد باغتصاب بعض ممتلكاته. والإسراع بالاعتراف بأن هؤلاء الزعماء هم 
من التابعين له. وذلك بهدف تصغيرهم وتحقيرهم أمام المناصرين لهم. بدأت رقعة 
الدويلات الصغيرة شبه المستقلةء التى تخنق وتلف قرطبة شمالا وغريا - ابتداء من 
أشبيليه إلى مرسيةء ومرورا ببطليوس وطليطلة وسرقسطة - تأخذ شكل الاتحاد نظرا 
للطاعة الوهمية لهذه الدويلات: أو بالأحرىء: نتيجة نوع من الحماية الأمويةء حماية 
شكلية خالصة. وماكان يهتم به الأمير فى المقام الأولء وعلى وجه الخصوصء هو 
ضرورة منع هذه الاقطاعاتء التى يحوزها العربء والبرير والمولدين من أن تتوحد 
ضدهء فهو يعلم جيدا أن التآلف المكون من أعدائه سيسفر عن عواقب وخيمة بالنسبة 
له. وماکان بمقدور أى أمير مسلم فى الغرب أن يفهم جيداء مثلما فعل عبد الله كنه 
الحكمة القديمة القائلة : فرق تسد. ومن ناحية أخرى, فقد كان من السهلء نظرا للأثرة 
والخصوصية البعيدة لهؤلاء الزعماء أن يتعاملوا مع الأمير عبد الله معاملة الند للندء 
لكنهم كانوا يحسدون جيرانهم ويتحسسون نقاط الضعف فيهم مهما تكن بسيطة. 
ويصرف النظر عن هذاء فإن هؤلاء السادة الزعماءء رغم تطلعهم إلى الاستقلال, 
يعتبرون بمثابة السواعد القيمة للإمارة, وذلك من ناحية حمايتهم للحدود, كما أتهم 
كانوا يستنزفون عند قيامهم بالجهاد ضد المسيحية فى شمال إسبانياء وكذلك 
باعتبارهم نوعا من الظلة التى بدأت تغطى الأراضى الأسبانيةء التى مزقتها الحروب 
الأهلية. وحالت بينها وبين هموم التهديدات بالعدوان المباشر من جاتب مملكة 
أشتوريشء ونظرا لما كان يتمتع به من روح هجوميةء أيقظته الحساسية المرهفة, 
والرغبة فى الاثراء بأقل مجهود عن طريق الغارات الهوجاء. فإن القونسى الثانىء الذى 
أبدى شجاعة وفاعلية فى عهد محمد الأول» لم يقم» كما يبدوء بشن أى هجوم حقيقى 
ومهم على أراضى إسبانيا الإسلامية. 

وفى أواخر القرن التاسع توافد على تلك الاقاليم الحدوديةء التى تعج بالبرير 
خاصةء عدد كبير من رجال الصوفية؛ فى محاولة منهم لتسريب معتقداتهم إلى 
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الجماعات الإسلامية التى سرعان ماتذعن للمعتقدات. فى الوقت الذى أصبحت الأرجاء 
المختلفة للعالم الإسلامى تشهد تفجرا للنزعة الروحية. وقد بدأت آراء المعتزلة الداعية 
إلى استخدام العقل والإيمان بحرية الاختيار, فى الدخول إلى الأندلسء قادمة من 
الشرق على أيدى الرحالة الراقضين لفكرة التحجر الفكرى لعلماء الدين على أرض 
الأندلس. وفى عهد الأمير عبد الله وخلفه ظهر الفيلسوف الإسبانى اين مَسرة. الذى 
سنعود للحديث عته» فيدأ يعرض نظريته الميتافيزيقية على تلاميذه فى المصلى الصغير 
الكائن بسلسلة جبال قرطبةء والتى استوحاها من الجانب الآخر للبحر المتوسطء ومن 
غيره. وإلى جانب هؤلاء المتصوفة الذين عاشوا حياة تتسم بالزهد والورع والاهتمام 
بالدراسة فى مكان بعيد عن الناسء لايبغون من وراء ذلك نفعا دنيوياء نجد صنفا آخر 
لايحظى بأى قدر من الثقافةء يحلو له الظهور فى تياب المصلحين الملهمين» ويمارس 
الأسلوي الاسلامى المتسم بنقد العادات وذمها (نفس الطريقة التى سيمارسها فيما 
بعد المهدى بن تومرت فى مراكش؛ عند قيامه بنشر طريقة الموحدين). ماكان المغامرون 
من هذا الصنف من الناس يتمتعون بقدر عال من الصراحة؛ ولكنهم - سواء الجاد 
منهم والمحتال, سرعان ماكانوا يتحولون إلى أعداء للنظام الذى يشير إليهم يأصايع 
الاتهام وقليلا ماكان يغفر لهم التدخل قى النظام المعمول به. 

وقيل موت الأمير عيد الله ببضع سنوات» نحد أحد هؤلاء الأشخاص قد تورط 
فى حكايه شديدة الغرابة. جرت أحداثها فوق الحدود بين إسبانيا النصرانية 
والاسلامية؛ إنها حكاية تجمع وجه شبه كبير بحكاية المتمرد الفاطمى عبد الله الشيعى, 
مما يجعلنا نتذكرها جيداء حيث قام صاحبها بنشر المذهب الاسماعيلى فى شمال 
إفريقية بين سكان جبال كتامة فى كبيلا الصغرى. كان المتصوف الأندلسى يدعى أيو 
على السرًاج(؟؟), مكنته حجته بالدعوة إلى الجهاد من فتح الطريق أمامه حتى يجوب 
آفاق البلاد» فأضفى على نفسه هيئة صاحب الكرامات؛ فارتدى الصوفء وليس نعالا 
صنعها من الحلفاء وركب الحمارء وهى الطريقة تفسها التى إتبعها المتمرد المناهض 
للفاطميين أبو اليزيد أثناء جولته بجبال أورس وافريقيةء واشتهر باسم «صاحب 
الحمار». وعلى الرغم من أن السراج كان يقدم نفسه كمصاح دينى؛ فقد كرس جهوده 
فى همة ونشاط لابرام مشروع التحالف بين بنى قسى فى رغون وعمر ابن حفصون فى 
عام ۸۹۸م (40كه)؛ ورغم كل ماحدث بين تطيلة وييشترء فقد ظل المشروع معلقا فى 
الهواء. وبعد ثلاث سنواث تمكن السراج من أن يقنع شخصا من قريش يعيش فى 
قرطبةء يدعى أحمد بن معاويةء ويلقب بابن القط(""') يتصل نسبه مباشرة يأمير 
الأندلس هشام الأولء وقدم نفسه على أنه منجم يتمتع بخبرة واسعة-. حتى يكون على 
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رأس حركة دينية وسياسية فى نفس الوقت» مناهضة للأمير الحاكم. بدأ الاثنان 
جولتهما بين البرير القاطنين شمال قرطبةء وفى منطقة فحص البلوط وسلسلة جبال 
اليرانس. وأدى الترحيب الذى استقبلا به والحماس الزائد إلى دقعهما للذهاب أيعد 
هما اتتويأه؛ جندا مريدين جددا: ويهذا تمكن اناس آخرون من البرير من الوضول إلى 
أرض قبيلة نفذة, كانوا يسكنون فى الوادى الأعلى لنهر «وادى أنة». فى أعالى مياه 
ماردة. 


وهناك عرض المشهد الكلاسيكى للمهدىء الذى بدا فى الظهور بإعلان من جاتب 
الرجل القائم على أمر الدعاية له: لعب ابن القط دور المهدى أما السراج فقد قام بدور 
الداعى له. وهنا بداً المهدى الجديد بدعوة البربر القائمين على الحدودء عبر نداءات 
متكررةء يدعوهم فيها للجهاد . لاقت هذه النداءات ترحييا أكيرء عتدما بدا المهدى 
يقصح عن عرّمه على طرد السموكيو هن وة المديتة التى أعاد مناعها الفوفسو 
الثالث عام م (۲۸۰ھ): والتى كانت مرودة ةيحامية قوبة, خرجت منها حملات 
متواصلة ضد المناطق الاسلامية عانى البرير منها كثيرا. بدأت الجموع الغفيرة تتجمع 
كل يوم من أجل الجهاد؛ حتى بلغت فى فترة وجيزة مايقرب من ...٠ر١‏ متطوع. عبر 
ابن القطء مع هذا الحشد من الناس الذين اتبعوه على غير بضيرة: نهر تاجه متوجها 
صوب نهر الدويرة؛ فى الوقت الى ا اليه ج اين آخرون وفدوا من طليطلة 
وطلييرة ووادى الحجارة وشنت برية. ويد الناس يتزاحمون أملا فى رؤية ألعاب 
الشعوذة التى كان المهدى الجديد يؤديها أمام جموع مريديه. فتراه» على سييل المثالء 
يحمل فى قبضة يده حزمة من الأعواد الجافة» يضغط عليها بشدةء فيرشح منها الماء. 
ويهذا العمل لم يعد هناك من حاجة إلى شئ آخر ييرر به مهمته كرجل كرامات خارق 
للعادة. والأدهى من ذلكء أنه قد صرح لهم بأن أسوار سمورة سوف تنهار دون قاعل 
بمجرد وصوله. وهنا بدأ الداعى السراج يتلاشى فى تعقل. ويعد ذلك يلغت مسيرة ابن 
القط إلى منطقة التفوذ المسيحيةء فارسل إلى ألفونسو الثالث رسالة شديدة اللهجة, 
يدعوه فيها ومن معه الدخول فى الإسلام: وذلك تجنيا لإيادتهم. وهنا خرج ألفونسو 
الثالث, يكاد يتميز من الغيظ بجرأة الهرطقى الملهم. إلى الشاطئ الأيمن لنهر الدويرة 
لمهاجمته. وفى المعركة التى دارت بينهماء كانت الانتصارات الأولى فى صالح المهدى 
الكذاب؛ واضطرت الجيوش المسيحية للانسحاب صوب الشمال» وحاصرت القوات 
المسلمة سمورة. ولكن» بعد هذا النجاح الأولىء ماد الحقد قلب زعيم برير نفذة زوأل بن 
يعيش بن فورانيك(؟ ,)١١‏ الذى دخل ضمن تشكيلاك الجيش المسلم المضطلع بالجهاد, 
فتخلى عن ابن القطء ورحل بكل من معه. وأدى هرويه إلى سلسلة من عمليات الفرار 
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من الميدان. وما أن علم ألفونسو الثالث بأن عمليات الهروب تزداد شيئًا فشيئًاء حتى 
عاد بفرقة» وبعد ثلاثة أيام من المعارك المجهولةء أقدم المهدى بن القطء بعد أن تخلى 
عنه مريدوهء على التضحية بنفسه. فالقى بها فى وجه الأعداء حتى لقى حتفه؛ فى 
العاشر من يوليو عام ۰۱م (۲۰ رجب ۸۸؟ه). وظل رأسه معلقا مدة طويلة فوق أحد 
أبواب سمورة(*"'). تعد هذه المغامرة التى جمعت بين الجد والهزل حلقة غير ذات 
قيمةء أو تأثير فى كتب التاريخ التى ألفت فى الثغرين الأدنى والأوسط من أسبانيا 
الاسلاميةء فى أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر. 

وفى بطليوس نجد السيد المولدى عبد الرحمن بن مروان الجليقى: الذى حصل 
على استقلاله بقوة السلاح فى عهد محمد الأول قد احتفظ بما حصل عليه خلال 
العامين الأولين لفترة حكم المنذر أيضا. وحين وصل عبد الله إلى الحكم اعترف ين 
الجليقى بسيادته. قهو الذى جدد له عهد والده الممنوح من قبل بالتمتع يبعض 
الامتيازات الخاصة. ولكن تبعيته للأمير لم تمنعه فى العام التالى» من القيام بتلبية نداء 
كريب بن خلدونء وأن يخرج» كما أشرنا من قبل لنهب قوى الأشراف, فى المناطق 
التابعة لأشبيلية. وفيما يبدوء وافته المنية بعد بضعة أشهر فى ظروف لانعلم حقيقتها. 
وکل مانعرفه هو أنه اضطر فى أواخر حياته للدخول فى صراع مع أحد المتمردين من 
البريرء ابن طاقت» فأمكنه أن ينتزع منه اقليم ماردة. أدى اختفاء عبد الرحمن بن 
مروان الجليقى من الساحة إلى إيجاد جو مناسب لقيام دويلات صغيرة على أرض 
الجانب الغربىء وياجة وسنتا مارياء على يد اثنين من قواده هما : عبد الملك ين أبى 
الجواد ويكر بن يحيى بن بكر. وقى بطليوس نفسهاء التى تحولت» على يد عبد الرحمن 
إلى مدينة جميلةء تزدان بالقصور والحدائق, لحق به ابنه مروانء فلم يمهله الموت سوى 
شهرين بعد وفاة أبيهء وحكم المدينة أحد أحفاد عبد الرحمن بن مروانء يدعى عبد اللهء 
الذى توقى عام ٣٣۹م‏ (١١5ه)»‏ وتولى الحكم بدلا منه اينه عيد الرحمن. ويالنسبة 
لحفيد عبد الرحمن الجليقى هذا فلن تسمع به أى نراه على مسرح الأحداث حتى عام 
م (۳۱۷ھ)ء والذى سيجيره فيه عبد الرحمن الثالث على الخضوع له نهائيا ثم 
يحمله معه إلى قرطبة("'). 


ولايوجد بين أيدينا أخبار كثيره حول الوضع فى طليطلة والثغر الأوسط فيما بين 
مجيئ المنذر إلى الحكم وموت عبد الله. ويبدى من خلال فحصنا للنصوص اليسيطة 
والقليلة التى يوردها كل من ابن حيان وابن عذارى فى كتابيهما اللذين يتحدثان عن 
العاصمة القوطية القديمةء أنها ظلت تماما طوال هذه الفترة خارجة عن سلطان 
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الأمويين. كان مصيرها يرتبط فى البدايه بمصير اقليم سنتابيرء الذى سيطر عليه 
بربرى من قبيلة هوارة» يدعى موسى بن ذى النون(""'). أقام ابن ذى النون, الذى 
أعلن تمرده هو الآخر على الامارة. علاقات مع متمرد طليطلةء لويى بن طربيشة: وقررا 
سوبا الاستيلاء على مدينة نهر التاجه. جمع بن ذى النون جيشا قوامه ۲٠٠٠٠‏ من 
البرير فى شنت بريةء وهاجم طليطلة فى ۱۸ فبراير عام ۸۸۸م ١(‏ شوال ١٤۲۷ه)»‏ 
فسحق المدافعين عنها. ظل موسى بن ذى التون صاحب المدينة عدة سثواتء ويعد ذلك 
ملك زمام أمورها أحد أفراد عائلة بنى قسى الأراجونية. فى أوائل ۹۷م (ذى الحجة 
5ه): أصيح محمد بن لوبى بن موسى صاحب المدينة. وفى العام التالى» حشد اينه 
لوبى عددا كبيرا من القوات داخلها حتى يتمكن من مهاجمة المولدى بن الشالية(4؟١)‏ 
فى قلعته المعروفة باسم كاتلونة؛ بالقرب من لينارس وفى أواخر ۹۰۳م (510ه)ء: أرسل 
أهالى طليطلة وفدا إلى لويى نفسه ليعرض عليه خضوع المدينةء والتى نراهاء فى فترة 
الهدنةء قد خرجت من تحت نفوذه. وهنا فوض لويى الأمر إلى أخيه المطرق, الملقب 
«بالملك». ولکته خسر عرشه على يد عمه الثانى محمد بن اسماعيل بن موسىء الذى 
اغتاله أهالى طليطلة عام 1١15م‏ (۲۹۳ه). وهنا أصيح لويى بن طراييشة صاحبا 
لطليطلة - فقد كان يشغل منصب القيادة من قبل لموسى بن ذى النون-» ومازال يحتل 
نفس المتصب حتى السنوات الأولى لعهد عبد الرحمن الثالث. ومن خلال نص بسيط 
للمؤرخ المسيحى سامبيرى نعلم أنهء فى أواخر حياته. استدعى ألفونسو الثالث من قبل 
أهالى طليطلةء فدفعوا له الجزيةء وعند عودته استولى على قلعة يطلق عليها سامبيرو 
اسم كينيتا لوبيل؛ وماكان هذا التقدم من جاتب العاهل الأشتوريشى نحو وادى التاجه 
سوى رحلة خاطفة لم تتمخض عن نتائج تذكر(؟؟1), 

وفى الشرقء فى المناطق المجاورة للثفر الأعلى» وعند وقاة موسى بن ذى التون 
فی ۰۸م )4۸0( أقتسم أبناوه الثلائة تركته. فاختص ابنه الأكبرء يحيى» بأوبلامو, 
أما الآخران» الفتح ۴۵۲۲ اله والمطرف فقد استأثرا بأوكلس وأوديتى على الترتيب. وفى 
هذه القلاع الثلاث, الواقعة باقليم قوينقة الحاليةء استمر الأخوة جميعهم حتى بعد موت 
الأمير عيد الله. 

كانت منطقة الثغر الأعلى فى تلك الفترة مسرحا لصراع التفوذ» صراع معقد 
ومتبادل بين التوجبيين خلفاء موسى بن موسى بن قسى ويين شخصية جديدة عرقت 
باسم محمد الطويلء ٠‏ الذى تورط بدوره فى نزاع داخل أقاليم وشقة ولاردة. 

وقد أوضحنا أن محمد الأول استطاع أن يرسم سياسة يواجه بها قدر الامكان 
الأنشطة المختلفة المعادية للأموبين» والمنتشرة فى أرجاء أراجون بزعامة محمد ين 
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لوبى؛ حقيد موسى بن موسى بن قسی» حيث جعل فى مواجهته عبد الرحمن بن عبد 
العزيز التوجيبى» السيد العربى على قلعة أيوب وداروكا؛ كما أن سرقسطةء بمجرد أن 
بيعت فى عام ٤۸۸م‏ (١۲۷ه)ء‏ عادت إلى سلطة العاهل القرطبى. وبعد ذلك بقليل: فى 
بناير ۸۹۰ (رمضان ١۷؟ه)؛‏ قام بن عبد الرحمن التوجيبىء» أبو يحيى محمدء ا ملقب 
بالأنقر (الأعور): باغتيال حاكم سرقسطة: أحمد البراء بن مالك القرشى: وذلك بإيعاذ 
من الأمير عبد الله. حيث لم يكن يثق به مطلقا. وعقب تنفيذ الاغتيال» تولى الأنقر أمر 
سرقسطة, ولم يجد عبد الله أمير قرطبة أمامه من سبيل سوى قبول مثل هذه الأمور, 
راضيا بذلك الوعد البسيط بالخضوع من جانب التوجيبى. وأدى هذا الانقلاب من 
جانب الأنقر إلى إذكاء روح الكراهية ضده وخاصة من قبل محمد بن توبى؛ الذى خرج 
عدة مرات» دون نجاح» ليحاصر عاصمة الثغر الأعلىء وانتهى به الأمر إلى أن لقى 
حتفه أمام أسوارها عام ۸۹۸م (١۲۸ه).‏ استمر الأنقر على وضهه فى سرقسطة حتى 
وفاته فى عام ٤۹۲م‏ (7١5ه).‏ بعد أن أقره عبد الرحمن الثالث على الامتيازات التى 
كان يتمتع بها. وقد قدم التوجيبى» فى الواقع» خدمات جليلة للأسرة الحاكمة. سائرا 
دون ماهوادة فی حربه لبنى قسىئء الذين سلبهم أقاليم كثيرة منها إِيحيا دى لوس 
کابایروس» عام ۹۰۸م (196ه). على مسافة ٠١‏ كيلومترا شمال شرق سرقسطة, 
الموقع الاستراتيجى الهام الذى انتزعه محمد بن لوبى من القائد الأموى محمد بن 
توملس, قبل قلفل من ملو عبد اللة العرقن. 


أما بالنسية لبتى قسی» فقد بدا نشاطهم يخبى منذ موت محمد بن لوبى. ولم 
يتمكن خلفاء موسى بن موسىء وهم كشرء من توفير جو الوفاق بيتهمء كما أدت 
المناقشات إلى انهيار قوتهم. كان الناجى الوحيد من بينهم هو لوبى بن محمدء الذى 
ظل يحتفظ من بين كل أفراد الأسرة يحماسه للحرب وشجاعته. وما إن تولى الأمر 
مكان والده حتى بدا يتبع سياسة جس النبض مع قرطبة فحصل على موافقة الأمير 
على ولايته للاقطاعية التى ورثها عن أبيه مثل تطيلةاوطرسونة! | وما أثناه ذلك عن 
الخروج لمهاجمة سرقسطة عدة مرات؛ ولكنه لم يتمكن: .كما حدث مع والده» من أن 
يطرد الأنقر منها. وحين ترك لأخيه المطرف منطقة نفوذه التابعة لطليطلة وجه جيوشه 
ضد ألبة وثغر الفرنجة وجبل البشكنس. وفى صيف ٤۹۰م‏ (41؟ه) انتزع من ألفونسو 
الثالث قلعة بانيوس: فى اقليم ريوخاء وطلب من العاهل الأشتوريشى وقف حصار 
جرانيون. ويعد ذلك, بدى بكل تأكيد أنه كان على علاقة بملك أوبييدو فى ظل ظروف 
لانمكن لنا أن نوضحها. 
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أما فى سبتمانيا القديمة فقد تغير الوضع كثيرا منذ ثلاثين عاما. ففى عام 
6 كما رأيناء كانت هذه المنطقة مقسمة إلى اقليمين مختلفين : لاجوتياء فى الشمال. 
والشغر الاسيانيء: فى الجنوب. كانت هذه المنطقة الآخيرة: التى يريطها ببقية 
الامبراطورية الافرنجية رباط هشء من نصيب ويفريندى ذى الشعر الكثيفء الذى 
سيؤسس أسرة «الكونتاث المركزيين» فى برشلونة. وفيما يتعلق بأصول هذه الأسرة - 
الواقعة تحت مرآة النقد منذ قرن متلما حدث بالنسبة للمراحل الأولى لمملكة نيرة - 
فمازالت حتى الآن غامضة لم يكشف الستار عنها. ومع هذاء فإن المؤرخين المحدثين 
الذين حاولوا الكشف عنها ماكادوا يأخذون فى حساباتهم نصا أساسيا للمؤرخ عيسى 
الرازى ذكره بن حيان فى رسالته عن فترة حكم عبد الله» والذى يشير إلى ويفريدو 
بالتحديد(؟*١).‏ وتبعا للتراث المقبول فى الغالب» فقد حكم هذا الكونت» الملقب فى اللغة 
الكتلانية ب «جيفرى البيلوسى» برشلونة. حيث حررها من الوصاية الشارلمانية» منذ 
عام 876 وحتى ۹۸٩۸ء‏ وخلفه فى أول الأمر أخوه ويفريدو الثانى: والياس بوريل الأول 
الذى توفى فى السادس والعشرين من أبريل عام ٤١۹مء‏ ويعد ذلك خلفه ابنه الأكير 
سونييرء الذى أصبح الكونت الأكير حتى ٠١‏ أكتوير عام 164م. والآن. وحسب 
ماتذكره رواية المؤرخ المسلم - الذى يبدو أنه خبر مايقول : هذا - كما يذكر النص 
الذى أورده الرازى - قام فى 184ه بحملة على قلعة أورا (فى أراضى برشلونة). 
وبعد أن استولى عليها وحرمهاء واجه ويقريدى» فهزمه وسدد إليه ضرية رمح مات على 
أثرها الكونت بعد أيام قليلة!'؟١),‏ 

ويعد هذا النجاح الذى حققه لوبى بن محمد بن لوبى على فرنجة قطللونية, 
والهجوم الذى شنه تباعا ضد الأراضى الخاضعة للكونت بيارسء انقلب على 
البشكنسء الذين حاولوا اغتصاب أملاكه فى وادى الابرى. ومنذ زمن قریب» كان لويبى 
بن محمد يرى نفسه غير مضطر نتيجة لروابط أسرية لأن يتخذ موقف صداقة تجاه 
ملوك بنيلونة. وقد أخلى سبيل فورتون جارثيس» السجين القديم بمدينة قرطبة والجد 
الأكبر لعبد الرحمن الثالث من جهة أمه. والذى خلف والده جارثيا إنيجيث فى تاريخ 
لانعلمه؛ على عرشه فى ٥۹۰م‏ على يد أحد أفراد الامارة يدعى سانتشو جارئيس 
الأولء وانسحب يعد ذلك لينهى أيامه فى الأديرة. 

وماكان لسانتشى هذا(؟؟١),‏ الذى أنقذ تاريخ نابارًا من الظلام الذى أحاط به, 
أن يموت حتى عام 477, بعد أن حكم لفترة طويلة؛ لاتخضع عند التأريخ لها لنفس 
حالات الريبة التى تتسم بها الفكرات الأخرى. ويعد فترة وجيزة من يلوغ المفقتصب 
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الباسكى السلطةء قام لوبى بن محمد بن لويى بالهجوم على بنبلونةء يبدو أنه كان 
بإيعاذ من الممثلين القدماء للبيت الحاكم, ثم ذهب ليضرب أطنابه ويحصن نفسه بالقرب 
من العاصمةء فى محلة تنتمى تقريبا إلى أرياثا الحالية. وقد قام سانتشو جاريثس 
بتدبير عدة مكائد له جاعت إحداها مميتة للويى» فوقع على أثرها جريحا يعانى الموت 
فى التاسع والعشرين من سيتمير عام ۹۰۷م (/ا١‏ ذى الحجة ٤۹؟ه)ء‏ وماكان غمره 
يزيد على الثامنة والثلاثين عاما. قام أخوه عبد اللهء الذى خلفهء بمواصلة الكفاح ضد 
أهالى نبرة» وأوقع بسانتشى جارثيس الأول فزيمة كبيرة فى صيف ۱۱٩م‏ (144ه). 
وظل على مدى خمسة أعوام يمسك بزمام الأمور قى إمارة تطيلةء ومات مرابطا عام 
١1-56‏ ثم (۳۰۳ه). فى أوائل عهد عبد الرحمن الثالث. 

وقبل ذلك بعامين توفى محمد الطويلء الرجل الثانى الذى تزعم الصراع ضد 
المسيحيين فى شمال شرق شبه الجزيرة. لقب بالطويل نظرا لطوله الفارع. أما اسمه 
الحقيقى فهو محمد بن عبد الملك بن شيريطء كان حفيدا لهذا الأمير. شبريطء بن عم 
الشهير عمروس «صاحب عملية الخندق» الذى أوكل إليه. فى بدايات القرن التاسع, 
کا و 0 ورت خمد الطوزل سحاد ع وأعرب عن عداته لينى قسى منذ 
عام ۸۸۹م (111ه). واستولى على لاردة, احدى ممتلكاتهم. كانت هذه المدينة تكون 
جز من ولات يأرييتاتها. إخذاك!؟ *'). كما كانت إقطاعية سق اسماصل بخ موی بن 
E‏ . وإلى جانب هذاء وجب على محمد الطويل أن يتخلى عن ملكيته لهذه الولاية 
لمحمد بن لوبى نتيجة حكم أقره الأمير عبد الله. نشيت معركة حديدة بعد قليل بين سيد 
وشقة ولويى بن محمد بن لويى: حيث كان هذا الأخير كرغت فى تاتس قلعة موتو 
عام ۱٩۸م (AYA)‏ على ضفاف الثيتكاء ويترك حامية يهاء مما استدعى معارضة 
الطويل؛ غير أنه هزم ووقع ابنه فورتون فى الأسر. ويعد أن توفى لوبى؛ بعد أحد عشر 
غاماء غا ذلك بالقسية لمحت الطويل إقنارة لبد اليكو على ارادا و ا 
4 (590-558ه): فرض سيادته على مدن ببشتر والقصير ومنتون ولاردة. ومنذ 
ذلك الحين تمكن من أن يكرس نشاطه الحريى خلال أريع سنوات متتالية, منذ ۹۰۸ 
وحتى ١١۸م‏ (١۲۹۹-۲۹ه)ء‏ للكفاح ضد نبرةء وخاصة. ضد الفرنجة فى الثغر 
القديم. بدأ بمقاطعة بيارس» حيث حطم قلاع روداء فى وادى نهر إيسانبياء ومونتى 
بدروسوء وأوليولاء وجوالثير» وآلجوايرى» فى وادى نهر السرجى. وبعد ذلكء وقت أن 
كان حليفا لبعض الوقت لعبد الله بن محمد بن لويىء انقلب على مملكة نبرة. وفى مايو 
عام ١١۹م‏ (رمضان ۲۹۸ه)ء حرق قلعة فى جنوب شرق بنبلونة بالإضافة إلى العديد 
من الكنائس؛ ولكنء نتيجة ضغط من جانب سانتشى جارثيس الأولء وجد نفسه 
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مضطرا إلى الانسحاب.ء تاركا حامية تيركاستيوء رويستا الحالية؛ على نهر 
أراجون(!"*'). وفى العام التالى ألحق الهزيمة بالكونت سونييرء حاكم برشلونةء بعد أن 
نهب وخرب بسائط تارجاء التى يجرى على أرضها نهر الثيرييرا. لقى حتفه عام ۹۱۲م 
(١١ه)ء‏ أثناء هجوم جديد على قطلونية. وتعرف من خلال المخطوط الذى تركه «ميلا» 
أن محمد الطويل كان متزوجا من سانتشا ابنه الكونت أثنار الثانىء وأنه أنجب أربعة 
من الأولاد: عمروس وفورتون وموسى وعبد ال ملكء وابنة واحدة تسمى بيلاسكيتا . 

وحتى ننهى حديثنا هذاء الذی اعترض موض وعناء رغم أنه ضرورى؛ عن 
الأحداث التى وقعت فى ثغور الأندلس خلال عهد الأمير عبد اللهء يتبقى لنا أن نشير 
إلى أنه فى عام ۹۰۳م (١۲۹ه)(*“')ء‏ استرد المسلمون جزر البليار. ومن المدهش أن 
أبن حيان لم يذكر شيئًا عن ذلك. أما ابن خلدون فهى الوحيد الذى قدم لنا يعض 
التفاصيل, إذا ما استبعدنا الاشارة الموجزة التى يذكرها الجغرافى البكرى(؟5'), الذى 
يؤكد تاريخ الواقعة ويجعلناء بهذاء على ثقة منها. لقد رأينا آنه فى عام ۸٤۹-۸٤۸م‏ 
(544ه) فى عهد عبد الرحمن الثانىء قد وقع تمرد من جانب جزر ميورقة ومينورقة, 
وأن أسطولا مكونا من ٠٠١‏ سفينة قد خرج إليهما ليعيد فرض النظام على 
را تھا( ).وما لاشك فيه؛ فإن هاتين الجزيرتينء قد نفضتاء منذ ذلك الحين؛ نير 
الحكم الإسلامى عنهما. لكن: تيعا لا يذكره ابن خلدونء فقد حدث أن أنداسيا يدعى 
عصاح الخولانى» الذى ركب البحر فى طريقة إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج. 
قد وجد نفسه مضطرا بسبب عاصفة ألمت به للبحث عن ملاذ فى ميورقةء والبقاء فيها 
عدة يام قبل أن يركب البحر مرة أخرى. وحين عودته من الشرق: قص حكايته على 
الأمير عيد الله وأشار عليه بمدى سهولة الاستيلاء على منطقة البليار هذه من جانب 
القوات المسلمة. وعلى ضوء هذاء رحلت مجموعة من السفنء وعلى متنها كثير من 
المتطوعين للجهاد؛ تجاه مايوركاء بقيادة عصام الخولانى نفسه. الذى افتتح فعلاء 
الجزيرة دون ماصعوية تذكر. وقد عهد الحكم إلى رئيس الحملةء الذى توفى بعد عشرة 
أعوام من ولايتهء بعد أن أقام العديد من المساجد وأسواق الغلال والحمامات العامة. 
وتولى الحكم بعده ابته عبد الله الذى قررء بعد أن ثيته عبد الرحمن الثالث فى مخنصيه, 
الذهاب إلى المشرق» حيث أنهى أيامه فى عزلة صوفية. 

كانت تلك هى الأحداث الرئيسية التى شهدتها الفترة التى دام فيها حكم الأمير 
عبد الله, والتى اتسمت بالاضطرابات الدائمة, التى أقضت مضجع سادس خلفاء عبد 
الرحمن الداخل. كان كهلا حينما وافته المنية بقرطبةء ليلة الخامس عشر والسادس 
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عشر من أكتوير عام 7١11م ١(‏ ربيع الأول عام ١٠٠ه):‏ تاركا العرشء ومازال يهتز. 
إلى حفيده أبى المطرف عبد الرحمن. وتم تنصيب الأمير الشاب على الفور طبقا لرغبة 
العاهل المتوفى. وقام أعمامه وأخواله(!؟٠)‏ فى زى حدادهم الأبيض*')ء يتقديم يمين 
الولاء له. وهكذا بدأت فترة حكم جديدة : فترة حكم الخليفة الأول لقرطبة. ويعده بدا 
القرن الرابع الهجرىء فكان عهدا من أعظم العهود وأخصبها فى تاريخ إسبانيا 
الإسلامية. 


303 


هوامش الفصل الرابع : 


(١‏ المصادر العربية : أخبار مجموعة, النتص. صفحات ١4١-١6١؛‏ وصفحات الترجمة ٤۲٠-١١١؛‏ اين 
القوطية. افتتاح. النص. صفحات ١۲-۷١٠؛‏ الترجمة الإسبانية صفحات 1ه - ۸۷ (فاجنان» صفحات 
547-6)؛ ابن عذاري: البيان, الجزء الثاني. النص, صفحات ١75-١7‏ الترجمة. صفحات -١97‏ 
١‏ الترجمة الإسبانية؛ صفحات ٤۲۹-۲؛‏ إبن الأبارء الحلّة صفحات 105-154؛ إبن الخطيب. الأعمال» 
صفحات ٤۲۲-۸‏ إين خلدون, العبر, الجزء الراب صفحات 1١75-١١٠١‏ : المقرى» الجزء الأول» صفحات 
Y~ o‏ 
f.‏ سيموني: تاريخ المستعريين» صفحات ٤٤٣‏ - ۵٣ه.‏ 

۲) ولد فى مارس- أبريل من عام ۸۲١‏ (ذو القعدة. )۲١۷‏ وكان قى الثلاثين من عمره حين بلغ سدة الحكم. 
ماتت أمه بوهاير بعد ميلاده يقليل: كانت أم ولد لعيد الرخمن الثانى, وألتى أرضعته فى تقس الوقت مع 
ابنها المطرف. 

.٠٠۲ تارمخ إسبانيا الإسلاسةء الجزء الأول صفحة‎ )٣ 

)٤‏ تم العثور على الجزء الخاص من المقتيس لابين حيان والذى يأتى تاليا للجزء الذى يتحدث عن فترتى حكم 
أا من المبعن الحصول على أنه مظومات مقنية: 

,165 المرجع المذكور, صفحة‎ (o 

1) انظر إبن عذارىء البيان. النص. صفحة ١١١؛‏ الترجمة. صفحة ٠١۸‏ . 


۷) نفس المرجع ص ٠١١‏ وا مرجم المذكور فى رقم (-1). بالنسبة للأمراء المدراريين لتشيلم اسيا المعاصرين 
وفيما بعد أتى محمد؛ بن ميمون بن تقيةء وأخيراء اليسع, ابن المنتصر. 
*) عن طريق الجقراقى اليمتوبى: تلم أن الرسصيي كانوا يصتعوق بعر فى يمتخل على البحر ويمتاء موس 
فروجء والذى يعين الإدريسى مكاته فى شرق موبستاجاتم, الأمر الذى يصعب مهمة التعرف عليه. 
كه البيان, الجرّء الثانى, امرجم المذكور؛ ابن الخطيبء الأعلام, صفحة ۲٠‏ , لقد أصيح إسم كارلوس الأصلع 
يعرف يواسطة النُساخ «بفرنائدى؛ ولكن من السهل أن نفسر يكل دقة سلسلة التشوهات الخطية التى 
أدت إلى أن تحل محل الخط العريى «لكارلوس» فتخلطه ياسم آخر جرت العادة على معرقته بالنسية 
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للعسلمين الإسيان - تقس الكتب تضيف, بالنسبة لكارلوس الاصلع؛ بأته كان «الرجل الذى أمر بصتاعة 
كل سكان البلد بفعل ماقام هو بعملهء ويعد ذلك تم إهداء التمثال إلى رئيس الكتيسة الذهبيةء فى روما». 

5171 بين كارلوس الأصلع وعبد الرحمن الثاني: أنظر المرجع المذكورء ص‎ ۸٤۷ حول الهدنة الموقعة عام‎ )١ 
.64 ومایلیهاء وس‎ 

۲) لاشئ يمنعذا حتى من تاريخ هذا الاتفاق فى يولي .۸1٤‏ 

)١‏ أبن حزم؛ طوق الحمامةء صفحة 1ء يشير إلى أن الأمير محمد كان مغرما بمحظيته غزلان, التى أنجبت 
له ثلاثة أبناء : عثمان والقاسم والمطرف. 

)١4‏ انظر ليقى بروفنسال : إسبانيا الإسلامية, القرن العاشرء صفحات 5-7١١‏ أنظر أيضا نقس التس 
بالعربيةء العدد ١‏ صقحات ١‏ 1 

1( تحت إمارة الأمير محمل الأول, فى ل مير عام ATE‏ (ذو القعدةء (o.‏ أسس وئمت أعمال توسعة 
المسجد الكبير فى البيرة. تحت إدارة المحافظ عبد الله بن عبد الله. بالنسبة لنص الاكتتاب التذكارى»ء 
الذى ضاع, قد حفظ لنا عن طريق ابن الخطبيب : أنظر ليقى بروقنسال : الوصف العرمى لإسبانياء عدد 
۸ا صفحة ٤٤‏ . ومن تاحية أخرى: وطقا لما يذكره اين الفرضى فى التاردخ, عذك «lo‏ فإن المسجد 
الكبير بملقه قد تأسس فى تفس الفترة بأموال تم إرسالها من قيل أمير قرطبة. 

)٦‏ بعد ذلك فى (صفحات ۲۰٤-۲۰۲‏ و )۲١۷‏ سوف ترى نوع التشاط الذى قامت به البحرية الأموية ضد 
التورمان وجليقيةء تحت إمرة محمد الأول. ولنشر أيضا من الآن إلى أنه فى نهايات نفس فترة الحكم 
بدأث تزدهر الاتحادات اليحرية فى بيتشينيا وأليريةء والتى سوف تتحدث عنها فى الجزء الثالث من هذا 
القصل (صفحات ۲۲۲- 558). 

۷) انظر ابن عذارىء الجزء الثاتى» ص ۳ء والترجمة صفحات ۱۷۸ - ۱۷۹ . 

4) انظر ليقى يروفتسال : إسباتيا الإسلامية: ٠۰‏ ص .11١١ ١١١‏ 

5) المرجع المذكورء ص .١١١‏ 

)٠‏ حول هذه الشخصية: انظر, بالإضافة إلى الحوليات التاريخيةء الضبى البقيةء عدد ؟155؛ إين الأبار» 
الحلّة. صفحات ۷1-۷۲. 

١؟)‏ ابن القوطيةء الإفتتاحء النص» ص ١١؛‏ الترجمة إلى الإسبانية. ص 51 (قاجنان» ص ۲٠١‏ حيث نعثر 
على ترجمة أقل دقة لهذا الجزء). 

۲) حول ياقى بن مخلدء انظر ليقى بروقتسال : الكتايات الإسلامية الجزء الثالث. صفحات ١۱۷۷-۱۷ء‏ 
والمراجع المذكورة. أتظر أيضما أسين بالائيوس» إبن مسرة ومدرسته» ص ۲۹ء أعداد ۲ء .٤‏ 


(YY‏ اتظرء على وجوه الخصوص, جولتسهير, ليبيزيج NAA‏ ص «lo‏ نفس الكاتبء تقديم لكتاب ع كتاب 
محمد بن تومارت» الجزائر, ”قل صفحات A-o‏ . 
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+؟) نفس المرجم؛ ص ٠٠١‏ . 

0 إبن القوطيةء إفتتاح: النص الأصلى. ص ۸! الترجمة الإسيانية صقحات 14-1۷ (فاجنان» صفحات 
271-6), حول جوميث: ابن أنطونيانو: انظر أيضا الخشنى قضاة قرطبة. النص الأصلى, ص -١7 ١‏ 
۲ الترجمة. صفحات .١114-165‏ - شخص يقال له عمر بن جوميث بالشك هو اين الأسيقء وافته 
منيته عام 51١١‏ (۲۹۸)ء كان سكرتيرا للأمير عبد الله. ليفى بروفنسالء إسبانيا الإسلاميةء .٠١‏ صفحة 
١‏ وال مرجم المذكور فى رقم 5. 


1) تظهر كالاترابا (قلعة كالاتراب القديمة) فى الخرائط إلى جانب التقاطع مع نهر وادى أنه لرافد صغير 
للضفة اليمنى لهذا النهرء يسمى جدول بييخيرى. حول أصول المكان يمكن الاطلاع على : ليقى بروفنسال. 
شبه الجزيرة الأيبيريةء صفحة ۱۹١‏ والمرجع المذكور فى رقم ۲ من ثبت المراجع 


۷) هكذا يجب ترجمة وتفسير الفقرة التى ذكرها ابن عذارىء البیان» الجزء الثاتي: التص الأصلى: ص /اة؛ 
الترجمة ص ١٤١٠ء‏ الذى يدكى مثل هذه الأحداث. وقد ترك دوزى نفسه للسير فى ركاب الخطاء معتقد 
أن اسم هذا النهر (الذى يسمى بالعربية شندولة) كان اسما أطلق على زعيم طليطلي؛ والذى خطه 
ستيدوله. ويعده. قام ا مؤرخون والمترجمون بإيراز شخصية هذا الشبيه - سندولاء زعيم التمرد الطليطلى. 
ويرجع الفضل فى تصحبح هذا الخطأ الفريد إلى سيموني. فبعد أن قص هو الآخر مغامرات سنيدوله فى 
كتابه : تاريخ المستعريين» وقع فى الخطاً القائل بأن الأمر يتعلق بنهر جاندولاء الذى يصب فى الوادى 
الكبيرء » القريب من أَنْدجّرء وتركه هكذاء دون أن يلح فى الأمرء فى تصحيح الأخطاء. ص ۸۲۷ . ولكن 
الأمر الغريب أن أحدا لم يعر هذا الاستدراك البديهى انتباها : لا باراوء ولاحتى شانشيث ألبورتوث, أو 
جوتثاليث بالينثياء أو بايستيروسء فما أعاره أحد منهم اهتماما فى عمله التاريخى. 


۸) المرجع المذكور» ص .5١‏ 
)٩‏ انظر ساتشيث أليورنوث؛ مسيرة وادى سليط. ۱۸۳۲ء ص 151-. .لا 


)٠‏ حول عبد الرحمن بن مروان الجليقى. أنظرء على وجه الخصوص,ء الدراسة التى أتجزها كوديراء بتو 
مروان فى ميريدا ويطليوس» فى الدراسات النقدية التاريخية العربية الإسبانيةء مقال إسبانى رقم (9), 
ص .۷٤-١‏ 


.٠١۹ العمل المذكور؛ ص‎ )١ 


؟؟) يطلق عليها فى اللقة العربية قلعة الحنش (حصن الحنش), وهو أسم أطلقه عليها المؤرخون اللاتدئيون. 
كوديراء العمل المذكورء (9). ص ١٠ء‏ والمرجع المذكور فى الملاحظة رقم ,)١(‏ يخطئ حين يضع هذا 
الاسم الجغرافى فى علاقة مع هذا التابعى الشهير حتش الصنعاتى (العمل المذكورء ص ۱۸). وربما أعد 
تقسيرا سليما إذا ماكان اسم هذه الشخصية قد ظهر ذات مرة بالإدارة التعريفية فى اللغة العربية «آل», 


"؟) وطبقا لما يذكره سيمونى» تاريخ المستعريين» ص ۹. ۰ مرجع ۲ » قإن ق قلعة موتسالود (التی تسمى فى 
العربية موتت جالوت) توجد جنوب يطليوس؛ فى أراضى توجاليس. 


(ré‏ وليست كاراكويل #لا٥03۲8.‏ القريبة من يثوداد ريال إلى الشرق المتطرفء كما تم التسليم به حتى 
الآن, باتياع ماقاله ديزى وسیمونی» فإن الوحيد الذى رفضص قبول أن الأمر بتعلق بكاراكويل Cara-‏ 
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كان من المحتم أن تقع فى جتوب3۲۸3۲) (081031. طبقا لما يذكره هو, فان كاركر |6لات 
موتسالود» على طريق أشبيلية. 


)٠‏ ابن القوطية. افتتاح, النص الأصلى. ص ١٤؛‏ الترجمة. ص ١۷ء‏ يوضح بأنه فى هذا الوقت بالذات بدأ 
كل من من ابن مروان وسعدون السرنباكى بجولة «فى الأجواء الخالية التي كانت تفصل بين المجلات 
الإسلامية والأخرى المسيحية». هذه الفقرة قد تمت ترجمتها من قبل دوزى (تاريخ إسبانيا الإسلامية. 
الجزء الثاتى. ص 5 : «خطب فى أنصاره من أيناء وطنه دينا جديدا كان يمثل حلقة وسطية بين المسيصية 
والإسلام». 


1) هكذا يبدو أنه لايد من قراءة الاسم الجغرافى الذى رسمه خطيا دوزى. وتبعه فى ذلك فاجنان» تحت 
مسمى «أتشيجيرا» 801609118 أو أتشيبصرا | .Achiguer2‏ إن قراءة الاسم أتشباراجوئا -1/ةتاداقظ 
) تأتي متوافقة تماما مع الخط العریی» مما يذكر ذلك 25081589058 تساوى (إسيراجوسا 91028 
ابن الأثير وابن عذارى. هناك وحدتان محليتان بهذا الإسم فى اقليم بطليوس الحالى : إسبراجوسا دى 
لاسيرنا قي كاستوريراواسيراجوسا دی لاريسء فى بويبلا دى الكوثير. فى هذه المحلة الأخيرة. الواقعة 
بين وادى أنة وألمادينء هى فى الغالي المكان الذى سوف يكون مهربا لابن مروان. 

۷ ) ابن خلدونء العبر. الجزء الرايع. ص ۱۲۱ (كورديراء ١١‏ بثو مروان» ص :)45-8١‏ يقدم الأمور يبصورة 
أخرى ويتأريخ أكثر تمويها. تيعا لما يذكره هذا المؤلف. فإن ابن مروان, بعد أن أقام فى الأراضى التابعة 
لألفونصو الثالثء ريما ذهب ليقيم فى محلة باقليم ميريدا 18/161108 تسمى أنتانيا 2/ا1]801ل8: وإلتى من 
خلالها بدأ فتوحاته فى غرب الأندلس. ويالنسبة للمؤرخين الذين درسوا هذا الاشارة لابن خلدون لم 
يحددوا أى تعريف لهذه المحلة المعروفة ياسم أنتانياك ولكن الأمر يتعلق بداهة بالقرية الحالية فى البرتغال 
والتى تعرف ياسم إيداها آبلها ۷81٣8‏ 3 22113ل1: والواقعة فى مكان قريب من الحدود الإسيانية, فى 
اقليم کاستیو يرانكو, على مسافة ١6١‏ كيلومتر شمال شرق ميريدا. 

۸) اين الخطيبء الإحاطة, مخطوطة رقم ٠١۷١‏ يمكتية الأسكوريال. ص ۲۸۲-٤۲۸,؛‏ يخصص رسالة ذاتية 
عن ابن حفصون -. (أنظر ليقى بروفتنسال. مخطوطات إسلامية. الجزء الثالث. صفحات .)٠١ ٠١-1۰٤۹‏ 

)٩‏ مما لاشك فيه أنها باراوتا 3181018: على مسافة ٠١‏ كيلومتر جثوب شرق روندا 1501103 كما يشير 
إلى ذلك سيمونى فى؛ تاريخ المستعريين, ص 517 مرجع رقم .٤‏ ولقد تم اقتراح تعريفات عديدة أخرى 
لهذا العلم الجقرافي. أما دوزى فقد اعتقد أنه يتعلق الأمر هنا بإيثانتى 280186!, الواقعة فى أراضى 
بيليث - ملقة Vêlez-Mãla9a‏ . 

.١55 من‎ »٤ العيرء‎ )۰ 

)١‏ يسمى فى اللغة العربية «التفخيم». حول هذا اللاحق للكلمة واستخدامه فى إسباتيا أتظر. على وجه 
الخصوصء كيتاتى وجبرييلى: الأسماء العريية, المجلد الأول؛ روما 19316: ص 97: 15, والمراجع 
المأكورة : 
y 64 y las‏ ,97 .م ,1915 Caetani Y Gabrieli, Onomasticon arabicum, vol. |, Roma‏ 

Meferencias citadas. 

؟]) نعرف اليوم بدقة وقد تم حفر مكان قلعة بريشترة 80538110.ء فوق أويو ديل شورى 6110110 |06 800 
أو تاخو ديل جاتيان 681131 |08 13[0: حيث يمر بهاء بالإضافة إلى وادى العروسء الطريق الحديدى 
لقرطبة والذى يصلها بملقه عن طريق بوياديًا 880801118. 
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45) العمل المذكور: ص 5.؟. 


) ولد عام ۸٤٤‏ (۲۲۹) من امرأة تدعى أيلو ١أ4‏ (نفس الاسم الذى أطلق على أيم (أرملة) رودريجو - 
إيخيلونا - المتزوجة بعيد العزيز بن موسى بن تصيرء يبدو أنه من أصل مسيحي. يرجع تاريخ وصوله 
إلى الحكم الذى قدمناه فى النص إلى معلومة وأردة عن الرازى (إبن الأبارء الحلّة. ص .)۷١‏ أما بقية 
المؤرخين فيجعلون هذا التاريخ متأخرا بعض الشئ. 

ه؛) ابن عذارىء الييان, ”: النص الأصلى: ص ۷١١1ء‏ الترجمة ص 1۸۸ . 

١؟)‏ بعد ذلك فى صفحات 5-717 (صفحة 6١80-51)ء‏ سوف نشير إلى الظروف الحقيقة للموت المبكر للأمير 
المنذر. 

۷) تفس المراجع والكتب التى تظهر فى رقم )١(‏ من هذا الفصلء ونضيق هناء اين عبد ريهء العقدء ۲» ص 
١‏ و ۲۷۲. أما بالنسبة للاشارات المرجسية للمصادر الإسبانية المسيحية فإنها توجد فى : 

Barrau-Dihigo, Royaume asturien. 
: انظرء على وجه الخصوص‎ )۸ 
Dozy, Rech3, Il, pp. 279-286. 
: انظر ليقى بروقنسال‎ )٩ 
Léve-Proveçal, la Péninsule ibérique, p. 91. 

.١1١١ العمل المذكور» ص‎ )٠١ 

.١156 العمل المذکور» ص‎ )١ 

07) العمل المذكور: ص .5-١1941١‏ 

7 ) العمل المذكور» ص .٤ - ١417‏ 

Auzias, Aquitaine Carolingienne, .م‎ 265, n. 57. أنظر ؛‎ )ه٤‎ 

Barrau- Dihigo, Royaume asturien, pp. 177-178; Auzias, Aquitaine Carolin-: أنظر‎ (oo 

gienneê, pp. 264-266. 

Hwci, Crênica latina de la Reconquista, ll, .م‎ 77 ; Dozy, Rech3, |, أنظر :.214 .ص‎ (o1 
لاه) كان ممه فى هذه المديتة هو أخوه لوبي. أما سيودو الفوتصوء الذى يخلط بين أسماء المدن مثل توديلاء‎ 
مثلما تفعل بقية التاريخ الأخرى العربية أو اللاتيتيةء يعلن بأن لويى هذا كان «قنصلا» فى طليطلةء ياسم‎ 
والده. الحدث الذى يعد تزيفا حقا. إن الأمر يتعلق بحفید» لويى بن محمد بن لويى بن موسىء الذى‎ 

أصيح سيدا لطليطلة فى فترات متقطعة فى نهاية القرن التاسع ويداية القرن العاشر. 

) هذه الشخصية. التى لانملك عنها أخبارا أكثرء تزوجتء طبقا لما يذكرها أبن حزم من بنت لموسى بن 
قاسي؛ تدعی حورية. 

6) لم تذكر أية رواية عربية شيئًا عن بناء أو هدم البلدة 6©103ا8: كما لم تذكر شيئًا عن معركة جيل 
لاتورس 068لاأها. المصدر الرئيسى لهذه المعلومة هو : 


Barrau- Dihigo, Royaume asturien, pp. 179-181. 
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)٠١‏ المؤرخ بن القوطية (افتتاح: النص الأصلىء ص ۹۸-. ٠‏ الترجمة ص 80-47. ريمكن أيضا الاطلاع 
على : 
.239-241 .م Fagnan, Extraits inédits,‏ 

هذه الكتب تذكر شيئا حول الظروف التى أحاطت بالمعاهدة بين موسى بن موسى ومحافظ وأدى الحجارة - 
والتى تطلق عليه اسم إزراق 12180 بن منتيل - فتجعل منها حكاية أشبه بالروايات. 

)١‏ بهذه المجلة يمكن أن نميز بلاشك برادش المذكورة فى البيان 8۲051 (الجزء الثانى. النص الاصلى, 
ص ١١٠؛‏ الترجمة ص ١١١)ء‏ حيث أن حرفى | ٨,‏ يمكن تمثيلهما قى العربية بلقظ واحد دون أى 
اختلاف سوى ذلك الذى ينحصر فى الاطار التمييزى. أما التماهى الذى يقترحه : 

Barrau- Dihigo, Royaume asturien, .م‎ 183, n. 2 (Bradish-Briviesca). 
فهو من التوع الصوتى والخطى المستحيل.‎ 

17) إن كتاب البيان يطلق عليها الملاحة 12 2. وبالقعل. فإن الملاحات توجد يوقرة فى بوريبا 888]نا8 

(ملاحات بوريياء بثر الملح؛ الخ). حول الملأحة هذه يمكن الاطلاع على : 
.1- 184 .م Barrau- Dihigo, op. cit,‏ 
1) هذا التماهى الذى تم اقتراحه على فاجنان من قبل توديرا : (انظر: البيان» ۲. الترجمة. ص )05٠‏ تم 
قيوله وتبنيه من جاتب ؛ 
.184 .م Barrau- Dihigo, op. cit,‏ 
14) انظن : 
Barrau- Dihigo, op. cit, pp. 181 -185.‏ 

) البيان يحدثنا عن إنشاء مراكب فى قرطبةء كما أن مثل هذا الأمر غير محتملء فلابد أن يتعلق «بتهر 
قرطبة». وهو الاسم الذى أطلقء فى إسبانيا الإسلامية, دائما على نهر الوادى الكبير. 

11) انظر : 

.169 .م ,ا Huici, Crénicas latinas de la Reconquista,‏ 
۷) بالنسبة لهذه الرواية نتايع مأورد فى : 
Barrau- Dihigo, Royame aslurien, pp. 186-197.‏ 
فيما يخص معركة بولفاريا 800178618, والهدنة التى تلتها وأسفرت عن تحرير هاشم ين عبد العزيز من 
الحصارء يمكن قراءة الرعاية. التى هى أشبه بالقصة فى : 
Sãnchez Albornoz, la batalla de Polveraria, en Anales de la Universidad de Ma-‏ 
drid, T. I, fase, 3, 1932.‏ 
) هكذا نرى يأنه من الضرورى تعريف الأعلام الجغرافية الثلاثة الواردة فى ابن الأثير (.م ,8195م 
)0 يمكن أن تكون كتاية خطية خاطئة لكلمة كاباروتشو 105/١‏ ). فمحلة فيروش 236 
وفلاحس من الضرورى أن تقر فالتشاس 8/635]؛ وأخيراء القاشتيلء التى ترجع بداهة إلى القلعة 
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المعروقة باسم «قلعة ميلاجرو» 1/1/3910 08 088111/0. والتى أطلق عليها فيما بعد اسم بلانا دى نابارا . 

وادى أرجا. وفيما يتعلق بكاباروسو, فإنها مدينة صغيرة واقعة الشاطئ الأيسر لنهر أراجونء وقد تهدمت 

وأصبحت تمنئئ بأطلال قلعة سان مارتين. عن هذا المكان. أنظر, على وجه الخصوص : 

Barrau- Dihigo, les premiers rois de Navarre, en Rev. Hisp. T. XV, 1906, pp. 634- 
8. 


5) کان الاسم القديم للسويرارابى 500۲4۲458 (دوزىء 8661 : ۱إ ص ۳۳۹) كانت المدن الرئيسية فى 
هذا الاقليم الجيلى هى جاقة 308ل, بريشتر 88/088110 بولتانيا 85011813. وهو الاسم الذى من 
المحتمل أن يكون مشتقا من باربيتانيا 52:59118/18: أنظر : 


y n. 4.‏ 236 .م Lévi-Provençal, la Peninsule ibérlque,‏ 
)٠٠‏ إن الفقرة التى يذكرها ابن الأثير والتى تشير إلى هذه المجلة؛ يقدم غالبية الأسماء الخاصة بها والبارزة 
(258 .م ,81508/985). ونفس الأمر يحدث مع أبن خلدون فى كتايهء العيرء الجزء الرايع, من ؟55١,‏ 
أنظر أيضا : 
Codera, Est. Crit. hist. ûr. esp. (VIN), pp. 231-2.‏ 
للاطلاع على مايخص «بنو قاس« يمكن مراجخa‏ : ,| Huici, Crénicas Latinas de la Reconquisa,‏ 
ومايليها..173 .مم 
الا) حول مشوار الراهب دولتيدو 10100لانا, الذى كان مكلفا بمهمة فى قرطبة يمكن الاطلاع على: 
)181 .م Huicî, op. cit.‏ - 
Simonet, Hist. de los Mozarabes, pp. 572-3.‏ - 
۲) اتنظرء على وجه الخصوص : 
Gomez Moreno, Iglesias mozarabes, Madrid, 1919, pp. 105 y ss.‏ - 
Barrau - Dihigğo, p. 252, n. 3.‏ - 
۲) حول ثامورا ؛ يمكن الاطلاع على : 
IV, p. 1281.‏ .ادا Lévi-Provençal, Enc.‏ - 
هذا بالإضافة إلى المراجع المذكورة فيه. 
)٤‏ من أجل هذا التلخيصء استخدمنا الرواية التى يرويها برا التى تعد على درجة كبيرة من الدقة والاتقان: 
Barrau-Dihigo, Royaume asturien, pp. 197-208.‏ 
٥‏ ) انظرء على وجه الخصوص : 
Dozy, Rech.3, |, pp. 216-7.‏ 
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1 ) المرجع المذكور؛ ص 287 - ۷, ۲۷۸. 


۷) يبدو أن دوزى لم يفهم جيدا الفقرة التى أوردها ابن حيّان (المقتبس, طبعة أتطوتياء ص ١؟).‏ التى تحكى. 
ولو بصورة مبسطة. هذا العمل الفريب. وطبقا لما يذكرهء فإن محمد بن لوبىء الذى باع إليه سرقسطة. 
يتعلق الأمر برايموندو دى باباريس» وقد استعيدت المدينةء عقب ذلك مباشرة: على يد الأمويين. 

: انظر؛ على وجه الخصوص‎ (VA 

- Dozy, Hist. Mus. Esp. 2, Il, pp. 21-93; Simonet, Hist. de los Mozarabes, pp. 257 
- 74. 

5) يما أن أمهاتهم كن: غالياء أسيرات فرنسيات أو إنجليزيات: واللاتى شعروا نحوهن بتميز أكثر. هذه 
الخاصية الجسماتية لكثير من آل أمية الاسيان كان لها رد فعل على ابن حزم» وهو الأمر الذى خصص 
له بعض الفقرات فى كتابه «طوق الحمامة» صفحات 55 - ۲۷ طيعة بتروفء ليدن. :.)15١5‏ يمكن 
الاطلاع أيضا على : 
NYKL, The Dove's‏ :23-5 .مم Ribera, Sisertaciones y opûsculos, Madrid, 1923, I,‏ 

Neck - Ring, Paris, 1931, p. 227. 
: يمكن الاطلاع على‎ )- 
- Lêvi-Provençal, Esp. Mus. X®- Siécle, p. 213. 
- G. Marçais, Manuel d'art musulman, .م ,أ‎ 222. 

هذا المؤلف يبدى ملاحظة تنطوى على تجديد للتراث السورىء حيث أنه كان هناك ممر سرى يصلء فى دمشق: 
بين القصر الذى شيده معاوية ومسجد الوليد. 
يذكره ابن حيان فى المقتبسء: ص ١٤؛‏ انظر ايضا: اين عذارى, البيان» الجزء الثانى, التص الأصلى: 
صفحات ٠١١‏ -1., الترجمة ص 08؟. 

(AY‏ هذه السيدة فينيجا 15198" (أو إبنيكا 505802 . أوينكا 000668) كانت أختا لفورتون جارئيس 
(الأتقر). ريما أنه ولد فى قرطبة خلال الأسر الطويل لوالده فى هذه المدينة. وقيل أن تصبح زوجة لعيد 
الله (الأمر الذى وقع قبل سنوات طويلة من تعيين عبد الله كامير). ريما كانت زوجة لأثتار سانشيث دى 
لاراوين (نايارا). انظرء على وجه الخصوص : 

- 000613, en 8. R. A. H., Tomo .م ,1911 ,الالانا‎ 128. 

۲) عن هذا الفقيه يمكن الاطلاع على : العمل المذكور ص ۹٩۱۷ء‏ مرجع .٤١‏ 

4) حول تفاصيل أكثر عن اغتيال عبد الله - الأمير المنذرء وابنيه وأخويه - انظر الرواية الطويلة التي يرويها 
دوزى فى المقدمة التى كتيها فى طبعته لكتاب البيان: لاين عزارىء صفحات 11-414. 


.؟.١ العمل المذكور: ص‎ )٥ 
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: يمكن الاطلاع على‎ )١ 
- Lêévi-Provençal, Esp. Mus. X® Siécle, .م‎ 65 y nota |. 
فإن ا م اجب‎ > Seybold AES لابن ماي لتر وين ل لف‎ E db 
المساجد بقرطبة وكفله عبد الله.‎ 
: حول كائلونا 6321073 يمكن الإطلاع على‎ )۸ 
- Lêvi-Provençal, la Péninsule !bérique, .م‎ 191, n -2 y p. 248, n. 13. 
: حول القديسة ماريا دى ألجاربى: يمكن الإطلاع على‎ )4 
- Lêvi-Provençal, Enc. Isi. IV, pp. 158 - 9 ; La Péninsule Ibérique, pp. 140-1. 
: فى اللغة العريية قردهيره. يأتى هذا التحديد على لسان‎ )٠ 


- Simonet, Glosario de voces Ibéricas y latinas usadas entre los mozaûrabes, Ma- 
drid, 1889, p. 101. 


۱) انظر : 
y n 7.‏ 252 .م Lévi-Provençal, la Péninsule Ibérique,‏ - 
) عن هذه المحلة يمكن الإطلاع على : نفس العمل لليقى بروفتسال ص .۲٤۸‏ 
17) فى اللغة العربية هى مدينة ابن السالم؛ ويأتى هذا الاسم منتميا إلى اسم الشخصية القديمة التي نتتاولها 
بالحديث هنا. انظر ليقي بروفنسال العمل المذكورء ص ٠۹٥‏ . 
14) العمل المذكور. ص ”07”؛ رقم ١١‏ . 
6) إن هذا التماهى الذى يشمل إلبيرى - غرناطة - إلبيرة قد تم الحديث عنه فى مناقشات كثيرة. وحول هذا 
الموضوع يمكن الإطلاع على : 
.26-7 .م Seybold, Elvira, en la Enc. Isl. Il,‏ - 
.37 نا 29 .م Lêvi-Provençal, la Péninsule Ibérique,‏ - 
وعن الحمراء في القرن التاسع: يمكن الإطلاع على : 
lL. Torres Balbas, La Alhambra de Granada antes del siglo XIII, en Al-Andalus,‏ - 
.5 لا 155 V, 1940- pp.‏ 


11) هذه الاقطاعيات كانت تعرف باسم روماتثى هو بارثيلاء والذى أصيح فى العربية بارشيلا. 
۷) حول السيرة الذاتية لسوار وسعيد بن جودى يمكن الإطلاع على : 
Al-Abbar, Hulla, pp. 80-3 y 83 = 7.‏ درطل - 
Escorial, pp. 364 y 366.‏ اع Ibn Al-Jatib, Ihata, ms. 1674 de‏ - 
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۸) إن سيموتى هو الوحيد الذى قال عنها بضع كلمات فى كتايه : 
Descripcion de! reino de Granada, ed. de 1872, pp. 136 - 7.‏ 
انظر أيضا : 
n. 7.‏ لا 45 .م Lévi-Provençal, la Péninsule Ibêrique,‏ - 
)٩‏ انظر : 
.163 .م trad.‏ ; 81 .م L'Afrique Sept, Texto,‏ عل Bakri, Descr.‏ - 
)٠‏ المرجع السايقء النصء صفحات ١١-1۲؛‏ الترجمة» صفحات .174-١58‏ يمكن الإطلاع أيضا على : 
A. Dessus-Lamare y 6. Marçais, Recherches d'archéologie musulmane : La‏ - 
n.l.‏ ,537 .م ,1924 mosquée du Vieux Ténés, en Rev. afr.‏ 
١)يمكن‏ الإطلاع على : 
trad. pp. 144-145.‏ ;70 .م texto,‏ ,قلطا Makri,‏ - 
Ibn Jafdıîn, Hist. des Berb. Î, pp. 283-4.‏ - 
)٠١‏ بعد ذلكء حين تم طرد الموريسكين من إسبانياء فقد استقرت الجماعات الأتدلسية فى كثير من موائئ 
شمال أفريقية (مثل الرباط, على الأطلنطىء شيرشيلء الجزائرء بيزريتاء تونس ... الغ). 
)٠١‏ انظر : 
trad. p. 117.‏ ; 55 .م Bakri, Descr. de L'Afrique Sept. Texto,‏ ¬ 
6 نفس المرجع السايق, ص AY‏ الترجمةء صر ككل 
(1٠ 0‏ نفس المرجع السابقء ص 1« الترجمة, ص o‏ 
(1.٦‏ كانت هناك أيضا ماريا 1313 أخرى قى جنوب غرناطة : ماريات باليش ال82 رأة والتى 
تعرف اليوم باسم بيليث - مالقه. 
)٠١7‏ أنظر : 
.47 .م Lêvi-Provençal, la Pêninsule Ibérique,‏ ¬ 
۸) بذكر هذا التاريخ فى مناهج الفكرء أنظر : 
.59 .م Fagnan, Extratis inédits,‏ > 
(١ 5‏ انظر : 
Lêvi-Provençal, la Péninsule Ibérique, p. 48 y n. |.‏ - 
)٠‏ فى : شبه الجزيرة الأيبيرية. ص ١۳ء‏ مرجع ١ء‏ أطلق المؤلف نظرية مفادها أن هذا الحجاج كان هو 
البحار الذى شرع فى رحلة إستكشافية عبر المحيط الأطلنطى؛ ولهذه الرحلة يشير» للأسفء إشارة 
موجزة جداً. 
الحاكم لأمبورياس يمكن الإطلاع على : 
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- .ل‎ M. Mills Valicrosa, Els textos dels historiadors musulmans referents a la Cal- 
alunya carolingia, Barcelona, 1922, p. 152. 


p. 67, n. 2.‏ ,ا Soldevilla, Hist. de Calalunya,‏ - 
١‏ ) إن عودة بجانة إلى إمرة السلطات الأهوية تظهر الاشارة إليها فى : 

(Cronica de al-Nasir, ad ann. 310 h.) 

: انظر‎ )۲ 
- Lêvi-Provençal, la Pêninsule Ibérique, p. 221 

: اتظر‎ )٤ 
- Dozy, Hist. Mus. Esp. 2, Il, p. 39, n. 2. 
تبعا لما يذكره اين الخطيب فى كتابه. أعمالء ص ۲۹ فإن هناك أسرتين عربيتين أخريين من أشبيلية‎ )٥ 


السالم؛ والتى استقرت بعد ذلك فى مدينة رتدة 50008. 


) تحدث ابن الخطيب فى سيرته التاريخ الخاص بسلقه كريب ويأعمال الشغب التى وقعت فى أشبيلية 
خلال فترة حكم الأمير عبد الله. 
۷) افتتاح» النص»ء ص - ۷؛ الترجمة الإسبانيةء صفحات ؟-4. يمكن الإطلاع أيضا على : 
Maqqari, Analectes, |, pp. 167-9.‏ - 

۸) العمل المذكور» ص ١۵٠٥ء‏ رقم .4٠‏ 
)٩‏ عن تقسيم البربر إلى بوتر وبرائسء يمكن الإطلاع على : 

- E. F. Gautier, Les Siécles obscurs du Maghreb, pp. 202-14. 
.٠١ العمل المذكورء ص ۹١٤۱ء رقم‎ )- 
.1١5 العمل المذكوره ص‎ ١ 


"1 ) أبن آخر لإبراهيم بن حجاج يدعى سليمان قد تم اعدامه شنقا من قبل والدهء إذا ماصدقنا الرواية التى 


: يمكن الإطلاع, فيما يتعلق بهذا الراهب‎ ) ٣ 
Simonet, Hist. de los Mozarabes, .مم‎ 487- 502. 
: إن التماهى الحاصل بین يولى مع أجيلار - والتى لاشك نحو دقتها - قد تم اقتراحها من قبل دوزى‎ (1é 
- Dozy, Rech. 3, l, .م‎ 307. 
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: حول المدينة اليهودية المعروفة باسم لوثينا 68173لاءا؛ يمكن الإطلاع على‎ )١ "٠ 
- lolrisi- : Descr. de L" Afrique et. e I' Espagne, texto, .م‎ 205 ; Trad. pp. 252-3. 
- Lêévi-Provençal, les "Mémoires" de' Abd Allah, .م‎ 31 y n. 64. 


- J. M. Mills Vallicrosa, la poesia sagrada hebaico espanöla, .م‎ 22. 


51ا) هذا الاسم الرومائثى يعنى «روخويلو». وأبن حزم يضع له المقايل العربى «الأحيمر» - والذى عرف يه 
أيضا القائد الخاص بابن حفصون. 


۷) ابن حيانء المقتيس» ص 17. وأنظر إيضا : 
y nota |.‏ 349 .م R. Fernandez Pidal, Origenes del espafiol,‏ - 
۸) إن قراءة متأنية للرواية التى يذكرها ابن حيان عن بولى وماقاح به من عمل تجعلنا نتبع دوزى فيما يتعلق 
بتاريغ هذا الحدث المذكور من قبل هذا المؤرخ فى: 
y n. |.‏ 69 .م Dozy, Histr. Mus. Esp. 2, If,‏ 
وتبعا لما يذكره؛ فإن معركة بولى قد وقعت يوم الجمعة ٠١‏ أبريل عام .۸٩١‏ 
6) انظر : 
.182 .م trad.‏ .92 .م L' Afrique septenteriouale, texto,‏ عل Bakri, Descr.‏ - 
,249 .م trad.‏ ; 179 .م Ibn lbhari, Bayan, I. Texto,‏ = 
۰) هكذاء على الأقلء يروى ابن حزم فى كتابه. نقط العروس» صفحات .۱۸-١۷‏ 
)١‏ حول تحديد توتش آ٣٥‏ ل۲ وتماهيها مع مارتوس 1/13:105: يمكن الإطلاع على : 
Dozy, Rech3, |, pp. 311 a 313.‏ - 
۲ ) إن الدور الذى قام به هذا المقامر قد نظر تماما من قبل آسين بالاثيوس : 
y n. 3.‏ 33 .م Asin - {alacios, Abenmasarra y su escuela,‏ - 
٣‏ ) بالنسبة لابن القطء توجد له سيرة ذاتية فى الحلّة لابن الآیارء ص .45-51١‏ 
)٤‏ العمل المذكور. ص 5١؟:‏ حيث تحدثتا عن هذا الزعيم الصغير المتمرد. 
٠‏ هذه الفقرة, التى ذكرت مطولة عند ابن حيان؛ فى المقتبس» صفحات 119-117, كان محطا لاشارة 
بسيطة من قبل المؤرخ سامييرى» والذى يطلق على مهدى ابن القطء اسم الشمام. 
1 ) يمكن الإطلاع على :ˆ 


- Codera, lûs Benimeruan en Mérida y Badajoz, en Est., Crit. hist. ûr. esp. (IX), 
pp. 48y ss. 


315 


(YY‏ حول هذه الأسرة وماقامت يه من دور فى القرن التاسع: يمكن الإطلاع على: 
; 990 .م Seybold, en la Enc. isî, f,‏ - 


- D. M. Dunlop. The Dhunnunids of Toledo, en Journal Roy, As. Society, Part 2, 
1942, pp. 78 a 81. 


. ۱١١ العمل المذكور: ص‎ )۸ 
: يمكن الإطلاع على‎ )4 
- Barrau - Dihigo, Royaume asturien, p. 211 y n. 2. 
> Huici, Grénicas lat. de la Reconquista, I, .م‎ 269. 
: انظرء على وجه الخصوص‎ )٠ 
- Dozy, Rech3, |, pp. 217- 220. 
- Codera, Est. Critc. hist. ãr, esp., (VII), pp. 323 - 360. 


: انظر‎ ) ۱ 
- Ibn Hazm, Chamharat al-ansab (f.® 119 r. del manuscrito de la coleccién del au- 
tor) 
: انظر‎ ) ۲ 


- J. M. Mills Vallicrosa, Els textos dels historiadors musulmans refrents a la Cat- 
alunya corolingia, p. 153. 


: يمكن الإطلاع على‎ ) ۲ 
- Soldevilla, Hist. de Catalunya, ,ا‎ pp. 46- 58. 


- J. Cal - Mette, Notes sur Wilfred le Velu, en R. A. B. M., t. v. 1901, pp. 442 a 
451. 


- كما بمكن الإطلاع على‎ Y واين الأيارء التكملة, رقم وكالا‎ 31A انظر, ابن الفرضىء تأريخ» رقم‎ (NE 


- M. Bencheneb, Notes chronologiques sur la conquéte del' Espagne, en Mélang- 
es René Basset, Paris, 1923, |, .م‎ 77. 


: حول هذا الموضوع يمكن مراجعة‎ )4 
- R. Menindez Pidal, Espafia del Cid, را‎ p. 76, n. 3. 


التاريخ العربية واللاتينية : 
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- Codera, Mohramed Atauil, rey moro de Huesca, en 8. R. A. H., tomo XXXVI, 
1900, pp. 318 a 324. 


۷ ) العمل المذکور» ص ۲۰۸ - ١‏ رقم .۷١‏ 
)) يمكن الإطلاع على : 


- J. M. Lacarra, Expediciones musulmanas contra Sancho 03165 (905 - 925), en 
Revista Principe de Viana, Pamplona, 1940. 


۹) يمكن الإطلاع على كتابء العبرء ٤‏ ص ٠١٤‏ . وكذلك كتاب كوديرا 00618. المذكورء صقحات ۲٤۹‏ 
ومايليها. 


- Lêvi - Provençal, la peninsule Ibérique, p. 228. (10٠ 
,١1117 )العمل المذكورء ص ۱۳۲ ورقم 4: ص‎ ١ 


(\oY‏ تيعا للروايات العريية التاريخيةء فإن أبتاء عبد الله هم : العاصىء عمل الرحمنه محمل» أحمدء وأبتاء 
عبد الله : العاصىء سليمان: سعیل: أحمد. 


؟6١)‏ هذه التفاصيل نأخذها من «تاريخ التاصر». ومثلها يحدث أيضا بمناسبة الاحتفال يجلوس الحكم الثانى 
على العرش» بعد ذلك بنصف قرن. 
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الجزء الثانى 
الخلافة الأموية فى قرطبة 


(0لوة- 1۰۳1م( 


الفصل الخامس 
عبد الرحمن الثالث «الناصر؛ - أمير وخليفة الأندلس 
)۹1۴ - 411م( )( 


عناوين الفصل الخامس : 

)١(‏ إحلال السلم فى الامارة وتأسيس الساطة الملكية (4/91775-5157 وصول عيد 
الرحمن الثالث إلى الحكم.- الحرب فى الأندلس حتى وفاة ابن حفصون» ونهاية 
إمارة إشبيلية 9510-9517 أولاد ابن حفصون ونهاية التمرد فى الأندلس.- 
استرداد بطليوس وطليطلة الا قر ومحمية الثغر الأعلى. 

(؟) قرطبة والممالك المسيحية في شمال إسبانيا فى عهد عبد الرحمن الثالثء قرطبة 
وليون وينبلونة حتى مجیئ راميرو الثانى (415- 1 قرطبة وليون أثناء حكم 
راميرى الثانى ؟957-.50: كارثة الخندق فى شنت منكش.- قرطبة ومملكتى ليون 
وينبلونة فى السنوات الأخيرة لحكم الناصر .511-561١‏ 

(؟) النزاع بين الأمويين والفاطميين فى المغرب.- سياسة عبد الرحمن الثالث فى 
افريقية.- البربر فى أوائل القرن العاشر.- بداية الحركة الفاطمية .- سياسة عبد 
الرحمن الثالث فى أفريقيا حتى سقوط سبتة ؟51-١171-.‏ سياسة عبد الرحمن 
الثالث فى أفريقيا منذ 97١‏ وحتى .11١‏ لآ دائرة ساكني القصر.- ساكنو القصر 
الخليفى : أسرة الخليفة. الصقالبة. - قصر قرطبةء بيوت الضواحى ومدينة 
الزهراء.- الحياة داخل البلاط الملكى فى عهد عبد الرحمن الناصر)- علاقات 
أسبانيا الأموية بالبلاد الأوروبية فيما وراء الجبال. - قرطبة وييزتطة فى منتصف 
القرن العاشر. - السفارات الأوروييةء القرصنة الأندلسية ومغامرة المسلمين فى 
فراكسنية. - أعمال عبد الرحمن الناصر. 
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:377:- ٩۱۲ احلال السلم فى الامارة وتأسيس السلطة الملكية‎ -١ 
وصول عبد الرحمن الثالث الحكم:‎ 

على الرغم من قوته وربعة قامته - الأمر الذى لايلحظ عليه عند ركويه الجواد, 
فما كانت الركاب تكاد تتجاوز الجزء الأسفل من كرسيه المزين-: فإن عبد الرحمن 
الثالث كان يتمتع بمظهر طيبء وملامح وجه عاديةء له عينان يقظتان زرقتهما قاتمة. 
شعره أشقر ضارب إلى الحمرةء وأحيانا ماكان يصبغه باللون الأسود ليخقى لمعان تلك 
الشقرة الداكنة. أموى أندلسى من أصل طيبء ففى عروقه تجرى دماء كثيرة ذات 
أصول أوروبية وأسيوية : فمزنة() الأمة المحظية الى أنجبتهء كانت أسيرة فرنجيةء أو 
بالأحرى بشكنسيةء وكذلك الأميرة إنييجاء إبنة فورتون الأعور وجدة الأمير الجديد. 
وحين وقع على عاتقه العبء الثقيل لخلافة جده عبد الله كان رجلا قى ريعان الشيابء 
لم يكد يصل وقتها سن الرشد. ولد فى السابع من يناير عام ۸۹۱م (؟؟ رمضان 
الالاهى). أى قبل ثلاثة أسابيع من النهاية الدرامية التى انتهت بها حياة أبيه محمد. 
وتبعا لما يذكره مؤرخى عهده» فقد جمع كل خصال الرجل المثقف والأخلاق الحميدة : 
كان رجلا مهذباء رحيماء كريماء فطنا. وحظى بخصلتين ميزتاه عن غيره : الذكاء 
الفطرى المنظم؛ والاصرار على تجربة كل شئ وإلى هذه الصفات يضاف حبه 
للاستطلاع وسعة الأفق: وكلها أمور من الصعب رؤيتها مجتمعه فى شخص واحد. 
الأمر الذى ضمن له التحلل من المفاهيم, الضيقة فى كثير من الأحيان, لكبار المحيطين 
به والمثقفينء ورجال القضاء من بطانته. قليل الورع» يتمتع بحظ شكلى من الرأفة 
والرحمةء مما جعله يتمتع بروح السماحة وعدم التعصب(؟). فأصبح أكثر أمراء أسرته 
سماحة وعفواء وهو ما شكره له الكثيرون من أتباعه الذين عاشوا تحت عرش دولته من 
اليهود والمسيحننء كما كان ردهم على تعاطفه معهم ورأفته بهم مرّيدا من المودة 
والإخلاص له. وذات مرةء أقدم على تعيين أحد المستعريين فى منصب القاضى الأكبر 
لقرطبةء إلا آنه تراجع عن ذلك نظرا لخوفه من لوم الفقهاءء لدرجة أن الرجل الذى كان 
يشغل هذا المنصب سابقاء وهو أسلم بن عبد العزيزء ظن أن له الحق فى أن يعلن 
مابداخله قائلا : «الحمد لله الذى جعلنى من بين من يعلنون : أنه لا إله إلا اللها», " 

وهكذاء فقد أصبح عبد الرحمن يملك: أكثر من أمراء عصره الآخرين» وكلما 
تقدم به العمرء الاحساس بالعظمة الملكية؛ بهذه الهيبة التى هى» فى نفس الوقت, بسطة 
فى الجسم»ء وقوة فى الحديث, والغيرة من أجل أن يحيط نفسه ببطانة رشيدة, 
ويروتوكولات لبلاط عرشه تتمتع بالفخامة والهيبة. كانت المقابلات التى تجرى فى بلاطه 
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تشبه تلك التى تجرى فى البلاط الأوتوقراطى فى القسطنطينية؛ فهو أفضل مايمكن أن 
يقارن به بلاط الأمير. ولكنه عرف أيضا كيف يتبسط فى الحديث مع أقاربهء وأن يرد 
فى ذكاء على مايورده مهرجوه؛ وكما هو الحال بالنسبة لرجال البلاطء لم يتخل عن 
إستخدام اللغة المعروفة ياسم الرومانسىء التى شاع استخدامها قى اسبانيا 
الاسلامية آنذاك: ليتكلم بها مع المقربين إليه(). وقليلا ماتذكر رسائل التاريخ العربية 
الأندلسية !جياة الأمراء نقدا لهذا الأمير الذى حظى بصفات لم تتوافر لغيره من 
الأمراء. وقد أصبحت هذه الخصال التى تشكلت منها شخصيته تزداد روید رودا 
بطبيعة الحال مع مرور الزمن؛ رغم عظهور أماراتها عليه منذ بداية عهدهء الذى استمر 
لفترة تقترب من نصف قرن» مما سمح له بتقديم کل ماكانت. نه تنطوی عليه نفسه. 
كان جده يتمتع يحدس عبقرى حين قرر تعیینه» وفضله على أبنائه من صلبه. 
ليكون حاكما للآندلس من بعده. وقد استقر رأيه على هذا القرار منذ زمن بعيدء فجاء 
لصالح الطفل الذى أمضى حياته بجوار جده داخل القصر ورأى كيف أن أعمامه - 
وقد حرموا حرية الدخول إلى القصر وأجبرو! على الاقامة فى منزل خارجى بقرطبة - 
لم يفعلوا شيئًا سوى إثارة فقدان الثقة المحمومة لدى الأمير العجوز. ومع هذاء فإن 
مثل هذا الاختيار لم يكن يخلو من مخاطرء ولم يكن عبد الله يجهل صعوية الموقف. لو 
لم يقم خلفه»ء منذ اللحظة الأولى لولايته بفرض نفسه بما فيه الكفاية على الأمراء 
أعمامه الذين تم استبعادهم عن العرش وتركهم يجرون اتصالات بزعماء المناطق 
المتمردة» الذين لم يتركوا فرصة تغيير الأميرء كما فعلوا من قبلء دون أن ينتهزوها 
ليعريوا عن قوتهم وبأسهم. ومن ناحية أخرىء ألم يكن من قبيل المغامرة أن يعهد 
الأمير العجوز بمصير الامارة إلى أمير شاب تنقصه الخبرة السياسيةء وماقام حتى 
الآن يأى من التجارب الحرييةء وماوجد الوقت الكافى الذى يتيح له اكتشاف شخصيته؟ 
ويالفعلء ويعيدا عن المرات النادرة التى قام فيها عبد الرحمن الثالث - نيابة عن جدهء 
بتلقى التكريم من جاتب الجنود المحاريين وجنود الحراسة: فإنه قد كرس صباه كله 
للدراسة والمعرفة. وهذه الأسباب مجتمعه كانت بالامكان أن تؤدى إلى إيجاد الدوافع 
التى تجعل جده عبد الله يتردد فى مثل هذا التعيين؛ ولكنه حتى لو فكر فى مثل هذا 
-الأمر لا كان سيعيره انتياها. وأصيح القدر وحده هو المنوط بتيرير هذا الالهام الالهى 
اس ا ين 
عبد الرحمر_الداخل. وأصيحت تتهددها المخاطر. فى يد أفضل من يد حفيده 
ا 
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ومنذ اليوم الأول لولايته. فى ٠١‏ أكتوير عام ١١۹م ١(‏ ربيع الأول ٠٠‏ اه), 
اضطلع عبد الرحمن الثالث بالمهمة التى كانت تنتظره بكل مالديه من حماس الشباب 
والجدية الى تنم عن كمال نضجه المتوقع. وعلى عكس ماكان منتظراء فإن وصوله إلى 
العرش لم يحدث أى رد فعل من جانب أعمامه الصغار أو الكبارء وأقيمت حفلة توليه 
العرشء وأخذ يمين الولاء فى أّهة تليق بالحدث داخل البلاط الذى ارتدى ملايس 
الحداد لوفاة الأمير عبد الله. وقام عميد الأمراء بالعائلة. فى مداخلة مهيبة» بعرض 

الظاعة الصريحة من جانب كل أفراد العائلة المالكة إلى الأمير الشابء وأعلن له ثقته 
فيه من أجل المستقبل. تحمل عبد الرحدن الثالث المهمة على الفور ورسم دون إيطاء 
البرنامج الذى أزمع على اتباعه : العمل على بناء صرح السلطة والمكانة الرفيعة للبيت 
الأموى الأتدلسى؛ استرداد الأراضى المنشقة؛ القضاء على الامارات المستقطعة من 
قرطبة والتى أصبحت شيه مستقلة؛ وفوق كل شئ» القضاء نهائيا على حالات التمرد 
داخل الأندلس» بداية بصغار المتمردين المحيطين باين حفصون الذين يتلقون أوامرهم 
ومساعداتهم من ببشتر. وهاهو الشتاء على الأبواب» ولكن ذلك لايهم. ليس لنا أن 
ننتظر حتى الصيف القادم لنيدأ عبر الصوائف المعهودة سلسلة الحملات الحربية 
للمملكة. 


وهكذا فقد أرسل عبد الرحمن الثالث الأمناء ليحصلوا له من الأقاليم والثغر 
الأعلى» على يمين الولاء من التابعين الخاضعين لسلطة الامارة. وفى نفس الوقت قام 
بعمليات إحلال وتبديل وتعينيات جديدة فيما يتعلق بالشخصيات الهامة فى الدولة. 
وهاهو أحد وزراء جده. موسى بن زيادء الذى حاول خيانته قبل وصوله إلى العرش, 
يصبح سجيناء وظل بسجنه سبع سنوات إلى أن نفذ قيه حكم الإعدام. وهذا على 
التقيض مما كان غلية حال المولى بن بن محمد: التى لم كن يشغل فى متضني إلى 
الآن سوى الاض نر بالخدمات البريدية» حيث أصبح يشغل منصب الوزير الأول 
(الحاجب) وقائد الفرسان (صاحب الخيل). كما كان التغيير أيضا من نصيب متاصب 
القضاء المدنية والمحافظات العليا والدنياء وجهاز الشرطة, كما حدث تغيير آخر فى 
لمتاصب المالية. ومع هذاء فإن هذه التعيينات لم تكن تتسم بالدوام» ففى إدارة المملكة 
حدثت تغييرات كثيرة ومستمرة؛ حتى وصل الصقالبة إلى أرقى المناصب. وقد سجل 
المؤرحٌ أريب بن سعدء الذى يعتبر المصدر الرئيسى لنا فى التأريخ لهذه الفتر *. فترة 
حكم عبد الرحمن اثالث تفاصيل هذه الحركات بدقة متناهية كما لو كانه قد صدرت 
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عن جريدة رسمية. ونظرأ لعدم وجود بعض المستندات الأخرى الأقل إيجازاء فان هذه 
التنظيم الحكومى لاسبانيا الإسلامية فى القرن العاشر. 


الحرب في الأندلس حتى وفاة ابن حفصون, 
ونهاية إمارة إشبيلية ٩۱۷ - ٩۱۲‏ : 


قبل أن يشرف عام ٩۱۲‏ على الانتهاء نرى أن عيد الرحمن الثالث قد سجل فى 
رصيده نجاحا عسكريا ساحقا. حيث خرج الجيش ليعيد التظام فى سلسلة جبال 
ألمادين» وواصل مسيرته حتى کاراکویل("). الحصن القوى الذى كان» مثل قلعة رباج 
فى قيضة البريرء الذين وفدوا لانقان الفتح بن ذى النون. وأسقن اللقاء الذى جمع بين 
الجترال الأموى عباس بن عبد العزيز القرشى والفتح بن ذى النون عن هزيمة ابن ذى 
النون» ففر هاريا يطلب اللجوء فى قلعة كلس التى كانت تحت نفوذه. كما لقى حتفه 
أحد أفضل قواده ومساعديه, محمد بن آردا بولیشء وكاتت رأسه. التى علقت فى 
قرطبة على باب السعدة؛ أول تذكار للخضر الذئ حققته إمارة عند الرحمن الثالت 
الناشئة. 

ويعد أسابيع من هذا الانتصارء فی الأول من يناير عام ۹۱۲م ١9(‏ جمادى 
الأولى عام ٠٠‏ ٠ه‏ ) خرج جيش يقوده الحاجب بدر بن أحمد» ليسترد إستجة: المدينة 
الملعونة("). التى تقع على مسافة ٠١‏ كيلومترا من ناحية الشرقء وتعتبر مركز المقاومة 
القريب من قرطبة. هدمت أسوارها وسحق معبرها الممتد فوق نهر الشتيل(). وعليه تم 
قطع الاتصالات بين المدينة ويين عمر بن حفصونء ومازالت تدين له يالولاء. 


ولم تكد الأمطار الشتوية الشديدة تنتهى» حتى أخذ عبد الرحمن الثالث طريقه 
لمهاجمة المتمردين على أراضي شرق الأندلس فى عقر دارهم. تم إعداد وتنظيم الحملة 
بكل دقة واتقان. كما راقب الأمير إعداد الحملة مراقبة دقيقة من خلال معسكر 
الضواحى الذى أقام فيه شخصياء ابتداءً من 4؟ مارس عام ۹۱۲م (؟١‏ شعبان). 
ويعد مرور ثلاثة وعشرين يوما توجهت القوات الأموية ناحية جنوب شرق الأندلس» 
تعززها الفرق التى أرسلها محمد بن فروةء السيد الوفى الحاكم لأوبييدى فى اقليم 
إلبيرة)ء والذى اغتصب أملاكه ابن حفصون. وفى أول الأمرء زحفت القوات إلى 
مارثش("). آخر المعاقل الحصينة على طريق جيان: الخاضعة للسلطة المركزية. ومن 
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هناك. قامت فرقة مهمة بالتوجه إلى مالقه(١١):‏ بهدف مناوشة العدىء وتعطيل اين 
حفصون. الذى يضمر مشروعات معينة لهذا المعقل البحرى الذى أشرنا إليه. أما بقية 
الجيشء بقيادة عبد الرحمن الثالث, فقد جعل همه محارية المتمردين ة فى الكورة؛ وكان 
أول من سقط هو المولدى سعيد بن هديل» سيد حصن المنتلون(") الذى ما إن وجد 
نقسه محاصرا فى قلعته. حتى عرض استسلامه وحصل على الأمان فى ۲۷ أبريل 
)1۷ رمضان) . واصل الجيش مسيرته تجاه جبال سومونتين: اقطاعية عبيد الله ين 
الشاليّة, الذى وضع سلاحه؛ هى الآخر("') وهو المثل الذى حذا حذوه السيد العربى 
على مونتيشة: ابن عطّاف, إضافة إلى كل الرؤوس التى كانت تحتل أعالى وادى النهر 
المعروف ياسم «وادى نهر بثى عبد الله.(؟'). قبل عبد الرحمن الثالث وعودهم بالولاءء 
وضعهم إلى صفوفه. وترك حاميات فى قصباتهم, » ولكى یامن جاتبهم إلى حد كبير, 
أرسل بزوجاتهم وأولادهم إلى مدينة قرطية. ثم دخل يعد ذلك كورة إلبيرة. وانتشرت 
هذه الأنباء عبر هذه الديار» رغم وعورة ة طرقها » ويطريقة سريعة جدا : هاهى سحابة 
هائله من أسياد القلاع الصغيرةء المجتمعين حول بسطةء يعملون فكرهم: ثم يخرجون 
بقرار إعلان خضوعهم للأمير. اجتازت القوات» دون ماعقبة, الاقليم الممتد إلى شمال 
شرق وادى آش؛ تجول داخل فثيانة, فأحست فى نفسها روح المقاومةء أسر فيها رسل 
أن ج قو قام بعد ذلك مباشرة باجتياز سور سلسلة جبال الثلج التى ترتفع 
شامخة أمام فنيانة, دون أن يأيه بوعورة الطريق. وما أن أصبح فى المنحدر 
لهذه السلسلة الجبلية. حتى فرض الحصار على جوفيلس بعد أحد عشر يوماء بينما 
ذهبت فرقة من الجيش لانقاذ حامية إلبيرة, التى كان يهددها اين حفصون: مما 
اضطره هو وجنوده إلى الفرار. ويعد مضى أسبوعين عرض المولدون من حامية 
جوفيلس e‏ اندب دهن 0 يتسليم الجنود المسيحيين الذين أرسلهم ابن 
المستعرين. لا جاتن رجه عبد ا ا ا ق ادر الود 
المتوسطء وهبط صوب الجنوب الشرقىء وهم بالاستيلاء ء على ميناء صغير يدعى 
شلويانية. . شرع بعد ذلك فى العودة إلى قرطبةء وتوقف فى طريقه مدة ثلاثة أسابيع 
بغرض الاستيلاء ء على قلعتين من أمنع القلاع : قلعة شنت اث شتين ويينيا فوراتا . وصل 
إلى العاصمةء بعد غياب دام أكثر من ثلاثة شهور. وقت الاحتفال بعيد الأضحى ا 
يوليى )831١‏ وحسيما دذكر أحد المؤرخين المتحمسين, فإن هذه الحملة أسفرت عن 
استعادة ۷١‏ حصنا منيعاء دون أن نأخذ فى الحسبان مايقرب من ٠٠١‏ موقع 
استراتيجى من الدرجة الثانية. 


كانت الحملة التى تعرضنا لوصفهاء والتى عرفت باسم «حملة المتتلون» من بين 
الحملات التى نفذت بحزم ودقةء وآتت ثمارها المرجوة. حيث كان الهدف منها هو تقليل 
بقع التمرد الموجودة شرق المنطقة الخاضعة لنقوذ ابن حفصون ذات التأثير المعروف 
قى حركتهء وهى غير تلك التى تعد من أملاكه الخاصة؛ التى خرج إليها عيد الرحمن 
الثالث فى العام التالى بكل مايملك من جهود حربية. بدأت الحملة فى الثامن من مايو 
عام ٤۹م‏ (۸ شوال عام ١١٠ه).‏ وما إن وصلت القوات الأموية إلى المناطق الجيلية 
من رند ومالقةء حتى اتبعت نفس الأسلوب الذى سارت عليه فى الربيع الماضى وأنتج 
ثمارا طيبة : حيث تم عزل ابن حفصون أكثر وأكثر داخل ببشترء وانتزعت الحصون 
من بين يديه الواحد تلو الآخر وخاصة غير المركزية منها والتى تعد بمثابة نقاط دعم له. 
ويهذه الطريقة؛ أمكن استرداد بعض المعاقل الجديدة أحيانا بالقوة. وفى أحيان أخرى 
أوجين(؟'), لم تكن العواقب فى صالح المتمردين. ولكن عبد الرحمن الثالث لم يتوقف 
ليستولى على الحصنء الذى دافع عنه أهله دفاعا كبيراء يل تابع سيره على شاطئ 
البحر حتى وصل «الجزائر». وقى الطريق: وجد مجموعة من المراكب فى أحد المراقئ 
تحمل على متنها مؤنا حملت بها من الشمال الأفريقى لتكون فى خدمة اين حقصون, 
فأحرقها عن آخرها. ثم عبر بعد ذلك. سالكا أقصر الطرقء مناطق سيدونا وموروء 
وتوجه بعد ذلك إلى قرمونة. 


بإمكاننا أن نتصور أن عودة أشبيلية إلى حظيرة عرش عيد الرحمن الثالث» 
التى تعد بمثابة أغلى جوهرة فى عرشه. وانفصلت عنه منذ مايزيد على عشر سنوات» 
كانت تمثل الرغبة المتقدة عند العاهل الجديد. والآن» فقد أصبحت عودة إشبيلية إلى 
. عرشه أمرا واقعاء منذ سبعة أشهر؛ وهو الحدث الذى يعد شهادة بارزة فى تاريخ 
العاهل الشابء أهلته لأن يكون محط تقدير من جاتب كل أتياعه. كما علينا أن نعترف 
دأ الظرؤقت قد دته سلوب لامشل له وگائت فى ضالحة دآشا: فكما نلكن: قان 
إبراهيم بن حجاج قد وافته منيته قبل الأمير عبد الله بعامينء وتقاسم ايناه عبد 
الرحمن ومحمد تركته : كانت أشبيلية من نصيب الأول أما الثانى فقد رضى بقرمونة. 
وهنا وجد محمد نفسه حاقدا على أخيه لأنه فاز بالتصيب الأكيرء فدس له السم : وافت 
المنية عيد الرحمن فى أغسطس عام ۹۱۳م (محرم ١١ه).‏ وما أفاد محمد من مكيدته 
شيئًا حيث بدأ أهالى أشبيليةء بدلا من دعوته ليكون أميرا عليهم: يبحثون عن أمير لهم 
تمثل فى شخص صهر ابراهيم بن حجاج» يدعى أحمدء وهو ابن أخيه مسلمة. ولكن 
عبد الرحمن الثالث لم يكن راضيا عن هذا التغييرء وتقبل باهتمام بالغ الاقتراحات 
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التى قدمها محمد بن ابراهيم بن حجاج؛ الذى ما إن رأى تفسه وحيدا وهدفا لعداء 
ابن عمه الشقيق أحمد بن مسلمةء لم يجد أمامه من وسيلة أخرى سوى الاذعان 
لقرطبة. فى مثل هذه الظروف. قررت الحكومة المركزية الشروع بقواتها فى محاصرة 
أشييلية, عاهدة بإدارة العمليات لسيد قرمونةء يساعده فى ذلك القائد قاسم بن الوليد. 
وأعمل الرجلان جهودهما فى الأراضى الأشبيليةء فافتتحا أخرافة واقليم إيتاليكا("١),‏ 
على مسافة عشرة كبلومترات ت شمال شرق المدينة . وما إن رأى أحمد بن مسلمة نفسه 
تحيط به الأخطار من كل جاتب فتخنقه. لم تكن أمامه من وسيلة لانقاذ نفسه سوى أن 
يستنجد بابن حفصون. قدم إليه الزعيم المولدى شخصياء فجعل حليفه القديم يجتاز 
الوادى الكبير ثم رحل برفقته لمهاجمة القوات المتحالفةء التى تابعت انتشارها نحو 
الشرقء ولكن اللقاء لم يكن فى صالح ابن حفصون:ء الذى عاد سريعا إلى بيشتر 

وحين أصبح محمد بن مسلمة وحيدا وسط قواتة, اتخذ قرارا بالدخول فى 
المقاوضات, وأعلم عبد الرحمن الثالث أنه على استعداد لأن يسلمه أشبيلية. ونتيجة 
لهذاء فقد ذهب الحاجب بدر بنفسه ليتسلم المدينةء ودخلها فى ۲۱ ديسمير عام 5١11م‏ 
(۱۹ جمادى الأولى عام ١١۳ه)()ء‏ ثم ترك عليها حاكما يتولى أمرها ياسم الأمير. 
وقد أعرب محمد بن ابراهيم بن حجاج عن غضبه»ء حيث كان الأمل يراوده لاحتلال 
منصب والدهء ولكنه كظم غيظه ورحل لينزوى داخل قرمونة. أما عبد الرحمن الثالث, 
بما کان يكنه له من الامتنان لم يزد أن يعكر صفى الأمورء فأقهمه أنه لم يعد بالامكان 
قبول وجود دويلات أخرى داخل الدولة الأم» ورغم أن محمدا مازال على حالته من 
الغضب ويلغ يه الأمر أحيانا أن قام بمحاولة هجوم فاشلة على أشبيليةء إلا أنه عاد فى 
النهاية إلى جادة الصواب؛ وفى أبريل عام ٤٠۹م‏ (رمضان عام ١١‏ 1ه) أتى إلى قرطبة 
يعلن إذعانه. وهنا أفاض عليه الأمير من عظيم عنذايته» فمنحه لقب ومرتب وزيرء وطلب 
منه أن يصحبه فى الحملة التیء كما رأيتاء بدأها بعد شهرء فى مايى» ضد جتوب 
الأتدلس. 

وحين عودتة من هذه الحملة فى الثامن والعشرين من يونيو عام ٤٠۹م ١(‏ ذو 
الحجة عام ١١٣ه)ء‏ وجد عبد الرحمن الثالث نفسه ومعه ابن ابراهيم بن حجاج أمام 
قرموبئة من جدید» حدث تواترت لدی الأمير أخبار مقادها أن الحاكم الذى عينه على 
هذه المدينة. حبيب بن عمر ين سودة: قد أعلن تمرده. ويعد أن ضربْ الحصار على 
المدينةء انسحب مرة أخرى متجها إلى قرطبة فى أواخر يوليى؛ وفى قترة وجيزة تجمعت 
لديه الأدلة الدامغة على أن متمرد قرمونة إنما كان يعمل باتفاق مع محمد بن ابراهيم 
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بن حجاج. وتوفى هذا على وجه التحديد فى ابريل عام ٥۹۱م‏ (شوال ١”‏ ٠ه).‏ هل 
مات مسموما؟ هذا أمر يقتح الباب على مصراعيه أمام الشكوك. وعلى كل فقد انتهت 
بموته أسرة بنى حجاج فى أشبيلية أما بالنسبة لقرمونةء فقد مر وقت طويل حتى 
أذعنتء. حيث لم يتمكن الحاجب يدر من الاستيلاء عليها عنوة إلا فى الخامس 
والعشرين من سبتمير عام ۹1۷م (ه ربيع الثانى عام ١ه‏ ). واقتيد المتمرد حبيب 
إلى قرطية» وأودع السجن مع اثنين من أبنائهء وتم اعدامه بعد عامين. 


ومنذ أن جاء حفيد عبد الله فقد تخلى الحظ عن ابن حفصون فى كل لقاءاته مع 
قوات الامارة. ويعد أن حرم من كثير من مساعديه فى الأقاليم مثل جيان وإلبيرة منذ 
حملة المنتلون» لم يعد فى مقدوره. حقاء أن يجمع حوله سوى أبنائه الذين عهد إليهم 
فى كل مرة بتغذية نيران التمرد فى جبال رنْدة ومالقة. وكان للجفاف الشديد الذى 
أصاب إسباتيا عام ٤۹۱م‏ (7١1ه)‏ أثره فى أن تنفس ابن حفصون الصعداء» حيث 
إن عبد الرحمن الثالث اقتصرء فى أوائل الصيفء على تكليف عبانء عمهء بالخروج 
على رأس قوات بسيطة فى جولة عسكرية بين أراضى كورة ريّوء حيث لم يكن هناك 
إمكائية للتفكير فى إرسال جيش كبيرء وريما لم يكن فى الاستطاعة توفير المؤن اللازمة 
له على أرض القتال. ظل هذا الوضع مستمرا على مدى العام التالىء الذى وجد فيه 
الأمير العديد من المشاغل التى تدور فى فلك الحركات الخارجة على النظام وقمعها 
بالإضافة إلى أعمال قطع الطريق وكلها ناجمة عن ندرة الطعام فى مختلف أرجاء 
الإمارة. هذا بالإضافة إلى ظهور وياء حصد سكان القرى والمدن» وكان لقرطبة منه 
نصيبء حيث كانت تعج يالفئات المحتاجة التى دفعت ضرائب جمة لمكافحة المرض 
والجوع. ومن ناحية أخرى» كان معروفا فى البلاط أن ابن حفصون, الذى يضيق عليه 
الخثاق حينا فحيناء قد أصابه المرضء وأنه لم يعد يمثل خطرا كبيراء ولم تعد هناك 
حاجة عاجلة للقضاء عليه. وفى نهاية مشوارهء ذلك المتمرد الذى لم يصب بهزيمة قطء 
بدأ يفقد تباعا مكانته وأنصاره» ولم يعد ينشغل باكثر من أن ينجو بنفسه»ء ولجاً إلى 
العزلة داخل كتيسة ببشتر(')ء ليؤدى بعض العبادات. وفى سبتمبر عام ١١۹م‏ (ربيع 
الأول ٠٠‏ "ه) مات على المسيحية. دفنء طيقا لمراسم أسلافه؛ وجهه لأعلى: ويداه 
مختلفتان فوق صدرهء ووجهه مصوب جهه المشرق(:"). 

سرى نبا وفاة ابن حقصون فى إسبانيا كقطع البارودء فكان له عظيم الآثر. 
استقيل المستعريون فى قرطية وأشبيلية وطليطلة هذا الخبر بضيق شديدء بينما 
استقيله المسلمون بعظيم الشكر لذهاب ال مولدى الذى كثيرا ما أهان الأمير عبد الله قبل 
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أن ينزع عنه قناعه ويرتكب الجريمة التى لايمكن غفرانها له من جانيهم : ردته عن 
الإسلام. 

إن اين حقصونء بمميزاته وعيويه التى حاولنا أن نسلط عليها الضوء سابقاء لم 
يحد» على الأقل حتى آخر لحظة من حياته؛ عن موقفه كمنشق حلف أن يسير فى هذا 
الطريق منذ عهد سحيق يوم أن فر هاريا إلى تاهرت. إن هذا البطل الذى تزعم حركة 
الاستقلال الاسبانيةء كان بمقدوره أن يجدء بما لايد ع مجالا للشكء مثلا أشد صرامة 
ونزتامج عمل أقل قرعا وأقل نة للقرق المتثائرة انذاك.روما.من أخل هذا تخلى عزه 
أن يصبح البطل الجسور والحقيقى لقضية تتسم بأنها قضية شرف ومجد. ولهذا فإن 
المؤفرخين العرب هم الوحيدون الذى يحدثوننا عن مشواره الطويلء وعليه فقد كان عليهم 
أن يحجموا عن تلطيخ ذكراه أو ذكر اسمه مقرونا باللعنات والشتائم. كما أن المتتصر 
الأموى (عبد الرحمن الثالث) كان سيحظي بنصيب من المجد أكبر لو أنه» بعد بضع 
سنوات» حين احتل ببشتر» عرف كيف يحترم الحلم الأخير لعدى إمارته القديم» بدلا من 
أن ينتهك حرمة قبره ليرسل بجسده المسكين إلى قرطبة حتى يتم عرضه فى المكان 
المع لحل بجت اموجن 


أولاد ابن حفصون ونهاية التمرد فى الأندلس : 

ترك عمر ابن حفصون عند موته أربعة من الأبناء('"). تحول أكبرهم» جعفر, 
إلى المسيحيةء وتبعته أخته الشابةء أرختياء أما الثلاثة الباقونء سليمان وعبد الرحمن 
وحفص» فقد استمرواء على ماييدو, على إسلامهم. كان ملك ببشتر من نصيب جعفرء 
الذى ورث عن أبيه الميل إلى الهجوم والعربدةء رغم أنه لم تكن تظهر عليه بوادر صفات 
الجرأة والمقاومة. كان مشواره قصيرا. كما أن عبد الرحمن الثالث قد تنب فى جلاء تام 
أنه» باختفاء عدوه الرئيسىء لن يتأخر الوقت حتى يدب الخلاف والنزا ع بين أيناء ذلك 
المتمرد ويرفعون عصا الفرقة والخلاف فى وجه يعضهم البعض. وماكان له أن ينتظر 
حتى تمده الظروف بالأسبابء ولكنه قرر مواصلة الحرب كل عام على أرض أندلوثيا. 
وحتى يتمكن من إطفاء جذوة التمرد سيكون يحاجة إلى عشر سنوات أخرى من 
الجهود المتواصلة. 

وفى مايى عام ۹1۹م (نو الحجة عام ١‏ ه) خرج الأمير على رأس القوات فى 
حملة بيلدة» والتى سميت باسم هذه المدينة المشهورة"") فى اقليم مالقه: لها بسائط 
خصببةء تقع بين أرشدونة وببُشترء يجمع بينها وبين أنتقيرة الحالية شبه كبير. قام فى 
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البداية بتخريب المحاصيلء التى اقترب موعد حصادها؛ استولىء بعد ذلك على قلعة 
«دوس أمانتس» بالقرب من بيلدة؛ وأخيراء فى الأول من يوليو (۲۸ ذو الحجة)؛ فرض 
الحصار على المدينة نفسها. وحدث نفس ماحدث قى مونتى ليون منذ ست سنوات 
مضت» استسلمت الحامية المولدية وأنقذت حياتهاء بينما استمر الجنود المستعريون 
يحتملون الحصار فى شجاعة حتى النزع الأخيرء فبعد أن تم الاستيلاء على القلعة لقوا 
حتفهم الواحد تلو الآخر. قام عبد الرحمن الثالث بالاعلان عن تواجده السريع 
والخاطف فى منطقة ببشترء ثم قفل عائدا إلى قرطبة قبل نهاية الشهر الجارى. وفى 
هذه الأثناء طلب منه جعفر بن عمر بن حفصون توقيع هدنة بينهماء بعد أن قدم 
الرهائن ودفع الجزية كضمان لولائه للأمير. أجابه الأمير إلى طلبه. كما أخضعت 
الكتيية التى أرسلت لتضرب الحصار على الابن الثالث لابن حفصونء عبد الرحمنء فى 
أوجينء قاعدته, فى سهولة تامة. طلب المتمرد الصفح واقتيد إلى قرطية» حيث قضى 
أيامه فى الظلء. يعتمد على قريحته كخطاط فى نسخ المخطوطات» حتى يكسب قوت 
يومه. 

أما بالنسبة لجعفر وأخيه الأصغر سليمان فلم تكن العلاقة بينهما طيبةء ومن 
المؤكد أن جواسيس الحكومة الأموية قد كرسوا جهودهم لإذكاء نيران الخلاف بينهما. 
وفى الثلاثين من أكتوير عام ۹۲۰م (؟١‏ جمادى الثانية ٠.4‏ 7ه ) اغتيل جعفر فى ببشتر 
ودفن على الطريقة المسيحية بجوار والده. وهنا أتى سليمان على عجل ليأخذ مكانه 
ويذكى نيران التمرد. (ويعد أن توفى ابن حفصون بقليل» خرجت الجيوش الأموية فى 
ربيع عام ۹۱۸م (شوال ٠۳۰ھ)‏ لاحتلال حصن أويييدا دی كاز الح في خف 
إلييرة؛ التى كان د يملك زمامها سليمان بن عمر ين حقصون, فأخضع واقتيد قتيد إلى 
قرطبةء فأصبح يضطلع ببعض المهام التى نسبت إليه ضمن صفوف الجيش؛ ولكنه 
سرعان ما انسلخ منها ليعلن تمرده من جديد.). ومنذ أن أصبح صاحب ببشترء خليفة 
لأخيه جعفرء استعاد أوجين, ولكن لم يدم ذلك طويلاء حيث قاج عيد الرحمن الثالث: فی 
عام ۹۲۱م (۹١۳ه)‏ يتحرير هذا الموقع» وحول كتيسته إلى مسجد كبير. وفى العام 
التالى» هاجم الأمير قلعة مونتى روييو بين غرناطة وآلمرية؛ وقد لقى عباس» بن القائد 
القديم لجده أحمد بن محمد بن أبى عيدهء أمام أسوار هذه القلعة حتفه فى عام ٠٠٠م‏ 
5 -ه) . ورغم كل هذاء » لم يضع سليمان سلاحه. فأصبح من الضرورى خروج عدة 
صوائف لرد نشاطه الهجومى. وفى إحدى حملاته على ميناء المنكّب أصيب يفشل 
ذريع. ونمى إلى علمه بعد ذلك أن هناك دسيسة تحاك له من قبل المستعربين الأندلسيين 
فطردء بلا خجل» أسقف الأبرشية التابعة لببشتر. ومن جانيه. فقد استمر عبد الرحمن 
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الثالث فى الضغط واتباع سياسة التطويق. وفى عام ۹۲۲م (١١ه)‏ عاد إلى اقليم 
مالقة ونجح فى القيام بحملة جريئة على جيتى والمنكب على ساحل البحر الأبيض 
المتوسط. أما العام التالى فقد خصصه لاحلال السلام فى كورة إلبيرة» حيث نشيت 
بعض أعمال التمرد والعصيان. وأخيراء في عام ۹۲۷م (4١5ه):‏ استطاع الأمير أن 
يتخلص من سليمان. فقد تم القبض عليه فى إحدى المناوشات التى جرت فى فبراير 
١(‏ من ذى الحجة) فى مكان غير بعيد عن ببشتر واجتزت رقبته»ء وأرسل جسده المشوه 
إلى قرطبة حيث علق على باب السدة. 

لم يعد هناك سوى حقص, الابن الرابع لاين حفصون, الذى جعل من بيشتر 
معسكرا عاما له رغم أنه لم يكن يمنى نفسه بطموحات كبيرة بالنسبة للأسلوب الذى 
يمكنه من الاستمرار فى المقاومة. ويعد ثلاثة أشهر على موت سليمانء أخذ عبد 
الرحمن الثالث طريقه صوب جنوب الأندلس» نجعل جيوشه تتمركز أمام المدينةء يهدف 
إحكام الحصار عليها طيلة الوقت الذى يتطلبه الموقف. وأوكل مهمة متابعة الحصار إلى 
وزيره سعيد بن المنذرء ثم رحل إلى مالقه ويعدها عاد إلى قرطبةء ينتظر سماع خبر 
استسلام عش النسورء والذى ما تأخر كثيرا. كما كان عليه أن ينتظر ستة أشهرء 
ضيق خلالها الحصار شيئا فشيئا على ببشترء التى كانت مهددة بطلقات السهام 
المصوية نحوهاء من قبل الحصون العديدة التى سقطت فى أيدى القوات الأموية. 
وأخيرا تنبه حفص إلى أنه لم تعد هناك فائدة ترجى من وراء المقاومة, فكتب إلى الأمير 
يعرض استسلامهء وهجر المدينة. قام الوزير أحمد بن محمد بن هديرء الذى أوفد فى 
هذه المهمةء » باستلام المدينة رسمياء باسم سيدة: فى 19 يناير لم )55 ذو القعدة 
عام «٥‏ > وتم رفع العلم المروانى الأبيض على أعلى أبراج القلعة. أرسل حفص 
وأفراد أسرته إلى قرطبة. وحيث أنهم قد استسلموا دون حرب» لم يعمد الأمير إلى 
مضايقتهم؛ كما تمكن حفص من الانضمام إلى صفوف الجيش. أما أخته الشابة 
أرخينتاء التى أحست ميلا إلى حياة الرهينة ولم يكن باستطاعتها أن تعلن عياتا 
اعترافها بدين قد رفضته من قبل فى نفس اليوم الذى أعلن فيه ذلك كل من والدها 
وأمها كولومباء فقررت أن تحبس نفسها داخل دير العاصمة لتعيش فيه بعيدا عن 
الدنيا بأسرهاء فى عزلة صارمة. . ويعد مدة اتنخرطت فى سلك الزهد واليحث عن 
الشهادة, التى نالتها فى ۱۳ مايو ۹۳۷ عندما حكم عليها بالاعدام» إلى جانب امرأة 
تدعى أولفوراء بعد توجيه تهمتين : الأولى الردة. حيث ولدت مسلمة. والثانية توجيه 
الاهانات والسياب للدين الرسمى للدولة!؟؟), 
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ورغم أن الاستيلاء على ببشتر كان متوقعا منذ موت ابن حفصون: فإن 
الاستيلاء السلمى على المدينة كانت له آثاره العظيمة فى مختلف ريوع إسبانياء سواء 
على الجانب الإسلامى أم على الجانب المسيحى؛ وشمال أفريقيةء كما زاد من مكانة 
ونفوذ الأمير عبد الرحمن الثالث. بدرجة أكبر من تلك التى حققتها له نجاحاته الآولى. 
داخل أو خارج حدود مملكته. ولهذاء فقد تمكن فى النهاية - وهذا أمر سوف نتناوله 
بتوسع أكير فيما بعد-» من تحقيق مشروع امتد لسنوات عديدة, كان قد وعد بانجازه 
حين يستولى على ببشتر: أن يتبنى فى بروتوكوله لقبين ساميين؛ لقب خليفة وأمير 
المؤمنين: واللقب الشرفى الناصر لدين الله الأمر الذى أكد من خلاله - سواء أمام 
أتباعه الباشرين آم آمام الخليفتين الآخرين» الفاطمى والعباسي - أنه أصبح صاحب 
--- أرض الأندلس بلا منازع وكسر للأيد الرابطة الوامية التى كانت ماتزال تريط مملكته 
صورياً بالشرق الاسلامى. لقد أراد الخليفة الجديد آنذاك أن يدوس بأقدامه أرض 
القلعة التى رفعت راية التمرد لزمن طويل وأن يستغل انتصاره» هادما إلى غير رجعة 
معاقل الانشقاق التى كان بمقدورها أن تعمل على اشعال الحرائق على أرض الأندلس. 
ففى العاشر من مارس عام ۹۲۸ ١١(‏ محرم ١١ء‏ خرج من قرطبةء بصحبة وريثه, 
الأمير الشاب الحكم» الذى بلغ من العمر آنذاك ثلاثة عشر عاما. عبر إستجة وأشونة, 
ثم تابع مسيرة التصر إلى أن بلغ الحصن الشهير لابن حفصون وأولاده. وحين وطئت 
أقدامه أرض المدينة زارها حتى آخر ركن فيهاء معربًا عن شكره للهء آمرا بنبش قبرى 
عمر وابنه جعفر وحمل رفاتيهما - الأمر الذى ينال من شرف الأمير - وأرسلهما إلى 
قرطبة ليتم عرضهما على المسلمين لتحقيرهما ولعنتهما من قبل الجميع. طاف بعد ذلك 
بأراضى مالقة؛ أمر بهدم يعض القلاع التى رأى هيئتها غير صالحة للاضطلاع بأمر 
الحراسة للمناطق المحيطة بها؛ كما أمر بابعاد العديد من المستعريين الأندلسيين الذين 
كانت لهم علاقة بى نشاط مضاد للنظام. وبعد أقل من شهر وجد نفسه داخل قرطية. 

ومنذ ذلك الحينء أصبحت الأندلس تعيش فى سلام عم جميع أرجائها. فعلى 
مدى السنوات الماضيةء فقد الكثيرون من السادة الصغارء واحدا تلو الآخرء الأمل قي 
الحفاظ على مميزاتهم الاقطاعية؛ وحين غمرهم اليأسء وجدوا أنفسهم مضطرين إلى 
الإذعان. استسلم بنو هدیل فى اقليم بریی جو وينى مهلب» فى تورى كارديلا 
واسبراجيرا0"). وذلك فى عام ۹۲۱م (۹١۳ه)»‏ ويعد شهور قليلة على هذا الحادث 
سار على نهجهم سيد كاسا رايونيلاء فى اقليم مالقة؛ وملاحو بجانةء كذاك. أصبح 
عليهم أن يتخلوا عن فكرة الاتحاد شبه المستقل ليصبحوا فى المستقبل تحت ظل إداره 
الحكومة الأموية(*"). خيم الهدوء من جديد على كل الأرجاء؛ فحمل الازدهار معه. بيدأت 
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الضرائب تصل إلى بيت المال فى سهولة لانظير لها واستعادت خزينة الدولة عز أمجاد 
أيام مدة حكم عبد الرحمن الثانى؛ لتصبح فى وقت قصير أغنى بيوت المالء ريما فى 
أورويا كلها. 
ومن ناحية أخرىء ففى الوقت الذى سقطت فيه يبشترء أتت مجهودات السلام 

ثمارهاء ليس فقط على أرض الأندلس المعروفة بهذا الاسم» وإنما كذلك على أرض 
المنطقة الغربية ولينبتى» بعد اتضمامها إلى حكومة قرطبة. وفى عام كأاكم (a۰)‏ 
م ER‏ د ارج إخارة لررقة وو القديما 

لتى أسسها المولدى قاسم بن اسحق لنفسه (المتوفى عام .كم (؟5؟ه)ء من بين 
أيدى ورثته. وفى نفس هدا ؟ العاع؛ استولى الحاجب يدر على ئة وما ردة وشنترين» فى 
الغوب» يي كما تم اخضاع شاطبة ويلنسية ومرييطر, في 
_ الشرق: وا واحدة ة تلو الأخرى, . ومن خلال قائمة التعيتات حكام المحافظة, أدرجها أحل 
د عام ١۳۱ھ‏ )ء تعطينا مثل هذه التحدیدات. والتى تجعل بمقدروناً أن نقيس 
على الخريطة مدى اتساع رقعة الاقاليم التى أعيد ضمها مرة أخرى فى ذلك الحين إلى 
حظيرة العرش : فعلى ساحل المتوسط نجد أسماء مثل طرطوشة ويلفسية وكورتى 
تدمير» إلبيرة وريو؛ وقى غرب الأندلس نجد أسماء مثل ماردة وتروخيى قصر أبى دانس 
[قصر الفتح]؛ ويالقرب من حدود ليون نجد أسماء شنت بريةء ووادى الحجارة» ومدريد 
وطلبيرة. ودون أن نتحدث عن الثغر الأعلىء. بقيت إلى الآن مدينتان هامتان هما : 
بطليوس وطليطلة. 


أسترداد بطليوس وطليطلة (5؟95 - ؟91) ومحمية الثغر الأعلى : 


ظلت إمارة بطليوس من الناحية العمليةء خلال عهد الأمير عبد الله» بمنأى عن 
الأعمال الهجومية التى شنتها قوات قرطبةء وعلى هذا المنوال استمرت ردحاً طويلا من 
الزمن أثناء حكم عبد الرحمن الثالث. وفى عام ۹۹م (511ه) أصبحت الفرصة 
مواتية للقضماء عليها. منذ وفاة ابن الجليقى عاذت سلطة المروانيين تقصا محسوسا. 
فقد ظل حفيد عبد الرحمن بن مروانء المدعى عبد الله ين محمد» رغم اضطراره لمواجهة 
عدد من المشاكل الخطيرةء على أرض بطليوس أكثر من ثلاثين عاماء وماوافته المنية إلا 
عام ۹۲۲م (111ه). وأما بالنسية لابنه الذى جاء من بعده؛ عبد الرحمن("")ء لم يكن 
يمثل فى نظر الأمير العدى الذى لايمكن إخضاعه. يعد حصار دام مدة قصيرة كانت 
كافية لإجباره على الاستسلام. كانت الحملة على بطليوس بقيادة عبد الرحمن الثالث 
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فى بداية الأمرء فأمر جيوشه بالتمركز أمام أسوار المدينة فى الخامس من يونيو عام 
۹م ("؟ ربيع الثانى عام ١7‏ ؟ه)ء وخرب الضواحى والبيوت المعدة للراحة فى 
المناطق المجاورة. ويعد ذلك أمر قواته بمحاصرة المدينة ا مذكورةء وتوجه هو صوب 
باجه. حتى يهاجم عبد الرحمن بن سعيد بن مالك, سيد المدينة المتمردء الذى لم يأخذ 
وقتا طويلا حتى يعلن استسلامه. ومن باجةء تابع عبد الرحمن الثالث مسيرته حتى 
منطقة أكشونية: حيث كانت الامارة التى أسسها المولدى العاقل الماهر بكر بن يحيى 
بن بكر(" ") فى شنتمرية الغرب وشلبء مازالت تنعم بالسلم» ويحكمها حفيد لمؤسسهاء 
يدعى خلفء الذى كان يحظى هو الآخر بحب أتباعه. لم يرد خلف بن يحيى ين بكر 
وضع العراقيل والصعويات أمام إذعانه للخليفة, فقد تجمعت لدى الخليقة أخبار تمتدح 
خلفاء ويعد أن تراضى الطرفانء قرر الأمير أن يتركه فى نفس منصبه كتابع من 
أتباعه» مع التزامه بدفع جزية سنوية للأميرء وألا يستقبل أو يستضيف أحدا من 
المتمردين أو الهاريين. ومن جانبهء فقد اقتنع أمير بطليوسء عبد الرحمن ين عبد الله 
بن مروان بعدم جدوى المقاومةء ويعد عدة أشهر من عودة الأمير إلى العاصمة. عرض 
عليه إذعانه. ثم ذهب بأآسرته إلى قرطبة عام ۹۳۰م (514ه). 


ولم يتبق للناصر حتى يكمل عملية السلام فى الداخلء التى أفنى فيها ثمانية 
عشر عاما بلا هوادة من حكمه (أهى مدة حكمه؟) - سوى العمل على اقرار السلطة 
الأمويةء بطريقة نهائية فى هذه المرةء فى أكبر مدن الثغر الأوسطء العظيمة المشاكسة, 
ألا وهى طليطلةء والتى لم يتمكن أسلافه من إخضاعها لسلطانهم إلا لفترات قصيرة 
جداً. منذ أوائل القرن العاشرء تغير الموقف قليلا فى العاصمة القوطية القديمة - 
ولغيرتهم على حريتهم والحرص على وجود مخزونهم من الغلال سليما غير منقوص 
داخل صوامعهم الشهيرة: لكى يتمكنوا من مواجهة أى حصار طارئ يطول أمده؛ كان 
الطليطليون يثقون ثقة كبيرة فى الوضع الاستراتيجى لمدينتهمء التى يحيطها نهر التاجه 
من كل جانب بهوة عميقة. وتبعا لأهوائهم وظروف الوقت, فقد كانوا يعهدون بإدارة 
مدينتهمء إما إلى زعيم محلى» يختارونه من بين أبناء المدينةء أو أى سيد من أصحاب 
النفوذ الاقطاعيين الذين كانوا يتمدتعون فى الأماكن القريبة من المدينة بنوع من 
الاستقلال. وفى بعض الأحوال. كانت تجمع بينهم وبين مملكة أشتوريش علاقات تفصح 
عن حسن الجوار. وها نحن قد رأينا أن اثنين من أفراد عائلة بنى قسئ الأراجونية, 
المطرف بن لويى بن مؤسى ومحمد بن اسماعيل بن موسى - قد ملكا زمام الأمور 
القيادية بالمدينة بضع سنوات» ويعد هذاء وفى عام ”١1م‏ (597ه).: أصبحت قيادة 
المدينة فى أيدى المتمرد القديم بهاء لوبي بن طرييشة. حيث حكمهاء على الأقل» حتى 
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عام ١٠۹م‏ (۸١۳ه).‏ وفى هذا العامء بدأ عبد الرحمن الثالث حملته المعروفة ياسم 
حملة مويث, التى سنتحدث عنها بعد ذلك؛ ثم سار فى طريقه حتى وصل إلى موقع 
أمام طليطلة. «وهنا هم الأمير لوبى بن طربيشة - كما يذكر أحد المؤرخين - بالخروج 
للقاء عبد الرحمن الثالث ليحارب تحت إمرته. معلنا الاذعان له. ولكنه لم يكن سوى 
إذعان ظاهرى"". وجاء من بعد لويى بن طربيشة حاكم آخر للمدينةء فى تاريخ 
لانعلمه. هو ثعلبة بن محمد بن عبد الوارث» والذى لانعرف عنه سوى اسمه. ومع تعلبة 
هذا قرر الأمير عبد الرحمن الناصر أن يختير قواه. 

بدأ بمحاولات الحصول على الخضوع السلمى للمدينة. ولهذاء توجه وفد من 
الكبار والققهاء إلى طليطلة بهدف اقناع السكان يأنه قد حان الوقت» بالنسية لهم 
أيضاء للدخول فى أحضان الجماعة ودقع الجزية للسلطة المركزية. انطوت ردود 
الأهالى على المراوغةء وعلى ضوء هذاء لم يعد هناك سوى اللجوء إلى طريق الحرب. 
وفى ربيع ١٠17م‏ (114ه), خرجت مجموعة أولية من الجيشء بقيادة الوزير سعيد بن 
المنذرء وتمركزت فى أجوار طليطلة» حتى انضمت إليها قوات أخرى فى شهر يوليو, 
يقودها الأمير عبد الرحمن شخصيا. أمر عبد الرحمن الثالث قواته بالتمركز بجوار نهر 
الجودورء بالقرب من قلعة مورا (على مسافة ٠١‏ كيلومترا جنوب شرق العاصمة), 
وطالب زعيم طليطلة؛ الذى ملك زمامهاء مطرف بن عيد الرحمن بن حبيب» بالاستسلام. 
وفى مرحلة لاحقة: بيتما أخذ يقترب أكثر من هدفهء احتل موقعا من المواقع المتمردة فى 
مرتفعات تشالينكاس("'), وحتى يفهم المجموعة المحاصرة يأن الحصار سوف يستمر 
طوال الوقت الذى يتطلبه الموقف» أمر بتحويل المعسكر إلى مجموعة من الانشاءات 
أطلق عليها اسم مدينة الفتح. ويعد أن اتخذ الاجراءات المناسبة وترك تعليماته, عاد 
إلى قرطبةء ولكن ليس قبل أن يتلقى الاذعان الفورى من سادة آلامين(؟")ء وقنالش(5). 
الواقعتان على مقرية من شمال طليطلة. 

استمر حصار المدينة المتمردة عامين كاملينء وداومت العاصمةء فى كل فرصة 
أتيحت لهاء على إرسال الامدادات التى من شأنها أن تزيد من الضغط على أهالى 
طليطلة. وقد توقع هؤلاء تدخلا حاسما من جانب ملك ليون راميرى الثانى» الذى طلبوا 
مساعدته لهم ويالفعل حاول العاهل المسيحى أن يخرج لنجدتهم, إلا أن جيشه قد منى 
بهزيمة فى لقاء جمع بينه وبين القوات الأمويةء وسوف نرى كيف أن بعضا من المشاغل 
الأضرى قد منعه من تحقيق هدفه للشروع فى حملة جديدة لرفع الحصار عن 
طليطلة(١").‏ أصبحت المدينة تقتصر على مواردها ولم يتأخر الوقت بالمحاصرين كى 
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يعلنوا عن بوادر التعب والارهاق. أتى عبد الرحمن الثالث شخصيا ليحصد أمجاد 
الإنتصارء الذى سيكون بمثابة التاج الرائع الذى تزدان به جهوده الرامية إلى إحلال 
السلام فى الداخل. خرج عبد الرحمن الثالث من قرطبة فى أواخر يوليو عام ۹۲۲م 
(رجب ١1ه).‏ وما إن أصبح داخل ملكه فوق أراضى طليطلةء حتى استقبل زعيم 
المدينة. تعلبةء الذى قدم إليه ليبدأ المفاوضات معه حتى يسمح للجوعى من مواطنيه 
بالحصول على المؤن. وفى اليوم التالى - ۲ أغسطس (0” رجب) - دخل الناصر مديتة 
طليطلة ممتطيا جواده؛ وقد بدت عليه علامات الخشوع لريه, فحمده وأثنى عليه, ولم 
يتحرك من المدينة حتى ترك بها حامية قوية وأصدر أوامره اللازمه للعمل على الاحتلال 
الدائم للمواقع الاستراتيجية بالثغر. وما إن عاد إلى قرطبةء حتى أخذ فى توزيع 
المكافأت على الجنودء ونظم, مع الأجهزة العلياء حفلة شكر وامتنان, هذا إلى جاتب 
حفلة أخرى بمناسبة ختان يعض أبنائه الصغار. 

وبعد ببشتر ويطليوس» جاعت طليطلة لتنحنى أمام إرادة قرطبة القوية. فعلى 
مدى عشرين عاما تمكن الأمير - بعد جهود مضنية - من أن يحصل على مثل هذه 
النتائج» التى كانت وحدها كافية بتزيين مشوار أى أمير آخر من سلالة عبد الرحمن 
الداخل (المهاجر). ورغم كل هذاء لم يكن الأمر سوى مقدمة مضيئة لفترة نشاط 
سياسى مشوارها طويل ومثمر. ومنذ اللحظة التى رأى الناصر نفسه فيها سيدا مطلقا 
على الأراضى الخاضعة له. بدا يكرس نشاطه. ويطاقة أكبر للمشاكل الخارجية التى 
كانت تتطلب منه العناية أو كانت تثير فيه طمعا وتطلعا ما. لم يكف الخليفة الاسباثى, 
ودون أن يسلم نفسه قط - رغم ماقيل فى يعض الأحيان - للمتع» حتى وفاته عن 
الاعراب عن إرادته ووضعها موضع الاحترام من الجميعء براقة لاتقبل الخدش» ورغيته 
فى أن يدير كل الأمور بنفسه؛ ويكون مستعدا لأداء مهامه دون ماكلل. وفى نهاية حياته 
أصبح باستطاعته القولء بعد فترة طويلة من ممارسة الحكمء أنه لم ينعم بقسط من 
الراحة سوى أريعة عشر يوما قضاها فى مشاغل من كل نوع(" ويإمكاتنا أن 
تسد فى قوله هذا خامية عندها :يتين لكا قن امات التالية حقيقة نشاطه 
العسكرى والسياسى على الجانب الآخر من نهر الدويرة والشاطئ الآخر من مضيق 
جيل طارق. 

ومن الواجب علينا أن تلقى نظرة على الوضع فى الثغر الأعلى فى الفترة مابين 
بداية عهد عبد الرحمن الثالث وعام ”37. كان اهتمام العاهل الأموى يتركز فى عدم 
تعجل الأحداث فى هذه المنطقة اللامركزية من مناطق نفوذه والاعتماد على أحد أتباعه 
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التشطينء وذلك كلما أضحت مملكته وسلطانه أكثر فعالية. بما يتعكس فى كل عام قى 
صورة كم هائل من الجزية إلى الخزانة العامة لقرطبة. التزم الناصر بهذا الخطء وظل 
يعمل على تحسين علاقته بالتوجييى: فى سرقسطة: الذى أحاط نفسه بعدد من الجيران 
الذين انكسرت شوكتهم الهجومية مثل آخر أفراد أسرة بنى قسى فى إقليم تطيلة, 
وأتباع محمد الطويل فى وشقة وينى ذى النون فى أعالى جبال شنت برية؛ ولهذا كلهء 
فقد حرص عبد الرحمن الثالث, كما فعل جده من قبلء على أن يبقى رسميا على هذه 
المحمية التايعة للثفر الأعلى: التى دامت طويلاء رغم الصعويات التى خلقها بعض 
المنتفعين من هذا الوضع الاستثنائى: أمام الحكومة المركزية. 

انتهى المطاف ببنى قسى إلى المصير المظلم. فقد تم اغتيال أمير تطيلة عبد الله 
بن محمد بن لويىء فى أوائل مدة حكم عبد الرحمن الثالث؛: فى عام 1-11١٠‏ 1كم 
(۳۰۲ه)(۳۸). وفى نفس العام توفى أيضا أخوه المطرف على يد ابن أخيه محمدء أحد 
آبناء عبد الله. وتزوجت إحدى بنات عبد الله أوراكاء من أحد أبناء ملك أشتوريش, 
آلفونسو الثالث, المسمى فرويلا الثانى: الذى أصبح ملكا لليون بعد أوردوينو الثانى 
وقبل ألفونسو الرابع الملقب بالراهب. أعلن محمد بن عبد الله خضوعه للأمير الأموى, 
الذى أبقاه لفترة من الزمن حاكما لتطيلة. أما بالنسبة لبقية أفراد هذه العائلة 
المضطرية فقد أصبحوا يتوارون عن مسرح الأحداث واحدا تلو الآخر؛ انتقل أكثرهم 
إلى قرطبة عام ٤۹۲م‏ (؟١؟ه)ء‏ واحتلوا مناصب عدة بالجيش النظامی. كما أعلن 
البعض الآخر ردته عن الاسلام إلى المسيحيةء وانخرطوا فى صفوف ملك ليون تارة 
وملك نبرة تارة أخرى. قام أحدهم - تبعا لما يذكره ابن حزم - بالذهاب إلى إفريقية 
لينضم إلى صفوف الفاطميين هناك. 

لم يكن المشوار الذى بدأه أبناء محمد الطويل فى وشقة يحظى بسمعة ورنين 
أكثر من مشوار أولئك, حيث مات محمد الطويل فى قطلونية من العام التالى لمجيئ عبد 
الرحمن الثالث. تولى أكبر أينائهء عبد الملك: زمام الأمور بعد أبيهء ولكنه اغتيل - فى 
ديسمير عام ۹1۸م (رجب ١‏ ١ه‏ ).ء على يد أخيه الأصغرء عمروسء الذى شغل منصيه 
مدة ليس بالامكان تحديد عمرها الزمنى. 

آما عن أسرة ذى النون فلدينا بعض مانذكره عنهاء حيث أن ابن حيان؛ فى 
تأريخه لعهد الأمير عبد الله خصص بضعة أسطر لكل واحد من الأبناء الثلاثة السيد 
البريرى الذى ولى أمر شنت يرية('؟). وأما الثانىء الفتح. سيد أوكليسء فقد أصيب 
بجراح مميتة على يد أحد أنصاره القدامىء الأقرع, عام داخم (7١٠5ه).‏ أما الأكيرء 
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يحيىء الذى استقر له الأمر فى البداية على أويلامو. فقد جعل من نفسه قاطع طريق. 
وما انکسرت شوكته إلا عام ۲م (۳۲۱ھ)ء عندما أرسل الناصر جيشا يرأسه وزيره 
عبد الحميد بن باسل يتتبع قاطع الطريق هذا؛ طلب يحيى العفو عنهء وتم تعينه كعريف 
للجند ثم توفى بعد ذلك بأريع سنوات بين صفوف قوات الأمير فى حصار سرقسطة. 
أما فيما يتعلق بالمطرف. أصغر اخوته الثلاثةء الذى ورث عن أبيه بارونية أويتى. لم 
يتأخر فى إعلان خضوعه» كما أعرب عن تحوله إلى خادم وفى للأمير. وقد مكنه هذا 
من المشاركة فى حملات كثيرة قادها الأمير؛ أسر لفترة من الزمن فى قبضة 
سانتشوجارئيسء حاكم بنبلونةء حتى تمكن من الهرب؛ أظهر براعة كبيرة فى موقعة 
الخندق المشئومةء فى شنت منكشء وأنهى أيامه فى عام 954 -9460 (177ه). كحاكم 
لحصن وادى الحجارة اتيم سر 


وأخيراء فى سرقسطةء تعجل الحاكم شبه المستقلء أبى يحيى محمد الأثقر» بن 
التوجيبى» عل الرحمن, حين عرف نباً موت الأمير عبد الله فأرسل رسالة طاعة-- 
وإذعان إلى الأمير الشاب الذى بلغ العرش لتوه. لم تدركه المنية إلا بعد اثنتى عشر 
سنة بعد ذلكء أى فى عام 1154م (17١1ه).‏ وفى غضون الفترة الانتقالية لم يقدم إلى 
عيد الرحمن الثالث أكثر من دوافع الاطراء نظرا لا أعلته من ولاء وغيرة: ولكنه أعرب 
عن عدم موافقته على الأهواء الهجومية الأخيرة التى أعلن عنها بنو قسي. خلفه ابنه 
هاشم)ء والذى كان حاکماء بدوره»ء للثغر الأعلى» ولكنتا لاتعلم عنه سوى وفاته فى عام 
۰م (۵۳۱۸). وخلفه ابثه محمد بن هاشم( ٤)ء‏ الذى أعلن تمرده» بعد ذلك بأربع 
سنوات» ضد الخليفة وانضم إلى راميرى الثانى. وسوف نعرف ماذا حدث له بعد فى 
صفحات قادمة(؟]), 


۲- قرطبة والممالك المسيحية في شمال اسبانيا في عهد عبد الرحمن 


الثالك(؟؛) قرطبة وليون وينبلونة حتي مجیی راميرو الثاني*531- ۳۲ : 
لولا وجود البيانات الدقيقة التى ذكرتها المصادر العربية» لما علمنا شيئًا ذا 
لبان وحتى فى عصرنا هذاء عن التقناظ الذئ قام به المأوك المسسمكيون فى ليون 
وبنبلونة ضد إسبانيا الاسلامية فى النصف الأول من القرن العاشر. وإذا ماعقدنا 
مقارنة بين وفرة ما أنتجته المدونات التاريخية العربية الاسبانيةء باسهاب فى بعض 
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الأحيانء ويين البيانات الفقيرة التى أوردتها كتب التاريخ اللاتينية, التى تنسب إلى 
القس سامبيروء والراهب دى سيلوس» ويخلط الاثنين» أو بمعنى آخرء التاريخ 
النجريسىء والذى يطلق عليه أيضا تاريخ ليون» فسنجد أن هذين الأخيرين يصدران 
عن اقتضاب محبطء ولابد من أن نضيف أن المدونات التى تم انجازها فيما بعد حول 
هذه الحوليات العارية قد امتلأت بأخبار مزيفة تسجت فى أسلوب قصصىء» وقليلا 
مانجدها تقف فى مواجهة الآراء التى توجه إليها انتقادات لاذعة. كنا سنجد أنفسنا 
فى حالة شك فيما يتعلق ببعض التواريخ الهامة فى هذه المدونات التاريخية القامضة, 
هذا بالإضافة إلى نظام خلافه بعض الأمراء بعضهم البعض؛ لو لم نجد بين أيدينا تلك 
التذييلات الروائية التى تركها لنا قلم المؤرخ الأندلسى العظيم اين حيان. ولانملك بين 
أيدينا حتى الآن التص الأصلى الذى تركه؛-ولكن: لحسن الحظء فإن-ابن خلدون قد 
أورد فى موسوعته التاريخية أهم النقاط الأساسية حول هذه المعلومة. التى استقاها 
مؤرخ قرطبةء بدوره» من مصادر جيدة للغايةء ويفضل ماقدمه لناء فإن الشحوب الذى 
اعترى ازدهار تدوين التاريخ فى العصر الوسيط فيما يتعلق ياسبانيا المسيحية قد أخذ 
يكتسى بالوان أكثر حيويه منذ اللحظة التى بدأ دوزى» بفطنته وسعة علمه. ترجمتها 
واستخدامها لأول مرة منذ عدة سنوات. 


قد سيق ملك أشتوريشن: لزم الثالةه الذى عاضر الأفراء متخت الول 
والمنذر وعبد اللهء هذا الأخير بعامين إلى العالم الآخرء فالتاريخ المعهود لوفاته هو ۲١‏ 
دیسمبر ١٠1م.‏ وحسب مايذكره سامييروء والمحتمل أن يكون تأصيلاً لتراث أسطورى, 
فإن الأيام الأخيرة لألفونسى الثالث قد اعترتها ظلمة التمرد من جاب أبنائه الذين 
ثاروا ضد سلطانه. وهاهو ابنه الأكبرء جارثياء يقع فى الأسر على يد الملك الطاعن فى 
السن ويحبس داخل إحدى القلاعء ولكن صهرهء خونيو فيرنانديثء وأخويه اللذين 
يصغرانه آوردونیو وفرويلاء قد تحملوا على عاتقهم قضيته؛ فخلعوا ألفونسو الثالث عن 
العرش وفرضوا عليه إقامة جبرية لم تطل به حتى أدركه الموت(؛؟). خلفه على العرش 
جارثياء الذى أعرب عن امتنانه لأخويه أوردونيو وفيرويلاء بأن منحهماء بامتياز ملكى. 
الحكم شبه المستقل لممتلكاتهما فى جليقية وأشتوريش. لم يدم حكم جارثيا الأول أكثر 
من أريع سنوات. وبالإضافة إلى إحدى الحملات الموفقة على الأراضى الاسلامية, 
والتى لم يكن لها صدى عند المؤرخين العرب» فإن منجزاته الأساسية تتلخص فى نقل 
عاصمة مملكة أشتوريش من أوبييدو إلى ليون» والتى يطلق عليها حتى الآن «مملكة 
ليون»» والعمل على إعادة تعمير المدائن الواقعة على حدوده» سائرا على نهج والده, 
بالشاطئ الأيمن لنهر الدويرةء مثلما هو الحال بالنسبة لوخُشمة وكلونيا وشنت إشتين 
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دی غرماج. وعندما داهم الموت الميكر جارئيا الأول عام 6ه خلفقه أخوه أوردونيق 
الثانى على عرش ليون. 

لم يكن أوردونيو الثانى يخلو من طموح سياسى. إذ قام وهو مايزال ملكا تابعا 
لعرش جليقية بحملة موفقة على الثغر الأدنى للمسلمين. وهاهى بعض تفاصيل هذه 
الحملة التى لم تنشر بعد(*5): فى صيف عام ۹۱۳م (أوائل عام ٠١١‏ 'ه)؛ حيث لم يکد 
يمرعلى مجيئ عبد الرحمن الثالثك بضعة أشهرء حتى سار حيش قوامه ٠١‏ ألف جندى 
متوجها إلى يابرة 50018 (فى وسط الاقليم البرتغالى الحالى المحروف باسم أليمتيخو 
«(Alemtejo‏ الذى كان مقرا للحاكم المسلم مروان بن عبد الملك. وفى التاسع عشي هن 
أغسطس(۴٠‏ محرم) بدأ حصار المدينة؛ القليلة الحصونء وشهدت أسوارها تجمع: 
أكواما هائلة من القمامة حولهاء وكان بإمكان أى طامع فيها أن يملك زمامها من 
بدايتها إلى نهايتها. ورغم أن مدينة إيبورا قد أبدت روح المقاومةء إلا أنها سرعان ما 
أسلمت أمرها للمحاصرين وحكم على أهلها بالقتل فى مذبحة؛ راح ضحيتها الحاكم 
وسيعمائة هن رجال الحامية. ويعد ذلك بدومين: حين سلبت المدينة عمداء عاد أوردونيو 
فأخذ طريقه صوب جليقية يحمل عددا من الأسرى بلغ آربعة آلاف بين نساء وأطفال. 
وقد دت مثل هذه الضرية الشجاعة إلى غرس الذعر بين سكان المنطقة الغربية. كما 
أحدث هذا الأمير حالة من الفزع عند أمير بطليوسء عبد الله بن محمدء حفيد عبد 
الرحمن بن مروان» مما جعله يسرع فى بناء سور من الحجارة والملاط حول المدينة. 

وما إن خلف أوردونيو أخاه جارثياء حتى استأتف هجومه على الجانب المسلم 
فى نفس الاتجاه. وفى هذه المرة ذهب ملك ليون يقصد ماردة. وتبعا لما تذكره الروايات 
المتوافقة لكل من سبلشى وابن خلدون( ؟). ففى عام 1١5‏ أو ١٠٣م‏ (؟١٠1ه)‏ أجبر 
الحامية والسكان المسلمين فى قلعة الحنش هوهةاة("؟): على الاستسلام وكان 
مصيرهم كمصير ذويهم فى مدينة يابره. عاد الخوف يسيطر على أمير بطليوس من 
جديدء ولكى يستدر عطف الملك المسيحى ورحمته بعث إليه بإتاوة هائلة: ريما 
استخدمها أوردونيو فى بناء كنيسة سانتا ماريا دى ليون» وربما كان هذا الحدث 
ضربا من الخيال. 

كان أوردونيو الثانى يأمن جانب العقاب؛ معتقدا أن الأمير العربى الجديد على 
قرطبة: بكونه مشغولا باحلال السلام الداخلى فى إمارته. قد أصبح لزاما عليه بذل 
جهد فائق ليتمكن من القيام برد فعل على مثل هذه الأحداث والحملات التى كانت 
موجهة كذلك إلى أراضى مسلمة لم تكن قد أذعنت له بالطاعة بعد. ولكن مثل هذا 
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الاعتقاد كان يعثى عدم الدراية بشخصية الأمير الشاب الذى خلف الأمير عيد الله. 
فمنذ عام ٤۹۱م‏ (4١؟ه)‏ كان عبد الرحمن الثالث هو البادئ بالهجوم. وفى يوليو 
(محرم) من نقس العام: خرج أحمد بن محمد ين أبى عيدهء بأمر من الأمير نفسه. من 
قرطبة على راس نجش عظيم وماعاد إلا بعد أن شن حملات مثمزة على أراضى ليؤن. 
وفى الصيف التالىء عاد الجنرال نفسه فخرج على رأس حملة آخرى» ينوى طرد العدو 
من أهم وأقوى مواقعه فى وادى الدويره : انها شنت إشتين دى غرماج» والتى يطلق 
عليها المؤرخون العرب أيضا اسم كاسترى موروس. كما خرج بن أبى عبده. على رأس 
جيش يتكون من مرتزقة شمال أفريقيةء ومتطوعين للجهادء وفيالق مجندة من مناطق 
الحدود» خرج ابن أيى عيدة فى الواقع لمهاجمة المدينة ثم حاصرها حصارا شديدا 
استمر عدة أيام. وقع اللقاء فى الرابع من سبتمبر عام ۹1۷م ٠١(‏ من ربيع الأول عام 
ه٠‏ ه)ء وكان بالنسبة للقوات المسلمة بمثابة الكارثةء وذلك بسيب خيانة المجندين من 
المناطق الحدودية. وهناء ويعد أن رأى الجترال الأموى أن الآمال قد تيددت» فضل أن 
يموت فى مكانه“)ء وأما الناجون من قواته فقد لاحقتهم القوات المسيحية عن كثب, 
وعادوا درا عن إلى ال كش املد aS‏ خسائر حسيمة؛ 
وتيعا لا 6 سيلئنس فإن التلال والغايات والحقول, «بداية من الدويرة وحتی أتينتا 
Atienza‏ ویاراکو بوس» قد بدت وكأنها زرعت بجثث المسلمين. وأما أوردونيو فقد 
عاد E CT‏ أعلى 
شنت إشتبن جنيا إلى جنب مع رأس خنزير برى 
E‏ آثر لهذه الهزيمة النكراء لجنود عبد الرحمن الثالث سوى أنها دفعته 
للإصرار على قراره بضرورة توجيه ضريه قاسية لعدوه» حين تسنح الفرصة المناسبة. 
وقد استشعر أوردوينى الثانى الخطر؛ إلا أنه لم يشا أن يجعل من نفسه من يقف موقف 
المدافع: فبذل غاية جهده فى العمل على زيادة وسائله المختلفة» وعليه فقد قام يتوقيع 
تحالف مع الملك شانجة غرسيةء ملك نبرة ۸4۷۲۲١‏ ثم توجه ليستولى على طلبيرة عند 
نهر التاجهء بينما قام عاهل بنبلونة فى ربيع عام 11م (أواخر عام ٠5‏ اه) بمهاجمة 
أملاك بنى قسى وخرب محاصيل المناطق المحيطة يها مثل تاجرة وتطيلة. وأخيرا قام 
سانشو بمهاجمة بالتيرا فى شمال تطيلة وأحرق مسجد ريض هذه القلعة. وهنا لم 
ينتظر عيد الرجمن الثالث كثيرا فى الرد على مثل هذا العمل. وفى الأيام الأولى من 
شهر يوليو من نفس العام (محرم ١5‏ ؟ه)؛ تلقى الحاجب بدر بن أحمد أمرا بالخروج. 
وما إن تلقى إمدادات أخرى فى الطريق» حتى توجه إلى ليون: حيث ألحق. » فى منتصف 
أغسطس (أوائل ربيع الأول) بأوردونيى هزيمة ثقيلةء بالقرب من مدينة مودونيا(°). 
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والتى لانعرف موقعها بالتحديد. وفى الصيف التالى كان الدور على الجنرال الأموى 
اسحق بن محمد القرشي ليخرج كى يضع حداً لأطماع ملك ليون فى الهجوم على 

الأراضى المسلمةء والذى عاد مرة أخرى يشن الحملات على الأراضى الواقعة تحت 
نقونْ الأميرء وهزمه. مما اضطره إلى الاسراع فى الهرب(١0)‏ .وأما عيد الرحمن 
الثالث فلم بيد سروراء مع هذاء بهذين الانتصارين؛ وحين أراد الانتقام المروع والذائع 
الصيت لتلك الكارثة التى تعرض لها جيشه فى شنت إشتين دى هُرماج والمهانة التى 
عومل بها جسد جنراله الوفى بن أبى عبدةء أمر بخروج جيش اختاره بعناية» يقوده هو 
شخصيا هذه المرة. كانت تلك الحملة الشهيرة التى عرفت بحملة مويثء. وخرجت فى 
صيف ١۹۲م‏ (۸١۳ه)‏ وجاءت أخبارها إلينا عبر الرواية المفصلةء التي وصلتتاء من 
جانب المؤرخ «أريب بن سعد» ورواية أخرى: موسعة كذلكء تظهر ضمن صفحات 
«تاريخ الناصر». 


كان خروجها من قرطي فى الخامس من يونيو (؟١‏ محرم). سار عبد الرحمن 
الثالث عبر طريق طليطلة؛ ويعد هد كن السب خاشن تمنواوى ا )وق الأمين: 
هناك خبرا كان يمثابة فال خن للحملة الثن يداها, حيث تمل الى خاک واذى 
الحجارة نبا هزيمة حملة خرجت من ليون» هزيمة فادحةء فى الوقت الذى أغارت فيه 
على وادى الحجارة وقلعة مسلمة مجاورة, قلعة القليّة دروا ه("*)ء وأن الجانب 
المسيحى قد تكيد خسائر جسيمة فى هذه الحملة .وما ان وصل الأمير عبد الرحمن إلى 
أجوار طليطلة. حتى تلقى: كما ذكرنا(؛*): التكريم من حاكمها المحلى: لويى بن 
طربيشة؛ ثم تابع سيره صوب الشرقء طريق وادى الحجارة» وبعدها إلى مدينة سالم 
كمن يريد أن يعطى انطباعا بأن حملته تهدف إلى الاستيلاء على نابارا . ومازاد الأمر 
عن كونه مجرد حيلة. ومن مدينة سالم اتجه نحو الغرب» حتى وصل بصعوبة بالغة إلى 
الحدود الجنوبية لألبة 41808, ثم دخل وخشمة: دون أن يعير انتباها السلام ا مقترح 
عليه من جانب سيدها المسيحىء دخلها فی هدوء؛ فما تمكن سكانها من اخلائها حين 
رأوا طلائع الجيوش الأموية تظهر تباعا. ويعد سلب المدينة وحرقهاء قام عبد الرحمن 
الثالث. فى اليوم التالى (؟ يوليو - ٠۸‏ صفر) - بمهاجمة ا موقع الاستراتيجى الهام 
الواقع على الجانب الأيمن لنهر الدويرة. المعروف باسم شنت إشتين دى ا 
وشهدت أسوارة موت اين أبى عيدة وعدد كبير من المسلمين. استولى عيد الرحمن 
الثالث على القلعة دون أدنى صعويةء بعد أن فرت حاميتها المسيحيةء وقام هو بسحق 
ا ارسي الموجودة بها(55) . وسارت الجيوش ات د صوب 
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الرومانية القديمة كلونيا("*)ء القريبة من المدينة الحديثة المعروفة ياسم كورونيا ديل 
كوندى. وما وجد المسلمرن هناك مقاومة تذكر : فحيثما تقدمت وجدت الطريق أمامها 
خاليا. أصبحت كل الحصون الموجودة بهذا الأقاليم مسلوية ومهدمة. بالإضافة إلى 
الكنائس والأديرة وهكذا فقد قام الأمير عبد الرحمن بالانتقام للكارثة التى وقعت عام 
عن a‏ فما رغب عيذ الرحمك للقن إنهاء ذه العقلة, » التى لم تكلفه 
خسائر تذكر فى الأرواح؛ قعاود الهجوم على نبرة. عازما مواجهة املك سانشو, عاهل 
بنبلونةء الذى 7 يتوقف عند زعزعة 4 لمن والراحة بين الي فى ریوخا 0 
2 5 أمرا من ليد يخر قاس لعة كاركار يليم رة 
E TO a a kL‏ 
الرحمن قد استولى على قلهرةء على الشاطئ الآخر من النهرء وأجبر شانجة غرسية 
على حيس فة دال ارنيدى الواقعة على مسنافة ة١‏ كاوهترا فى الكدوي التدرقى 
وما أن تلقى ملك نيرة نبا خروج الأمير عبد الله فى الطريق متجها إلى بنيلونة حتى 
فيه للجائب المسلمء وهنااستطاع أن يجمع قواته إلى جانب قوات أوردونيو الثانى: الذى 
أتى لمساعدته. حاول سكان جبال ألبة (ولبة) والبشكنس عرقلة تقدم القوات المسلمة؛ 
ورغم ذلك كلةء واصل عبد الرحمن الثالث زحفه إلى الأمام, تحدوه الرغية فى أن يختبير 
قوته أمام قوة أعدائه فوق ميدان سهلی» وقد تمکن»ء حقاء دون خسائر كبيرة من تركيز 
قواته فى وادى خونكيراء تبعا لما يذكر «السيلسنى»)ء حيث هو المؤرخ الوحيد الذى 
يذكر لنا اسم هذا الوادى فى روايته الموجزة لهذه الحملة. كان الأمير الأموى ينتظر, 
فى ذلك المكانء فى رياطةجاش جيوش نبرة وليونء فالحق بها هزيمة نكراء» ريما لم 
تكن لها سابقة فى حوليات إسباتيا المسيحية مذذ فترة الفتح العريى. فقد وقع عدد كبير 
من التبلاء فى أيديهم هذا إلى حاتب اثثين من الأساقفة هما : دولثيديو من شلمنقة 
وإرموخيو من توى: حيث كاتا فى هذه المرة يحملان السلاح: وحملا أسيرين إلى 
لسنلا 
ذم 1 ربيع ا اها ه) ذائعا فقو وني 0 التالى 8 0 عيد êl.‏ 
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الثالث أن يدع فرصة للهاريين الذين تجمعوا بقلعة مويث المجاورة لالتقاط أتفاسهم(:5). 
فتوجه إليهم ليهاجمهم» وفى التاسع والعشرين من نفس الشهرء غدت القلعة كاملة فى 
قبضة يدهء وقتل عدد كبير من فرسانها ونبلائها يقدر بنحو خمسمائة فرد. كما استولى 
المسلمون أيضا على قلعة أخرىء هى بيجوريا('')؛ على مسافة فرسخ من جهة الشرق. 
ظل أمير قرطبة يتابع على مدى ثلاثة أسابيع أعمال السلب والنهب التى أتت على كل 
ماشملته أراضى نبرة الوطيئةء رغم عدم قيامه بالهجوم على بنبلونة؛ ودون أن يصدر 
أمرا بانسحاب القوات حتى السادس عشر من أغسطس (1؟ ربيع الأول). تابع سيره 
على الشاطئ الأيسر لنهر الدويرة. فمر بأنتيسة ثم عاد إلى قرطبة فى أوائل سبتمبر. 
بعد غياب دام ثلاثة أشهر. 

عملت حملة «مويث» على رفعة شأن الأمير عبد الرحمن الثالث بطريقة متفردة 
ومتميزة؛ ولكن على الرغم من هذاء لم يكن الأمير مسرورا غاية السرور. فما كان يطمح 
إليه هو الخروج إلى نبرة ليلحق الاهانة بملكها فى عقر عاصمته فى أقرب فرصة تعن 
له بعد إحراز تقدم فى عملية إحلال السلام بالأندلس. فقد كانت كراهيته للملك أوردونيى 
الثانى: ملك ليون» تنيع من إعجابه بعض الشئْ بشجاعته فى القتال وأصالة منبتهء 
بينما لم يكن يشعر تجاه سانشو الأول ملك نبرة إلا بالإزدراء. ولو لم يترك لما 
الفرصة لتكوين حلف ضده. لأصبحا بمثابة الخطر الذى يهدد مملكته, ولهذا فقد أصبح 
من الملائم بالنسبة له أن يقوم بسحقهما كل على حدةء فى الوقت المناسبء غير اليعيد. 
وفى عام ۹۲۱م (۳۰۹ھ)» حسب مايذكره المؤرخ سامبيرو - تمكن أوردونيو الثانى من 
التوغل كثيرا فى الأراضى المسلمةء دون أن ترد حكومة قرطبة على غاراته تلك. ويعد 
هذا بعامين» استولى ملك أشتوريش وليون على ناجرةء بينما قام خليفة سانشى الأول 
بمهاجمة آخر أمراء بنى قسىء فى قلعة بيجيرا(""). وهتا نقد صبر الأمير عبد الرحمن 
وقرر» دون ما تأخيرء أن يقود بنفسه «حملة بنبلونة»» التى خرجت فى ربيع عام 1574م 
(١١۳ه)»‏ وما إن عزم على الخروج لمعاقبة ملك انبرة فى عقر داره» حتى علم بأن 
أوردونيو الثانى قد وافته المنية فى ليون بسبب مرض خطيرء تاركا وراءه من يخلفهء إنه 
أخوه الضعيف فرويلا الثانى: الذى كان أضعف من أن يمثل خطرا على الأراضى 
الأندلسية. 

وكذلك فقد كانت «حملة بنيلونة» هدفا لرواية مفصلة من جانب المؤرخ «أريب بن 
سعد» الذى أوضح لنا مراحلها المختلفة بعناية فائقةء الأمر الذى يعتينا على متابعتها 
بسهولة على الخريطةء ومتابعة طريق الجيوش. الأموية عير انبرة. خرج عبد الرحمن 
الثالث من عاصمته فى السابع والعشرين من أبريل عام ١۹۲۲م ۱١(‏ محرم ۲١٣ه)‏ 
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متجها إلى تودمير (فى مرسية) ويلنسية؛ حتى يخضع آخر المتمردين الذين رفضوا 
الاعتراف له بالسلطان. ثم تابع سيره مباشرة تجاه تطيلة. وفى العاشر من يوليو (؛ 
من ربيع الثانى) عبر نهر إبره ثم توغل بقواته فى الاقليم. بدأ أعماله الحريية بسحق 
وإحراق ما استطاع من مواقع استراتيجية. تمكنت القوات من خلالها من السيطرة 
على طريق بنبلونة» فى الوقت الذى أخلتها ف اها خن رات ضف الرحمن الاك 

يقترب منها؛ لم تكن تلك القلاع بعيدة عن نهر إبره. مثل قلعة كاركار وبيرالتا وفاليتس, 
ذا إلى جانب تلك التى وجدت فى الشمال الشرقى مثل قلاع تافايًا وكاركاسيتى. وعبر 
هده القلعة الأخرة خنع الحيش الم عن :طريق وادى هر رون ثم اجتاق فى تظاع 
دقيق المضيق المعروف باسم فوت دى لومبييرء ووصل من خلاله إلى وادى نهر إيراتى 
قاة!. كان اشانجة غرسيه الأول ينتظر القوات المسلمة على الجانب الآخرء تصحبه 
قواته بالاضافة إلى فيالق أخرى كان قد طلبها على جناح السرعة من أهالى ليون. 
وقعت بين الطرفين معركة حاسمة, كانت الغلية فيها للجيوش المسلمة؛ ويهذا انهزم ملك 
ليون للمرة الثانية واضطر إلى الهزبء قارا الطريق إلى نباون ممهدا وشاليا. وده 
الطريفة.وضيل عو الرحمن القالق: عكر ازير ول اتن الى مداخل اع 
اليشكنسء فأخلاها سكانها بسرعة. وقعت القلعة فى أيذى المسلمينء نهبت أحياؤها عن 
آخرها. لم يستثن من ذلك أى شىء بما فى ذلك كنيسة المدينة (الكاتدرائية)» المعيد 
الشنهين الذئ كان قضيدة غدد.فائل من الأحات المؤمتن لأداء متاك الح وخاهن 
فا و ااا غه ال اتالد مخقظا ا ر من ر 
قامتية نانشو الأول قى :مقر مملكته قرو مواضلة الس ضويب الشفال وإكزال الدمار 
بالقلحة الشلمة القديمة“مبكرة فس وال ديا لاشك قيعة أحهنا أوراتى اگل 
الحالية('). وما إن وصلها دون عراقيل أو مضايقات» حتى أضرم النيران فى كنائسها 
وأديرتهاء وشتت سكان المتاطق الجباية مرة أخرىء الذين جندهم اشانجة غرسيه 
لصفوفه» حيث كانوا يعتزمون الوقوف فى طريق تقدم القوات المسلمة. وهنا أدرك عبد 
الرحمن الثالث أنه قد حقق هدفه على أوسع نطاق, وفى فترات وجيزة: عاد إلى 
الشواطيى الجنوبية لنهر الإبره فى قلهرة. بعد أن اجتاز ولا إتشاوردی» فى مصب 
مضيق عرضىء ثم اجتان بعد ذلك مانييرى. ومن قلهرة التف عبر فاليثيراء ثم وصل إلى 
تطيلة فى الأول من أغسطس (1؟ رييع الثانى). وهاهى يصل إلى قرطبة بعد خمسة 
وعشرين يوماء يعد أن طالب, مرورا باقليم اشنت بريةء بإخضاع منطقتين تابعتين لبنى 
ذى النون:» لم يتضح موقفهما بعد : الأولى ليحيى بن موسى والثانية لابن أخيه يحيى 

بن الفتح بن موسى (؟١).‏ 


ويهذا التنكيل الذى ألحقه عبد الرحمن الثالث ابشانجة غرسيه تم وضع نهاية 
لأول سلسلة من الحملات المكثفة التى بيدأت ضد أقاليم المسيحيين فى إسبانياء أثناء 
الفترة ألطويلة التى استغرقها عهد هذا العاهل. وهكذاء أعلنت ليون وينبلونة 
استسلامهما أمأم الحقيقة القائلة بأن الوضع قد تغير تماما وأنه لم تعد هناك إمكانية 
ل قوع من المغامرات ولا لأعمال هجومية على الحدود الخاضعة للدولة المسلمة . ولهذاء 
وعلى مدى السبع سنوات التالية» أو بمعنى آخرء حتى مجيئ ملك ليون راميرو الثانى, 
لم تكن هناك أدنى محاولات تذكر من شأنها أن تنغص الهدوء الذى بدأت تنعم به حدود 
المناطق الخاضعة للأمير المسلم. وعلى جانب آخر منهاء بدأت تتطور مجموعة من 
الأحداث جعلت عيد الرحمن الثالث يرقيها بإيجابية شديدة ومطلقةء ومن الملائم أن 
نشير إليها بإيجاز شديدء وخاصة أن المصادر العريية هى التى ساهمت إلى حد كبير 
فى فك عقدتها المتشايكة. 

تحدثنا آثقاء عن أن عبد الرحمن الثالثء قيل أن يشرع فى حملته الموفقة ة على 
بنبلونة: تلقى نيا وقاة أوردوتيو الثانى وكذلك وصول أخيه فرويلا الثانى للحكم. لم تدم 
مدة حكم هذا الأخير لأكثر من عام واحدء دون أن يبدى آية محاولة للإغارة على الحدود 
الإسلاميةء جاعلا كل همه تزويد سانشو الأول ببعض الإمدادات. وما إن هاجمه مرض 
الا حقى وافته الفا عسي ماكر ابن حار > عام ١۹۲م‏ (517ه). وتبعا لما 
يذكره اين حزء(١‏ "أ فقد تزوج بامرأة من البيت الحاكم لأسرة نى قسى. تدعى أوراكاء 
والتى أنجب منها ولدين هما : راميرو وأوردونيى؛ ولكنهما لم يصلا قط لخلاقة والدهماء 
فحسب المعلومات التى زودنا بها المؤرخ الأسبانى المسلم (ابن حزم)» نعلم أن العرش 
فى أشتوريش ولیون قد انتقل من فرويلا الثانى» الذى نازعه أخوه سانشى ملكه؛ والذى 
بعد أن ارتدى تاج الملكية فى شنت ياقب» قدم ليستولى على عاصمة ليون. وأما 
ألفونسو الرابع فقد حاولء بموافقة ابن عمه ألفونسىء ين فرويلا الثانى ومونيلوتا. 
ويموافقة ملك نيرّة سانشو الأولء الذى تزوج لتوه من ابنته إنييجاء بعد عامينء استعادة 
العرش المفقود. ورغم هزيمته من جانب سانشو فى بداية الأمرء إلا أن ألفونسى الرابع 
قد تمكن من طرد منافسه من ليون» واضطره إلى اللجوء إلى جليقية. وفى عام ۹۲۸م 
أصيح ملكا متوجا على مملكته مرة أخرى؛ إلا أن سانشى قد احتفظء مع هذا بحكم . 
جليقية حكما مستقلا حتى وفاته» التى وقعت بعد قليلء فى أوائل صيف عام 175م. 
وفى غضون ذلك» عام 375م؛ توفي أيضا عاهل بنبلونة. شانجة غرسيه الأول صهر 
ألفوتسو الرابع ملك ليون» وخلفه ابنه. الصغيرءجارثيا سانشيس الأولء وظل يحكم 


347 


حتى عام ١٠31م:‏ حكم فى البداية تحت وصاية عمه خيمينو جارتيس وأمه. الملكة 
تودا(')ء والتى سنتحدث عنها بإسهاب فيما بعد. 
وكذلك فإن معرفتنا بالظروف التى أحاطت بوصول راميرو الثانى إلى العرش, 
بعد خلافته لألفونسو الرابع ملك ليون» يرجع الفضل فيها إلى ابن حيان؛ إذ لم يشر 
إليها المؤرخ المسيحى سامبيرىء فى الواقع؛ إلا فى القليل النادر(4). ويعد سبع سنوات 
من الحكم؛ فى عام ١‏ ١كام؛‏ قرر ألفونسى الرايع > يسيب وفاة زوجته» أن ينخرط فى ساك 
الرهبنة, وأن يفرض على نفسه عزلة صارمه داخل معبد ساجونء مما جعله يتنازل عن 
العرش لأخيه الأصغر راميرىء الذى قدم من بيسيوء مقر إقامته»ء ليتولى مهام العرش 
فى أشتوريش وليون. ولم يكد يمر سوى زمن قليل حتى غير ألفوتسو الرابع رأيه وأعلن 
عودته لتولى مهام العرش الملكى فى شنت منكش. إلا أن الرهبان وجهوا إليه انتقادات 
لاذعة مما اضطره فى النهاية إلى العودة إلى سلك الرهبتهء ولوقت وجيز أيضا. فما إن 
علم بأن أخاه راميرى الثانى قد هب لنجدة أهالى طليطلة؛ المحاصرين يقوات عيد 
الرحمن الثالث(؟'). حتى خرج يطلب فرض سيطرته على ليون. والآن : لم يترك قرصة 
لأخيه حتى يخدعه؛ وقرر العودة إلى عاصمته ففرض الحصار عليهاء حتى استعادها 
لنفسه وزج بالقونسى الرابع (الراهب) فى السجن. 


جرت هذه الأحدات عام ۲م (۲۲۰ھ). ويعد قليل» قام راميرو الثانى بحرمان 
أخيه من نعمة البصرء فسحل عينيه؛ وثلاثة من أبناء فرويلا الثانى - ألفونسو وراميرو 
وأوردونيى - الذين وقفوا إلى جانب آلفونسو الرابع واعتبرهم رأميرى الثانى خطرا على 
عرشه. 

دامت هذه الحرب الأهلية سبعة أعوام كاملةء وكان عبد الرحمن الثالث أول من 
تهلل لنشويهاء كما فرح بالاختفاء الذى أتى فى حينه لعاهل بنيلونة سانشوجارثيس 
الأول الذى لقب أحيانا بسانشو الأكبر. بعد هذا الصراع الطويل مع ليون على جانب 
حدوده الشماليةء وقعت هدنة لأمد طويل. مكنته من أن يوجه اهتمامه إلى مهام سياسية 
أخرى إكمال النظام الإدارى والعسكرى لدويلاته. 


ومع راميرو الثانى بدا الوضع يتغير بصورة جذرية بة. وكان الامبراطور والملك 
العظيم!"'). يتحسس من أرض ليون أدق أعمال راميرو الثانى, فوجد فيه عدواً حازما 
يعى واجباته تماما » كأمير مسيحى» ألا وهو عداوته للإسلام. وهكذا ققد بات من 
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الضرورى أن تقع المواجهة بين هذا البطل النشيط المتزمم حرب الاسترداد الاسبانية 
لع مده TR‏ لى اتن هذا الذرال كه i CSS‏ 6 


قرطبة وليون أثناء حكم راميرو الثانى (۹۳۲ .0( 
كارئة الخندق في شنت منكش : 

فى الرواية التى يذكرها تفصيلا أريب بن سعد عن فترة حكم عبد الرحمن 
الثالث تلحظ صمتا ذا مغزى بين عامى ۳١۲‏ و ۳٠۹‏ الهجرةء حيث يشير فقط إلى 
علاقات مملكة قرطية بالممالك المعاصرة فى ليون ويذبلونة. وإذا ما أقدم مؤرغ» اعتاد أن 
يسهب فى رواياته» على التزام الصمت يهذه الطريقة فيما يتعلق بالنشاط العسكرى 
للخليفة ضد مسيحى الشمالء خلال الفترة التابعة تحديدا للنصف الأول لعهد راميرو 
الثانى: فإن هذاء بما لايد ع مجالا للشك» يرجم إلى آنه لم يكن قد راقه تسجيل بعض 
حالات الفشل التى واجهت قرطبة. وكذاك» فإن المؤلف التالى لهء اين عذارىء الذى 
يعتمد تمام الاعتماد على رواية أريب» قد حذا حذوه. وبالنسبة للجزء الذى عثر عليه 
ويتعلق ب «تاريخ الأندلس فى عهد الناصر» لايصلء لأسف إلى أبعد من عام اه 
ولهذا فما يتبقى لناء لكى نكمل المصادر المسيحية. وخاصة الرواية التى يوردها 
سامبيرو بإيجاز - إلا مختصرات ابن حيان التى حفظتها لنا أعمال ابن الخطيب وابن 
خلدون. وكان علينا أن ننتظرء مع هذاء إلى أن يظهر النص الكامل لمؤرخ قرطية العظيم 
- وااذى سيكون» كما هى العادةء دراسة موضوعية غير متحيزة - فى يوم مجيد 
بمراكشء مثلما حدث بالنسبة لنصوص أخرى ظهرت منذ عشرين عاما. ولكنء علينا أن 
نعلن عن فرحناء فى الوقت الراهنء يمثل هذه الوثيقة العربية التى تتحدث عن هذ 
الفترة الموجيزة: وثيقة تحمل معلومات لاتجعلها تحسد المصادر اللاتينية الاسيانية على 
شئ يذكر. 

وإذا صدقنا رواية سامييروء فإن راميرى الثانى قد بدا مدة حكمه بالاستيلاء 
على قلعة مدريد المسلمة. ومن المؤكد أن ملك ليون قد أحكم قبضته على هذا الموقع 
الحدودى الهام وهى فى طريقة إلى طليطلة يمد لها يد العون(""). وفى العام التالى» عام 
87م (1؟1ه)ء ألحق هزيمة نكراء بجيوش عبد الرحمن الثالث والتى كانت فى 
طريقها للاستيلاء على وخشمة 05838 : فما أن علم بتقدم نلك القوات عن طريق كونت 
قشتاله فردلند القومس هذه المدينة ثم شتت شملهم» وأسر منهم آلاف الرجال("). 
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وعلى النقيض من ذلك فقد كانت صائفة عام ٤٣۹م‏ (١552ه)ء‏ حسب مايذكر اين 
خلدونء سلسلة من النجاحات بالنسبة للقوات المسلمة. فعا هو عمد الرحمن الثالث يقدم 
على حصار راميرى الثانى فى وخشمة. والتى لم يخرج منها ملك ليون ليذازل المسلحين 
فى المعركة التى فرضت عليه. واصل الخليفة الأموى حصار المدينة ثم ذهب ليهدم 
برغش 86955 بالإضافة إلى عدة قلاع أخرى. وريما وقعت» خلال الحملة على قشتالة, 
مذبحة راح ضحيتها مائتی راهب فى سان بدرو دى كار دينياء الدير الشهير الواقع 
على مسافة يضعة كيلومترات شرق يرغش: وهو المكان الذى وارى جشمان البطل 
المعروف باسم «السيد» وجثمان زوجته خيمينا(؟"). 
”وقد شهد العام نفسه مفاوضات بين راميرو الثانى وحاكم سرقسطة العريى, 
الذى كان. إذ ذاك؛ ومنذ موت والده هاشمء حفيد التوجيبى الأنقرء أبى يحيى(5"). وتبعا 
لما تذكره الروايات المسيحيةء فإن أبا يحيى هذا قد أجرى دراسة وافية للموقف» أيتحاز 
إلى عاهل ليون وأشتوريش آم إلى راعى قرطبةء وتوصل فى النهاية إلى اتخاذ قرار 
بالاتضمام إلى الأول. وهكذاء عندما طَنُنِء منه عبد الرحمن الثالث الحضور إلى جانيه 
قي الحملة التى خرجت قاصدة وخشمة: رفش أن يجيبه إلى طلبه فى البداية. على 
الرغم من أنه, بعد ذلك» رأى أن الوقت مازال مبكرالإعلان مثل هذا التمرد. فقرر 
المشاركة فى الصائفة. ومنحه الخليفة الأموى لاحقاء وبدون أدثير صعويةء الإذن بالعودة 
إلى سرقسطة. ويعد هذا بثلاثة أعوام» فى ۹۳۷م (170ه)ء أثمنرت الضغوط التى 
مارسها راميرو الثانى حول الشكوك الآخيرة محمد بن هاشم. واعترفٌ هذا الأخير له 
بولايته على العرش. وفى سرقسطة أحدث هذا الموقق ردود فعل قوية من جانب 
السادة العرب الذين أحاطو! يالتوجيبى؛ ولكن ملك ليون قدم لمعوقته شم استولى على 
القلاع الموالية للثغرء ثم أعادها إلى حليفه العريى. وقى الوت نفسه تتم توقيع حاف 
تلاثى بين ليون وسرقسطة ونيرة. 
أما عبد الرحمن الثالث فلم يكن ليسمح بمثل هذه الأمور؛ فقزرن التروج الحصمار 
سرقسطة واستردادها. خوج على رأس جيش عظيم متتوجها إلى.الثقر, فزرضى.الحعصار 
في المقام الأول على قلعة أيوب» حيث كانت تدافع عنها؛ حامية مسلمة: تفز رها قوات مرف 
ولبة أرسلها راميرى الثاتىء يقودها قريب لأبى يحيى محمد بن هناقئم, المذاعى المطرف 
بن منذر التوجيبى. ولقى.هذا الجنرال حتفه ذات مرة ختوج:فيها ينشد رفع الحصار. 
خلفه أخوه الحكم» القى اتتهى به الأمر إلى إجراء مفاوضات مع.القوات المحاصرة. 
التى أمنت له حياته وحياة رجال.اللحاسيبة اللنسلمةء دون الحفاظ على حياة العسكر 
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القادمين من ولبةء حيث أعمل السلاح فيهم. وما أن وقع حصن قلعة أيوب فى قبضة 
الناصرء حتى أصبح يفرض سلطانه على مايقرب من ثلاثين قلعة فى أراضى 
سرقسطة: بينما الحصار مايزال مفروضا على العاصمة نفسها بواسطة قوات يرأسها 
قريب للخليفة. يدعى أحمد اين اسحق القرشىء» الذى أيان قى هذه المناسية عن عجزهء 
مما اضطر الأميرء الذى لم تكن تعوزه الأسباب الأخرى الدافعة إلى فقدانه الثقة فى 
شخص قريبه, إلى عزله واستبداله. ويعد حصار محكم: اضطرت سرقسطة إلى 
الاستسلام. ومع هذاء فقد عفى عبد الرحمن الثالث عن أبى يحيىء ولم يكن هذا العفو 
صادرا عن رصانة سياسية وإنما عن رغبة الخليفة فى أن يبدو رحيما مع متمرد نادم 
مازال بإمكانه أن يقدم للخليفة خدمات نافعة. وأخيرا وحسب ماتذكر الاشارة الموجزة 
التى يوردها ابن خلدونء فإن الخليفة قد انتهز فرصة تجمع جيوشه فى الأراضى 
الأراجونية ليخرج لمهاجمة الملكة تودا الوصية على عرش نبرة فى عقر دارهاء وليحصل 
منها على اعتراف له بولايته على العرش. مثل هذا الاذعانء إذا كان قد شهد النور 
يوما ما فى ذلك الوقتء لم يدم طويلاء حيث واصلت الملكة تودا الصراعء بعد ذلك 
بعامين» إلى جانب راميرو الثانى ضد العاهل المسلم وساهمت بدور كبير فى الهزيمة 
التى ألحقها به ملك ليون وأشتوريش""). 


فى عام ۹۳۹م عانى الخليفة عبد الرحمن الثالث (الناصر)ء حقاء أعظم فشل 
على مدى عهده الطويل. وكان للصمت الذى التزمته الروايات التاريخية العريية بشأن 
هذا الفشل أثره فى أن اقتصر مؤرخى إسبانيا في فترة العصور الوسطى على رواية 
مطولة يعض الشيء عن هذه الحملةء التى كانت بمثابة مأساة بالنسبة للجيوش العريية 
الأموية. ولهذا فقد رأى مؤرخ مثل دوزى نفسه مضطرا لأن يريط بين هذا الفشل 
المأساوى للخليفة المسلم ويين ماكان يمارسه عليه من تأثير أولئك الاسلاميون من 
بطانته فى قرطبة(“"). ومما لاشك فيه قإن مثل هذا التأكيد يحمل شيئًا؛ إلا أنه ليس 
بالكثير الذى يقسر تماما الكارثة التى تعرضت لها قوات الخليفة المسلم»ء والذى كان هو 
نفسه السيب الرئيسى فى وقوعهاء إذ يبدو أنه بالغ كثيرا فى تقديره لإمكانياته الخاصة 
وحط بدرجة كبيرة من إمكانيات القوة المعادية له. وإلى جانب ذلك» يجب أن نضيف إلى 
النصوص المستخدمة حتى هذه اللحظة نصا آخرء والذى ريما يكون أهمها بالنسبة - 
لهذا الموضوع : إنه النص الذى يورده ابن الخطيب فى كتابه «أعمال الأعلام». لم يکن 
دوزى يعلم شيئًا عن هذا المؤلف للمؤرخ الفرناطىء ولكن مدرسة التاريخ والاستشراق 
بمدريد» والتى استقادت منه فيما بعد بدرجة وفيرة ومفيدةء لم تتوقف آمام مثل هذه 
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الرواية حول صائفة عام 1؟5, التى وردت فيه؛ ومن البديهى أن تكون صادرة عن ابن 
حيان. لنرىء إذن» ماذا حدث. 

قام عبد الرحمن بتتظيم حملة ذاك العام والتى كان يعتبرهاء فى رأيهء الحملة 
الحاسمةء مما جعل يطلق عليها اسم «الحملة الجبارة» أو «القادرة»» لتكون شاهدا على 
رغبته المتعالية فى إخضاع جيرانه من المسيحيين الاسبان إلى الأبد. كان لطلبه أن 
يلتزم الناس بالتجنيد السنوى العادىء إلى جانب تقدم دفعة أخرى عن موعدها أن 
تجمع لديه مايقرب من ٠..ر١٠٠‏ مجند؛ إلا أنه لم يكن قد حدث بينهم التجانس التام. 
وكما كانت هى عادة تلك الفترة, سلكت القوات المسلمة طريقها عير أراضى ليون 
متخذة الطريق الرومانية الممتدة من قرطبة عبر طليطلة تجاه وادى تهر الدويرة(“"). 
وفى نهايات شهر يوليو (أوائل شوال) وصلت القوات أمام شنت منكشء: حيث كان 
بانتظارها راميرو الثانى بقواته الخاصة إلى جانب القوات التى تجمعت معه من قشتالة 
ونبرة التابعة لفرولند القومس والملكة تودا. ولم تسفر المعركة التى وقعت بين الطرفين 
فى الحال» واستمرت عدة أيام؛ عن نتائج مؤكدة. إلا أن المعلومات التى وردت فى الأيام 
الأولى؛ أوضحت مدى الظروف العصيبة التى تحيط بالقوات المسلمةء على العكس من 
أعدائهم الذين بدت عليهم روح الميل إلى الهجوم والثبات فى الميدان. وتبعا لما كان 
سائدا من سياسة قتالية فى العصور الوسطىء فإن الاعداء قد لجأوا إلى اتباع سياسة 
الكر والفر فى المعركة أثناء النهار فقطء أما الليل فكان كل جانب ينس حب إلى 
معسكره. وماكان القتال الشديد يقع بين الطرفين إلا عندما يظهر التعب على أحدهما 
أو تنخفض الروح القتاليةء أو حين ينكشف تماما لعدوهء وكان مثل هذا الالتحام 
الشديد يعد القيصل فى حل النزاع. وهذا هو ماحدث أمام أسوار شنت منكش. فحين 
علم راميرى ألثانى بأن جند الخليفة, الجيش النظامى» الذى كان يشغل القوة الأساسية 
فى النزال» كانوا يقاتلون بحماس نسبى بعض الشئ» انطلق فى وجههم وأجيرهم على 
الانسحاب. متوجهين إلى خندق كان قد أمر بحفره على مسافة معينةء حتى يكون 
مقبرة للجند الفارينء إذا ماتحققت له الغلبة عليهم. ويالفعل» نجحت خطته؛ حيث 
استسام الفرسان المسلمون: الذين وجدوا أنفسهم أمام هذا العائق غير المنتظرء للموت 
بالآلاف. وهنا لجا عبد الرحمن الثالث نفسه إلى الهرب تاركا فى معسكره نسخة من 
القرآن لاتقدر بثمن كان يحملها معه فى جميع حملاته. هذا إلى جانب سترته الذهبية. 
وعلى الرغم من أن تلك الأشياء قد أعيدت إليه فيما بعد إلا أن فقدانها كان يمثل 
بالنسبة له إهانة لامثيل لها. 

كانت تلك المعركة التى عرفت باسم «معركة الخندق» بشنت منكش فى الأول من 
أغسطس عام ۹۳۹م (11 شوال عام 1517ه). وفى هذا اليوم قام الخليفة المسلمء الذى 
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لم يتمكن من تبرير ذلك اللقب الذى أطلقه على نفسه وهو «الناصر» بتجميع بقايا قواته 
التى سحقت فى الميدان وقرر العودة إلى قرطبة. وقيل أن يصل إلى عاصمتهء سبقته 
طلائع عهد إليها بأن تذيع على الأهالى بأنه مازال حيا ويتمتع بكامل صحته. وأن تنقل 
أوامره بضرورة تعليق المشانق على ضفاف نهر الوادى الكبير. وما إن وصل العاهلء 
حتى قام بصلب ثلاثمائة من ضباط الفرسان لخيانتهم وجبنهم فى المعركةء بينما نادى 
المنادون : «تلك هى عقوية الذين خانوا الإسلامء وياعوا أوطانهم وشعويهم» وغرسوا 
الخوف فى صفوف ال مقاتلين فى الحرب المقدسة»("6). 

خصص المؤرخ دوزى» لما أمسماه «معارك شنت مثكش والخندق» بضع 
صفحات, تعد» إلى الآنء ذات قيمة كبيرة. ودون أن يعتمد على النصوص العريية 
فقط(١4).,‏ التى تحتوى على تلميحات موجزة عن الكارثة التى عاناها عبد الرحمن 
الثالث: فقد اعتمد على التص الهام الذى أورده سامبيرو(*). يروى سامبيرو وقائع 
النصر الذى حققه ملك أشتوريش وليونء ثم يتعرض للاجراءات التى اتخذهاء بعد ذلك 
بشهرين» حتى يعمل على إعادة إعمار وادى «تورمس» فى إقليم شلمنقةء وذكرء إلى 
جانب شلمنقة, المدن التى كانت تحظى بوجود حامية ثابتةء مثل : ليديسماء لوس 
بانيوس» بتيا أوسنيدى» ومدينة أخرى تعرف باسم الخندق("). ويناء على مثل هذا 
التلميح. سمح دوزى لنفسه لكى يؤكد بأن القوات المسلمة ظلت ملاحقة من قبل قوات 
راميرو الثانى إلى أن وصلت إلى مدينة الخندق هذه فى وادى نهر التورمسء أى: على 
مسافة بضعة كيلومترات على الأقل. وفى اتجاه لم يكن على الاطلاق يؤدى إلى قرطية. 
ومن الواجب أن نرفض مثل هذا التفسير للأمورء هذا إلى جانب تفسير آخرء ظهر 
حديثا ؛ والذى يحاول أن يجعل من الخندق المشار إليه هى نفسه مديتة ألايتدييجو. 
والأمر الذى يجب الركون إليه هو أن سامبيرى قد خلط بين اسم مدينة «الخندق» الذى 
يعنى فى العربية هذا الاسم وبين الخندق الدفاعى الذى تم حفره حول شنت منكش, 
وسقطت فيه قوات الفرسان الأموية. حسبما يذكر ذلك نصا المؤرخ ابن الخطيب» حين 
تابعتها أفراد الكتائب المسيحية الجسورة التابعة لملك ليون وأشتوريش. 

ويا كان الأمرء فإن الضرية التى تلقاها الجانب المسلم كانت قاسية ومؤلمة 
وخاصة لما كان يحظى به العاهل الأموى من مكانة رفيعة. وقد وقع أبى يحيى محمد بن 
هاشم فى الأسرء وأمر راميرو الثاتى: الذى لم يغفر له تقديمه يد العون والترحيب 
بالخليفة المسلم حين قدم لتحرير عاصمة الثغر الأعلى: بايداعه السجن فى ليونء والذى 
ظل به طيلة عامين قبل أن ينال حريته مرة أخرى. وقد أقسم عبد الرحمن الثالث 
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ليأخذن بثأره» ولكنه عاد وفكر فى الأمر ثانيةء فرأى أنه لايجب» مثلما دأب على ذلك 
منذ اليوم الأول لعهدهء أن يعرض شخصه لما قد تسفر عنه تتائج الحرب من سلبيات 
وأن يجعل نفسه على رأس الحملات الصيفية وغيرهاء فعهد بقيادتها منذ ذلك الحين إلى 
أحد قواده وجنرالاته. ومن جانبه» فقد كسب عاهل ليون بانتصاره ذائع الصيت على 
المسلمين سمعة فاقت حدود مملكته. ويذكر المؤرخ سانت جالء قى كتابهء المؤلف عام 
1م أن الملكة تودا قد اشتركت شخصيا فى معركة شنت منكش على رأس قواتها 
من سكان جبال البشكنس. كما يذكر القس لويتبراندو فى مؤلفه» الذى كتيه فى 
فرانکفورت عام 1508م النجاح الذى حققه راميرو الثانى(؟4). 

أحدث هذا النجاح إنطباعا حيا داخل الأوساط الملكية فى أورويا الغربيةء رغم 
أن عبد الرحمن الثالث قد محاه دون مجهود كيير. 

وبعد شتت منكشء بدى راميرى الثانی» حقاء وعلى العكس مما كان منتظرا منه, 
أقل تطلعا للهجوم على المملكة الاسبانية - الأمويةء إذا كان لزاما عليه أن يواجه 
الأحداث الداخية التى تهدد عرشه هوء وأفرزها النشاط البدائى لكونت قشتالة فردلند 
القومس. كان هذا السيدء الذى خلده الشعر الاسبانى القديم وحصدء عن جدارة, 
حانيا كبيرا من أوسمة الانتصار المسيحى فى عام ۹۳۹م» ابنا للكونت جونثالى نونيث 
وكان ينحدر من أصل عائلى يتصل بقاضى قشتالة المدعو نونيى راسورا. كان يقيم 
بصفة دائمة فى بوروجوس وحكم؛ باسم عاهل ليون وأشتوريش» أراضى قشتالة وولية. 
ومنذ الوقت الذى أذاع فيه إنذار التهديد المسلم لمدينة وخشمة فى عام ۹۳۲م 7١(‏ اه )ء 
ظل يشارك فى كل المعارك التى نشبت ضد قوات عبد الرحمن الثالث. وفى عام ٠4ام:‏ 
بعد معركة شنت منكش بعام واحد» عمل على إعادة إعمار المدينة المعروفة ياسم 
سييولبيدة. رأى فى ذلك الوقت أنه لم يتأخر بعد فى الانتقام من أريعة من أقاربهء 
الذين قأم أوردونيى الثانى باعدامهم قبل قليل فى ليونء بعد أن استقدمهم إلى ناجرة, 
ليستوضح منهم موقفهم الخاطئ» ويعد ذلك أعلن تمرده على ملك ليون راميرى الثانى. 
لم يتردد هذا الأخير فى محاريته» حتى أمسك به وأودعه السجن فى ليونء وجعل على 
قشتالة أسور فيرنانديث» أحد رجالات ليون المشهورين: بدلا منه (147م). مر وقت قبل 
أن يقرر راميرو الثانى: أمام تهديدات أصحاب قشتالة الذين ظلوا على وفائهم لما كانوا 
يسمونه بالبطل الوطني؛ اطلاق سراح فردلند القومسء وجعله على رأسهم» شريطة أن 
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يعلن الكونت تخليه عن أملاكه الخاصةء وأن يقسم له يمين الولاءء وأن يزوج أينته 
أوراكا لابنه الوريث» الذى سيكون وريثا للعرش مستقبلاء أوردونيو الثالث. عملت هذه 
الشروط على توسيع الهوة بين ليون وقشتالة. حتى وضعت قشتالة حدا لهذا الشقاق. 
ولهذا فقد كانت مدرسة التاريخ الاسبانية الحديثة محقة فى أن جعلت من فردلتد 
القومس البطل الأول لعملية استقلال قشتالة(°*), 


أدى غياب قوات قشتالة فى الحملات إلى حرمان راميرى الثانى من كثير من 
وسائله الحربية» ولهذا أصبح دوره قاصراء فى وقت مبكرء على الدفاع فقط. اتتهز عبد 
الرحمن الثالث هذه الظروف. وفى العام نفسه الذى شهد كارثة شنت منكش, كلف 
جنراله أحمد بن يعلى بالاغارة على حدود ليون. هذا بالإضافة إلى بعض العمليات 
الأخرى من هذا القبيل فى وقت لاحقء دون أن تكون لها أضرار فى الجانب الأندلسىء 
الذى حقق نجاحات مؤقتة فى يعض الأحيان. وفى عام ٤٤۹م‏ (175ه) قاد الجنرال 
أحمد بن محمد بن إلياس المعسكر العام للثغر الأوسط من طليطلة إلى مدينة ساله(41), 
وذلك بعد أن أدى غالبء أحد موالى الناصرء المهمة التى أوكلت إليه ببناء القلعة 
القديمةء والتى لم تستضف منذ وقت طويل أية حامية مسلمةء كما انتهى من اعادة 
إعمارها بنفس الطريقة التى كان يتبعها أهالى ليون فى إعمار قلاعهم الواقعة على 
الخطوط الاستراتيجية لنهرى الدويرة والترمس. ويهذه القلعة الجديدةء التى علت فى 
الهواء كحارس على واجهة قشتالةء بدا المسلمون يتمتعون: من الآن فصاعداء لخدمة 
عملياتهم ضد اسبانيا المسيحيةء يقاعدة متطورةء وكانت فى فترة المنصور اين أبى 
عامر تستحق الحديث عنها بإسهاب كبير. وفى العام التالى لتأسيس مدينة سالم» قام 
جنرال أموى آخرء يدعى قندء أحد الموالى("). بمغادرة طليطلة للإغارة على اقليم 
شلمنقة. وفى عام ۹٤۸‏ أو ۹٩٤۹م‏ (۳۳۷ه)ء تمكنت صائفة مسلمة؛ فى حملة جريئة: من 
التوغل بعمق فى أراضى جليقية» ريما وصلت إلى أورتيجيرا0). وفى شتاء عام ٠105م‏ 
(1155ه) شن الجنرال أحمد بن يعلى هجوما مفاجئًا فى نفس الاتجاه واستولى على 
ثلاث قلاع - لانعرف أسماءهاء ثم حمل معه آلاف الأسرى. 


لايتحدث المؤرخون الاسبان عن هذه الحملات الهجومية المتعددة, يل ويتكلمون 
عن تحطيم راميرى الثانى» فى نفس الفترةء لجيش أموى بالقرب من طلبيرة: فى وادى 
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بعدها يقليل فى يناير عام ٠106م‏ (3451ه): كما أوضح ذلك دوزی» معتمدا فى نفس 
الوقت على المعلومات التاريخية العريية والوثائق اللاتينية المعاصرة[45). 


قرطبة ومملكتا ليون وينبلونة فى السنوات الأخيرة لحكم الناصر :55١-9651١‏ 

عندما اختفى راميرى الثانى من الساحة الاسبانيةء كان عبد الرحمن الثالث, 
عدوه وغريمه؛ فى أوج سلطانه. فقد قبع على قمة عرش الأندلس مايقرب من أريبعين 
عاما وأطلق على نفسه أسمى الألقاب طيلة عشرين عاماء وماتجراً أسلافه على الاطلاق 
أن يتطلعوا إليها. لم يتوقف عبد الرحمن الثالث عن بذل جهوده ليحول شمال المغرب 
إلى اقليم تابع للامبراطورية الأموية - وفى نفس الوقت» ليجعلها ثغرا دفاعيا فى مواجة 
النزوات العدوانية للفاطميين ولأتباعهم فى المغرب» لكن موت عدوه الجسورء ملك 
أشتوريش وليون, فتح أمامه آفاقا جديدة للجهاد المثمر. ياتت خلافة العاهل المسيحى 
أمرا صعباء ودب الخلاف بين ورثته - الأمر الذى يمكن تفسيره على أنه من تدبير 
العناية الإلهية - وكلها أمور دفعت بعيد الرحمن الثالث إلى تحقيق المزيد من 
الانتصارات.» وذلك حسيما يذكر أحد المؤرخين العري(““). 

أنجب راميرو الثانى من زواجه الأول بتاراسياء المعروفة كذلك باسم فلو رنتيناء 
ولدهء أوردونيو الثالث. تزوج بعد ذلك بأوراكاء ابنة سانشو جارثيس الأولء والملكة تودا 
(أخت وريث العرش على بنبلونةء جارثياسا نشيث الأول: كما أنجب ابنة أخرى هى 
أوراكا, متزوجة بالكونت القشتالى فرداند القومس) وقد أنجب راميرو الثانى من زواجه 
الأخير بأوراكا ولداء هو سانشى الأولء الذى أصيح أميرا لأشتوريش وليون» وحفيدا 
للوصية بؤدا وابن أخ للملك جارثيا الأولء ملك بنبلونةء وكونت قشتالة فردلند القومس. 
وكان هذا الأخيرء كما رأيناء صهرا لأوردونيى الثالث. الابن الأكبر لراميرو الثانى. 
وهكذا فقد حصل التشابك فى هذه القرابة بالإضافة إلى التعقيدات التى من الممكن أن 

كان أوردونيى الثالث الاين الأكير لأبية, ومن أجل هذا أصبح هو المرشح لخلافة 
والده, ويالفعل» ملك عرش ليون إثر وفاة والده؛ وريما أن ذلك قد حدث حتى يصبح 
بامكانه مواجهة التحالف الذى عقد العزم على هزيمته وتنصيب أخيه سانشو الأول 
مكانه. ولم يكن سانشى الأول الوحيد الذى مد يده لهذا التحالفء بل شاركته فى ذلك 
الملكة توداء بوازع من اهتماها بحفيدهاء بالإضاقة إلى الكونت فردلند القومسء الذى 
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كان شقوفا بابن أخيه سانشى کتعبیر عن احتقاره الأوردونيو الثالث, الذى وجل نفسة 
مضطرا لتزويجه ابنته أوراكا بعد أن أملى شروط الذلة والهوان('“). 


ومع كل هذاء تمكن أوردونيو الثالث من تحقيق النصر على هذا التحالف وهزيمة 
المتآمرين أمام سور ليون. ثم اضطر بعد ذلك للذهاب إلى جليقية ليطفئ نيران التمرد 
هناك وفى هذه الأثثاء, لم يشا عيد الرحمن الثالث أن يضيع الوقت» حيث وجد 
الفرصة ملائمة للإغارة على الأراضى التابعة لمملكة ليون. وقد تلقى القادة العسكريون 
فى الثفور أمرا بضرب كل المواقع الحيوية على الحدود الاسبانية المسيحية. وفى عام 
1م (١٤۳ه)‏ والعام الذى تلاه. حصد المسلمون نجاحات كبيرة فى الأراضى 
المجاورة لجليقيةء طلبيرة والثغر الأعلى. وفى ۹۰۳م (١٤۳ه)‏ شن الجترالان أحمد بن 
يعلى وغالب حملات مثمرة؛ على أراضى جليقيةء خاصة: أرسلا على أثرها شحنات 
كاملة من الصلبان والأجراس إلى قرطية. حيث استقيلت من جاتب الأهالى بقرحة 
غامرة. وفى شهر يولي عام ٠٠١‏ (ربيع الأول 44٠ه)‏ تجمع الضباط المسلمون 
القائمون على الحدود لمهاجمة أحد حصون قشتالة؛ فكيدوا العدو خسائر فى الأرواح 
لاتقل عن مائة آلف قتيلء على الرغم من محاولة أوردونيو الثالث الرد على ذلكء فخرج 
وقد عزم على سلب ونهب لشبونة - بينما حقق صهره فردلند القومس نجاحا بالقرب 
من سان إستيبان دى جورماث -. إلا أنه قد وجد نفسه مضطرا فى النهاية إلى 
الدخول فى مفاوضات» ويعد هزيمته الساحقة فى عام ١٠٠م‏ أرسل إلى قرطبة سفيرا 
فى طلب الهدنة. لم يعترض الخليفة على توقيع معاهدةء طالما أنها ستكون ذات فائدة 
بالنسبة له, ويالفعلء أرسل إلى ليون فى العام التالىء أحد الوجهاء من أعضاء المجلس 
الملكى يدعى محمد بن حسينء بصحبة اليهودى أبو يوسف هصداى؛ كان يتمتع يثقافة 
واسعة: يجيد العبرية والعربية واللاتينية واليونانية واللهجات الرومانسية إجادة تامة؛ 
كما كان طبيبا مشهوراء لعب دورا هاما فى بلاط قرطبة» حيث اشتغل بإدارة المكاتب 
الماليةء واضطلع بأمور الترجمة فى الوقت الذى كان يفد إلى العاصمة سفارات 
مسيحية""). كما استطاع نائبا النصر أن يحصلا من أوردونيو الثالث على بعض 
التنازلات فقد بات أمرا واقعا أن تسلم مجموعة كبيرة من الحصون القوية على الحدود 
إلى المسلمين» أو على الأقل, يتم إخلاؤها. فى هذه الظروف العصيبة أبدى عاهل ليونء 
رغم كل شىء تفاؤله, وتم توقيع الاتفاقية من جانب الخليفة القرطبى بالعاصمةء فحظيت 
بموافقة وريثه للعرشء ابنه الحكم» الذى كان يبلغ من العمر أربعين عاماء وأصبح له 
دور فأعل فى إدارة المملكه. ومن جانبه. طلب الكونت فردلند القومس الهدنة ثم جيب 
إليها. 


357 


وعلى مايبس فإن تصفية التهديدات المسيحية باتت مرهونة بإخضاع مملكة نبرة: 
أو إجبارهاء بأى وسيلة أخرى» على تعديل موقفها العدائى» عندما مات فى العام التالى 
(خريف ٦٠۹م)("")‏ أوردونيو الثالث فى سمورة. رفض ابنه سانشى الأولء الذى خلفه 
دون ما صعويةء توقيع بنود المعاهدة التى اتفق عليها سلفه مع قرطبة. لم يتأخر رد 
الفعل على مثل هذه الأعمال : ففى صيف عام ۷٥٠م‏ (547ه) خرج الجنرال أحمد بن 
يعلى لمهاجمة ملك ليون الذى نُصب حديثا على العرشء وألحق به هزيمة كبيرة. يضاف 
هذا الفشل الذريع الذى منى به سانشو الأول إلى الاحتقار الذى عبر عنه أهالى ليون 
تجاه ملكهم الجديد» الذى أصيب بالسمنة المفرطة التى أدت إلى ظهوره فى صورة 
رجل شبه مشوه ومنعته من ركوب الخيلء ولهذا أصيح يلقب باليدين (السمين). على 
الرغم من أن عمه الكونت فردلند القومس قد قدم له يد العون منذ وقت قليل خد 
أوردونيو الثالث, إلا أنه قدم الدعم لأشراف ليون حين أرادوا خلع هذا العاهل الذى 
أصبح محل سخرية الجميع. وهكذاء فقد طرد سانشى الأول من ليون فى عام ۸٥٠٦ء‏ 
فذهب لينضم إلى جدته توداء فى نفس الوقت الذى ملك العرش بعده أمير لم يكن أوفر 
حظا من سابقه المخلوع فى مجال السخرية والاستهزاءء. فقد حبته الطبيعة جسما 
محدياء وأخلاقا وضيعة : انه أوردونيى الرابع» الملقب يالشريرء ابن ألفونسو الرابع 
الراهبء الذى تزوج من أوراكاء ابنة فردلند القومس ملك قشتالةء أرملة أوردونيو 
الثالث. 


قامت تودا العجوز -- التى مازالت تحتفظ بصفتها وصية للعرش رغم أن ابتها 
سانشيث الأول قد بلغ منذ وقت بعيد السن اللازمة لتوليه العرش بنقسه - باستقبال 
حفيدها بكل أتواع الترحيب» بعد أن خلع عن عرش ليونء وفكرت منذ البداية فى أن 
تعالجه من تلك السمنة التى أصابته فحولته إلى إنسان لانفع من ورائه» ثم تعمل بعد 
ذلك على استرداد عرشه مرة أخرى. ولكن ملكة نيرة لم تكن تتسلح بالادوات التى 
تمكنها من تحقيق هدفها : معالجة حفيدها واسترجاع عرشه. ولماذا لاتذهب - فكرت 
الملكة - إلى خليفة قرطبةء والذى يعدء فى الحقيقةء من أبناء بلدهاء إذ تجرى فى عروقه 
بعض دماء البشكنس من الوك فأرسلت إليه رسولا. كان هذا العرض من أسمى 
مايمكن أن يتطلع إليه : طالما أنه سوف يعود على امبراطوريته بالنفع. فوقع الاختيار 
فى هذه المرة أيضا على اليهودى حصداى ليذهب إلى بنبلونة من أجل التفاوض» حيث 
كان يتمتع بمميرات كثيرة وعظيمة كطبيب وديلوماسى. فبامكانه معالجة الملك المخلوع 
من داء السمنة والحصول منه على تنازلات لصالح المسلمين. كما يقوم يعرض بعض 
المسائل الهامة عليه مثل : أن تفد الملكة تودا وابنها جارثيا وحفيدها سانشو الأول 
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التعبير عن إجلالهم للخليفة. وهكذاء استطاع حصداى أن يقوم بمهمته التى حققت 
نجاحا فى كل نقاطها : فقد وصف لسانشو علاجا ونظاما خاصا يتبعه عند تناول 
الطعام مكته من القضاء على الداء الذى عانى منه طويلا؛ وحصل منه على تعهد بأنه 
بمجرد أن يسترد عرشه مرة أخرى سوف يعيد إلى المسلمئن عشرة حصون قوية, 
وأخيراء تمكن بما لديه من مهارة وحذقء من أن يقنع الوصية على العرش تودا بأتها 
ستكون الرابحة بمجرد أن تقوم فقط بزيارة يصحبها فيها ابنها وحفيدهاء إلى قرطبة, 


الرفيعة. 


ليس هناك من سيب على الاطلاق يجعلنا نأخذ مثل هذه الزيارة التى قامت يها 
تودا وابنها جارثيا الأول وسانشو الأول حفيدهاء إلى قرطية عاصمة الأندلس باعتبارها 
مجرد «اختراع شرقى»!؟؟)؛ حيث توجد بين آيدينا شهادة رسمية من ابن خلدون(10), 
والذى لم يكن له؛ بداهةء أن يلفق التاريخ وأن عليه أن يأخذ مثل هذه المعلومات من 
مصدرها المعتاد فى تلك الفترةء وهو تاريخ ابن حيان. تم اللقاء بين الخليفة وضيوفه فى 
مدينة الزهراء حيث حضرها كبار مجلسه. وإذا لم تكن التفاصيل قد تواترت لدينا عن 
مثل هذا اللقاءء فلدينا الكثير منها بالنسبة للاستقبال الذى أقامه. يعد ذلك بأريع 
ستوات؛ أى شی اكلم ز(امكه) الحكم الثانىء بعد أن أصبح خليفة الملك أوردونيى 
الرابع. وعلى كل ففى اللقاعين أقيمت احتفالات ضخمة وزينات باهرةء كما أقيمت 
المراسم والاستقبالات بنفس الصورة التى كانت تقام للأمراء والدبلوماسيين: تبعا لما 
سنراه قيما بعد. 


وعلى كلء فما كانت الزيارة غير ذات قائدة : حيث حصل سانشو الأول من 
ورائها هدفا سامياء إذ توجهت أول صائفة مسلمة ضد ابن عمه أوردونيو الرابع فى 
ليونء بينما تودا وجارثيا الأول قد قاما بتدبير هجوم تمويهى على قشتالة بهدف 
الامساك بقرولند القومس على الحدود الشمالية لمملكته. قام الملك المخلوع بمرافقة 
جيش قرطبة الذى حاصر فى ربيع عام 1054م (/151ه) سمورة واستولى عليها. ويعد 
ذلك بأسابيع» تمكن سانشو من استعادة الجزء الأكبر من أملاكه, وأصبح أوردونيى 
الرايع مضطرا للبحث عن مكان يلجا إليه هرباء فتوجه إلى أشتوريشء تاركا مدينة 
ليون التى عاد إليها سانشو ليعتلى العرش فى التصف الأول من عام ٠17م.‏ وهنا 
أظهر أهالى نبرّة وفاعهم لعهودهم» فهاجموا قردلند القومسء ووقع فى أيديهم أسيرا 
فى نفس العام على مسافة بضعة أميال غرب ناخيرا(!*). ويعد طرد أوردونيى الرابع 
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من أشتوريشء خرج يبحث عن مهرب فى الأراضى التايعة لبرغش. ويعد ذلك 
ويالتحديد فى ١1‏ أكتوير عام ١٣٣م‏ (؟ رمضان ٠١55ه).؛‏ أدركت المنية عبد الرحمن 
الثالث فخلقه ابنه الحكم الثانى. 
على مدى الصفحات السابقة لم نشغل أنفسنا بالحديث عن علاقات الدولة 
الأمويةء تحت ولاية عبد الرحمن الثالث (الناصر)ء بالممالك الأفرنجية فى الثغر 
الاسبانى القديم. ولم يذكر المؤرخون العرب حتى مجرد إشارة إليهاء فيما عدا ابن 
خلدون الذى ينبهناء فى كلمات بسيطة عن اين حيان(")ء إلى أن السفارة التى أرسلها 
جيماركس دی توسکانا إلى قرطبة (حوالى عام 16٠‏ على وجه التقريب). قد ذهيت إلى 
العاصمة الأتدلسية يرافقها أحد أعضاء مجلس «أمير يرشلونة وطركونة» هو مغبرةء 
ابن سونييرء هذا الاسم العربى غير المنتظر يعطىء بداهة, اسما لأحد خلفاء ويفريدو 
المشعرء إما أنه اسم ابنه سونييرء الذى غالبا ماقيل عنه أنه ظل يمارس سلطته الملكية 
منذ ١١۹م‏ وحتى 104م, وإما أنه اسم لأحد ابناء هذا الأخيرء بوريل أو ميرون: وهذا 
هو الاحتمال الأكبر. ليس من الأهمية بمكان الآن أن نعرف اسم كونت برشلونة الذى 
أبدى رغبة مبكرة فى ترسيخ العلاقات مع عبد الرحمن الثالثء أيا كان نوعها(128). 
وسنقصر كلامنا على جانب من القول جد بسيطء يتلخص فى أن أكبر أمراء الفرنجة 
أهمية فى الثغر الاسبانى القديم قد بادر بطلب الدخول فى معاهدة هدنة وحسن الجوار 
مع قرطبة. وعليهء فمن المحتمل أنه على مدار هذه الفترة كلهاء أصيحت العلاقات بين 
أسبانيا الأموية والدويلات الفرنجيةء على جانبى منطقة البرانس» تسير فى اتجاه 
سلمى(75): وأصبح علينا أن ننتظر حتى نهايات القرن العاشر لكى نرى برشلونة بعد 
أن أصبحت هدفا للحملات الهجومية من جانب الحاجب «أميرى المنصور» ومن بعده 
قام بها ابنه عبد الملك المظفر. ومع هذاء علينا أن نبرز أنه فى ظروف لانعلم شيئا عنها 
حتى الآنعادت طركزية: الى يذكرها اين خلدون كمتطقة تابعة لنقوة كونت يرشلوتة: 
إلى أيدى المسلمين فى أواخر حكم الناصر : ويفصح نقش موجود على سور أحد 
الأروقة بكتدرائية مدينة برشلونة؛ عن إحيائه لذكرى انشاء وزخرفة المسجد الكبير 
لإحدى المدن (والتى لايمكن أن تكون مدينة أخرى غير طركونة القديمة) بأمر من 
الخليفةء وتحت إشراف الفتى جعفرء أحد ضباطه الصقالية(١١٠),‏ 
- وفى المادة التاريخية التى كتبها المؤرخون العرب - الاسبان عن عهد عبد 
الرحمن الثالث الذى استمر حقبة طويلة من الزمن: والذين عبروا فيها عن ولائهم 
الشديد لمفهومهم التقليدى للتاريخ؛ نجد مجالا كبيرا للاسهاب فيما يتعلق بالانتصارات, 
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بينما تضيق المساحة المخصصة للفشل الذى منيت به القوات المسلمة-؛؟ فالاشارات 
التى تنطوى على مديح أكبر تأتى مرتبطة دائما بالنتائج التى حققها وأنجزها خليفة 
قرطبة الأول فى صراعه مع المسيحيين الاسبان. وفى هذا الأمر نجد مغالاه واضحةء إذ 
أنه مقارنة بالتميز العسكرى الساحق للأمويين فى متتصف القرن العاشرء فهذه النتائج 
تبدىء للوهلة الأولى: قليلة للغايةء إذ أنها لم تترجم عمليا إلى ضم أراضى ذات قيمة 
بالنسية للمملكةء هذا بالإضافة إلى عدم التعرض للحديث عن ضم أى إمارة مسيحية 
في شمال شيه الجزيرةء مع مافى ذلك من منفعة للجانب المسلم. وقد كان هذا هو 
الهدف الذى من المفروض أن يسعى إليه حاكم قوى مثل أمير قرطبةء ومع هذاء فلم 
يبدى أن عبد الرحمن الثالثء ولاحتى فى آخريات حياته الزاهرةء قد ترك المجال مفتوحا 
أمام طموحات التطلع إلى هذا الهدف. لقد أعرب عن فرحه لما كانت تدره عليه 
الصوائف التى قام بها قواده من فائدة أثناء فترات الصيف. وعليه فقد مكّن فى هذا 
الجانب من منطقة البرانس؛ للهيمنة الكبرى للنفون الخلافى الذى بات من الخطأ أن 
يتطلع أحد للحد منه. ويعد أن أنجز مهمام الوحدة الداخلية وأصبح فؤاده فارغا من أى 
هم داخلى» أخذء عاما بعد آخرء يتايع باهتمام التصرفات السياسية للممالك المسيحية 
المجاورة لأملاكه. ونادرا ماكان يترك لجيرانه الذين كانوا يعيشون حياة مضطرية بأن 
ينزعوا من بين براثته زمام المبادرة فى الهجوم. وفى النهاية - فى الوقت الذى بدى 
ضعفهم له جليًا نظرأ لصراعاتهم الداخلية -, عرف كيف يفرض إرادته عليهم. ومن بين 
جميع الملوك الذين تقلبوا فوق عرش أشتوريش وليون؛ وتتابعوا فى سرعة واحدا تلو 
الآخر أثناء ولايته التى دامت مايقرب من نصف قرنء تمكن واحد فقط من إعلان تمرده 
فى وجه الخليفة كعدو ند : إنه الجسور راميرى الثانى. أما الملوك الذين خلفوا هذا الذى 
انتصر على المسلمين فى معركة «خندق شنت منكش» فقد اضطرواء طوعا أوكرفهاء 
لتقديم مظاهر الاجلال والتكريم للخليفة الأموى : هكذا فعل كونت قشتالة الجسور 
فردلند القومسء والوصية العجوز تودا وابنها الملك جارثيا سانشيث: هذا إلى جاتب ِ 
كونت الفرنجة صاحب إمارة يرشلونة. 

ولم يكن الأمر يقف عند حد تقديم مظاهر الاجلال والاحترام» فى صورة رسمية, 
وإنما كان يتعدىء بدوره. إلى إبرام المعاهدات والاتفاقيات التى انطوت على فوائد 
عظيمة فى الجانبين الاستراتيجى والمالى : تسليم أى هدم الحصون القوية القائمة على 
الحدود بين المسلمين والمسيحيين: وخاصة. القيام بدفع جزية منتظمة فى مدة الهدنة إلى 
خزانة الخلافة. ولم يكن هذا التقليد المتبع فى الجزية المفروضة على الدويلات المسيحية. 
حقاء قد بدا فى عهد عبد الرحمن الثالث فى شبه الجزيرة الأيبيرية ')ء إلا أنه هو 
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الذى استأنف العمل بهء بعد فترة انقطاع طويله تعزى إلى ظروف قاهرة. وفى أواخر 
فترة حكمهء كان ملوك ليون ويرغش وينبلونة - وريما انضم اليهم أيضا كونت برشلونة 
- يدفعون سنويا لقرطبة عوضا عن مدة الهدنةء لانعلم قدرهء رغم أنه بإمكاتنا أن نتوقع 
أن المبلغ كان كبيرا. وإذا ماتوقفت هذه الدويلات لسبب أو لآخرء عن دفع هذه المبالغ 
فى المدة المحددة, كان الخليفة يأمر بانزال العقاب الكلاسيكى المعروف بهاء وذلك 
بإرسال حملة تاديبية إليها من بين تلك التى أصيح ديدنها الاضطلاع بهذه المهمة. كان 
دفع الجزية يستمر طوال فترة الهدنة المؤقتة» وتتوقف هذه الهدنة بسبب الامتناع عن 
الوفاء بالالتزام من جانب من التزموا به. حين يحجمون عن تسديد حصتهم التى يرونها 
صغارا لهم؛ استمر الوضع على ماهى عليه طوال عهد الحكم الثانى ومن بعده. وغاليا 
ما استمر هذا طالما أن القوات المسلمة تؤكد بقوتها هيبة الاسلام وسطوته ونجاحه 
المطلق داخل إسبانيا؛ وخلال تلك الفترة تمكن الاسلام من إحباط الجهود المبذولة من 
جاتب أيطال حركة الاسترداد المسيحية. 


لم تتوقف ردود أفعال الهيمنة العسكرية التى لاتقبل المناقشة للاميراطورية 
الأموية. والثراء الذى لاحد له لبيت المال - والتى رأينا يجانبها موارد لاتذكر للامارات 
المسيحية الاسبانية - هذا بالإضافة إلى ردود أفعال ازدهار الحضارة الأندلسية فى 
منتصف القرن العاشر عند الحدود الاسبانيةء وعبورها إلى يلاد ماوراء البحر» ودول 
أورويا الغربية جميعهاء هذا بالإضافة إلى بلوغها أراضى الامبراطورية البيزنطية. 
وفيما بعد سوف نرى كيف توافدت السفارات الأوروبية على العاصمة الأندلسية. ولكن 
شهرة وصيت مملكة قرطبة لم تكن أقل شيوعا فى العالم الإسلامى الواقع على اليحر 
الأبيض المتوسطء وخاصة فى بداية الوقت الذى قام فيه عبد الرحمن الثالث - كما 
سندرس الآن - بأعمال توسع أموى كبير داخل مراكش ويقية الشمال الأفريقىء وذلك 
بغرض تكوين جبهة مضادة للنفوذ الفاطمى وحلفائه من البربرء ولتأكيد سلطان الدولة 
الأموية التى أحيت فى إسبانيا السمعة القديمة لأسلافهم فى سوريا. 


؟'- النزا ع بين الأمويين والفاطميين في المغرب. 
البربر في أوائل القرن العاشر - بداية الحركة الفاطمية : 

لم نقم حتى الآن بعمل شئ سوى الاشارة بإيجان إلى الأحداث الخطيرة التى» 
على امتداد عهد عبد الرحمن الثالث, شهدها الشمال الأفريقى وأوجدت تغييرا عميقا 
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فى اقتصاد تلك المنطقة. وهاهو الوقت قد أصبع مناسبا للحديث عنها باهتمام كبيرا. 
ومع ذلك فقيل أن نقوم یسرد ونقد مثل هذه الأحداث بالقدر الذى أثرت فيه على 
اسبانيا الاسلامية أو بالذى شاركت به اسبانيا فى صنعهاء فإنه من المناسب أن نعود 
إلى الوراء قليلا لنشرح كيف كان الوضع السياسى للبرير فى الوقت الذى كانت فيه 
الحركة الفاطمية قد وجدت فى هذا البلد تربة ملائمة لنموها وإنشاء إمبراطورية جديدة. 
والتى سرعان ماوقعت المواجهة بينها ويين مملكة قرطية. 

إن الصراع الذى نشب بين الجاتب المسلم الأموى فى إسبانيا والخلافة 
الفاطمية: والذى ظهرت نوادره هند أؤائل هد عند الرسمن الكثالت (التاضسر) 
والصراعات الدموية التى سرعان مانجهت بين أتضار الجاتبين: منواء قى المغرب 
الأوسط أو الغريىء قد أضحت هدفا لاهتمامات موسعة من جانب المطلين فى الغرب 
الاسلامى فى الفصنر' الوشيط: والآن + اذا :ها اسكثنيناء فى يفن الأخوال: اين خلدون 
- آخر وأكثر هؤلاء المؤرخين تيصرا - فإن قراءة الحكايات التاريخية فى هذه الفترة 
المضطرية ستكون باعثا على خيبة الأمل : فالروايات تبدى فى الحقيقة معقدة ورتيبة 
ومتعارضة فيما بينها دائماء وخاصةء فيما يتعلق بالتواريخ. ولكى يكون حكمنا عليها 
صحيحا فليس أمامنا سوى اللجوء إلى الصفحات المطولة التىء رغم قدمهاء فهى 
جديرة بالقراءة ويتضمنها المؤلف الذى تركه لتا فورنيل. كان لابد من الوصول إلى 
هذه السنوات الأخيرة حتى نتمكنء فى النهاية» من أن نجعل بين أيديناء فيما يخص 
تلك الفترة المعقدة والمحيّرة, مقالاً عقلانيا نستغل به المصادر العربية المترجمة إلى لغة 
أوروبية ونترجمهاء وخاصة تلك التى تتمتع بحساسية عالية فى استخدامها من جانب 
المؤرخين من غير العرب. وأيّا كانت التحفظات التى يدفع اليها باستمرار مايقوله المؤلف 
وعجز عن التوافر على التصوص الأصليةء فإننا نجد أنفسنا مضطرين إلى الاعتراف 
بأن المقال الجرئ لجويتر حول «القرون المظلمة فى المغرب""')ء يسمح لنا بأن 
نتصرف فى ملاحة شديدة؛ فى أعماق تاريخ غامض وسط مجموعة من التواريخ أكثر 
منه غموضا بعدء وأن هذا التاريخ يظل غير قابل للتفسيرء أو محملا بكم هائل من 
التخمين والحدث. إذاء حذونا مثل المؤرخين المسلمين الذين يروونهء وأردنا أن نلزم 
أتفسنا بعرض موجز للأحداث السياسية: دون أن نأخذ فى الحسبان الدوافع - 
العنصرية والدينية والاجتماعية: التى أدت إلى وجودها باستمرار. ومن ثم. فإن رواية 
مثل هذه الأحداث هنا بكامل تفاصيلها يعد ضريا من المحال. وسوف نقتصر هنا على 
تقديم رسم مجمل سريع؛ دون أن نعرض غير البيانات التاريخية الأساسيةء ودون أن 
نقدم سوى الاشارات الخاصة بالتواريخ اليارزة والهامة. 
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فى أواخر القرن التاسع كان الشمال الأفريقى مازال مقسما إلى ثلاث دويلات 
تمتد من شرقه إلى غريه : مملكة الأغالبة فى إفريقية والمغرب الشرقىء» والإمامة 
الرستمية فى المغرب الأوسطء ومملكة الأدارسة فى مراكش. أما المملكتين الأوليين فقد 
محقتا بمجرد ظهور الموجة الفاطمية. كانت مملكة الأغالبةء فى الفترة السابقة على 
نهايتهاء فى فترة انحطاط تام. كان ملوكها يقطنون القيروان» عاصمتهم الرسمية؛ أو 
رقادة؛ مقر إقامتهم الخاصء وكانى يعيشون فيها حياة متوسطة الحال» مضطريةء 
تتخللها ثورات قبلية فى بعض الأحيان. أو مؤامرات داخل القصور. وفى ناحية الغرب 
لم يكد سلطانها يتجاوز اقليم قسطنطينة؛ أما فيما يتعدى ذلك فقد كانت أوضاعها 
مزعزعة؛ عندما لم تكن تجمع بينها وبين جيرانها من الرستميين نزاعات تذكرء كانت 
عاصمتهم تدعى تاهرت» وقد سيطر الرستميون» فى ظروف لانعرف عنها شيئًاء على 
المنطقة السهلية الممتدة جنوب الجزيرة الخضراء الحاليةء فى اتجاه الهوندا والزاب. وقد 
الكبير لبرير زناتة» تتمينء غالباء يأنها علاقات ثقة وصداقة. غير أن الأسس التى 
استندت عليها تلك الدولة الفتية الثيوقراطية فى تاهرت ظلت هشةء ولم تتمكن من 
الصمود أمام الدفعة الأولى من الموجات الفاطمية. 

بدا الوضع فى مراكش أكثر تعقيداء وهو مايستحق أن نكرس له بحثا أكثر دقة 
ورويةء حيث أنه فى هذا الوقت» أعلنت إسبانيا إصرارها الفورى على معارضتها 
الشديدة للفاطميينء والتوسعات التى يتطلعون إليها. ظلت هناك إمارات عديدة كتب لها 
البقاء على قيد الحياة : فى نطاق واحات تافيليت والمدراريين فى سيشيلماسه. 
الخارجين؛ فى منطقة الأطلنطىء ومنطقة البرجواتاء والهرطوقيين على شاطئ البحر 
المتوهسطء على أبواب شبه الجزيرة الأيبيرية نفسهاء وفى البارونية الصغيرة ناقورء حيث 
كان يحكم الصالحيون. أما بقية الدولة فقد كانت واقعة تحت أيدى الأدارسةء الذين 
ينحدرون من أصول ترجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم (ص). إلا أن مملكتهم قد 
تم تقسيمها منذ الفترة التى تم فيها توزيع الأراضى التى اشتملت عليها مملكتهم بين 
أبناء إدريس الثانى. ومنذ ذلك الحين» وحتى نهايات القرن التاسع» أصبح تاريخ 
الأدارسة حافلا بالأحداث. فقد وجد الابن الأكبر لإدريس الثانى, محمدء الذى أخطاً 
فى تخليه عن الجزء الأكبر من ميراث والده لصالح إخوته» نفسه مضطرا إلى اللجوء 
لبعضهم حتى يتمكن من معاقبة البعض الآخرء الذى حاول أن ينزل به الهزيمةء وأن 
يقدم لمناصريهء كهدية على مؤازرتهم له أملاك المتمردين المهزومين. تولى ولدا محمد, 
«على ويحيى الأول» الحكم يعده, واحدا يعد الآخرء قى هدوء نفسى. أما يحيى الثانى: 
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ابن يحيى الأول» فقد خلع من عرشه على أيدى أتباعه من العاصمةء و ذلك يسبب حياته 
الخاصة التى ماكانت ترعى حياء ولاذمة, وتصب مكانه اين عمه وصهره فى فاس: على 
ابن عمرء حقيد إدريس الثانى: بدلا منه. وقد تمكن الأمير الجديد» حسب ماتذكره كتب 
التاريخ» من أن يعيد إلى الوجود مرة أخرى الحياة إلى الوحده الإدريسية, إلا أن 
سلطانه قد قويل بمقاومة من جانب عبد الرزاق الفهرى فى وشقة(؛ .)١١‏ وهو مغامر 
إسبانى الأصلء وفد إلى أرض حفيد إدريس الثانىء ليدعى لمذهب الخارجين السفريين. 
ويعد انفلات حركات التمرد فى جنوب شرق فاسء فى المرتفعات الجبلية فى بويبال. 
تمكن عبد الرزاق هذاء من السيطرة على ذلك الجزء من العاصمة الإدريسية: الذى 
سكنهء بدعوة من إدريس الثانى» الربضيون الأندلسيون المطرودون من قرطية من قبل 
الحكم الأول. أما الجزء الآخر من فاس «شاطئ القرويين» فقد قاوم منتصراً؛ وتمكن 
سكانه» بمساعدة إدريس آخرء يحيى الثالث ابن القاسم» الملقب بالمقدام» من طرد 
المتمرد من المدينة كلها. وواصل يحيى الثالث الكفاح ضد الخارجينء إلا أنه فقد حياته 
فى النهاية عام ٥۹۰م‏ (۲۹۲ه)ء وهو يصارع ضد جيوش أحد الطامعين من أسرته. 
كان ذلك الطامع هى يحيى الرايع ابن إدريس ابن عمر- وقد تولى السلطة بنفسه حتى 
خسرهاء بعد ذلك بعشر سنواتء حين انتزعت الجيوش الفاطمية عرشه. وقد رقض من 
قبل أن يبسط نفوذه على منطقه تريمسين من أملاك كبراء زناته من فرع ماجراوة, 
القريبة جدا من فاس نفسهاء حيث تتازع الأمر هناك شخصان : ما صالا ابن حبوس 
وموسى ابن أبى العافية» وسوف نعود للحديث عنهما آكثر من مرة. 

وعلى الجانب الآخر من البحر المتوسطء نجد الأمير عبد الله الذى حكم فى 
قرطبةء مشغولا بأشياء كثيرة عليه الاضطلاع بها على أراضى نفوذه» حيث واجه 
التمرد العام الذى قام به أتباعه, ولذلك لم يكن يولى اهتماما كبيرا بشئون إفريقية. 
لاندرى إلى أى مدى ترك الأمير عبد الله روابط الصداقة مع تلك المنطقة تنهار وتضعف 
والتىء كما رأيناء عمل أسلافه على تأصيلها مع الرستميين والمدراريين والصالحين. كما 
نعتقد أيضا أن مملكة إسبانيا الإسلامية قد اتبعت» خلال عهد عبد الله. سياسة مفادها 
تينى المواقف المتحفظة: إذا لم تكن تتضمئ العداء الصريح للأغالبة والأدارسة. ولكن 
ظهور الحركة الفاطميةء قبل موت أمير قرطبة ومجيئ حفيده عبد الرحمن الثالث. قد 
أصبح يزعزع منطقة البرير كلها (المغرب)ء وليس هذا فحسب, بل تعدته إلى الأراضى 
الاسبانية حيث وجدت فيها صدى عميقا . 

إننا لن نقدم للقارئ هنا تفاصيلء بامكانه العثور عليها فى بعض الأعمال 
الحديثة(؟١١)-,‏ حول المذهب الإسماعيلى؛ ويطريقة أكثر توسعاء عن فرقة الشيعةء التى 
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ظهرت فى السنوات الأولى من عمر الاسلام؛ وذلك بسبب تنحية السلالة التى تنتمى 
بالنسب إلى النبى(ص) عن الخلافة (انهم أهل بيت ابنته فاطمة وصهره على)» وذلك 
لصالح الذين أطلق عليهم مغتصيوا الخلافة وهم : الخلفاء الثلاثة الأول, ومن يعدهم 
الأسرة الأموية فى المشرق ثم العياسيون. كما أننا لن نتوقف عند شرح مايتعلق 
بنظرية الأئمة «المرئيين» و« غير المرئيين» ومجيئ المهدى المنتظر. سنقصر حديثنا على 
أنه من بين الذين تولوا الدعوة للمذهب الاسماعيلى؛ والذى جاب العالم الاسلامى فى 
النصف الثانى من القرن التاسعء ييرز واحد هو الضاهى أبى عبد الله الشيعىء والذى 
لمجرد تعرفه على سكان بعض المناطق الجبلية من كتامةء فى مكةء ويعد أن كسب 
ثقتهمء قدم إلى بلدهم يجمع منهم أفرادا تعلن اتضمامها السرى لمذهبه الذى بڌل كل 
جهده من أجل نشره. أتى عام ١۸۹م‏ (١٠۲۸ه)؛‏ واستقر فى قرية إكجانء فى منطقة لم 
يكد يعترف فيها بسلطان الأغالبة. وكرس نفسه للمهمة التبشيريةء ويعد معاناة كبيرة, 
توجت مجهوداته بنجاح كبير. والآن حسنا : عندما يحقق مبشر له نفس هذه الرتبة - 
حيث سنرى فيما بعد أمظة فى الغرب الإسلامى - النجاح فى مهمته الروحية التى 
أوكلت إليه, فإن هدفه يكمن فى الرغبة والبحث عن كسب للوقت فى صالحه وصالح 
أتباعه : ولهذاء فإن الشيعى؛ بعد أن استقر طويلا بين أهالى كتامة, دخل فى صراع 
علنى ضد الأغالية. وما أن علم هؤلاء بالخطرء حتى أرسلوا حملة لقمع التمرد الذى 
نشب لتوه فى القبيلة الصغيرة؛ ولكنهم كانوا يضيعون وقتهمء إن أنه فى عام 7١٠1م‏ 
(١٤۲۸ه)ء‏ قد استولى الضاهى أبو عبد الله. فى منطقة القسطنطينة؛ على قلعة ميلا. 
وعلى الرغم من أن الأغالبة قد وجدوا أنفسهم مضطرين لاستردادها مرة أخرىء فلم 
يتأخر الشيعى فى اقتناصها من بين أيديهم وأن يصبح فى النهايةء بالإضافة إلى هذاء 
صاحب ستيف . وقد بذل عاهل أفريقيا فى ذلك الوقت؛ زيادة الله الثالث. مجهودات 
ذهبت هباع ء لوقف الهجوم الذى قام به أهل كتامة. والذى بدا يتوجه صوب الأراضى 
الجبلية فى أورس, واستولوا تباعا على تبه وبيليزمة وياجاى وتيسًاء وهی ل 
البيزنطية القديمةء التى كفت بحراسة المدخل المؤدى إلى الجانب الغربى لأفريقياء 
ولكنها كانت تخلو من حامية كافية . ويعد ذلكء وحين أصيح الضاهى صاحب 
قسطنطينة؛ وصل (فى مارس ۹۰۹م = جمادى الثانى 597ه) للاستيلاء على لاريبوس 
أكثر حصون المقاومة الأغلبية صلابة. ومنذ ذلك الوقت, أصبح الطريق إلى القيروان 
خاليا. ويعد أيام دخل عبد الله وحلفاوّه من كتامة إلى رقادة: تاركين للأغلبى الوقت 
اللازم لتمكينه من الهرب» ولم يعد أمام سكان القيروان سوى الخضوع للمنتصرين. 
ورغم تلك النجاحات المدوية» لم ينس أبى عبد الله الشيعى أنه لايعمل لحسابه 
الخاصء وإنما يعمل على تمهيد الطريق أمام الإمام الاسماعيلى: والذى لم يكن بالنسية 
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له سوى قائد مبهم رأى القدر أن يجعله مفضلاء والذى أبدى» مؤخراء رحمة واسعة 
بالفاطميين. وماكاد يحصد الانتصارات الأولى ضد الأغالبةء حتى أحاط الامام علما 
بذلكء فأخذ طريقه متوجها إلى المغرب» تاركا محل تواجده يأرض المشرق. كان يدعى 
عبيد الله(" .)١١‏ وتلقىء عقب وفاة والده محمد الحبيب: تركة تلك الامامة التى لم تكن 
تتعدى حتى ذلك الوقت كونها مجرد نظرية بحتة. كانت المغامرة التى قام يها عبيد الله 
عبر مصر وليبيا وافريقيا محاطة بالسرية. ولكن من المؤكد أنه لم يجتمع بتابعه المعروف 
بالضاهىء وأنه سرعان ماظهر منفيا فى الجانب الآخر من المغرب» فى سيشيلماسةء 
عاصمة الدولة المدرارية فى واحات تافيلتى, التى كان يقوم على أمرها إلياس ابن 
ميمون» الذى ما إن رأى نشاطه يعتبر موجها إلى قلب نظام الحكم» حتى قبض عليه. 
وكان أول ما اعتنى به أبى عبد الله الشيعى حين أصبح فى حظيرة سلطانه برقادة 
وقيروان» هو محاولة إخراج عبيد الله من سجنه. 

ومن قيروان إلى تافيليتى سلك الضاهى طريقا اضطره للمرور بتاهرت: عاصمة 
الرستميين: التى استولى عليها أبى عبيد الله دون مجهود» واضعا حدا لنهاية الدولة 
الصغيرة للخارجين (الخوارج). حاول عاهل شيشيلماسة أن يقيس قوته إلى قوة ذلك 
فهاجمه أمام أسوار عاصمتهء إلا أنه انهزم واضطر إلى الفرار» وما أن أطلق سراح 
عبيد الله من سجنه حتى تم اعلانه» وهو مايزال فى معمعة الحربء خليفة ومهدياء ثم 
رحل فى صحبة أبى عبيد الله فى الحال إلى رقادةء التى وصل إليها فى أواخر ۹٠م‏ 
(191ه) وتلقى يمين الولاء والطاعة من سكان القيروان. وفى سيشيلماسة ترك حامية 
من كتامة والتىء بعد مرور عدة أسابيع؛ اغتيلت من جانب السكانء ونصيوا أحد 
المدراريين على رأس إمارتهم. 

وما إن تولى عبيد الله زمام الأمور فى مملكته حتى أبان عن قوته كعاهلء 
فحاولء: فى غلظة وشدة: كبح جماح أتباعه من كتامة ومن غيرها. ويعد ذلكء حين بدأ 
عبيد الله المهدى يتشكك فى نفوذ الضاهى على الجماهيرء بالإضافة إلى الشكوك التى 
بدا عيد الله «الضافى» يذيعها, بعد أن ضاق ذرعا بمغالات المهدى, حول هذا المهدى 
الذى لايخطيء» قرر المهدى التخلص منه؛ فأعدمه فى ١1١1م‏ (۲۹۸ه). وفى العام التالى 
أرسل عبيد الله جيشا إلى المغرب الأوسط وذلك بهدف تحجيم بدى زناتة من أصحاب 
الإمارة الرستمية القديمة, الذين أعلنوا تمردهم, هذا إلى جانب محاولة قتح تاهرت. 
تلك المدينة التى استعادت استقلالهاء باتت من جديد فى أيدى القاطميين. وعهد 
بأراضيها إلى الزعيم المكناسى ماصالا ابن حبوسء الذى» بانضمامه منذ الوهلة الأولى 
إلى النظام الجديد المنشق؛ أصبح يضيفء على مدى مشواره القصير, يأنه أفضل قائد 
لدى المهدى على أرض غرب المغرب. 
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وفى نفس الوقت» فى عام ١١۹م‏ (٠٠؟ه)‏ توفى الأمير عبد الله فى قرطبةء بعد 
أن عهد بالخلافة أحفيده عبد الرحمن الثالث؛ وقيادة مصير الخلافة الإسيانية الأموية, 


سياسة عبد الرحمن الثالث فى افريقية حتى سقوط سبته ٩۱۲‏ - ١٣۹م‏ : 
لابد لنا من أن نؤمن بأن عبد الرحمن الثالث قد ولد يحالفه حظ كبير. ففى 
السنوات الأولى من عهدهء رأى الخليفة الشاب الذى ورث الأمير عبد اللهء بأنه أصيح 
والهموم تحيط به من كل جانب» آلاف الهموم» آلام وهموم تتعلق بمناطق نفوذه؛ التى 
أحدقت بها الأخطار؛ وهنا يتبادر إلى الذهن سوال : ماذا كان من أمر تلك المناطق لو 
أن الفاطميين المنتصرينء بعد أن تحقق لهم فتح إفريقية كلها والمغرب حتى وصولوا إلى 
ماوراء تاهرت بهذه السرعة: قد فكروا فى استغلال هذا النصر وواصلوا تقدمهم نحو 
القرب دون أن يلتقطوا أتفاسهم؟ لو أن مراكش قد سقطت فى أيديهم, لدفعهم كل شئ 
إلى إعلان الحرب على إسبانيا لاسقاط عرش ممثل تلك الدولة التى كانوا ييغضونها 
كبغضهم للدولة العباسية: التى انتزعت الخلافة الراشدة والسلطة المؤقتة فى الشرق 
الإسلامى. ولكن لحسن حظ أموى قرطبةء كان هذا المشرق هو الفريسة التى تبدت أمام 
أعين عبيد الله» فرأى أنه لايد من الانقضاض عليها والامساك بها على عجل. فما كان 
الاستيلاء على القيروان سوى حلقة أولى فى سلسلة فتوحات مدروسة يجب أن تمتد 
حتى الشرقء عبر الصحراء الليبية أولا ثم مصر يعد ذلك. ويالفعلء ففى عام ٤١٣م‏ 
(أواخر ١١٠؟ه)‏ قام سيد الجزء الشرقى الأفريقى بأول حملة صوب وادى الثيل. كما 
قام ابنه ووريثه فى المستقيلء أبو القاسم محمدء بعدد من الحملات الجريئة التى مكنته 
من الزحف حتى الاسكندرية والفيوم؛ إلا أنه انهزم وانسحب على عجل ثم عاد إلى 
افريقية تاركا وراءه أراضى برقة وقد عمتها حركات التمرد. وفى نفس الوقت بيدأ 
الأتباع الجدد للفاطميين يعلنون عن نواياهم قى العصيان : ففى الزاب أعلنت حالة 
التمرد من جانب كتامةء ولكنها أخمدت؛ وفى طرابلس حاول الناس أن ينفضوا عن 
أنفسهم غبار العبودية لعييد الله؛ وأما سيظليا فقد كانت مسرحا لتمرد شرعى خطير. 
أدت مثل هذه الصعويات مجتمعة. بالإضافة إلى الفشل الذى منيت به أولى محاولاته 
على مصرء إلى الدفع بعبيد الله إلى التفكير فى الأمرء بعد أن اقتصر تفكيره حتى هذه 
اللحظة على فرض سلطانه على الأراضى التى افتتحها ضاهيه؛ أبو عبد الله الذى قدم 
له نظير عمله هذا سوء الجزاء. وعلى جانب آخرء وفي نفس هذه الأراضىء لم تكن 
الدعاية التى قام بها الخوارج قد هدأت بعدء بل كانت تكسب أنصارا فى أماكن عديدة. 
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وعلى ضوء هذا کله» وفى تؤدة» وعلى بصيرةء فكر سيد قيروان فى أنه قبل اللجوء إلى 
مغامرات حربيةء يرى ويتطلع إلى ضرورة أن تكون له عاصمة جديد تصبح يمثابة 
الحصن الأعلى داخل سلطانه المهدد. فظل طوال سنوات حكمه الأولى يؤسس مدينة 
المهدية. أسسها فوق ربوة بخليج سرت» بحيث تصبع عملية الدقاع عنها من الأرض فى 
غاية السهولةء كما جعل منها ترسانة فسيحة للأسطول الحريى الذى ورثه عن الأغالبة 
وكرس كل همه فى العمل على توقيته وتحصيته. 

وفى إسبانيا كان عبد الرحمن الثالث يتلقى الأخبار عن ذلك الخطر الذى يشكله 
التفوذ البحرى الفاطمى على مملكته. وتبعا لما يذكره ابن خلدون("١'):‏ ففى عام ٤١۹م‏ 
(5١٠٠ه)‏ توجه إلى «الجزيرة الخضراء» الاسبانية ليستعرض أسطوله ويصدر تعليماته 
بتجهيزه وإضافة وحدات جديدة وانشاء وحدات مراقية دائمة على الساحل الأندلسى. 
وكان مشروعه يهدف إلى قطع أى علاقة بحرية بين أسيانيا وافريقية الفاطميةء وأن 
يحول بين عدوه فى شبه الجزيرة الأيبيريةء اين حفصون: ويين تلقى الإمدادات والمؤن 
من الموانئ المغربية؛ وقد سارع ابن حفصون:ء كما رأينا فى مناسية سايقة؛ حين علم 
بتنصيب عبيد الله فأرسل إليه رسالة طاعة وإذعانء وأمرء منذ ذلك الحينء بالدعوة له 
فى أول جمعة تقام فى كل مساجد الأندلس الواقعة تحت امرته وبسلطانه. 


وعليه. ففى هذه الفترةء ودون أن يآخذ أحدهما زمام المبادرة بالأعمال القتالية, 
فقد أمضى كل من الأموى والفاطمى تلك المدة متبئياً سياسة التأهيب للحرب. فما كان 
أى منهما يملك فى يده الوسائل اللازمة لبدء الهجوم؛ ولكن أصبح هم كل منهما أن 
يراقب الآخر باهتمام وريبة. ومن إسبانيا وإفريقية أدار كل منهما شبكه تجسس 
واسعة تحمل إليه الأخبار السياسية والتقدم والتراجع للوضع السلمى فى البلد العدو. 
كان الشمال الأقريقى يعج بالمغامرين من أصل أندلسى الذين مازالوا يحتفظون 
بعلاقات مع وطنهم ويقومون بتوصيل معلومات إلى بلاط قرطية من شأنها أن تكون 
ذات نفع عظيم. ومن جاتبه؛ فإن الزعيم الفاطمىء لعلمه أن المذهب الذى يدعو إليه 
ويتولى رئاسته بالإمكان أن يجد لنفسه أتباعا على الأراضى الأسبانية بمجرد أن يقوم 
بالدعوة له سراء عمل على تحفيذ الهمم للقيام بدعاية نشطةء تعمل على غزو جميع 
البيئات, بما فى ذلك المحيط العائلى لعبد الرحمن الثالث نفسه. ولعل النجاح السريع 
الذى حققه مثيل المهدى ابن القط لم ينسى بعدء ذلك الرجل صاحب الكرامات ذو 
الأصل الأموى: والذى هجره ضاهيه السراج بعد أن عبد له الطريق» وما أن خانه بعد 
ذلك أتباع الأمس؛ حتى أسلم نفسه للموت أمام سمورة عام ۹۰۱م (/14ه): أى: أن 


369 


ذلك قد وقع قبل ستوات قليلة من الفترة التى وصلنا إليها(؟١٠).‏ وتبرهن لنا هذه الحلقة 
على أن الحقل الاسبانى» وخاصة السهول الجبلية التى كان يعمرها فى الغالب جموع 
من البريرء قد أصبح أرضا خصبة لدعوة من شأنها أن تعمل على قلب النظام. على 
العكسء ففى المدنء وخاصة فى قرطبةء كانت مثل هذه الدعوة محكوما عليها بالفشل 
مقدما. وكذلك فما كان للمذاهب التحررية الى تولدت عن الفكر المعتزلى» وتعاليم ابن 
مسرة الفيلسوف أن تجد فى أرض الأندلس فى بداية عهدها أكثر من أتباع متعقلين 
وقليلينء وذلك بفضل النفوذ الهائل الذى كان يتمتع به رجال الدين فى الأندلس والذين 
عرف عنهم الشدة وعدم التسامح» يدعمهم فى ذلك الأموى نفسه. وكان هذا النظام, فى 
الواقع, يبدىء منذ الوهلة الأولىء غيظه المصحوب بالعذاب الصارم لكل من تسول له 
نفسه بإظهار أدنى دلائل الحب تجاه الحركة الفاطمية. وحين سقطت القيروان فى أيدى 
المنشقين أعلن النظام عن رغيته. كمن يبحث عن النجاةء فى أن تصبح قرطبة القلعة 
الحصينة للمذهب السنى والمالكى الذى أصيح سنة متبعة فى الغرب الإسلامى. 
وفى عام !11م (4١٠؟ه)‏ رأى المهدى عبيد الله أن الوقت قد حان ليبدء الهجوم 
على غرب دويلاته: فعهد إلى الزعيم المكناسى ماصالا ابن حبوسء الذى حكم اقليم 
تاهرت لصالحه؛ بالخروج لمهاجمة سعيد ابن صالح فى عقر داره ناقور. وانتهى الأمر 
بهذا العاهل. الذى عرف كيف يحافظ على مملكته الصغيرة عبر الاضطرابات والقلاقل 
التى اعترت عرش الأدارسة فى المغربء بأن أعلن بالفعل» رفضه المتغطرس لما اشتملت 
عليه رسالة التهديد المرسلة من الأمير الفاطمى يطالبه فيها بالاستسلام. أما ما صالا 
فقد توجه. بعد أن خرج من تاهرت» للقضاء على المقاومة الجريئة التى أعلنها الملك 
الصالحىء الذى ترك نفسه يواجه الموت شاهرا سلاحه؛ دخل أراضى ناقور فى 
السادس والعشرين من يونيى عام ۹۱۷م (؟ محرم ٠٠٠ه)»‏ فخرب الدينةء وأسر عددا 
كبيرا من النساء والأطفالء ويعد أن أمضى عدة شهور بأرض الامارةء عاد إلى ديارة: 
بعد أن ترك على ناقور حاكما من ضباط كتامة يدعى دهلول. وقد تمكن ثلاثة من أيناء 
الملك الصالحىء مع ذلكء من الهرب قبل الاستيلاء على المدينة وتوجهوا صوب إسبانياء 
حيث كانت أسرتهم من بين الأسر التابعة لاسبانيا سنوات طويلة. وما إن نزلوا بملقة 
ويتشينا حتى استقيلوا بالترحاب من لدن عبد الرحمن الثالث الذى ترك لهم حرية 
الذهاب إلى قرطبة للعيش فيها أو البقاء فى المنطقة المجاورة للساحل. وما أن قرروا 
البقاء بجوار الساحلء حتى تواترت اليهم الأخبار بأن وضع الحاكم دهلول لم يعد 
مستقرا فى ناقور فأسرعوا بالعودة إلى بلدهم» كان أول من وصل منهم هو صالح ابن 
سعيد ابن صالح الملقب باليتيم, وكان يعلم جيدا أنه سيلقى مقاومة من جانب دهلول, 
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الذى تم اعدامه» واستعاد ملك أبيه فسارع بإبلاغ عبد الرحمن الثالث بما وقع. تلقى 
عيد الرحمن الثالث الخبر بسعادة غامرة باعتباره يمثل انتصارا حقيقيا لشخصه., 
أرسل بالهدايا القيمة إلى الأخوة الثلاثةء من الأسرة الصالحية: وأذاع فى ريوع 
إسبانيا المسلمة بكاملها أخبار النصر الذى حققه هؤلاء الثلاثة. كما قام صالح؛ يدوره, 
بالدعوة للخليفة الأموى على أرض مملكته: وأعلن نفسمه واحدا من أتباعه. ويهذه 
الطريقة» ويعد خمس سنوات على مجيئ عبد الرحمن الثالث؛ يدأ على مرأى ومسمع 
العالم أجمع التدخل بطريقة غير مباشرة فى الشئون الداخلية لافريقياء يعد أن كرس 
اهتماما رسميا كبيرا للنظام السياسى الذى نشا عنوة ليصبح ركيزة فى مواجهة 
النظام الشيعى. 

وعلى عكس ماكان متوقعاء لم يأت فشل الفاطميين فى غرب المغرب بردود فعل 
فورية من جانبهم؛ ومضت ثلاث سنوات دون أن يعترى مراكش أى نوع من القلاقل من 
جانب قوات ذلك الشیعی. ولكنه فى عام ۹۲۲م (۳۰۸ھ) قد عاد ماصالا أبن حیوس 
ليتلقى الأوامر من سيده كما قلنا("١١):‏ كان يحكم قى فاس منذ عامه ۹۰م (195ه). 
ويعد هزيمته أمام أسوار مدينته؛ ومحاصرته داخلهاء كان على يحيى أن يستسلم 
للجنرال الفاطمىء الذى ترك له إمارة العاصمة فقط. وفى العام التالى عاد ماصالاء 
بعد أن انتزع ملك يحيى كاملا فى هذه المرة. وأجبره على أن يختار لنفسه مكانا يلجأ 
إليه. ليستقر إلى جانب بقية الأدارسة؛ فى الريف وإقليم البصرة؛ ثم ذهب بعد ذلك 
لهاجمة سيشيلماسةء فاستولى عليها. ثم سار فى الطريق إلى المهدية» حتى يقدم 
لسيده كشف حساب النتائج التى أسفرت عنها حملته داخل المغرب. 

وقبل أن يعود إلى محل اقامته فى تاهرت: بعد أن انتهى من حملته الأولى على 
فاس فى عام ؟57م, كان ماصالا ابن حبوس قد عهد بإدارة الأراضى التى انتزعها 
من أيدى الأدارسة إلى ابن عمه موسى ابن أبى العافيةء أحد أمراء مكناسء الذى 
مارس مهامه فى هذا الأقليم الشاسع» الذى انتزعه منذ وقت غير بعيد من مملكة فاس 
- الممتدة على جانبى تاثاء بعد تسول بمسافة يعيدة, من جانبء وأقارصيف من جانب 
آخر. ومنذ الآن» ولسنوات طويلة. سوف نراه تبعا للخطة الأولى للمغرب العربى» يعمل 
فى بداية الأمر لصالح الفاطميينء ثم ينقلب عليهم فى النهاية ليعمل لصالح الأموى 
الاسيانى. 

ومنذ أن رسمٌ دعائم ملك تايعه الصالحى فى ناقور تايع عبد الرحمن الثالث 
باهتمام بالغ الأحداث التى وقعت فى شمال اقريقية؛ ثم بدأ يبحث عن أتباع له فى 
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الأراضى الافريقية من بين الذين لاينتمون إلى الأدارسة. ويبدى أن أنصاره فى 
الأراضى الأفريقية قد حاولوا اقناع زعماء اتحاد مجراوة القوىء الذين كانوا يشكلون, 
إلى جانب اتحاد إفران: أحد الفروع المؤثرة من بين المجموعة ذات العنصر البربرى فى 
زناته. وكان هؤلاء المجراويونء الذين مارسوا البداوة وارتحلوا عبر أراضيهم فى بقاع 
وسط المغرب كلهاء من وأدى شليف حتى ترميثين. تجمع بينهم روابط الولاء الممتدة 
بجذورها حتى القرن الثامنء ويين دولة الأمويين. أما فى الفترة التى نحن يصدد 
الحديث عنهاء فقد كان زعيمهم هو محمد ابن جزار. ومما لاشك فيهء فإن المهدى عبيد 
الله قد تشكك فى ولائه للقضية الفاطمية عندما قام فى عام ٤۹۲م‏ (۲١۳ه)‏ بتكليف 
قائده المخلص ماصالا ابن حبوس بمحاربته واضطراره إلى طلب العفى والصفح؛ ولكن 
أصحاب مجراوة بدت لهم الغلبة فى المعركة التى وقعت بين الطرفين؛ وققد ماصالا 
حياته. وخلفه على حكومة تاهرت أخوه باسال. 

لم يكن العام التالى يحمل نفعا للجيوش الفاطمية. فقد قام أمير إدريسى يتمتع 
بشجاعة خارقةء يدعى الهجام» واسمه الحقيقى الحسن ابن محمد ابن القاسم-» حين 
تم الاتفاق على مشروع استرداد عاصمة جده الأكير إدريس الثانى: بطرد حاكم 
الفاطميين ريحانء وظل ينتظر فى ثبات قوات موسى ابن أبى العافية: الذى أتى 
لمهاجمته. وقعت المعركة الحامية بين فاس وتاثا على وادى المطاحنء وهزم فيها موسى,» 
وكان النصر فى صالح الأدريسىء الذى لم يفكر فى أن ينال قسطا من الراحة؛ بل 
عمل على توسيع فتوحاته فى نطاق واسع يحيط بالعاصمة التى استردها مؤخرا. ومن 
جانبه» فقد عمل زعيم المجراوة. محمد ابن جزارء بعد أن أصبح زعيما لتاهرت بصفة 
مؤقتهء عقب إلحاق الخسائر بالقوات الفاطمية التى أرسلت لقهره. بهذا الفأل الحسنء 
وجد عبد الرحمن الثالث نفسه أمام فرصة مهيأة لخلع القناع عن وجهه وتأمين حصن 
منيع له على ساحل الشمال الأفريقى. وماترك الفرصة تمر من بين يديه. فقى عام 
۷مم (5١؟ه)‏ أمر باحتلال مليلة» فى الطرف الشرقى للساحل الريفىء ووطد النظام 
الدفاعى لهذا الحصن البحرى؛ كانت هذه هى المرة الأولى التى يبدأ فيها الأمير الأموى 
فعليا مشروعات التدخل التى كانت مخبأة فى داخله تجاه مراكشر(!١١١),‏ 


ومنذ هذا الوقت بدأت الأحداث تتلاحق سريعا. فقد دام تأسيس الأدارسة لفاس 
زمنا قصيرا : حيث وقع الهجام فى الأسر ثم اقتيد إلى السجنء على أثر خيانة أحد 
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(١٠ه).‏ وقد رأى إخوته ويقية أقاربه من الأدارسة أنفسهم مضطرين إلي البحث عن 
ملجأً بين قبائل المغرب الشمالى والتى مازالت على ولائها لأسرتهم» وخاصة بين قبائل 
جومارا. قسموا أنفسهم إلى مجموعتين أساسيتين : الأولى؛ مجموعة ابثنى محمد, 
تمركزت فى الغرب حول مدينة البصرة؛ قامت باحتلال حصن طبيعى فى هذه المدينة 
وعملت على تقويته بكل ما أوتيت من عتادء فوق قمة جبل يعرف باسم حجر النسر؛ فى 
شرق وشمال شرق المدينة الصغيرة المعروفة حاليا باسم القصر الكبير. أما المجموعة 
الثانية مجموعة ابنى عمرء فقد تمركزت بين جومارا ابتداء من تيجيساس حتى أجوار 
سيته وطنجة. وقد كرس موبسى ابن أبى العافية جهوده لملاحقة الأدارسةء أيّا كان 
المكان الذى يلجأون إليهء وأيادهم جميعاء فما تدخلت القبائل البربرية فى شمال المغرب 
لدی موسى حتى يترك هؤلاء الأمراء المتكويين فى سلامء والذين كانواء بعد كل شئ» 
من سلالة النبى (ص). ومن جانبه» وحين أصبحوا غير قادرين على شن أى هجوم, لم 
يجد عبد الرحمن الثالث لديه أى ماتع من أن يدخل فى معاهدات معهم, على الرغم من 
تجامل أسرته الأموية على أسرة على «العلويين». كما اهتم كثيرا يتأمين المساعدة 
المؤكدة من جانب محمد ابن جِرارء زعيم الزناتة فى المغرب الأوسطء الأمر الذى من 
أجله؛ تبعا لما يذكره ابن خلدون(١١),‏ أرسله فى عام 59-5748 كم (1١1ه).:‏ كسقير 
للوالى محمد بن عبد الله بن أبى عيسى. وكرد على هذا المسعى من جاتب العاهل 
الأموى» قام موسى بن أبى العافية بمهاجمة أحد أتباع قرطبةء الشيعى المؤيدء سيد 
ناقورء فاستولى على عاصمته ودمرها عن آخرهاء واستمر عدة أشهر فى محاولة منه 
لإحلال السلام فى شمال المغرب وآورانيسادىء ولكن سرعان ماوقع شئ لم يكن فى 
الحسيان : احتلال سبته من قبل قوات أموية قدمت من إسيانيا . 


كان ذلك الحصن البحرى الهام» الذى حظى بوجود عدد كبير من الأندلسيين بين 
سکانه» ترجع أصولهم إلى مدينة كالسنيا(؟١١)‏ -, فى تلك الأيام فى أيدى أسرة 
صغيرة من أصل يريرى : بنى عاصم. عاش أميرها الحاكم» الرضاء تجمع بينه وبين 
جيرانه من الأدارسة علاقات يسودها التبصر والروية. وفى 0" من مارس عام ١7م‏ 
(؟ ربيع الأول 15؟ه) تواجد أسطول أموىء يقوده القائد فرج بن عفير أمام سبتة, 
وقام بإنزال مجموعة من القوات احتلت المدينة دون ماصعوية تذكرء وهى اللحظة التى 
بدأ فيها الواعظون يدعون فى خطبهم للأمير عبد الرحمن الثالث. آمير المؤمنيين» والذى 
اتخذ لنفسه. قبل ذلك بعامينء إلى جاتب لقب الخليفة لقبا آخر هو الناصر لدين الله. 
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كان احتلال سبتة يمثل بالنسة للعاهل الأموى نجاحا هاماء حيث انه بهذا 
الاحتلال. أصبح يملك قاعدة صلبة للعمليات على الساحل المغريى: والتى تميز موقعها 
كثيرا من موقع مليلةء وذلك لوقوعها فى مكان موأجه للميناء العسكرى الاسبانى 
المعروف باسم «الجزيرة الخضراء» ويعدها عنه عدة أميال قليلةء فمن خلال سيتة أصبح 
من الممكن له ليس فقط الامساك يزمام الأمور فى يده بالتسبه للادارة السياسية 
بالمنطقة كلهاء وإنما أيضا التدخل عسكريا إذا ماتجرً موسى ابن أبى العافية على 
القيام بأية مغامرة داخل الاقليم. وإما أن يكون موسى قد أدرك صعوية الموقف, وإما 
أنه قد أصبح لين العريكة بسبب الرسل التى توافدت عليه من جانب الخليفة الأموى فى 
قرطبةء ما الخطب إذن؟ إن ماحدث فى نفس العام الذى وقعت فيه سبتة فى قيضة 
الاحتلال الذى فرضه الناصر أعلن انفصاله المفاجي؛ عن السلطة الفاطميةء بعد أن كان 
هو الممثل الرسمى لها فى أرض المغرب العريىء ثم اعترف علنا بامارة سيد إسيانيا 
الاسلامية. 

لقد أثمرت السياسة الفعالة: والمفاوضات النشطة والتدخلات المناسية لعيد 
الرحمن الثالث نتائجها الطيبة. فبفضل الانضمام المتتالى للمجراوى محمد بن جزار 
وا مكناس موسى بن أبى العافيةء أصبح الجزء الأكبر من شمال مراكش ومساحات 
شاسعة من المغرب الأوسط تكون جزءاً من الكل الذى أصبح يعرف باسم «المحمية 
الأموية». 


سياسة عيد الرحمن الثالث في أفريقيا منذ 97١‏ وحتى ٩1۱‏ : 

استمرت هذه «المحمية الأموية» بين قوة وضعف» حتى نهايات القرن العاشرء 
كما أنها مرت فى الفترة الانتقالية بظروف عديدة. وعلى كلء قمنذ احتلال سبتة 
والاعلان عن تبعية موسى ابن أبى العافيةء يتم رسم لخط السلوك الذى يتبعه عبد 
الرحمن الثالث أمام الأحداث التى تدور فى المغرب العريى؛ التدخل بصفة مياشرة فى 
أضيق الحدود من جاتب قواته والعمل على إثارة أتباعه من زناته» بعد أغراقهم 
بالمساعدات الكثيرة» حتى يتمكنوا من مواصلة الكفاح ضد العدو الفاطمىء وذلك يهدف 
حصر نشاطه فى أفريقيةء التى تموج بالحركات» وأن يقى بهذا الأسلوب دويلاته فى 
شبه الجزيرة الأيبيرية من خطر العدوان المباشر. ومنذ ذلك الحين فقد بداً أيضاء بين 
بلاط قرطبة وسادة المغرب - المجراويين والافرانيين وكذلك الأدارسة الذين انضموا 
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إليهم - التبادل الدائم للسفارات ورسائل المودة. وحتى تكتمل أغراض الخليفة الأموى 
أكثرء سرعان مانشيت فى شرق المغرب أحداثء جاعت كالخاتم فى الأصيع: إنها 
أحداث التمرد المعلن من جانب الخوارج بقيادة «أبو يزيد»» الذى اشتهر ‏ «صاحب 
الحمار»» والذى استمر لسنوات عديدة يثير المضايقات للسلطة الفاطميةء وفى يعض 
الأوقات كان على وشك أن يهدم سلطاتهم. لم يتمكن عيد الرحمن الناصر من اتباع 
سياسة أخرى. لأنه لكى تكون عملية الاستيلاء على سبنة بمثابة مقدمة لفتح حقيقى 
ولضم المغرب» كان من الضرورى بالنسبة للعاهل الاسبانى أن يصبح فارغ البال من 
تلك المناوشات داخل مملكته. لقد جاء احتلال حصن شمال المغرب سابقا بعدة أشهر 
على مجيئ راميرو الثانى ملك أشتوريش وليونء أكثر أعداء أمير قرطبة من المسيحيين 
شجاعة وجرأة: إنه العدو الذى يجسد التهديد القادم من الحدود الشمالية الشرقية 
للدولة الاسلاميةء من قبل رجل جسور محارب. وعليه فإن اتدفاع العاهل الأموى 
للتدخل بأغلب قواته فى الأراضى المغريية كان سيعد بمثابة التهور وعدم التبصر من 
جانبه. 

إن الحكاية المسهبة للأحداث التى أججها وأوجدها العاهل الأموى فى المغرب 
(بربريا)ء ابتداءً من ١۹۳م»‏ وردود أفعاله ضد المبادرات الفاطمية»ء تأتى باهتة ورتيبة 
مها فى ذلك مثل الأحداث التى تشير إلى ماهو أساسىء إذا ما أردنا أن نعقد خيط 
لفافة حيكت بطريقة معينة. وفى نفس الوقت الذى أعلن فيه موسى ابن أبى العافية 
تبعيته لقرطبةء كان عليه أن يقبض على زعيمه الأدريسى من فرع ابنى محمدء الحسن 
بن عيسى» الملقب بأبى العيشء والذى وصلء بعد ملابسات عدة؛ ليستقر فى جزيرة 
أرشجول المعروفة اليوم باسم راشحونء فى مواجهة مصب التفنا. وحتى يمكن طرده 
من هناك طلب موسى المساعدة من العاهل الأموىء الذى أمر رجال البحرية فى 
بيتشينا وفى موانئ أندلسية أخرى بتجهيز خمس عشرة سفينة حربيةء أرسلها إليه مع 
مجموعة من قوات الانزال. قام الأسطول الاسبانى الذى رسى أمام أرشجولء بإنزال 
قواته فى سهولة تامة. ويعد أن أصبح يحاصر جميع السكانء ظل ينتظر استسلامهم. 
الانتظار الذى ضاع هباء فأصبح لزاما عليه أن يعود إلى الميرية؛ فى خريف عام 
"لم (رمضان ٠2٠‏ 1ه )ء دون أن يتمكن من الاستيلاء على الجزيرة أو أن يترك بها 
حا ة(٤۶),‏ 
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وأمام عجز الحاكم القديم للمغرب الأقصىء لم يستطع المهدى عبييد الله أن يقف 
مكتوف الأيدى: وهكذاء فقد قام فى عام ۹۲۳م (١۲ه)‏ باغراء الوالى الجديد على 
تاهرت» أحمد بن باسلء ابن أخى ماصالا ابن حبوسء بمهاجمة موسي بن أبى 
العافية. وقع اللقاء بينهما فى سهل ماسونء شرق تاثاء وكانت الهزيمة فيه من نصيب 
الزعيم المكناسى واضطر إلى الانسحاب نحو أراضيه فى منطقة «التسول» تاركا 
للجنرال الفاطمى زمام الأمور فى مدينة فاس ولكن حامد ابن ياسالء بدلا من أن يقوم 
باستغلال الانتصار الذى حققه؛ ارتكب خطأ الخروج سريعا إلى إفريقيةء وحين وصل 
إليها أمطروه بوابل من اللوم لتركه موقعه ثم أدخلوه السجن. حدث ذلك قبل قليل من 
موت المهدى عبيد الله والذى وقع فى الرابع من مارس ٤۹۳م ١4(‏ ربيع الأول 
(A۲‏ . 

خلف المهدى ابنه أبا القاسم محمدء الملقب شرفيا ب «القائم بأمر الله». وقد 
شجع نبا وفاة عبيد الله» موسى ابن أبى العافية ليعلن معارضته الفعلية من جديد, 
ويمساعدة رجل يدعى أحمد الجدهاميء» تمكن - فى عام م (۲۳ه)ء من استعادة 
فاس. لم يكن ليستمر سوى عدة أشهرء إذ أرسل القائم بأمر الله إلى أطراف المغرب 
قوات يقودها ضايط صقلبى يدعى ميسور. فتوجه إلى عاصمة شمال المغرب 
وحاصرهاء بینما قر موسى ليلجاً إلى قلعته لوكاى: فى أحد الأركان الجبلية فى منطقة 
تازا. كما أرسل العاهل الفاطمى الجديد فتى آخر يدعى سائدال ليستولى على حصن 
ناقور. وتم الاستيلاء على هذه المدينة - كما رأيناء من جائب موسى ابن أبى العافية 
باسم المهدى قبل ذلك بسنوات - ونهضت مرة أخرى من الدمار الذى عانته ونادت 
لحكمها أحد أفراد الأسرة الصالحيةء المدعو أبى أيوب اسماعيل ابن عبد الملك. ويعد 
أسيوع من القتال» كسب ساندال ناقور, فى سبتمير ١٣۹م‏ (شوال ؟؟1ه)؛ قتل 
الصالحى؛ ووضع مكانه حاكم من كتامة, الذى رحل عن المدينة لينضم إلى زميله 
ميسورء الذى كان يحاصر فاس فى ذلك الوقت. ويما أن سكان ناقور كانوا لايزالون 
أوفياء لسياستهم التى تنطوى على بغض ومقت عبوديتهم للسلطة الفاطميةء لم يكد 
يخرج ساندال» حتى تخلصوا من حاكمهم» وأرسلوا برأسه إلى عبد الرحمن الثالث. 
ونصيوا مكانه حاكما آخر من الأسرة الصالحية, يدعى موسىء ويلقب بابن رومى. 
واستمرت هذه الأسرة الصغيرة على أرض ناقور التابعة لقرطبة حتى أوائل القرن 
الحادري عشر. 
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وفى هذا الأثناء استمر الحصار الذى فرضه ميسور وساندال على قاس دون أن 
يصبح فى الإمكان التنيؤ بالنصر فى النهاية» وعليه فقد قبل قواد الفاطمين الدخول فى 
مفاوضات مع المحاصرينء الذين تعهدوا بأن يعترقوا بالقائم وسلطته على العرش, 
والدعوة له فى الخطب الدينية بمساجدهم. ويعد أن رقع الحصارء قام ميسورء بعد أن 
تأكد مسبقا من مشاركة الأدارسة من اينى محمدء بألتوجه إلى موسى ابن أبى 
العافية؛ لاحقته الجيوش الفاطمية وكذلك الأدارسةء وهنا رأى نفسه مضطرا للبحث عن 
مهرب فى سهول الجزء الأعلى من مولاية. حصل الأدارسة على مكافأة مجزيةء نظير 
مشاركتهم: حيث كان من نصييهم أن أصبحت أملاك الجنرال المكناسى تحت نفوذهم. 
وفى الحالء عاد ميسور إلى أفريقية. 


كان لهذا الانتصار العظيم الذى حققته حملة قائد القائم أن رسمت نهاية 
و اا لومي ابو أفى الا ا واف | لثية وعد ذلك رات ت 
دون أن يتمكن من رد الاعتبار لمكانته التى كان عليها. وما كان خضوعه لعيد الرحمنء 
فى الواقع» ذا فائدة كبيرة للعاهل الأموى: الذى رأيء إلى جاتب الأعداء التقليديين, 
'تمرد ائتلاف الأدارسة الأشاوس عليه. ولهذا فقد بات أمر إبعادهم عن القضية الشيعية 
و إلى ا ی ا الذي ای عليه ا اا ای 
على مدى السنوات التالية. ومن جانيه فقد شرع الخليفة الأموىء الذى لم يكن يركن 
إلى الراحة» فى حملة على مصر؛ ثم استطاع. أن يسيطر على تمرد طويل ومهيب نشب 
فى صقلية؛ وفى نفس الوقت» وحتى يكون جبهة مضادة لزناتة المغرب الأوسطء بدأ 
يركو إلى بكسات الاتكلوفة!| لكرج من أعالى عا یو ضيح عسوم ريرق انق 
ماد التلكانئ: الذى اء قى هذه القترة اقيم ري فى حَتوب الحزيرة الخضتراء: 
مدينة تعرف باسم أشير. ولم يكن للامتيازات التى أعطاها القائم لأهل صنهاجة من 
أثر سوى إثارة حنق الزناتة عليه وهم الأعداء التقليدين لهذه القبيلة ويحكمهم الزعيم 
المجراوى محمد ابن جزارء الذى كان تابعا لقرطبة من زمن يعيد. كان الخليفة الأموى 
هو المستفيد الأوحد من كل ذلك. كما تمكن الجنرال المكناسى حامد ابن ياسالء الذى 
سجنه المهدى حين عودته من المغرب عام ۹۳۲م (۳۲۱۷ه)ء من الهرب عام ١١١م‏ 
(A۸۲۸)‏ متوجها إلى إسيانيا حتى يعرض خدماته على الناصرء الذى أعاده مرة 
أخرى إلى المغرب الأوسط بعد أن غمره بالأموال ومعسول الكلمات. 
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ومنذ هذه الفترة التى وصانا إليها وقع تمرد لم تتوقف سلسلته فى المغرب 
الشرقى بقيادة «صاحب الحمار» أبى اليزيد مخلد ابن قيدادء وهى الفترة التى بدأت 
تمثل قلقا للظام الفاطمى. وليس هذا هو المقام الذى يمكن لنا أن نتحدث فيه عن 
مشوار هذا الرجل المتمرى(!١١).,‏ الذى ينتمى حسب نسب أجداده إلى جماعة زناتة من 
ابنى إفران. ويفضل الدعاية الواسعة والاعتماد على ما ابتدعه الخوارج» الذين أصبح 
لهم ذهب أحدث دويا دائما فى أوساط البربر» وعليه فقد عرف أبو يزيد كيف يجمع 
تحت رايته كل الفاضيين الذين لايحصون عددا ويعانون من النظام الطاغى الذى جثم 
على بلدهم متمثلا فى الفاطميين» وسرعان ماتمكن من تشكيل قوة عسكرية مكنته من 
أن يلحق الهزيمةء مرة بعد أخرىء بقوات القائم التى أرسلها لتحجم نشاط أبى يزيد. 
وفى أشهر قليلة أصيح سيدا لباجةء وتونس ورقادة والقيروان وسوبسة. ويعد ذلك؛ عام 
6م (١۳ه)‏ فرض الحصار على المهدية نفسها. ومع هذاء فإن أعمال الهجوم 
المتكررة التى وجهها صوب ذلك الحصن الكبير للفاطميين لم تكن ذات فائدةء وتمكن 
القائم, بفضل وصول ال مون التى أرسلها إليه تابعه الصنهاجى زيرى ابن متاد» من أن 
يقاوم بفاعلية الهجوم الذى شنته عليه قوات أبى يزيد. وياختصارء أصبح على ابی يزيد 
أن يرفع الحصار عن المهدية؛ وهنا فشلت سياسة أبى اليزيد فشلا بدأ معه انهيار 
المجد السياسى لصاحب الحمارء والذى يدأ يتراجع رويدا رويدا رافضا الاحتفاظ 
بملكيته للمدن الأفريقية التى استولى عليها. وفى عام ٩٤۹م‏ (774ه). مات القائم. 
وجاء بعده أبو طاهر اسماعيلء ثالث الفاطميين» ليخلفه, كان مشهورا بلقبه الشرفى 
والمتصور ف استفر فى اة الزقبالية شب ارد كل قوة) حح تمك م القضماء 
عليه فى صيف عام ١٤۹م‏ (171ه). 

يمكننا أن نتخيل الاهتمام الذى تابع به عبد الرحمن الثالث» من أراضى إسبانيا 
البعيدة: تطور هذا النزاع الطويل والخطيرء ويئى سعادة صفق للانتصارات التى 
حققها المتمرد الخارجى؛ ورغم أن أبا يزيد كان زعيما لمذهب يراه المتشدد السنى 
إلحاداء لم تكن الفائدة التى حققها ذلك الزعيم لتطلعات عبد الرحمن الثالث لمكاسب 
مادية قليلةء كما أبدى أسلافه اهتماما بالدخول فى معاهدات سياسية مع بقية الخوارج 
فى تاهارت وسيشيلماسة. ومن جانبه؛ فقد قرر أبى يزيد الدعم الذى قدمه التأييد 
المعنوى لصاحب اسبانيا الإسلامية القضية التى كان يدافع عنها؛ إنها الرعاية التى 
سعى إليها دون أن تكلفه أدنى مجهود. ويالفعل: ففى عام ٥٤۹م‏ (4 ؟؟ه): أرسل إلى 
عبد الرحمن الثالث سفارة من أعيان القيروان» على رأسها تميم التميمى؛ ابن المحدث 
الشهير «أبى العرب». وقد تلقى عاهل قرطبة أولئك النواب بكل أنواع الترحيب. وجليل 
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الرعاية والعناية وغمرهم بالهدايا التى يقدمونها للمتمرد. وفى إحدى الرسائل التى 
كتبها أبى يزيد إلى الخليفة أحاطه علما بأنه :«يعترف بسلطانه ويعلن خضوعه لهء ويقبله 
بصفة الامام»("١١)؛‏ وفى العام التالىء ويمناسبة فشله. سحب ماسبق أن أعلنه. وكلف 
ابنه أيوب أن يلتزم به نيابة عنه. ويذكر المؤرخ الذى أورد لنا هذه السفارة المزدوجة أن 
التناصر قد استقيل أيوب بأسمى ألوان الترحيب, فى محقل أحيط يكل أشكال الصخب» 
ووضع قصر الرصافة تحت تصرفه حتى يكون محلا لإقامته. ولايذكر المؤلف شيئًا عن 
المعاهدات التى من الممكن أن تكون قد وقعت بين الطرفينء على الرغم من أننا نزعم أن 
أيوب قد عاد إلى أفريقية محملا بمبلغ آخر من المال» خصص لدعم الخزانة الحربية 
لوالده(۱۸). 

ومحاصرته بالخطر العابر» كان المغرب الغريى يعج يعملاء العاهل الأموى» الذى كان 
يملكء كما كان مفترضا فى تلك الأثناء. بين يديه وسائل الكسب فى تلك المنطقة. ولكن 
الروايات التى وصلت إلينا عن الأحداث المغريية لهذه الفترة كانت مليئّة يالفموض. 
خلدون» دون أن تتعهد بضمان سلامتها دائما فى كل ماتنقله عن تسلسل تواريخ 
الأحداث. ففى نوفمير عام ٤٤٠م‏ (ربيع الأول عام ٣ه)»‏ أرسل عبد الرحمن الثالث 
واكم (AYYT)‏ من قبل الفاطمى الرعاية القديمة التى کان يقدمها سيد مكناس. كما 
فعل الاثنان» بمحاولاتهما لتكوين جبهة مضادة للأدارسة: فى الوقت الذى لم يكن 
بيتهما فيه نزا ع: وهنا أصبح عليهما أن يلجا إلى التحكيم أمام عاهل الأتدلس. وفيما 
يتعلق بسادة زناتة فى المغرب الأوسطء محمد ابن جزار واابنه الجايرء اللذان لم يتركاء 
بدورهماء علاقتهما بقرطبة تمر دون تحقيق نفع جليل من ورائها-ء فقد تلقيا تعليمات 
بتقديم المساعدات الفاعلة للجنرال الأموى. وحين علم غالية ابنى محمد نبا الاستعداد 
لحملة اابن توملوس»ء سارعواء يملوّهم الخوفء إلى الاعتراف بسلطان العاهل 
الإسياتى: وهو ماكان يريد بالضبط. خرج عدد كبير من أفراد عائلة الإدريسى لتقديم 
ولم يتخلف عن الخروج من أسرة ابتى محمد إلا واحدء هى سيد قلعة «حجر النصر». 
القاسم ابن محمد, الملقب بالجتّون. وسرعان ماتوفى فى عام 555-5144م (۷٣ه).‏ 
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وهنا أعلن ابنه أحمد الفضيل(؟١١),‏ على عجل, وعلى العكس من أبيهء تبعيته للخليفة 
الأموى. 

ومنذ ذلك الحين تتابعت على قرطبة سلسلة من الأمراء المغاربةء الذين قدموا 
ليؤكدوا الناصر ولاءهم الذى احتضنوا به قضيته؛ وطلب المساعدة منه إذا وقعوا فى 
مأزق» حتى يتمكنوا من استعادة حقوقهم. فهؤلاء هم الأدارسة وزناتة ومكناسة؛ يفدون, 
بمواكب مناصريهم» إلى الأندلس دائماء يسلكون طريق مدينة الزهراء. حيث كان 
يستقيلهم الخليفة يكل حفاوة. وفى عام ۸٨٤۹م‏ (/72'ه) شوهد أبناء ابن أبى العافية 
سلؤن إلى العاف الانوية نكي كمون اين ابرا هيو عفد الكزا ف ومن كنود 
هذه المدينة الأخيرة حتى سيشيلماسا والمحيط الأطلتطى كانت السلطة الاسمية لسيد 
الأندلس معترفا بها على كل تلك الأنحاء. ولايعنى هذا أنه لم تكن هناك أو هناء بعض 
المحاولات للافلات من هذه السلطةء من جانب بعض الساخطين. هكذا على سبيل 
المثال. قام بعض الأدارسة المغامرين بتدبير دسيسة ضد ذويهم» وهنا تدخل العاهل 
الأموىء مرتين. حتى يسكتهم فى عام 145-. هخم (۳۳۸ه)ء والعام التالى له. كما 
انتهز الفرصة كى ينتزع لنفسه حق السيطرة على قاعدة حرية جديدة فى شمال 
المغرب: دخلت قواته إلى طنجة. فضمت إلى أملاكه فى بساطة ويسر عام ذم 
(۳۳۹ھ). 

وحتى تلك الأثناء لم تكن إسبانيا الإسلامية لتتدخل بطريقة مباشرة فى الحياة 
السياسية للمغرب العربى؛ ولكن من واجبنا أن تبين أنه. باستثناء المعقلين الموجودين 
على الساحلء ويحكمهما ضباط إسبان تعينهم حكومة قرطبةء كانت بقية الآراضى 
بعيدة تماما عن التدخل المباشر للدولة الأمويةء وكذلك فما كان يبدو أن الناصر قد 
أبدى طموحات تتعلق بمتانة الرابطة التى تجمع بينه ويين أتباعه وراء البحر. وفى 
الواقعء كانت الأحداث كفيلة بأن تظهر له» على عجلء كيف كانت تلك الرابطة واهية. 


كان الأدارسة أول من أعرب عن هواه فى عدم الخضوع» وخاصة الفرع المنتمى 
إلى «ابنى محمد»» الذين قام البعض منهمء بعد أن فقدوا سلطانهم على طنجة؛ بطرح 
موضوع إعمار المدينة المعروفة باسم تطوان» والتى دمروها منذ زمن قليل؛ كان ذلك 
بمثابة تهديد خفى لسبته التى أصبحت تحت سلطان العاهل الأموى مؤخراء ولكن 
الخليفة رفض إجازة المشروع. قام الجنرال أحمد ابن يعلىء المرسل خصيصا إلى 
إفريقيةء بإحضار عدد كبير من الرهائن إلى قرطبة؛ وعلى رأسهم إثنين من أمراء 
الأدارسة : ابن وحفيد أحمد الفضيل. وفى نفس الوقت, أدت يعض النزاعات الداخلية 
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بين أفراد زناته المغرب الأوسط إلى إيجاد زريعة للسيطرة المجراوية لصالح الفرع 
الآخر من زناتةء وهم ابن إفران. وأخيراء ففى الثامن عشر من مارس عام 10۲م (51 
من شوال 4١‏ ؟ه)؛ وافت المنية العاهل الفاطمى المنصور- والذى منذ انتصاره على 
أبى يزيد» ظل يتأمل» بسلبية غير مفهومةء تقدم عمليات التوسع الأموى فى المغرب 
العربى والأوسط - وحل محله بو تميم معدء الذى»ء ما إن وصل إلى العرشء اتخذ 
لنفسه اسما شرفيا هو المعز لدين اللهء الذى بدأء على العكس» يستأنف الروح 
الهجومية للفاطميين الأوائل ضد سيد إسبانيا الاسلاميةء وأن يذكرهء إذا ماكان قد 
نسىء بأنه لايوجد شی إلا وله جانيه المر. 

ويعد قليل من مجيئ المعز؛ قام زعيم المجراوة» محمد أبن جزارء بعد أن تملكه 
الغضب والحوف أن يحل شخص آخر محله ليكون هدفا لرعاية العاهل الأموى وفضله, 
وهو سيد إفران يعلى ابن محمد» باعلان تنصله من الاعتراف يسلطان الناصر. والزج 
بنفسه فى أحضان السلطة الفاطمية. كان ذلك وقتا حساسا بالنسبة لسياسة العاهل 
الأموى فى قرطبةء حيث اشتمل على عدد كبير من المتناقضات, فقد كان يرى بنظرة 
متفائلة كيف أن غريمة المعز يبسط فى كل مرة نفوذا كبيرا تجاه غرب دويلاته. حدث 
شي عمل على تسمم الأوضاع فى تلك الأثناء. ففى عام ٥٥٣م‏ (٤٤۳ه)‏ أرسل عبد 
الرحمن الثالث سفينة إلى المشرق» سفينة من النوع الضخم,؛ تحمل كما من اليضائع, 
وعلى امتداد ساحل أفريقياء تصادفت سفينة العاهل القرطبى مع مركب كان متوجها 
إلى المهدية» يحمل على متنه رسولا أرسله الحاكم المسلم فى صقلية إلى الخليفة 
الفاطمى. وهنا هاجم المركب الأندلسى المركب الآخر واستولى على حمولته وعلى 
الأوراق والمهمات المرسله إلى المعز. وأمام هذه الاهانة. أصبح رد الفعل فوريا ودون 
تفكير من جانب المعز؛ فأصدر أمرا إلى ممثله فى صقلية الحسن ابن على؛ بأن يذهب 
بأسطوله إلى ساحل الأندلس ويحاول القيام بعملية انزال هتاك ويالفعلء فقد دخلت 
كتيبة صقلية إلى ميناء ألمرية وأحرقت كل المراكب المتواجدة بهاء يما فيها السفينة 
امعتديةء التى عادت من الاسكندرية لتوها؛ هذا بالاضافة إلى أن تشكيلا من قوات 
الانزال» الذى هبط إلى الأرضء قد ترك لنفسه العنان للقتل والتخريب» جامعا معه 
الغنائم وكثيرا من الأسرى. ومنذ بداية فترة حكم الناصر كانت هذه هى المرة الأولى 
التى يقوم فيها جنود الفاطميين بانتهاك حرية الأراضى الاسبانية. 

وهنا بات من الضرورى أن يقوم الجانب الآخر بالرد: وفى الحال أصدر خليفة 
قرطبة أمرا إلى جميع حكام الاقاليم يتضمن صب اللعنات فوق منابرهم على أمراء 
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الشيعة-. وفى نفس الوقت المتزامن مع هذه الظاهرة المثيرةء والمقصود من ورائها 
اصاية أتباعهم بالذهول» أصدر الخليفة أمرا إلى جنراله غالب بالرحيل على رأس 
كتيبةء فيتجول من أجل السرقة والنهب عبر ساحل أفريقيا. أصيبت عمليات الانزال 
الأولى للقوات الأندلسية بالفشل؛ وفى العام التالىء عاد غالب يكرر المحاولة مرة أخرى, 
فخرج فى أسطول مكون من سبعين سفينةء فأحرق مدينة مارسة الخرنء التى تعرف 
اليوم باسم لاكايةء وسحق أجوار سوسة: ويعد ذلك بينما هو فى طريق عودته. سحق 
أجوار طبرقة. وفى نفس الوقت» قام عبد الرحمن الناصر باجراء استعدادات هامة : 
وضع الترسانات الاسبانية فى حالة نشاط كبير» كما جهز عددا من السفن ذات الحجم 
الكبيرء وتحسبا لأى هجوم مفاجئ من جانب العدو على سبتهء أصدر التعليمات بأن 
يتم تحصين الجوانب الدفاعية فى المدينة وأن يتم رفع أسوارها لأكبر قدر ممكن. 
وكذلك فما كان المعزء من جانيه. مستعدا لأن يضع سلاحه. ففی عام /90- 
٩‏ (۷٤۳ه)‏ قرر إرسال حملة - عهد بقيادتها إلى جتراله الزعيم جوهر, عتيق من 
أصل يونانىء وذلك من أجل استرداد المغرب حتى أقصى حدوده. ويهذه الطريقة. 
انطلقت تجاه الغرب فرق قويةء أعدها أهالى صنهاجة وكتامة والزعيم المجراوى القديم 
محمد ابن جزارء التابع الجديد للفاطميين. كان الهدف الأول لجوهر هو تاهرت» ملك 
الافرانى يعلى ابن محمد والخاضعة للرعاية الاسبانية : قتل يعلى ابن محمد» ويعد 
ذلك مباشرة قام الجيش الغازى بتخريب المدينة التى كان قد أسسها الافرانىء منذ 
سنوات» فى جنوب شرق ماسكارة الحاليةء وهى مدينة إيفكانء ويعد أن اتعطفوا صوب 
فاس التى ردت عدواتهم: توجه جوهر إلى سيشيلماساء حيث أسر العاهل المدرارى. 
محمد ابن الفتح (الأمير الذى حكم منذ 1417م (171ه)ء والذى أعلن رفضه ذهب 
الخوارج» الذى كان ومايزال الدين الرسمى لملكتهء لكى يعتنق المذهب المالكى؛ والذى 
تبنی لنفسه هو الآخر لقب الخليفة والاسم الشرفى الشاكر لله.). ومن تافيليتىء» يبدو أن 
الجنرال الفاطمى قد تمكن من التقدم صوب الجنوب ويلغ شواطئ الاطلنطىء وذلك 
حسب مايمكن استنتاجه من رواية بعض ال مؤرخين. وبعد ذلك صعد صوب فاس, 
واستولى عليها فى هذه المرة» فى الرابع والعشرين من توقمير عام 1055م (١؟‏ رمضان 
٤۸‏ ه). ويعد ذلك جاب كل أنحاء الشمال المغربىء فاستولى على كل المدن, واحدة تلو 
الأخرى, فيما عداء الحصنين الأمويين الموجوديين على الساحل : سبتة وطنجة. وهنا 
أعلن العديد من سادة الأدارسة ومن بيتهم الحسن اين غنوم, الذى ذهب فى العام 
المأضى إلى قرطبة يستجدى مساعدة الناصر له. خضوعهم لقائد قوات المعز وبعد 
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عشرة أشهرء دخل جوهر إلى إفريقية منتصراء ثم عهد إلى اثنين من الضياط 
السلافيين مهمة القيام بالمحافظة على السلطان الفاطمى واحترامه. 


أدت نتائج الحملة السريعة والمتمردة التى قام بها جوهر إلى إيجاد جو من 
المرارة على مدى الشهور الأخيرة من حياة الخليفة عبد الرحمن الناصر. إن هذا الأمير 
لم يفقد الخليفة ماكان يتمتع به من حماسة. إلا أنه لم يعش الوقت الكافى الذى يمكنه 
من إعادة الوضع إلى ماكان عليه. وافته المنية بعد ذلك بقليل وهناء فى عام ١371م‏ 
(150ه) - نفس العام الذى توفى فيه أيضا تابعه القديم, الذى أصبح نصيرا 
للفاطميين فيما بعد» محمد ابن جزار -, لم يعد له فى غرب المغرب كله أكثر من 
حصنين بحريين فى مضيق جبل طارق : طنجة وسبتة. كان قليلاء وفى نفس الوقت. 
كثيرا. فامتلاك مثل هذين الحصنين على أبواب إسبانياء سمح للخليفة, الذى ورث عبد 
الرحمن الثالث, الحكم الثانىء بأن يواصلء بنفس الحماس والإصرار اللذين تمتع بهما 
والده ودون أن يدخر فى سبيل ذلك أيا من موأرد الخزانةء سياسة افريقية ريما ماتزال 

تتسم بالواقعيةء حيث كان ياعتماده على لعبة وسط بين العتصرية والوفاء يالذمة. كان 
لابد فى نفس الوقت من إيجاد نوع من التوازن مع النفوذ الذى يتمتع به الخليفة 
الخاطمى فى إفريقية وخلفاؤة من يردن المغريء وكذلك العمل على احكدان أن غد 
ميكن يمن الذيدين إلى العظيرة الأمونة: 


-٤‏ الخليفة وحياة الخلافة 
عبد الرحمن الثالث, خليفة وأمير المؤمنين : 

فى أوائل عام ۹۲۹م (أواخر 1١1؟ه)‏ اتخذ عبد الرحمن الثالث أكبر قرار لهء 
قزاراً فظن المعدئ: غلى هدي مشوارة الشيافدى: قرر أن يكخذ لنفسة لقن امي 
أولهما لقب «الخليقه» وثانيهما لقب «أمير المؤؤمنين» .وأن يضيف منذ ذلك ك الحين إلى 
اسمه اللقب الشرفى «الناصر لدين الله»(:؟١).‏ 

فى عدد من الصفحات السابقة تعرضنا لذكر الدوافع التى أدت بالأمير 
الاسبانى > الأموى إلى أن يتخذ مثل هذه المبادرةء وماكاد يمر الثلث الأول من عهدة. 
ويهذا القرار أراد الأمير أن يبرن أمام أعين أتياعه التوطيد التام لسلطته كعاهلء بحيث 
لايصيح فى إمكان أى متمرد أن ينازعه داخل حدود مملكته, دون أن يعرض نفسه 
لحزمه الذى لابد أنه ملاقيه. إن الرحلة التى قام بها عبد الرحمن الثالث إلى جنوب 
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الأندلس وزيارته لببشترء المستردة كانا يمثلان نوعا من جولات المنتصر. انتهت عملية 
احلال السلام فى المناطق الواقعة بين قرطبة والبحر المتوسط؛ وأخمدت البؤر الأخيرة 
لأعمال التمرد. لم يعد هناك مجال بعد لتعهدات صاغرةء مثل تلك التى كان يتورط فيها 
بعض أسلاقه. وعلى الأخص جده عبد الله» بصفة دائمةء عندما كانوا يدخلون فى 
معاهدات» وكلهم مرارة» مع المتمردين من أصحاب النفوذ والقوة. لم يعد للخليفة بعد 
إلا أن يرسى دعائم سلطانه ومكانته فى الثغور الثلاثة التى كانت تغير على أملاكه من 
الجانب المسيحىء» وذلك حتى يتفرغ تفرغا كاملا لمهمة الادارة والتنظيمء وأن يخصص 
وقتا أكبر للسياسة الخارجيةء وأن يعد العدة الهجؤمية ضد الخائنين فى الشمال 
الشرقى والشمال الغريى من شبه الجزيرة الأيبيريةء والكفاح فى المغرب ضد النمى 
المتزايد للفاطميين. 


كان قرارمثل هذاء يشتمل: كذلك: على مغزى آخر. كان عبد الرحمن الثالث 
يفكر فى أن مملكته قد وصلت إلى حد كاف من القوة لكى يعيد من جديد تأسيس 
الدولة الأموية القديمة التى محيت من الشرق. فما كان الورثة الشرعيين للخلافة 
الراشدة يتمثلون فى العياسيين, أى فى الملوك المنشقين فى افريقيةء ولكن فى المروانيين 
- المتملين فى شخصه هو - والذين عرفوا كيف ينقلون سلطانهم من دمشق إلى 
قرطبة ويحافظون عليه شامخا رغم كل العقبات المتراكمة التى واجهتهم. ومن خلال 
الرسالة الدورية التى أعلن فيها عبد الرحمن الثالث قراره هذا لحكام الأقاليم الإسبانية 
الأندلسية يبدو لناء فى وضوح تام» أن تلك كانت الفكرة الأساسية للأمير الجديد (لأمير 
المؤمنين الجديد). «لقد ريثا من المناسب أن نأمر - قال لهم - فيما هى آت من الزمان, 
بأن تكون الدعوة المعلنة باسمنا مقرونة باللقبين : أمير المؤمنين. والناصر لدين الله, 
وهو الأمر الذى سيكون متبعا فى كل الكتابات الصادرة عنا أو إلينا. وأى شخص, 
غيرناء يدعو لنفسه بلقب الخليفةء فقد أخطاء وادعى لنفسه حقا ليس له وارتدى زيا 
ليس له. وإننا لنفهم» إلى جانب ذلك أنه إذا مر بنا زمن طويل دون أن نستخدم لقبا 
من حقنا فإن ذلك يعنى فقداننا لحق مكتسب» ورفضا منا خالصا ورخيصا. وعليهء فإن 
الأمر قد صدر إلى خطيب العاصمة التى تحت إمرتك بأن يستخدمه منذ الآن فى خطبه 
الدينيةء وأن تستخدمه أنت أيضا عندما تتوجه بالكتابة إلينا أو مخاطبتنا». 


وعلى قرض اعترافنا بأهمية القرار الذى اتخذه عبد الرحمن الثالث, فليس لهذا 
يصبح علينا أن نبالغ فى مابلغه من مدى على أرض الواقع. فما كان له من قيمةء على 
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مرأى بقية العالم الاسلامىء وماحق أن تكون له. أكثر من الصورة الرمزية؛ ويما أن 
العاهل الاسبانى لم يكن الأول الذى قطع بهذه الطريقة الرباطء المتراخى للغايةء الذى 
كان يربط العالم الاسلامى أجمع بالزعيم النظرى للجماعة الهائلة من المؤمنين. إن 
وحدة الأمة - بالمعنى الذى يقصد به عند تعريفها فى اللغة العربية-» كان قد تلاشى ٠‏ 
منذ زمن بعيدء كما تلاشى أكثر منذ أن أعلن الشيعىء عبيد اللهء أنه سوف يطلق على 
نفسه لقبى الخليفة وأمير المؤمنينء وذلك حتى يسخر من عدوه الرئيسىء خليفة بغداد. 
ربما تكون هذه الحادثة أكثر من انهيار الخلافة فى المشرق» هى التى دفعت بالناصر 
إلى أن يفقدء بدوره» احترامه النظرى للخلافة الوهمية""'). وفى الواقعء فقد رأيناء 
حتى الآنء ولون أن نجرح حساسية بطانتهم الدينيةء فقد لجأ الأمراء الأمويون فى 
الأندلس إلى استخدام ألقاب رصينةء إذ أنهم إذا ماتسموا من ذلك الحين «يايناء 
الخلفاء»: وذلك يهدف العمل على تيرير أحقيتهم بالخلاقة بطريقة ماء لأصيح عليهم أن 
يقتصروا على استخدام ألقاب «الملك». و«الأمير», إلى جاتب ذلكء حتى يضفوا على 
أنفسهم وأسمائهم نوعا من المدح والإجلال("""). وعلى الرغم من أن التقوش الرسمية 
السابقة على القرن العاشر غير وفيرة: إلا أن الكتابات العربية الاسبانية القديمة تثيت 
مثل هذا الاحساس بالتدنى فى استخدام ألقاب الأمراء؛ وهكذاء فعلى الحجارة التى 
تحتفظ بذكرى تأسيس المسجد الجامع فى أشبيلية (4159م = 4١1ه)‏ وقصبة ماردة 
(6؟4م = ١؟؟ه)‏ لم يكن عبد الرحمن الثالث يتلقب بغير لقب الأمير("). وعلى 
النقيض من ذلك؛ فمنذ بداية ١۹۲م‏ وحتى أواخر خلافة قرطبةء نلحظ أن استخدام 
النعوت الملكية قد أصبح يجرى بطريقة غير معتدلةء تبرز رفعة شأن سيد اسبانيا 
الاسلامية لبعض الوقت. وفى النقوش التأسيسية»ء وطبقا لبروتوكول كان يراعى بكل 
دقة» أصبح يطلق على الخليفةء لقب الإمام وأمير المؤمنين؛ وغاليا ماكان يسيق اسمه 
الشخصى بإشارة لها دلالة واضحة هى : عبد الله وذلك بهدف أن بستحضر فى 
الأذهان تواضعه أمام الخالقء وربما أيضا من أجل التخفيف بعض الشئ من الطابع 
الفاضح للألقاب الملكية. 

وقد كان عبد الرحمن الثالث أيضا أول خليفة أموى اسبانى يتخذ لنفسهء كتكملة 
للألقاب الساميةء لقبا شرفياء على نسق ماكان تسمى به ملوك بغداد والقيروان. هذا 
اللقب يكمن فى صفة ترتبط بطريقة ما بالذات الالهيةء رغم أنه كان يظهر اللقب 
مستخدما من جانب العامة غير مضاف إلى هذه الصفة فى بعض الأحيان: وذلك 
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باعتياره مفهوما لايحتاج إلى ذكر؛ وهكذاء فقد كان يقال : الناصر لدين اللهء أو 
ببساطة الناصر. ويهذا فقد سن الخليفة الأندلسى سنة» رعاها كل ملوك أسرته. وفى 
القرن التالى» أصيح الورثة الذين توافدوا على امبراطوريته يدعون لأتفسهم أيضاء 
بدورهم» لقباء أو اثنين» من نوعية تلك الألقاب الشرفية!'5٠),‏ والتى كانت تسترعى 
الانتباه كثيراء كما كانت تثير فى بعض الأحيان حمية الهجاء عند الشعراء والمؤرخين. 
وعلى كل» فقد أصيح اتخاذ اللقب الشرفى منذ ذلك الحين فى الأندلس» وحتى نهاية 
النصريينء كعلامة خارجية على الهيبة والسلطان. وكذاك: ففى بلاطهم المتواضع» قام 
الوك والمسيحيون باطلاق صفات دالة على الاطراء على أنفسهم فى بعض الأحيان, 
ولعلهم يقلدون فى ذلك جيراتهم المسلمين؛ وهى صقات لها طايع رسمى تؤكده الوثائق 
المعاصرة!'؟١).‏ وفى غير ذلك كان موضوع حق حمل اللقب الشرفى داخل شيه 
الجزيرة الأيبيرية حتى القرن الرايع عشر على الأقلء خاصية تعد حكرا على شخص 
الملكء وياستثناء الحالة الخاصة جدا لمديرى القصر والأمراءء فإنه من النادر جدا أن 
يقوم عاهل بمنح أى عظيم أو جنرال فى بلاطه أيَا من هذه الألقاب الرنانة - مثل سيف 
الدولة أو صلاح الدين» على سبيل المثال-» والتى كان الشرق الإسلامى يستخدمها 
تؤفرة غامزة على مذي العضون اوفك 11), 


كانت النتيجة الأكثر أهمية للبادرة التى قام بها عبد الرحمن الثالث فى عهده 
أن سمحت له بأن يحيط طابع السمو الملكى بهالة من القوة؛ والتى رفعته إلى درجة 
الهيمنة الروحيةء ناهيك عن الدنيوية فى نفس الوقت» ومنحته شيئا لم يكن يملكه 
أسلافهء فعمل بذاك على توسيع وتعزيز المفهوم الذى كان سائدا لدى هؤلاء عن حقوق 
الامتياز. أصبح الخليفة يتمتع بسلطة مطلقةء دون معارضة من أى نوع: لم يكن يتمتع 
بها أمير بسيط؛ وأصبح هو الراعى الأعلى للعدالة: والحكم المعصوم من الزللء فحيت 
يصدر قرارات لاينفع معها رد ولا استئناف. وسنرى أنه إذ! ماقدرٌ لهيئة «العدالة 
المعتدلة» أن تستمر هكذا تحت حكمه. فإن ذلك سيكون فى البداية فقط؛ ولكن بدون أن 
- يضع عوائق أمام سلطانه المحدود. وهنا أصيح الحاجز الذى يفصل الأمير عن أتباعه 
٠‏ سورا لايمكن تجاوزه؛ فلم يعد الخليفة يستطيع الآن: مثلما كان الحال بالفسية لأغلبية 
أسلافه الأندلسيين» يسير جنبا إلى جنب مع شعبهء ولا أن يتلقى شكواه مباشرة: ولم 
يعد بإمكانه أيضا أن يقنع بحياة شيمتها القناعة وعدم الأبهة. ومنذ الآنء أصيح 
التفاخر والتباهى من أهم السمات الواضحة للملكية. كان اللقب الذى أسسه بعض 
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أسلافه» وخاصة عبد الرحمن الثانى؛ قد أصبح أمرا طاغياء وجعل العاهل مرهوتا 
بأحد القصور التى يملكها. تحول الملك بعد ذلك إلى شخصية معقدة للفاية: بعيدة, 
وعصية على الفهم» ولايمكن لقاؤه إلا فى بعض المناسبات المتباعدة حين كان يتفضل 
بالظهور وسط موكب مهيب كى يتلقى هتافات الجماهير الشعبية. ولم يكن يسمح 
بالحضور إلى مجلسه إلا لطبقة متميزة. ومنذ الآن فصاعداء أصبحت الهيبة التى 
تصدر عن شخص الخليفة المهيب والفخر الذى بدأ يحكم كل مظاهر حياته الرسمية, 
تحيط العاهل بنوع من الهالة والقدسية. وهنا أدرك عامة أتباع عبد الرحمن الناصر أنه 
بدأ يظهر رويدا رويدا فى الصورة التى تليق بالسيد الذى تحيطه العظمة ولايمكن 
الوصول إليهء حيث كان يقوم وهو فى قصره, الذى لايسمح بدخوله إلا للصفوة المفضلة 
من الأثرياء, يحكم على هواه ودون ما استئتاق مقادير الأنداس. 


دائرة أسرة الخليفة 


أصبح عبد الرحمن التاصر يتمتع بكل مظاهر العظمة والأبهة التى أحاطت 
بشخصه بعد أن قضى خمسة وعشرين عاما ضحى فيها بنفسه فى سبيل الامارةء أى 
فى أوائل النصف الثانى من عهده. وسوف نرى أنه قرر فى تفس الوقت القيام يبتاء 
مدينة الزهراء. حتى يصبح بإمكانه أن يتمتع» إلى جانب قصره بقرطبةء والأبعاديات 
التى يملكها حول العاصمةء بمحل اقامة أكثر رحابةء يحاط بإطار من الأيهة يسر 
الزائرين. وفى الوقت تفسه توافرت داخل بلاط الملك مجموعة كبيرة من الناس تعمل فى 
خدمته الخاصة وخدمة بيتهء فتكونت منها طبقة اجتماعية يقرطبة غدت متميزةء طيقة 
من الارستقراطية الناشئة فى القصورء أخذت تتمتع بالثراء والنفوذ» حتى أصبحت. 
بعد مرور عقدين من الزمان» تلعب دورا سياسيا مشئوماء حتى جاء المنصور ابن أبى 
عامر فردها إلى صوايها. ولكن قبل أن نتناول كيفية نشأة تلك البطانة الداخلية التى 
أخاطت الأمير: مكب أن قق رة على ذاقرة اشرت 

لقد وجد الأمير عبد الله قى خريف حياتهء أيثاءه الذين كثر عددهم قد أصبحوا 
يعيشون بعيدا عنه. إذ أجبرهم على الحياة خارج القصرء فى بيوت بسيطة داخل 
العاصمة. ومازلنا نذكر أيضا أن هؤلاء الأمراء لم يضعوا أية عراقيل أمام اعترافهم 
بالأمير الشاب وسارعوا إلى أداء يمين الولاء بين يديه. وقد أعرب عبد الرحمن الثالث 
عن امتنانه لهم وقربهم إليه. وتلقى الأعمامء كما كان لقبهم الرسمى بالنسبة لهء أملاكا 
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جديدة وعطايا منتظمة كانت تدفع إليهم من خزانة الملك الخاصة. وقام أحدهم: المدعو 
عبانء الذى قام ببعض المهام العسكرية فى حياة والدهء بقيادة حملةء لحساب ابن 
أخيه, فى ربيع عام 11م (۲١٣ه)ء‏ على اقليم مالقه(")ء ولقى حتفه فى نهاية العام 
نفسه. ويعد هذا يقليل كان لزاما على عبد الرحمن الناصر أن يظهر الشدة لأصغر 
أعمامه»ء العاصىء والذى حاك ضده بعض الدسائسء على أمل أن يخلفه» وهى الرغبة 
التى كانت تراود أمويا آخرء يدعى محمد ابن عبد الجبار. وصدر الأمر باعتقالهما 
وإدانتهماء فتبادلا الإتهامات فيما بينهماء ثم أعدما فى السابع من ثوفمير عام ١۹۲م‏ 
(؟ رجب عام 5١١ه).‏ أما الأبناء الثلاثة الآخرون للأمير عبد الله فقد بدأوا يتوارون 
عن الساحة؛ وأنهوا أيامهم فى الظلام. 

يسجل المؤرخ أريب بن سعد فى عناية تامةء فى المكان المخصص للتواريخ: 
تواريخ الميلاد الخاصة بأبناء عبد الرحمن الثالث, فأكيرهم, أبو الوليد هشام» مات 
صغير السن عام “11م (۳١۳ه).‏ وقبل ذلك بعامء فى ۲۰ يناير عام ١1١1م‏ (الأول من 
رجب عام ١”‏ 1ه ): أنجبت محظيته مرجانة ولى عرشه. آبا العاصى الحكم. لم يكن 
يتمتع بعدد كبير من الأولاد الذكور مثلما كان الحال بالنسبة لأسلافهء إلا أن أسرته من 
أبنائه الذكور بلغت عند وفاته مايقرب من عشرة أبناءء دون أن نحصى أولئك الذين 
وافتهم المنية أثناء حياته. وغير الحكم الثانى» الذى عاش له ولد واحدء هشام الثانىء 
ولم يكن له خلفء نجد أن أربعة من أبناء عبد الرحمن الثالث وهم : عبيد الله» وعبد 
الجبارء وعبد الملك. وسليمان - يعدون الأسلاف المباشرين لآخر ملوك بنى أميّة الذين 
سيحكمون» بصورة عابرة: فى الث الأول من القرن الحادى عشرء وذلك أثناء العاصفة 
السياسية الكبيرة التى عصفت بالأندلس كله. 


تم تعيين الابن الأكبر لعبد الرحمن الثالثء الحكمء فى وقت مبكر كوريث للعرش. 
وطوال فترة انتظاره الوصول إلى الحكم, التى طالت كثيراء كرس حياته للدراسة» رغم 
أن والده قد أشركه فى إدارة الأعمال العامة. وسوف نرىء أنه حين وصل إلى العرش. 
كان قد قارب الخمسين من عمره؛ ويحكى أن والده الناصر كان يعتذر أمامه عن طول 
عمرو(؟؟١),‏ الذى أدى بالابن لأن ينتظر طويلا حتى يمارس سلطته الملكية. إن المؤرخين 
الاسبان - المسلمين يغمرون وريث عرش الخليفة الأول للأتدلس بكم من الاطراءات 
يروته جديرا يه. والأمر الذى لايمكننا تحديده. نظرا للحذر الدنئ من جانب المؤرخين 

هو مدى صحة تورط الحكم فى مأساة اختفاء أحد إخوته والذی» مثله, ا 
يخصال روهية جمة وكبيرة. لقد اتهم ذلك الأميرء المدعى عيد الله الملقب بالزاهد لورعه 
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الكبير(١١١):‏ ولعل ذلك بأسلوب التلفيق» بأته المحرض لمؤامرة كانت تهدف للاطاحة 
بالناصر ووريثه مرة واحدة ثم وضع عبد الله نفسه على العرش. ليس هناك من نص 
يذكر لنا أن عبد الله ومؤيديه قد حاكوا الدسيسة حرفيا كما أملاها عليهم رسل 
الكاظميينء كما يذكر بعض المؤرخين المحدثين. ومن المؤكد أن الدسيسة قد اكتشفت 
بالفعل. تم القبض على عبد اللهء وأما المتآمرون» ومن بينهم المترجم أحمد ابن عبد الله 
فقد أعدموا فى الحال. وأما الأميرء الذى قضى شهورا عدة فى السجن؛ فلم يسمح له 
بالخروج منه فى الثانى من يوني عام ٠165م‏ (١؟1‏ ذو الحجة عام ۲۳۸ه)ء إلا لكى 
يعدم أمام عينى الخليفة. فما كانت حياة الابن تعنى فى الحقيقة شيًا كبيرا قى تلك 
الفترةء فقد تخلى الناصرء الذى لقى والده نفس المصيرء مع ذلك؛ عن كل مظاهر 
الرحمة : فكل جريمة ضد أمن الدولةء أيا كانت على سبيل الزعم وأيًا كان مدبرهاء 
لاكفارة لها إلا الدم. وقليلون جدا من الأمويين فى إسبانيا الذين لم يلطخوا ذكراهم 
يجرائم مماثلةء والتى لم تكن تذهل أحدا فى تلك الفترة من التاريخ. 

ولايكاد المؤرخون المسلمون يتحدثون عن أمراء الدم؛ ويشيرون فى القليل النادر 
للأميرات. كما أن اشاراتهم تكاد تكون معدمة بالنسب لمحظيات الملك: باستثتاء 
المحظيات اللاتى ولدن من سيكون فيما يعد وريثا للعرش(""')ء وهو أمر لايجعلنا نعرف 
الكثير عن «السيدة الكبرى» مرجانةء والدة الحكم الثانىء الذى خلف والده. ومع هذاء 
وتصديقا لما يذكره نفس المؤرخينء فإن إحدى المفضلات لدى الناصر قد حققت شهرة 
واسعة بعد أن حصلت منه على وعد بأن يطلق اسمها على المدينة الجديدة التى يقوم 
ببنائها : مدينة الزهراء. وسوف نرى فيما بعد كيف سيكون تفكيرنا قى مثل هذا 
التأكيد. 

إن كل شئ يدعو للاعتقاد بأن جميع أبناء الخليقة سواء أكانوا يسكنون القصر, 
أى إحدى الاستراحات الأخرى التابعة للعاهل. كان يعهد بهم إلى أحد المربين والمؤديين. 
ليعلمهم القرآن والآداب العامة. حتى يبلغ الواحد منهم سن الرشد. وعند ذلك ينقلون 
إلى بيوت أخرى فى قرطبة أو إلى أبعاديات حولهاء حيث يعيشون (فى الظل الذى 
فرض عليهم ولا خيار لهم فيه. فلم يكن بإمكانهم؛ كما كان يحدث فى أيام الامارةء أن 
يذهبوا إلى عواصم الاقاليم الداخليةء ليضطلعوا فيها بمهام بعض المناصب الادارية أو 
العسكرية. إن القوائم التى يعدها المؤرخ أريبء والتى تعد أكثر مثيلاتها صحةء لاتذكر 
على الاطلاق أية تعيينات لأمراء من أسرة الخليفة فى مناصب من هذا النوع. وما إن 
استقرت حياتهم بقرطبةء وأصبحوا يعيشون فى سعة نظير مايحصلون عليه من 
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مخصصات ومايعود عليهم من أملاكهم الخاصة»ء أصيحوا يلعبون دوراء فى السل 
الوظيفى. إلى جاتب «القرشيين» الآخرين: فى الاستقبالات المهيبة التى تجرى داخا 
القصرء والمشاركة فى الاحتفالات التى تتم لتكريم والدهم فى كل عام. كانوا يعيشون 
فى الغالب, حياة تتقلب بين اللين والشدة, يشرط أن يبتعدوا عن مصارد التمرد. 


ساكنوا القصر الخلافى: أسرة الخليفةء الصقالية : 

كان الاطار الذى نسج حول الخليفة يوصف دائماء سواء فى حياته الخاصة أو 
الرسميةء بأئه محط لحركة دائبة من جانب الصقالبة والموالى» الذين شكلوا مايمكن أز 
نطلق عليه بيته المدنى أو أفراد أسرته المحيطة به. وحتى يتمكنوا من الحركة فى حرية 
تامة بما فيها الأماكن الخفية من القصرء التى كانت تحوى حريم الملك»ء أصبح مر 
الضرورى أن يكون هؤلاء الأفراد من الخصيان. فدائما ماكان يوجد عدد كبير من 
هؤلاء الخصيان حول الأمراء المسلمين فى المشرق والمغرب» سواء فى العصر الوسيط 
أم فى العصور الحديثة. ففى القرن العاشرء كانت البيوت الملكية فى قرطية تستخدم 
هؤلاء الخصيان بوفرة. وكان هؤلاء الصقالبة؛ الذين أصيحوا يتوافرون على خدمة 
الأمير وآل بيته» سواء كانوا من الخصيان أم من الفحولء كانوا يسمون بالغلمانء أما 
الذين تمتعوا بمكانة عالية منهم داخل القصر الملكى فقد أطلق عليهم الفتيان. ويالنسبة 
لهذين اللقبين : غلمان وفتيان - ومعناهما فى العربية واحد : فتىء يمتنع المترجمون عن 
استخدام كلمة «وصيف» كمرادف لهماء على الرغم من أنهم لايعدون كونهم خدما ترك 
الدهر يصماته على أبدانهم : المشيب والظهور المحدية. وفى هذه الترجمة بالذات: 
نفضل استخدام كلمة «أهلى» أو «رسمى» والتى» وإن كانت غير صحيحة مائة فى 
المائة» قإنها لاتحتوى, كالترجمة الأخرىء ليا للخيال وتزييفا للحقيقة(""'). 

كان الصقالبة خصيان أم لاء فى زمن الخلافة» من أصل أوروبىء وهى السبب 
الذى من أجله أطلق عليهم اسم الصقالبة(١١),‏ وهو الاسم المناظر «للسلافى» أو 
«السلافيين». ولكن على العكس من كل مايمكن أن تثيره هذه التسمية الجماعية من 
اعتقادء فلا يصدر هؤلاء الناس جميعاء بوصفهم الدنئ» من أصل أورويى شرقى 
فحسب. انها تسمية تكمن فى لفظة ذات معنى أولى ظل يتطور بسرعةء موازيا لكلمة 
«عبد» فى اللغات الرومانية» حيث أن لفظى «سلاقى» و«صقلبى»: يصدران عن أصل 
اشتقاقى واحد ولهما نفس المعنى. إن جمع هذه الكلمة «الصقالبة»» الذى عادة مايطلقه 
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الجغرافيون العرب قى العصور الوسطى على سكان الأرض المجاورة لجازاروس 
8ةل. بين قسطنطينية وبلاد البلغارء لم يتأخر إطلاقه فى إسبانيا على الأسرى 
الذين أحضرتهم الجيوش الجرمانية من حملاتها ضد السلافيين وأعاد السماسرة 
بيعهم فيما بعد فى شبه الجزيرة الأيبيرية أو فى تغور أخرى من العالم الإسلامى أو 
حتى من الامبراطورية البيزنطية. وتبعا لما يثبته الرحالة المشرقى ابن حوقل(“"')ء. الذى 
زار القرب الإسلامى فى منتصف القرن العاشرء فقد كان يطلق فى إسبانيا بنقس 
الفترة اسم الصقالبة. على كل العبيد الاجانب من أصل أوروبى؛ وشكلوا جزماً من جند 
الخليفة فى قرطبة أو كانوا يضطلعون بمهام الخدمة فى قصوره وعند حريمهء وكذلك 
فإن هذا الكاتب يبين أنهء تبعا لما شاهده فى رحلته إلى الغرب» فإن الصقالبة فى 
عاصمة الأندلس كانوا يصدرونء ليس فقط من ساحل البحر الأسودء ولكن أيضا من 
كالايريا 5:18قاة6 ولمبارديا 23 وسبتمانية وجليقية. ويبدى» حقاء أن معظمهم 
كان يأتى عقب أعمال الهجوم التى كان يشنها القراصة الأندلسيون على السواحل 
الأوروبية فى وسط وغرب البحر الأبيض المتوسط. 

كانت عملية خصى هؤلاء الفتيان الذين يقومون بأعمال الخدمة لحريم القصر 
شيئًا معتادا فى الغالب فى اسبانيا نفسها. وحول كيفية اجراء تلك العملية يوجد بين 
أيدينا سلسلة من الأخبار الغريبة للجغرافى المشرقى المقديسى(*"'). كان الشباب 
الذين يقع عليهم الاختيار لاجراء مثل هذه العملية لهم ينزلون فى ميناء بجانة ويحملون 
بعد ذلك إلى مدينة داخلية» هى بكل تأكيد مدينة الأسانة, حيث كانت العملية تجرى 
بواسطة متخصصين من اليهود. كانت عملية خطرة للغايةء وغاليا ماكانت تؤدى إلى 
وفاة المريضء السيب الذى من أجله ارتفع سعر الخصيان بصورة رهيبةء قوصل فى 
بيزتطة: على سييل المثالء أريعة أمثال سعر العبد العادى «الطبيعى». ومن ناحية 
أخرىء حسب الاشارة التى يذكرها القسيس لومباردو لويتبراندو(!؟)ء فإن تجارة 
الخصيان قد انتشرت كذلك فى أورويا المسيحية وكان تجار بردون 013ا70علا هم الذين 
يقومون بعد إجراء عملية الخصىء ببيعهم إلى شيه الجزيرة الأيبيرية أو يعهدون بهم 
إلى بعض الوسطاء الذين يقومون ببيعهم من جديد داخل قرطبة. 

كان هؤلاء الأسرى فى ريعان الشباب حين وصولهم إلى إسبانيا. انخرط الجزء 
الأكبر منهم فى صفوف الخدمة ال ملكيةء على الرغم من أنه لاشئ يحول دون تصديق أن 
بعض البيوت الأرستقراطية كانت تضم بين جنباتها بعضا منهم عقب شرائهم. تعلّم 
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الصقالبة اللغة العريية والرومانثية فى أسرع وقت» ومن المحتمل أنهم تحولوا إلى 
الإسلام. ومثلما كان الأمر بالتسبة للعبيد السود الذين تم جلبهم من أفريقياء فقد ظلت 
تطلق عليهم أسماء تتسم بلطف شديدء عامةء وفى بعض الأحيان» على العبيد من 
الجنسين؛ مثل يمن أى «السعادة» ويشر «فرح»»: ورشا «أمل»؛ أو أسماء حجارة كريمة, 
مثل عنبر وياقوت» أو حتى أسماء شعراء مشهورين من عهد الجاهلية. على سبيل 
المثالء طرفةء وزهير. وسواء أكانوا خصياناً أم لاء فكان الملك يعتقهم فى بعض 
الأحيان» فى حياتهم أوعند مماتهم» وكان يوصى بهذا فى بعض المراسيم. ويهذاء فقد 
تحولوا إلى موالىء وحتى يصيحوا متميزين عن المعتقين الآخرينء فقد أطلق عليهم لقب 
شاع بوفرة بين سطور كتب التاريخ ويبدى أنه لم يترجم جيدا فى الغالب : انه لقب 
خلفاء (مفرده خليفة). ومن جانب آخرء يمكن أن يكون هؤلاء الموالى الصقالبه وقد تم 
تنسيبهم أثناء عملية الخصى نسبا وهميًا يربطهم بسيدهم القديم. وهذا هى مايشرح 
أن اثنين من الصقالبة المهمينء وكانا محط كلام كثير أثناء عهدى الحكم الثانى وهشام 
الثانى - الأول الجنرال غالب الذى لم يكنء بداهةء من بين الخصيان: حيث أنجب بنتاء 
تدعى أسماءء تزوجت من محمد ابن أبى عامرء والثاتى هى الحاجب جعفرء الذى كان 
حقا من الخصيان - قد أطلق عليهما سواء فى كتب التاريخ أو على النقوشء «ابن عبد 
الرحمن»» أى اين عبد الرحمن الثالثء أول خليفة للأندلسء الذى يعتير أول من منحهم 
وصفهم كرجال أحرار. كان طرفه المتحدث باسم العاهل نفسه؛ طرفة الصقلبىء قد 
أطلق عليه «ابن عبد الرحمن». 

وصل عدد هؤلاء الصقالية أثناء القرن العاشر إلى رقم يعتد به فى عاصمة 
الخلافة. وتبعا لما تذكره إحدى الروايات التاريخية فقد بلغ إحصاؤهم فى قرطبة إلى 
الأرقام التالية : ۲۷۵۰ - 1۰۸۷ - .٠۳۷٠١‏ وقد أصبح يعضهم يعتق شيئًا فشيئًا من 
عبوديته, وفى هذه الفترة أصيحوا يحتلون مناصب هامة فى المجتمع. بلغ بعضهم حد 
الثراءء فأصيح يمتلك عقارات شاسعةء ويمتلك» بدوره» صقالبة من ينى جنسه يعملون 
لخدمته. هذا إلى جانب أنهم نظراً لاحتكاكهم بالمدينة الأندلسيةء قد بدى عليهم شي 
من الرقة فى الحس والثقافةء فكان من بينهم أدباء متميزون: الشعراء والمولعون بالكتب. 
كتب أحدهمء حبيب الصقلبى» عملاء خلال عهد هشام الثانى» خصصه للثناء على 
فضائل الطبقة وتفنيد الآراء التى بذلت مافى وسعها لتنفى تلك الفضائل عنها(7؟1), 

مامن شك فى أن الناصر لم يكن أول أمراء الأندلس الذين أحاطوا أنفسهم 
بالصقالبة, فقد رأيناهم ينتشرون فى بلاط غالبية أسلافه خلال فترة الإمارة : وكما 
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نعلم فإن عبد الرحمن الثانى قد اشترى عددا كبيراء ووالده الحكم الأول لم يرفض 
خدمتهم له. ولكن فى بداية القرن العاشر بدأت الفترة التى بدأ الصقالبة يلعبون فيها 
أدوارا تزداد أهميتها رويدا رويداء إلى جانب الخليفةء ومتذ اللحظة التى بدا الملك يعهد 
إليهم. ملحقا الضرر بأمراء أسرته وممثلى كبار العائلات الأرستقراطية فى قرطبة, 
بمناصب هامة فى الجيش والإدارة» والتى كانت حتى تلك اللحظة قاصرة على النبلاء 
العرب. وسوف نرى أنهم» عند سقوط الخلافةء كانوايشكلون درجة إجتماعية مؤثرة 
للغاية مختلفة عن بقية السكانء وذلك حتى يتمكنوا من اقتسام ملكية تركة الأراضى 
التابعة للخلافة مع «الأحزاب» الأخرىء» أو الطوائف العنصرية. وخلال عهدى الحكم 
الثانى وهشام الثانى» وكلما دعت الضرورة لذلك» ستكون لدينا الفرصة لابران تدخلهم 
المشئوم فيهما. أما الآن» فسوف نقصر جهدنا على رسم الفشاط الذى قاموا به داخل 
قصور الخلافة. 

إن الرقم الذى أشرنا إليه من قبلء والذى يمثل عدد الصقالبة فى فترة ماء وهو 
0 تبعا لما ذكره أحد المؤرخين!*١),‏ يشير إلى عدد الذين يعملون فى الخدمة 
الخاصة؛ سواء كانوا يعملون كخصيان أم لاء والذين أصبحوا فى النهاية. خلال حكم 
الناصرء يعملون فى خدمة العاهل نفسه. فى مقر إقامته بمدينة الزهراء فقط. وعلى 
جانب آخرء وحسب مايروى نفس المصدر التاريخى؛ كان حريم الملك يصل إلى 77.٠‏ 
امرأةء يما فيهن الصقلبيات. ومهما كان من دهشة لهذين الرقمين فى الوهلة الأولىء إلا 
أنهما لايتطويان على شئ من المبالغةء وذلك إذا مافكرنا فى العدد الهائل للأشخاص 
اللذين تضمهم حتى اليوم قصور المغرب. كما أننا نعلم: أيضاء أنه فى العالم 
الإسلامى: على مر العصور جميعهاء كان الأمراء يأخذون مأخذ الجد عملية رعاية 
النساء اللاتى كن يمتلن جزءاً من حريم أسلافهم داخل قصور الخاصة بهم. ولتأمين 
الإمدادات الغذائية والخدمة وحتى النظام داخل البيوت المقعمة بالسكان, أصبح من 
الضرورى وجود حشد من المديرين والخدم والخادمات» والطاهيات والخصيان. هناك 
أعداد أخرى لاتقل دلالة عن هذه؛ ويغرض تجهيز الطعام لسكان مدينة الخلافة كان من 
الضرورىء تبعا لما يذكره بِيّان("")ء الحصول على 17٠٠٠١‏ رطل من اللحم. بصرف 
النظر عن الدجاجء أو طائر الحجل أو الأسماك. ففى كل يوم كان الطريق إلى مدينة 
الزهراء يزدحم بقافلة طويلة من الدواب تحمل المؤن وتبعا لما كان يصدره الكهرماتات ‏ 
من أوامرء أخذ الحرس والفتيان ينتقلون من مكان لآخرء مثلما يوجد اليوم على مدخل 
دار المخزن بالمغرب. 
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كان أكثر الصقالبة أهميةء أولئك الذين تمتعوا بامتياز مكنهم من القيام بتأمرٍ 
الخدمة الشخصية للخليفةء والذى تم تنظيمه بواسطة بروتوكولات غاية فى التعقيد. كار 
ذلك البروتوكولء فى مجمله. مماثلا لذلك الذى كان سائدا فى بغداد فى ذلك الوقت 
وال أذ و الساسشيوة عق الترات الفارسى الاماتن: والق غل حماءقي الى 
الأولى للإسلاء(:؟'). وعلى رس جهاز الخدمة فى قصر الخلافة جاءت شخصيتان علو 
درجة كبيرة من الأهمية : الفتيان الكبيران. وعلى الرغم من أنه لايوجد نص يذكر لذ 
بالتفصيل الطبيعة الحقيقية وامتيازات مناصبهماء فبإمكاننا أن نفكر فى أنهما كاذ 
مكل قادة البموت الميتية والعسكرية للخليقة: والمسكولين آمامة عن رقابة دقة العا 
المتعلق بهذا الجمع المعقد والمتزاحم داخل القصرء أ ايتداء من المكان الذى تنتهى فيا 
الأجنحة المخصصة للمكاتب الإدارية. كان الفتيان الكييران يقتسمان هكذا قيادة 
الدائرة أو الحراسة الشخصية للخليفةء التى ورثت الحراسة القديمة المعروفة ياسه 

5 «خرس» التى كان يقوم بها أسلافهم. 

1 ومن بين الصقالبة اختار العاهل مجموعة أخرى من ذوى المكانة الرفيعة فى 
بيته» والذين كانوا' يحملون ألقابا نجد لها نظيرا فى بلاطات أورويا المسيحية فى نهايات 
العصور الوسطى والعصور الحديثة. ألقاب مثل : صاحب المطيخء وصاحب البنيان, 
وصاحب الخيلء وصاحب البريدء الذى كان يدير حركة البريد الملكى. وصاحب 
البيازيزةء الذى كان مكلفا بتربية الصقور الأصيلة: والتى كانت مخصصة لعمليات 
الصيد التى يقوم بها الملك. وصاحب الصاغة: الذى يدير مجموعة الورش (دار 
الصناعة)ء الموزعة بين المبانى الملحقة بالقصرء حيث يقوم فريق من العمال المتخصيين 
بصقل الأحجار الكريمة» ونقش المجوهرات التى كان يحتاجها الخليفة لتقديمها كهدايا 
بصفة مستمرة لزوجاته؛ والمفضلين لديه وزواره المتميزين. كان هناك ضايطان أو أكثر 
يضطلعون يمهمة حسن سير الأمور داخل مستودعات الأسلحة الملكية (خزانة 
السلاح)ء حيث كانت تصنع وتخزن أسلحة بيضاء» ودروع: وسترات واقية. وأخيراء فقد 
كان هناك صقلبى آخر من أصحاب الامتياز. يعرف بصاحب الطراز. كان يدير مصنعا 
أقيم فى مكان تابع للقصرء تنسج فيه الأقمشة الرائعة من الحرير والذهبء, تحمل اسم 
اممك وألقابه منقوشة عليهاء بينما يقوم عدد من الخياطين المهرة باعداد الكثير من بدل 
الشرفء من تلك الأقمشة الخاصة, والتى كان العاهل يوزعهاء فى مناسبات الأعياد 
الدينية أو الأحداث السعيدة فى بيته» كهدية على أقربائهء وقواده وأصحاب الإمتياز 
داخل بلاطه. 
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قصر قرطبةء بيوت الضواحي ومدينة الزهراء : 

حين تعرضنا لبعض الأمراء الأندلسيين, كانت لدينا الفرصة فى أكثر من مرة 
للحديث عن قصر قرطبة والاشارة إلى أعمال التوسيع والتنظيم التى أجريت عليه فى 
أواخر القرن الثامن. إن تاريخ هذا القصرا'“')ء يتوافر بصورة كبيرةء بفضل 
الاشارات الغزيرة» رغم عدم دقتهاء التى يمكن العثور عليها منثورة فى كتب التاريخ 
الخاصة بالأسرة الأموية - الاسبانية. ومع هذاء فليس بإمكاننا أن نيرهن على صحة 
مثل هذه الاشارات - كما ستكون لدينا الفرصة لعمل نفس الشئ مع المسجد الجامع 
المجاور-؛ حيث إن القصر المسيحىء الذى أصبح اليوم سجنا مؤقتاء يحتل جزءا 
صغيرا فقط من مساحة القصر القديم» الذى كان يضم أيضا فى محيطه الأراضى 
التى يرتفع عليها اليوم القصر الأسقفى والمدرسة الاكليريكية للقديس بلاخيوء وحديقة 
الشهداءء التى أطلق عليها هذا الاسم المحلى لأنها كانت المكان الذى تم فيه اعدام 
الشهداء المستعريين فى القرن العاشرء ولو أن هذا لم يقم عليه دليل تاريخى لإثباته. 

فى الركن الجنويى الشرقى من العاصمةء فى الجانب المطل مباشرة على النهر, 
والمسجد الجامع» كان القصر الأموى يشكل مجموعة معمارية هامةء تحيطها الأسوار 
من كل جانب. وفى الوقت الذى بلغ فيه القصر أكبر سعة له كان محيطه قد يلغ 
۰۰ ذراع. كان يشتمل على ثلاثة أجزاء متباينةء تتوالى وراء بعضها فى اتجاه 
العمق : كان الجزء الأول يتكون من الأجنحة التى تشغلها مكاتب أمانات سر الخلافة؛ 
أما الثانى فكان يشتمل على الحجرات الملكية؛ وعلى مسافة منها كانت توجد حدائق 
فسيحة تعرف بيستان الملك؛ كان القصر يطل بواجهته الجنويية الشرقية على الطريق 
المرصوفء الذى كان يمتد على جانيى المعبر وحتى الشاطئ الأيمن لنهر الوادى الكبير, 
كانت أبوابه الخمسة لاتفتح كلها مرة واحدة فى نفس الوقت. وكان الباب الرئيسى 
منهاء المطلء فى أغلب الظنء على الطريق المرصوف, على امتداد سدة النهرء يعرف 
باسم باب السدةء وهو اسم لعله يرجع إلى سدة النهرء على الرغم من أن هذه اللفظة 
تعنى أيضا فى اللغة العريية القائمة على أرض الأندلس «بلاط الملك». وعلى كل فقد 
أصبح الاسم فى النهاية يمتد إلى كل جنبات المبتى الذى كان ذلك الباب يؤدى 
إليه("“'). والذى قد تم تخصصيه فى القرن العاشرء على مايبدىء للمكاتب الادارية. 
وياب آخرء هو باب العدل» كان يطل على الشارع الكبير الذى كان يهبط من بداية 
وسط المدينة وحتى المعبر : كان ذلك الياب قد افتتح منذ عهد الأمير عبد اللهء وكان 
موجودا على امتداد الممر المغطى الذى أعطى الأمير الأوامر بإنشائه حتى يتمكن من 
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المرور عبره إلى المسجد مباشرة» ودون حاجة إلى عبور الشارع('*'). وفى عام ۹۱۸م 
(١١ه)ء‏ أقام عبد الرحمن الثالث إلى جوار ذلك البابء نافورة: لها ثلاثة أحواض 
وفوارة. وأخيرا نرى باب الحديد» وياب الوادى؛ وفى الجهة الشماليةء كان هناك باب 
صغير من الاستحكامات يسمى باب كوريًا لإةال©. بالإضافة إلى باب صغير خاص, 
يسمى باب الصناعةء يؤدى إلى الورش والمصانع المقامة فى الأماكن الملحقة بالقصر. 

إننا لانعلم شيئًا كثيرا عن الامكانيات الداخلية للمبانى الخاصة التى شكلت 
معظم القصر. ويقى لدينا بعض المعلومات عن أسماء مجموعة من صالات الاستقبال 
ويعض النباتات بالحديقة» مثل «مجلس كامل» الذى تلقى فيه عيد الرحمن الثالث 
التكريم المقام له من جانب البلاط بمناسبة وصوله إلى الحكم» أو قصر «الحائر» الذى 
أشرنا إليه فى مناسبة سابقةء وأماكن أخرى عديدة. كان الناصر وفيًا للتراث الذى 
تركه سابقوهء فآضاف بناية خاصة إلى تلك التى وجدت بقصر الأمراء. وحتى يحصل 
على الأرض اللازمة اذلك؛ فمن الواضح أنه قام بهدم بعض المبانى التى كانت مشيدة 
هناك. أصبيحت البناية التى أضافها الأمير عبد الرحمن تعرف ياسم دار الروضة, 
ولانعرف عنها شیئا سوى أنه كان يعمل بها متخصصون فى البناء تم استقدامهم من 
الشرق الاسلامى وقسطنطينةء وكان يتم احضار الماء اللازم لذلك» عبر قنوات 
ومواسيرء من سلسلة الجبال اللجية المجاورة. 

وكذلك فقد تحدثتاء فی مناسيات عديدة: عن دور الاقامة «منية», المشيدة فى 
أجوار قرطبةء حيث كان الأمراء يفضلون البقاء بها خلال فترة الربيع. كان بعض هذه 
المزارع معداء فى فصل الاقامة بهاء لاستقبال كبار الضيوف من الزوار : على سبيل 
المثالء الرصافة, التى كانت عزيزة كل العزة على قلب عبد الرحمن الداخل(**'). ومنية 
الناعورة كانت هى الأخرى مقر الإقامة المفضل لدى عبد الرحمن الثالث طوال الفترة 
الأولى من عهده. ويرجع تاريخ إقامتها إلى عهد الأمير عبد الله؛ كانت تقع على شواطئ: 
تهر الوادى الكييرء بعد بطحاء «المصارة» ءي على مساحة شاسعة من الأرض 
كان قد اشتراها جد الناصر قبل وصوله للحكمء وكان ترتفع وسط حدائق واسعة تروى 
بماكينة لضخ المياة من النهر. كانت الاقامة القديمة لنجى الخصي لعيد الرحمن الثالث: 
التى عرفت باسم منية ناصرء من بين الأماكن التى أحياها الأمير عبد الله. ويما أنها 
كانت مقامة على مساحة من أراضى الشاطئ الشرقى للوادى الكبيرء والمجاورة لمدافن 
الربض, كانت تشكل جزءا من ملحقات القصر(*؟'). ويعد قليل من الزمن أصبحت 
موضوعة تحت تصرف الأمير الوريث للعرش, 
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وماتأخر الوقت بعبد الرحمن الثالث؛ فى قصر العاصمةء الذى حرص أسلاقه 
جميعاء والناصر نفسه. على إدخال بعض التغييرات عليه وتجميلهء حتى بدأ يشعر 
بالضيق. كانت الُنيات المقامة بين الحدائق الخضراء التى انتقل إليها مسروراً عندما 
كان يقيم فى قرطبة لبعض الوقت» قد بدت غير كافية في نظر الخليفة, بل وأصيح 
يراها غير ملائمة وجديرة به بعد أن أصبح خليفة وأميراً للمؤمنين بن. ولهذا کلهء وفى 
منتصف عهده» أخذ الل افر رفون بصدرورة أن كو اكامة ج و دالا 
الذى دفعه إلى اتخاذ قرار ببناء مدينة الزهراء“'). 

تم اختيار موقع هذه البناية الخلافية - والتى يفهم من اسمها أنها مدينة 
حقيقية؛ بواسطة الخليفة نفسه على مسافة خمسة كيلومترات شمال شرق العاصمة, 
فى موقع غير قابل لامتداد التطور والإزدحام العمرانى؛ إلا أنه يحظى باطلاله رائعة 
على الوادى الفسيح للنهر الكبيرء ووراء النهر» تطل على منعطفات رحبة قرطبة. كان 
مكانا ملحقا بنهاية جبل صغير» وعر» ملاصق لسلسلة جبال قرطبة يعرف ياسم «جبل 
العروس» بالنسبة للجغرافيين العرب» وعليه. فإن المدينة الجديدةء بعد الاستخدام الذكى 
للانحدارات الأرضيةء أصبحت تتكون من سلسلة من البتايات المدرجة, التى لايعوق 
بعضها البعضء وكانت تحظى جميعاً بشرفات واسعة تطل على المنظر الطبيعى 
المنسجم مرج قرطية. 

إن مؤرخى عهد عبد الرحمن الناصر يتبسطونء , على و منة: في ذكر 
الأحداث التى واكبت بناء مدينة الزهراء التى بدأت أعمال تشييدها فى 19 نوفمبر عام 
كم (الأول من محرم مكلاف). . رحسب مايذكر يعض المؤرخين, فإن إحدى محظيات 
الملك. قد تركت له مالا وفيراء عند موتها شاد ان أن متخ عمله قذاء ء ليعض الأسرى 
الأندلسيين فى أرض الفرنجةء أى. الثغر الاسبانى. وماوجد من يعثهم لهذا الغرض أى 
أسير يمكن افتداءه. وعليه فقد نصحت الزهراءء. إحدى المفضلات لدى الناصر فى ذلك 
الوقتء بأن ينفق هذا المال فى بناء مدينة جديدة تحمل اسمها. ولم يكن الخليفة ليتبع 
منها هذه النصيحة وحسب» بل» وحتى يحقق لها الأمل الذى تطلعت إليه محبوية قلبهء 
فقد أمر بقطع حجارة سفح الجبل المجاور كى يزرعه بأشجار التين واللوزء وأكثر من 
ذلك حيث أمر بتعليق تمثال للمحظية فوق الباب الرئيسى لأسوار المقر الجديد. 

يبدو أننا قد انتقلنا إلى بلد الأساطير الخالصة: ولكن ليس من السهل أن تبرهن 
على أن مثل هذه التاكيدات كانت خيالاء أو كانت من صنع المؤرخين المتأخرين من 
بدايتها إلى نهايتها. إذ لى أن الناصر قد فكر فى أن يكون له مثل ماكان الملوك 
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المسلمين فى عهده.ء ولهذا بدا فى بناء مدينة الزهراءء لكان من الأولى أن يطلق عليها 
اسم الناصريةء على غرار مدينة الفاطمى اسماعيل المنصور» فى افريقية» حيث سميت 
المنصورية(!؟١).‏ والآنء لقد أصبحت المدينة الاسبانية تعرف باسم مدينة الزهراء 
و«الزهراء» يمكن أن يكون اسما لشئ غير أن يكون اسما لامرأة. وإلى جانب هذاء فإن 
لدينا البرهان الذى لاغنى عنه على أن تمثالا أنثويا كان يوجد حقيقة فوق باب المدينة - 
(على غرار ماكان يوجد فوق باب المعير من تمثال العذراء) وأنه. فى عام ٠115م‏ 
«(ao‏ أو بمعنى آخرء بعد قرنين ونصف من الزمان على تأسيس مدينة الزهراء أمر 
خليفة المىحدين يعقوب المنصورء حين مر بقرطبةء وذهب لزيارة أطلال الديار الأموية 
القديمة - كما يذكر المؤرخ الذى يروى الزيارة(“')ء بأن التمثال الذى نصب فوق باب 
المفينة لابق له هن أن يرال وهو حايقتى أن التمكال كان مائزال موجودا هناك بحت تلك 
الوقت. وكثيرا ماكان أهالى قرطبة يعتبرون» فى القرن الثانى عشرء أن مثل هذا 
التمثال هو بمثابة الفال الحسن وتكهنوا بأته إذا ما أزيلء فسوف تحل الشرور الكبرى 
بالمدينة. فى مثل هذه الظروف يصبح من الصعب نفى وجود الزهراء المفضلة ووجود 
الا اا أضبالة الان كان اا وو ف الغري ان 
حول أصل الأسماء التى أطلقت على مقار إقامة الخلفاء. . 

تم تأسيس المدينة على مدى سنوات طويلة (من 1 إلى ٠؟‏ عاماء حسب 
مايذكره المؤرخون): وقد خصدهن الناضر لهذا العمل جزء كبيرا من ممزانيته : ثلث 
المدخلات من الضرائب» أو بمعنی آخرء ميلغاً سنوياً يصل إلى ٠٠١‏ ٠ر١٠6‏ را ديتار. 
وفى كل يوم كانت توضع أعداد هائلة من الحجارة المسومة التى بلغت 1٠٠١‏ حجراء 
دون حساب الحجارة المصنوعة (الآجر). كان بها مايقرب من 4٠٠١‏ عمودء ويلغ عدد 
البنائين والحمالين والحمارين إلى مايقرب من ١٠٠ر١٠ء‏ كانت أجرة الواحد منهم 
تتراوح بين درهم ونصف وثلاثة دارهم. قام الأمير الوريث للعرشء الحكم الثانى بإدارة 
أعمال البناءء وكذلك, فقد وصل اسم المهندس المعمارى الأول» مسلمة بن عبد الله إلى 
ذاكرة التاريخ. وعند رسم خريطة المدينة أخذ فى الاعتبار موقعهاء ويشير لنا المؤرخ 
الإدريسى - الذى لم يشاهد أكثر من أطلال المدينة المذكورة - كيف تم استخدام 
المنحدرات : حيث أقيمت المدينة على ثلاثة أجزاء مدرجةء خصص الجزء الأول منهاء 
الأعلىء لقصر الخليفة وملحقاته؛ أما الجزء الأوسط فكانت تكسوه الحدائق» وكان الجزء 
الأسفل مشتملا على الحجرات الخاصة والمسجد الكبير. 

لانعلم شيئا عن تاريخ انتقال عبد الرحمن الثالث وييته كاملا ويلاطه إلى مدينة 
الزهراء. على الرغم من أنه, لم ينتظر بالانتقال إليها حتى تنتهى الأعمال الدائرة. ففى 
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عام ٥٤۹م‏ (117ه): أو بمعنى آخرء بعد تسع سنوات على تأسيسهاء أصبح لدينا 
الدليل على أن هناك مراسم استقبال كبيرة أقيمت فى مقر الاقامة الجديد. وكذاك فقد 
تم نقل الخدمات العامة رويدا رويداء بالإضافة إلى دار السكة. كما أمضى خليفة عبد 
الرحمن الثالثء ابنه الحكم الثانى مدة من عهده بها وأضاف إليها تسم بنايات. ومع 
هذاء فيبدو أن الدمار قد لحق بمدينة الزهراء فى وقت مبكرء بعد وصول الحكم الثانى 
إلى العرشء وخاصة منذ الوقت الذى وجدت فيه مدينة الزهراء كمدينة منافسةء والتى 
أسسيها المتصون بن أبى عامن. وفى بدايات القرن الحادى غعشن خريت المددنة عدة 
مرات من جانب المرتزقة البرير المتمردين. وفى عام ١٠١٠م‏ (١١٤ه)‏ سقطت بصفة 
نهائية. ويعد ذلك بقرن ونصفء فى عهد الادريسىء لم يتيق منها سوى الأسوارء كانت 
القصور قد تهدمتء وأصبع لايسكنها إلا تفر قليل من الناس. ييدو أن اشارات 
المؤرخينء وخاصة المؤلف المقرىء فيما يتعلق بمدينة الزهراء فى فترة ازدهارهاء قد 
تأكدت من خلال أعمال الحفر المنظمة التى بدأها المهندس المعمارى الاسبانى (بيلا 
ثكيت بوسكو - والذى ترجع إليه عملية اعادة تكوين بعض صالات الاستقبال فى الجزء 
العلوى-)ء وقد تتابعت أعمال الحفر هذه على أيدى المهندسين الآخرينء ومازالت إلى 
الآن» وإن كانت تسير بخطى وئيدة» وينجم عنها أحيانا بعض الاكتشافات العظيمة. 
كان الوصول إلى المدينة يتم بواسطة طريق يمتد إليها مباشرة من قرطبة وينتهى عند 
الباب الأرلء باب الأقبيةء وقد سمى بهذا الاسم نظرا لبعض الأروقة المقبية التى كانت 
تحط ية: وقناك بطي الان الخ من اء فسيئمة: امنتخدهت كثيرا كميدان 
للسلاح أو فناء للتشريفات. كان يفتح الباب الرئيسى للمقرء والمسمىء مثلما فى قرطبةء 
باب السدة, والذى كان يؤدى إلى رواق طويل يسمى السطع الممرد. كان ذلك الرواق 
يؤدى إلى صالونات الاستقبال الكبيرة. وكانت أسماؤها معروقة كالأسماء الأخرى. 
استخدمت فى تشييدها مواد غريبة وقيمة للغاية : كانت كل لوحة من المرمر تساوى 
ثلاثة دنانيرء وكل عمود يساوى ثمانية؛ كانت الأعمدة تجلب فى معظمها من قرطاجة: 
ولكن تم احضار بعض الأعمدة من المرمر الوردى والآخضر أيضا من كنيسة صفاقس 
فى أفريقية. كما استخدم أيضا العقيق اليمانى المعرق الذى جلب من إقليم رية 
بالأندلس والمرمر الأبيض المستقطع من محاجر سلسلة جبال فيلا برس» فى مقاطعة 
ألميرية. وسوف نرى» بعد ذلكء كيف أن القسيس المستعرب ربيع ابن زيد تمكن من 
احا فان کر وو مو يه تكوش تمثل اا إنسانيةء إلى الخليفة؛ وقد 
اعد كل ذلك فى سوريا أو ق قسطتطينة ونقل إلى الأندلس بعد تخطى آلاف الصعاب. كما 
نعلم» » من ناحية أخرى, أنه كترك لم سه به فى يلك القترة أمر عيد الرحمن الثالث 
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بعمل قفص فى محل اقامته بقصره الجديد يمتلئ بالعصافير النادرة وحديقة للحيوانات 
بها مجموعة من الحيوانات المفترسة تم احضارها من إفريقية بعد جهود مضنية[:5١),‏ 


كما اهتم عبد الرحمن الناصر بتحويل الجزء الأسفل من مدينة الزهراء إلى حى 
تجارى يليق بقصرهء حيث أمر بإنشاء عدد من الأسواق ومنح كل تاجر من التجار 
الذين يزاواوق تقاط يها هيلا من المالوضل الى +5 دره وذلك تهدف تفا 
عملية إعمار المدينة. كان التنظيم لهذه المدينة مماثلا لما تم فى قرطبة؛ وعليه. فقد أصبع 
لها قاضيهاء ورئيس شرطتها ومحافظهاء باستثتاء أفراد حراسة الخليفة الذين ظلوأ 
مجتمعين داخل المعسكرات بالمدينة. ويكل هذه الاجراءات تحولت مدينة الزهراء ليس 
فقط إلى مدينة ال ول اط إلى جدينة جات رارت وعم اها لی بالتطور 
الاقتصادى لقرطبة القريبة منها أى نوع من الضرر. 

كان عيد الرحمن الناصرء الذى كان اسمه غير قايل للانفصال عن مدينة 
الزهراء. من كبار المشيدينء على غرار غالبية الأمراء من أفراد أسرته. وللأسف 
الشديد؛ فإن كتب التاريخ تحدثنا فى مرات نادرة عن الانشاءات. سواء أكانت من نوع 
دینی أوذات نفع عام, والتى كانت قد شيدت يناء على أوامره. لقد أمر يتشييد منذنة 
المسجد الجامع بقرطبة؛ كما أمر بإنشاء مظلة فى فناء هذا ا مسجد تقىء فى أيام الحر 
الشديدء المصلين الذين لايجدون مكانا داخل تلك الأمكنة المعدة للصلاة(!5٠).‏ وحسب 
ماهو موجود على أحد النقوش التى ترجع إلى عام 1548م (١٤۳ه)‏ يتبين لنا أن عبد 
لخم الحاضتر ف أو اقات زا انس الج وجا قعل فى قرطية قن العام 
التالى لمجيئه, أمر بابناء أبواب داخلية فى مواجهة الأبواب الموجودة بالأسوار. ويعد 
عامين أمر بفتح باب جديد؛ هو باب الأميرء فى سور العاصمة. فى عام ۸١۹م‏ 
(١٠١ه)‏ أمر أيضا بإنشاء المحراب فى مصلى المصارة 2۲ں« فى الهواء الطلق. أما 
فيما يتعلق بانشاءاته فى مدن الأقاليم, فلا ندرى عنها افندكا: كان مها ورك عل عقن 
النقوش البسيطة؛ مثل إقامة نافورة فى إستجة عام ٠‏ 97م (14؟ه) ويعض الترسانات 
فى طرطوش عام ٤٤۹م‏ (177ه)؛ وتأسيس الجامع الكبير فى طركونةء وانشاء برج 
القلعة فى طريفة عام ۹1۰م (45اه)(1١١).‏ 


الحياة داخل البلاط الملكى فى عهد عبد الرحمن الناصر: 
الزهراء فأننا ال ات اا الوه : كتاب 


400 


الاحتفالات؛ المؤلف فى القرن العاشر بقلم الإميراطور البيزنطى قسطنطين السابع 
بوروفيروجنينى؛ ولكن» فإن قراءة النصوصء فى كل الأحوالء والتى ليست بالقليلة؛ 
وتحتوى على وصف لتلك الاحتفالات المهيبةء قد سمحت لنا بالتأكد من أنها كانت 
احتفالات فاخرة, وأخذ الاهتمام بتنظيمها يتزايد فى اطار الآداب» كلما تقدم عبد 
الرحمن الثالث فى العمر. كانت تلك الاحتفالات تقام فى العام الواحد عدة مراتء فى 
أيام الاجازات الرسمية للمسلمينء أويمناسبة بعض الأحداث الكبرى» كختان الأمراءء. 
وعودة الحملات المنتصرة أو استقبال الخلفاء والملوك والسفراء الأجانب. 

وخارج هذه الاحتفالات الصاخبة - التى كان الخليفة يتبنى خلالها موقفا 
حازماء وذلك تمشيا مع مكانته كراع للجميع -. أقيمت فى القصر احتفالات 
واستقبالات أخرى؛ اقتصرت على بعض المقربين من الخاصة - الوزراء القادة, 
الأدباء-. فكان يسمح أثناءها بشئ من المودة وعدم التكلف. كما كان الموسيقيون من 
الجنسينء والراقصاتء والشعراء المأجورون ومنشدى الشعرء ييدون مالديهم من مواهب 
أمام دائرة ضيقة من الخاصة: لم تكن للآداب العامة فيها نصيب كبير. وفى مرات 
آخرى» كان الخليفةء حين يرى نفسه فى حاجة للتسليةء يأمر بإحضار أحد المهرجين, 
أو يسعد بصحبة بعض العامة القاطنين بالقصر : من المفضلات المؤقتةء أو عمال 
الصقالبة. كما كان يسعد دائما بإغداق الهدايا على بطانتهء ولم يكن يآبى تلقى الهدايا 
فى بعض المناسبات: من كبار رجال بلاطه. حظى أكبر موظفيه بلقب ذى الوزارتين» 
وهو ماسنشرحه فى جينه. حيث قدم له أحمد ابن شهيدء قبل أن ينال منصب «ذى 
الوزارتين» عام ۹۳۹م (77اه), سلسلة من الهدايا القيمة»ء والتى إذا ما أحصيناها 
لكانت دليلا على درجة الثراء التى وصل إليها البعض فى تلك الفترة» ولا يتعلق الثراء 
بالعاهل الأموى فقطء وإنما بالبعض من ممثلى كيار الأسر داخل الأرستقراطية 
العربية, وكيف لها من ثراء» وحتى تستمر لهم أحقيتهم فى التمتع بثرواتهم الضخمة: 
كانوا يغدقون على الخليفة بكثير من الهداياء ويهذا يحصلون منه. فى مقابل ذلك, على 
صلة أوثق وأقرب. 

يبدو لنا ذات فائدة أن نضع أمام أعين القارئ قائمة للهدايا التى قدمها ابن 
شهيد للناصرء بالصورة التى حفظها لنا مؤرخو تلك الفترة(؟5), وبهذا يمكننا - 
لك الوم ء الذى لم يسمع بمثله للعاصمة الأموية 
وعن الترف المطلق الزمام الذى كانت ت 0 العليا من المجتمع: أن 
ماتلقاه الخليفة من اين شهيد هى : .٠‏ متثقال من الذهب المسكوك؛ ٤٠٠١‏ رطل 
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من الذهب الخام؛ ٠‏ كيس من سبائك الفضة. والتى بلغت قيمتها ٠٠٠٠٠١‏ دينار؛ 
وكمية كبيرة من الخشب طيب الرائحة, والمستعمل فى المباخرء والمسك والكافور؛ 
وثلاثين قطعة من الحرير المزركشء خمس عباءات ثقيلة من النوع الفاخر القيم؛ وعشر 
سترات من الجلد والفرى» سيعة منها من جلد الثعلب الأبيض لمنطقة خوراسان؛ وسبعة 
ملابس من حرير العراق: وثمانية وأربعون بذلة النهار ومائة لليل؛ ومائة من قطع الفرو 
أو الخز السيبيرى: وثمانية وأربعون جلاً الخيل من الحرير والذهب و0١٠٠‏ رطل من 
الخرير السو و٠‏ وظل من الحرون الشاءة أرشلت إلى الك الملكن اللعروف 
باسم طران#ة:11, وثلاثون يساطا من الصوفء ومائة سجادة للصلاة؛ وخمسة وعشرون 
بساطا من الحرير؛ ومائة درع واق لأيام العروض العسكرية وغيرها؛ وألف من تروس 
الحربء ومائة ألف سهم؛ ومائة فرسء من بينهم خمسة عشر فرسا من أصول عربية 
وخمسة منها مدحجة بيكراس من الديياج؛ وخمس بغلات غالية الثمن؛ وستون عيدا؛ 
أربعون متهم من الذكور وعشرون من الاناثء وكميات كبيرة من الأحجار المنحوتة 
والأخشاب اللازمة للانشاءات الملكية. 

إن هذا التقليد الذى ينطوى على قيام الأتباع الأوفياء من المقربين إلى الخليفة 
بتقديم الهدايا له. كان قائما على الدوام فى ظل الحكم الإسلامى وليس بإمكاننا أن 
نتجنب وضع هذا التقليد فى إطار علاقته ابنظام إنتعش واستمر خلاله بصفة متوافرة, 
وهو بيع الوظائف. وكذلك؛ فما كان لسفير قادم من بلد آخر يجد فرصة للقاء الخليفة 
إلا إذا كان محملا بالهدايا القيمة على الرغم من أنه لن يعودء بدوره. خالى الوفاض 
على الاطلاق: إلى بلده. 


ه- علاقات إسبانيا الأموية بالبلاد الأوروبية الواقعة فيما وراء الجبال : 
قرطبة وييزنطة فى منتصف القرن العاشر : 

لم يكد يمر عام فى الحقبة الأخيرة لعهد عبد الرحمن الناصرء دون أن يأتى إلى 
فرطب عددر هق السفراء اللسلدث وا مضق يطلدون ا الكليفة: كان أغلب 
الوافدين من أرض المغرب المجاور» وعادة مايكونون زعماء قبائل من تلك التى لاتحظى 
بمكانة رفيعة؛ وسادة من أصل عريق أى جمع من العلماء من مواطنيه ممن يحظون 
يمكانة وعلم معروفين. وعند مرورهم بالعاصمة الأندلسية, كان هؤلاء النواب المسلمون 
يوقظون الفضول الحالم لدى السكان وماكانوا يسيرون أو يمرون قط دون علم الناس 
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للاحتفاء بمرورهم؛ ولكن هؤلاء العلماء لم يحتلوا مكانا واسعا مثلما احتل النواب 
المسيحيون فى كتب التاريخء والذين كانوا يفدون إلى قرطبة من الجانب الآخر لجبال 
البرانس : من بروفنساء وإيطاليا وألمانيا أو حتي عبر البحر أو البر من بيزنطة 
البعيدة. كان هؤلاء النواب هم الذين يحدثون شعورا حقا لدى المواطنين الأندلسين فى 
قرطبةء إذ أنهم قد فسروا قدومهم إلى عاصمتهم على أنه دليل أو مظهر من مظاهر 
السلطان والمكانة اللذين يتمتع بهما الخليفة الأموى» على الرغم من أنهم ماكانوا 
يهتمون فى الغالب - مثلما كان يحدث من جانب المؤرخين العرب - بمعرفة الأسباب 
التى أدت إلى وفادتهم. وبتصديق ماذكرته كتب التاريخ الاسبانية - العربيةء فإن 
السفارات المسيحية؛ فى عهد عبد الرحمن الثالث؛ كانت تأتى دائما فى شكل من يطلب 
المعروف» وماكانوا يكلفون بنقل أية بلاغات دبلوماسيةء سواء بطريقة مهذية: أو 
تهديدية» تتعلق بأى أمر محددء إلى الخليفة الأندلسى. والآنء لن يكون صعبا علينا أن 
نأتى» بعد ذلك بقليلء بالدليل على أن مثل هذا الأمر كان هدفا لبعض السفارات التى 
وفدت إلى الأندلس» ولكن» فى كل الأحوالء وأيًا كانت الظروف التى أحاطت بمهمتهمء 
فقد كانت مثل تلك الوفادات تستقبل بالترحيب داخل قرطبةء وكانت مقابلاتهم مع 
العاهل المسلم محاطة بمظاهر الصخب والأبهة. مثلما حدث عند استقيال الملكة العجوز 
توداء حين قدمت» يرافقها ابنها جارثيا وحفيدها سانش لتحية الخليفة الأندلسى فى 
عاصمته. 

ويعد مرور عشر سنوات على هذه الزيارة التذكارية استؤنفت العلاقات الرسمية 
بين اميراطور قسطنطينة وخليفة قرطبة» والتى قطعت على مدى مايزيد على قرن كامل. 
وهنا تتذكرء ذلك الذى قام به تيوفيلى. عام ١٤٤۸م‏ (5؟1ه) حيث أرسل فجأة إلى الأمير 
عبد الرحمن الثانيء والذى كلفء بدورهء اثنين من رجال بلاطه يحمل رده إلى 
قسطنطينة!؟؟١).‏ يبدو أن مثل هذا التبادل للرسائلء المصحوية بالهدايا المعتادة, لم 
يسفر عن أية نتائج. فالمساعى التى قام بها تيوفيلوكى تحظى باهتمام الأمير المروانى 
بمصير كريت 0:68©- التى سقطت قبل ثلاثة عشر عاما فى قبضة عصابة من 
المغامرين التى» عقب إحدى الحملات على مصرء قدمت من إسبانيا الاسلاميةء كانت 
غير ملائمة تماما. فقد كان تجاوزا مه أن يللب من اتير مل فى ك الف ها 
يكن أمر عداوته المعلنة للعباسيينء أن يتدخل بالسلاح لمساعدة قوة مسيحية. ومن هناء 
فإن الطلب البيزنطى قد قويل بالرفض بأسلوب مهذب؛ وكذلك فما طمع خلفاء تيوفيلو 
فى إمكانية الحصول على مناصرة خليفة قرطبة لاستردادهم جزيرتهم المفقودة. وفي 
منتصف القرن العاشرء لم تكن بيزئطة قد استعادت بعد جزيرة كريت» رغم الجهود 
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المبذولة من جانب الأباطرة لطرد المحتلين المسلمين. استمرت الدولة التى أسسها أبو 
حفص عمر البلوطى فحكم الجزيرة» كما أن أحفاد المهاجرين الأندلسيين لم يفقدوا 
ذكراهم بوطنهم الأصلى؛ وأقاموا معه - تبعا للعديد من الدلائل(**'). علاقات 
اقتصادية وثقافية متبادلة. وقبل وفاة عبد الرحمن الثالث بيضعة أشهرء وبالتحديد فى 
السابع من مارس عام ١11م؛‏ فى عهد الحكم القصير لرومانى الثانىء قام الجنرال 
والامبراطور القادم نيثفو وفوكاس باحتلال قلعة الخندقء التى تعرف اليوم باسم 
كاندياء وخلع الأمير عبد العزيز بن شعيب عن العرشء الذى كان الممثل الأخير للأسرة 
الاسبانية الكريتية"*'). وقبل ذلك يبضعة أعوام» فى عام 145م: قام قسطنطين 
السابع بورفيروخينيتى بمحاولة» جمع لها من الأسباب الكثيرء إنزال حاسم فى كريت؛ 
لكن حملته قد فشلت. وفى هذا التاريخ بالتحديد تظهر أدلة على وجود علاقات 
دبلوماسية من جديد بين إسبانيا الاسلامية والاميراطورية البيزنطية. 


لعل مثل هذا التوافق فى التواريخ لايآتى؛ مع هذاء عرضا. ففى منتصف القرن 
العاشر لم يكن لدى بتيوفيلى حتى مجرد حجة واهية ليحرك فى قرطبة القضية المتعلقة 
بكريت القديمة؛ والتى كانت تصفيتها أمرا خاصا بيزنطة. كما أن المملكة المسلمة فى 
إسيانيا كانت من ناحية أخرىء» بعيدة جدا عن شرق البحر الأبيض المتوسط حتى 
تبدى الامبراطورية الاغريقية بها اهتماما ما. ومما لاشك فيه فإن قسطنطينة كانت تعلم 
جيدا ماهية التركة السياسية للامارة الأندلسية القديمةء وكذلك النفوذ الذى اكتسبه 
الخليفة الناصرء وثرواته المتنامية بوفرة كبيرةء هذا إلى جانب علمها يالوصاية المحكمة 
إلى حد ما من جانب العاهل الأموى على الممالك المسيحية الصغيرة فى شمال الجزيرة 
الأيبيرية - وكيف تظاهر علنا بعداوته للعباسيين والفاطميينء أى الأعداء المعلنين 
السلطة البيزنطية. ولكن هذا الموقف للعاهل الأموى» رغم أنه من الممكن أن يؤدى إلى 
إيجاد تقارب مؤقت بين قسطنطينية وقرطبةء لم يكن ليبرر بمفرده المبادرة بالمساعى 
التى قام بها بوريفيرخنيتى من جانيه. إن تلك المبادرة» رغم صمت المطلين العرب 
الاسيان» ظلت تنسب إلى العاهل المسلم. 

هناك. فى الواقع؛ بعض الأدلة التى تسمح لنا بكشف الأسباب الحقيقية التى 
أدت إلى حث عبد الرحمن الثالث ليستاتف مع بيزنطة علاقات قد توقفت لوقت طويل. 
ولكن يصبح بامكانه أن يحصل من ورائها على مصالح جمة. ويأتى فى المقام الأول 
المكانة السامية التى كانت تتمتع بها مدينة قرطبة بوصفها عاصمة للخلافة. وكانت 
قسطنطينة ماتزال؛ خلال القرن العاشرء مالكة العالم المتحضرء والأكثر نشاطا والوارث 
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الرقيب للتراث العلمى والفلسفى لليونان والشرق الهلينى. أدى ازدهارها إلى اطفاء 
جذوة المدن الاسلامية الأكثر ثراء وازدهارا(*'). ويشهد العديد من الأعمال الكبيرة 
بالعبقرية الفنية لمهندسيها المعمارينء ومهندسى الديكورء والنحاتينء والرسامين. وعليه 
ففى مجالى المعرفة بالعلوم الفنية والدنيويةء نجد دولة ناشئة ثقافيا مثل الأندلس يصبح 
بإمكانها أن تحصل فقط على فوائد جمة من جراء اتصالها بالعالم البيزنطى: وخاصة 
إذا ماجرى مثل هذا الاتصال على المجال الرسمى. 

إن تقاريا إسبانيا بيزنطيا كان يعنى» بالإضافة إلى ذلكء فائدة أخرى تكمن فى 
مساعدة العاهل الأموى فى نيل أغراضه السياسيةء وخاصة رغبة مملكته فى الانفصال 
عن بقية العالم الإسلامى. ويالرغم من جهود عبد الرحمن الثالث لجعل الأتدلس عالما 
منفصلا بذاتهء فما استطاع أن يمنع التراث الشرقى من أن يظل حيا ومحتفظا 
بشفافيته. فى مظاهر عديدة فى اقتصاده : فقد ظلت قرطبة تمثل رافدا من روافد 
بغداد؛ فيما يتعلق بالجمال والزينة اللذان يبدو ان بوضوح فى حياة قرطبة الصاخبةء 
والملابس والأثاثات التى تستخدمها الطبقة العليا من المجتمع مازالت تحمل إلى الآن 
بصمة زریاب» كما أن الآثار التى أنتشرت فى جنباتها كانت من نتاج أعمال أولئك 
الذين كانوا يقومون بتجميل المدن الكبرى فى العراق أو فى القيروان القريبة. أو قد فهم 
الناصر آنه» لكى يفصل عاصمته عن التأثير القادم من الشرق» تصبح المعونة البيزنطية 
أمرا حتميا ؟ 

إنه أمر يغرى بتصديقه؛ خاصة وأن علم الآثار يقدم لنا سلسلة من البراهين 
الكافية فى ذاتها للتدليل على هذه النظرية. إن مدينة الزهراء التى تعد أكثر البنايات 
المدنية التى أقامها الناصر أهمية: تعطيناء لأول مرة فى تاريخ الفن الإسلامى 
الاسبانىء تأثيرا بيزنطيا لامجال للنقاش حوله. فديكور صالات الاستقبال الخاصة 
بمقر اقامة الخليفة - التى تشتمل على مجموعة من العناصر الزخرفية التى درسها 
المتخصصونء وذلك بفضل أعمال الحفر التى جرت فى السنوات الأخيرة - يبين لتا 
أنه, ابتداء من عام ٠56م,‏ قد أقدمت المملكة الأندلسية على قطع صلاتها بالتراث الفنى 
للعصر السابقء الأمر الذى جعلها تطلب من العمال اليونانيين يأن يطلعوا كبار 
الحرفيين من قرطبة على التقنيات التى يتخصصون بها. ففى زخرفة الأجزاء الأكبر 
أبهة فى مدينة قرطبة يبدو فى الواقع؛ الحصى المعالج, والتطعيم الخشبى. ويهذه 
الطريقةء ستكون الفسيفساء المتعددة الألوانء والمستخدمة فى زينة الكتائس البيزنطية 
أبرز ماتضمنه الجامع الكبير بقرطبةء والذى تم توسيعه وتجديده على يد الخليفة الحكم 
الثانى. 
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وهناك شواهد أخرى» وللأسف فهى قليلةء تبرز» على جانب آخرء ما أثبته حديثا 
علماء الآثار. وعلى ذكر تأسيس مدينة الزهراءء فإن أحد المؤرخين يلمح لمهمة الربيع بن 
زيد - رجل مستعرب سنعود للحديث عنه بعد قليل - قام بها إلى قسطنطينة وسورياء 
والتى عاد منها بعد أن أحضر معه إلى مقر الخلافة فنجانا كبيرا من المرمر المنحوت 
ومرصعا بالذهب» ونافورة من العقيق اليمنى الأخضر بها نقوش لصور بشرية. 
ويضيف المؤلف نفسه أن الورش الملكية للصاغة. من أن أجل أكمال هذه المجموعة, 
تلقت فى قرطبة تكليفا بصهر ١١‏ تمثالا من الذهبء مع لآلئ مرصعة: تمثل كل واحدة 
منها حيواناء سواء أكان هذا الحيوان طائراء أم من ذوات الأربع أم من 
الزواحف(5١1).‏ إن المهمة التى أوكلت إلى ربيع ابن زيدء بعد رفعها إلى هيئة الأساقفة, 
إلى الشرق المسيحى قد حدثت فى عام ,)١١١(.55٠‏ على وجه التقريب. والآن : هناك 
سلسلة من الشهادات غير العريية هذه المرة. تجعلنا نؤكد أنه بعد ذلك يست سنوات: 
فى 545م, كانت هناك سفارات للناصر فى العاصمة البيزنطية. كما أن هناك إشارة 
فى كتاب إحتفالات قسطنطين السابع بورفيروخنيتى تسمح لناء بالإضافة إلى هذاء أن 
نحدد بدقة بأن الرابع والعشرين من أكتوير عام 444 هو التاريخ الذى استقيل فيه 
النواب الأتدلسيون من قبل قسطنطين داخل القصر المقدس. وفى نفس هذا العام رجع 
خصى يدعى سليمان إلئ قسطنطينةء بعد أن قام بمهمة فى اسبانيا وساخونيا -وزه8 
8 حيث فرء فى طريق عودته؛ بفينيسياء حيث التقى بلویتبراندو("). وهكذا تجددت 
عادة تبادل السفراء التى أرسى قواعدها عبد الرحمن الثانى. 

إن المؤرخين العرب» حينما يعمدون إلى رواية استئتاف العلاقات الدبلوماسية 
بين قرطبة والامبراطورية اليونانيةء يتحدثون عن سفارتين أو ثلاث مختلفةء فحسب 
مايذكره ابن خلدون, فى عام ۷١٤۸۰۹٤۹م‏ (۳۳۸ه) وصل عدد من الديلوماسيين 
البيزنطيين إلى قرطبة محملين بالهداية للخليفةء واستقبلوا أحسن استقبالء وتمكنوا من 
مقابلة الخليفة؛ وثم توديعهم بعدها بعد أن حملوا بالهدايا لملكهم: يرافقهم أحد 
المستعربينء هشام بن هذيل أو «كليب»""). وريما عاد المبعوث الاسبانى, بعد عامين, 
مع وفد بيزنطى آخر. 

وتبعا لما يشير إليه الكاتب المشرقى ابن أبى أصيبعه. صاحب مجموعة التراجم 
للأطباء المسلمين!؟١١),‏ فإن عبد الرحمن الثالث قد استقيل فى عام ٩۹٤۸‏ - ٩۹٤۹م‏ 
(1؟1ه) سفارة أحضرت لهء بالإضافة إلى رسالة امبراطورة قسطنطنية لهء عديدا من 
الهداياء من بينها مخطوطين عظيمين : أحدهما باللغة اليونانية حول علم النبات لديو 
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سكريدس ونسخة من عمل باولى أوروسيوء المؤرخ الاسبانى اللاتينى للقرن الخامس. 
ويما أنه لم يكن هناك أحد يعرف اليونانية فى شيه الجزيرة الأيبيرية فى تلك الآونة, 
فمن المرجح أن عبد الرحمن الناصر قد طلب من الامبراطور أن يرسل له من يعرف 
هذه اللغة جيداء يكلفه بأن يعد فى قرطبة فريقا من المترجمين. قام الامبراطور 
رومانوس» تبعا للاسم الذى تذكره الروايات العربية» أى: رومانو الأول لبيكابينى بتلبية 
رغبة الناصرء فأرسل إلى إسبانيا راهبا يدعى نيكولاس»ء فوصل إلى قرطبة عام ١101م‏ 
(١۰٤۳ه)‏ ودا يعمل بمساعدة العالم والديلوماسى اليهودى حصادى اين شيروت. 

يبدى أن هاتين الروايتين اللتين انتهينا من سردهما توأ كانتا بمثاية النتيجة 
لتأثير لاحق مع السفارة التى وجهها قسطنطين السابع بورفيروخينتى إلى الناصر فى 
صيف عام ۹م (۳۳۸ھ)ء والتى تحدث عنها ابن حيان فى كتايه, وخاصة المدة 
الطويلة التى أقامتها يقرطية(؟"'): نل هؤلاء السفراء فى ميناء يجانة فى أغسطس 
(صفر). أرسل الخليفة على الفور مبعوثا من رجال قصره للقائهم؛ هو يحيى ين محمد 
بن ليث. وحين أصيحوا على مسافة قصيرة من قرطبة, أقيمت تشرية ت عسكرية 
لتحيتهمء وخرج الفتيان ياسر وتمام فى زيهما الأنيق للقانّهم. وحين قدموا المدينةء 
أسكنوا منية ناصرء مقر الإقامة المفضل لدى الحكم» رغم التعليمات المشددة بألا تتاح 
الفرصة لهم بالاتصال بالخارج مطلقا. وبعد قليل. وفد الخليفة على عجل إلى قرطبة 
ليكون فى استقبالهم بالقصرء الذي أخذ زينته خصيصا لهذا الحفل. وفى اليوم التالى 
أقيم الحفل به. فى ۸ سبتمبر عام م ١١(‏ ربيع الأول ۳۴۸ه) - وجهت الدعوة إلى 
جميع خاصة الخليفة لحضور حفل الاستقبال الذى أقيم فى بهو الجناح الممسمى 
بمجلس الزاهرء كانت الأرض قد غطيت بالفرشء والحوائط بمعلقات من الحرير؛ 
والأبواب والنوافذ بستائر من استبرق. والخليفة جالس فى سريره يحيط يه أابناؤه 
وجميع كبار رجال بلاطه. والسفراء حين أدخلواء فزعواء تبعا لما يرويه المؤرخ: من كل 
هذه الضجةء والتى ماكان لها أن تجد مثل هذا الصدى المفزع لدى موظفين من البلاط 
البيزتطى؛ قدموا رسالة عاهلهم إلى الناصر. «كانت الرسالة - يقول اين حيان - 
مكتوية باللغة اليُوتاتية على رق مصنيؤغ باللون الأزرقء تخروف من ذهب: ويذاخل 
«اللفافة» التى كانت الرسالة على هيئتها وجدت هناك وثيقة أخرى ملونة قد ملت 
يكتابات يونانية. توضح وتعدد الهدايا المرسلة إلى الخليفة. حملت الرسالة خاتما معلقا 
من الذهبء يزن مقدار أريعة مثاقيل» رسم على آحد وجهيه صورة المسيح» وعلى 
الثانى» صورة الملك قسطنطين وابنه. كانت الرسالة التى وردت من الامبراطور 
موضوعة فى علبة من الفضة المنقوشة؛ ولها غطاء من الذهب» يحمل صورة الامبراطور 
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قسطنطين ذات الاطار المتعدد الألوان. كما كانت العلبةء بدورهاء موضوعة داخل 
صندوق صغير على شكل أسطوانة يكسوه الاستبرق. كان عنوان الرسالة هو : فى 
سطر منها «قسطنطين ورومانى» من المؤمنين بالمسيح, ملكان مهيبان: ملكا الروم»("), 
وفى السطر الثانى : «إلى صاحب الأفضال الجليلة؛ إلى الرجل صاحب المكانة 
الساميةء إلى التبيل الأصلء الخليفة عبد الرحمن الثالث, حاكم العرب فى الأندلس 
(أطال الله قى عمره!)». 


السفارات الأوروبية. القرصنة الأندلسية ومغامرة المسلمين فى فراكسينيه: 


ظل تبادل السفارات هذا مستمرا بين قرطبة وييزنطةء تخللته بعض فترأت 
انقطاع طالت أم قصرتء خلال عهد الحكم الثانى وحتى بدايات القرن الحادى عشر. 
ولكنها لم تكن الوحيدة. فيذكر لنا ابن خلدون - نقلا أى تلخيصا لما يورده ابن حيان - 
أنه دون أن نعدد وفادات السفير اليوناتى: فقد وصلت إلى قرطبة وفود «من قبل ملك 
الصقالية» أوتون ومن «ملك الألان» ألمان؛ ومن هوجو «ملك الفرنجة الذين يتوا جدرن قى 
الغرب الأقصى» وجيدو «ملك الفرنجة القاطنين فى الشرق الأورويى('). ويضيف 
المؤرخ المسلم أن هذه السفارة الأخيرة تأتى إلى جانب وفاده كونت الفرنجة 
ببرشلونة(). وبعد ذلك, قام صاحب روما بإرسال سفير إلى قرطبة كلفه بتوقيع 
معاهدة صداقة مع الخليفة. 


عند هذه الإشارات المقتضبة التى ذكرها ابن خلدون تتوقف معرفتنا بالعلاقات 
التى أقامها عبد الرحمن الناصرء فى نهاية أيامه» مع رؤساء الدول الأوروبية: لو لم يكن 
هذا المصدر اللاتينى مويجود!, يما فيه من تفصيلات أوسعء الذى أتى سد العوز الذى 
ظهر بالرواية التاريخية العربية الاسبانية. هذا المصدر يعد بمثابة السيرة الذاتية 
للطوياى خوان دی جورتزى(١١),‏ كتبها مؤرخ يدعى خوانء رئيس دير القديس 
أرنولفو("١١):‏ تشتمل هذه الوثيقةء التى حفظ بعضهاء على معلومات فضولية للفاية 
حول العلاقات الدبلوماسية التى أشرنا إليها عام ١٠٠م‏ ابن الامبراطور أوتون الأول 
إمبراطور المانيا (۹۳-۹۳۸م) وعبد الرحمن الثالث. هذا إلى جانب الرواية المفصلة عن 
الاستقبال الذى أقامه خليفة قرطبة لسفير الفرنجة. إن حياة خوان دى جورتزى تعكس 
لنا المدى المحدد للمبادرة الى اتخذها العاهل السكسونى : ليس الأمر بالنسبة لهذا 
العافل مجرد استمالة أو حتى دليل مجاملة من جانب العاهل المسلم؛ ولكن: على 
العكس» فقد وجه إليه تحذيرات محددة بشأن الأعمال المشينة التى اقترفها قراصنة 
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الأندلس على امتداذ سواحل البحر الأييض المتوسط وماوراءهاء فى طرق جثوب 
فرنساء وشمال إيطالياء بل وصلت كذلك إلى سويسرا. 


من الملائم هنا أن نفتح ملف النشاط الخاص بالقرصنة الاسبانية فى القرن 
العاشر عبر سواحل البحر الأبيض المتوسطء وأن نرسمء بشكل خاصء» المغامرة التى 
قام بها القراصنة المسلمون فى فراكسينيه والذين أسسوا «دولة إسلامية غريبة وسط 
الأراضى المسيحية»(١١١)؛‏ وكان عليها أن تستمر فى وجودها لعقود طويلة من الزمن 
قبل أن تأتى نهايتها. ومن ثم فإنه من الإصرار الذى لاطائل يرجى من ورائه أن يبحث 
فى كتب التاريخ الإسلامية عن أدنى تلميح لهذه القرصنة والتىء إذا لم تكن نقدت 
بشكل منظم - كما يبدىء من جانب الدولة» - كما حدث فى العصور الحديثة فى الغرب 
الإسلامى-» فلا يجب أن تترك. من أجل هذاء دون عقابء فى حالة ما إذا كانت لاتتلقى 
التشجيع من قيل الحكومة الأموية. إنه لمن العدل أن نضيف أن الامارات البحرية 
المسيحية فى العصور الوسطى قد سلكت نفس المسلك مع رعاياها الذين كرسوا 
حياتهم لأعمال القرصنة وهكذا فإن القراصنة القطلونيين من أبناء برشلونة 
وأمبورياس والروسيين كانوا يتمتعون بهيبة لاتقل عن هيبة القراصنة الأندلسيين؛ تيعا 
لا يراه البحارة المسالؤن الدين هن الممكن أن يكوتوا من أبناء دينهم: يفكتذا التفكين 
فى أن القرصنة المسلمة لم تكن لها أيه علاقة بما يمكن أن نسميه بالجهاد ضد الكفارء 
كما أن القرصنة المسيحية لم تكن منظمة تحت رعاية الكنيسة أو الصليب. كون 
الجانبان فى العصور الوسطى خطرا إضافيا على حياة البحارة المسالمينء كان ذلك 
بمثابة «نكبة بحرية». وعلى جانب آخرء لدينا من الأسباب مايجعلنا نفكر فى أن غالبية 
القراصنة الأندلسيينء ومن بينهم أكثرهم جرأة. لم يكونوا من العرب أو البريرء الذين 
يعد الميل من جانبهم إلى الحياة البحرية نادرا وقليلاء بل كانوا من الموحدين: أو من 
الأتباع المستعريين عند خليفة قرطبةء والذين ماكانوا يتحدثون سوى اللهجة الرومانثية. 
كما تثبتنا فى هذا الأمر فيما يتعلق باتحاد بحارة بجانة فى أواخر القرن التاسع. 
ليست مهمتنا هناء على الاطلاق: أن نلتمس العذر للقرصنة المسلمة؛ ولكن يبدو لنا أنه 
من غير العدل أن نعيب عليهم نشاطهمء ونتسى فى نفس الوقت أن لهم منافسين على 
الجاني الآخرء القرصنة المسيحية؛ فى العصور الوسطى» صحيح أن هؤلاء لم تكن لهم 
نفس شجاعة وهيبة أقرانهم من قراصنة الأندلس؛ ولن تكفينا مطالعة مجموعات السير 
الذاتية للأدب الاسبانى العربى لكى نتأكد من أنهم أيضاء ويأكثر مما نعتقدء قد زرعوا 
الحزن والفزع والدمار بين الأسر المسلمة. 


409 


كانت عمليات السرقة فى البحر والمفاوضات الدائرة من أجل القدية الناجمة 
عنها تدخل فى دائرة أخرى غير دائرة الملوك المسيحيين أو المسلمين؛ فما كانوا يبدون 
إهتماما بالأمر إلا فى حالة نزول القراصنة على سواحل الأراضى الواقعة تحت نقوذهم 
- أىء عندما يقع انتهاك لحرمة الأراضى» وخاصة عندما يملك كل منهما القوة التى 
تمكنه من رد الفعل المناسب. وغالبا ماكان الأقراد العاديون الذين يقطنون المناطق 
الساحلية ينظمون فيما بينهم» حينما لايريدون رؤية أنفسهم ضحية إهمالهم: نظاما 
مراقبة السواحلء ويبنون أبراجا للحراسةء فأقاموا بهذه جبهة بحرية حقيقية: ونقلوا 
التكتلات المدنية إلى مكان بعيد عن الساحلء فلم يتركوا عليه سوى المنشآت المؤقتة, 
البسيطه التى لاغنى عنها. ولكن كل هذه الاجراءات الاحتياطية الشائعة فى العصور 
الوسطىء بين المسلمين أى المسيحيينء لم تكن كافية لوقف شهوة السلب لأولئك الذين 
كانوا يعيشون من وراء أعمال القرضنة. 

كان الخطر مايزال فى أوجه عندما قام القراصنةء بعد أن أعربوا عن سخطهم 
وعدم رضاهم ہما حصلوه من غنائم على أثر الفارات التى يشنونها على مدى ساعات 
قليلةء بالتوغل فى الأراضى. ومن أجل أن يفوزوا ببغيتهم هذه كانوا يلجأون إما إلى 
ركوب البحر بما لديهم من سفنء على غرار ماقام به النورمان: وإما ينزلون عذوة فى 
مكان چ کاو ا هما خط يخيجتون في لحالالسيطرة على کر ن 
قريب من الساحلء فيأخذونه قاعدة تنطلق منها حملاتهم المتعمقة أو غيرها عبر الأقاليم 
المجاورة. ويبدى أن الطريقة النورمانية لم تكن تتبع إلا فى حالات طارئة. أما الطريقة 
الثانية - الأشد رهبة فى صدور الغيرء والأضمن فى امكانياتها ونتائجهاء كانت الأكثر 
استخداما من قبل المغامرين الذين وفدواء فى العقد الأخير من القرن التاسعء 
للاستيلاء على قراكسيتة, على ساحل يروقاتس. 

تعكس لنا بعض الفقرات التى يوردها مؤلف «حوليات القديس برتى» أن بعض 
القراصنة «المسلمين» - تبعا للفظة التى يذكرها - ركيوا نهر الرودانو مرات عديدة 
خلال الث الثانى من القرن التاسع. وفى عام ١٤۸م»‏ إلى أجوار أرلس» وتمكنوا من 
وضع أقدامهم على شاطئ النهر وأطلقوا العنان لأنفسهم لممارسة أعمال السلب 
والنهب» ويعد فراغهم منها ركبوا سفتهم دون أن يتكبدوا أية خسائر. وفى عام 85٠‏ 
أرادت مجموعة أخرى من القراصنة أن تجدد الضرية مرة أخرىء: فى أجوار نفس 
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المدينة, ولكنهم هلكوا جميعا على أثر هيوب رياح مضادة ذهبت بما لديهم من سفن. 
وفى عام ۸1۹م تمكن بعض القراصنة من المسلمين من تثبيت أقدامهم فى كامارجاء 
ويلغ بهم الآمر إلى القبض على مطران أرلسء المدعو رولاندوء الذى خرج على رأس 
مجموعة من الرجالء ليهاجم بها القوة التى نزلت لتوها بالمكان. لقى المطران حتفه فى 
إحدى سفن القراصنةء فى الوقت الذى كانت تجرى فيه عمليات إنقاذه؛ قام القراصنة, 
حتى لايخسروا الفدية من بين أيديهم: فالبسوا جثة المطران لباس القساوسة ثم أنزلوه 
إلى الأرض» جالسا على كرسيه» ليسلموه إلى سكان أرلس الذين أتوا لافتدائه, 
فجعلوهم يعتقدون أنه مازال حيا. 

إن الاشارات الأصلية والأساسية التى وصلت إلينا عن مستعمرة الأندلسيين 
المعروفة باسم فراكسينيه قد وردت فى العمل الذى ألّفه راهب كريمونةء لويتبرأندو, 
الذى أشرنا إليه عدة مرات. قمنذ أن قص رايموندى فى عام ١۱۹۳ء‏ بإسهاب تاريخ 
الدولة التى احترفت القرصنةء كرست مجموعة من العلماء الفرنسيين جهودها لإكمال 
الرواية. مستغلة التقاليد المحلية والتحليلات الطبوغرافية والأخرى الخاصة بأسماء 
البلاد. وحول هذا الأدب المثمر أنجزت بعض الدراسات النقدية الموجزة فى السنوات 
الأولى من القرن العشرين. نحيل القارئ إلى هذه الدراسات(""')» حتى نقتصر فى 
حديثنا هنا على استعراض سريع للأحداث الرئيسية التى لها سند قوى من التاريخ. 

فى القترة مابين 854-40١‏ نزلت مجموعة من القراصنة الأندلسيين» فى ظروف 
غير معلومة؛ على ساحل بروقانس» فى خليج القديس (سان تروييه) قاحتلت موقعاء 
زادته الطبيعة متانةء من الجبل المجاور؛ يعرف باسم فراكسيتيه»ء الذى هو بما لايدع 
مجالا للشك» جارد مزينيه الحالى. ويعد أن وصلتهم تعزيزات من شبه الجزيرة 
الأيبيرية» عاثواء فى مقاطعة فريجوس قتلا وتخريباء ثم نهبوا عاصمتها. توغلوا بعد 
ذلك عبر أراضى مارسيلاء فدمروا المعبد الشهير المعروف باسم سان قيكتور ثم ركيوا 
تهر الرودانى تاشرين أعمالهم التخريبية فى فالينتينوس وفينوس. وفى السنوات الأولى 
من القرن العاشر امتد مجال نشاطهم إلى سلسلة جبال الألب. فأحرقوا معبد نوقالايز: 
بالقرب من سوتيهء واحتلوا موانئ السهل الجبلى على مرأى من المسافرين والحجاج 
الذين رغيوا عبورها متوجهين إلى روما. كانت مناطق إميرون وجرايسيفا ودان أكثر 
المناطق تعرضا لأعمالهم التخريبية. أحدثت كل هذه النجاحات فيهم نوعا من الغطرسة 
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والغرورء فما هايوا التوغل فى متاطق الفالس الايطاليةء فدمروا معبد أولكسء وتوغلو 
حتى أكوى وأستى. 

كان هذا هو الوضع القائم حتى عام 977 : حيث قامت قوات بسيطةء تميزت 
بتحركاتها القوية والسريعة؛ فأدت إلى نشر نوع من الخوف فى هذه المقاطعات» بينما 
تمركزت القوة الغاشمة لتلك المجموعات من القراصنة المسلمين فى الجزر الجبلى فى 
فاكسينيهء فى منطقة ملاصقة للبحر. وأمام هذه القوةء كانت ردود فعل البلاد المعنية 
بالمشكلة خجولة فى أول الأمر. فقد خرجت حملة عام ۹۳۱م ضد الفرنينت. تؤازرها فى 
ذلك كتيبة يونانيةء إلا أنها لم تسفر عن أية نتائج عملية؛ وفى عام ١٤۹م‏ تم تجهيز 
حملة مشتركة بقيادة هوجوء ملك إيطاليا؛ ورومانى ليكابينى» امبراطورة قسطنطينة, 
حققت يعض التجاح: ولكنها لم تتمكن من طرد المسلمين من فراكسينية بصفة نهائية. 
فكان من الضرورى الانتظار حتى عام ١۹۷م‏ العام السابق لموت أوتان الكبير» حتى 
يتمكن هذا من تحرير بروقانس وأقاليم الألب من الخطر الإسلامى وأن يطرد إلى الأبد 
أولتك القراصنة من حصونهم فى خليج سان تروييه("١).‏ 

وقبل ذلكاء هناك فى منتصف القرن العاشرء رأى العاهل السكسونى أنه من 
المناسب أن يتدخل بنفسه لدى عبد الرحمن الثالث ليحيطه عاما بأنه يجب على مملكة 
قرطبة أن تتحمل مسئوليتها عن أعمال القرصنة التى يقوم بها المسلمون القاطنون 
لبروقانس. وكرد على هذا الطلب» أرسل عبد الرحمن الثالث: فى عام ٠36م؛‏ إلى أوتان 
الأول راهبا من المستعريين. وافته منيته بالطريقء بعدأن حمل رسالة كانت تنطوى على 
كثير من الفطرسة: وكان لها الأثر السيئ فى نفس الامبراطور. فقام, بعد مدة من 
الزمنء بتكليف أخيه برونوء مطران كولونياء بخط رسالة إلى الخليفة الاسبانىء وكلف 
الراهب خوان التابع لدير جورزى بلورينا بالخروج إلى قرطبة ليسلم الرسالة إلى من 
أرسلت إليه. وصل خوان إلى إسبانياء يرافقه راهب آخرء ثم انتظر فى قرطبة حتى 
يتكرم الناصر باستقبالهء إذ نزل ضيفا هو وصحبه بإحدى المزارع القريبة من 
العاصمة: وغير البعيدة من كنيسة سان مارتين: حيث سمح لهما بالمشاركة فى المراسم 
الدينية التى تجرى بهاء أيام الأحد والاجازات فقط. وطبقا للعادة المحمول بهاء فقبل أن 
تسلم الرسالة إلى الخليفة رسمياء نقل محتواها إليه(“"). وجاء تقدير الناصر بأن 
الرسالة تحتوى على إهانة لكرامته وكرامة الإسلامء وأحاط خوان دى جورزى: عن 
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طريق أسقف من المستعربينء علما بأنه لن يستقبله إلا فى حالة أن تقتصر المقابلة على 
تقديم الهدايا التى أرسلها إليه أوتان الأولء دون الرسالة. رفض خوان دى جورزى. 
وحينئذ قرر عبد الرحمن الثالث أن يرسل نائبا إلى امبراطور المانياء قعهد بهذه المهمة 
إلى ريتموندى» الذى رقى؛ كمقابل لهذه المهمةء إلى مرتبة الأسقف. 

لم يكن ريتموندى هذا سوى ربيع بن زيدء الذى أشرنا إليه فى معرض حديثنا 
عن تأسيس مدينة الزهراءء والذى كما هو الحال بالنسبة لأغلبية المستعريين فى هذه 
الفترة» كان يستخدم اسما عربيا إلى جانب اسمه الأصلى. كان مسيحيا من قرطبة. 
يجيد العربية واللاتينية وغيورا غيرة عملية على دينهء وعمل فى مكاتب المستشارية 
الخاصة بالخليفةء قبل أن يعين أسقفا فى إلبيرة بأرض الأندلس. وسوف ترى الدور 
الذى لعبه فى تحرير التقويم العربى - اللاتينى - المعروف بتقويم قرطبة - للعام 151١‏ 
من عهد الحكم الثاني(" 

بدأ ریتموندو رحلته فى ربيع عام 1050م؛ ويعد عشرة أسابيع: وصل إلى دير 
جورتزى» حيث استقبله رئيسه أحسن ستقبالء كما استقبل بعد ذلك من قبل أسقف 
متيز. ويبعد عدة شهور وصل إلى فرانكفورت» بلاط الامبراطور» حيث سنحت له فرصة 
التعرف على الأسقف لومبارود لويتبراندوء الذى شجعه على كتابة مؤلفه التاريخى. 
فكان الإهداء من نصيبه('"١).‏ استقيل أوتويد الأول رسول الناصر أحسن استقيال 
ورجاه أن يعود إلى قرطبة بصحبة دودون دى فيردون. وصل الاثنان إلى قرطبة فى 
الأيام الأولى من شهر يوني عام 51ثم. وما إن وصلت التعليمات الجديدة من 
الامبراطور إلى خوان دى جورتزى حتى تخلى عن موقفه المتشدد وقرر الخليفة 
استقباله آخيرا. وفى اليوم المحدد للمقابلة - يقول أسقف سان أرنولفو - تحركت أكبر 
الفرق الملكية أبهة. من مقر إقامة خوان حتى قرطبةء ثم من قرطبة إلى مدينة الزهراء 
كانت القوات المسلمة تغطى الطريقء كما كان هناك الفرسان الذين تظاهروا بالاشتباك 
فى مناوشات فأثاروا سحابات من التراب. ومن عتبة الباب» كان القصر مفروشا 
تالف حم هال الفوش وا استفيل ال وكتلطة الهية كن :الوضول 
إليها» ضيفةء وكفضل منه كبيرء مد إليه يده ليقبلها. إن النص الذى تحتويه السيرة 
الفا لوزن وى خو دون وتكن دو نا ب نكل ما اذا كان السفين فد غاذا الى 
ألمانيا مسرورا بالنتيجة التى حققتها مهمته. 
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أعمال عبد الرحمن الناصر : 

حان الوقت لنغلق ملف حكاية عيد الرحمن الناصر ببضع كلمات هى بمثابة 
الخاتمة. 

توفى العاهل العجوز فى قرطبةء فى الخامس عشر من أكتوير عام ١111م‏ (؟ من 
رمضان عام ١٠١5ه)‏ فى أوج شهرته وسلطانه» وكأسلافه؛ دفن فى ضريح العائلة, 
بالقصر. وخلال سنواته الأخيرة» استطاع أن يقيس على أوسع نطاق الأعمال التى 
أنجزها منذ ذلك اليوم» البعيدء الذى وصل فيه إلى العرش. لقد استطاع أن يجعل من 
قرطبة. التى تنازعها كثيرون ويلا هوادة عندما كانت فى أيدى أسلافهء وهددتها بصفة 
مستمرة حروب أهلية؛ ومنازعات ومنافسات بين العرقيات العربيةوصدامات بين 
مجموعات من أجناس مختلقة أسفرت عن مواجهات دائمة ين يعضها اليعض؛ دولة 
شاع فيها السلم والازدهارء وأصبحت تنعم بثراء لاحدود له. ودون أن يلتقط أنفاسهء 
شن حريا مقدسة ناجحة على أعداء الدين» وضمن بقوة جيشه أمن حدودهء وتجنب بكل 
مهارة التهديد الفاطمى. كانت قرطبة عاصمة إسلاميةء تنافس القيروان والمدن الكبيرة 
فى المشرق» والتى تجاوزت بكثير العواصم الأورويية الغربية الأخرى» وحظيت فى عالم 
اليحر المتوسط بسمعة طيية ومكانة يقارنان فقط بما كانت تتمتع به قسطنطينة. 

من البديهى أن هذه النتيجة قد أتت فى جانب كبير منها راجعة إلى طول عهد 
عبد الرحمن الناصر غير المعهود. فقد سمحت تلك الفترة الطويلة لحكم عاهل اسبانيا 
المسلمة بأن يواصلء خلال عقود عدة لم تنقطع. سياسة موحدة: والتى» إذا ماكان قد 
أقامها على أساس من رغبة متحررة منه ومبداً السلطة المطلقةء كانت, مع هذاء بعيدة 
عن الأخطاء التى كان بالامكان أن يقع فيها أمير لايتمتع بنفس الكفاءة ولايعرف 
واجياته جيدا. ومن ثمء فقد كان الخليفة بن السبعين عاماء خليفة السنوات الأخيرة, 
لايشبه كثيراء فى مظاهر عديدة» الأمير الشاب الذى حكم السنوات الأرلىء الممتلئ 
حيويةء وحماسا القتالء يلقى بنفسه فى مقدمة الجيوش ويبدى استعدادا للتضحية 
بنفسه. يمكن تقسيم مدة حكمه التى امتدت لنصف قرن إلى ثلاث مراحل زمنية تكاد 
تكون متساوية فيما بينها : الفترة الأولى» وفيها فرض عاهل قرطبة سلطته على أتباعه 
ورفع نفسه إلى أعلى درجات الخلافة. أما الفترة الثانية فقد خصصها الخليفة لتنظيم 
المملكة. وإظهار نفسهء فيما وراء الحدودء كعدو مهابء والذى يصبح من التعقل التعامل 
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معه بكل إحترام» وفى الفترة الثالثةء والأخيرةء تحول إلى حاكم مستيد يمعنى الكلمة» 
مزهوا وفطنا. وفى هذه الفترة الأخيرة لم يكن عبد الرحمن الناصر حقيقا بأن يقارن 
بأحد سوى بعاهل بيزنطة المستيد. 

«فى دولة يصبح كل شي تابعا للاميراطور» ويصبح القصر مركزا للحياة العامةء 
فعادة ماتقوم البطانة المقرية من الأميرء دون إمكانية تفادى مثل هذا الأمرء بممارسة 
نفوذ قوى عليه؛ وأن هذا البلاط المرسوم على نمط شرقىء» يمتلئ بالخصيان والنساء 
يصبح مسرحا لكل أنواع الدسائس والوقائع والرذائل. فى دولة تقرر فيها إرادة رجل 
واحد كل شئ» يصبح من الخطر جدا أن يكون هذا الرجل ضعيفا أو يجمع بين 
الضعف والقوة. أى أن يخضع لتأثير المقربين إليه. ولكن على العكسء إذا كان الأمير 
رجلا يتمتع بإرادة قويةء ويعرف كيف يؤمن وحدة الادارة فى الحكومةء واستمرار 
السياسة وثيات الاستيعاب والتتفيذء وأن يحسن استخدام الموارد المتاحة أمامه؛ من 
حكوميه وعسكرية ودبلوماسية وإدارية؛ وهنا تصبح الامبراطورية رهينة القرار الذى 
يصدره هذا العاهل فى كل أمر من أمورها باعتباره قرارا لايقبل المناقشة. لقد عرف 
«بيزنطى» لأكثر من مرة» وخاصة فى القرن العاشرء أباطرة من النوع الأخيرء ولكى 
يبتسم الحظ للامبراطورية البيزنطيةء كان كافيا - لوقت طويل - أن يكون على رأسها 
أمير هى فى حقيقة الأمر زعيم»(). 

لانجد أفضل من هذه الكلمات نقولهاء عند إشارتنا إلى نفس الفترة: التى 
شهدت الامبراطورية المسلمة فى قرطبة وتولى زمامها عبد الرحمن الثالثء أول الخلفاء 
الأمويين فى الأندلس تاريخا واستحقاقا . 
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هوامش الفصل الخنامس : 1 


)١‏ حول فترة حكم عبد الرحمن الثالث الناصر يمكن الإطلاع على المصادر العربية: تاريخ : أريب بن سعيد» 
۷ اين خلدونء العير. 6» ص /9 4-١١7‏ 154؛ المقرى» وابن حيان فى المقتبس. ويمكن الإطلاع على : 
Dozy, Hist. Mus. Esp. 2, Il, pp. 93- 175.‏ ¬ 
؟) يمكن قراءة هذا الاسم ماريًا 1۲18 أو مارتا ۸18۲ء أم عبد الرحمن الثالث, ولاعلاقة لهذا الاسم باسم 
مزنة 01213 المتوفاه عام 57/4 - 175 (54؟)» التى كانت السكرتيرة الكاتبة لنفس العاهلء والتى نرى 
إشارات إليها عند اإلضبى؛ فى البغية, رقم .4\0 ةغ). 
)٣‏ على الرغم من الرأى غير المنصف عنه والذى تتبناه الراهبة الإنجليزية هيروسويث, والذى تتهم فيه عبد 
السايقين عليه. 
) يمكن مراجعة : 
y n. 2.‏ 51 .م Lêvi - Provençal, Esp. Mus. X. Siécle,‏ - 
وذلك لمعرفة مايتعلق با هرج الأعمى للتاصر «عمرأن بن أبى عمر». 
1) تعد كاراكويل |8]86106© اليوم قرية متواضعة تابعة الْدور 0م030 (08 8/70006186, الواقعة على 
مسافة عشرين كيلومتر شمال شرق هذه القريةء التابعة لمحافظة ثيوداد ريال. 
۷) حول هذا الموضوع يمكن مراجعة : 
y nota 4.‏ 20 .م ,عناورةطا Lêvi - Provençaî, La Penfnsule‏ - 


۸) لايبدو أن هذا المعير قد تم تدميره وتحول إلى أطلال فى القرن العاشرء على الرغم من الاشارة المحددة عن 
هذا الأمر عنف اين عذارى: البيان: الجزء الثانى, ص ۳۹ الترحمة, س EA‏ 


فى اقليم جيان 861لء وکانت واقعة بين بازا 8228 وادى آش «3أ1030): انظر: الادريسى: ص”١”.‏ 


.7017/ العمل المذكورء ص‎ )٠ 
: اتن لى وجه الخصوس‎ ١ 


- L. Torres Balbés, Hallazgos en la Alcazaba de Malaga, en Al-Andalus, Il, 1934, 
pp. 344-57. 
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۲) العمل المذكور,. ص ۲۱۷. 


)١‏ حول اخضاع اين الشاليةء يمكن مراجعة : ابن حيان: المقتيس؛ ص .١١‏ ويعد ذلك انخرط هذا المتمرد 
فى الجنود وظل يعمل ضابطا حتى وقاته, فيما عدا فترة وجيزة من الزمن أرسله فيها عبد الرحمن الثالث 
فى مهمة إعادة النظام إلى الاقطاعية التابعة له. 


١١ لاعلاقة لها بالمحلة المعروفة باسم يليش بينا ودا 3الة00ا6/92-8801/ا الواقعة على مسافة‎ )٤ 
.۲ كيلومتر جنویاء بالقرب من موتريل اأكأ0ا/ا. انظر ترجمة البيان الجزء الثانى» ص ۳۲۱۸ء مرجع‎ 


6) أوخين 0611 تقع على مسافة تسعة كيلومترات من ميناء مَرَيلّة 18لو0:هالط: على ارتفا ع ۲۲۰ مترا, اذد 
تقع : على ارتقاع ۲۲۰ مترا. انظر 


- مامت‎ y Ronda, trad. del Bayan, İl, .م‎ 273, n. |. 
.774 العمل المذكور. ص‎ ) ٦ 
: حول هذا الموضوع» يمكن مراجعة‎ )۷ 
- Lévi - Provençal, la Peninsule Ibérique, .م‎ 148. 


۸) طبقا للرازى, الذى يذكره ثانية ابن عذاریء» البيانء الجزء الثاني» ص ١٤١٠ء‏ الترجمة: ص ۲٠٤‏ - هء 
وطبقا لروايات أخرى : انظر : 

- Lévi - Provençal, la Peninsule lbérique, p. 26. 

: كانت هذه الكتيسة؛ حين إقامتهاء متدوتة فى الصخر؛ حول هذا الموضوع يمكن مراجعة‎ )٩ 
- G. de Mergelina, Arch. Esp. de Arte y Arqueologia, Madrid, 1925, Il. p. 25. 
ترد هذه التفاصيل الأخيرة من «تاريخ الناصر» ومن سيرة ابن حفصون التى يذكرها كتاب الاحاطة لابن‎ )٠١ 
الخطيب. بالنسبة لتاريخ وفاة زعيم التمرد. والذى حتى الآن لم يتم تحديده (١٠؟ ه. كما يذكر أرئب بن‎ 
؟: كما يذكر ابن عبد ريه: واين خلدونء وابن الخطيب» ثم تحديده يفضل ماورد فى «الأعمال»‎ ١ 1 سعدء‎ 


(حيث أن وفاة جعفر بن حفصون وقعت فى ٠١‏ أكتوير ۹۲۰ - ۱۴ جمادى الثانى: ۳۰۸)ء قلم يسثمر بعد 
وفاة والده إلا ثلاث ستوات وثلاثة أشهر. 


4. ويالتسبة لما يتعلق بتاريخ أبناء ابن حفصون يمكن مراجعة ؛ ابن الخطيب, الأعمال» صفحات ۴۷- 
8 


7؟) حتى الآن لم يتم التحديد الدقيق والتعريف للمحلة المعروفة باسم 86103 التايعة لاقليم مالقة, وكذلك المحلة 
المعروفة بمثل هذا الاسم التابعة لكايرا 3818© 08 861013, 


1؟) حول تاريخ أرخنتيا 8596101883, يمكن الإطلاع على : 
.8 -596 .م Simonet, Hist. de ios Mozarabes,‏ - 


.5١5 العمل المذکور» ص‎ )٤ 
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© العمل المذكور: ص ۰۲۲۸ .٠١١‏ 
العمل المذكور. ص 17؟. 


۷) كانت كايوسا دی سيجوراء على مسافة كيلومتر من أوريولاء على طريق ألش (ِلَقَنْتَ 411080118) منذ حكم 
عبد الله محتلة من قبل متمرد عربى هو محمد بن عبد الرحمنء والمعروف ياسم الشيخ الإسلامى؛ والذى 
لم يخضع حتى عام ۹۲۸ )۳١١(‏ بعد أن توفى ابنه عبد الرحمن فى معركة ضد الجيوش الموالية. 


4)) تاريخ التاصرء الصفحة الأخيرة. 
)٩‏ العمل المذكور» ص ١٤٤۲ء‏ يمكن الإطلاع أيضا على : 


- Godera, los Benimeruãn en Mêrida y Badajoz, en Est. Crit. hist, ar. esp. (IX), pp. 
57 -60, 73-4. 


٠؟)‏ العمل المذكور. ص ۲۱۷. 
)١‏ انظر : 
.162 .م Lêvi - Provençal, Esp. Mus. Xa Siécle,‏ - 
۲) ابن عذاری» البیانء الجزء الثانی. التص» ص ۱۸٤‏ الترجمة ص ۲۹۲. 
)٣‏ كان هذا المكان - طبقا لابن عذاری؛ البيان» الجزء الثانى: النص؛: ص ۴۲۱۸ء الترجمة. ص 775 - كانت 
المحطة الأخيرة على الطريق بين قرطبة وطليطلة. يمكن الإطلاع على : 


- A. Gonzûãlez Palencia, los 5دعطقنقع8/0‎ de Toledo en عم!‎ siglos Xll y XIll, Madrid, 
1926, vol. |, nûm. 258, p. 201. 


". 
)٤‏ فى العربية «الفاهمين»؛ أما فى كتب التاريخ المشيحية فى العصور الوسطى فكانت «ألفا من 38006 ]الل». 
اما اليوم فهى دالامين» „Alamin‏ فى سلسلة جيلية تحمل نفس الاسم قلعة تحولت إلى أطلال: على 
مسافة عشرة كيلومترات شمال شرق إسكالونا 556810113. يمكن الإطلاع على : 


- Lévi - Provençal, la Peninsule Ibérique, .م‎ 172. 

ه؟) حول هذه المحلة (01102858)) : يمكن مراجعة : تی 

A. Gonzãlez Palencia, los Mozérabes de Toledo, vd. prel, pp. 94-95, n® 150.‏ - 
1 ) العمل المذکور» ص ۲۸۸. 
/ا؟) این عذارىء البيان» التص. صفحة ۲٤۸‏ الترجمة, ص 87 - .۳۸٤‏ 
۸) العمل المذكور. ص .۲٤۹‏ 
. ) العمل المذكور. ص 1"5؟. 
٠‏ ) اين حيان: المقتبس» طبعة أتطوتياء ص ١8‏ س 15. 
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١غ)‏ انظر : 
Dozy, Rech3, |, pp. 220-1;‏ - 
Codera, Est. hist. ûr. esp. (VII), pp. 329 - 30.‏ - 
۲) العمل المذكورء ص ۲۹۰ - ۲۹۱. 
'6) بالإضافة إلى المراجع العربية المذكورة, يمكن مراجعة : 
Sampiro, Esp. Sagr., XIV, pp. 462 - 70.‏ - 
45) انظرء على وجه الخصوص : 
.2 نإ[ Barrau - Dihigo, Royaume asturlen, pp. 237-8 y n.l‏ - 
)٥‏ لانعلم شيئا عن هذه الحملة التى قام بها أوردونيو الثانى إلا من الرواية التى ترد فى «تاريخ الناصر» عام 
١۰ھ‏ 
1 ) العيرء الجزء الرابعم» ص ١١٤٠ء‏ يمكن الإطلاع على : 
y n. |.‏ 146 .م ,| Dozy, Rech3,‏ - 
.)34 .م (nuena ed.‏ 76 .م R. Menéndez Pidal, Espafia del cid,‏ - 
۷) عن هذه القلعةء يمكن مراجعة العمل المذکور» ص ۳٥٠۴ء‏ رقم 777, 
۸) من بين المتطوعين للحرب المقدسة الذين لقوا حتفهم فى القتال ومعركة شنت إشتبن: يمكن أن نشير إلى 
مجاهد صالحىء عبد الرحمن بن صالح ين سعيد ين إدريسء وغيرهما من الفقهاء مثل محمد بن عييد 
الجزيرى؛ ومحمد بن أحمد الشدهونى. 


: يرد مثل هذه التفاصيل فى كتب التاريخ اللاتينية مثل‎ )٩ 
- Huici, Crönicas lat. de la Reconquista, Il, pp. 93, 95, 97. 
هذا العلم الجغرافى يظهر فى الحوليات اللاتينية بالشكل:ميتونيا 13١8ا[ انظر:‎ ) 
- Silense, c. 55; Gron. leonesa, Il, 64. 
على الأقلء إذا ماصدقنا إلى «تاريخ التاصر» (عام ۷١٣ه)» الوحيدة التى تشير إلى هذه الحملة التى قام‎ )١ 
بها اسحق بن محمد القرشى.‎ 
: انظر‎ )۲ 
- Fagnan, trad. del Bayan, il, .م‎ 291, n. |. 
۲١ فاد0ا۸. الواقعة على مسافة‎ 08 1٠۸3۲88 مما لاشك فيه أنها قلعة هنارس أو قلعة عبدالسلام‎ (or 
كيلومتر جنوب شرق وادى الحجارة.‎ 


٤ه)‏ العمل المذكورء ص 16/. 
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ه) بالإضافة إلى كوسما وسان إستيبان دى جورمان» حزب المسلمون أيضا القلعة التى تظهر هذه الأيام 
على الخريطة باسم الكوييادل ماركيز. 
)١‏ يمكن الإطلاع على : 
Ignacio Calvo, En los ruinas de Clunia, en la R. A. 8. M. de 1916.‏ - 
Taracena, El palacio romano de clunia, en Arch. Esp. de Arquologfa, n®- 62,‏ .8 - 
pp. 29-49.‏ ,1946 
۷ه) العمل المذکور» ص ۲۷۸. 
۸) يمكنء بهذا الخصوصء مراجعة : 
Dozy, Hist. Mus. Esp., İl, p. 143, n. |.‏ - 


.(sampiro, el Silense y la 660168 | 60©658( ورد هذا الخير عند‎ (0۹ 


)٠‏ ليس لتا أن تخلط بين مويث ألا مع مويس 1/1065!: المحلة الواقعة على جنوب شرق يمين طريق إستيا 
صوب لوجرونيوء تظهر على الخريطة شمال الطريق الذى بربط بين استيا ويتيلوتة. على مسافة ه؟ 
كيلومتر حنوب فلھ المدينة الأخيرة. 

)1١‏ يمكننا أن نسأل إذا ماكان فاجنان 31031 (فى المرجع رقم ؟ فى ترحمته للبيان: الجزء الثاني ص 
۷)) كان يتحدث حديثا جادا فى إشارته. كمحلة للقلعة القائمة قى بنبلونة, إلى أنه توجد فى إسبانيا 
محلتان تسميان باكيرة 83010158 = بيجيرة (8190100612 = 0158ا830) الأولىء فى اقليم ليبنتى 

Levante‏ والثانية فى مالقة 1308قالاا. 

۳) حول هذه القلعة يمكن مراجعة, العمل المذكور, ص ۱۷۸ - .5. 

4) العمل المذكورء ص ۲٤٠١‏ -5. 

- Dozy, Rech3, |, .م‎ XXVII - |, p. 143. 

7) العمل المذكور. ص ۲۷۸. 

۷) لايرد اسم هذه الملكة فى شجرة العائلة التى يذكرها منيتديث بيدالء باعتبارها أما لجارثيا سانتشيث 
الأول. ومع هذاء فرغم المصادر العربية» فإن تواجدها قيها يأتى مدعما بوثائق مسيحية عديدة» فيما بينها 
كاتالوج الملوك المدفونين فى ليرى ©6115 ا. إلى جاني ذلك, يمكن الإطلاع على : 
Cirot, Index ono mastique et géographique de la "Chronique léonaise", en Bull.‏ - 

Hisp., XXXVI, 1934, p. 423. 
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حيث تظهر هنا زوجة لسانشى آباركا ؟ 
4) انظر : 
.2 - 150 .م ,ا Dozy, Rech3,‏ 
4) العمل المذکور» ص ۲۷۷. 
)٠‏ حول اتخاذ الألقاب الامبراطورية فى عائلة (دولة) أشتوريش وليونء بداية من التصف الأول للقرن العاشر 
يمكن الاطلاع على : 
.74 .م Menéndez Pidal, Esp. del Cid,‏ 
)١‏ على الرغم من أنها كانت المديتة الأهم فى هذه الفترة من القرن العاشر (إسبانيا المسيحية)ء لم يتغو 
وضعها أبدا عن كونها عاصمة متواضعة. حول هذه المدينة فى هذه الفترة وإدارتها المحلية يمكن مراجعة 
Sanchez, Albornoz, Estampas de la vida de leén durante el siglo X, pp.7-16.‏ 


؟) ريما أن هذا الاحتلال لمدريد كان عايراء حيث أنه فى السنوات التالية لهذا الحدث. كانت المحلة تحت جك 
ضايط عينه عبد الرحمن الثالث يسمى أحمد بن عبد الله بن يحيى الليثى: الذى يتحدر مباشرة من سد 
الفقيه الشهير يحيى بن يحيى. يمكن الإطلاع على (ابن الأبار, التكملة, الجزء الأول رقم .)١١‏ 


17) يمكن الإطلاع على : 
.67 .م Sampiro, ©. 22; Silense, c. 60 ; Crén. Leonesa, lI,‏ 
(وكذلك. ابن الفرضی, التأریخ» ص .)54١ - 7١‏ 
)٤‏ انظر ر 
Dozy, Rech3, |, pp. 152 - 6.‏ 
)٥‏ العمل المذکور» ص ۲۷۸. 
(۷) العمل المذكورء ص ۲۹۲. 
۷) عن كل ماسيق يمكن الإطلاع على : 
Dozy, Essai sur L' histoire des Todjibides, en Rech. 3, |, pp. 221 - 3.‏ 
8) يمكن مراجعة : .155-6 Hist. Mus. Esp. 2, ll, pp.‏ - 
(وكذاك» ابن حزم؛ نقط العروس» ص .)١١‏ 
9) حول استخدام الطرق الرومانية من قبل الجيوش الاسباتية, والمسيحية, والإسلامية, حتى القرن العاشر 
انظر : 
n. 88.‏ ,107 .م Albornoz, Estampas de la vida en len,‏ ععاء0مة5 


4) كل هذه البيانات غير المطبوعة السابقة أخذت من:الأعمال. لابن الخطييب» طبعة ليقى بروفتسال» ص .٤١‏ 
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كتانه : 


- Dozy, Hist. Mus. Esp. 2, Il, .م‎ 156, no. 3. 

: انظرء على وجه الخصوص‎ )/۲ 
- Sampiro, C. 22 - 23. 
- Silense, c. 61-62 y por la Ceén. Leonesa, Il, 68 - 9. 


- R. Menéndez Pidal, Origenes del espafiol, pp. 465 -6. : انظر‎ )۳ 
- Dozy, Rech, I, pp. 161-2. انظر ؛‎ )٤ 
- Dozy, Hist. Mus. Esp., ll, pp. 157 - 160 - 2 : انظر‎ )٥ 
- Lévi - Provençal, Enc. Ist., Ill, p. 500. : اتظر‎ )46 


817) هذا التابع للناصر سيصبح فيما يعد قائدا لمنطقة الثغر الأعلى باسم المنصور بن أيى عامرء اتظر (ابن 
عذارىء البيان: الجزء الأول النص الأصلىء. ص ١79‏ - 10/7؛ الترجمة صفحات ۲۷۲ - ۲۸۲). 

) ابن عذاری» البیانء الجزء الثاتى» ص ١؟١.‏ 

- Dozy, Rech, I, pp. 170-3. : انظر‎ ) 

.۳٠١ أبن عذارىء البيان: الجزء الثانى» النص الأصلى: ص 577 الترجمة ص‎ )٠ 

: حول هذه الزيجات ومانجم عتها من أسرء يمكن الإطلاع على‎ )١ 


- Cirot, Index Onomastique et géographique de ia "Chronique léonaise", .م‎ 2 
(Florentina), 423 (Tarasia), y 244 (Varraca). 


- Graetz, les Juifs d' Espagne, trad. Stenne, pp. 75 لا‎ ss. -: انظر‎ )۲ 
Munk, Mélanges de philosophie juive et arabe, .م‎ 480. 
: حول هذه التواريخ أنظر‎ )97 
- Dozy, Hist. Mus. Esp. Il, .م‎ 166 y .ا.ق‎ 
-F. Fita, en B. R. A. H., XXXIV, 1899, pp. 458 - 61. 
: انظر‎ )٤ 
- T. Ximénez de Embun, Ensayo histérico acerca de los ariganes de Aragön لا‎ 


Navarra, zaragoza, 1878, p. 188. 
: انظر‎ )٥ 
- Maqqari, Analectes, .م ,ا‎ 235. 


- Dozy, Hist. Mus. Esp., ll, p. 171, n. 2. 
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1( .502 .م Menindez Pidal, orfgenes det espafial,‏ .8 - 
۷) العبرء الجزء الرابم» ص .٠٤١‏ 
۸) انظر على وجه الخصوص : 
Soldevilla, Hist. de Catalunya, I, p. 58 - 60.‏ - 
4) انظر تفس المرجع السابق» ص .3١‏ 
٠٠)انظر‏ : .6 - 85 .مم ,87 Espagne, n.‏ 'ل Levi - Provençal, Inscriptions arabes‏ - 
)١‏ العمل المذكورء ص ۷١‏ - ۷۷. 
؟١٠)‏ حول السياسة الخاصة بعبد الرحمن الثالث فى أفريقياء أنظر المراجع العربية التى ورد ذكرها قى 
صفحة .٠٠١‏ أنظر البكرىء وابن الأبار» وأين خلدون (العبر). وكدلك : 


- R. Brunschvig, un aspect de la literature histérico-geographique de Islam, en 
Mélanges Gandefroy - Demombynes, Cairo, 1937, pp. 147 -8. 


- H. Terrasse, ها‎ politique des califes de cordove au Maroc, en Bull. de L' En- 
seignemenf public du Maroc, nûm 179, Tabat, 1944, pp. 1 - 11. 


: اتظر‎ )٠١ 
- William Marçais, Revue Gritique d' histoire et de litterature, Paris, 1929, pp. 5 
y ss. 


)٤‏ كتذكار لوطنهء أطلق هذا المغامر اسم «وشاق» الاسم العربى لوشقةء على اللسان الذى احتمى به 
والذى مازال يعرف بنفس الاسم (جيل وشقة)ء فى قبيلة بنى آلاهام. 
)١‏ انظرء على وجه الخصوص : 


- W. Ivanow, Isma'ilîya, en el Supt. de la Enc ,.أوا‎ Leyden - Paris, 1938, pp. 103 - 
9. 


: انظر‎ (1 
- J. Walker, Enc. Isl, IH, pp. 125 - 6. 


- M. Vonderheyden, La Berbérie Orientale ous la dynastie des Benou' L-Arlab, pp. 
283-315. 


۷) العبرء الجزء الرابع: ص .٠١۹‏ 
4م العمل المذكور. ص .۲٤١‏ 
۹) العمل المذكورء ص ١8؟‏ - 7. 
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.؟١١ العمل المذكورء ص‎ ) ٠ 
: انظر المرجع الوحيد الذى يذكر هذا الحدث‎ ١ 
- Bakri, Description de L'Afr. Sept., texto, .م‎ 89 ; trad. .م‎ 178. 


: انظر‎ )۲ 
- Hist. des. Berb, texto, Il, .م‎ 36 ; trad. lll, .م‎ 231. 
- Jushani, Qudat Qurtuba, texto, pp. 203 - 6. trad. esp. pp. 252 - 6. 
- Bakri, op. cit. .م‎ 104 ; trad. pp. 204 - 5y n. |. : اتظر‎ )١7 
- Bakr, op. cit. texto, p. 78, trad. pp. 156 - 9. انظر ؛:‎ )٤ 


: انظرء على وجه الخصوص‎ (11o 
- M. Bencheneb, en la Enc. Isl., |, pp. 489 - 90. 


- G. Marçais, Recherches d' archiologie musulmane : Achir, en Rev. Africaine, 
1922, pp. 21 - 40 


: حول أبى يزيد يمكن الإطلاع على‎ )١١1 
- A. Basset, en la Enc. lsl., |, pp. 115 - 6. 
.۴ - ۲٣۲ انظرء البيان» الجزء الٹانی. ص ۲۲۸ - 4؛ الترجمة ص‎ ) ۷ 


114( الييان, الجزم الثانى, التص؛ ص 8 الترجمة, صفحة مومه" - 1 . واین خلدون؛ تاریخ البريرء النص. 
الجزء الثانى» ص ۹٠ء‏ الترجمة ص ۲٠۷‏ (الجزء الثالث). 
8) حول هذا الإدريسى الذى مارس نفوذه فى أحد أقاليم سبتهء يمكن الإطلاع على : 
Bakri, Description..., texto, p. 130 ; trad. pp. 251 - 2.‏ - 


: على‎ 
- Lêvi- Provençal, Inscriptions ..., pp. XVII - XIX. 


)١‏ ظل النص محفوظا يواسطة ابن عذارى. البيان: الجزء الثانى؛ النص الأصلى. ص ۲٠۲؛‏ الترجمة 
صفحات ۲۲۸ - 3. كما حفظ جزئيا بواسطة ابن الخطييء الأعمالء ص 8؟, 


۲) لقد أشرنا فى ص ١؟؟‏ من هذا الكتابء إلى أن العاهل الصغير المدرارى اسيتشيلماسا؛ محمد بن 
الفتح, لم يكن لديه أى مانع من أن يتحلىء بعد ذلك بقليل )٠٠٤ - ٠٥١(‏ - 87 ؟ه): بلقب الخليفة 
بالإضافة إلى اللقب الشرفى : الشاكر لله. 


.۸۷ العمل المذكور. ص‎ ) ٣ 
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- lévi - Provençal, Inscriptions..., ns. 28, 39 - 40. : انظر‎ )٤ 
.)٤ - ۲ حول الألقاب التى اتخذها لنقسه عبد الرحمن الثالث, أنظر : (إين حزمء نقط العروس: ص‎ )0 
.۷١ العمل المذكور. ص ۲۸۸ - والمرجع المذكور فى رقم‎ ) 
اتظر (ابن حزم, نقط العروس, ص ۳؟).‎ )۷ 
.٠١١ )العمل المذكور. ص‎ 
.٠١١ إبن الأبارء الحلة. ص‎ 5 
.7١ المقرى؛ العمل المذكور. ص ۴۲۹۱. وابن حزمء جمهرة الأنساب. ص‎ )٠ 
فى هذا الحال يتم ذكرها فى الدرجة الأولي. كما حدث مع أم الولد طروب بالنسية لعبد الرحمن الثالث:‎ ) ١ 
: ومع سيدة الكبرى صبح عند هاشم الثانى. وحول ماحدث فى الشرق العباسيء يمكن الإطلاع على‎ 
- M. Gaudefroy - Demombynes, le monde musulman, pp. 366 - 7. 
.۸٤ العمل المذكورء ص ١۷١ء المرجع رقم‎ ) ١ 
: حول الصقالبة فى إسبانياء يمكن مراجعة‎ ) ۳ 
- Lêvi-Provençal, en la Enc..., IV, pp. 78-80, el mismo, Esp. Mus, Xa-, pp. 29- 30. 
: وكذلك‎ .۸١ أنظر, المسالك: ص /الاء‎ )6 


- Alemany, la geografîa de la Peninsula lbérica en los escritores arabes, .م‎ 24 ¥ 


n. 2. 
: انظر‎ )٥ 
- Alemany, ob. cit. pp. 42 - 3. 
- Antapodosis, رالا‎ 6, ed. J. Becer, pp. 155 - 6. (11 
- Maqaari, Analected, Il, .م‎ 57. (NYY 


۸) ابن عذاری» البیانء الجزء الثانى النص الأصلى» ص .۲٤۷١‏ الترجمة ص ۳۸۳. 
) المرجع السايقء تفس الصفحة. 
)١5-‏ يمكن الإطلاع, بهذا الصدد, على : 
Lêvi - Provençal, Esp. Mus. X®, siéle, pp. 53 - 6.‏ - 
)| انظر العمل المذكورء ليقى بروفنسال (ص ۲۲۱ - 4). 
۲ ) العمل المذكور» ص ۱١۷‏ . 
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۳ ) العمل المذكور, ص 17؟. 
٤‏ ) العمل المذكور, ص 484. 
) توجد هذه التفاصيل فى المقتبس لابن حيانء الذى يتحدث عن فترة حكم الأمير عبد الله (طبعة أتطونياء 
ص 28). 
1) حول مدينة الزهراء يمكن الاطلاع على : 
G. Marçais, Manuel d'art musulman, |, pp. 243 - 7.‏ - 
Lêvi - Provençal, en la Enc. Isl. lil, pp. 95 - 6.‏ > 
۷ ) حول المنصوريةء يمكن مراجعة : 
.273 .م G. Marçais, Manuel..., I, pp. 118 - 20 : el mismo, en la Enc. Isl. Ill,‏ - 
۸) من حيث أتى الاشتقاق الزهراوى» الذى حملهء من بين آخرينء الطبيب الشهير والجراح القرطبى فى 
القرن العاشرء أبو القاسم. 
) مجهول المؤلف المدريدى والكويتهاجني: طبعة : (64 .م .م5 .(Huici, texto, pp. 60 -1 ; trad.‏ 
6) حول بيوت السبع الحقيقة (الملكية) فى الشرق الإسلامى أنظر : 
y nota |.‏ 383 .م Gaudefroy - Demombyses, le monde musulman,‏ - 
)١‏ يوجد هذا التفصيل فقط عند اين خلدونء العيرء الجزء الرابعم» ص .٠٤٤‏ 
)٠١7‏ يمكن الإطلاع على : 
Lêvi - Provençal, Inscriptions ..., ns. 29 - 86, 87 ¥ 34.‏ » 
.8 .م ,1940 H. Terrasse, la mosquée des Andalcous ã Fés, Paris,‏ - 
۲۳ ) انظر : .3 - 102 Lévi - Provençal, Es. MuS...., X®-, pp.‏ - 
)٤‏ العمل المذكور : ص 11١‏ -5. 
6) يمكن الإطلاع على (ابن الفرضىء» تأريخء رقم .٠٤١١١‏ وكذلك : 
L'ls-‏ عل chronologie pour L' histoire‏ عل généalogie et‏ عل E. De Zambaur, Manuel‏ - 
lam, Hamover, 1927, n. 98, p. 70.‏ 


- Diehl, le monde oriental de 395 a 1081, en Hist. du Moyen Age, de Glotz,: انظر‎ (10٦ 
T. Il, .م‎ 462. 
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: حول هذه المدينة فى القرن العاشر أتظر‎ )۷ 
- Diehl, .م‎ cif. pp. 519 - 22 ; el mismo, Btzance : grandeur et decadence, Paris, 
1920, pp. 104 - 20. 
: انظر. على وجه الخصوص‎ )۸ 
- H. Terrasse, L'art hispano - mauresque, pp. 97 - 03. 
: بهذا الصدد. يمكن الإطلاع على‎ 5 
- Madaari, Analectes, |, pp. 372 - 3. 
- H. Terrasse, op. cit. .م‎ 102. 
العمل المذكورء ص /اه.‎ )٠ 
: انظر‎ )١ 


- El Libro de Cermonias, Il, 15 (ed. de Bonn, 1829, .م‎ 571 : cf. Hl, pp. 651 - 2: luit- 
prando, Antapodosis, رالا‎ 2. 


(1Y‏ إذا ماصدقنا دورى فى كتايه التاريخ الإسلامى» ص ١ماء‏ الجزء الثانى, فإن هذا هو اللقب الذي أطلق 
على أسقف قرطية., ولكن سيمونى فى كتايه تاريخ المستعريين ص ١۱۲٠ء‏ لايقاسمه هذا الرأى. 
(1Y‏ عيون الأتياء فى طيقات الأطباء طيعة موليرء كوتسيرجء e YAALE‏ الجزء الثانى: ص ¥ 


Yo والمقرى» الجزم الأول ص‎ eToY¥ اين عذاری» البيانء الجزء الثاني, التص, صر لخرفة الترجمة ص‎ (1é 
۷ - 


16 مما يدهشنا التشابه بين هذا البروتوكولء كما يظهر فى ابن حيانء مع ذلك الذى يحفظ باللغة الاغريقية 
فى كتاب : الاحتفالات الرسمية «Libro de CeremoriaS:»‏ : 


- Constantino Porfirogeneta, Il, 48 (ed. de Bonn, را‎ p. 686). 


۷) يتعلق الأمر بهوجو أرلس 8,185 08 0ونالاء ماركيز بروقانس, الذى طالب بان يكون ملكا على إيطاليا 
فى بافيا عام 951. 


العمل المذکور» ص .٠۰۰‏ 
) حول مشوار خوان؛ راهب چورزی» يمكن الإطلاع على : 


- A. Fliche, L' Europe occidentale de 888 a 1125, en la Hist. du Moyan Age de 
Glotz, t. Il, Paris, 1930, pp. 129 - 30. 


427 


: نشر هذا النص مرات عديدةء وخاصة فى‎ )١ 
- Monumenta Germaniae historica, seript., IV, pp. 335 y ss. 
: أنظر‎ )۱ 
- J. Calmette, L'effondrement d'un empire et la naissance d'une Europe, .م‎ 117. 
: أتظرء على وجه الخصوص‎ )٣ 


- R. Pourpardin, le royaume de provénce sous les carolingiens, Paris, 1901, (Bibl. 
de L' Ecole part. des hautes études, Fasc. 131, pp. 243 - 73. 


(\r‏ كم تدمير هذه القاعدة على بد رویای الذى كان أَخا الكونت الحاكم لبروقانس» وذلك بمساعدة أردوتيى, 
كونت تورين. 

- Poupardin, Royaume de Bourgoneê, p. 95 n. 5. : انظر‎ )٤ 

(1Yo‏ حول ريثموندو نشر درزی دراسة يعنوان 


- Die Cordovaner 'Arib Ibn sa'd der Secretar und Rabi" ibn Zaid der Bischof, en la 
Z. D.M. G. XX, 1866, .م‎ 595 - 609. 


) حول لويتيراندى وماكتبه من أعماله, يمكن الاطلاع على : 
A. Fliche, op. cit. p. 642 y nota | ۰‏ - 
۷) انظر : 


- Diehi, le monde oriental de 395 a 1081, en Hist. du Moyen Age, de Glotz, Ill, pp. 
494 - 5. 
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الفصل السادس 


)۹11 - ۱۰۰۸م( 


عناوين الفصل السادس : 


-١‏ خلافة الحكم الثانى ‏ المستنصر بالله (۹11 - ١۹۷م)‏ - الخليفة الثانى فى الأندلس- 
قرطب وأسبانيًا السيحية أثتاءولاية الحكم القانيسياسة الحكم الثائي:فى 
شمال أفريقيا ‏ حداثة سن الخليفة هشام الثانى وإستيلاء رئيس بلاط القصر ‏ اين 
أبى عامر على السلطة (913- .)۹۸١‏ 

۲- حداثة سن الخليفة هشام الثانى وصعودا ابن أبى عامر ‏ كبير رجال البلاط إلى 
السلطة (915- ١۹۸م)‏ - ابن أبى عامر ويداية الطريق ‏ ولاية الخليفة هشام 
الثانى. 

لب اتون ركس الدولة الاد اة ويطل الفهاك هبد السيفييق 4۸7 03 
ولك محمد ون أبن غامر د النشاط الشتكري للمنضون فى اسنانيا الفح مدن 
عام 6م شنت ياقب وقلعة النسور وتيرييرا Cervera‏ . موت المنصور. 

-٤‏ سياسة المنصور بن أبى عامر فى شمال أفريقيا ‏ الحماية القرطبية لمنطقة البرير 
الغربية حتى انشقاق الزيرى بن عطية ‏ نواب الملوك فى فاس. 

ه- عبد الملك ابن وخليفة المنصور بن أبى عامر -٠١١۲(‏ ۸١١٠م)‏ - أسبانيا الأسلامية 
فى بداية القرن الحادى عشر ‏ حملات عبد الملك المظفر ضد أسبانيا المسيحية. 
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)١()مقالا‎ -9515( خلافة الحكم الثاني المستنصر بالله‎ -١ 
: الخليفة الثانى فى الأندلس‎ 

يلاحظ فى التاريخ السياسى لأسبانيا الأسلامية ‏ خلال القرن العاشر الميلادى ‏ 
طفيان شخصية الخليفة عبد الرحمن الثالث وحجبها بعض الشئ لشخصية ابنه 
وخليفتة من بعده الحكم الثانى. وقد ارتبط اسم هذا الأمير يمفخرة الفن الأسبانى 
العريى ألا وهو الجامع الكبير فى قرطبة. فقد أمر بتوسعته وتجميله بالنقوش البديعةء 
وقد اكتسب شهرة لازمت سيرنه بفضل حرصه على تزيين المسجد وشدة عنايته 
بالآداب والفنون('). وربما بلغت قرطبة فى عهده ‏ وهى مركز النشاط الروحى ‏ ازدهارا 
لم تبلغه على عهد الناصر. 

لكن ما سبق قوله لا يعنى أن الحكم؛ كرجل دولةء كان أصغر قامة أو أقل جدارة 
من سلفه الشهير. إذ كانت فترة ولايته هى الأكثر هدوءا وازدهار! طوال عهد الأسرة 
الأسبانية الأموية. وعند مقارنة الفترة التى حكم فيها بالفترة التى حكم فيها سلفه 
لوجدناها قصيرة إذ لم يكد يقضى خمسة عشر عاما. كان أمامه متسع من الوقتء قبل 
توليه السلطةء ليستكمل تعلّمة أمور الحكم؛ إذ عينه والده وهو صغير السن كوريث 
للخلافة, كما لم يتول السلطة إلا فى سن الخمسين تقرييا. وأثناء هذه الفترة اكتسب 
خبرة طويلة ومباشرة بشئون الحكم: كما كان له رأى يؤخذ به فى بعض أمور الدولة 
وهو فى مرحلة النضج["). وعندما تولى الخلافة لقب بالمستنصر بالله وحرص كثيرا 
على قدم حرق القواعد التى أزينياها والدة واسكمن على تنالتا وا نما 
يتعلق بالحدود الجغرافية للأندلس أو بالنسبة لشئون المنطقة الغربية من المغرب. لكن 
الحكم لم يكن على ما يبدو على نفس الدرجة من الحزم أو التسلط التى كان عليها 
عبد الرحمن الثالث. ففى دولة تنتهز فيها أى بادرة من بوادر الضعف يكون من الخطر 
على الخلافة أن ينزاق الحكم الثانى إلى اتخاذ مواقف فيها شئ من الليبرالية.حدث ذلك 
مرتين على الأقل عام 1م (١٠"ه)ء‏ والعام التالى له إذ لوحظ أن بعض ولاة 
الأقاليم الداخلية يتباطون بعض الشئ فى أداء مهامهم» فما كان من الخليفة إلا أن 
بعث إليهم برسائل قوية اللهجة لوضع حد لهذه التجاوزات التى طال أمدها. ونحن 
نعرف أن الناصر لم يكن ليتهاون فى مثل هذه الأمور لحظة واحدة. 

تتسم الصورة التى تركها لنا المؤرخون المسلمون: والخاصة بالأمراء المروانيين: 
بالواقعية الشديدة. فقد وصفوا الحكم الثانى وصوروه بشكل لا يتسم بالجاذبية فهو 
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أشقر يميل إلى الحمرةء واسع العينين السوداوين وأنفه على هيئة منقار معقوف 
وصوته قوى» قصير الساقين لكنه قوى البنية كما كان طويل العضدين وفى فكيه نتوء. 
كان على ما يبدوء معتل الصحة فقد حالت إصابته بشلل نصفى خلال عام ٤۹۷م‏ 
(74؟ه) دون قيامه بأى نشاط طوال شهرين ثم أجهز عليه المرض بعد ذلك بعامين. 
وعندما رأى أن منيته قد قربت أمر بكثير من الأعمال الخيرية قبل انتقاله إلى الدار 
الآخرة مثل عتق الرقاب وإيقاف بعض أمواله على تعليم الأطفال المحتاجين ثم خفض 
أنوا ع الضرائب غير الشرعية إلى السدس تقرييا..إلا أن بوادر التقوى والورع ظهرت 
فى تصرفاته قبل توليه منصب الخلافةء وهو فى هذا المقام يبتعد عن سلوكيات والده 
الناصر. فكثيرا ما نراه فى رفقة اليسوعيين وعلماء اللاهوت والأدباء والعلماء من 
مختلف ميادين العلم. كما أنه بذل جهدا كبيرا ليكون للدين الأولوية الأولى فى عهده. إن 
تقول بعض الأخبار أنه كان على وشك تحريم شرب النبيذ تحريما مطلقا فى كافة 
الولايات التابعة لملكه واللجوء إلى اقتلاع كافة مزارع الكروم. كان مشروعا جنونيا إلا 
أن العاهل لم يتخل عنه إلا عندما نصحه الكثيرون يعدم تنفيذه. وتعرضت قرطبة على 
عهده لسياط جفاف شديد عام ٤۹1م‏ )01؟ه) مما حدا به إلى توزيع المشرويات على 
المحتاجين. 

اتسم الجو العام فى الأندلس ‏ يما اصطلح عليه هذا المسمّى ‏ بالهدوء 
والأستقرار طوال الخمسة عشر عاما التى تولاها الحكم الثانى متلما كان عليه الحال 
خلال النصف الثانى من ولاية والده الناصر. ولم يكن هناك استثناء إلا ما حدث خلال 
عام ٦٦۹م‏ (100ه) والذى تمثل فى إنزال مجوس ‏ كانوا من أصل دانماركى هذه 
المرة - أرسل بهم ريكاردى الأول 8163:060١‏ دوق نورمانديا وحفيد رولون «مااه8 وذاك 
بهدف تحرير ممتلكاته من الوطأة الثقيلة للحكم الثانى. كانت الأندلس مستعدة لمقاومة 
هؤلاء القراصنة إذ كانت هناك قوات كثيرة العدد ومجهزة العدة تقوم بدوريات مستمرة 
لمراقبة شواطئ الأطلنطى والبحر الأبيض المتوسط. كما كانت مدينة المرية ۸1٣۴۴١‏ أول 
ثغر حربى مهيأ لمواجهة النورمانديين والأسطول الفاطمى. وفى عام ٤٦۹م‏ (01؟ه) 
قام الحكم الثانى بزيارة هذا الثغر الذى أمر ببنائه كما زار الموقع الحصين المسمى 
رباط القابضة 080115 والذى كان يتتاوب المرابطة فيه العديد من المتطوعين المسلمين 
من مختلف الفئات الأجتماعية 

جاء الدانماركيون على متن ثمانية وعشرين سقينة ونزلوا على شواطئ منعلقة 
قصر أبى دنيس وهى المنطقة التى تسمى حاليا دوسال ا88 0٥‏ :816866 الواقعه جنوب 
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اليرتقالء ثم غزوا بعد ذلك سهول لشيونة وحدث هناك صدام دموى مع القوات 
الإسلامية استطاعت إحدى الفصائل الأشبيلية اللحاق بسفن المجوس عند مصب نهر 
شلب 51065 فحطمت الكثير منها وحررت الأسرى الذين كانوا على متن السفن. ويعد 
هذه العملية عاد أسطول المحيط للرسوّ فى مياه نهر الوادى الكبير. ويعد ذلك بسنوات 
قليله عاودت بعض السفن الدانماركية الظهور من جديد على الشواطئ الأسبانية. 
وعندئذ أصدر الحكم الثانى أوامره لقائده البحرى المكلف بقيادة الأسطول فى منطقة 
البحر الأبيض المتوسط عبد الرحمن بن رمحيس بأن يتضم إلى الأسطول الثانى فى 
أشبيلية والمرابط فى مياه نهر الوادى الكبير. ويبدى أن المجوس لم يتمكنوا من إنزال 
قواتهم هذه المر5(*), 

وصلت إلى أيدينا نسخة حديثة من تاريخ ابن حيان ورغم أن بها كثيرا من 
العيوب إلا أنها تضمن جزءا كبيرا مما كتبه والذى يلقى به الضوء على فترة ولاية 
الحكم الثانى (۹۷۱- ٤۹۷م)‏ (70- 5314ه)., يتضمن هذا الجزء الباقى معلومات 
جديدة عن سياسة الحكم الثانى تجاه المسيحيين والشمال الأقريقى. أضف إلى ذلك أن 
رواية «المقتبس» تؤكد لنا الطبيعة المسالمة لهذا العاهل) ولا يكاد هذا الجزء يتناول 
الحياة السياسية فى الأندلس لكنه يخصص جزءا كبيرا لسرد أخبار الحفلات الكثيرة 
التى كانت تعقد إما فى قصر الخلافة فى قرطبة أى فى مدينة الزهراء. ومنه يمكن 
الخروج بنتيجة مؤداها أن الحكم الثانى لم يحدث أى تغيير فى البروتوكول الدقيق 
المتبع والذى تسير عليه حياة الخليفة. كما لم يطرأ أى تغيير على الدور الذى يقوم به 
الضياط الصقالبة. وفى الفترة التى سبقت صعود نجم محمد بن أبى عامرء على عهد 
الخليفة الثانى: كانت هناك اثنتان من الشخصيات المسيطرة على زمام الأمور فى 
البلاد: أولها غالب العتيق الذى كان مكلفا فى مدينة سالم بالدفا ع عن حدود الخلافة مع 
أشتوريش وليون والبشكنس. أما الثانية فكان الوزير المصحفى الذى يتولى مسئولية 
الحكم أثناء مرض العاهل. ومن المعروف أن ترقى القائد/ غالب بن عبد الرحمن إلى 
أعلى المناصب فى صفوف الجيش كانت قد بدأت أولى مراحله فى عهد الناصر وشهد 
عصر الحكم الثانى المزيد من صعود نجم هذا القائد الذى أعتقه الخليفة الأول. كما أن 
اسمه سوف يتردد كثيرا عندما نتحدث عن حملات فى الأراضى المسيحية وغرب 
المغرب. وقد ظل أحد كبار رجالات الدولة مع مجئ هشام الثانى. 

ويالفسية لأبى الحسن جعفر بن عثمان المصحفى فيرجع صعود نجمه بسرعة 
ملحوظة إلى علاقات شخصية وصداقة وطيدة تريطه بالحكم الثانى. إذ كان والده 
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عثمان بن نصر معلم الأميرء وقد أولاه هذا الأمير برعايته حتى قبل توليه عرش الخلافة 
إذ جعله أمينه الخاص قبل أن يقوم بممارسة ضغوطه حتى تعطى ولاية جزيرة ميورقة 
غاء الا تكد ركف كان لعفي هن رة ونيف امن ال هذه 
الأسرة استقن يها امقام فى ,هدزتة فالنشية..وقد غين الممتهقى آمينا اما للدوله عنما 
تولى الحكم الثانى الولاية بدرجة وزيرء ثم نقل إلى إدارة الشرطة كما حظى بثقة الحكم 
الثائى طوال دة حكمه إن كان يثتى عليه لاستقامته وخرضنة على عدم إتقال كاقل 
ميزانية الخلافة ينفقات عديمة الجدوى("), 


لم يكن للحكم الثانى أبتاء عندما صعد إلى كرسى الحكم وهى فى السادسة 
والأربعين من العمر. وهذا موقف شائك بالنسبة لمستقبل هذه الأسرة التى تعاقب فيها 
الحكام بطريقة مباشرة. ولذلك كانت سعادته غامرة عندما رزق بود من إحد محظياته. 
كان ذلك عام ۹1۲م (١55ه)‏ لكن الأمير الصغير وافته المنية بعد سنوات قلائل. ومن 
حسن الطالع أن تكون هذه المحظية نفسها الملقبة ب «أم الولد» هى التى تنجب له طفلا 
بعد ذلك بثلاثة أعوام» وسمى هذا الطفل «أبو الوليد هشام» الذى أحيط برعاية شديدة 
كما أن أمه كانت أكثر نساء القصر تأثيرا ودلالا. فهى أمة شابة من البشكنس تدعى 
صبح. إلا أن العاهل كان يفضل أن يطلق عليها اسما مذكرا هو «جعفر». وريما كان 
ذاك سرا عل تفلي كان ضاقنا ف فداه أو لأتها كانت ترش ملاس الان 
وصبح - جعفر هذه - هي التى أطلق عليها المؤرخ دوزى اسم «فجر» فى روايته لتاريخ 
هذه الفترة. وسوف نرى فيما بعد الدور الذى إضطلعت هى به مع مجيئ ابنها هشام 
الثانى إلى كرسى الحكم وقد تمثل هذا فى وصول صنيعتها ابن أيى عامر إلى أعلى 
الدرجات الشرفية. وعندما رأى الحكم الثانى ما به من علة أصايته بالهزال والضعف, 
ورغبة منه فى الاطمئنان على تولى اينه من بعده قرر عام الاقم (1"0ه) أن يقوم ابه 
بحلف يمين الولاء ليكون وريث العرش. تم هذا فى حفل عظيم أقيم يوم الخامس من 
فيراير (غرة جمادى الثانية) فى قصر الخلافة فى قرطبة. ويعد ذلك بثمانية أشهر ‏ أول 
أكتوير الموافق الثالث من صفر - وافته المنية وهو فى الحادية والستين من العمر. 


قرطية وأسيانيا المسيحية أثناء ولاية الحكم الثانى : 

ريما تذكرنا كيف كان وضع أسبانيا المسيحية على عهد عبد الرحمن الناصر. 
كان الملك سانشو الأول | هاء0ة5 ابن أوردوني و الثالث |١١‏ ه8ه 0,4‏ ملك ليون 
وأشتوريش قد أطيح بعرشه عام 4ه لكنه استطاع بفضل معونة الجيش الاسلامى 
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والتى وعد بها عندما كان فى قرطبة مرافقا لجدته تودا 5008, الملكة الوصية على ذبرة 
8 أاأن يسترد عرشه عام ١٠11م‏ وأجبر منافسه أوردونيو الرابع على اللجوء 
إلى أشتوريش أولا ثم الانتقال إلى برغش 0:9005ا8 ثانيا. كما قام الباشكنس بمهاجمة 
فردلند القومس 60628162 65080 كونت قشتاله وأسروه فى نقس هذا العام (510م) 
وقد وعدته قرطبة بمد يد العون العسكرى شريطة أن يتنازل لها عن عشرة من القلاع 
والحصون الواقعة على الحدود. لكن الاتفاق المذكور لم يتم تنفيذه حتى موت عيد 
الرحمن الثالث. 
طالب الخليفةء كأول خطوة عملية بعد توليه شئون الحكم» بتسلم القلاع 
والحصون العشرة وإلا فسوف يكون فى حل من تنفيذ حلف الصداقة الموقع بين ليون 
وقرطبة. وظن الحكم الثانى أن باستطاعته الحصول من ملك بنبلونه 38مامت:ةه على 
وعد بتسليم أسيره الكونت القشتالى/ فردلند القومس لكن كلا من سانشو الأول 
وغرسيه ظنا قدرتهما على عدم الانصياع لنوايا قرطبة إذ كانا يعرفان أن الحاكم 
الجديد يميل إلى السلم والدرس أكثر من ميله للحرب» ووصل الأمر بحاكم نبرّة إلى 
إطلاق سراح فردلند القومس الذى عاد مسرعا إلى برغش 80:805 وتمكن من شخص 
زوج ابنته وهو أوردونيو الرابع فاطاح يه وأرسله»ء ترافقه مجموعة من الفرسانء» إلى 
أراضى المسلمين. ثم أعمل يد القسوة فى الأراضى التى سيطر عليها ودفع بالعصايات 
المسلحة من أهلها للقيام بغارات على أراضى الجوار. فاتخذت قرطبة إجراءات للقضاء 
على هذه الغارات وتمثل ذلك فى حملة سيرتها. ففى عام ۲٦۹م‏ (١0٠ه)‏ نودى فى 
أرجاء الخلافة بالجهاد المقدس. 
عندما طرد أوردونيو الرابع من قتشاله إلى أسبانيا الأسلامية توجه إلى مدينه 
سالم وطلب من القائد غالب الموافقه على الانتقال إلى قرطبة بغية طلب العون من 
الخليفة الذى أمر قائد حرس الحدود ‏ عند إبلاغه بالموقف ‏ بأن يرافق الأمير الليونى 
دون أن يعده بشئ. وفى الثامن من أبريل عام ۹1۲م (151ه) وصل الاثنان كلاهما 
إلى قرطبة. كانا أوردونيى الرايع على استعداد كامل للرضوخ لأى مطلبء فإذا ما 
أخذنا برواية ابن حيان") والتى تحدثت عن زيارة ذلك الأمير للحكم الثاني؛ فأول شئ 
فعله الملك المخلوع عندما وطئت قدماه أرض قرطبة يرافقه حرس شرف خرج لاستقباله 
سال عن المكان الذى دفن فيه الناصر. وعندما مر أمام القصر من طريق يقع على 
الجاني الآخر من الضريح الملكى توقف وخلع قلنسوته ثم تلا بعض الصلوات يصوت 
خفيض. ثم ذهبوا به للإقامة فى منية الناعوره يرافقه عشرون من علية القوم الذين أتوا 
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معه. كما عومل أحسن معاملة. وبعد ذلك بيومين ذهبوا به إلى حضرة الخليفة فى مدينة 
الزهراء. وهناك لم تدخر الخلافة أى جهد لإبهار هذا الأمير الذى اتسم بالجلافة 
الشديدة والذى لم يشهد فى حياته فخامة بهو الأستقبال فى البلاط الأسلامى. 
والمعلومات المتوفرة لدينا عن لقائه بالخليقة الحكم الثانى تدور كلهاء بالطبع ‏ مع شىء 
من المبالغة غير الجيدة التوريه ‏ حول ما أظهره أوردونيو الرابع من تواضع شديد أمام 
عظمة خليفة الأندلس الذى وعده بكل ما يريد ليبلغ مراده. وقد تحدث إليه الخليفة باللغة 
العربية وقام بالترجمة المستعرب وليد بن خيرون 138نا2/اةل ١٠ط‏ 10ه/لا قاضى 
المستعربين فى قرطبة. ومن الوعود التى تلقاها قيام جيش بمساعدة الأمير استعادة 
العرش الذى سلبه منه سانشى الأول. كما أن علاقاته بقرطية سوف تكون علاقة سليمة. 
ووعد الأمير بألا يتحالف مع كونت قشتاله ضد الإسلام. ولتأكيد ذلك عليه أن يقدم ابنه 
غرسيه كرهينة وعليه أن يقوم بطلب المشورة فى الأمور الهامه وذلك من خلال مجلس له 
نوع من الوصاية؛ مؤلف من ثلاثة من كبار المستعربين وهم قاضى الذمه فى قرطبة/ 
وليد وأسقف العاصمة/ أصبع بن عبد الله بن نبيلء ومطران أشبيلية/ عبيد الله بن 
قاسم. 

أصاب الخوف سانش الأول عندما علم بهذا الاتفاق فسارع بإرسال سفارة إلى 
الخليفة مؤلفة من كونت جليقية وسمورة 28 ل قأء أله ويعض النبلاء. كانت مهمة 
السفارة هى الاعتراف للحكم الثانى بسيادته والتعهد أمامه بالتنفيذ الدقيق لكل بنود 
المعاهدة التى وقعت مع الناصر. ومنذ هذه اللحظة لم يعد أحد فى قرطبة يولى أى 
اهتمام بأوردونيى الرابع الذى مات بطريقة غامضة ‏ دون أن يخرج على ما يبدو من 
قرطبة ‏ كان ذلك قبل نهاية عام ؟37م. وأدى اختفاؤه المبكر من الساحة إلى تبديد 
مخاوف ملك أشتوريش وليونء فعند اختفاء منافسه يمكن له أن يعاود الكرة مرة أخرى 
فى عدم الوفاء بما قطع على نقسه من عهود ووعود أمام العاهل المسلم. والخطوة 
التالية هى المسارعة فى عقد حلف مع كونت قشتاله وملك نبرة وكل من الكونت بوريّل 

61 والكونت ميرون ۸1۲6١‏ قائدى يرشلونه. 

ولمواجهة هذا التحالف لم يكن أمام الحكم الثانى مخرج آخر إلا الحرب. وعندما 
حسم أمره قام بمهاجمتهم والسيطرة عليهم الواحد تلو الآخر وقد ترأس بنفسه الحملة 
التى سيرها وكانت قشتاله أول أهدافها(صيف ۹1۳م - 107ه) ولاتتوافر لدينا الكثير 
من المعلومات حول أولى الحملات التى قام بها الخليفة الثانى ولا حتى عن الحملات 
التى تلتها(١١).‏ استولت الجيوش الأسلامية على بلدة شنت إشتين دى غورماج 550 
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Esteban de Gormaz‏ الواقعة على نهر دويرة ه:6ل2 وأجبر الكونت فرداند القومس 
توقيع معاهدة سلام سرعان ما خرق بنودها بعد ذلك ويالتالى ظهرت الحاجة إلى 
منازلته من جديد فاستولى المسلمون هذه المرة على يلدة أتينثا 8116028 الاستراتيجية 
كما هوجم غرثيه سانشيث الأول وألحق به الهزيمة. يحيى بن محمد التوشيبى حاكم 
سرقسطة 28:89028. ويعد ذلك يقليل قام كل من القائد غالب والقائد سعيد ‏ أحد عتقاء 
العاهل يمعاودة الهجوم واستوليا على قلعة قلهرة :08/300 التى كانت قد تحصنت 
جيدا وتم تزويدها بحامية قوية(١').‏ ويلدة غرماج 606532 هى من المواقع الهامة على 
نهر الدويرة «(Duero‏ بالقرب من شنت إشتين 5516880 530. وقد جهز هذا الموقع 
تجهيزا قويا لمواجهة السلوكيات العدوانية التى يقوم بها الكونت فردلند القومس(). 
كان لتفوق الجيش الاسلامى فى الأسلحة والعتاد نتيجة مؤداها هى الأمان 
الكامل لحدود دولة الإسلام بفرض الهدنة على أسبانيا المسيحية وذلك بعد أن تولى 
الحكم الثانى عرش الخلافة بوقت قصير. وفى نهاية عام 1510م وربما كان العام التالي 
لهء (177م) توفى سانشو الأول ملك ليون بعد أن قام الكونت الجليقى/ غونثالى يدس 
السم له. فخلفه ابنه راميرى الثالث ١١١‏ ه8851 الذى لم يتجاوز الثالثة من العمر. فكانت 
عمته السيدة/ إلبيرا 8/13 هى الوصية على الملك. كانت هذه المرأة قد ارتدت الحجاب 
وعاشت حياة العزلة فى دير القديس سلبا دور :581/806 580 فى ليون. وأدى هذا 
الأمر إلى أن يعلن سادة مملكة ليون استقلالهم لأنهم رفضوا الدخول تحت إمرة طفل 
ووصاية امرأة. وآخذ كل واحد منهم يتصرف بمعزل عن الآخر ويجرى مفاوضات 
مباشرة مع قرطبة. وايتداء من عام 4711م كثرت السفارات الوافدة إلى العاصمة 
الأموية التى أرسلت بها بعض الشخصيات المسيحية معلنة نفسها من رعايا الخليفة 
وطالبة منه الدخول كحكم فى المنازعات الداخلية التى أدت إلى تشرذمهم. كما كانت كل 
من جيلقية وأشتوريش تعيشان مرحلة حرجة إذ كانتا تتعرضان لهجمات النورمانديين 
من البحر. وفى عام ١۹۷م‏ أى بعد وفاة الكونت فردلتد القومسء بعد أن أصابه الهزال 
وتقدم به العمر خلفه اينه غارثي فرنانديث ۴۲۲۸۵۸۵۴۶ أت:68 . وفى العام نفسه يموت 
ملك نيرة ۸4۳۷۵۲۲۹ غرثيا سانشيث ويؤول عرش بنبلونه إلى سانشو غارثيا الثانى الذى 
لقب ب «النعل». 
لم يكد الحكم الثانى يتقلد منصب الخلافة حتى سارع الأمراء الجدد للتعبير 
والإعراب عن ولائهم. وعلى الجانب الآخر من الحدود نرى مشاهد الاتحطاط السياسى 
المؤقت لمملكتى ليون ونبرةء «فى الوقت الذى تصل فيه الخلافة الأموية إلى أوج 


436 


ازدهارها وممارسة سطوتها السلمية على كافة الأراضى الأسبانية وتحقق بذلك انتشار 
الأمان فى ربوعهاء!؟'). . وفى الجزء الخاص بالحكم الثاتى والذى أورده ابن حيان فى 
كتابه «المقتبس» [يبدأ اعتبارا من عام ۹۷۰م - ٠5اه]‏ نرى تأكيدا لما ذكر قبل ذلك. 
مع إضافة الكثير من التفاصيل ومنها كثرة السفارات الوافدة إلى قرطية من أسيانيا 
المسيحية(؟١)‏ واستمر ذلك الأمر حتى عام ٤۹۷م‏ (175ه). أو أن هذه السفارات كانت 
تلك التى أرسل يها الكونت بوريل كونت برشلونه. ثم سفارة الملك سانشى غرثيا الأول 
ملك نبرةء أما السفارة الثالثة فارسلت بها السيدة إلييرة الوصية على عرش الملك 
الأسنتورى الليونى. ثم سفارة فرنان لاينث 13102 85888 كونت شلمنقة Salamanca‏ 
وسفارة غارثى فرنانديث صاحب قشتالة. وسفارة فرناندى أنسوريث-ناقكة Fernando‏ 
2 كونت Ê‏ 1 وسفارة جليقية. وتشهد قرطبة عام ۹۷۳م وصول وقود 
جديدة أرسلها كل من سانشى صاحب نبرة وإلبيرة الليونية وفرناندى آن سوريث وروى 
بيلائكيث 062ا20ةاء/ Ruy‏ من جليقية ويتى غوميث 601562 وکل واحد متهما كونت 
كاريون 68:108. وفى العام التالى أيضا قام الكثير من هؤلاء السادة بتجديد تأكيد 
مواقفهم. وقد تزامن مع تلك الوفود وهذه السفارات مجى سفارتين قادمتين من بعيد 
إلى بلاد الحكم الثانى: أولاهما سفارة قدمت فى شهر مارس (۹۷۲م) جمادى الأولى 
١ه‏ تحمل رسالة بعث بها البيزنطى يوحنا زيمسكى 5هع721015 0هدال. أما السفارة 
الثانية فقد وصلت فى شهر يوليو لعام ۹۷٤‏ (ذى القعدة 5ه ) وتحمل رسالة من 
الأمبراطور أتون الثانى !01081 الممثل الجديد للبيت السكسونى 510008 الذى تولى 
العرش بعد وفاة والده أتون الأول منذ أقل من عام. 
تعكر صفو حالة السلم فى هذه الفترة بطريقة مفاجئة. وبالتحديد خلال عام 
٤م‏ (نهاية ”517ه) وكان السبب هو موقف الكونت الجديد لقشتاله غارثى فرنانديث 
الذى كان قد أرسل سفارة إلى قرطبة. فلم تكد هذه السفارة تنتهى من مهمتها فى 
العاصمة وتخرج منها حتى وصلت أنباء تقول بأن هذا الحاكم القشتالى شن هجوما 
مفاجئًا على المعاقل الإسلامية منذ ثلاثة أسابيع. هذا المعقل يسمى ديثا 56228 وهو 
مكان يقع حاليا فى محافظة سورية 50:18 على بعد خمسين كيلى مترا شمال شرق 
مدينة سالم. كان هذا الموقع الحصين وكذا موقع أتيكا 81662 الواقع بالقرب من قلعة 
أيوب من الناحية الغربية بمثابة مقاطعة يحكمها عمير بن تملاط ‏ ذو الأصل البربرى - 
تركتها له الخلافة الأموبة فى قرطية مقايل ضمان سلامة جدود الخلافة فى تلك 
النواحى. كما أن الحكم الثانى قد أكد سير الأوضاع على ما هى عليه فى هذه المقاطعة 
بعد وفاه عمير بن تملاط فآلت كأرث لأبنائه الخمسة من بعده. وقد اضطر اثتان من 
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هؤلاء الأبناء وهما زروال ومد ع إلى الانسحاب أمام الهجوم القشتالى فأصيب الأول 
إصابة قاتلة. عندما وصلت هذه الأنباء إلى قرطبة أمر الخليفة بالقبض فورا على 
سفارة غارثى فرنانديث وهى فى طريق العودة إلى قشتاله والرجوع بها إلى قرطية 
وإيداعها السجن('). 

هذا التغير المفاجئ فى موقف كونت قشتاله لم يكن غير عقلانى بالمرة إذ كان 
يحاول الإفادة من غيبة غالب» قائد قوات حرس الحدودء التى طال أمدهاء فقد أرسله 
الخليفة على رأس حملة إلى شمال المغرب للقضاء على تمرد الأمراء الأدارسة. غير أنه 
سرعان ما طلب منه العودة إلى موقعه السابق فى مدينة سالم وأن يعمل على أن تعى 
الممالك المسيحية جيدا قوة ومقدرة الجيوش الأسلامية. إلا أن غارثى فرندنديث كان قد 
أقنع جيرانه فى ليون ونبرة بالوقوف إلى جانبه. وفى شهر إبريل (11م) (شعبان 
٤ه)‏ اجتمعت قوات قادمة من قشتالة وجليقية واليشكنس قوامها ستون ألف رجل 
طيقا لتقديرات ابن حيان وقامت بحصار حصن غورماج 60:8038. سار غالب فورا 
وهو يحمل مهمة كسر طوق الحصار المفروض على هذه المنطقة وقد رافقه فى حملته 
هذه كل من يحيى التجيبى والى سرقسطة ورشيق البرغواتى أثةثلاة83:8 اه فاستولى 
الجيش الإسلامى على بلده براهونا 83638088 الواقعة شمال مدينة سالم ثم على 
بيرلانغا 86013098 الواقعة جنوب نهر الدويرة بقليل. وفى الوقت ذاته أيدت القوات 
الإسلامية المحاصرة فى غورماج 608:82 مقاومة عنيده أمام القوات المصاصرة. 
ودارت المعركة الفاصلة بين قوات الجانبين أمام جدران القلعة فى ۲۸/ 5/ ١۹۷م ١١(‏ 
شوال 714ه) وكانت المحصلة خسارة فادحة فى صفوف المسيحيينء وأراد غالب 
الإفادة من هذا الأنتصار إلى أقصى حد ممكن فقام بمهاجمة الأراضى التابعة لغارثى 
فرنانديث وألحق به هزيمة جديدة فى بيرلانغا 86183098 الواقعة على نهر الدويرة كما 
قام والى سرقسطة بمطاردة القوات البشكنسية وهى عائدة إلى أراضيها ملحقا بها 
هزيمة بالقرب من تطيلة ۹ا۵٣‏ فى مكان يسمي إستركويل (1V)Estercuel‏ ويهذا أعاد 
للسيطرة الإسلامية وضعها السابق الذى استمر حتى مجئ هشام الثانى الذى تولى 
العرش فى العام التالى. 


سياسة الحكم الثانى فى شمال أقريقيا(١):‏ 


يذكر أن عبد الرحمن الناصر ‏ فى أواخر عهده ‏ فقد فجأة نتائج جهوده 
المستمرة التى كان يبذلها قى المغرب لاستمالة مجموعة قبائل الزناته وجعلها تدور فى 
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فلك قرطية وضمان ولاء هؤلاء السادة الأدارسة له وهم الذين أقادوا جيدا من أصولهم 
العريقة فاستطاعوا الاحتفاظ لأنفسهم بإقطاعيات هامه. وقد أدى الاستعراض البسيط 
لقوة الفاطميين والذى خطط له ونفذه إستراتيجى له سمعته وهو المولى جوهر إلى 
بدءا بالفيافى الجزائرية وحتى شواطئ المحيط الأطلنطى. وعندما تولى الحكم الثاني 
عرش الخلافة لم يرث عن أبيه فى أفريقيا إلا منطقتى سبته ومليلة بالإضافة إلى بعض 
الأراضى الأخرى, وقد التزم التزاما مطلقا بالنهج الذى اتبعه والده قيما يتعلق 
بالشئون الأفريقية ونفذ الخطط بحذافيرها طيلة العشرة أعوام التاليه إن نراه مستمرا 
فى بعث رسله إلى الشاطئ الآخر. وتخصيص الهبات الثابتة للبعض ومحاولة إيجاد 
مناخ يسداعك على التوفيع القرطبى: وفيما تفلو بالصتراع العاكم متا تعقود طويلة 
مضت بين الرؤوس الكبيرة على الشاطئ الأفريقى أو ما يعطللق عليه المؤرخون العرب- 
الأسيان «العدوه» فقد استمر طوال عهد الخليفة الثانى متمثلا فيما عرف عنهم 
بالمناوشات والاستفزازات بين كبار القادة المغربيين. كذلك كان الأمر بالنسبه لتوزيع 
الذهب, وقد تقتضى الأمور الدخول فى صراع مسلح وانتهاج سياسة نكسم بشئ من 
المخاطزة وتؤدئ إلى ختائم غير مؤكدة وذاك طبيعه سؤقتة كان ورا هذا الموقف الآكة 
فى التوتر واقعة هامة للغاية ألا وهى انتقال الخليفة المعز لدين الله الفاطمى إلى 
القاهرة. 


كانت اهتمامات العاهل الفاطمى مركزة كلها فى الشرق الأسلامىء عندما تولى 
الحكم الثانى السلطة فى الأندلس. فاتجه القائد جوهر الصقلىء الذى لبس تاج الفخار 
لسيطرته على المغرب» إلى مصر لغزوهاوالعمل على ضم سوريا للسلطة الفاطمية. 
بناء مدينة تكون مقرا لسيده عندما يأتى للاقامة بصفة مستديمة فى مصر. وأطلق على 
العاصمة الجديدة اسما موحيا هو القاهرة. 

ويعد ذلك بثلاثة أعوام ينتقل المعز لدين الله إليها ومعه كافة أفراد بلاطه. ولم 
يكتف بهذا فقط بل حمل معه رفات من سبقوه على العرش الفاطمىء ومنذ ذلك الحين 
أضحت منصطقة البرير الشرقية واحدة من الولايات التابعة للأمبراطورية الشيعية ثم 
أصيحت يعد ذلك إمارة تدور فى القلك الشيعى. 

أما الشخص الذى عهد إليه الخليفة الفاطمى بإدارة شئون تلك الولاية فى الفترة 
التى نتحدث عنهاء فقد كان واحدا من الشخصيات السياسية الهامة فى المغرب ألا وهو 
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الصنهاجى الثرى المدعو زيرى بن مناد التلقطى الذى كان يقيم فى مدينة أشير ۲ئ۸ 
وهی مدينة كما سبق أن رأيناء أسسها هو فيما بين عامى 5171م 5575م ۲۲۴٤(‏ - 
'ه). وقد أسلم الرجل نفسه روحا وجسدا القضية الفاطمية ودائما ما قاوم أى 
إتفاق مع الأمويين فى أسبانياء أما الشخصية الأخرى التى ضمت تحت لوائها 
الزناتيةء الأعداء التقليديون للصنهاجةء فهو محمد بن خاير حقيد محمد ين خزار 
المقراوى. فرغم انضوائه المتأخر تحت لواء الفاطميين لم يصم أذنيه عن النوايا التى 
كانت تصل إليه من العاهل الأندلسىء إذ كانت هناك صلات مصالح قائمة بين 
المروائيين وسادة الزناته, 

وقد تمكن يفضل الدعم الهام الذى كان يتلقاه من قرطبة من تكوين جيش قوى 
كان بمثابة العصا التى يغير بها على الأملاك التابعة للأمراء الدائرين فى الفلك 
الفاطمى. وعتدما شعر الخليفة الفاطمى بالقلق من هذه الغارات سمح يان يقوم 
الصنهاجى الزيرى بتأديبهمْوقدم له إمكانية الأحتفاظ بالأراضى التى يستولى عليها 
متهم لتصبح ملكا خاصا به. وعلى ذلك كلف زيرى ابنه أبى الفتوح بلوكين بالقيام بغزو 
الأقليم الذى يسيطر عليه الزناته. والتقى الجيشان المتحاريان يوم الخامس عشر من 
فبراير عام ١۹۷م ٠١(‏ رييع الثانى 1١‏ ؟ه) وحقق الصنهاجة نصرا مؤزرا. وعندما 
رأى محمد بن خاير خسارته للمعركة وأنه لا حول له ولا قوة وأن حريمه على وشك 
السقوط فى أيدى أعدائه قتل نفسه بسيفه. كما بقيت على أرض المعركة جثث عشرة 
من الأمراء الصنهاجة بالإضافة إلى جثث جنود الجيش المهزوم. ولسنا نعرف مكان 
المعركة فلم يقم أى من المؤرخين بهذه الخطوة. 

شعر الحكم الثانى يخيبة أمل ومرارة شديدتين عندما خسر أتباعه فى المغرب 
هذه المعركة أما الزيرى بن مناد فقد دعم قدرته العسكرية التى ساعدت على انتصار 
ابنه وأخذ يطارد الزناته وخاصة الذين كانوا يقيمون فى منطقة الزاب التى تقع جنوب 
غرب المحافظة التى تسمى حاليا محافظة القسطنطينية إذ كان ذلك الأقليم معقلا لأحد 
القادة الفاطميين الذى لم يكن من أصل عربى خالص بل ترجع بعض أصوله إلى 
الأندلس. هذا القائد هو جعفر بن على بن حمدون الذى اشتهر بلقب اين الأندلس. أما 
والده على وجده حمدون فقد هاجرا من الأندلس بحثا عن موطن جديد فى المغرب, 
وارتبط حظهما بالداعية أبى عبد الله والرّحالة الأول فى الأسرة الفاطمية. وفى عام 
17م (6١11ه)‏ تلقى على بن حمدون الأوامر من سيده بأن يقوم ببناء مدينة أطلق 
عليها «المحمدية» وهى الآن «مسيلة» الواقعة جنوب غرب السقطنطينية, وقد تعرض على 
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بن حمدون لحادثة فى هذه المدينة بعد ثمانية عشر عاما أدت إلى وفاته. ثم خلفه اينه 
جعفر كحاكم على مسيلة. فی عام ۹۷۱م (1710ه). شعر بالغيرة من استمرار صعود 
نجم الصنهاجى الزيرى بن مناد الأمر الذى جعله يرفض الهيمنة الفاطميةء واتفق فى 
الهدف مع الزناته المقيمين فى المنطقة الساحلية وأعلن دون موارية انضمامه إلى 
الأمويين فى الأندلس. فأراد الزيرى سحق هذا الخصم الجديد المناوئ للقضية التى 
دافع عنها لكن تأت الرياح بما لا تشتهى السفن ففى المعركة التى دارت بينه ويين 
جعفر وحلفائه من الزناته سقط حصان الزيرى واستسلم على أيدى أعدائه (يوليى 
١/اكم ‏ رمضان ١٠1١ه)‏ وأعمل هؤلاء سيوفهم في الصنهاجة فذيحوا الكثير منهم. ثم 
قام أحد إخوة جعفر وهو المدعى يحيى بالسفر إلى قرطبة وقد حمل إلى الحكم الثانى 
نياشين النصر وخاصة رأس الزيرى الملطخة بالدماء. واستقبل هذا الوفد استقبالا 
حاراً فى قرطبة ثم إنضم إليه بعد قليل جعفر الأندلسى بنفسه. ومما لاشك فيه أنه 
أحسن التقدير فى قراره يعدم اليقاء فى المغرب لدواعى أمنية إذا انتقل إلى شبه 
الجزيرة الأيبيرية بحثا عن ملجاً مؤقت. 


لم تكد تمر فترة طويلة حتى جاء رد قعل المعز لدين الله الفاطمى للرد على 
الإهانة المزدوجة والتى تمثلت فى مقتل الزيرى وخيانة جعفر الأندلسى قأمر بلوغين بن 
الزيرى بأن يجهز حملة ضد المغرب. القمع والمناهضة كانا من سمات موقف الزيرى 
ضد الزناته وقد طبقّ ذلك فى كل المدن التى احتلها ‏ تاهرت ومسيلة وتبنه ويجاية 
ويوجبة ويسكرا . والتى سقطت الواحدة تلو الأخرى: إذ أعمل القتل قى البداية فقضى 
على الآلاف منهم» «وألا يقوم أى من البرير بتربية الخيل أو ركويها . وقد قال بلكين هذه 
المقولة التى أضاف إليها «وقيل أن يقدم أحدهم على ذلك لابد أن أعطيه الأمان». أدت 
هذه المناهضة وهذا التعطش للدماء إلى أفول نجم قرطبة فى تلك النواحى. لكن كان 
على بلكين أن يعود من داخل المغرب الذى قدم إليه تلبية لنداء الخليفة المعز لدين الله 
الذى أبلغه بتعيينه واليا على إفريقيةء أو بتعبير أدق نائبا للخليفة فى هذا الأقليم» وذلك 
قبل رحيله إلى مصر. فقام بلكين» الذى أطلق على نقسه اسم يوسف, بالعمل ينصيحة 
سيده وسار من جديد لاحلال السلام فى المغرب لكن لم يكد يصل فى مصادرته للزناته 
إلى ترمذان حتى وصلته رساله أخرى من المعز يدعوه فيها للعودة إلى الشرق. فلم تعد 
المغرب تهم الفاطميين وتركوا يد الأمويين لتعمل بحرية فيها. 

وأمام هذا الوضع الجديد تراخى الحكم ‏ على مايبدى ‏ فى خطواته إذ لم تعد 
هناك مخاوف من تدخل شيعى فى شئون أسبانيا الإسلامية غير أن القضية الرئيسية 
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تمثلّت فى هيبة قرطبة. كما أن الخليفة لم ير مايشين فى استمرار قرطبة فى دورها 
كحكم فى الشئون السياسية فى المغرب. واستقيل فى بداية عهده سفارة من أبى 
منصور عيسى ‏ أمير البرجواته ‏ وهى سابقة لم تحدث سلفا فى تاريخ الخلافة الأموية. 
كان على رأس هذا الوقد رئيس الدير المدعو صالح زمور وكان يرافقه مترجم لينقل إلى 
العربية مايتحدث به. جاءت الزيارة فى خريف عام 1717م (شوال ؟0٠ه)‏ ومثلت خطوة 
هامةء إن كان أمير أولئك القوم يريد إقامة أوأصر صداقة مع الخلافة الأموية الأسبانية. 
وريما كانت إجابه الحكم فيها نوع من التهرب لا يعرض نفسه لتأنيب الفقهاء 
المتشددين فى المملكة؛ وقد أفاد كثيرا من إقامة هذا الوقد فى قرطبة بأن حصل على 
معلومات حقيقية عن معتقدات هولاء الملاحدة. وكان وقع ما قصه ورواه هؤلاء التاس 
وقع الصاعقة على البلاط الأموى والعاصمة قرطبةء وهذا ما أورده الجغرافى البكرى 
فى مؤلفاته. ويمكن إيجاز القول فى معتقداتهم بأنها تقليد ساذج جدا للإسلام وأن 
كتابهم المقدس ليس إلا مقابلة تتسم بالسذاجة إن لم تقل إنها مقابلة فجة للقرآن'). 

عندما خرج المعز لدين الله متوجها إلى مصر كان العلم الأموى الأبيض لايزال 
يرفرف على أبراج مدينة سبته التى انتهى العمل فى بنائها عام ۲٦۹م‏ (51٠ه).‏ وكافاً 
الحكم أهلها على ولائهم بإعفائهم من بعض الضرائب(:؟). أما عن أهالى طنجة قلم 
يتسم سلوكهم بالوفاء المطلق للخليفة الأندلسى إذ قاموا ‏ بعد توليه الخلافة بفترة 
قصيرة ‏ بطرد الحامية الأسبانية التى احتلت المدينة منذ عام ١101م‏ (114ه). ويتحدث 
الجغرافى المشرقى ابن حوقل عن رحلته خلال هذه الفترة التى نحن بصدد معالجتها ‏ 
والتى زار فيها مدينة سبتهء إلى أنها كانت المدينة الأفريقية الوحيدة التابعة لسلطة 
الأمويين بالإضافة إلى ميناء صغير مجاور يطلق عليه مرسى موسى("). هذا المعقل 
البيزنطى القديم سرعان ماسيقوم بأداء الدور الذى ألقته قرطبة على عاتقه فقد احتمت 
خلف أسوارها الجيوش التى أرسلها الحكم الثانى عام ۹۷۲م (511ه) إلى المغرب 
لمواجهة أوضاع سوف نعرض لها الآن. 

كان الحسن بن كنون واحدا من أيرن أمراء الأدارسة فى شمال المغرب وسيد 
«أرثيلة» قااععق التابعة البصرة «ولعش الصقر» «حجر النصر». أشرنا سلفا إلى أنه 
بعد إعلانه الانضمام للأمويين اضطر بعد الغارة التى قام بها جوهر الصقلى إلى 
الاعتراف من جديد بسيادة الفاطميين. لكنه بذل ما فى وسعه. بعد ذلك» للتحرر من أى 
وصاية سياسية وحاول مد نقوذه فى السهول المغربية المسماة بالغرب وكذا فى المناطق 
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الجيلية الممتدة شمال وادى اللكوس 015االدا ومارس سيادته على طنجة وتطوان. ويدا 
من تصرفاته عزمه على أن يعيد للأدارسة أمجادهم. عندئذ شعرت قرطبة بالقلق تجاه 
تصرفاته. فتلقى القائد محمد بن القاسم بن طلمسء قائد مجموعات المرتزقة: أوامر 
بالاتجاه إلى سبته ترافقه القوات النظامية وفى الوقت نفسه يقوم القائد اليحرى ابن 
الرميحس بالابحار بمجموعة من السفن والسير قبالة الشواطئ الأفريقية فى المنطقة 
المواجهة لجبل طارق. وقد عبر ابن الرميحس من أسبانيا إلى سبته فى الثانى من 
أغسطس ۹۷۲م (۸ شوال ١11ه).‏ ويعد ذلك بأسيوعين وصلت الأنباء إلى الحكم 
الثانى تفيد باستيلاء هذا القائد على طنجة بينما قام الجيش الذى يقود اين طملس 
بتفريق قوات الأدارسة فى الطريق الموصل بين سبته وتطوان واستمر فى تقدمه 
متوجها نحو شواطئ الأطلنطى. واستمرت الطوابير الأموية تطارد الحسن بن غنوم 
وتضيق الخناق عليه واستولت على غنائم كثيرة. كما استطاع ابن طملس دخول 
أرثيلا 13أ:8. وأرسل إلى العاهل الأموى الجزء العلوى من منير مسجد هذه المدينة 
والذى كان منقوشا عليه اسم الخليفة القاطمى. لكن لم يستسلم الحسن بن غنوم فقى 
الثانى والعشرين من الشهر التالى (ديسمبر) [؟؟ ربيع الأول 57ه) قام بمهاجمة 
القوات الأسبانية فى منطقة مهران [وهى منطقة لم تعرف معالمها فى فحص 5مه؟ 
طنجة] واستطاع قتل ألف وخمسمائة وكان من بين القتلى اين طملس قائد الحملة. وفر 
من بقى على قيد الحياة إلى سبته ومن هناك بعثوا فى طلب النجدة من قرطبة. 

وحتى ينتقم الحكم الثانى لهذه الخسارة الفادحة قرر قيام أفضل قادته وهو 
المولى غالب القائد العام للثغر الأوسط يعبور مضيق جبل طارق. حضر غالب أولا من 
قرطية قادما من مدينة سالم وسمع من العاهل قوله «اذهب يا غالب ولا تعد حيا إلا 
ومعك النصر والا فليس أمامك حجة إلا الموت على أرض المعركة؛ أنفق الذهب بسخاء 
بين من يؤيدون الأمويين. واقض على كل الأدارسة وأرسل بمن بقى منهم إلى 
الأندلس». ولم يكد غالب يصل إلى الشاطئ الآخر حتى سارع إلى حصار الحسن بن 
غنوم الذى أسرع للاحتماء بقلعة حجر النصر. وطال أمد حصار هذا الحصن الطبيعى 
وازدادت الأمور صعوية إذ كان الأدريسى يتميز بشجاعة الجندية والقسوة فى آن 
واحد. فكان يقوم بالعديد من محاولات الخروج من الأسوار وكان مصير الجنود الذين 
يأسرهم من الجيش المحاصر هو الالقاء بهم من أعلى أيراج أسوار القلعة. ويعد مرور 
فترة قصيرة تلقى غالب أموالا استطاع بها شراء ولاء بعض السادة فى الأقليم وهم 
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الذين كانوا يدورون بشكل ما فى فلك ابن غنوم. وفى شهر أكتوير ٣۷٠م‏ (محرم 
٣ه)‏ أرسل الخليفة بتعزيزات عبارة عن جيش جمع أفراده من الثغر الأعلى وعلى 
رأسه يحيى بن محمد التوجيبى. ولم يكن بوسع الحسن ين غنوم إلا الاستسلام بعد أن 
ضاق الخناق عليه. واحتلت بعض القوات الأموية البصرة وأدى هذا الأدريسى صلاة 
الجمعة برفقة غالب فى مسجد حجر النصر يوم ۲۷ مارس ٤۹۷م‏ (5؟ جمادى 
الثانية؟175ه) وأثناء الصلاة دعى للحكم الثانى على المنبر. ويعد ذلك عاد غالب إلى 
أسبانيا وقد أخذ معه القائد المهزوم ويرفقته أسرته وخاصة منهم من فرع يتى محمد 
كان وصول الأدراسة المظوعين إلى قرطبة مثار بهجة كبيرة حيث قام هولاء بالتعبير 
عن ولائهم الشديد للخليفة فى قصره بمدينة الزهراء. ثم مكثوا فى العاصمة وعوملوا 
كعلية القوم. أما غالب فقد استقبل استقبال القادة الفاتحين إذ منحه الخليفة أعلى 
الدرجات العسكرية «ذى السيفين»""). وهى درجة تشبه «عصا المارشالية»» وسمح له 
بالعودة إلى مقر قيادته فى مدينة سالم. بينما أسندت قيادة قوات الاحتلال الأموى فى 
المغرب إلى يحيى التوجيبى. 

ولا أخذت تعتل صحة الحكم بعد ذلك ببضعة شهور تولى جعفر بن عثمان 
المصحفى - عمليا ‏ إدارة الشئون العامة. فى هذه الأثناء جاعت له أخبار من الثغر 
الأعلى بدت له مبررا كافيا لاستدعاء يحيى التوجيبى إلى مقره السابق فى سرقسطة 
وسحب القوات الأرغونية المتمركزة معه هناك ذلك لأن نفقات إبقاء القوات الأموية فى 
الجانب الآخر من العدوة كانت تثقل كاهل بيت المال ويدا من المناسب أن يحل محل 
هذه القوات قوات أخرى جمعها من أبناء المغرب. وقد أعطيت للجنود المشاركين فيها 
بعض الحقوق» على شاكلة الجند المرابطين على السواحل الجنويية لأسبانيا. واختارت 
قرطبة لقيادة هذا الجيش الجديد جعفر بن على بن حمدون ‏ القائد الأقريقى ذا الأصل 
الأنداسى والذى انتقل إلى شبه جزيرة أيبيريا منذ عدة أعوام ‏ إلى جانب أخيه يحيى. 
غادر الاثنان قرطبة فى نهاية عام ١۹۷م‏ (74؟ه) وهما محملين بالهدايا والأموال 
وتوجها إلى الأخطبوط المغربى. وحملا أيضا تفويضا يخول لهما إقطاعيات شخصية 
هامة فى تلك النواحى. واستقبل اازناته جعفر ويحيى استقبالا طيبا وزوداهما يحوالى 
سته آلاف فارس. واعترف كل من المجراوه 813058663 بتو عفران 130 يمثل كل 
طرف منهم رئيسه فهناك الزيرى بن عطيه وأخيه مقاتل ومن الطرف الآخر هناك جادو 
بن يعلى ‏ بابنى على بن حمدون كممثلين رسميين للنظام الأندلسى. ويعد ذلك ببضعة 
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شهور وصل إلى شمال أفريقيا نبأ وفاة الحكم الثانى. 

قام الوزير المصحفىء قبل وفاة الحكم الثانى بوقت قصيرء باتخاذ ما يجب 
بشأن الأمراء الأدارسة الذين أتى بهم غالب إلى أسبانيا ققد بدأ الحسن بن غنوم» الى 
إظهار ولائه الشديد عند وصوله إلى حاضرة الخلافةء فى اتخاذ موقف يتسم بالتحفظ 
والدهاءء إذ عن للحكم الثانى ذات مرة أن يأمرة بأن يأتى له بقطعه من العنبر كبيرة 
الحجم كانت فى حوزته وذلك حتى يستعملها الخليفة. لم يكن أمام ابن غنوم إلا 
الرضوخ رغم شعوره العميق بالإهانة. وهنا بدا من المستحب إبعاد هذا الضيف سريع 
الغضب وكذا باقى أفراد عشيرته وفوق هذا كانت تكلقة إقامتهم باهظة فى نظر الوزير 
المختص بشئون المالية. وانتهى الأمر بان دعاهم المصحفى ‏ وهذا معناه أمرهم ‏ بأن 
يهاجروا جميعا إلى المشرق. وانتهى المطاف بالأدريسى وأهله فى المريّة. ومن هناك 
ركبوا البحر إلى أفريقية ثم سافروا ... بطريق البر إلى مصرء فاستقبلهم الخليفة 
الفاطمى العزيز استقيالا طيبا. وعد العزيز ابن غنوم بمساعدته على استعادة عرش 
أحداده. وكما سنرى لاحقاء نجده يظهر فى المغرب بعد عشر سنوات. إلا أن هذا 
الظهور استمر لبضعة شهور. 


٣-حداثة‏ سن الخليفة هشام الثانى وصعود ابن أبى عامر كبير رجال البلاط 
إلى السلطة (ث/اة- ١۹۸م)“).‏ 


- اين أبى عامر وبداية الطريق(؟'): 

عاشت أسيانيا الأسلامية مرحلة جديدة بعد وفاة الحكم الثاني. قسلطة الخليفة 
أصبحت على وشك تلقى ضرية غير مسيوقة. . فلماً كان العاهل الجديد حدثا وأضعف 
من أن يوجه دفة الحكم بنفسه أ المطالبة بها عندما يصل إلى سن الرشد» تولى إدارة 
اليلاد دكتاتور حقيقى,» أو كيير رجال البلاطء العبقرى الذى لا يتورع عن فعل أى؛'شىء. 
وهو رجل انتقل به الحال من مجرد موظف صغير اتسم بطموح لا حدود له وإرادة 
حديدية وحنكة سياسية ملحوظة وقدرة عسكرية لاجدال فى جدارتها. . كما كانت له 
قدرات ت خاصة على إجهاض الدسائس والمؤامرات. . فوصل إلى أعلى قمم الشرف 
والفخار بسرعة كبيرة, واستطاع فى أعوام قليلة الإطاحة بمنافسيه والقيام بانقلاب 


445 


يهيئ له الإدارة الكاملة لدفة الحكم فى الأندلس ويعد ذلك يتسم مسار حياته بالعلو 
والفخار فذا ع صيته كبطل للاسلام والمسلمين فى شبه الجزيرة الأييرية. وربما زاد فى 
هذا عن عبد الرحمن الناصر. كما سجل معاركه وانتصاراته على المسيحيين فى أفضل 
سجلات النصر والفخار التى حققتها الأمبراطورية الأسبانية ‏ الأموية ‏ وسيطر بيد من 
حديد على الوضع الداخلى وخاصة على الدهماء وقضى على المزايا العرقية وأذل 
الأرستقراطية العربية والصقلبية وأعاد تنظيم الجيش حيث أدخل فى صفوفه العديد من 
الجنود الذين دانوا له بالولاء المطلق. وظل طوال عشرين عاما كانه العاهل الوحيد فى 
الأتدلس بينما الخليفة حامل اللقب ليس إلا دمية احتلت آخر الصفوف على المسرح 
السياسى. 


هذا الرجل القوى «رجل البلاط» هى أبو أمير محمد بن أبى عامر المغفرى وهو 
الذى سرعان مايلقبوته بالمتصوو (إثة ذلك المخصون الذى بظهر اشمة فى أختار 
المؤرخين المسيحيين). إلا أن ما بقى لدينا من روايات تتعلق بهذه الفترة الثرية والمليئة 
بالمجد والفخار التى تعتبر تتويجا للقرن العاشر الميلادى فى أسبانيا ليس إلا أخبارا 
موجزة. كما لا تتوفر إلا معلومات ضئيلة ومشكوك فى صحتها عن أخبار حرويه التى 
خاضها فى شمال شبه جزيره أيبريا. نعرف أيضا أن ابن حيان خصص جزءا كاملا 
للحديث عن ابن أبى عامر وأبنائه لكن لم يصل إلى أيدينا من هذا الجزء إلا القليل مما 
نقله عنه ابن بسسام. ويعد ذلك بوقت طويل فعل نفس الشئ كل من ابن الخطيب وابن : 
عذارى. أما بالنسبة لمن قاموا بدراسة إسبانيا المسيحية فيبدو أنهم اتفقوا على الإيجاز 
الشديد عند الحديث عن أكثر المحاربين قوة ومهابة لكل من ليون وقشتالة ونبرة 
ومقاطعة برشلونه وإيجازا للقول فما يتوفر لدينا من وثائق عن أسبانيا الأسلامية زمن 
المنصور لا يمكن مقارنته ولو من بعيد بالفترة التى تتعلق بالتلثين الأولين من القرن 
العاشر الميلادى. حقا لقد زاد عدد هذه المصادر بعض الشئ على أيام المؤرخ دوزى إلا 
أن هناك فقدان توازن واضح فيها إذ نجد التفاصيل الكثيرة عن الظروف التى أدت إلى 
صعود نجم ابن أبى عامر وسيطرته على السلطة لكن الندرة وعدم الدقة هما حصادنا 
عندما يتعلق الأمر بالنشاط المكثف الذى قام به ذلك الرجل منذ صعود نجمه وحتى 
وفاته. 


بدأت بوادر صعود نجم ابن أبى عامر فى عهد الحكم الثانى. إِذ ثرأه يبصعد 
درجات سلَم المجد بسرعة غير معهودة آنذاك. بل انض أن عا شی الد عند تولى 
الحكم الثانى عرش الخلافة (ولد عام م ۲۸ (. . وشى من أسرة عريية عريقة 
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النسب من أصل يمنى هو من فرع قبيلة معافير ,30 183 وكان حقه المطالبه بالمساواة 
بنيلاء الأندلس فالفرع الذى ينحدر منه بشكل مباشر كان قد شارك مشاركه فعلية فى 
غزى شبه الجزيرة الأيبيرية. ويقدم كتاب السير صورة هذا المهاجر «عبد المالك» على أنه 
أحد القلائل من العرب الذين رافقوا طارق ابن زياد وقد برز فى عملية الاستيلاء على 
كارتيه ٥۵۲٥۶۵‏ عام ١١/ام‏ (55ه) وذلك قبل اللقاء الحاسم على ضفاف نهر بَرياط. 
وأمام ذلك الإقدام تلقى إقطاعية من الأراضى الواقعة فى طرش على ضفاف نهر وادى 
يارة الكائن شمال شرق الجزيرة. وظل أبناء وأحفاد عبد الماإك يعيشون على هذه البقعة 
من الأرض وتلقبوا بعد ذلك ببنى عامر كناية عن أبى عامر والتى كان المنصور ينسب 
إليها أيضا. هؤلاء الأغنياء الذين سكنوا جنوب الأندلس كانوا يميلون منذ أجيالهم 
الأولى إلى الدرس أكثر من حمل السلاح. فبرز بعضهم فى مناصب القضاة والفقهاء 
حتى أن بعضهم وصل إلى منصب والى أحد الأقاليم أثناء حكم محمد الأول. أما والد 
المتصور فهو عبد الله بن أبى عامر الرجل الذى حاز بعض الشهرة فى نقل الأحاديث 
النبوية وأدى فريضة الحج ووافته المنية فى رحلة العودة عند طرابلس البرير فى نهاية 
حكم عيد الرحمن الناصر. كان الرجل متزوجا من امرأة ذات نسب كريم كان اسمها 
بريحة ابنه يحيى التميمى الملقب بابن برطل. كانت هذه المرأة أما للمنصور ولشقيقه 
الثانى يحيى. 

ترك محمد منزل الأسرة الكائن فى الجزيرة وهو صغير السن وتوجه إلى قرطبة 
بهدف الدراسة. وأشرف عليه أعمامه وأخواله. لم يتأخر كثيرا فى إحراز تقدم ملحوظ 
فى ميدانى الفقه والأدب إذ درس على يد الفقيه أبى بكر بن معاوية القرشى الذى جاء 
إلى أسبانيا بكتاب «السنن» للنسائى(*") كما درس على يد البغدادى أبى على القالى 
أحد العلماء الذين حظوا برعاية الحكم الثانى الذى إستقدمه من المشرق(1؟). وهناك 
من الأساتذة أيضا أبى بكر ابن القوطية الذى أخذ بيد الطالب الشاب فى إتقان اللغة 
العربية ومعرفة دروب بلاغتها. تلقى ابن أبى عامر إذن تريية راقية تهيئوه ليكون قاضيا 
وأدييا. ويعد بضع سنوات أنهى دراسته الأدبية التى مهدت له الطريق إلى الدخول فى 
عالم الفقهاء وعالم الأدباء إذا ما أراد الارتقاء فى مصاف هاتين المهنتين. 

يورد مؤرخو سيرة المنصور بعض الطرائف7!") التى تتعلق به عندما كان فى 
عاصمة الخلافة. والتى كان مردها رغبته فى التفوق على أقرانه وهزيمة العقبات التى 
قد تصادفه فى الطريق الذى رسمه لنفسه وحدد الغاية من ورائه وسعى إليها بكل ما . 
أوتى من قوة العزيمة والألمعية: ذلك الهدف هى بلوغ المركز الأول فى الدولة الأندلسية. 
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ريبما كان هدفا جنونيا إذا كانت العقلية التى وراءه متواضعة لكن الأمر يختلف إذا ما 
وجدنا أمامنا فتى شايا متوازنا وصلب العزيمة ودقيقا فى حساباته. وتعكس كل تلك 
الصفات وجود شخصية عظيمة وليس هوس أحد المرضى. ويمرور السنوات نجد أن كل 
خطوات ابن أبى عامر تتركز حول هدفه الرئيسى وأن لا شئ يمكن أن يحول دونه, 
ولهذا كان يعرف جيدا قيمة إمكانياته والتمييز بوضوح بين من هم مؤيدوه ومن هم 
معارضوه والقدرة على أن يحسب بدقة ماسيعود عليه من الدسائس التى كانت العملة 
السائدة بين علية القوم. وفى مرحلة العمر التى يلعب فيها الأقران ويلمعون نجد 
دكتاتور أسبانيا القادم يجهز خططه ومراحلها المختلفة بدقة. ويرسمها لأمد بعيد وريما 
قرها ميكاقيللى إذا ما عرضت عليه. كانت الخطوة الأولى مفتعلة: إذ كان عليه أن 
يدخل نفسه فى دائرة الإدارة المركزية حتى ولى كانت الوظيفة صغيرة. وعندما يتم له 
هذا سوف يعرف كيفية صعود درجات السلم الواحدة تلى الأخرى دون أى توقف وقد 
أزاح من أمامه كل منافسيه ومعارضيه ومن يعرقلون مسيرته. 

كان الحظ حليقه فسرعان ما استجاب لآماله ومحا عنه مررة البداية المتواضعة. 
إذ كان على ابن أبى عامر أن يرتجل فى البداية وأن يكون مكانه موقعا شديد التواضع 
بالقرب من القصر. فهو يتولى تحرير الصحائف والطلبات وعليه أن يرضى بالراتب 
البسيط الذى يحصل عليه كاتب عمومى. ثم دخل رويدا رويدا ۔ ريما ليشغل منصب 
مساعد إدارة التوثيق ‏ فى دائرة موظفى قاضى قضاة العاصمة محمد ين سالم. فهل 
خمن هذا القاضى ‏ كما قيل ‏ الصفات التى عليها هذا المساعد الشاب والتى جعلته 
يشعر بالغيرة منه؟ ماحدث هو أن عينه القاضى ليكون أحد المساعدين فى دائرة الوزير 
المصحفى - الرجل الأول فى الإدارة المدنية ‏ ومنذ هذه اللحظة سارت الشهره والحظ 
إلى جوار ابن أبى عامر. 

ذكرنا قبل ذلك أن الحكم الثاني ظل فترة طويلة بدون إنجاب: وسعد كثيرا بطفله 
الأول الذى سمأه عبد الرحمن الذى ولد عام 17م (١01؟ه)‏ لكن هذا الطفل الأول مات 
صبيا. وبعد ذلك بثلاثة أعوام رزق بطفل آخر خلفه فى الحكم هو هشام. فما كان من 
والدة الطفلين إلا أن تطلب مثه الإسراف فى هباته لابته. ولادارة شون هذه الثروة 
وكذا ثروة ولدها ‏ إذ وهب الحكم الثانى الكثير لأم الولد - كان من الضرورى البحث عن 
شخص ذكى ومؤدب ومستقيم ليقوم يهذه المهمة, التُطارة, ويعرض شئونها على الأميرة 
الأم. فكان الوضع الطبيعى تعيين أحد الصقالبة لمثل هذه المهام. لكن المصحفىء وقد 
أخذته المفاجأة بما طلبت منه صبح» عرض عليها عددا من المرشحين ومن بينهم اين 
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أبى عامر. فقبلت تعيينه. تلقى ابن أبى عامر تعيينه ناظرا لأموال الأمير عيد الرحمن 
براتب شهرى قدره خمسة عشر دينارا يوم الثانى والعشرين من فبراير عام ۷٦۹م‏ 
(التاسع من ربيع الأول 7ه'ه) ولا بلغ السابعة والعشرين من العمر. كان منصبا 
مؤقتا لمبتدئ ويعد ذلك بسبعة أشهرأضيف إلى أعبائه منصب مدير دار ضرب 
النقود(4") وهو منصب ممتاز ذو عائد مادى مرتفع. وفى نهاية العام التالى تولى إلى 
جانب ذلك مسئولية الخزانة والوصى على المواريث. ويعد ذلك بقليل عين قاضيا ادائرة 
أشبيلية ولبلة 8 . وفى الحادى عشر من شهر يوليو ۹۷۰م ٤(‏ رمضان 05؟ه) 
تولى الإشراف بشكل رسمى على أموال الأمير الشاب هشام ولى العهدء بعد وفاة 
الأمير عبد الرحمن. 


لا يمكن أن نرجع هذا الصعود السريع وتولى العديد من المناصب الهامة 
والمتنوعة فى وقت واحد إلى القدرات التى يتوفر عليها ابن أبى عامر. ففى رأينا أن 
صبح «أم الولد» كانت تحميه بقوة وفعاليةء وتشير كل الدلائل إلى الشك فى أنه كان 
عشيقها حتى ولو كان ذلك يعد وفاة الحكم الثانى. اننا نعتمد فى هذا الرأى على بعض 
التنويهات والتحفظات التى أبداها بعض المؤرخين العرب» إذ وصل الأمر بالبعض منهم 
إلى الإشارة بأن المجتمع القرطبى شعر بالقلق إزاء إسراف السلطانة الأم فى عطاياها 
للناظر الشابء الذى لم يكد يدخل القصر حتى استفاد من كل الفرص المتاحة ليظهر 
قدراته ومواهيه. ولا كانت هذه الصفات ترافقها الصدف المحضة فقد فتح باب الحريم 
التابع للخليفة فلم يكن أمام ابن أبى عامر إلا المغامرة يكل شئ رغبة فى إرضاء نزوات 
نساء القصر بتوزيع الهدايا عليهن والإسراف فى تخصيص الأموال لهن من أجل 
المصروفات الشخصية. ويصف اين حيان هذا الأمر بوضوح فبعد الإشارة إلى أن ابن 
أبى عامر خطرت له فكرة صنع قصر صغير من فضة وتقديمه هدية لصبح الأمر الذى 
آثار إعجاب آهل قرطبةء يضيف ‏ ابن حيان ‏ على لسان الخليفة الحكم الثاني: بما 
أفضى به إلى بعض مقربيه ذات يوم متسائلا «عن الصفات التى يتحلى يها هذا الفتى 
حتى يستحوذ على إهتمام نسائى ويخلب لبهن؟ لا تعجبهن إلا هداياه رغم ما يحيط 
بهن من كل ما لذ وطاب. ولا يسعدهن إلا ما يأتى هو به» فهل لنا أن نظن أنه ساحر 
يتقن فنه أو أنه خادم متمرس؟ إننى أشعر بالقلق على الأموال العامة التى يشرف 
عليها(؟؟). 

كان حكم الخليفة صائبا إذ كان على ابن أبى عامر أن يعتذر بشدة بعد ما تم 
الإبلاغ عنه من عدم دقة الحسابات ومن الممكن أن يكون الموقف قد كلفه كثيرا ولا أن 
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أحد أصدقائهء وهو الوزير ابن حضيرء قام بسد العجز الموجود فى الحسابات فى 
الوقت المناسب وعندما خرج اين أبى عامر مرفوع الرأس من هذا المأزق الذى كان 
يمكن أن يكلفه حريته أو منصبه فى البلاط استرد ثقة العاهل الأموى فيه ففى عام 
”الم (١١۳ه)‏ ترقى إلى قيادة الشرطة المتوسطة ‏ وتحول بذلك إلى واحد من كبار 
رجالات الدولة. فأصيح الطالب البائس شخصية لها مهابتها ومحاطة بالعديد من 
الأتباع: وأصبحت أملاكه واسعة فأمر بأن يبنى له فى حى الرصافة بيتا منيفا وضع 
فيه مائدة مفتوحة لكل من آراد. ولم يدخر وسعا فى توسيع دائرة صداقاته وصداقات 
من يحيطون به كما استمرت علاقته الممتازة برئيس وزراء الخلافة المصحفى. 

وسرعان ما أوكلت إليه مهمة خاصة ستجعل منه أحد رجالات الصف الأول 
وخاصة إتاحة الفرصة للتعامل مع كيار قادة الجيش من ذوى التأثير فى شتون الخلافة 
وخاصة المولى غالب القائد العام للثفر الأوسط. وقد رأينا أنه عندما ثم إرسال غالب 
لمعاقبة الأمراء الأدارسة ثم التفكير فى تعيين شخص إلى جواره يتولى الإشراف العام 
أو مراقبا ماليا ليشرف على الأرصدة المخصصة لشراء ذمم المتمردين. كانت القيادة 
العامة الأموية تتمتع بحرية التصرف فى مثل هذه الأرصدة ولا تخضم إلا للإشراف 
الشكلى من قبل الوزير المصحفى. فتم تعيين ابن أبى عامر للقيام بهذه المهمة 
الحساسه. فرحل إلى شمال أفريقيا وهو يجمل اللقب الرسمى: قاضى القضاة المشرف 
على آملاك الخلافة الواقعة فى المغرب الغريى. وقد أدى هذه المهمة بحساسية ودقة. 
وعنى بتفادى أيه حساسيات قد تحدث بينه وبين القادة, ولم يتوان هؤلاء فى الثناء 
عليه. واستطاع بذلك أن يوطد علاقته بهم وهی علاقات هامة بالنسيه له. كما هيات له 
هذه الرحلة التعرف عن كثب على الموقف السياسى للبلاد. وعقد صداقات مع كبار 
القادة فى الشمال الأقريقى من هؤلاء الذين يدورون فى الفلك الأموى. وعندما عاد إلى 
قرطية ‏ كان ذلك قبل وفاة الحكم الثانى ببضعه أشهر ‏ تم تعيينه مفتشا عاماً على 
قوات الهجامة المتمركزة فى العاصمة ولم يكد يبلغ الأربعين من العمر بعد. 


- ولاية الخليفة هشام الثانى : 
فاضت روح الحكم الثانى إلى بارئها ليلة أول أكتوير عام ١۹۷م‏ (الثالث من 
صفر عام 511ه) وهو بين أذرع اثنين من المقريين من الصقالية: فايق النظامى 


وجؤذرء إذ كان الأول منهما يدير صناعة الطراز أما الثانى فهو خبير بالصتاعات 
اليدوية الدقيقة وخبير أيضا بتربية الصقور. كما كانا يتقاسمان فيما بينهما قيادة 
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الحرس من الصقالبة المرابطين على أبواب القصر. ويدلا من إبلاغ الوزير المصحفى 
أولا بوفاة الخليفة اتفق كلاهما على أن يتولى السلطة شقيق شاب للحكم الثانى اسمه 
المغيرة. وتصورا أن العاهل الذى سيساعدنه فى تولى شئون الحكم لن يبعدهما عن 
مناصبهما وسوف يلتزم بتولية هشام الثانى كوريث للعرش. كان اقتراحا وفكرة لها 
وجاهتها وقد يجتمع عليها الكثير من الرعية التى لم تكن ترضى بأن يكون مصير البلاد 
فى يد طفل. إلا أنه كان من الضرورى الحصول على موافقة صاحب المصلحة ألا وهو 
الوزير المصحفى الرجل الذى أخذ يمارس فعليا سلطات الوصى على العرش آثناء 
مرض الخليفة فبعثا أيضا فى طلب الوزير من منزله لابلاغه بالقرار الذى اتخذاه 
واستعدادهما فى الوقت ذاته للتخلى عن الفكرة إذا ما رفض الوزير الموافقة على الخطة 
فما كان من المصحفى إلا تمثيل كوميديا كاملة الأركان قتصتع الموافقة على الخطة 
وعرض عليهما القيام يتولى حراسة مخارج القصر بنفسيهما ويمجرد وصولهما إلى 
البوابات سارع المصحفى بإبلاغ كبار رجالات الدولة من العرب وكذلك قادة كتائب 
البربر وهم بنو يرزال("') واتخذ هذا المجلس الذى حضره ابن أبى عامر قرارا 
باستبعاد مرشح الصقالبة ذلك أن ارتقاء عرش الخلافة يمكن أن يعرض المزايا التى 
عليها المجتمعون للخطر. ويدلا من ذلك القيام بتولية الوريث الشرعى للحكم الثانى 
بشكل فورىء وهو الفتى الصغير الذى طلب متهم الحلف بيمين الولاء له منذ شهور 
مضت. وحتى يتم القضاء بشكل حاسم على مشروع الصقالبة اقترح المصحفى وجوب 
التخلص سريعا من المغيرة باغتياله وأن يكون ابن أبى عامر هو الذى يتولى هذه المهمة 
الإجرامية. 

كان المقيرة اا مو أي اء الخلوقة الاسر كان عة ااك 
وعشرون عاما . كان يعيش فى منزل العاصمة ولا يدرى شينًا عن المصير الذى ينتظره 
فقام ابن أبى عامر باصطحاب بعض الجنود الذين أحاطوا بمتزل المغيرة. فدخل عليه . 
وأبلغه بوفاة أخيه الحكم الثانى وتولية ابنه هشام الثانى عرش الخلافة. ثم ساله عن 
تواياه فما كان من الأمير المسكين الذى كانت ترتعد فرائصه إلا الإعلان عن ولاه 
الكامل لتعيين الخليفة الجديد. فداخل الشك اين أبى عامر. وعندئذ أرسل إلى 
المصحفى يطلب العفو عن الأمير البرئ لكن الإجابة كانت بالنفى مما أدى باين أبى 
عامر إلى مغادرة الحجرة التى كان فيها المفيرة وترك للجنود الذين كانوا معه مهمة 
خنق الأمير أمام أعين زوجاته. ويهذا غرقت خطة الصقالبة فى الدماء. وصل الخير 
سريعا إلى كل من فايق وجؤذر فأصيبا بالهلع وسارعا بإبلاغ جعفر المصحفى 
بانضمامهما إلى ما قرره هو وتأييد الخليفة الجديد. 
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تم تقليد هشام الثانى منصب الخليفة صباح اليوم التالى؛ فى قصر قرطبة ولقب 
شرفيا ب «المؤيد يالله». وحضر التنصيب رجال البلاط جميعهم وعلى رأسهم المصحفى 
الذى كان يحيط به كلا الصقلبيين. وقام ابن أبى عامر بكتابة نص تولية هشام الثانى 
وتلاه بعد ذلك يصوت مرتفع على الحضور ثم أعقب ذلك بيعة كبار رجالات الدولة فى 
حضور قاضى القضاة ابن سالم. وقد أورد اين الخطيب أسماء الحضور نقلا عن ابن 
حيان وهم الفقهاء والعلماء الذين شاركوا فى مبايعة الخليفة الثالث. واستمرت تلك 
البيعة لعدة جلسات ولم تعكر مسارها أية أحداث كما لم يجرؤ أحد على الإفصاح عن 
إدانته لاغتيال المغيرة رغم أن الأمر لم يكن سر على أحد» ولم ينبس أحد ببنت شفه 
بشأن تولى طفل لم يبلغ الثانية عشرة بعد عرش الخلافة ومن المستحيل عليه إدارة 
شئون الدولة لسنوات طويلة. 

كان التحالف بين ابن أبى عامر والمصحفى كاملا فى البداية. إذ أدرك كل واحد 
منهما حاجته للآخر للكشف عن الدسائس والقضاء عليهاء وهى دسائس سيتمخض 
عنها الموقف الجديد وخاصة من قبل كبار القادة الصقالبة فى القصر. بدأ الوصيان 
السياسيان على هشام الثانى» تساندهما والدة الخليفة صبع التى لقبت بالسيدة 
الكبيرةء بالعمل أن تشيع صورة حسنة للخليفة بين الناس فى العاصمة. ففى اليوم 
الثانى من أكتوير ۹۷1م (العاشر من صفر ١٠ه)‏ ظهر الخليفة أمام أهالى قرطبة 
يحيط به ركب مهيبء وقد لبس الحرير وامتطى صهوة جواد مسرج بعنايه وفخامة وفى 
اليوم نفسه أذيع على الملا نبا إلغاء ضريبة الزيت التى كان يعترض الناس عليها بشدة. 
كما تمت ترقية المصحفى وتقليده أعلى المراتب فأصيح «الحاجب» كما منمَ ابن أبى 
عامر منصب وزير وأصبح مساعدا لرئيس الوزراء لتصريف شئون الخلافة. ˆ 

اتفق كل من المصحفى واين أبى عامر على استحدات نوع جديد من السياسة 
تجاه الصقالبة والتى تمثلت أبرز ملامحها فى تقييد حركة قادتهم الذين أخذوا يظهرون 
نوعا من الفتور فى التعامل مع الوزراء رغم مؤازرتهم للمشروع السابق الإشارة اليه. 
كانت هناك العديد من العيون التى أطلعت المصحفى وابن أبى عامر على المشاعر 
الحقيقة لهم والاتصالات التى يجرونها مع زملائهم من حرس الخلافة وكذا الاتصالات 
التى تتم بين من هم فى داخل القصر ومن هم فى المعسكرات المجاورة واستنادا إلى 
المعلومات المتوفرة صدرت الأوامر ببناء حائط مكان الباب الحديدى وإغلاقه نهائيا إن 
كان أحد الأماكن التى تتم الاتصالات من خلالها. كما قام ابن أبى عامر ببث رسله 
بين الجنود الصقالبة واستطاع أن يجعل الكثير منهم تحت إمرته بفضل ما بذل لهم من 
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وعود» واستطاع النقاذ إلى صفوف الهجامة من البرير. وشيئًا فشيئا أخذ يجمع حوله 
حرسا خاصا حقيقيا يقوم هو بإعاشته ودفع رواتبه. وكان مؤدى كل هذه الإجراءات 
هى القضاء ء بشكل حاسم على قائدى حرس القصر الصقلبيين: إذ قم جؤين ا 
فحاول دزی أحد أتباعه التعبير عن احتجاجه؛ إلا أن الاتهام الموجه اليه بالتبديد وثيوت 
ذلك أدى إلى الحكم عليه بالموت. أما بالنسبه لفايق النظامى فقد نقى إلى إحدى جزر 
البليار ولم يمض عليه وقت طويل حتى وافته المنية. ولم يبق فى القصر من السلافيين 
إلا من هم قليلى التأثير. وفرح أهالى قرطبة فرحا شديدا للفاجعة التى حلت بالصقالية 
الذين ظلوا لوقت طويل يشغلون أهم مراكز العاصمة ويظهر عليهم البذخ المثير 
ويتعالون على الآخرين لحداثة ما هم فيه من نعمة وشعورا منهم بأنهم ناجون من كل 
هجوم عليهم. 

ورغم هذا النجاح لم يشعر ابن أيى عامر بالراحة الكاملة فإلى جانب المناصب 
الكثيرة التى يشغلها يصفته الوزير الثانى فى الدولة أراد أن يضيف إليها بعض 
المناصب العسكرية. ومن الناحية الشكلية لم يكن هناك ما يستدعى شغله أى قيادة 
عسكرية رغم أنه قد احتك فى المغرب بالكثير من القادة وخطا بضع خطوات فى هذا 
الميدان. كان الوزير يدرك حسن طالعه ومع ذلك لن يصل إلى غايته الكبرى إلا من 
خلال نصر مؤزر على المسيحيين. فكان أن عقد العزم على إنتهاز أى فرصة تسنح له 
للجهاد ضد الكقار. 

لم يمر موت الحكم الثانى واعتلاء ابنه الطفل الصغير عرش الخلافة مر الكرام 
على أسبانيا المسيحية ففى العام السابق أوقف كل من القائد غالب وحاكم سرقسطة 
يحيى التوجيبى المناوشات العدوانية لممالك ليون وقشتالة والبشكنس. أما بالنسبة لمدينة 
يزيد والثغر الأعلى نلاحظ أن الحدود الخاصة بالدولة الأسلامية لاتوجد بها نقطة 
ضعف واحدة. ومع هذا كانت تقع حوادث مماثة لتلك التى تقع على الحدود الشمالية 
الغربية وخاصة فى المنطقة الواقعة بين نهر التاجه وتهر الدويرة. فيعد موت الحكم 
الثانى بوقت قصير قام بعض السادة من الجليقيين بالاعتداء على الأملاك الإسلامية 
والقيام بغارات جريئة تجاه منطقة جبال الشارات 1810:8088 818:58. أثار هذا النشاط 
العسكرى القلق فى قرطبة وخاصة لدى الأميرة صيح التى تخشى على عرش اينها. 
فهداً ابن أبى عامر من روعها ووعدها بأن يستعيد هيبة الخلافة على الثغور شريطة 
إمداده بالوسائل الضرورية لهذا الغرض. ورغم أن المصحقى كان من أنصار المسالمة 
والتروى فإنه رضخ فى النهاية إلى طلب عقد مجلس الحرب(""). واتخذت قرارات منها 
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إعداد حملة يتولى قيادتها ذلك الذى تحميه صبح أو من هو عشيقها ولأ كانت خزائن 
الدولة قد فتحت أمامه أبوابها استطاع أن يعد حملته إعداد جيدا وأن يختار أفضل 
الجنود وأفضل العتاد وأن يجزيهم مسبقا بالرواتب والمنح. وفى نهاية فيراير عام ۹۷۷م 
(يداية شهر رجب 5131ه) اتجهت الحملة إلى الشمال الغريى فعيرت أولا نهر وادى 
يانه ثم نهر التاجه ثانيا وقامت بحصار حصن «الحمام» الواقع اليوم داخل محافظة 
شلمنقة وبالتحديد جنوب بلدة يخار :86[8 على الحدود الفاصلة بين ليون وإكستريما 
دور اھا ×٣۵ u‏ فى السفح الغربی لجبال جريدوس 5ملع,5(6"). تولى اين أبى عامر 
تدمير هذا الموقع المتقدم الذى كان قد تم إعماره أثناء خلافة الناصرء وقام بهذا العمل 
الملك راميرىو 83:01:50 ملك أشتوريش وليون بعد انتصاره فى موقعه 
سيما نقة515180625 وحاز غنائم كثيرة بما فى ذلك الأسرى وعاد محملا بها إلى قرطبة 
بعد ثلاثة وخمسين دوما. 

لم نكن هذه الحملة ذات نتائج قوية لذلك القائد المرتجل رغم أنها بدت له كافية. 
إذ هيات له ما يريد فزادت شعبيته فى قرطبة لكن أهم النتائج تمثلت فى الاحتكاك 
المباشر چ الجيش واستطاع يفضل لباقته وحنكته أن يجنى تعاطف القادة معه. لم 
يكن هناك شئ يقف أمامه إلا المصحفى. إذن كانت لديه أولويات منها إزاحة المصحفى 
من ركاه با مرك الو الطموح فى القضاء على الشخص الذى كان له أكبر الأثر 


فى صعود تجمه يسرعة. 


- ابن أبى عامر الطريق إلى الدكتاتورية ‏ بناء المديتة الزاهرة : 

كان من السهل السيطرة على المصحفى فكما رأينا قيل ذلك هو رجل تعود 
جذور نسبه إلى أصل مجهول كما أن جزءا كبيرا مما هو عليه يرجع الفضل فيه إلى 
أنه كان محط ثقة الحكم الثانى. . ويموته فقد المصحفى أهم سند له . وأصيح محط 
عداوات رجال القصر الذين لم يغفروا لهذا البربرى بعض المواقفء. وكذا إفادته من 
موت سيده وارتقائه إلى درجة حاجب التى كانت أعلى درجة فى السلم الوظيفى فى 
عهد الخلافة. كما كانوا وي لك جحل يعض إقر انه ب لون عدن e‏ 
وذات التفع المادى الممتاز فقد تحول كل من محمد وعثمان وعيد الرحمن ‏ أبناؤه ‏ وكذا 
اين أخته هشام وأخوأه سعيد ومحمد إلى كيار الموظفين مع مجيىء ء هشام الثانى إلى 
كرسى الخلافة. . وإذا ما اعترف الجميع بسبقه فى الأدب واللغه إلا أنه كان خلوا من 
الصفات التى تؤهله ليكون سياسيا من الطراز الأول. كان غالب أحد الذين لا يخفون 
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احتقارهم المحصفى. وكان هذا القائد يتمتع بحرية الحركة وله سلطة مطلقة على قوات 
الثغور كما كان هذا المولى ينظر بعين الغضب ليرى كيف أن سلطة الخلافه قد انتقلت 
بالفعل إلى يد هذا الوصولى المتواضع الشأن. ولهذا كان يشعر بسعادة بإثارة القلاقل 
ضده لدرجة أنه قلل عمدا الرقابة على الثغور وهى فى مقره بمدينة يزيد. كما أوقف 
المسيحيين عند حدودهم المتاخمة لحدود الدولة الإسلامية فى الأندلس. وأدرك المصحقى 
الخطر وأراد أن يفوز برضى قائد القوات قبل أن يقوم هذا الأخير ‏ كما هو من المتوقع 
- بالتمرد على النظام بشكل علنى. ونظرا لما يتمتع به اين أبى عامر من مهارة وحسن 
تدبير أراد الإفادة من هذا الوضع باقترابه من غالب لتكون إزاحته المصحفى أكثر 
سهولة ويسراء لكنه أخفى خطته للحظة الأخيرة. ولهذا استثار اتجاها فى داخل القصر 
يؤيد المولى الأموى نظرا للخدمات الجليلة التى قدمها لأسرة الخلافةء وسرعان ما 
حصل على النتائج المرجوة إذ فاز غالب بلقب «ذى الوزارتين» من خلال مرسوم صدر 
عن الخليفةء ونم إبلاغ القائد بترويده بالكثير من قوات العاصمة «جيش الحضرة» 
والتى ستخضع لإشراف اين أبى عامر. 

فى ظل هذه الظروف شارك ابن أبى عامر فى الصوائف لعام ۹۷۷م (513ه) 
والتى كان هدفها قلعة تسمى موله 101۹ء وهى قلعة لم نستطع تحديد مكانها حتى 
الآن. واجتمع ابن أبى عامر مع غالب قى مجريط 1/3014 وحرص على ألا يقوم بأية 
مبادأة عسكرية مكتفيا بما قام به القائد العجوز. كنت الحملة ناجحة إذ تم الاستيلاء 
على القلعه وأسر عدد كبير والاستيلاء على الكثير من الغنائم. وأخذ كل من اين أبى 
عامر وغالب يثنى على الآخر جهوده فى هذه الحملة. فوصات إلى قرطبة رساله بعث 
بها قائد مدينة يزيد أسهمت فى فوز ابن أيى عامر بالمجد والفخار كما تم منحه لقب . 
«صاحب المدينة» ويداً فى ممارسة عمله فى غيبة من كان يشغل ذلك المنصب قبله وهو 
محمد أحد أيثاء المصحفى. 

الحرم كان واحدا من أسلحة ابن أبى عامر فى هذه الوظيفة الجديده الأمر الى 
أدى إلى زيادة شعبيته بين أهالى قرطبة الذين كانوا يشكون من ضعف الأمن فيها فقد 
تعددت حوادث الاعتداءات والسرقات الليليةء أعاد الحاكم الجديد الأمن إلى ريوع 
المدينة ينفس الصرامة المعهودة فيه. وإذا ما اتفقنا فى الرأى مع الرواية التى أوجزناها 
لأحد المؤرخين9؟') فإن این أبى عامر لم يتردد فى قتل ابنه ضربا بالسياط إذ كانت 
تريطه علاقة ما بيعض الخارجين على النظام. ولاتبدى لنا هذه المعلومات صحيحة أو 
على الأقل لم يشا المؤرخ الإفصاح عن طبيعة هذه الشخصية. 
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أدى طرد محمد المصحفى من منصبه لصالح ابن أيى عامر إلى يقظة المصحفى 
نفسه الذى أخذ يرى فى مساعده القديم عدوا يخشى جانبه خاصة وأنه يحظى 
بمساندة نساء القصر. كما أن جذوره الأسرية عريية. ولم يبق لدى المصحفى من مؤيد 
يمكن أن يشد عضده فى وضعه هذا إلا القائد غالب. وحتى يستطيع ذلك أرسل خطابا 
يثنى عليه ويطلب منه زواج أحد أبنائه من ابنته أسماء آملا أن تكون هذه الخطوة 
وسيلة لدعم موقفه والقضاء على جذور الدسائس التى شعر بأتها أخذت تحاك ضده. 
لکن لم يكن يدرى أن منافسه قد وجه إليه ضربه قوية: قعتدماً أوشك عقد الزواج على 
السير فى الخطوات النهائيةء أقنع ابن أبى عامر غالب بسحب كلمته وتزويج ابنته له هو 
ويعد بشهور (بداية عام 51/4م- 111ه) تم زقاف العروس فى حفل بهيج فى العاصمة 
قرطبه وتولت نساء القصر وضع اللمسات الخاصة بالزفاف كما أن صبح لم تعارضه. 
واختير موعد الزفاف ليتوافق مع أعياد العام الجديد. وأصبحت أسماء منذ تلك اللحظة 
المرأة الأكثر تدليلا تحيط بها هالات الفخار بين كل نساء ابن أبى عامر(*"). 

خلال هذه الفترة قام اين أبى عامر ومعه غالب بحملة ناجحة!! ') كانت السبب 
فى منح ابن أبى عامر لقب «ذو الوزارتين» وهو لقب لم يكن يحمله إلا قائد حرس 
الصود حتى الآن. كما أن صبح اقترحت حصول ابن أبى عامر على نفس الراتب الذى 
كان يحصل عليه الحاجب المصحفى الذى أصبح قاب قوسين أو أدنى من السقوط 
الذى تم يوم ۲۹ مارس ۹۷۸م (۱۳ شعبان ۳۹۷هھ) إن قبض عليه هو وأيناؤه وابن 
أخته كما تمت مصادرة أموال الأبناء وابتى الأخت والحكم عليهم بسداد غرامات كبيرة 
لعدم توضيح كشوف الحسابات فى المناصب التى يتولون إدارتها. وانتقلت كل المزايا 
التى كان يحصل عليها الحاجب وكذا لقبه إلى ابن أبى عامر. 

أكد جعفر المصحفى مرة أخرى أنه ضعيف الشخصية إذ استطاع من كان 
. يحظى بحمايته سابقا أن يقضى عليه ويلطخ شرفه ويحرمه من الحريةء وبدلا من اتخاذ 
موقف يحافظ فيه على ما بقى من كبريائه فضل إذلال تفسه طالبا ممن خلفه فى 
المنصب أن يتولى مهمة «مؤدب» ابنيه عبد الله وعبد الملك. وطال به الوقت ومرت السنون 

- خمس سوات - فى انتظار أن تكون وفاته طبيعيه. لكن لم يكن هناك مخرج إلا خذقه 

فى السجن أو دس السم له عام 45م (؟لالاه). 


ويعد السقوط الل لجعفر المصحفى بعام أى عام ۹م (114ه) وقعت 
مؤامرة كانت على وشك الإطاحة بالخليفة الصغير الحكم الثانى وتولية حفيد صغير من 
أحفاد عبد الرحمن الناصرء يدعى عبد الرحمن بن عبيد الله. وكان من بين المشاركين 
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فى المؤامرة بعض الذى يتبعون ويؤيدون الوزير السابق ‏ المصحفى ‏ ومنهم كذلك القائد 
الصقلبى جؤذر وزياد بن أفلح صاحب المدينة الجديد وعبد املك صاحب الرد» وهو ابن 
قاضى الناصر الشهير/ ابن سعيد البلوطىء والذى اتهم هو وإخوته بالأنضمام إلى 
جماعة المعتزلة. كما نجد من المشاركين فى هذه المؤامرة الشاعر يوسف ابن هارون 
الرمادى. لكن فشلت محاولة اغتيال هشام الثانى داخل القصر. وحتى ينجو زياد بن 
أفلح ويقدم اعتذاره قام بوضع جميع المتآمرين فى السجن؛ وحكم بالموت على المرشح 
للخلافة وعلى شريكه الرئيس جؤذر. بالنسيه لعيد المالك بن فندر فقد صلب عند باب 
السدة يوم الثامن عشر من يناير عام ۹۷۹م (منتصف جمادى الثانية 5714ه)(1"). لم 
يكن مرد هذا الحكم الصارم الذى صدر عن ابن أبى عامر, 0 
الدولة؛ فقد أراد أن يقدم كبش فداء من المعتزله ليحظى برضى فقهاء قرطبة الذين 
ساروا فى الدائرة الضيقة للمالكية التقليدية. وكانوا يعارضون أى تطوير للنظام 
القضائى. كما أن عامة قرطبة كانوا يتصورن ‏ عن حق أم لا أن إيمان سيد أسبانيا 
الإسلامية الجديد مشكوك فى صحته. كان من الضرورى أن يثبت عكس هذا فتظاهر 
بالتقوى والورع ‏ ليس لدرجة كبيرة ‏ فقام بنسخ القرآن الكريم بخط يده ومخصص 
النسخة التى كتبها ليحملها معه فى غزواته. وأمر فى الوقت نفسه بحملة تطهير واسعة 
النطاق لمكتبة الحكم الثانى المعاصرة وأمرء بالاحراق أو الألقاء فى الآبارء بكل الكتب 
التى كانت تتناول موضوعات غير مشروعة أو مقيوله فى نظر العامة. وسوف نعود 
لمعالجة هذه النقطة. وعموما نلاحظ أن المؤامرة التى كانت تبحث عن مشروعيتها 
أخمدت فى الوقت المناسب كماأن العاصمة سيطر عليها جو عام من التزمت. كل ذلك 
يشير إلى وجود حزب معارض یجب تحييد نشاطه بسرعه. ومن هنا نعتقد أن ابن أبى 
عامر لم يتردد لحظة فى الضرب بيد من حديد إذا ما تطلبت بعض المواقف ذلك. إلا أن 
كل الدلائل والبراهين التى تتوفر أمام رئيس الوزراء تشير إلى أن الأهالى يتحدثون 
ويتهامسون فيما بينهم عن فضائح القصر ومنها السلوك غير السوى للأميرة صبح 
والقول يأنها كانت حاملا من ابن أبى عامرء والعادات غير الطبيعية التى عليها قاضى 
القضاة محمد بن السالم الذى ظل فى منصبه رغم عدم استطاعته الوفاء بالمهام الموكلة 
إلیه"). 

بدأ الحاجب الاهتمام بالخليفة الصغير الذى لن يصل إلى سن الرشد إلا بعد 
بضع سنوات. إنه هذا الطفل الأشقر ذى العينين الزرقاوين اللتين لم تخلوا من الألمعية. 
فقد أثنى معلمه الزبيدى على قدراته واستعداده للدرس(). وريما أمكن تطوير وتنمية 
هذه القدرات بمرور الأعوام لكن فى مناخ أفضل من مناخ القصر القرطبى. لكن هذا 
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الملك الصغير الذى ينظر إليه على أنه القدوه كان يعيش فى جو بعيد عن متاعب الحياة 
وملئ بكل ألوان الترف وال ملذات الحسية والجسدية والكثير من الحريم» الأمر الذى أدى 
إلى عدم قدرته الجنسية فيما بعد. وهى نقطة أشار إليها المؤرخون جميعا. لم يفعل ابن 
أبى عامر شيئًا لإيقاف هذا الاتجاه الذى كان عليه العاهل ولم يأل جهدا فى تشجيعه. 
لكن والدة الطفل أدركت هذا الخطر وهيهات فقد فات الأوان. ومنذ هذه اللحظة فترت 
علاقتها بمن كان عشيقها قبل ذلك وتحول الحب شيئًا فشيئا إلى كراهية شديدة. إلا أن 
رئيس الوزراء كان حريصاعلى إخفاء لعبته وأبدى الاحترام الظاهرى السلطة المطلقة 
للخليفة. كانت الإدارة العليا لشئون الأندلس تتم داخل القصر لكن سرعان ما أعلن 
الوزير ذو السطوة المطلقة اتخاذ إجراء فيه جرأة غير معهودةء لم يستطع أحد 
معارضته فيه ألا وهى نقل مقر الإدارة خارج القصر والذهاب بها إلى مكان جديد 
خارج قرطبة حيث يقوم الحاجب بممارسة سلطته بشكل مطلق ويتحرر من تقديم 
فروض الولاء والطاعة للخليفة الأسمى للبلاد كل يوم. 

كان ابن أبى عامر قد ترك منزله فى الرصافة منذ عدة شهور ليذهب للاقامه فى 
«منية» أكبر أمر بينائها بالقرب من مدينة الزهراء وأطلق عليها «العامرية»![!؟). ثم كانت 
هناك حاجة إلى بناء مقر إدارى أطلق عليه «المدينة الزاهرة» على غرار اسم مدينة 
الزهراء التى أنشأها عبد الرحمن الناصر(). 

بدا العمل فى هذه المدينة عام ۹۷۹م (14؟ه) وانتهى بعد ذلك بعامين. واختار 
لهذه المدينة مكانا يعرف القرطبيون عنه نبوءة تقول بأقه سوف يكون المقر الجديد 
للأسرة المالكة في الأندلس: المكان عبارة عن منطقة وعرة بعض الشي واقعة على أحد 
منحنيات نهر الوادى الكبير جنوب قرطبة ويطلق عليه منزل ابن بدر. كان الحكم الثانى 
قد عرف المكان قبل وفاته بسنوات قليلة وذلك من خلال الحسابات المتعلقة بالعرافة 
والتنيؤ بالمستقبل وهى هواية كان عليها الكثير من أمراء هذه الأسرة الأموية. وهذا هو 
ما يرويه لنا أبن حيان حين يقول بأن لا شئ يوقف مشيئة القدر(؟*), 

واليوم من الصعوية يمكان تحديد مكان هذه المدينة «الزاهرة. حيث لم تستمر 
إلا القليل من الزمن فلم تعش أكثر من ثلاثين عاما ويعد ذلك تعرضت السلب والتهب 
والدمار ولم يبق من أثرها شئ ويصر الدراسون على أن «العامرية» تقع غرب قرطبة 
وليس شرقها رغم أن بعض المعطيات التاريخية تؤكد هذا الموقع الأخير. وعلى كل حال 
لسنا ندرى شيئًا عن بنائها إلا من خلال الروايات غير المحددة التى وردت إلينا على 
لسان بعض المؤرخين العرب. إذ تم تمهيد الأرض ويناء مقر قوى كأنه الحصن. وأمر 
ابن أبى عامر أن ينشاً داخله قصرا منيفا ومنازل فسيحة الأرجاء لأبنائه وكيار رجالات 
الدولة التابعين له. وكانت هناك مقار للمكاتب الإدارية ومعسكرات للفرسان الذين 
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يقومون بحراسة الحاجب بالإضافة إلى مخازن كبيرة لتشوين الغلال والأسلحة. ويقص 
علينا المولى الفتح بن خاقان قائلا «وسرعان ما خرجت هذه المدينة عن حدودها 
العمرانية المرسومة لها فتم بناء أسواق وتدفقت عليها رؤوس الأموال والناس للاقامة 
فيها أو حولها ليكونوا بالقرب من مراكز السلطة وتمثل هذا التبارى فى المبانى فى أنها 
شفلت المسافة الفاصلة بين «المدينة الزاهرة» والعاصمة قرطبة!؛؟؟). 

كان انتقال ابن أبى عامر إلى المدينة الزاهرة عام ١14م‏ (١/ااه)‏ بمثابة عهد 
جديد فى حياته وكذلك بداية «الوحشة» بين هشام الثانى ورئيس وزرائه. ومنذ هذه 
اللحظة تولى الحاجب الإدارة المطلقة لشئون الدولة وإعداد الميزانية على هواه ومركزية 
موارد الدولة وتنظيم التفقات والصوائف دون أن يلتزم بالانصياع للموافقة الشكلية 
للعاهل الشاب. وهكذا نجد أنه يسلب اللقب من العاهل ويستولى عليه ولكن لم تبق إلا 
خطوة واحدة لم يقدم أبدا على اتخاذهاء رغم شدة ثقته بنفسه. إلا بعد وفاة الخليفة. 
هنا ندرك على مهارته وحنكته السياسية وربما كان هذا سر نجاحه واستمراره. 


(۰۰۲-۹۸۱م(. 


- «ملك» محمد اين أبى عامر : 

عشرون عاما هى الفترة الحقيقة ملك محمد بن أبى عامرء وقد قام أثناءها ذلك 
الدكتاتور بحربء لاهوادة فيها ضد الأراضى المسيحية فى شبه الجزيرة الأيييرية. كان 
فيها الأكثر إقداما وجسارة وحالفه الحظ فى هذا الجهاد. وكما سيقت الإشارة لا يمكن 
أن نستعيد يدقة شديدة تلك الأحداثء إلا أنه اعتمادا على مالدينا من القليل يمكن 
القيام يعمل رسم كروكى بدلا من رسم صورة كاملة ودقيقة: وهنا لابد أن نذكر 
بالعرفان مرة أخرى جهود دوزى حيث استطا ع إعادة يناء الصورة اعتمادا على 
المعلومات الضيئلة المتناثرة فى الأخبار الأسلامية وخاصة الصورة المتعلقة بالعلاقات 
القائمة بين أسبانيا المسيحية والأندلس فى نهاية القرن العاشر الميلادى. وقد حظيت 
رؤية دوزى بالثناء من قبل المؤرخين والدارسين ولم يطراً عليها تغيير جوهرى يعد. 

واعتبارا من عام ۹۸۱م لوحظ أن النشاط السياسى الداخلى لكبير الياوران فى 
القصر أخذ يقل شيئًا فشيئا بينما يتزايد نشاطه شمال شبة الجزيرة وفى المحمية 
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الأنداسية الكائنة فى منطقة البرير الغريية. أما بالنسبة للوضع الداخلى فقد عرفت 
الأندلس أمانا ريما كان أكبر درجة مما عرفته فى منتصف القرن أخذت شئون المملكة 
تزدهر من خلال إدارة قوية وحاسمة لكنها عادلة أيضا وأخذت خزائنها تمتلى 
بالأموال. وازداد النشاط الاقتصادى وكثرت الثروات فى المدن والقرى وانخفض سعر 
الرقيق من المسيحيين لدرجة لم يسبق لها مثيل فقد جلبهم القائد المنتصر إلى قرطبة 
بالآلاف فى كل حملة يقوم بها(5؟). 

لم يكد ابن أبى عامر يستقر به المقام فى المدينة الزاهرة حتى اتخذ التدابير 
اللازمة للقضاء نهائيا على أى تأثير للخليفة الصغيرء ققد بدا بالإعلان على الناس 
أجمعين عن أن نشاط هشام الثانى يقتصر على أعمال البرء وتوكيل ابن أبى عامر 
إدارة شئون الدولة. كما عنى باتخاذ الإجراءات للمزيد من عزلة الخليفة. فلم يتخذ أى 
قرار سياسى سواء فى قصر قرطبة أو فى مدينة الزهراء. ويذلك ابتعد الزائرون عن 
كلتا المدينتين. ويناء على أوامر السيد القائم بدور الحاكم تم بناء سور يحيط بالقصر 
بالإضافة إلى وجود خندقين حول السور أحدهما داخلى والآخر خارجي. كما تلقت 
الشرطة تعليمات محددة لعدم السماح لأحد بالدخول إلى الخليفة أو الحريم إلا بناء 
على تصريح. ومما لا شك فيه أن همهمة أهالى قرطبة قد قلتء فهم يعرفون أن الوسيلة 
الوحيدة لهذا هى الصرامة وتأكد لهم أن مدينتهم لم تحظ قبل ذلك بهذه الدرجة من 
الأمن وأنها تدار بشرف وتزاهة, 

ومع هذا كان هناك أحد أتباع البيت الأموى الذى رأى أن ابن أبى عامر قد 
تجاوز الحد: إنه القائد غالب والى مدينة زيد الذى قارب الثمانين من العمر. ورغم أنه 
زوج ابنته للسيد الجديد للأنداس فإنه ظل يعبر عن تأثر ه الشديد بالإهانة التى تعرضت 
لها الأسرة الأموية والتى كان يشعر نحوها بأته يدين لها بكل ما يملك. تزداد الأمور 
«كبير الياوران» اتخذ حيطته. فمن أجل الوقوف فى مواجهة قائد قوات الثغور طلب ‏ 
على عجل . مقدم جعفر بن على بن حمدون وعودته من شمال أفريقياء ذلك المكان الذى 
كان يحظى فيه بسطوته العسكرية. وقد رافقته فى رحلة العودة إلى قرطبة قوات كثيرة 

من البرير. استقبلت هذه القوات ت بالترحاب؛ وتم تسليمها الجياد الأصيلة وأصبح قادتها 

من أشد الناس ولاء للعامرى الذى وضع خطة كاملة لاعاد دة تنظيم الجيش الأموى والتى 
تجعل من البربر والفرق المكونة من المرتزقة المسيحيين بمثاية النواة الرئيسية للقوات 
بينما تتحول الكتائب العربية إلى قوات مطعمة بوحدات مختلطة دون أى اعتبار للأصول 
القبلية. وهذا هى خرق واضح للوائح الجندية. 
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تلاحقت الأحداث فى العام نفسه الذى استقر خلاله المقام بابن أيى عامر فى 
المدينة الزاهرة: ولم تمض عدة شهور حتى استطاع الدكتاتور أن يقضى على القائّد 
العجوز أحد أتباع الأمويين. وتشير أغلب الروايات العربية المتوفرة لدينا إلى الموقف 
الذى اتخذه غالب وإلى واقعة ‏ يشك فى صحتها ‏ تتسم بالجمع بين المأساوية 
والكوميدية وهى: أنه عندما التقى كلا المتنافسين وجها لوجه فى أحد أيراج أحد 
الحصون الواقعة على الحدود أخذا يؤنبان بعضهما ويعد أن وجه غالب للحاجب نقدا 
لاذعا بسبب اغتصاب هذا الأخير السلطة من الأمويينء استل سيفه ووجهه إليه 
ليجرحه فتملك الرعب ابن أبى عامر ولم يكن أمامه مفر إلا بالقاء نفسه فى هوة نجا 
منها بمعجزة إذ اصطدم جسمه بحجر بارز قبل الوصول إلى قرار الهوة. ويروى لنا 
ابن الطيب هذه الطرفة ولكن بطريقة قابلة للتصديق!! ؟): توجه ابن أبى عامر إلى قلعة 
«أنتيسة» ۸1٠١24‏ الواقعة شمال غرب مدينة سالم بأريعين كيلو مترا تلبية لدعوة من 
غالب وذلك لحضور حفل أسرىء» وأثناء الحفل وجه إليه غالب نقدا لاذعا وضريه 
بحسامه ضرية قوية على يده. فما كان من الحاجب إلا الفرار بعد أن سقط من على 
حصانه. ومنذ هذه اللحظة بدأت بينهما حرب لا هوادة قيها قاحتل الدكتاتور مدينة 
سالم واستولى على ثروة منافسة وقام بتوزيعها بين أفراد قواته. أما غالب فقد طلب 
العون من كونت قشتاله ومن ملك بنبلونه؛ وييدى أن اللقاء الأول بين غالب وصهره كان 
اصالح الأول لكن ابن أبى عامر الذى اعتاد على المقامرة بكل شئ أعاد الكرة من جديد 
حتى تكون فاصلة ويقضى بها على صهره نهائيا . 

ورحل بعد ذلك يرافقه كل من جعفر بن على بن حمدون القائد الأفريقى وكذا 
القائد الأرغونى أبو الأحواس معن بن عبد العزيز التوجيبى("“)ء وحسن بن أحمد بن 
عيد الودود القائد الذى أظهر مهارة كبيرة. وقد اتجه ابن أبى عامر ومن يرافقونه إلى 
أنتيسة 8116828 ثم أقام معسكره أمام القلعة المجاورة المسماة بقلعة سان بيثن (شنت 
بجنت) ۷1٥۸۲‏ 588. كان ذلك يوم ۹۸۱/۷/۸م ٠١‏ محرم الالاه)(44). اتخذ جيشه 
وضع القتال: ففى قلب الجيش كانت الميليشيا المسيحية (الغلمان) وأفضل عناصر 
القوات القرطبية «جيش الحضرة» أما الميمنة فقد تولى قيادتها جعفر بن الأندلس ومعه 
جنوده من اليرير» وكانت الميسرة تضم قوات الثغر الأعلى ويقودها معن التوجيبى وابن 
عبد الودود. أما غالب فكانت معه قواته التى ظلت على ولائها له تدعمها بعض القوات 
القشتالية التى جاء بها الكونت غارسية فرنانديث 580780062 هه بنفسةه وكذا بعض 
قوات البشكنس تحت قيادة راميرو ابن سانشو غارئيس الثانى. وقعت المعركة فى اليوم 
التالى أى العاشر من يوليو (الرابع من المحرم). وكعهدنا بغالب دائما نجد أنه استخدم 
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کا لفية فق قو واكلوى راو واكك رة واا 9 دی کان قد ار 2ة 
من الشبك الواقى ووضع على رأسه خوذة مذهبة يحيط بها شريط أحمر وأخذ يصول 
ويجول فى ميدان المعركة ليحمس جنوده غمير أنه سرعان ما تنبه إلى أنه لا يمكن 
القضاء على عدوه «الأحدب الملعون»[؟؟) الذى ولد ومعه طالع السعد. إذكيا جواد غالب 
عندما قام بهجوم غاضب وأدى ذلك إلى أن انشق صدره يواسطة مسند سرجه. 
وعندئذ قطع أعداؤه يده ويها أحد الخواتم ثم رأسه وذهبوا بكل ذلك إلى ابن أبى عامر 
الذى حاول التعبير عن شكره بكل ما أوتى من وسيلة["*). تفرق شمل المسيحيين 
وهربوا من ميدان المعركة فرادى وجماعات بعد أن قتل منهم الكثير وكان أمير بنبلونه 
من بين القتلى لکن غارثى فرنانديث كان أوفر حظا فقد نجا من الموت. رغم أن القائد 
القرطبى سلب كل ممتلكاته قبل العودة إلى العاصمة. 

أدت النهاية المأساوية لغالب الشجاع إلى إزاحة آخر وأهم العقبات فى طريق 
ديكتاتور قرطية وأخذ يحقق طموحاته التى لا تقف عند حد. فيعد ذلك بعدة شهور رأى 
أن اللقب الأعلى وهو «الحاجب» ليس كافيا وأن عليه أن يحيط نفشسه بهالة من 
اليرتوكول كانه العاهل الحقيقى, ففكّر فى لقب شرفى أطلقه على نفسه اعتبارا من تلك 
اللحظة ألا وهو «المنصور بالله» وهذا ماجعله مشهورا بين الناس(١؟)‏ حيث كان اسمه 
هذا يذكر بعد اسم الخليفة هشام الثانى المؤيد عند الدعاء للخليفة على المنابر فى جميع 
مساحد الأندلس. وأمر أن تخضع اللقاءات والمقايلات لقواعد ومراسم صارمة: إن من 
يحظى بشرف استقباله عليه أن يقبل يده ويناديه ب «مولاى» ولم يرفض المنصور درجته 
«كحاجب» فى هذه اللحظة بل كان بعد ذلك حيث أعطيت الدرجة لابنه عيد الملك عام 
١م‏ (۵۳۸۱)(). وفى عام ٦٩۹م‏ (587ه) ضمم إلى ألقابه اثنين آخرين هما 
«السيد» و«مالك کریم». 

اتخذ المنصور العديد من القرارات السياسية الهامة رغم انشغاله الدائم 
بالجهاد ضد المسيحيين الأسبان ومشاركته شخصيا عمليات الجهاد. لكذنا لا نعرف 
شيئا عن هذه القرارات السياسية ما عدا الخاصة بالإصلاح العسكرى الذى جرى عام 
١1م‏ (581ه) وهو موضموع سنتناوله بالتفصيل فيما بعد. ولم يهمل الديكتاتور 
العناية بصورته بين الناس وخاصة فى دوائر الفقهاء القرطبيين حيث أظهر التقوى, 
وقام بتوسعة الجامع الكبير مرة أخرى عام ۹۸۸م (۳۷۷ه) وفى العام التالى قام 
بإصلاح الجسر الذى يمر فوق تهر الوادى الكبير. 

وفى عام 151م (١۳۸ه)‏ جرت محاولة غير جريئة من قبل الخليفة الرسمى 
لاستعادة سلطانه وكان ذلك تلبية لطلب والدته صبح التى تحولت من عاشقة سابقة إلى 
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عدوة تجاهر بعدائها إذن لم تلق تلك المرأة السلاح بعد فقد بلغ ابنها سن الرشد منذ 
فترة وأوشك أن يصل إلى الثلاثين. وعلى هذا فإن الوصاية التى مارسها المنصور قيل 
ذلك أصبحت الآن غير شرعية الاستمرار. أشاع رسل صبح الذين كان يقودهم أخوها 
الفتى رائق أنباء تقول يوشوك حدوث انقلاب من أجل استعادة السلطة الفعلية لوريث 
الخلفاء الشرعيين للأتدلس فأبلغت الشرطة السرية المنصور بالشائعات التى تدورء كما 
أبلغ أن صبح حاوات أن تخرج من القصر مبالغ مالية كبيرة حتى تدفع لمن يقومون 
بالدعاية لها وتفوز بتأييد بعض من يشغلون المناصب الهامة. فما كان منه إلا أن أصدر 
قرارا بعدم أحقيتها فيما تفعل: وذلك من خلال مجلس حكم عقد فورا وتم إعادة الذهب 
إلى خزانه الدولة("*). وفى محاولة لتهدئة النفوس رأى المنصور أن من المناسب أن 
يظهر هشام الثانى فى محمل مهيب أمام أهالى قرطبة الذين لم ير الكثير منهم هذا 
العاهل الشبح وطاف بالشوارع الرئيسية فى المدينة وهو يحمل الصولجان فى يده 
ويغطى رأسه شال كبير حتى كأنه عمامة. كما صدر قرار يتضمن-كافة الخطوات 
الرسمية وقعه العاهل العاجز عن فعل شىء ويؤكد القرار على أن المنصور ‏ كما كان 
فى الماضى ‏ هو الشخص الوحيد المخول بإدارة الشئون العامة للبلاد. 
ومنذ هذا التاريخ وحتى وفاته عام ۲١٠٠م‏ (۳۹۲ه) لم تبدر من القصر أية 
بادرة أخرى لتذكر المنصور بأن هذا المكان يسكنه خليفة. كما أن كل من سولت له 
نفسه من رجالات الدوله فى تعكير مسار رئيس الدولة القرطبية أو يؤثر سلبا على هيبته 
لا يكون مصيره إلا الذهاب من الساحة دون شفقة ودون كلمة شكر لما يمكن أن يكون 
قد قدّمه من خدمات. ومن هذه الحالات نجد وضع السيد المغربى جعفر بن على بن 
حمدون, إذ لم يكد يمضى عام على ما أظهره من بسالة فى معركة شنت بجنت -1لا 82 
68 حتى دفع حياته ثمنا للشعبية الجارفة التى حظى يها فى أرض الأندلسء إذ 
دعى يوم 2١‏ يناير ۹۸۲م (؟ شعبان ۳۷۲ه) إلى حفل فى قصر المنصور خرج منه 
وهو يترنح ثم يتعرض بعد ذلك لضربات كالها له بعض أعوان المنصور الذين وضعهم 
فى طريقه. ووصل الدهاء بابن أبى عامر إلى درجة أنه نعى على الملا نباً وفاة واحد من 
أجل أتباعه. وفى عام ٩۹۸۹م‏ (۳۷۹ه) كان هناك شخص من أصل مروانى شارك فى 
الكثير من الحملات إلى جوار المنصورء لكنه كان بعد ذلك المحرك الأول فى دسيسة تم 
تدييرها ضد من وضع يده على الحكم. تم كشف هذه المؤامرة بسهولة: تعاون فيها كل 
من قائد الحدود العليا ‏ عبد الرحمن بن مطرف من الأسرة الهاشمية( )04‏ وأحد 
أحفاد الأمير الحكم الأول وهو المدعى عبد الله بن عبد العزيز والشهير بلقبه «الرومانثى» 
الحجر الصلد ومهة aإلهزم(°)‏ والذى كان حاكما لطليطلةء ووعد أحد الابناء الشبان 
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للمنصور وهو/ عبد الله الذى لم يكد يبلغ الثانية والعشرين بمساعدته للاطاحة بوالده 
وتوليه مكاته. وسوف نرى فى الصفحات التالية كيف أن عبد الله ابن أبى عامر اجأ إلى 
أراضى كونت قتشاله غارثى فرنانديث وانتهى الأمر به إلى تسليمه إلى والده الذى أمر 
بإعدامه دون أن يظهر عليه أى تأثر. أما بالنسبه لوالى سرقسطة فقد أقصى عن 
منصبه وعين ابنه يحيى مكانه والذى كان يدعى سامشا 53518658 قبل قتله.. وأخيرا 
تحد أن عيد الله «الحجر الصلد» الذى لجأ إلى أراضى املك برمودو الثانى ملك ليون 
تم اقتياده فى النهاية إلى قرطبة حيث قضى ما بقى من عمره فى السجن. وسوف نرى 
أيضا أن المنصور لم يشعر بأى حرج فى التخلص من اين عمه عسكلاجه الذى كان 
يمثله فى شمال أفريقيا وعلى ابن رميحيس القائد البحرى للأسطول التايع للخلافة. 
هذه الجرائم التى يوردها كتاب سيرة دكتاتور أسبانيا الأسلامية بالتفصيل أو بشكل 
موجز لا تمثل شيئًا فى نظرهم ولم تحل دون قيامهم بتخصيص فقرات طويلة للثناء 
على العامرى. 


- النشاط العسكرى المنصور فى أسبانيا المسيحية حتى عام ٥م‏ : 

كم كُنَا نود أن يزيد كاب سيرة المنصور من التفاصيل المتعلقة بدوره قى 
الجهاد. كما نلاحظ أن الأرقام المتداولة بشأن عدد حملاته ضد المسيحية الأسبانية لا 
تقل عن خمسين حملة مظفرة سواء فى الصيف أو فى الشتاء وطوال فترة تزيد على 
عشرين عأما وهى الفترة التى مارس فيها الحكم. ومع ذلك لا تتوافر لدينا الكثير من 
المعلومات حول أغلب هذه الحملات. نعرف أيضا أن تلك الحملة التى تمت عام ١۹۸م‏ 
(١۳۷ه)‏ أدت إلى الاستيلاء على سرقسطة وشنت منكش 51888685 كانت الرابعة وأن 
الحملة الشهيرة على شنت ياقب 58011890 دی كومبو ستيلا كانت عام ۹۹۷م 
(۳۸۷ه)وكانت تحمل رقم الحملة الثامنة والأربعين. ومازالت الحملات بين هذه وتلك 
فهى غير معروفة التفاصيل. ويالتالى فالصورة التى ستقوم برسم تفاصيلها على 
الصفحات التالية ستكون ‏ رغما عنا ‏ مؤقتة وغير كاملة حيث ستظل على هذا الحال 
حتى يأتى اليوم: نرجى أن يكون قريباء الذى تكشف لنا فيه بعض التراجم عن 
العامريين تفاصيل النشاط العسكرى للمنصورء ويذلك تسهم فى إلقاء الضوء على فترة 
هامة من تاريخ أسبانيا المسيحية ذلك أن المصادر اللاتينية تشير إلى تلك الأحداث 
باقتضاب شديد وغير معهود. 


كان أولى الانتصارات الهامة للمنصور فى مناطق الشغور هى موقعة شتت 
بشنت ١۸٠ء۷1‏ :53 التى تخلص فيها من منافسه غالب وقتل أثناءها أمير اليبشكنس 
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راميرو اين سانشو أباركاء وشدت قوات كونت قشتاله ‏ غارثى فرنانديث. ويحدد اتا 
ابن الخطيب تاريخ هذه الحملة: تمت هذه الحملة كما سبق أن ذكرنا يوم ١٠//441/0؟‏ 
٤(‏ محرم ١۳۷ه)‏ وربما أخطأ الدكتاتور القرطبى فى موققه لو لم يحاول الإفادة 
الفورية من هذا الانتصار. وعلى ذلك هاجم أراضى القشتالى وتبعها بالهجوم على 
أراضى ملك ليون الشاب: راميرو الثالث. كما أرسل بقوات لدعم القائد الإسلامى فى 
منطقة الثغور الوسطى. وفى اللحظة التى عاد فيها العامرى إلى قرطبة لبعض الوقت 
قام القائد عبد الله «الحجر الصلد» الذى يتقدم طليعة جيشه: يرافقه فرسان طليطلة 
ويعض الجند وكذا مجموعة أخرى من المقاتلين بالتوجه سريعا إلى سمورة 220:8 
وحاصرها خلال شهر يوليو من العام نفسه. وهى المدينة التى لجأ إليها راميرى الثالث. 
قاوم حصن سمورة مقاومة شديدة رغم أن المدينة نفسها قد استسلمت ومعها القرى 
المجاورة. وتم إحراق الكثير من القرى ‏ ألف قرية طبقا لبعض التقديرات المبالغ فيها 
من قبل أحد المؤلفين من المسلمين الأسبان(١*) ‏ والكنائس والأديرة. ويعد ذلك سلك 
عبد الله طريقه إلى قرطبة وقد أخذ معه مالا يقل عن أربعة آلاق أسير. 

ويعد ذلك بأسابيع وصلت الأخبار إلى ابن آبى عامر تشير إلى الحلف الهجومى 
ضد مسلمى الأندلس والذى تم بين كل من راميرو الثالث وكونت قشتالة/ غرثى 
فرنانديث والملك سانشو أباركا ملك بنبلونة. فأسرع إلى ذلك اللقاء وسار عن طريق 
طليطلة حتى وصل إلى منتصف وادى نهر الدويرة إذ كان يعرف أن القوات المسيحية 
متمركزة هناك. وكانت نتيجة اللقاء ‏ الذى وقع خلال شهر أغسطس من عام ١۹۸م‏ 
رويدا 80603: وهى المحافظة المعروقة حاليا بيلد الوليدء جنوب شرق شنت 
منكش 511730635 بحوالى ٠٠‏ كم كارثة على المتحالفين. ويعد ذلك توجه الدكتاتور 
مباشرة إلى شنت منكش واستولى عليها ودمرها وأسر منها عدة آلاف. وعندما عاد 
إلى حاضرة الخلافة ظن أن نصره هذا يؤهته لأن يحظى بلقب «المنصور». ويعد وقت 
قليل عاود هجماته من جديد» فحاصر مدينة ليون عاصمة الملك راميرى الثالث ورغم ذلك 
فشلت هذه المحاولةء وهذه الرؤية تعتمد على بعض التقاصيل التى آوردها راهب دير 
سيلوس وو1ز51(5), 

أدت الهزائم المتلاحقة التى منى بها الملك راميرى الثالث فى كل من سمورة 
ورويدا وشنت منكش إلى ابتعاد أغلب الرؤس الكبيرة عنه. كما وقع تمرد فى جليقية قام 
خلاله النبلاء باختيار أحد ابناء عمومة الأمير الضعيفء وهو برموندى الثانى ابن 
أوردوينو الثالث(*). قحاول راميرو الثالث مواجهة منافسه يناء على ما طلبته منه 
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و اكان ى قي حدق القوى ااا عن خود تلفي يلاق 
عليها بورتيا دى أريناس ۸۲٠٣45‏ 06 وااا۲ه۴ لكن لم يستطع أى من ابناء العمومة 
دق نصر جا على ارو بشن مار اد ارال ع امتتطاع الجليقن 
أن تزع فن زاميرى الثالك عاصمة ليون فنا كان منبراميرو إلااالجوه إلى استورغا 
«استرقة» 98:ه851 يعد أن قام ف نبض المنصور فى الأمر وتوفى يعد ذلك بيضعة 
أسابيع أى فى ۷/١‏ فى مكان ليس ببعيد عن أسترقة يسمى ديستريانا همداءادءه, 
ومنذ ذلك الحين حكم يرموندو الثانى بدون منافس ثم تفاوض مع المنصور وانتهى الأمر 
بين ليون وقرطبة بتوقيع معاهدة انتقلت ليون بمقتضاها إلى حكم ملك ليون. وكان ذلك 
مقابل الوعد بدفع جزية كبيرة سنويا. كما حصل الملك الليونى على مساعدة الجيش 
الإسلامى للقضاء على مقاومة بعض السادة الذين كانوا يرفضون الاعتراف بسلطانه. 
قام هذا الجيش باختيار الأراضى التى يعسكر فيها فى الأراضى المسيحية التابعة 


اعم موه 


لبرموندو الثانى ومارس رقابة حقيقة واستمر الحال على ما هى عليه حتى عام ۹۸۷م. 
وخلال هذه الفترة تم تسيير الحملة الكبرى الموجهة ضد برشلونه فكانت الحملة 
الثالثة والعشرين طبقا لروايات بعض المؤرخين المسلمين. ولسنا ندرى شيئًا عن 
الأسياب التى حدت بالدكتاتور لمهاجمة المدينة التى انتزعت من المسلمين منذ فترة 
طويلة والتى كان يحكمها الملك بوريل ا80۲۴ منذ عام ٤٥٠م‏ تحت الوصاية الفرنجية 
وهى وصاية أصبحت اسمية بمرور الزمن. كما كان على علاقة جيدة بالخليفة فى 
قرطبة منذ مجيئه إلى السلطة. وقد أعدٌ المنصور حملته إعدادًا جيدًا وأكثر من أعداد 
الجند والقوات. ويدلا من التوجه مباشرة إلى هدفه قام بعملية اتفاق فى الجنوب 
الشرقى لشبه الجزيرة الأيبيرية مستعرضا عضلاته الحربية التى كان يظن أنها 
ستجعل الجميع يكنون له المزيد من المهابة. خرجت الحملة من العاصمة يوم الخامس 
من شهر مايو عام 1480م الثانى عشر من ذى الحجة عام 1/4؟ه) ومرت بالمدن التالية 
الواحدة وراء الأخرى: البيرة وياثا 8328 ومرسية. وقد مكث فى هذه المدينة الأخيرة 
ثلاثة وعشرين يوما فى ضيافة أحد الأثرياء ويدعى ابن خطاب الذى تحمل إعاشه كافة 
القوات المرافق(05), ثم واصل المنصور طريقه موازيا للشاطئ الشرقى المطل على 
البحر المتوسط. وعندما علم الكونت بوريل بأنباء الحملة عمل على إيقافها فى الأراضى 
التابعة للمسلمين إلا أن جهوده ضاعت سدى فقد منى يخسارة فادحة ففى اليوم الأول 
من شهر يوليى من العام التالى وصلت القوات القرطبية إلى أسوار برشلونة التى كانت 
قد عسكرت أمامها مجموعة من القوات الإسلامية. ويعد ذلك بثلاثة أيام استسلمت 
المدينة وأشعلت فيها الحرائق بينما مات سكانها وتم أسر من بقى على قيد الحياة. 
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وكان من بين الأسرى أودالارت 081318نا نائب الكونت وأرنولفى 8/2010 رئيس 
الشمامسة. لكن احتلال المنصور لبرشلونة لم يدم طويلا فبعد ستة أشهر أو عامين 
طبقا لراوية أخرى ‏ اتسحبت الحامية التى تحركت فى اتجاه نهر إيرة وقامت بسلب 
ونهب وإحراق أديرة كثيرة نذكر منها دير شنت كوجات 5.00981ودين بطرس دی 
لبيوييس فعا اعنام des‏ مرووم,5(١1),‏ 


لم يدم رضا ملك ليون برمو الثانى عن وجود جيش إسلامى أرسله إليه 
المنصورء حيث كان ينظر إليه على أنه جيش احتلال. كما أن نداءاته التى وجهها 
للمنصور لم تلق أثى صدى فما كان منه إلا أن قام بطرد هذا الجيش والنكوص بالعهد 
الذى ربطه يسيد الأندلس. كانت هذه الخطوة يمثابة إعلان الحرب وجاء رد المنصور 
فوريا إذ أرسل حملة استولت على مدينة قلمرية ٥٥۳۲۲3‏ خلال شهر يوتيى عام ۹۸۷م 
وهذا طبقا لما ورد فى «أخيار قلمرية»  Chronicon Conimbricense‏ ). وأشار المصدر 
إلى أن المدينة دمرت تماما لدرجة أصبحت معها بلا سكان خلال السبع سنوات التالية. 
ثم جهز المنصور حملة أخرى عام ۹۸۸م (۳۷۸ه) استهدفت ليون عاصمة الملك برمودو 
الثانى» وقد نزح عنها هذا العاهل ليقيم فى سمورة 280053 وتركها تحت حماية كونت 
جيليقية/ غونثالو غونثاليث. أخذت المدينة تقاوم لأربعة أيام متوالية ثم استسلمت يعد 
ذلك وتم PEE‏ ولم تقاوم مامد رة 8 بنفس الدرجة الأمر الذى دقع 
برمودى الثانى إلى الفرار قبل استسلامها. وفى المنطقة الواقعة بين المدينتين قام 
المسلمون بإعمال يد التدمير فى كل شئ ومن ذلك إحراق دير شنت يطرس دى 
إسلونثاقجههاوع عل Pedr‏ .5 ودير ساهاجون «نان53113. 
كان العام التالى زمن تديير المؤامرة ضد المنصور من قبل اينه عبد الله الذى 
اعتاد الإقامة فى سرقسطة: وقد عاونه فيها والى المدينة عبد الرحمن بن مطرف وكذلك 
عبد الله «الحجر الصلد» والى طليطلة. وعندما ترامت إلى أسماع الدكتاتور أنباء 
المؤامرة اتخذ خطوات تدل على مكره ودهائه دون أن تتسارع الأحداث فجهز حملة ضد 
غارثى فرنانديث كونت قشتالة وتوجه بالقوات القرطبية إلى وادى الحجارة -زداة601249 
ك وهناك إنضمت إليه قوات الثغر الأعلى. وأدت الاتهامات التى وجهها رسله إلى 
إقصاء عبد الرحمن بن مطرف وإيداعه السجن بعد ذلكء يوم ٠١‏ يونيى ٩۹۸م‏ (؟١ربيع‏ 
الأول 4/اه) كما حث ابنه ليكون إلى جواره فى حصار شنت إشتيين دى غرماج 
.Esteban de Gormaz‏ ويمجرد أن وصل عبد الله إلى هناك يراققه سستة من 
الفتيان الموالين له انشق على الجيش الإسلامى وذهب ليكون فى حماية الكونت 
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القتشالى الذى رفض تسليمة. وعنددل قام المنصور بغرو أملاكه مستوليا على أوسمه 

23 خلال شهر أغسطس وعلى ألكويا دی لا تورى ۲٣۲۴۲‏ 13 06 816063 القريبة 
من كلونيا هنصسات خلال شهر أكتوير ثم قام بتوجيه ضغوط شديدة على أراضى أليه 

۸٥‏ ولم يكن أمام غارثى فرنانديث إلا عقد معاهدات خلال العام التالى تم 
بمقتضاها تسليم عبد الله إلى أحد القادة المقربين من المنصور فقام على الفور بفصل 
رأسه عن جسده فى منطقة قريبة من نهر الدويرة طبقا لتعليمات المنصور. حدث ذلك 
فى الثامن من شهر سيتمير عام ۹۹۰م ٠١(‏ جمادى الثانية ١٠۸ه)‏ كانت هذه الغزوة 
هى الخامسة والأريعين وأصر الدكتاتور أن يرسل برأس ابنه إلى الخليفة هشام الثانى 
ترافقها رسالة تتحدث عن النصر المؤزر. وييدو أن اغتيال الابن أثار استياء أهل 
قرطية؛ وإذا ما كان لنا أن نأخذ برواية أحد المؤرخين فإن المنصور حاول تبرير ما فعل 
بالتشكيك فى بنوة عبد الله(؟). ولد هذا الابن عام 14 كم (554ه) وكان أكبر من 
شقيقه عبد الملك بحوالى ستة أعوام. هذا الاين الأخير سوف يلقب فى المستقبل 
بالمظفر. كان للمنصور ابنا ثالثا اسمه عبد الرحمن ومن المفترض أن يكون الوريث 
الثانى. ولد هذا الابن بعد بضعة أعوام من الفترة التى نحن يصدد معالجتها وكانت أمه 
أميرة مسيحية نعرف اليوم؛ عن يقينء بأنها كانت ابنه ملك بنبلونة سانشى غارئيس 
الثانى الملقب ب أباركا 808:68. وضعت هذه الأميرة ‏ التى اتخذت لنفسها اسم «عبدة» 
واعتنقت الإسلام وأطلق عليها مؤرخو العصر البشكنسيه ‏ طفلها عبد الرحمن فى 
تاريخ غير محدد» من المحتمل أن يكون عام ٤۹۸م‏ (14؟ه) وأسمته سانشويلو -520 

هأوناةات على اسم والدها سانشو(؛'). ومن المفترض أن تكون هذه الزيجة قد أدت 
إلى هدنة سياسية استمرت بعض الوقت بين قرطبة وينيلونةء فهل تم خرق هذه الهدنة 
لأسباب نجهلها؟ ما حدث عام ۹۹۲م (545ه) هى أن ملك البشكنس أعلن عن قيامه 
بزيارة رسمية لصهره فى قرطبة. وطبقا لرواية ابن الخطيب(*") فإن المنصور الذى كان 
قد ألحق هزيمة كبيرة بسانشو أباركا رحب بمشروع الزيارة الى العاصمة الأندلسية 
وأعد له استقبالا عظيما. ووصل البشكنس إلى قرطبة يوم الرابع من سبتمبر (الثالث 
من رجب) وإتجه إلى المدينة الزاهرة ترافقه قوات كثيرة خصصت لاستقباله. فخرج 
عبد الرحمن (شنجول)ء الذى حصل على لقب وزير خلال العام السايق رغم حداثة 
سنهء لاستقبال جده لأمه فى موكب مهيب يضم علية القوم وكبار القادة فنزل ملك 
بنبلونة عن صهوة جواده أمام حفيده وقبل قدمه تعبيرا عن التواضع. كما أن الركي 
الذى رافقه حتى حضرة المنصور كان ملكيا. كان الدكتاتور يجلس على عرشه ويحيط 
به وزراؤه» واصطف الحرس الأسود والحرس الصقلبى فى طابورين ابتداء من باب 
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القصر وحتى بهو الاستقبال وعندما رأى المنصور قام بتقبيل الأرض أكثر من مرة ثم 
قبل يدى صهره وقدميه. وبعد ذلك قدم للضيف مقعدا مذهيا ويعد أن انفض من كان 
بالمجلس لم يسمع الملك المسيحى إلا عبارات التأنيب التى وجهها له رجل الدولة المسلم 
على موقفه الأخير. ويعد ذلك غادر القصر تحيط به نفس الأبهة بينما ستقوم مجموعة 
من البغال بنقل الهدايا الفاخرة إليه فى مقر ضيافته. 
وفى العام التالى ۹۹۲م (1/47ه) نجد أن ابن خلدون ‏ فيما ذكره عن تاريخ 
المسيحيين فى أسبانيا موردا موجزا لما ذكره ابن حيان ‏ يسجل زيجة أخرى للمنصور 
من أمكرة ية وه ابنه ملك ليون رفوي الثانئ والذى أرسل ابنته إلى المنصور 
عام 1587ه, فأصبحت جارية ثم أعتقها ودخل بها(11) . وقد حدد المؤرخ دوزى الم 
هذه الأميرة الليونية ا ل لم تنجب أولادا من المنصور فكان اسمها تيريز أو 
تارازيا ۲۵۲۵51۹ ه 78858 وهی التى تتحدث عنها سيرة بيلايودى أو بيدى عل Pelayo‏ 
0 . ويعد وفاة زوجها أعادها عبد المالك الذى خلف والده على كرسى الحكم 
إلى بلدتها الأصلية. وارتدت الحجاب عند وصولها ولزمت أحد الأديرة فى عاصمة 
أشتوريش. ثم وافتها المنية فى ه"ابريل عام 1(1-785). كما أورد أحد المؤلفين العرب 
من العصور المتأخرة ‏ استنادا إلى مصادر قديمة ‏ مشيرا إلى عبارات الكبرياء 
الشديد التى أطلقتها ابنة برموبى الثانى فى وجه بعض نبلاء ليون من الذين كانوا 
يرافقونها إلى قرطية ويرجونها أن تتدخل لدى المنصور لصالح مواطنيها إذ قالت معبرة 
عن استيائها الشديد «أن الأمة يجب أن تحافظ على شرفها بحراب رجالها وليس 
نجفال تساتياء[ة), 
فى قشتالة, وقعت أحداث كثيرة عام ٤۹۹م‏ (1/84ه) إِنْ تمرد سانشو غارثيه 
ابن الكونت غارثى فرنانديث على والده بإيعاز من المنصور وانضم إلى صفوفه رجال 
البلاط الذين كانوا إلى جوار الأخير وكما هى العادة انتهز الدكتاتور القرطبى هذه 
الفرصة للاستيلاء على قلعة شنت إشتبن دو غورماج مرة أخرى وعلى حصن كلونيا 
Clunla‏ بعدها . إلا أن غارثى فرنانديث لم يستسلم وحاول مرار | القيام بغارات على 
الحدود الإسلامية بالقرب من مدينة سالم حيث كان المنصور قد عين هناك قائدا 
صقلبيا هو الوزير كاند .)١1(98548‏ وكان من إحدى نتائج هذه الغارات وقوع الأمير 
القشتالى فى موقف درامى, إڈ جرح يوم 9١//ه/رهم ١0(‏ ربيع الثانى ١۲۸ھ)‏ على 
ضفاف نهر الدويرة فى المنطقة الواقعة بين لانفا هو0ها وألكوثار :816028 محافظة 
سورية 50418 حاليا ‏ ؛ وتم أسره واقتياده إلى مدينة سالم حيث مات هناك بعد عدة 
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أيام رغم العناية الكبيرة به. ويعد ذلك فصلت رأسه عن جسده ووضعت فى صندوق ثم 
أرسلت إلى قرطبة؛ أما باقى جسده فقد ظل فى مدينة سالم بعض الوقت ثم أعيد إلى 
ابنه سانشو غارثيا الذى قام بدفنة فى كاردينيا .("‘JCardena‏ 

سار المنصور فى العام نفسه على رأس حملة متوجها إلى بنى غوميث-ه6 8e‏ 
2. وكان المسلمون والمسيحيون يطلقون هذا الاسم على سلالة رجل يدعى غوميث 
دياث zھi٥.6‏ كونت سالدانيا 5810358 والذى كان قبل ذلك يستين عاما صهرا 
وفارسا وحامل الراية لكونت قشتاله/ فرنان غونثاليث. ويعرور الزمن ابتسم الحظ 
لابنائه وأحفاده وأصبحوا سادة يتمتعون باستقلالية شبه كامله ليس فقط فى سالداينا 
بل فى ليبتا 8 وكاريون Carri‏ (هى اليوم بلدة كاريون دی لوس کوندس ٤٥2۲۰‏ 
5 و10 de‏ 100) التى كانت تسمى قبل ذلك شنتمرية 118:18 53018 . قام المنصور 
بتدمير كاريون ولم تعد نعرف شيئًا عن بنى غوميث حتى منتصف القرن الحادى 
عشر(١").‏ حيث سنرى أحدهم وهو يتعرض لمصير مأساوى بعد خمسة عشر عاما وهو 
عبد الرحمن شنجول. 

توفى ملك بنبلونة سانشو غارئيس الثانى أباركه عام ١٠۹۹م‏ وخلفه على العرش 
غارثيا سانشيث الثانى ال ملقب ب "01ماط60؟" وقد استمر فى الحكم أكثر من خمس 
ستوات ثم توفى قبل أن يقضى المنصور تحيه ببضعه شهور. 

كانت آخر الأحداث فى العام نفسه قيام سيد الأندلس بمهاجمة برمودو الثانى 
مرة أخرى دون أن يضع أى اعتبار لعلاقة النسب الأخيرة. وكان ملك ليون قد فقد 
البقية الباقية من السلطة التى تركها له المنصور الذى قام بتأديبه لاستمراره فى إيواء 
عبد الله «الحجر الصلد» رغم أن هذا قد يفضب المنصور. قامت القوات الإسلامية 
بتدمير مدينة أسترقة 8510198 التى اختارها يرمودى الثانى كعاصمة بدلا من ليون. 
وأحاطت به القوات الأسلامية فى الوقت الذى تخلّى عنه الكثير من رجاله الذين أعلنوا 
تبعية مقاطعاتهم لقرطبة بشكل مباشرء فلم يبق أمام الملك الأستورى الليونى إلا تسول 
السلام والقيام بتسليم عبد الله «الحجر الصلد» لقوات المنصور والقبول بدفع جزية 

ثوية, 


سیو 


- شنت ياقبء قلعت النسور وثيربيرا ٥٠١۷٠۲۸‏ موت المنصور : 
وبالتحديد فى صيف عام 1519م د (AYAY‏ حيث وصلت جيوش المسلمين مظفرة إلى 
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أقصى الشمال الغربى لشبه الجزيرة أى إلى قلب جليقية. كانت الحملة تسمى حملة 
شنت ياقب. وتوافرت لديذا ‏ لحسن الحظ ‏ معلومات دقيقة ومفصلة من مصادر 
عربية("١),‏ 


لم يكتف المنصور هذه المرة ‏ كما اعتاد إنزال العقاب ببرمودى الثانى لعدم وفائه 
ببعض شروط الهدنة مع قرطبة ‏ بالغارات الناجحة على أراضى مملكة ليون ونهب 
المزارع والقرى وإحراق المحاصيل وأسر العديد واقتيادهم أسرى إلى قرطبة: بل كان 
هدفه هذه المرة توجيه ضربة قاصمة. وإهانة يكون لها صدى واسعا فى العالم 
المسيحى إذ وصل به الأمر إلى تدنيس أحد أكثر الأماكن قدسية لدى المسيحيين(؟"). 
كانت شنت ياقب قد تحولت اعتبارا من القرن التاسع الميلادى إلى مركز للحجيج الذين 
يأتون من كل فج عميق وظل هذا الوضع طوال العصور الوسطى. وقصة شنت ياقب 
الرسول كانت معروفة فى التراث ووجدت صدى لها حتى بين بعض ال مؤلفين المسلمين. 
فعندما جاء هذا الرسول للتبشير فى أسبانيا نزل فى أحد الموانى فى جليقية وهى إيريا 
3 والتى تسمى حاليا ب بادرون 83008. وكان أحد الأساقفة ويدعى تيودوميرو 
من البلدة المذكورةء قد اكتشف قبن الرسول فيما يشبه المعجزة وقام 
بنقل رفاته إلى المكان الذى أقيمت فيه يعد ذلك مدينة شنت ياقب دى مومبوستيلا (أى 
حقل النجوم) وتحولت الكنيسة المتواضعة التى قام بإنشائها ألفونسو الثانى ملك 
اکرش ومون إلى كج ضيجعة ع امن خلفوه ومنهم التو الات الد 
وقع لك عام اام وأراد التو هدمها وتسويتها الارهي. 
خرج العامرى من قرطبة على رأس قوات الفرسان يوم الثالث من يوليى عام 
۷ہ (۲۳ جمادى الثانية اعام ۳۸۷ه) واجتاز كلا من قورية 0118© وييسيى وه5الا. 
وفى هذه البلدة الأخيرة انضم إليه بعض النبلاء المسيحيين فى هذه المنطقة التى 
أعلنت تبعيتها له. واستمر فى سيره حتى بلدة أويرتى 40م0 حيث انضم إليه الرجال 
الذين تم نقلهم من ميناء قصر أبى دائيس اso‏ هل :816323 بكل ما يحملون من مڙن 
وعتاد. وعبر نهر منهى 11150 عند بلدة بيادارس واجتاز وطاف حول بعض مصبات 
الأنهار فى جليقية وكان منها أنهار عميقة وأخرى ضحلةء وأثناء سيره كان يقوم بتدمير 
كل ما يصادفه من قلاع وحصون مثل حصن شنت بایو هلاه .8 وكذا الأديرة مثل دير 
كوسمى ٥٥5۳8‏ وشنت ايمان» وواصل تقدمه حتى وصل الى شبه جزيرة مورائى 0۲۰ 
مجه الكائنة أمام مدينة بيغى 0وا حاليا وقضى على بعض أهالى جليقية الذين 
حاولوا التحصين هناك ثم عبر نهر أوياً هاالا ونهب مدينة إيريا ١١١١‏ وهى مدينة مقدسة 
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لم تطأها أقدام المسلمين قبل ذلك. وفى العاشر من أغسطس (الثانى من شعبان) 
شاهد المنصور مدينة شنت ياقب من بعيد؛ وكان سكانها قد نزحوا عنها فاستسلمت 
وأحرقت. وتم تدمير الكنيسة الضخمة ما عدا قبر الرسول بناء على أوأمر صريحة من 
الدكتاتور المسلم. كما لم يفعلوا شيئًا لأى من الرهبان الذين تولوا العناية بالقبر. كانت 
الأيام السبعة كافية لتدمير المدينة فى الوقت الذى قامت فيه بعض مجموعات ال مقاتلين 
بالتوحه نحو الشمال حتى وصلت إلى المحيط بالقرب من لاكرونيا 0508© ها 

أمر المنصور جيشه بالانسحاب والتوجه إلى لا ميغى ٥۳۴9ا‏ حيث قام بتوديع 
التيلاء المسد لمسيحيين الذين رافقوه ووزع عليهم هدايا هى عبارة عن ملابس فاخره. وأخذ 
طريق العودة إلى قرطبة بعد ذلك بيضعة أسابيع وقد حمل معه أعدادا كبيرة من 
الأسرى وكذا أجراس كنيسة شنت ياقب والأبواب الخشيية للمدينة» حيث استخدمت 
بعد ذلك كدعائم أسقف يعض الأروقة الجديدة التى ضمها إلى مسجد قرطبة(4؟"), 

ويشير ابن خلدون إلى أن المتصور ‏ بعد عامين من هذا التاريخ(؟؟) ‏ أقام فى 
منطقة سمورة قرية يسكنها مسلمون وكذا قوات كافية جعل على رأسها «أيا الأحواس 
ومعن بن عبد العزيز التوجيبى. 

وفى عام ۹۹٩‏ (۳۸۹ه) - طبقا لرواية نسبت إلى ابن حيان )"١!‏ تم تسيير 
حملة قرطبية ضد بنبلونة. لكن لا تتوافر لدينا أيه معلومات عن هذه الحملة التى تعتبر 
الحادية والخمسين. وريما كان تاريخ هذه الحملة قبل وفاة ال ملك اليشكنسى غارثيا 
سانشيت الثانى بعدة أشهرء أى أنها جرت عام ١٠٠٠م.‏ وقد فتحت الطريق أمام ابنه 
وخلفه سانشو غرثيس الملقب بالأكبر هره والذى كان مفخرة هذه الأسرة فى بنيلوتة. 
كما توفی أيضا الملك يرموبى الثانى ملك ليون عام 514 وهى الملك الذى وجد نتفسه 
مضطراً لطلب السلام من المنصور بعدموقعة شنت ياقب وأرسل له ابنه ‏ المولود سفاحا 
المسمى بيلايو - ورغم الهزائم التى تعرض لها هذا الملك فإن الكتاب الذى ينسب إلى 
راهب دير سيلوس 8105 يكثر من الثناء عليه. لكن الموقف لم يكن على نفس الوتيرة 
بالنسبة لييلايودى أوبيدى 001600 مل ملزقاهه الذى وصف بأنه طاغية واتّهم بتعدد 
الزوجات. فبعد أن تزوج عام ۹۸۴م بامرأة تدعى بيلاسكيتا اوها هجرها ليعيش 
بشكل مستمر مع إحدى بنات غارثى فرناندیثو تدعى البيرة ۴۷۱۲۵ حيث ولدت له ابنا 
عام ٤1۹م‏ أسماه ألفونسو وهو الخامس فى هذه السلسلة. وأعلنت تولية هذا الأخير 
عرش والده بعد وفاته وهو لم يبلغ الخامسة من العمر وظل فى جليقية تحت وصاية 
الكونت مينندى غونثاليثه/ة52ه60 81606500 الذى قام بتربيته وشاركته امرأته 
السيدة/ مايور فى هذه المهمة. 
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وخلال صيف عام ١٠٠٠م‏ (90؟ه) عقد سانشو غارثيا كونت قشتاله عدة 
تحالفات مناهضة للمسلمين بعد أن فترت علاقاته تدريجيا بقرطبة» فما كان من 
المنصور إلا الهجوم الفورى وأطلق على هذه الحملة ثيربيرا 06:06:8(جذوة شيربيره) 
ولولا العقلانية والحذر اللذان هما من صفات الدكتاتور الأندلسى لكانت القوات 
القرطبية قد تعرضت لهزيمة كبيرة. وتتوافر لدينا بعض التفاصيل عن هذه الحملة وذلك 
من خلال ما رواه ابن الخطيب عن ابن حيان وهى مخطوطة لم تنشر حتى الآن(7"). 

وطيقا لما رواه هذا المؤرخ فإن كونت قشتاله لم يفقد الأمل فى أن يكيل ضرية 
قوية للمنصور فقام بإعداد جيش قوی مكون من مواطنيه ومن كل من هى قادر على 
حمل السلاح فى النواحى المجاورة ابتداء من بنيلونة وحتى أستورقة 8560108 . 
فاستجاب له نبلاء ليون والبشكنس وأقسموا معه على مقاومة الزحف الإسلامى بكل ما 
أوتوا من قوة. تجمعت قوات سانشى غرثيا فى المنطقة الوسطى اوادى نهر الدويرة 
بعيدا بعض الشيء عن بلدة كلونيا 0512© ويالتحديد فى المنطقة الجبلية المسماة صخرة 
ثيرييرا Pefia cervera‏ والتى يبلغ أقصى ارتفاع لها 6 مترا. توجه المنصور إلى 
مدينة سالم(") وتقدم بسرعة كبيرة نحو القلعة الطبيعية التى تجمع فيها أعداؤه الذين 
كانوا يعتمدون فى مؤنهم على السهول الخصبة فى المنطقة. وفى يوم الاثنين أى الموافق 
الثلاثين من شهر يوليو لعام ١٠٠٠م‏ /ره؟ شعبان ١٠6؟ه)‏ التقت القوات الأسلامية 
اها واتكذت مواقم فان انر اشر رها راا دی علق اعناضى الیش 
القرطبى» وأضعفت الهجمات المتكررة التى قام بها الفرسان المسيحيون الجناح الأيمن 
للجيش القرطبى. كان المنصور يتخذ موضعا لمراقبة سير المعركة وشعر بالقلق عندما 
رأى كيف أن هذه الهجمات قد أحدثت تأثيرها فى صفوف هذا الجناح الذى لقى فيه 
بعض أفراده حتفهم» فأكثر من التضرع إلى الله وأخذ ينتظر - وهو شديد القلق ‏ قيام 
جنود جيشه يهجوم مضاد ومباغت ولكن دون جدوى. . ولم يطل يه الوقت حتى استرد 
حماسه وأرسل بابنيه عبد المالك وعيد الرحمن للمشاركة فى وطيس المعركة الدائرة فى 
هذا الجناح فأظهرا بسالة وإقداما فائقين ثم قام قائد من البرير وهو الدمارى بهجوم 
مباغت وشجاع على أحد نبلاء بنى غوميث فأرداه قتيلا وغاد برأسه كما وقع سانشو 
غرثيه فى خطأ قاتل عندما وقع فى خدعة مناسبة. . إذ رأى المنصور وهو يأمر بنقل 
خيمة القيادة من أسفل إلى ريوة عالية فظن أن الغرض هو قيادة قوات أخرى جاعت 
العون والنجدة وعندئذأخذ الجيش المسيحى فى الانسحاب بشكل غير منظم وهرب 
الجنود القادمين من ليون وقشتالة والبشكنس بعد أن كانوا يحملون فى أيديهم الحبال 
التى كانوا سيستخدمونها فى ربط الأعداد الكبيرة من الأسرى المسلمين. وطاردهم 


473 


الجيش الأسلامى الذى استولى على الكثير من العتاد والمؤن وقطعان الماشية. كان 
الموقف حرجا رغم النصر فقد فقد الجيش القرطبى ما يقرب من سيعمائة من رجاله. 
ورغبة من المنصور فى الإقادة من هذا النصر أرسل بمجموعات للاغارة على مناطق 
مختلفة فى قشتاله. وظل طوال الشهر التالى (رمضان ‏ أغسطس) يجوب أراضى ذلك 
الإقليم محدثا فيها الخراب والدمار ودخل مدينة برغش هو ں6 ")ء يوم عيد الفطر 
بعد أن قام بتطويقها عن طريق سرقسطة. وذهب من هناك إلى بنبلونة ثم عاد إلى 
قرطبة بعد غيبة استمرت مائة وتسعة أيام. وقام بإصدار أحكام صارمة على بعض 
أفراد قواته مدينا إياهم على موقفهم غير الشجاع يوم معركة ثيرييرا ٥۵۲۷۵۲۸‏ . 

وفى بداية صيف عام ۲١٠٠م‏ وقعت آخر الحملات التى قام بها المنصور ضد 
أسيانيا المسيحية. وكانت موجهة ضد أراضى إقليم ريوخا هزهاR‏ التابع لقشتاله. ولا 
تتوافر لدينا أيه معلومات عن هذه الحملة اللهم إلا أن الجيش الإسلامى تقدم نحو 
كاناليس 6308165 الواقعة جنوب غريى ناجرة 813[808 بحوالى خمسين كيلو مثرا. 
وعندما عرج على برغش 81005 قام بنهب دير شنت ميان 83811155 .4:(5) ويعد انتهاء 
هذه الحملة والعودة إلى قرطبة كان الموت هو الذى وضع النهاية لحياة الدكتاتور 
القرطبى الحافلة. 

كان المنصور يشعر بوطاة تقدم العمر به إذ تجاوز الستين عاما وقد أثرت عليه 
آلام لم يفصع لنا المؤلفون عن طبيعتهاء اكنها جعلته يشعر بقرب النهاية الامر الذى 
حدا به إلى الإكثار من أعمال البرٌ. وطبقا لبعض الروايات ‏ غير الجديرة بالتصديق 
فإنه طلب كنوع من التكريم له أن تقوم بناته بشراء القماش الذى سيوارى جسده أى 
الكفن من أموالهن الشخصية. ومن المعروف أنه كان يحرص على جمع الأتربة العالقة 
بثيايه فى كل حملة من الحملات التى يقوم بها حتى يغطى بها قبره. تدهورت أحواله 
الصحية عندما وصل فى طريق العودة إلى مدينة سالم لدرجة أنه حمل على محفة 
طوال رحلة صعبة استمرت أسبوعين. وعندما وصل إلى هذه النقطة من الحدود مكث 
بضعة أيام ثم وافته المنية فى الحادى عشر من أغسطس عام ۱۰۰۲م (۲۷ رمضان 
۲همه) ودفن بتاء على وصيته فى صحن قصر مدينة سالم وقد وضع على القبر شاهد 
تقش عليه بيتان من الشعر يذكران مفاخره كمحارب من أجل الإسلام والدفاع عن 
حدوده(١4).‏ 

قام بعض المورخين فى أسيانيا المسيحية بالإشاره إلى الظروف التى أحاطت 
بموت المنصور عندما عاد من هذه الحملة المظفرة. والتى تتمثل فى العلاقة بين موته 
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ويين هزيمة تعرض لها فى قلعة النسور :08/318323 وهى قرية متواضعة تقع فى 
محافظة سورية 50:18 فى الطريق الموصل بين هذه المدينة الأخيرة ونهر الدويرة 
متجهين نحو شنت إشتين دى غرماج. ومن بين هؤلاء المؤرخين الذين أوردوا هذه 
الرواية نجد لوكاس دی توى ں۲ 06 45٥ا‏ ورود ريغودى توليدو 701600 8.08 (القرن 
الثالث عشر) وكانا أول مؤرخين يشيران إلى وجود هذا النصر المسيحيى على 
المنصور. وفى الوقت نفسه نجد مؤلفين آخرين أقدم من هذين السايقين مثل راهب 
سيلوس 51105 أو بيلايى دی أوبيد 01600 هل روا۴ لم يذكرا شيئًا عن هذه المعركة. 
وطبقا لرواية لوكاس دى توى فإن الدكتاتور القرطبى وجد نفسه مضطرا لمواجهة 
تحالف جيرانه فى الشمال ضده وهم برمودى الثانى ملك ليون وغارثى فرنانديث كونت 
قشتاله وغرثيه سانشيث الثانى ملك نيرّة. وقع الصدام بالقرب من قلعة النسور حيث تم 
القضاء على آلاف المسلمين ولم ينجح المنصور إلا عندما فر تحت جنح الظلام. وفى 
اليوم التالى تم الاستيلاء على المعسكر القرطبى("). وحزن المنصور حزنا شديدا لهذه 
الهزيمة لدرجة أنه توفى عندما وصل إلى مدينه سالم. 

لم يقبل دوزى بصحة هذه الروابة(") فهى مشكوك فى طبيعتها كما أنها مليئة 
بالتناقضات إذ أن غارثى فرنانديث وافته المنية عام ۲٩۹م‏ ويرمودى الثانى عام 1114م 
وغارثيا سانشيث عام ١٠٠٠م‏ ويرى دوزى - عن حق - أن هذه الرواية ليست إلا بقية 
من أسطورة تحاول تفسير الموت المفاجيء للمنصور وتصوره على أنه عقاب من السماء 
جزاء له على ما فعل بالمسيحية بتدميره شنت ياقب. إلا أن الحجج الواقعية التى 
يسوقها العلآمة الهولندى والصمت الواضح المؤرخين العرب وكذا الروايات اللاتينية 
القديمة لم تسهم فى إقتناع كل من سابدر | (^)saavedra‏ وكوديرا (^°)Codera‏ 
اقتناعا كاملا حيث حاول هذان المؤرخان البحث عن خيط يحدد حقيقة موقعة قلعة 
النسور. وخلال الفترة الأخيرة نجد أن العلامة ميننديث بيدال 519481 .11 يتخذ موقفا 
أكثر عقلانية إزاء هذه القضية إذ وصف الموقعة المفترضة بأنها «تناقض ما بعد 
تناقض» وحاول أن يبحث جذور هذا الخبر فى الموقف العدوانى للكونت سانشى غرشيا 
الذى ريما حقق بعض النجاح إلا أن الملاحم القشتالية ضخمت منه فيما بعد. 

إننا نتفق بشكل كبير مع النتائج التى توصل إليها هذا المؤرخ للعصور الوسطى 
الأسبانيةء وربما ذهبنا إلى أبعد من هذا قائلين بأن قصة معركة قلعة النسور ريما كاز 
أصلها ذكرى الهزيمة التى كان المنصور على وشك التعرض لها خلال شهر يوليو عا. 
٠٠م‏ وذلك قبل وفاته ہما يقرب من عامين. وبالتحديد فى منطقة ٥۲۲۷۵۲4‏ ثیرییر 


475 


عندما قام بمواجهة التحالف المسيحى ضده والذى قاده كونت قشتالة سانشو غارثية 
والتى تعرضنا لها فى السطون السابقة معتمدين على زواية ابن الخطيب: .هذاه المحركة 
التى كانت نتائجها النهائية فى غير صالح المسيحيين الأسبان» كانت تمثلء ولأول مرة 
منذ أعوام طويلة مضت, الرغبة فى المقاومة والتضامن بين كل من قشتالة وليون ونبرة 
لمواجهة الهجوم الأسبانى الإسلامى. ومن الطبيعى أن تمجد الروايات والقصص هذه 
اللقاهة وفئ الوكك فة حفر مع ها وحقاهها: واف إلى نا نهو عكر لخر 
وهو القرب الجغرافى بين المكانين فقلعة النسور تبتعد عن صخرة ثيربيرا -67© قتعم 

38 بحوالى ٠١‏ كم وهى مسافة قريبة. وريما تكون فى الطريق الذى سلكه القائد 
المسلم متوجها إلى مدينة سالم. 


غ- سياسة المنصور ابن أبى عامر فى شمال أفريقيا 


- الحماية القرطبية لمتطقة البرير الغربية حتى انشقاق الزيرى بن عطية : 


تتوفر بين أيدينا معلومات أكثر بشأن سياسة المنصور فى شمال أفريقيا. 
ويرجع هذا إلى أن المؤلف المجهول الذى جمع الأخبار الخاصة ب «حوليات أمة اليرير» 
عام ۱۳۱۲م (؟ الاه) عن له أن ينقل لذا الفصل الذى خصصه ابن حيان للحديث عن 
العلاقات بين قرطبة والشمال الأفريقى خلال فترة الخلافة الأسبانية الأموية. وتلقى 
التفاصيل التى وجدناها فى هذا الجزء المتعلق بالوضع الداخلى لمنطقة البرير الغربية 
فى نهاية القرن العاشر الميلادى وكذا المتعلق بموقف الدكتاتور الأندلسى من الرؤساء 
طويل وتفسر السر وراء قدوم العديد من المرتزقة من شمال أفريقيا إلى إسبانيا والذين 
سرعان ما تطور بهم الأمر ليتحولوا إلى جنود حقيقيين كان لهم الأثر الواضح فى 
تحديد مصير الأمبراطورية القرطبية. 

ومما يذكر أنه قبل وفاة الحكم الثانى بقليل تم إعادة كل من جعفر بن على بن 
حمدون وأخيه يحيى إلى المغرب الغربى حتى يقوما بتمثيل الحكومة الأموية فى هذه 
البقعة وأحسن أهالى المنطقة إستقبالهم وهم الزناته وينو عفران والمكانسة(*) وعندما 
تولى ابن أبى عامر زمام الأمور لم يحاول تغيير الأوضاع بسرعة فلم يحتفظ فى المغرب 
تلك المنطقة التابعة للسيادة الأنداسية ‏ بأية قوات إلا تلك التى ترابط فى سبته 
والمكونة من أفضل القادة الموالين له. ويالنسبة لكبار القوم فى الزناته عاملهم معاملة 
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حاول فيها إستقطابهم فرحب بهم وأظهر مودته لهم عندما كانوا يحلّون بقرطبة وكان 
يأمر بتسجيلهم ضمن صفوف الجيش النظامى. ما كان يهدف إليه الدكتاتور هو 
اجتذاب أكبر عدد من المرتزقة من منطقة البرير الغربية ليكونوا بمثابة وقود من الرجال 
يستخدمه فى أوار الحملات التى يقوم بها ضد المسيحيين الإسبان. كما استطاع 
الإفادة من الخلاف الذى حدث بين جعفر بن حمدون وأخيه يحيى فقد قام هذا الأخير 
بالذهاب إلى البصرة للاقامة فيها فى الوقت الذى بدا آخوه جعفر حملة فاشلة ضد 
البرغواطة بمنطقة المغرب الأطلسى وبالتالى فقد هيبته بعض الشى. ويناء على هذا 
نصحة ابن أبى عامر بالعودة إلى أسبانيا وافق جعفر بعد تردد وسلم أخاه حكومة 
المغرب فى نهاية عام ۹۷۸م (/551ه)(25), 

ويعد ذلك يعامين ‏ رييع عام٠18م‏ (شعبان 519ه) ‏ قام المغراوى جزرون بن 
فلفول معه أحد القادة أصحاب الإقطاعيات التابعة لأسبانيا الأموية بالهجوم على 
وآحات سيشلناس الت كان يحكمها المارارئ محمد المعكز اعتبارا هن 0117م 
(؟ه"1ه). ونجحت الحملة حيث تم الأستيلاء على المدينة وقتل المدرارى وفصل رأسه 
عن جسده وإرسالها إلى قرطبة. ولأول مرة يدعى للخليفة القرطبى على المنابر فى هذه 
المدينة. ومكافاة لجزرون على ما قام به ظل محتفظا بسيادته على الأقليم الذى غزاه 
حتى وفاته كما أرسلت قرطبة موافقتها على ولايته على المناطق المدرارية القديمة. وجاء 
بعده ابنه نودين(1), 

قر بلوغين بن زيرى ‏ العاهل الزيرى لأفريقياء القيام باستعراض للقوة فى 
أقاصى المغرب آملا أن يعيد السلطة الفاطمية إلى هذه المنطقة ‏ فخرج على رأس ستة 
آلاف فارس انتقاهم وتوجه إلى الغرب مجبرا قادة الزناته الذين وجدهم فى طريقه إلى 
التراجع والبحث عن ملجاً فى الحامية الأموية سبتهء حيث كان ينتظرهم هناك يحيى بن 
حمدون سيد اليصرة . وصل بلوغين بسرعة شديدة إلى أسوارهذه المدينة حيث لم 
يعترض طريقه أحد. كان ابن أبى عامر على علم كامل بكل ما يحدث ولذلك هب على 
الفور بإرسال فرقة إلى الجزيرة ثم عبرت البحر متوجهة إلى سبنة سيتة تحت قيادة جعفر ين 
حمدون الذى أخذ على عاتقه إدارة دفة القتال, كما حمله العامرى ميلفا كبيرا من المال 
يبلغ مائة «وسق» من الذهب .وأمام هذا المدد الضخم لم يجرقئ وانضم إلى العامرى قى 
الجزيرة مع بداية عام ۹۸۰م (جمادى الثانية عام 15ه) قرر الدكتاتور تعيين خالد 
بن محمد ين يرطلء ابن اخته على سبته ونادى بالقائد البحرى لمجموعة المرية Almeria‏ 
عبد الرحمن بن رميحس» ذلك العجوز الشهير الذى كان يقف دائما قى خدمة الأسرة 
المالكة. حتى يحضر إليه وعندئذ دس له السم فى الطعام. 
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اتسمت الفترة التى قضاها بن يرطل فى سبته بالهدوء قعلى مدار ست سئوات 
لم يحدث فى المغرب أى شئ ذو بال يستدعى اهتمام وعناية الدكتاتور الأندلسى. وفى 
عام ٥۹۸م‏ (هل/ا'ه) ظهر فى الأفق مايمكن أن يكون تهديد!: فقد عاد الأدريسى 
الحسن بن غنوم إلى أملاكه القيمة. ومما يذكر أن هذا الإدريسى قد عاد من أسبانيا 
بصحبة الكثيرين من أقربائه؛ كان هذا قبل موت الخليفة الحكم الثانى بقليل. وانتقل 
الإدريسى إلى أفريقيا تم توجه من هذا الشاطيئ إلى مصر طلبا للحماية الفاطمية(!؟), 
وقد واقق العاهل المصرى ‏ الخليفة العزيز ‏ فى النهاية على تلبية مطالب الإدريسى 
فسمع له بالانتقال إلى جوار بلوغين الزيرى الأفريقى التابع للفاطميين. وأرسل إلى 
هذا الأخير ليمد يد العون فى القيام بحملة على منطقة المغرب الغربى. ولا تتوافر لدينا 
أيه معلومات بشأن ما قام به ابن غنوم من أعمال وخطوات خلال هذه الفترة.وكل ما 
توصلنا إليه هى أنه بوفاة بلوغين نجد ابنه المنصور يخلفه قى الحكم ولا يعير أى 
اهتمام بالإدريسى. إلا أن هذا الأخير نجح فى أن يضم حوله عددا من المؤيدين الأمر 
الذى حدا باين أبى عامر إلى القيام بقطع الطريق عليه. فأمر بتجهيز جيش قوى أرسله 
إلى سبته وجعل على رأس هذا الجيش ابن عمه عمر بن عبد الله المسمى يعسقلجة. 
كما كان من بين القادة عبد الله ابن الدكتاتور وعبد الرحمن التوجيبى والى سرقسطة, 
ولم يكن باستطاعة الحسن بن غنوم مقاومة قوات أندلسية بهذه الضخامة فما كان منه 
إلا الاستسلام فلم يقتله عسقلجة وأرسله إلى قرطبة("*). إلا أن المنصور لم يكن 
مستعدا للغفران ورغم أن ابن العم قد أقسم ووعد بألا يحدث أذى لابن غنوم نجد 
المنصور يرسل بأحد قادته إلى منطقة مخصصة للراحة من عناء الأسفار تقع بين 
الجزيرة وقرطبة ليقضى على ابن غنوم ويقطع رأسه. ويموت هذا الرجل فقد الأدارسة 
أى أمل لهم فى وجود قيادة جيدة فما كان متهم إلا أن انخرطوا فى صفوف النظام 
القرطبى حصل الكثير منهم على تصريح بدخول أسيانيا والانضمام للمجوعات المغربية 
فى الجيش التظامى. أما ابن عسقلجة فقد غضب غضبا شديدا لأن ابن أبى عامر لم 
يأبه بالأمان الذى أعطاه لابن غنوم وتلفظ بعبارات مبالغ فيها كلفته ثمنا غاليا. إذ تم 
استدعاؤه إلى قرطبة لتوضيح الموقف ودفع ثمن تهوره وحل محله الوزير محمد بن 
أأحمد بن عبد الودود السلامى على رأس قيادة الجيش فى أفريقيا. 

وسرعان ما أظهر هذا القائد مهارته وحزمه فى منطقة المغرب. فنقل القيادة من 
سبته إلى فاس وأجبر الرؤساء المحليين على احترامه متبعا فى هذا أسلويا ماهرا 
لدرجة أن المنصور شعر بغيرة منهء فتم الاتصال به للحضور إلى قرطبة ليوضع 
الخطوات التى قام بها. واستطاع بسهولة أن يقارع منافسيه حجة بحجة ثم عاد إلى 
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موقحة بعد أن أعطاه المنصور المزيد من الصلاحيات وخاصة مهمة تأييد القبائل 
المغراوة على حساب بعض قادة الزناته وخاصه ضد جدى بن يعلى الذى اشتهر بميوله 
التمردية. وكان من أبرز رجال المغراوة فى هذه الآونة كل من مقائل بن عطية وأخية 
الزيرى. تولى الزيرى قيادة هذا الاتحاد الكونفدرالى("") بعد وفاة أخيه عام ۹۸۸م 
(4/الاه). وفى العام التالى دعاه المنصور ليقوم برحلة رسمية إلى قرطبة. وعومل هذا 
القائد البريرى كأنه أمير. فقد حل بالقصر الذى كان يعيش فيه جعفر بن حمدون 
الأندلسى قيل أن يلقى حتفه المشئوم. وهو قصر يقع فى حى 1890 Kuta‏ .۶ ) وأغرق 
بالهدايا ومنح لقب وزير. ومن المعروف آنه جاء إلى الأندلس بالكثير من الرجال 
لينخرطوا فى صفوف جيش الدكتاتور. لكن السيد المغراوى الذى اتسم بالجلافة لم 
يتأثر بما رآهء لأول مرة فى حياته فى قرطبة ولكل ما هناك من حضارة وتقدم. واضطر 
أن يغير من عاداته العسكرية ويسير على تقاليد نبلاء الأندلس وممًا يحكى عنه أنه 
بمجرد عودته من الأندلس إلى الأراضى الأفريقية قام بحلق شعر رأسه ووضع العمامة 
ثم قال «آه يا رأسى. آعرف الآن أنك رأسى». كما وجه سبا علنيا للمنصور متهما إياه 
بالبخل وأبدى احتقاره للقب الوزير وأنها درجة لا تساوى أمام لقب الأمير الوريث بين 
أهله. لم يبد المنصور امتعاضا كبيرا مما قيل له عمًا جاء على لسان القائد البريرى. 
وكل ما فعله هو العمل على استقطاب جدى بن يعلى. ودعاه إلى قرطبة لكن هذا الآخير 
طلب من الرسول أن ينقل إليه هذه الإجابة الغريبة «منذ متى يذهب الناس بالحمار إلى 
منزل الحدأد؟» ثم انضم إلى فريق المنشقين. وبناء على ذلك تلقى ابن عبد الودود أمرا 
بمحاربته وطلب اذلك عون الزيرى بن عطية. ووقعت المواجهة يوم 1/٤/۹۹۱م ١4(‏ 
محرم ۳۸۱ھ) على ضفاف تهر مولويه aرساں‏ واستطاع جدو ين يعلى إلحاق الهزيمة 
بالجيش القرطبى ويالدعم الذى أتى بقيادة المغراوى كما تلقى ابن عبد الودود طعنة 
قاتلة. 


تمت معالجة هذه الهزيمة يعض الشئ وذلك بانضمام غير متوقع لأمير صنهاجى 
من أفريقيا. إنه عم الملك الزيرى المنصور بن بلوغين الذى يدعى أبى البحر زيرى والذى 
كان قد خرج عن طوع حكومة القيروان وأعلن انضامه إلى قرطبة. ويمساعدة القائد 
الزيرى جلو بن أبى بكر حاكم تاهارت انتزع من ابن أخيه جزءا كبيرا من منطقا 
وهران التى أعلن تيعيتها للسيادة الأموبة. وشجعه المنصور على البقاء والصمود 
وأرسل إليه بالمدد والعون. ويعد ذلك قام أبى بكر بإرسال ابن أخيه أبا بكر بن حبوبر 
بن زيرى إلى قرطبة بوصفه سفيرا له ويرافقه عدد كبير من المحاريين الصنهاجة الذين 
انضموا إلى صفوف الجيش الأندلسى. ولم يعد السفير خاوى الوفاض فقد جاء إلى 
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عمه بخمس وعشرين ألف قطعة عملة ذهبية وهدايا ثمينة وجواهر تبلغ قيمتها عشر: 
آلاف دينار بالإضافة إلى خمسمائة ثوب من الحرير. كما أن المنصور خول أيا بكر 
صلاحيات مثل تلك التى كانت للزيرى بن عطية فقد تولى كلاهما مهمة القضاء على 
الأنشطة المعادية التى يقوم بها بنى يفرى وقائدهم جدو الأمر الذى أدى إلى أن يمنى 
هذا الأمير بهزيمة خطيرة فى نهاية ۱٩۹م‏ (١۳۸ه)‏ حيث قتل ثلاثة آلاف رجل من 
رجاله ولم يجد بدا من اللجوء إلى الصحراء الكبرى.ثم وافته المنية بعد قليل. وتولى 
مكانه ابن أخية حبوس بن زيرى الذى سرعان ما اغتاله أخوة أبو 3028لا بن دوئاس 
الذى كان يطمع ليشغل مكانه. ولا لم يستطع نيل مراده انتقل إلى أسبانيا ومعه 
مؤيدوه حيث سارع المنصور يضمهم إلى صفوف جيشه. 

لم يدم طويلا الوفاق بين الصنهاجى أبو بكر والمغراوى زيرى بن عطية إذ 
تصارعا فلحقت الهزيمة يأبى بكر فلجاً بعدها إلى سبته فى نهاية عام ۹۹۲م (شوال 
5ه ) ومن هناك انتقل إلى منطقة الريف ثم تصالح مع أقريائه فى افريقية وعاد إلى 
بلده. أمًا الزيرى فقد أصبح المغرب الغربى مفتوحا أمامه وظن المنصور أن هذا القائد 
يمكن أن يكون الممثل الوحيد لقرطبة فى تلك النواحى ومن أجل هذا يجب تمويل كافة 
المعارك التى يخوضها فكان رد الزيرى إظهار أفضل ما عنده من مواهب. ففى شهر 
نوفمبر عام ٤٩۹م‏ ٠شوال‏ 178ه) أرسل إلى قرطبة بسفير يحمل معه بعض الهدايا 
التى ذكرها لنا بعض المؤرخين: مائة جواد أصيل ‏ منها عشرون مسرجة ‏ وجمالا 
وأسلحة ودورعا مكسوة بجلد الظباء. ثم أضاف إلى تلك الهدايا بعض الحيوانات 
الأخرى لتكون جزءا من حديقة الحيوان التابعة لقصر الخلافة منها ببغاء وقطاً بريا 
وفهدا ضخما وزرافة لم تتحمل مشاق الرحلة فنفقت وتم تحنيطها وشهدها أهالى 
قرطبة وقد اعتلت الدهشة وجوههم. 

ازدادت قبضة الزيرى وسيطرته على شمال المغرب ووهران ورأى أن وضع 
منطقة فاس غير مناسب جغرافيا بين الأقاليم التى تعترف بسلطانه عليها فقام فى عام 
4م (٤۸ه)‏ بتأسيس مدينة وجدة التى لا تبعد كثيرا عن الحدود المغربية الجزائرية 
لتكون مقرا لاقامته ومخزنا للاحتياطى من العتاد. كان القائد المغرواى يتسم بطبيعة 
إستقلالية بحيث يتعذر عليه أن يقبل ‏ إلى ما لا نهاية ‏ إحتفاظ سيد أسبانيا بحقه فى 
التدخل فى أنشطته السياسية. وطوال ۹۹۷م (187ه) أخذت تصدر عنه بوادر عدم 
الأذعان. وحتى يتقى المنصور الضربة القادمة سارع بإرسال قوات إلى المغرب يقودها 
أحد المقربين إليه وهو الأمين عيسى بن سعيد اليعسويى طمعا منه أن يؤدى إرسال 
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هذه القوات إلى إرعواء الزيرى بن عطية والعودة إلى رشده لكن لم تتَحَذ الآمور 
الطريق المرسوم لها ذلك أن اللقرواى قطع كل صلة له يقرطية دون الإعلان صراحة عن 
رقض السيادة الأموية وقسمه على الولاء آمام هشام الثاتى. وأيلغ المقصور يأته 
يستعيد حرية الحركة وكتوع من العقاب قام الدكتاتور فی آكتوير ۹۹۷م (شوال /0/اه) 
سحب لقي الوزير مته وقرر أن بوجه ضده كل القوات والأسلحة الأتدلسية. 


- تواي الملوك فى قاس : 


حتى يستطيع المتصور أن يقود هجومه المزمع على الزيرى ين عطية أمر واحدا 
من أقضل قادته وهو الصقلبى وديع قائد التعور الوسطى والتى يتمركز قى مدينة 
سالم أن يتوجه إلى المقرب وهو يحمل لقي قائد يلاد ما وراد اليحار. وعتدما وصل إلى 
ميتاء طتحة آخذ يعمل على تجميع كل قواته القادمة من شيه الجزيرة فى هذه المقطقة 
ثم قلقى أموالا طائلة والكثير من الهدايا المخصصة لكيار القوم فى هذه المناطق والذين 
قد يتضمون إليه. ويعد ذلك يقليل بعت إليه المتصور قرقة من جتود اليرير يقودها رجال 
من توى الخيرة سواء كاتوا من صل آتدلسی أو أقريقى تولى وديع قيادة حملته ضد 
البريرى الذى كان استقر به المقام قى متطقة جبلية شمال اللقرب تسعى «جيل 
حبدسيا5*). 


استمرت الأوضاع على ما هى عليه طوال شهور ثلاثة دون آن يكون هتاك لقاء 
حاسم واقتصر تشاط كلا الطرقين على هجمات صغيرة ومع تاك استولى وديع على 
آرشلا هكم الواقعة على شاطئ الآطلتطى وعلى التاقورة مله الواقعه على شاطئَ 
اللتوسط وقی شهر يولي عام 1۹۸م (رجب ۳۸۸ه) استطاع مقاجأة القوات التابعة 
ازبرى ين عطية عتد شعب يطلق عليه مدق الحية وآلحق يها هزيمة كييرة. 
آراد المتصور الإقادة من هذا التصرء قيعد عدة أسابيع توجه إلى الجزيرة 
وأرسل المزيد عن القوات ووضع ابته عيد المالك قائدا لها وقد أظهر الاين قدرات 
عسكرية جيدة. قوصل القتى العامرى إلى طنجة وانضمم إلى وديع ثم قام كلاهما 
بالهجوم على الزبرى الذى ظل قى جيل حییب۔ 
وقعت المعركة فى الثالث عشر من شهر أكتوير ۹۹م (۱۹ شوال 84 اه) وكاتت 
نتائجها الآولية غير حاسمة لكن عيد المألك رآى أن أآحد أجتحة جيشه تعرض لضريات 
موجعة قحمل حملته يراققه عدد من القرسان وأعاد الأمور إلى تصايها. ويعد ذلك عرق 
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جيش الزيرى أن قائده أصيب إصابة بالغة من طعنة وجهها له أحد السود كنوع من 
الاتتقام الشخصى. كان الخبر احباطا للجنود الزناتية الذين أخذوا فى التراجع بشكل 
غير متنظم. ووجد الزيرى نفسه مضطرا للهرب وترك للقرطبيين معسكره وثرواته ويحث 
عن ملجاً بالقرب من مكناس وحاول بعد ذلك أن يعيد جمع صفوف قواته لتحقق نصرا 
ولكن هيهات وفاجأه وديع مرة آخری وهو فی معسكره وأسر عددا كبيرا من قواته التى 
وافقت على الأنخراط فى صفوف جيش الأندلس. وعندما رأى الزيرى أنه فقد كل شئ 
اتجه. وهو كسير الجناح» إلى فاس ليحمل معه نساءه وأولاده ثم توغل فى الصحراء. 
أما عبد المالك فقد عاد إلى العاصمة الأداريسية القديمة ودخلها دخول الفاتحين. وكان 
لهذا النصر صدى عظيما فى قرطبة. وقد عبر المنصور عن هذا الابتهاج باعتاقه ألف 
وخمسمائة عبد صقلبى وأمر بتوزيع الصدقات على كافة المحتاجين فى الأمبراطورية. 
كما عين عبد المالك واليا على المغرب بينما عاد وديع إلى موقعه فى الثغر الأوسط فى 
افا 

أقام عبد المالك فى فاس كأنه نائب ملك وقام بتعيين رؤساء آقاليم» فعلى سبيل 
ا لمثال قام بتعيين محمد بن حسن بن عبد الودود على تادلاء وعين الكتامى حميد بن 
يصال على سيشلماسا. وفرض الخراج على الأهالى وأمر بان يبنى فى هذه المدينة 
بعض المنشات الهامه كان بعضها أفضل مما هو قائم فى المسجد الجامع بقرطية 
وأطلق على المدينة اسم «القرويين»!!*), ومع ذلك لم يتأخر والده كثيرا فى دعوته إلى 
العودة إلى قرطبة التى وصل إليها فى الثامن عشر من أبريل 1959م (۲۲ ربيع الثانى 
4 ). ثم ذهب وديع إلى المغرب ليحل محله ولم يشا القائد الأسلامى أن يظل ساكنا 
بلا أى نشاط فقام بمهاجمة البرغواطه وألحق بهم هزائم نكراءء وفى نهاية العام نفسه 
عاد إلى موقعه فى مدينة سالم ليحل محله أحد ابناء إخوة المنصور ويدعى عيد الله بن 
يحيى بن أبى عامر. ونلاحظ أنه بعد هذا القائد تعاقب على حكم المغرب بعض القادة 
الأندلسيين نذكر منهم إسماعيل بن البورى ومعن بن عبد العزيز التوجيبى وظل الأمر 
على هذا الحال حتى موت الدكتاتور. 
أمافيما يتطق بالزيرى بن عطية الذى لم يبرأ من جراحه ولجأ إلى الصحراء 
فلم يفقد الأمل فى تغير الأحوال وظل على حالة السكون هذه أمدا دون أى محاولة 
لاتخاذ خطوة ضد شمال المغرب وهى المنطقة التى يسيطر عليها الجيش القرطبى. ولم 
يفعل شيئًا الا التوجه نحو الشرق حيث كانت الفرقة سائدة بين أفراد الأسرة الحاكمة 
فى أفريقية ويمكن أن يفيد إذا ما تدخل فى الموقف فقد مات الملك الزيرى المنصور بن 
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يلوغين وعندما تولى ابنه بادس وجد أن هناك آخرين يقفون له بالمرصاد وهم يعض 
أقربائه وخاصة الأعمام ماكسان والزاوى. فقام الزيرى بن عطية يسانده هذان الرجلان 
بحصار تاهرت واستولى عليها وغزا بعد ذلك باقى المدن الصنهاجية وهى ترمذان 
وتنيس ومسله. ثم حاول تجاوز الأحقاد والضغائن القديمة فأعلن سيادة هشام الثانى 
والمنصور على المنطقة وأرسل إلى العامرى خطابا يرجو فيه الصفح ويطلب العودة إلى 
ما كان عليه سابقا. فوافق المنصور ودعا كافة الايناء الزيديين الذين انشقوا على 
قيروان إلى الانضمام للجيش الأسبانى(""). وسوف نرى فى الصفحات التالية كيف أن 
هؤلاء لعبوا دورا هاما قبل أن يؤسسوا فى غرناطة أسرة قوية ومحترمة اعتبارا من 
القرن الحادى عشر. أما بالنسبة للمغراوى فقد قام بحصار أشير. غير أن حالته 
الصحية أجبرته على رفع الحصار ووافته المنية قبل الوصول إلى وهران فخلفه ابنه 
المع وترأس الوحدة الكونفدرالية للمغروايين معلنا تبعيته لقرطبةء ثم واصل» بنجاح, 
حملاته ضد الصنهاجة حتى وفاة المنصور بن أبى عامر ويعد ذلك طلب المعز من عبد 
المالك, الدكتاتور الأندلسى الجديدء أن يخوله حكم منطقة البرير الغربية وعرض عليه أن 
يقدم ابنه معنصر كرهينة ودليل على حسن نيته فوافق عبد المالك ثم بعث فى أغسطس 
5ه (ذى القعدة ١۳۹ه))‏ برسالةء وصل إلينا نصهاء حملها الوزير على بن 
حظلم 118906130 إلى أهالى فاس يدعوهم فيها إلى الاعتراف بالمعز الزيرى عطية كنائب 
للملك على كافة أنحاء المغرب باستثناء الأراضى التابعة لسيشلماساء وهى إقطاعية 
خاصة بوانودين بن جزرون بن فلفول. كانت الفترة التى حكم فيها المعتز مليئة 
بالاضطرابات وعندما وافته المنية ١٠١٠م‏ (۷١٤ه)‏ كانت الثورة العامة التى وقعت فى 
الأندلس قد قضت بشكل نهائى على الروابط التى امتدت ما يقرب من قرن من الزمان 
بين مجموعة الزناته فى شمال أفريقيا والخلافة الأموية فى قرطبة بما فى ذلك الفترة 
التى أغتضب فيها العامريون عرش الخلافة. 


ه- عبد الملك المظفر ابن وخليفة المنصور بن أبى عامر (۱۰۰۲م -8١٠٠١م)‏ (41) 
- أسبانيا الاسلامية فى بداية القرن الحادى عشر : 
العامرى الثانى سيف الدولة بو مروان عيد الك المظفر والذى تولى شئون الحكم يعد 


وفاه والده وحافل عليه لمدة سته أعوام تقريد حتى وفاته المبكرة. واليوم تنجد الحال 
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يتقدر وأصيحتا على علم يكل التفاصيل الخاصة يقترة حكمه القصيرة وذلك يقضرا 
مصدرين عريسن تم الكشق عتهما حدمتاء وقد خصصا لهذه القترة مساحات كيس 
لمتايعة تشاط هذا الحاكم وخاصة العسكرى مته المهجه ضد إسياتيا المسيحية. ويقراء 
هته المراجع تجد أن الأتدلس قد عاشت قى جو من الغليان قى ظل هذا الدكتاتور 
الجديد. وهو جو سيق الاضطرايات السياسية ويدء الصراعات الداخلية. ولقد رک 
هذان المصدران على الهدوء التى يعم أرجاء اليلد آثتاء الأعوام الس يعة لحك 
المظفروهى القترة السايقة على المرحلة المحرنة التى تعرضت فيها الأقائيم المختلقآ 
وخاصة العاصمة لحالة من القوضى والشطط الڌى لاضايط له. وإذا ما تظرتا للأمور 
عن قرب من خلال الروايات التاريخية التى ظهرت لتا فإتتا إا لم تكن ته تضع أبديتا على 
اليدايات الأولية للثورة القادمة فإتنا تشهد دوادر ودلائل قاطعة تشيرالى قدومها مثل 
تغير التقوس قى الريق والحضرء وتتامى حالة القضب مين صقوق الأرستقراطية 
العريية والأرستقراطية الصقلبية الجديدة وتاك كرد قعل على الآهمية الاجتماعية التى 
بدآت تحظى يها قى قرطية طيقة المسكر تات الأصول البريرية والتى قدمت إلى شيه 
الجزيرة من اللغرب أو أقريقية وهى عارّعه على عدم العودة وهتاك الدسائس التى يتم 
تدبيرها قى الخقاء. ورغم أن عدد الملك لم يكن مثل والدده قإنه- لحسن الحظ ‏ يتمتع 
بيعض صقاته فقد أظهر احترامه للقيم والتقاليد الأموية وآيلى يلاء حسفا قى ميدان 
اقتال والغيرة على ديته. وأدى كل تلك إلى تمتعه يشعبية جيدة بين مواطتيه. وكان تاك 
كاقيا يضمان عدم تأرج اليتاء الهش الأساس التى أقيم على عجل بواسطة المتصور. 
وتتمتع أسيافيا بمزادا العيش قى سلام والصاة الوادعة قبل أن تستيقظ على غير ذللك. 
قد أظهر عدد الملك قدراته وجدارته قبل تولى شكون الحكم سواء كان قلك على 
مستوى أسياتيا المسيحية آم قى متطقة المغرب ‏ كققائد وكتاشي ملك وكان الاين 
المقضل للمتصور الذى لم متردد لحظة واحدة قى التخلص من أول ايتائه من آجله ‏ واد 
عيد الملك عام ١۷م‏ -5؟ه) أما أمه التى عاشت طويلا قكان اسمها «الدقلى» وكاتت 
إلى جوار اللقصور عتدما واقته اللتية قى مديتة سالم. وقد أسدى المتصور العديد من 
التصائح لايته هرل وفأته. وقد وردت لتا هذه التصائم!*') وهى تعتير وصية سياسية 
حقيقية آملاها وهو يكامل قواه العظية إيعيش لحظة من لحظات الى وت فته 
الوصايا أن ما قعله العامرى الأول كان يكيضمن يعض التقاصيل المذهلة. . قهى بحت استه 
على السير قى نفس الطروق القى اختطه آبوه ومهده ققد ترك له ملكا زاهرا كما أن 
زين القلال والسلاح مليئة عن آخرها وتم القضاء على الأرستقراطية ولا بسكن لها 
Fe‏ العسكرية التى كاتت لها قيل تلك. ورغم هذا لايد من الحقاظ على 
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موارد الدولة وعدم التبذير فى إتفاقها ويجب مراقبة القائمين على جباية الضرائب. كما 
ينصح المنصور ابنه بأن يعمل ما وسعه على الإبقاء على الخليفة هشام الثانى الذى 
يعتير الغطاء الخارجى وألا يخشى شيئا فى هذا المقام لكنه يجب أن يراقب ويحذر اة 
المحيطة بالأمير التى قد تحاول الافادة من قريها منه. وقد اتسمت فترة حكم عيد الملك 
بالقوة والتماسك إذا ما حافظ على الوصايا ونفذها وهى تلك التى أقسم على الوفاء بها 
أمام العاهل حامل لقب الحكم لكن بشرط أن يظل ميعدا عن الإدارة العامة للدولة كما 
تسير الأمور الآن. وأخيرا يجب على عبد الملك أن يعامل أخاه عبد الرحمن برفق - فهو 
شقيق أصغر من عبد الملك سنا وشأنا ‏ وعليه أيضا أن يترفق بأتباع العامريين الذين 
كانوا أمناء مع هذا البيت وأن يوليهم المناصب الحساسة سواء فى قرطبة أم على 
الثغور المجاورة لأسبانيا المسيحية. 


تلقى عبد الملك هذه الوصية وترك أخاه الأصغر ليقوم يباقى المهام المتعلقة بوفاة 
وألده. ويعد أن يتم وضع الجيش فى المؤخرة: وعاد مسرعا إلى قرطبة ليحصل على 
تصديق هشام الثانى على أن يخلف والده المنصور. وقد أحدثت وفاة الدكتاتور رد فعل 
واسع المدى بين سكان العاصمة وارتدت النساء فى المدينة الزاهرةء الحرائر منهن 
والأماء» ملايس الحداد. فتركن الملايس الزاهية وارتدين الملاس الصوفية الخشنة. أما 
فى قصر الخلافة فقد ظن القادة الصقالية والمروانية أن آمالهم على وشك أن تتحقق 
لكنهم سرعان ما رآوا هذه الآمال وهی تتحطم. إذ سارع هشام الثانى: الذى كان 
يقضل العيش فى سلام على أى شئ آخرء باستقبال عبد الملك وسلمه مرسوما يخوله 
نفس الصلاحيات التى كاتت لوالده. وطلب منه أن يعمل على الحيلولة دون إراقة الدماء. 
وقد أعلن المرسوم على الملأ وقرئ من متبر المسجد الجامع. أما الفتية الذين تهوروا 
واتخذوا مواقف معادية للوصى الجديد فقد أبعدوا إلى سيته. ويمكن أن تقول بإيجاز 
إن عملية نقل السلطة تمت دون عقبات تذكر وحظيت يصعود نجم العاهل الأسمى 
وعندما وصل موالى العامريين إلى العاصمة ترافقهم قوات باقى الجيش لم يجدوا ما 
يستدعى التدخل. 

ييدى أن عبد الملك قد أظهر شكره لهشام الثانى على تسهيل مهمة تقل السلطات 
إليه بعد وفاة والده فأحسن معاملته ورعايته بأقضل مما كان عليه المنصور فكان يدعوه 
إلى بعض الحفلات التى كانت تقام فى مقر الزاهرة رغم أته كان يجعله يعبر شوارع 
قرطبة متخفيا بالسير فى الشوارع الخالية من المآرة. فأقضل شئ هو أن يعيش الغطاء 
الخارجى فى لهو وأن يكون بعيدا عمًا يصبى إليه ما أمكن, كما عمل عبد الملك على 
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كت وو نشأء القصر. وإذا ماكان لنا أن نأخذ برواية ابن حيان فإن هذا العالم 
الصغير الذى يعيش بعيدا عن قرطبة سواء فى قصرالخلافة أم فى المدينة الزاهرة 
يقضى العام كله وهو يمارس هوايات صبيانيه»ء فإلى جوار الخليفة الذى كرس وقته 
للعبادة نجد هناك مجموعة من الأتباع الذين يحملون أسماء غير شائعه مثل عبد الثور 
وعبد المنعم وحزب الله وياسين. كما أن الأميرات تهفى أنفسهن إلى كل ما هو غريب 
مثل قيام بعض تجار التحف بجلب لوح خشبى قبل إنه جزء من سفينة نوح وياع اللوح 
لهن يسهوله؛ أى حافر حمار عزير(! .)٠١‏ ومن أجل الحصول على كل هذه التحف لم 
يبخل عليهن السيد الجديد ببعض من موارد الدولة. 

سوق تعيش قرطبة فى هذه الفترة حالة بذخ لا حدود له فالصباغون وتجار 
الأقمشة الفاخرة لم يشهدوا قبل ذلك جمهورا ضخما من المشترين مثل مالديهم الآن. 
وكان عبد الملك أحد الرواد فى هذا المجال. فقد ظل الناس فى قرطبة يتذكرون رحيله 
فى بعض الحملات وقد ظهر أمام جمهور فغرفاه وعلا الوجوه الإعجاب وهى يمتطى 
صهوة جواد أصيل ويرتدى شبكة واقعة صنعت من الفضة المذهبة وغطى رأسه يخوذة 
ثمانية الشكل ومرصعة بالأحجار الثمينة وفى وسطها ياقوته تتلألأ أما حرسه المحيط به 
فلم يكن أقل مما عليه سيده ورغم مظاهر البذخ تلك نجدأن خليفة المنصور يعرف كيف 
يظهر تواضعه فى الوقت المناسب بزيارة المتصوفة الذين يعيشون حياة الزهد("١٠)‏ 
ويسكنون المقابر. أو الاهتمام شخصيا بحالة السجون والتأكد بأن لا أحد من 
المساجين قد ترك فى غياهب السجن طوال عمره. ثم نجده يحذى حذو والده فى الميدان 
الثقافى رغم أنه أقل منه قامة بشكل واضح» إذ ظل على ما كان عليه والده فى دقع 
أرزاق الشعراء والأدباء وكذلك علماء الفلك ومحترفى لعبة الشطرنج المحيطين به. إلا أن 
عبد الملك ظل رغم كل هذاء بتربيته وميولهء جنديا. فلا نكاد نجده سعيدا إلا وهو فى 
رفقه ضباط كتائيه وهم فى أغلبهم من المسيحيين أو البربر الذين شاركهم الشراب فى 
العديد من المناسبات و كان الخمر يسيطر عليه طبقا لأحد مورخى سيرته ‏ فينخرط 
فى اللهو ويخرج عن وعيه»!(؟١٠١)‏ كان الناس يعرفون ذلك لكنهم يتفاضون عنه ذلك أن 
الدكتاتور الشاب قد راعى عندما تولى مقاليد الحكم القيام بتخفيض سدس الضرائي 
التى يجب على رعايا المملكة سدادها. 

كان إلى جوار عبد الملك شخصان يحتلان فى البداية أعلى المراكز فى الدولة. 
ولم يكن لأخيه الأصغر عبد الرحمن إلا دور غير واضح. هاتان الشخصيتان هما الفتى 
الصقلبى «طرفة» والوزير العريى» عيسى بن اليعسويى المشهور ب «اين القطاع» 
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كلاهما كان صنيعة المنصورء لكن صلات القراية ا ا 
دون قيامهم بتدبير يعض الدسائس ضد من يمثلهم محاولين الإطاحة يه. 

كان «طرفة» أحد القادة السيعة«الفتى الكبير» من الصقالية الذين أعلى 
العامرى من شأتهم بين ذويهم من السلافيين وشم الذين كان يطلق عليهم «خليفة». 
قبعد أن قام المنصورء فى بداية عهدهء بتحييد نشاط الفتية التابعين للحكم الثانى وجد 
نقسه مضطرا إلى اللجوء لخدمات بعضهم لحراسة مقره الجديد فى الزاهرة. ثم أخذوا 
يترقون فى مناصيهم شيئًا قشيئا. وعندما جاء عبد الملك زاد من أعداده(؟١٠)‏ 
وخصص لهم رواتب مجزية. كما كانت هناك بعض الشخصيات الأخرى من الصقالبة 
الذين أوكلت لهم مهام سياسية من الطراز الأول ومنهم وديع قائد منطقة المشقور 
الوسطىء وهو الذى تحدثنا عن نشاطه العسكرى فى المغرب؛ كما نجد أيضا زهير أو 
خيران أومشاهد. وهذا الأخير هو الذى أنشأ فيما بعد الإمارة البحرية فى دانية 5618 
جزر البلدار. وأخذت هذه الأرستقراطية السلافية التى إستعادت وضعهاء تلعب دورا 
نشطا تمثل فى محاولة القضاء على النفوذ الذى أخذت تستعيده ‏ رويدا رويدا - يعض 
الأسر ذات الأصول العربية والتى كان معظم أفرادها e‏ إدارية رفيعة. 
راه رئيس السهالية ااعامريوة تخا رنه ر يعن حول بر 
«حاجب» التى منحها يتصل ببعض المتآمرين الذين كان من بيذهم عيد 
المالك بن إدريس الجزيرى("'') ورتب خطة تآمرية لسنا ندرى الكثير عن تفاصيلها وفي 
اللحظة المناسبة تم الإبلاغ عنه. فأبعد إلى ميورقة. ونقذ فيه حكم الإعدام بعذها بوقت 
قصير. أما الرجل الثانى فهو عيسى بن سعيدالذى لم يستطع هو الآخر مقاومة إغراء 
التآمر على ابن المنصور الذى يدين له بكل شئ. كان عرييا من أصل متواضع: إذ كان 
والده معلما وقد شغل فى عهد المنصور بعض ال مراكز الهامة وجمع ثروة ضخمة. ووكله 
عبد المالك بالإشراف على إدارة الدولة ومنحه درجة وزير كما زوج عبد الملك إحدى بناته 
لاين عيسى. لكن سرعان ما اكتشف ابن القطاع أن السيد الجديد لأسبانيا الإسلامية 
ليس مثل أبيهء فأخذ يميل إلى توجهات بعض الأرستقراطيين فى قرطبة وهم بنى 
خضير وينى فطيس واتخذ موقفا فيه استقلاليه كاملة وأخذ يلاحق الصقالبة ويعمل على 
أن ينضم إلى صفوف الجيش بعض القيادات العربية. . ولا كان عبد الملك بثق فى وكلائه 
لم بعر أذناً صاغية للشكاوى التى تقدم ضد الوؤيرء لكن والدته «الدلفى» فطنت لما 
يبحدث وسرعان ما توافرت أديها الأدلة التى تقول بأن عيسى يحاول القيام بعملية 
انقلابية. وعندما أدرك الوزير الخطر المحدق به أزاح القناع من على وجهه واتضحت 
معالم المؤامره: القضا ء على عبد الملك وعلى هشام الثانى فى وقت واحد وأن يحتل 
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عرش الخلافة أحد أحفاد عيد الرحمن التاصر والذى يدعى هشاع بن عبد الجبار؛ إلا 
أنه كان فى حاجة لزيد من الوقت حتى ينقذ خطته. فتم اغتياله على يد رجال من 
العامريين فى قصر عبد المالك تفسه وفى حضوره وذلك فى اليوم الرايع من ديسمير 
٠١( ٠٠1‏ ربيع الأول ۳۹۷ه) ويعد ذلك بثلاثة أيام تم القيض على المتآمر المروانى 
وحبسه فى غياهب السجن فى قرطبة حيث مات إما جوعا أو خنقا(! .)'١‏ ويعد قليل من 
عودة عبد الملك المظفرة من حملة على كلونيا طلب من هشام الثاتى أن يمتحه لقب 
الملفر فأعطى له. وهو اللقب الذى يستخدمه المؤرخون العرب عندما يتحدثون عته. 
وكان عبد الملك سعيدا حتى هذه الآونه بلقب سيف الدولة الذى حصل عليه أثناء حياة 
والده المنصور. صدر مرسوم الخليفة بمنحه اللقب الجديد قى أكتوير 1١١١م‏ (محرم 
4ه ) ومنح اينه الشاب أيى عامر مجمد درجة «الوزارة المزدوجة»(1١١).‏ لكن المظقر 

يتمتع بهذا اللقب إلا وقتا قصيراء فسرعان ما ظهرت عليه أعراض مرض من 
الأمراض الصدرية أودت بحياته فى العام التالى عندما خرج فى حملة شتوية ضد 
سانشى غرئية. ووافته المنية فى مكان غير بعيد عن قرطية وبالتحديد يجوار دير -هب6 

)'dalmellato (Armelt‏ يوم ٠١‏ أكتوير عام ۱۰۰۸ ١1(‏ صقن ۳۹۹ھ) ولم 
يتجاوز عمره بعد ثلاثة وثلاثين عأما. ويرى بعض المؤرخين ‏ ريما عن حق - أن عيد 
الرحمن شتجول الابن الثانى للمنصور كان وراء الموت المبكنٌ لأخيه الأصغر(؟ .)٠١‏ وعلى 
أى الأحوال قعندما ذهب المظفر من الساحة("١١)‏ بدأ فى أسياتيا عصر الهم والكرب 
المسمى ب «الفتنة» وآخذت الخلافة تحتضر. 


- حملات عبد الملك المخافر ضد أسياتيا المسيحية : 


إذا كان عبد الملك قد أظهر اهتمامه بالاستمرار على خط والده والحفاظ على ما 
تركه فذلك مرده إلى النشاط الذى قام به طوال مدة حكمة القصيرة ضد المسيحية 
الأسبانية. إذ استطاع - ولعدة أعوام - أن يحتفظ لقرطبة بهيمتتها العسكرية على 
الممالك المسيحية التى أضعفتها الصراعات الداخلية وأصبحت غير قادرة على التلاحم 
فيما بينها لمواجهة عدوانية أعدائها التقليديين. 

كانت وقاة المنصور خيرا له وقعه الشديد سواء فى أسيانيا المسيحية أو 
المسلمة؛ فلن تعانى ليون وقشتاله ونبرة وياقى الثغور من وقع الضريات التى كان 
يكيلها لهم المتاوئ الجرئ الذى يمثل المسلمين. ويعد أن ذهبوا يالعامرى «ودفنوه قى 
الجحيم» ‏ طيقا لعبارة""') وردت فى أحد كتب التاريخ باللقة اللاتينية نجد أن 
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التحالف الذى أنشأه الكونت سانشى غرثيه يعود للظهور من جديد والقيام بهجوم على 
الحدود الأندلسية. لكن الأحداث لم تسر كما تتصور وريما كان لشهرة عبد الملك 
العسكرية دخل فى تخوف يعض الممالك فى الشمال من القيام بهجوم عندما علمت أته 
تولى السلطة بعد أبيه. والاستثناء الوحيد تجده قى مسلك كونت برشلونه الذى كان قد 
وقع هدنة مع المنصور منذ وقت قصير. فظن نفسه قادرا على إلغائها والقيام بهجوم 
على الأراضى الإسلامية المجاورة. أما سانشى غرثية فقد قبل التقاوض كوسيلة لوقف 
الاعتداءات وتفاوض مع وديع قائد مدينة سالم. أما الكونت منتدى غونثاليث الوصى على 
الملك الشاب ألقونسى الخامس ملك ليون فقد تشكك عبد الملك فى نيته وأرسل جيشه 
متجها إلى قلمرية 015:5 لتهديد أراضى جليقية والحيلولة دون وقوع هجوم مسيحى 
على الثغور الجنويية للأندلس. وانتظر عبد الك تحسن الأحوال الجوية حتى يذهب 
لتأديب كونت برشلونة لخرقه معاهدة السلام. 
جاعت الحملة التى سيرها العامرى الثاني ضد قطلونية 3ناهاه6© فى صيف 
عام ۱۰۰۲م (157ه) بعد أن أحسن الأعداد لها واستدعى من يريد التطوع للمشاركة 
فى الجهاد وقى السايع عشر من شهر يونيو (الثالث عشر من شعبان) خرج من قرطبة 
مارا بطيطلة وحل بمدينة سالم حيث إنضمت إليه القوات الأخرى من المسيحيين والتى 
بعث بها إليه سانشى غرثية وفاء الأحد شروط المعاهدة التى ثم توقيعها مؤخرا مع 
قشتاله(١١).‏ كما رافقه أيضا القائد وديع متوجها إلى سرقسطة وليريدا 0108ها بغية 
الهجوم على التغور الأسبانية من التاحية الغريية واجتياز جبال قطلونية وصولا إلى 
السهول المحيطة ببرشلونة. 
كانت يعض الحصون هى الأهداق الأولى لعيد الملك وهى: حصن موما قصر 
51 وحصن مادائيش 84808165 وقد تم تحديد مكان هذين الحصنين 
مؤخرا بطريقة تدعوا للإعجاب(١١)‏ إذ هما قى مكاتين يقعان جنوب سلسلة جيال 
Montsech‏ يقصل بينهما تهر نوغيرا باياريسا قوع :نهم دوه وتسمى القرية 
الأولى مون ماسترى أما الثانية قهى مدا قلا©قة. استولى وديع ‏ دون عناء ‏ على 
الحصن الثانى أما العامرى ققد استولى على الحصن الأول وذيح الحامية المسيحية 
الموجودة. وواصلا زحفهما نحو الشرق حتى وصلا إلى قشتيولى 1اهال08516 القريية من 
إيغوالاد/31802ا9! ومن متريسه 8 قبل أن يتم إصدار الأوامر للجيش بالتقدم 
تحو لاردة. ثم غادر هذه المديتة يوم الخامس من سبتمير (ه ذى القعدة) عائدا إلى 
قرطبةوكان قد أرسل قبل عودته رسالة موجهة إلى هشام الثانى يبلغه فيها بنتائج 
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الحملة الأولى التى أشارت إليها المصادر المسيحية ولو بشكل موجز(؟١١).‏ وطبقا لابن 
حيان فإن بوريل الثالث كونت برشلونه عرض على عبد الملك بعض مقترحات السلام من 
خلال سفارة بعث بها إلى قرطبة. استقبل أعضاء السفارة وأجرى عرضا عسكريا 
لاستعراض القوةء وهذا النوع من الوقائع حدث لآخر مرة فى قرطبة وقد شهد يعض 
التجار من المصريين والعراقيين الذين قدموا إلى أسبانيا بغرض التجاره مظاهر الأيهة 
فى الخلافة وحملوها كذكريات ارتسمت إلى الأيد. 
تم الأتصال بعبد الملك عام 6١٠٠م‏ (٤۳۹ه)‏ ليقوم بدور الحكم فى مشادة وقعت 
بين كونت قشتاله غرثية سانشيث؛ ومنذيث غونثاليث الوصى على الملك الشاب ألفونسو 
الخامس ملك ليون الذى لم يبلغ العاشرة بعد. ولا كانت أمه «البيرة» أختا لسانشو 
غرثيه فإن الكونت القشتالى أراد أن يزيع الكونت الجليقى ويمارس هو باسم أخته 
وصايته على مملكة ليون. وللخروج من هذه الأزمة أرسل إليهما العامرى يقاضى أهل 
الذمة فى قرطية والذى يدعى أصيع بن عبد الله بن نبيل. وقد حكم لصالح مننديث 
غونثاليث!؟١١)‏ فظل الكونت الجليقى وصيا على وريث عرش ليون الشاب حتى اغتياله 
عام ۱۰۰۸م (۸۳۹۸) 
ويشير ابن حيان باقتضاب إلى إحدى الصوائف التى وقعت فى العام نفسه 
4٠ح‏ (94؟ه) قام بها عبد الملك ضد سانشى غرثية حيث طافت القوات الإسلامية 
بأراضى ذلك الأخير دون أن تجد أية مقاومة. وريما كان سيب هذه الحملة غضب 
سانشى غرثية من الحكم الذى قضى به القاضى فنقض عهده مع الأندلس. لكنه لم 
يتآخر كثيرا فى طلب تجديد العهد» ولهذا ذهب ينفسه إلى قرطبة ووعد بأن يشارك فى 
الحملات المقبلة التى قد يسيرها عبد الملك ضد مملكة ليون أو ضد أملاك مناوئية من 
بنى غومٹ دی كاريون. ويالفعل نجد أنه فى عام ٠١٠٠م‏ ٠965؟ه)‏ سير الدكتاتور 
العامرى إحدى الصوائف على الحدود الجليقية وانضم» فى طيطلةء إلى وديم وسانشو 
غرثية ثم اتخذ طريقه نحو الشمال الغربى. وأرسل بقائده السلافى لتدمير إقليم سمورة 
ذلك أن المدينة كانت لا تزال على حالة التهدم منذ عام ۹۸۱م (١/ااه)‏ التى ألحقها بها 
جيش المنصور. وأخذ يتوغل نحو الشمال والوديان الليونية حتى وصل عيد الملك 
وسانشى غرثية إلى قلعة اشتهرت بأنها محصنة تحصينا شديدا وهى قلعة لونا 
سالا )١١‏ الواقعه على النهر الذى يحمل نفس الاسم وهو أحدرواقد نهر أوربيغو 
وواط:. ولا يبدى أن هذا التوغل الجرئ فى أراضى مملكة ليون كان الهدف منه 
تحقيق مكاسب مادية بالنسبة القائد المسلم. فمنذ زمن طويل لم يتوغل جيش إسلامى 
بهذا الشكل فى سلسلة جيال كنتيريا هأتطدامد» , 
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وفى صيف عام 7١٠٠م‏ (191ه) سير عبد الملك حملة أخرى كان هدفها بنبلونة 

طبقا للمؤرخ ابن عذارى؛ لكن المسار الذى اتخذته هذه الحملة يجعلنا نظن بأن مملكة 
بسكونية لم تكن هى المقصودة بالهجوم إذ أن العامرى توجه أولا إلى سرقسطة ويعد 
ذلك إلى وشقة ءء٠٠١‏ ويبشتر 88:5351:0 ليتوغل بعد ذلك فى أراضى العدى. وهدم 
حصن ابينبواناس 1251الالاة:أطة وهدد يلدة أخرى اسمها شنت يوانش ۸ھںل 581 
ورغم أنه من الصعب حتى اليوم تحديد هذين المكانيين جغرافيا فإن هناك قرية تسمى 
بهذا الاسم إلى الشرق من بويانيا 5616ااه8 ومن المحتمل أن يكون الهجوم الذى وقع 
عام ٠٠١5‏ كان موجها إلى المنطقة المستقلة ريباغورثا هموهط8 الواقعة شمال شرق 
نلدة يييشكروفى هذه المزة 'تفرضيت يلدة روضة فاه الواقعة فى وادى تهر إنسابيثا 

8 للاحتلال الإسلامى ولو بشكل مؤقت١١),‏ 

حظيت الحملة الصيفية لعام ۱۰۰۷م (/91؟ه) باهتمام مورخى سيرة عبد املك 

إذ يرونها على أنها أكبر الحملات التى تمت فى عهده فقد نال بعدها لقب «المظفر» إلا 
اننا نل اما ل ما رة هون الو القرطبية راق ت هر 
تحالف مسيحى يقوده ‏ كالعادة ‏ سانشو غرثية الذى استعاد قدرته على الحركة من 
جديد بعد ثلاثة أعوام من الهدنة. وأن هذا الكونت القشتالى تعرض لهزيمة نكراء على 
أرضه كما أن بلدة كلونية الواقعة على الجاني الآخر من نهر الدويرة قد تم الاستيلاء 
عليها ونهبها من جديد. ويالرغم من هذه النتائج وجد عبد الملك نفسه مضطرا لحمل 
السلاح ضد قشتالة بعد عودته إلى قرطية يوقت قليل, أى خلال خريف العام نفسه 
(صفر ربيع الأول ۳۹۸ه) إلا أنه يبدو أن حملته اقتصرت على حصار قلعة فى شنت 
مارتين والاستيلاء عليها. وريبما كان ذلك المكان هو المعروف الآن ب شنت مارتين دى 
روبيالس Rubiales‏ .5.81.2 الواقع يمين نهر الدويرة أى بين روا 808 ويينيا فييل 
اوازوقع5 إلا أن هذا الانتصار لم يثر الطمأنينة على كافة الحدود الوسطىء إذ ظل 
سانشى غرثية على سياسته العدوانية فما كان من المظفر إلا مهاجمته مرة أخرى فى 
بداية صيف عام 8١٠٠م‏ «شوال عام 194ه) وكانت نتيجة المعركة فى رأينا هزيماً 
المظفرٌ ذلك أن المؤرخين المسلمين أوعزوا ماحدث إلى مرضه وعدم التزام بعض الجند 
بالأوامر. وعاد إلى قرطبة فى سبتمبر من العام نفسه (المحرم) بعد أن قضى فتر: 
طويلة دون القيام بأيه أنشطة عسكرية تذكر ويقى مرابطا فى مدينة سالم. وقرر بعد 
ذلك بشهرين القيام بحملة عسكرية أخرى لمحاربة قشتاله. وقد رأينا أن المنية وافته وهر 
فى بداية الطريق إذ كان يعانى من مرض فى صدره. وكانت الظروف التى أحاطد 
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بوفاته غامضة للغاية. وعلى ذلك فإن التهديد الذى ظل يمثله الإسلام بالنسبة للمسيحية 
الأسبانية سوف يظل التآمر ضده قائْما لمدة طويلة. 

بقص اين حيان أنه فى عام (1١١٠م‏ -153ه) عندما كان عيد الملك متواجدا 
فى مدينة سالم التقى به سفير ييزنطى سلّمه رسالة من الأميراطور باسيليو 
الثانى') وأنه جاء إلى أسباتيا ببعض رجال البحرية الأندلسيين الذين تم أسرهم 
على سواحل جزيرتى سردينيا وكورسيكا. ومن المحتمل أن هذا الرسول جاء فى مهمة 
تبادل الأسرى أو أنه كان يريد من الدكتاتور القرطبىء إصدار الأوامر بمنع مواطنيه 
من سكان المناطق الساحلية من ممارسة أعمال القرصنة فى البحر المتوسط. وعلى أى 
الأحوال يبدو لنا أن هذه هى المرة الأخيرة التى يمثل فيها سقير بيزنطى أمام رئيس 
دولة إسلامى فى شبة الجزيرة الأيبيرية. 
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)١‏ المصادر العرسة: بالإضافة إلى «اللتسحة» المنتداولة قليلا من القتيس لاين حيان والخلصة بيضم ستوات من 
وة اللحكم اللثالتى واالحقوظة قى الأكادرسية الاكية لتاريت يعدريد (آها التسحة الأصلدة التى كاقت 
موجودة قى القسطتطيتية ‏ الجزائر ‏ قييدو آتها ققدتء ويمكن الرجوع لابن عذارى قى كتايه الييان 
اللجزء التّاتى س 14-754 من الت الأصلى ‏ والين الخطيي «آعسال» سى 597- 4/8 وين خلدون 
«اللسيير» س NEVE‏ - وأسن الأبالر «اللحللة» حى ا مسا والتويرى «تاريخ آسیاتا س 711١‏ ۷( 
من الت الأحسلى واالمقرى «اللحوييالت» الج الأوال س -۲٤۷‏ لاه 7 
واتظار االقهرست ناء 
لالصادر غير العرمية : 
Dozy Hisî. Mus. Esp. Ii. pégs 176- 99; los tabajos de CODERA agrupados en‏ - 
Est. cıt. his ãr. esp. (DQ) pags 151. 263 (vease infra, ns 15. 16y 17 de ese‏ 

capilulo}: lêvî ProvençalL Esp. Mus. X._saiecle passim. 

)٣‏ تحقيتا ‏ عم دا _ االحديث بالتقصيل عن الأعير الآديب وهلوى جمع الكتب. وسوق ستاولل هذا االجاتي من 
حياته وكذا إلسهامه قى تطوير قرطلية سیا قى مكان آخر. 

SEY FT ye GH القت‎ (TT 

)٤‏ ليقى بروقتس ال «أسباتيا الأسلامية خاال اللقرن العلشر االبلتدى س ١14‏ ورقم .١‏ اتظر قيضا الشقضدی 
قى «االرساالة». 

©) اتظلر دوزی «التوره سيون قى أسياتيا» الأجرء الرليع ‏ غَروه 477 )1۷١‏ قى - 286 عريدم انلطعمط 

2920 

)١‏ قام المقرح كوبيرا 200652) يتشر تة القصول الخاصة يهذا االجزء من امقيس قى «سكتية ورئة سيدى 
حسودة قى الق تة 61 -53 5وڻم 1888 3011 «apd BRA,‏ 

؟) للحصول على رقية شاعفة وعامة الحياة اللصحقى ااتظر ليقى مروقتسال- تسيااتيا القسالاسة خلال القرق 
ااالعالشر س ١-١‏ . 

4) ریما سكن لتا آن ترط عادة وضع انسماء متكرة ليعض الجوارى قى القصر يوجود يعشى الغلاسيات بين 
االحريم الللكى. اتظر قى هتا الثقام دوتى 225 وهم |١‏ ماهد .اعة0 .اوو وبانتسمة «لجهر» كلسم 
حربى تطالق على صيح. وهى تسمية تقسر التا كيق تن عتقاء آم الود هته كلتوا يحملون لقب الجعقرى- 
ااتظر نضا وى تاريخ السملتيا االأسلامية الجر الللتى س ١19‏ عدد ١‏ - وهتاك شئ من الحققة قيما 
أورده سرح السالامى (اللقرى - اللحوليلت اللجرّء الثللتى سى )«١‏ يشن سحب االولد» عتد الحكم اثثاتى تفيل 
تو ليه اللحكم. وعلى آى التحواال قللته لم هتم بهذا الأمر إإلا بعد توه اللحكم اليخلقه على اللكرسى قهل بسكن 
الاحتقاد ‏ طليقا الللق رخ - يتن اللملرسة الداتمة لتك العادة. التى كات شلئعة قى أنسياتيا على مر الصصور. 
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تحدث عما كان يشعر به الخليفة من ولع وشغف بمحظيته صبح. 


) أوردة المقرى فى نفح الطيب الجزء الأول ص ٠٠١١ -۲٠١١‏ وترجمة دوزى. 


)٠١‏ يذكر بن الفرضی يشكل عابر عزوة أطلق عليها «غزوة الدور» كان على رأسها الحكم الثانى ووقعت عام 
15م (۳١٠ه)‏ والثى مر أثناعها بمدينة 510008 شذونه ومن الصحب فهم المقزى من تلك الحملة فهل 
كان الهدف هو السيطرة على بعض جيوب الأنشقاق داخل المملكة أم كان الهجوم على النقاط المتقدمة 
نحو الجتوب والتابعة لجياقية الليونية ؟ 

)١‏ ابن خلدون ‏ العبر الجزء الرايع ص 50 اوأورده المقرى فى نفح الطيب 852120185 الجزء الأول ص 
۸“ ويعد ذلك مباشرة قام والى 188٥04‏ المسلم بحملة على حصن جبرة ۷80۲4 (يقراً في النص 
العربى: حصن جبة) وهى بلدة تقع فى داخل التقسيم الأدارى ل 368ل فى الجنوب الشرقى لهذه المدينة. 
وأسفرت الغارة عن الحصول على غنائم وفيرة سواء من داخّل الحصن أم من الحقول المجاورة. 

(Fluici, 01010. )تم استعاده غورماج مئ أبدى المسيحيين فى ۷ يوليى عام م وذلك طيقا للحوليات‎ 
lat cde la Recomquista |, pag 42) Complute18@8jم هذا الحصن الأموى قد درس أثريا‎ 
قبل يعض امتخصصين.‎ 
- Isidro GIL, Gormaz, en Arte Espafiol, الأرا‎ 20110, 1913, paginas 408y sigs. ; «أعيقلا‎ 
so SENTENACH, Gormaz : estudio histérico-arqueoiécgico, en B : R. A. H., 
LXXX, 1922, pags. 53-68, y ültimamente, Juan Antonio GAYA NUNO, Gor- 
maz, castillo catifal, en Grénica arqueolégica de la Espafîa musulmana, apud 
Al-Andalus, VIII, 1943, pûgs. 431-50 (Con buenas fotografias), —Un frag- 
rnento de la inscripcié6n conmemorativa de la restauracién del castillo de Gor- 
maz, por orden de al-Hakam ll, ha sido publicada ibid., pûgs. 450-2, por M. 
OCANA JIMÊNEZ, Lapida ûrabe de la ermita de San Miguel de Gormaz (Sor- 

ia). 


- عن الفترة بين مقدم الحكم الثاتى إلى كرسى الحكم ويين عام ٥٠۹م (514) انظر ابن خلدون - العبر‎ )١ 
حيث يشير ء دونما‎ ]۲٤۸ [أوردها أيضا المقرى فى الحوليات الجزء الأول ص‎ ٠٤٤١ الجزء الرابع ص‎ 
إلى هجوم إسلامى على قورية 00118) فى إقليم برشلوته.‎  ليصفت‎ 

1¢( بيدال : م. «أسطورة أمراء „lara‏ رص (o “Eo‏ مع إضافات لاحقة. 

)٥٠‏ قام بدراسة هذه السفارات التى وردت فى المقتيس لابن حيان العلامة. 


- CODERA, Embajada de prfncipes cristianos en Cérdoba en los üftimos 2/05 de 
Alhaquem Il, en B. 8, A. H., XIII, 1888 (articulo reproducido en Est. crit. hist. 
ûr. esp. (IX), pãgs, 171-205).— Sobre la embajada catalana de junio de 1 
(sha'ban 360), véase .ل‎ MILLAS VALLICOSA, Els textos d'historiadors musul- 
mans referents a la Catalunya carolingia, pûg. 35 ; el mismo, Assaig d'historia 
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de les idees fisiques i matemãtiques a Calalunya, Barcelona, 1931, pég. 102. 


- "Embajadores de Castilla encarcelades en Cordoba," Codera en les ul انظر‎ (1٦ 
times ans de Alhakem Il en B.R.A.H. XTV 1889 pags y sigs. 


- Codera "Campana de Goraz en el ano 364 H en B.R.A.H. XIV 1889 (Repraduci- (1¥ 
do ibid pag 223- 63. 


۸) فيما يتعلق بسياسة الحكم الثانى فى شمال أفريقيا. نجد أنه بالأضافة إلى المراجع العربية المشار إليها 
فى رقم ١‏ من هوامش هذا الفصل يمكن الرجوع إلى:ابن عذارى فى كتاب البيان الجزء الأول (انظر 
فهرست الترجمة ‏ وابن خلدون فى تاريخ البرير الجزن الثانى والثالث من الترجمة (انظر الفهارس) ‏ 
ابن إبى ذرع فى روحى القرطاس» ۳4881۳١‏ ويبدى أن تلك المصادر جميعها قد إعتمدت على ابن حيان 
والذى أورده ليقي بروفنسال. 
Fragments historiques sur les Berbères au Moyen Age, pags. 5-15 Muchos de-‏ - 
talles sobre los acontecimientos que mencionaremos, para el periodo com-‏ 

prendîdo entre 360 y 364, la Berbers, pûgs. 334 y sigs. (passim). 


كما أن الكثير من الفقرات الواردة لازالت هناك فى الصورة المحفوظة لدى الأكاديمية الملكية للتاريخ فى مدريد 
(انظر أيضا GOURNEL, Les Ber bers, pag 334- y sigs (Passim)‏ 

4) فيما يتعلق بالبرغوات ‏ 80018 © ص 1٠١‏ والأشارات الخاصة بالسفير أبى صالح زمور فقد أوردها 

فى الموسوعة الأسلامية الجزء الأول ص ٤؟۷-‏ ".885861 

۰) این عذارى ‏ البيان ‏ الجزء الأول النص ص ۲۳١‏ (الترجمة ص ۹۳۳۱ 

J.H. Kramers, Leyde, 1938 pa 79 cf ALEMANY. La «جوقل» «المسالك» الطبعة الجديدة ل‎ (1 

geografia de la peninsula Iberica en los escriteres arabes pag 20. 

.۱۲۷ عدد‎ 1١٠١ ص‎ Cf supra )۲ 

)٣‏ المصادر العربية بالنسبة لصغر سن هشام الثانى والدور الذى لعبه ابن أبى عامر حتى عام ١۹۸م‏ فإن 
المصدر الرئيسى من ابن حيان لابن عذارى - البيان - الجزء الثانى النص ‏ ص15؟- ١1؟‏ (الترجمة 
505-4) إنظر أيضا ابن الخطيب أعمال ‏ ص 171-55 ابن خلدون ‏ العير ‏ ص ١8473‏ المقرى: 
انظر أيضا دوزى: تاريخ أسبانيا الأسلامية الجزء الثانى ص ..؟1-5؟5. 

)٤‏ فيما يتعلق بكافة أنشطة ابن أبى عامر نلاحظ أن المصدر الرئيسى هو ابن عذارى فى البيان ‏ الجزء 
الثاني . ص۷٢۲۲-‏ 8 من النص الأصلى. ‏ أضف إلى ما سبق التص الذى ورد حول تاريخ العامريين 
عند ابن حيان والذي ورد إلينا فى «الذخيرة» لابن يساح الجزه الرايع) وكذا الاأشارات الهامة التى وردت 
فى «الأعمال» لابن الخطيب ص 1۷- 55, 

انظر أيضا ابن الأبار فى الحلة ص 101-١54‏ . ابن الأثير: الحوليات ص ۲۸۲- 584 عبد الواحد 
المراكشى «المعجب ص ۲۸-۱۷ من النص ‏ وابن خلدون فى العبر الجزء الرايع ص۷٤۱- ١44‏ 
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التوارى: تاريخ تسيلتيا ص 904 ۲۲۰ عن الت اللقری تقح اللطلبيبٍ الجرّء الأول صر اه 117/5 ويلا 
ملدها - كما أن هتا بعقى الطرائتف عن اين أبى عامر وردت قى موقن عرتاطة خلال القرن اللثاتى عشر 
وهملا دكتاني المركية العقيا لابن الحسن التيهى -واالختارالت مجهولة اللقلق يعتوان مكتاي االزهرة اللتثورة 
قى الأخيار المثثورة (رجع إليها اللقرى). 

المراجم الأحصيةة - 


- BIBLJOGRAFIA - DOZY, Hist. Mus. Esp, ,اا‎ pags. 186-275 Una biograla por 
لاشلا‎ PROVENÇAL de صلا‎ Abî "Amir figura en ها‎ Enc. ll, Ml, pûgs. 269-72, s. 
v. al-Mansur. Vëase también R. MENÊNDEZ PIDAL , Espaîa del Cid, I, Pêgqs. 
79-80. 


Cf. la semblamza de A. _ل‎ WENSINCGK, ها وت‎ Ene. لكا‎ Il, pûg. S06, <. v. (ta 
Cf. la semblamza de M. BENCHENEB, en la Enc. ls, ll, pag. 936, 5 v. (T1 


۷) ورد دوز هده الطراتف قى تاريخ لس د اتيا اال الاه ية من اا 14¥ طيقا الروامة «الملحجي» العيد 
اللوهالي الللرااكشى . اا قى «الأعساال» لابن اللخطلب حس 9ل -3. 


۸) طيقنا للا شار دوزى ‏ تقس اللصدرء اللجزء الثلتى صى 17١‏ رقم ١‏ قَإِنَ السم عاسر ظهر قى العملات 
الخاصة يعهد اللحكم القاتى والتى تم سكها اعسيارا من عام 1هأه _ إإلاآن هذا الآسم سوق يظلل آيضا 
قى تقس الللككلن على االعمالات اللتى تم صكها بعد ذلك حتى عام وقاة اللتصور. قعلى سس المثالل تجده قى 
رهم معويد إلى علم 5ه إصام ١‏ ا - (ج) محقوظ قى متمق الأثار معدرید la RA-‏ 12ل Cf.‏ 
AY DELGADO, Calalogo de minedas arabigas espanolas- Maid 892 pay‏ 

D6 . 


9 این عتاارى- السياانء اللو الات حى ۲4 من االتسس. التظر أيضا اللقرى قى الحولياات س .1١‏ و © 
MA. Pidlal Historia y epopeya pags 19, 18.‏ 


-5) هى عباارة عن قحد من قبالئل برير إقريقية من بتی دعور 1980798585 واللتى قات متوويد ملش ات االحكم 
اللثلتى اعدااد كدير وقد راقق هؤلا- االجتود جعقر بن عللى بن حعدوين عتدعاا عير إلى انسياتييا. أعلا تو 
برزالل ققد السسوا! خلال القصف الول من القررن اللتالسع - کما ستری قی حسته_ السره قى قرسو اھ٥‏ 

التظر البين خلادون : تاریخ الليرسر اللجرّء الثاثلث می 5١‏ 15؟. شه 

١‏ الآعسائل س 1ه 6 تجد قى تق الللؤلق جس ١ه‏ 2ه حيبت مقوم اب االخطبي مابرااد ققترة مطلوللة عن 
الوضع الأجتساعى قى قرطلية عتد وقاة الحكم االتلتى؛ ويقوم قى هده الققرة يتصشيق سكان الاعالصمة إللى 
ستة صقوق ...وقد قلم 16065 ا بشرح هذه الققرات مرعكيا سى الأحتطاء التطليرة قى مؤلقة 

Poesie Andalaase. f Akalin . ¥ حمسن‎ 

7؟) طليقا لابين لحيس «الآعماال»-_ س نا قإإن عللية القوم قى القصر قد تصسحواا الملصحقى أن دقوم بتلدسير 
الجسر اللذى برط سين شالطئ تهر وادى أنه يقية االحقلظ على تمن الآراضى القرطبية. قاتى جسر كان 
قالك؟ لاتج ما بساعدتا على تدده 


؟) لازالت التقلة المرتقعة قى هته السلس لة الحيلية تحمل اسم «مطة العريى المتصور». 
)٤‏ اين عقارى ‏ البدان الجرّء الثلنى مى ۲۸٤‏ من التص. 
۴۵) تقس الالصمر حص ۲۸۵[ 
(No hay biografia de Asma’ enı la Takmila de IBN AL'ABBAR, por lo menos en el‏ - 
suplemenio publicado en 1915 en la Mescelanea de esiudios y texlos arabes),‏ 
MAQOARI, Analecles, Il, pag. 62. Las principales nolicias sobre Asma' nos‏ 
las da IBN 'ABD AL-MALIK Al-MARRAKUSHI, al-Dhayl wa+-Takmila, V (ms.‏ 
de abal). pãg. 246. Por elas sabemos que, antes de ser esposa de lin Abi‏ 
"Amir, la hija de Galb esiuvo casada con el visîr "Abd a-Rahman ben Musa‏ 
ben Hudayr, que la repudié viviendo todavia a-Hakam IL. El biGgrafo aîiade‏ 
que, durante toda su vida, Almanzor no se separé nunca de Asma, que era‏ 
parlicularmente inteligente.‏ بز mujer culla‏ 
1 لا تعرف عتها إلا القظيل ‏ این عقارئ: اليدان الجء الثاتى سن د من التص يقتصر هذا الؤلقف على 
بعالب وإتجه كلاهما إلى شامتقة حيث قاما ياحتاال أرياضها يعد الآستدلاء على حصتى الال و .20.5 
لاضن موه 
) سوق تعالج لاحقا تلك اللوضوع. 
۴۸) ألورد اسن القركسى هذه الأشارة التاريخية المحدده قي کتایه «تارسخ» عدد 471١‏ - آيضا أسين بلاشوس قى 
«أين مسره ومدرسته ص 50 وقيما يتطق يهذه الاسيسة ققد آوردها اين حرّم قى طوق الحمامة ص 
.E¥ £‏ 
۹) طليقنا للا قهمتاه من بيت من الشعر االهڃاتی ورد قى اين حدان من خلال اين عذارى قى كتاب الييان 
اللجرّء الثاتى م - -” من الت ۔ والمقرى تقح الطليي کعاعلھمۂ الجزء الأول ص 111 ايبن حرم : 
طلوق الحم ام حي 5؟ وقد لورد طرقة مقادها أنه قد قدمت للمتصور إحنى المقتبات التى كان بريد 
االحصول عليها وطلي متها أن ترز عواهيها قيدات إتشاد يعض الأبات القزلية التى تتحدة عن صمح. 
قاسابي القضسي الاكتاتور وآمر بضر عتقها قى الحال۔ 
(E-‏ االمقري .. اللحولليات االلجوّء لمات حى e‏ دورئة تاريخ آسياتيا الأسلامية الجرّء الناتى من اقفك 
)١‏ انی بروقتسال: أسيلتيا الأسلامية خلال القرن العاشر ص ۲۲۹- 77 
47) الخبار حول المديتة الزاهرة توردها ليقى يروقتسال قى الموسوعة الآسلامية الجزء الثالت ص ٠١‏ والتالية. 
8'7) البقى بروقتساال: شيه الجزبيرة الأميرية س 1١ +١٠١‏ 
5) تقس |الصعر .١ ١8-١١١‏ 
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العبيد) 


47) الأعمال ص .۷١‏ 


۷) ريما كانت الشخصية ‏ التي هى من مواليد سرقسطة ‏ من التوجيبيين. وقد أثار بعض المتاعب أثناء 
خلافة الحكم الثانى إذ إنتقل إلى معسكر البشكنس والقشتاليين وساعدهما على معرفة بعض النقاط 
الضعيفة التى أمكن المرور منها ودخول الأراضى الأسلامية. وفى النهاية هزم وأسر بواسطة ‏ حاكم 
لاردة رشيق البراغواته وذهيوا به إلى أحد سجون قرطبة عام ٠۹۷م‏ وخرج منه فى العالم التالى ومنذ ذلك 
الحين أصبح من أشد أنصار ابن أبی عامر (ابن عذارى البيان: الجزء الثانى ص 11-5166؟ من 
التص. 

۸) لم يرد التاريخ إلا فى «الأعمال» لابن الخطيب وهذه الرواية (ص )۷٤ -۷١‏ نشير بإسهاب إلى اللقاء 
المسمى شنت بشنت ويالنسبة للتاريخ الخاص بذلك انظر 200818 فى 08 1898 7000611 .8.8.8.11 

101. 


)٩‏ «الأعمال» ص :۷١‏ الأحدب الملعون ‏ ثم نعت ابن أبى عامر بالأحدب فى إحدى القصائد الوجائية 
للادريسى إبراهيم بن إدريس ‏ والتى قام دوزى يترجمة جزء منها «تاريخ أسبانيا الأسلامية» الجزء 
الثانى ص ۲٤١‏ كما أورد ذلك ليقى يروفتنسال Fragments Historiques sur les 26752©:95 al‏ 
ويبدو أن هذه الأشارة التى وردت فى أكثر من مصدر تؤكد على أن المنصور21 089 308 1101/60 
كان أحدب رغم أن دوزى (نفس المصدر رقم )١‏ لايرى فى ذلك إلا نوعا من اللعنة. أما الأخبار العريية 
فلم تورد لنا أى وصف للهيئة الجسدية التى كان عليها الحاجب رغم أن البعض كان يشير إليه بعبارة 
موجزة «هو رجل وسيم» ويسترعى انتياهتا أيضا أن ابن حزم تحدث فى موضعين من «طوق الحمامه» 
ص 19 170 عن الوجه الوسيم للمنصور وما كانث تشيعه نظراته من شغف لدى القرطبيات. 


قرطبة يرأس غالب ويلقت به القسوة أن قدمها إلى ابنة القائد العجوز لكن لم تبد عليها علامات التآثر 
وأظهرت نفسها كزوجة طيبة وكواحدة من أنصار المنظام القائم وحمدت الله على هذه النهاية التى أصبح 
علسها والدها الذى تحول إلى متمرد. وأيا كان هذا الخبرء جقيقيا أو ملققاء إذ هو ملمح أسبانى أصيل 
ريما كان قد حدث وكان مصدر إلهاح للشاعر المسرحى لوبى دى بيجا. 

©. لا أما‎ 62051101 : Hit. وحتى لا نتحدث عن شعبية إسم المنصور فى أسبانيا المسيحية نشير إلى‎ ) ١ 
du Moyen Age, de Glotz | pûg. 768 كما أن هذا الاسم أصابه يعض التحريف19 ^ لا‎ 

؟0) وطيقا لابن أبى زرع في «روض القرطاس» فإن المنصور قرر عام ۹۹۲م (١۳۸ه)‏ الايوضع ختم هشام 
الثانى المؤيد على المكاتبات الرسمية وألا تحمل اعتبارا من ذلك التاريخ إلا ختمه. ويضيف نفس المؤلف أن 
المنصور تلقب منذ هذه اللحظة ب المؤيدء وهو خبر لم تؤكده أى من المصادر الأخرى. 

(or‏ أشار دوزى فى «تاريخ مسلمى أسبانيا الجزء الثانى  ~o‏ 6 إلى التفاصيل الكاملة لهذا الموضوع 

نقلا عن المقرى نفع الطيب الجزء الثانى ص 14 وهذا الأمير يقوم بتلخيص فقرة مطوله نقلا عن 


498 


«الذخيرة» لابن بسام: إلاأن التفاصيل الخاصة بالتعاون المظنون بين صبح مع السيد المغربى/ زيدى بن 
عطية للقضاء على الدكتاتور كان محض اختلاق المؤرخ الهولندى, ذلك أن المصادر العربية المتوفرة لديذا 
حتى الان لا تشير إلى تلك الأحداث من قريب أو بعيد. إلا أن من الممكن أن يكون الزعيم المغراوى تقل 
وضع البطل فى صف هشام الثانى عند مطالبته بحقوقه لدى المنصور وكان ذلك فى ظروف لا نعلم عتها 
شيئا. والسبب هو أته اثناء المعركة التى دارت بينه وبين القائد وديع شمال المغرب عام ۹۹۸م(4۳۸۸-) 
كانت صيحة الحرب عنده : هشام يامتصور! بيتما كان شعار العامريين «يامنصور! 

] Lêëve provençal, Fragments historiques sur les Berberes للة‎ mayen- pag 389]. 


من خلال إشارة عابرة لكاتب السير ابن الفرضى «تاريخ» عدد 7ه ص ٠٠٥۲‏ وردت قى نهاية خبر أورده 
عن شخصية توفيت فى قرطبة فى نفس اليوم الذى كانت فيه «السيدة الكبرى». 
) انظر فى المقام الأول: دوزى 6 -224 Rech3 | pags‏ . 


هه) خصص اين الأبار «الحلة» ص -۱١١‏ 115 لعبد الله هذا بضع فقرات عن حياته لكنها لم ترد فى طبعة 
دوزي التى کان قد أدخلها فى. 
7) ابن الأيار من خلال دوزى فى ××× /[ 175 Rech3 | pags‏ . 


Grönica de Silos, c. 71 (en HUICI, Crén. lat. de ia Reconquista, Il, pûg. 103, of. (0¥ 
Dozy, Hist. Mus. Esp.2, Il, pûg. 235).— Sobre lo precedente, cf., Dozy, 
Rech.3, ,ا‎ pûg. 173-81 ("Toma de Zamora por Almanzor, batalla de Rueda, 
toma de Simancas, primer sitio de Leén'}). 


.Cg Dozy, Rech3 pag 99 m.1. (oA 


0۹( أخبار أوردهاً اين الأبار «الحلة» ص ef —¥o\‏ (لوزى تاريخ أسيائيا الأسلامية. الجزء الثانى ص 
لفك لكف 

: بالنسبة للأستيلاء على برشلونة قام 1|85/! بجمع المصادر العربية التى تحدثت عتها‎ ٠ 
- Vindicados (Textos, pûg. 164), ef. P. DE BOFARULL. Los-Condes de Barcelona 
1836, pûg. 277 ; F. FITA, Destruccién de Barcelona por Almanzor, 6 de julio 
983. en 8. R. A. H., 1885, VII, pûgs. 189 sigs, (cita un documento del archivo 
de la catedral de Barcelona en que se declara que "mortul vel capti sunt om- 
nes habitantibus de eadem civitale vel de jusdem comitatur [sic}]"); CARRE- 
RAS Y CANDI, Relaciones de los vizcondes de Barcelona con los arabes, en 


Homenaje a don Francisco Codera, Zaragoza, 1904, péginas 207-9: SOLDE- 
VILA, Hist. de Catalunya, |, pags. 62-3. 


)"١‏ ورد فى /اأ لا ! 2111 .7 5801208 8 طبقا لابن عذارى ‏ البیان: الجزء الثانى س ۲۲۸. فقد 
تم الاستيلاء على قلمرية Colmbra‏ ۹0م ص )٥‏ وفد فعل هذا المنصور. إلا أن هذا التاريخ هو 
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الخاص يول حملة غا فيها المديتة لدرجة آتها لم تكد تتقض عن تفسها تراي التيران الأسلامية. ويعد 
ذلك بعامين قام المتصور يحصارها والاستيلاء عليها يعد معركة قاملة وقعت يوم ۴۷ بوتيو ۹4۷ (۴۷ 
صقرلالااهم) وهدا التاريخ التى يتواقق مع #كe conan ho‏ مدص Chon‏ قد أورد ]ابن االقرصى قى 
«التاريخ» عدد ١14117‏ وزاك أتناء روايته سيرة أحد العلماء القرطبدين الذى استشهد أآشاء الحملة الثثاتية 
على اللديتة 
17) قيما يتعلق يالأستيلاء على ليون تتواقر لديتا مطومات واقبة من خلال ں٣‏ هل عله ! (اتظر دورى 
فقى181 ۳ | 12093؟. وهتاك رواية أخرى غير جديرة بالتصديق عن اين الأثير: «الحوليات ص 15597 
4. وآشناء تلك الحملة التى وقعت عام ١14م‏ وصل الجيش الاسلامى إلى أسترقة هذا إتا ما آحتتا 
بالآشارة الموجزه الواردة قى «تاريخ» عن اين القرضى عرد 59؟١.‏ 
۴ا) اللصدر الرئيسى لتا قى سرد وقائع التهلية المتسلوبة لعيد الله ين بى عامر هو اين عتالرى البيان- االجزء 
الثاتى عن التص حصن 1-7 1-5 
٤ا)‏ شير هنا إلى آن للصادر الجديدة التى لم ترد لدی دوزي يشان زواج المتصور بليتة ساتشو داركأ وهى: 
ان عذارئئ:البدان ‏ الجرّء التالث ص 8؟. ”5 إن الخطسية أعسال ص 1/. 
)١5‏ «آعمال» ص 45- ۸١‏ والتقاصيل التالية ‏ استقبتاها من هتا المرجم. 
Cf Dozy Rech3 | pag 101 1‏ 
انطو - 
E. GOTABELO, El casamienio de Alknanzor con una hğa de Bennudo ll, en‏ - 
Espana modema, 1903 R.M. Pidal hist. y epopeya pags 18-12.‏ 
4) التحاس الاسيلطى سشاريع الأسواق ١۸.22(‏ 123 وهم دمه _أت) القصل الحادى واللثلاتون ‏ هته 
العبارة توجد آيضا قى بدائع الساك لاين الأزرق القرتلطى. ve del me‏ 118 ۴0° الجسوعة الالوالق 
5) قیما متعلق ب 322540) هذا اتظر 87 وامم ر 296 وھم تانإناةة. 
-۷) الخبر الأخير ورد فى reconqla‏ ها de‏ عححتلها Chronicon Bumgense (en Huici, cronicas‏ 
واللصدر الرتيسى حول موت غرئى قرتاتديث هو لين حيان من خلال اين يسام ق33 وهم | 
الدخيرة الَجِرْء الرايع 185 قاس - القرويين ۴۵١ 145٠0‏ آما التاريخ بالتحديد ققد ورد قى «السال» لاین 
الخطيب صن ۷۹. وهتاك مؤرخون آخرون من العرب التى سجلوا وقاة الكوتت القشتالى وتاك من 
إشارة وردت قى قصيدة الشاعر سعيد اليقدادى بمدح قيها المتصور ويتعية بوقوع خصمه القشتاللى 
اتظر- 
ننة BLACHÊRE. Un pionnier de la cullure arabe orieniale en Espagne‏ 6 - 
Xsëëcle - Sal de Bagdad, en Hespêris, X, 1930, pgs. 28-9.‏ 
CE. 8 MENÉÊNDEZ PIDAL, Espaîia del Cid, 1.a ed., I, pêg. 189, —— Mãs amiba, (Y\‏ - 
pêg. 383, hemos visio que los Beni Gömez habian en viado una diputaciûn al‏ 
calla al Hakam HH.‏ 
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(1 ~۳٦ ابن عذارى - الييان: الجزء الثانى النص ص‎ (YY 


۳) طبقا ل «مفاخر البرير» [طبعة ليقى بروفنسال] فإن ابنى المتصور عبد الملك وعبد الرحمن ريما شاركا 
أثناء هذه السنة - ۹۸۷ فى حملة على جليقية وهى حملة يبدو أنها غير الحملة التى سيرت ضد شتت 


ياقب. 
)٤‏ اين خلدون: من خلال دوزى 101 وهم ١‏ .26613. 
)٥‏ نفس المصدر ص ,٠٠١‏ 


1) ليقي بروقتسال ”34 Ga} "Fragmento Historiques sur les Berberes au mayen 806 pag‏ 
نجهل الدرجة التى تربط ين الأشارة الوجيزة لهذه الحملة ضد بنبلونة وبين إحدى الطرائف التى أوردها 
ابن عذارى فى البيان الجزء الثانى ص ۳١٠-۳۲١‏ من النص والتى تفيد يأن المتصور أرسل إلى الك 
غرثية سانشو الثانى أحد السفراء الذى قص عليه عندما عاد إلى قرطبة كيف أنه وجد امرأة عجوزا 
مسلمة أسيرة منذ زمن طويل فى إحدى الكنائس وأنها توسلت إليه أن يحكى قصتها للمتصور الى شعر 
بسخط شديد عتدما عرف بهذه الواقعة وتوجه على القور إلى الحدود مع معلكة اليشكنس وطالب غرثية 
إطلاق سراح الأسيرات المسلمات اللاتى قد تكن هناك. 

۷) اعمال" ص ۷۹- ۱۸۳ وهناك بعض التفاصيل التى أوردها ابن الخطيبء كما وردت أيضا قى كتاب 
«المرتبة العلیاء لأبى الحسن التبيهى (مخطوط رقم ١475‏ فى مكتية 011611]1818 الرباط ۷۶ -46 ۴۴ 
) - وفيما يتعلق بالقاضى الحسن بن عبد اله الجدعمى الذى شارك إلى جاتب المنصور فى؟۷ 47 
معركة 2611/8618) واستشهد أثناءها. وهناك إشارة موجزة عن هذه الحملة وردت فى : 
Annales Complutenses (apud HUICI, Crénicas latinas de la Reconquista, |, pûg.‏ 
C.) fuit arraneada de Cervera super conde‏ .ل 1000 =( era MXXXVIII‏ ما" : )43 

sanrcium Garsia, et Garsia Gomeza. 

۸) كان الخروج من قرطبة يوم الثانى والعشرين من بوتيو (ه٠‏ رجب) - ابن الفرض : تاریخ عدد ۷۰۰ 10 

fine. 

4) هكذا يمكن لنا أن نفس نص المؤرخ الذى أطلق افظ قشتاله (ااتاعة٥)‏ على المدينة التي استولى عليها 
المنصور يالقوة فى أول شوال عام ٠14ه.‏ 

4) كان ابن الخطيبء عند الحديث عن سيرة المتصور فى «الإحاطة». (طبعة ملخصه فى القاهرة الجزء الثانى 
ص ۷۲ - علما بأن النصس أدخلت عليه تعديلات كبيرة) هو الذى أورد تلك الأشارات ورغم ذلك لم يتحدت 
إلا عن دير. وقد أشار دوزى إلى أن هذا الدير هو دير 841/180 58 وذلك إعتمادا على تص يتعلق 
بسانشو الأكبر ملك نيرة يعود تاريخه إلى /ا؟١ام.‏ 

)١‏ ابن الخطيب «الأعمال» ص 41 : حيث يروى أنه فى الفترة التى كان فيه الوزير الأول فى المملكة الناصرية 
فى غرناطة كلف أحد المفاوضين الذين أرسل بهم إلى قشتاله بأن يسال عند مروره بمدينة سالم قيما إذا 
كان قبر المنصور باقيا أم لا. وقد ساعدوا ابن غرناطة فى رؤية هذه المقبرة إلا أن شاهد القبر لم يكن 
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۲) طبقا ل ں٣‏ 08 16885ا-! فإن الیرم الذى هرم فيه المنصور فى قلعة النسور كان هتاك أحد صيادى 
السمك يصيح بصوت فيه نبرة ألم وهو يسير على ضفاف نهر الوادى الكبير (أحياتا بالعربية وأخرى 
بالإسبانية قائلا : 

فى قلعة النسور 

فقد المنصور 

الطنيور 

وهذا يعنى أن المنصور فقد هتاك طبول الحرب أى ضاعت منه السعادة فاقترب منه بربر قرطية لكنه كان 
يتوارى عنهم ثم يعاود الظهور من جديد وهو يكرر نفس الأبيات. 

- En su memoria "Sobre la batalla de Calatafiazor", apénd., Rech.3, |, pûgs. 193- {AY 
202. Los argumentos de DOZY, SAAVEDRA لا‎ CODERA aparecen detallada- 
mente expuestos en A. BALLESTEROS, Hist. de Espafa, Ii, pûgs. 61-2. 


Véase tambièn A. GONZALEZ PALENCIA, Hist. de la Espafia musulmana, 
pags. 49-51. ۱ 

- E. SAAVEDRA, La batalla de Calatafiazor, en Mélanges Hartwig Derenbourg, (Aé 
Paris, 1909, pûginas 335-41. 


- F. CODERA, La batalla de Calatafiazor, en B. R. A. H., LVI, 1910, pûgs. 197- (Ao 
200 (resefia del Estudio de SAAVEDRA). 

Historia y epopeya, pûgs. 21-2. (۸1‏ 
۷/) المصادر العربية . ابن حيان من خلال المؤلف المجهول ل «مفاخر البربر» - ومن خلال عبد المالك الوراق 
عندما تحدث عن زيد بن عطية - كما أن اين خلدون نقل أيضا عن ابن حيان.«تاريخ البربر - وأورد ابن 

: ابی ذرع فى كتابه «روض القرطاس» فقرات عن اين حيان. المصادر الأخرى‎ 
- Poca cosa en DOZY, Hisl. Mus. Esp.2, Il, pags. 229-32, 239-42,253-6 لا‎ 261-2. 
Algunos puntos de vista interesantes en E. F. GAUTIER, Les siècles obscurs 
du Maghreb, pûgs. 363-73 y 376-7. Véase también H. TEERRASSE, La mos- 
quée des Andalous ãù Fés, pãgs. 36-9. 
- أن‎ supra pag. 296. (A4 
ابن خلدون - تاريخ البرير - الترجمة الجزء الثاني ٥ه - لاهه.‎ )5 
وهو يذكر تاريخا سابقا يعض الشي؛ عن‎ ٠٠١ - ٠٠۵ ابن خلدون - تاريخ البربر - الترجمة الجزء الثالث‎ )٠ 
.)ه٣١١( /الاكم‎ - ٩۷٩۱ تلك الأحداث‎ 


- cf supra pag. 397. (1۱ 
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) إذا كان لتا الأخذ برواية ابن أبى زرع «روضى القرطاس» فإن عسقلجة قد أستولى أثناء حملته؛ على 
نصف مدينة فاس «شاطئ الأتدلسيين» بينما بقى الشاطئ؛ الآخر «شاطئ القرويين» تحت سيطره القائد 
الفاطمى محمد بن عامر المكناس حتى العام التالي» حيث قام قائد من المغراوه باحتلال هذا الجزء لصالح 
الأمويين. وقد أفاد من هذه المعلومات 38-9 556 .اأ .0 16113556 .1 وذلك فى تفسير وشرح قصة 
منبر مسجد الأندلسيين فى فاس. 


؟9) طبقا المؤرخ «الوراق» فإن الزيرى بن عطيه كان يكتى «الفرطس». 


45) بالتسية لهذا الحى القرطبي انظر «ليقى بروقنسال - تاريخ أسبانيا الأسلامية خلال القرن العاشر ص 
6 ملاحظة : ,42 „R. Castejon, 000058 Califal pag‏ 


(1o‏ طبقا لابن خلدون فى «تاريخ البربر» الجزء الثالث ص ۲٤٤١‏ - فقد وصل وديع إلى أقصى الجنوب حتى 
«وادی رده» وهو راقد صغير بقع على الشاطي الأيمن لنهر وادى صبو فى السهل القريى. وقد أورد ابن 
أبن حيان. 

7) انظر فى المقام الأول «5ة-اة Zahra‏ ,1 ,81-018203» الذى ينسب لعبد المالك بناء قيلة ومتبر قى 
المسجد الكبير فى القرويين. ويحمل كل من القبلة والمنبر نقشا يشير إلى عام ۹۹۷م (18/4ه) - وطبقا 
لروض القرطاس فإن عبد المالك دخل فاس في الرابع من نوفمبر ۹۹۷م (نهاية شوال ۳۸۷ه) وظل فيها 
حتى يناير 1955م (صفر 5845ه). 

۷) ومع هذا لم يعترض المنصور على أن يعود أحد ابثاء الزيرى بن مناء إلى قرطبة وهو أبو البحر الذى خان 
القضية الأموية -- كما رأينا - منذ أعوام مضت بعد أن قام بالرّود عنها لبعض الوقت. 

4) انظر ابن خلدون «تاريخ البرير - الجزء الثالث ص .٠٠١ - ۲٤۸‏ كما أن نص الرسالة ورد أيضا عند 

٩4‏ ) المصادر العربية هى : ابن حيان من خلال الجزء الرابع من الذخيرة لابن بسام (عدة مخطوطات فى 
ابن الخطيب «أعمال» ص ٠١٤-۹۷‏ - أما المصادر الفرعية فهى ابن خلدون: «العير» الجزء الرابع ص 
۸ ومایلیها - النواوی : تاريخ إسبائيا النص ص ۲۲١‏ . المراجع : 
Unas cnantas lineas nada mês en Dozy, Hist, Mus. Esp.2, Il, pûg. 276. Véase‏ - 
también LÉV. PROVENÇAL, en la Enc. Isl., Ill, pûg. 851, s. v. al-Muzaffar.‏ 
Sobre las campafias de 'Abd al-Malik en la Espafia cristiana, segûn los datos‏ 
canciller‏ اع ANTUNA,‏ .از Melchor‏ .ع : del tomo !!١ del Bayan de 'IBN IDHARI‏ 
بر de Cördoba Alrmadûfar y sus expediciones contra los cristianos, en Religion‏ 
لا ,321-30 Cultura, revista de los PP, Agustinos del Escorial, XIV, 1931, pûg.‏ 
HERNANDEZ JIMÉNEZ, Estu-‏ رع XVII, 1932, PAGINAS 5-16. Véasetambién‏ 


dios de geografia histérica espafiola, IV : Mumaqsar y Madanis = Monmagas- 
tre y Meyã, en Al-Andalus, Vi, 1941, .8205م‎ 339-55, 
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.50 -٩۲ أورد ابن حيان تص هذه الوصية (من خلال ابن سنام) ونقلها اين الخطيب فى الأعمال ص‎ ٠ 
: بالتسية لهذه الشخصية الأسطورية التى ورد ذكرها فى القرآن .... انظر‎ )١ 
8. Heller, en la Enc. .اذا‎ IV pûgs. 1120-1. 

۲) اين الخطيب «الأعمال» ص ۹۸ - ٠٠١‏ : نجده يتحدث باسهاب عن الزيارة التى قام بها عيد المالك إلى 
أحد العارقين بالله فى قرطبة وهى أيى أيوب سليمان بن عيد الغفار الفرنجى (المتوفى عام ١٠١٠م‏ - 
(a‏ 

)٠١*‏ این عذارى : البيان - الجزء الثالث ص ۲ من النص (من خلال دوزى). 

٠#‏ )اين الخطييب : «الأعمال» ص ٠١١‏ وقد أورد قائمة يالأسماء طبقا للتيجانى. 

٠‏ قيما يتعلق بهذه الشخصية انظر فى المقام الأول : ابن بشكوال 757 ١‏ 13أ5 بغية الدبى ملاحظة 
٠١١‏ - وتاريخ وفاتها أورده أول هذين المؤرخين (أغسطس 3لإ9لا8 أاط08) سيتمبر عام )٠٠١4‏ (ذى 
القعدة عام 94اه). 

)٠١6‏ بالإضاقة إلى الرواية المطوله التى أوردها ابن عذارى فى الجزء الثالث من البيان والخاصة بالدسيسة 
التى ديرها عيسى ين سعيد وهشام بن عبد الجبارء نتوفر ادينا تفاصيل كاملة عن الظروف التى أحاطت 
بالحكم على أولهما يالموت. وبرجع الفضل فى هذه التفاصيل لابن حيان والتى وردت إلينا من خلال الجزء 
الأول من كتاب الذخيرة لابن يسام (طبعة الجامعة المصرية ص ١١7‏ - /ا١1).‏ 

۸-) هذا الدير الخاص يأهل الذمة (دير أرميلاط) كان بقع على بعد خمسة عشر كيلومترا شمال أرميلاط 
وكان أول مكان يتخذ للراحة بعد الخروج من قرطية طريق طليطلة. طبقا ليقى يروفتسال. 
Esp. Mus. X' slèle, péãg.36; CASSTEJON, Cérdoba califal, pég.24;‏ - 
HERNANDEZ JIMÉNEZ, Est. de geogr. hist. esp., IV, en Al-Andalus, VI, pûg.‏ 

342, n. 1. 

۹-) ريما أمر عبد الرحمن بأن يتم قتل المظفر بالسم من خلال إحدى نساء القصرء أو ريما قدم لأخيه تصف 
تقاحة قطعها بسكين غمس نصله فى أحد المواد السامه - انظر فى هذا المقام ابن الأثير فى الحوليات. 
ص ۲۸٤‏ - ۳۸۵ (من خلال دوزى). 

)٠١‏ لايبدى أن عبد الملك قد خلف وراعه ذرية من الصبيان. فقد تحدث إن حزم فى «طوق الحمامة» ص 1 عن 
شغقه يقتاة اسمها «وجيد» ابنة أحد عمال الحدائق وإتخذها زوجة له. ويعد موت المظفر تزوجت هذه المرأة 
من قائّد اليوليس فى المدينة الزاهرة وهو عبد الله بن مسلمةء ويعد إغتيال ذلك الرجل تزوجت بتحد القادة 
البرير الذى ريما كان من المجموعة المرافقة لسليمان المستعين. 

- Chronicon Burgense {en HUICI, Crénicas latinas de la Reconquista, ,أ‎ pûg. 33) (111 
"Era MXL : mortuus est Almanzor, et sepultus est in infemo". Esta frase fué 

ya citada por Dozy, Hist. Mus. Esp.2, ll, pag. 265. 

۷) البيان لابن عذارى وقد أورد أبن حيان. ويضيف أيضا أن ألفونسو الخامس أرسل بتعزيزات. وهذا 
مايدخل فى تناقض مع ماسيق أن قلناه سلفا. قطبقا لما أورده ابن يسام فى الذخيرة كان هناك تهديد 
جليقى ضد الأراضى الأسلامية. ومع هذا ييدى أن كان هناك خلال تلك القترة إتفاق بين ليون وقرطبة 
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وذلك بسبب عودة تيرزا 1818658 أو تاراسيا 1312512 ابتة فرموندى الثاني وشقيقة ألفوتسو الخامس 
إلى بلادهاء والتى كانت قد تزوجت عام (ATAY) YY‏ من المتصور. 

- (cf. supra, pûg. 421). Céase Dozy, Rech.3, |, pûg. 167, y M. M. ANTUNA, E! 
canciller de Cérdoba Almodafar (primer articulo), pûg, 323. 

- Por ع‎ HERNANDEZ JIMÉNEZ, en articulo citado supra, nota 99. A proposito (11۳ 
de esta expedicién, IBN AL-JATIB, A'mal, .وقم‎ 101, habla de una localidad de 
la Marca hispûnica, a la que legé 'Abd al-Malik, llamada Mangas. Debe de 
tratarse de una transcripeié6n defectuosa de Monmagastre. Podrfa pensarse 
en Manresa, si la presencia del لون‎ no presentase fonéticamente grave difi- 
cultad. 

- Vëase, sobre todo, BALARI, Origenes histöricos de Catalufia, pags. 277-8; (14 
BALLESTEROS, Hist. de Espafia, Il, pûg. 353. Segûn CODERA Limites prob- 
ables de la conquista arabe en la Cordillera. pirenaica (en Est. crit. hist, ãr. 
esp., VII, pag. 264). 

«أثناء هذه الحملة ريما وقعت معركة فى ۸۱(0884 مات فيها 86167101061 أسقف 2118 لكن طبقا لابن 
الفرضى «التاريخ» رقم ١‏ كان تاريخ هذه المعركة يعود لعدة أشهر مكل الحملة التى قام بها عبد المالك 
على هذا الثغر ویالتحدید يوم ۲۷ فيراير عام ۰۰۲٠م‏ (١؟‏ ربيع الثانى عام 191ه). ومما لاشك فيه أن 
الأمر لايعدى مجرد حرب بين قوات محلية. وعلى أى الأحوال يبدو من المجازقة الواضحة القول 
بأن8/5653 هى «البطحاءء التى ذكرها الييان عتد الحديث عن حملة عبد المالك. 810652 هى محلة 
صغيرة تابعة إداريا ل 841498۲ محافظة ليريدا. 

٠6‏ فيما يتعلق بهذا التحكم الذى يشير إليه البيان لعام 54؟ه فإن النص الأدق والأكثر تفصيلا هو الذى 
أورده ابن خلدون فى كتايه العبر الجزء الخامس ص 18١‏ وذلك فى سياق عرضه لموجز تاريخى عن الوك 
المسيحيين فى أسبانيا (دوزی ۸۴٥۸‏ الجزء الأول ص ؟١٠‏ - التص العريى - المصدر السابق ¬ ص 
تاريخ نصارى!5170006 والذى أورد القلقشندى فى صبح الأعشى ص ٠٠١‏ انظر آيضا ۷1×-۷× 
أسباتيا ص 31553. 

1) ظل اسم «18انا.!» حثى الآن إذ نجد ذلك فى رسم القرية الحالية Los Barries de Luna‏ مهاف 
ليون - كما نجد إشارة إلى حملة |1١8‏ ضمثى قصيدة لابن دراج القسطلى يمدح قيها عبد الملك (أوردة 
أبو الوليد الحميرى؛ فى «البديع فى وصف الربيع. طبعة ۴۵۲68 .1] الرياط 154٠‏ ص (r‏ فى هذا 
الحصن [الذى لايجب أن نخلط بينه وبين قرية أخرى تحمل نقس الأسم تقع فى محافظة سرقسطة] قام 
ملك قشتالة / الفوتسو الرابع عام ٠١/7‏ يسجن أخيه غرثية : | cf. R. M. Pidal, Esp. del Cid,‏ 

pûg 226, 

„Hernandez op. cit. pags 352-3 : انظر‎ (1Y 

۸) ويهذه المناسبة فرض سعيد اليغدادى شاعر البلاط قصيدة مدح لعبد للك 06 A. Blachêre, 58 'id‏ 
Bagdad, en Hesperis, t. x, 1930, pags. 31-32.‏ 
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الفصل السابع 


+ م 


تدهور الخلافة فى قرطبة وسقوطهاا) 


عناوين الفصل السابع : 


-١‏ العامرى عبد الرحمن شنجول ‏ الانقلاب الذى قام به محمد الثانى المهدى ‏ عبد 
الرحمن شنجول الوريث المفترض لهشام الثانى ‏ تولى محمد الثانى المهدى ونهاية 
عبد الرحمن شنجول. 

ترد فعل البرفن-سليمان السحعين الخلاقة الأوك لحمة التي سليفان 
المستعين» الخلافة الثانية محمد المهدى ‏ الخلافة الثانية لهشام الثانى -٠١٠١(‏ 
7١١٠م)‏ حصار قرطبة ‏ وفاه الخليفة هشام الثانى والولاية الثانية لسليمان 
المستعين. 

7- بنى حمود وآخر الأمويين القرطبيين -۱۰۱٦(‏ ١١١٠م)‏ - حكم على بن حمود ‏ 
الأموى المرتضى والحموديان القاسم ويحيى ‏ الأمويان المستظهر والمستكفى ‏ 
هشام الثالث المعتمد؛ إلغاء الخلافة الأموية, 
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-١‏ العامرى عبد الرحمن شنجول ‏ الانقلاب الذى قام به محمد 
الثاني المهدى 

- عبد الرحمن شنجول الوريث المقترض لهشام الثانى : 

أثناء الخلافة الاسمية لهشام الثانى استطاع ثالث العامريين عبد الرحمن 
شنجول الأستيلاء على السلطة فى قرطبة بعد فاة أخيه عبد الملك «المظفر». لكن مدة 
الحكم استمرت لشهور قليلة حدثت بعدها أزمة سياسية خطيرة للغاية واستمرت لأكثر 
من عشرين عاما مسفرة عن سقوط الخلافة الأموية فى المغرب نهائيا. لم تعش أسيانيا 
حياة كلها إضطرابات ومأساوية مثلما عاشتها فى تلك الفترة. فعندما صدرت صيحة 
التمرد قى قرطبة امتد صداها إلى كافة الأقاليم والنواحى الواقعة على حدود المملكة 
ويسيب التناحر تتابع العديد من الحكام غير الأقوياء على كرسى الحكم وانتهت أغلب 
القترات بحمام من الدم وكلما مضى الوقت يمكننا أن تعد فترات حكم بعضهم 
بالشهور وليس بالأعوام. وريما ظل بعض هؤلاء الحكام فى الظل لفترة ثم عاد للظهور 
من جديد. كان الأمر ببساطة هو الفوضى بعينها والتى أدت إلى غرق العمل الدؤوب 
الذى أقامه الأمراء العظام من الأمويين وإلى إنهاء الوحدة السياسية التى تحققت 
يفضل جهدهم وعنائهم . هاجمت «القتنة» ‏ وهى العبارة التى عادة ما تستخدم فى 
النصوص العريية إشارة إلى الثورة الأندلسية فى القرن الحادى عشر ‏ البلاد فى أكثر 
قوتها حيوية وأنهكتها بحيث لم تسترد عافيتها بالكامل من جديد أبدا. 

هذا هو ما فهمه مؤرخى ذلك العصر وكانوا على حق فيما قالوه ومن بينهم ابن 
حيان الذى عايش فى شبابه تلك الأحداث. وعندما قام يوصف الفوضى القائمة أخذ 
يكيل الاتهامات ادرجة أن روايته تتسم أحيانا بالسخرية المرّة والهجوم على مواطنيه بلا 
رحمة وهو هجوم لم ينج أحد منه حتى هؤلاء الكبار الذين كرسو! كل همهم ليكونوا إلى 
جانب الأقوى. كما لم تسلم البرجوازية يسلييتهاء وكذلك العامة فى الشوارع والأسواق 
فقد كان العامة تواقون للمذابح وعمليات السلب والنهب. لقد رسم المؤلف الفتنة 
القرطبية بمداد أسود فى أغلب الأحيان الأمر الذى يشير يوضوح إلى أنه تتوافر فيه 
صفات المؤلف. وعموما فإن تفاصيل هذه الفترة التاريخية المحزنة تتسم بالفظاعة 
والتعقيد. ثم بعد ذلك سرعان ما تخيو جذوة الاهتمام. لكن رغم ذلك من الواجب أن 
نروى على هذه الصفحات الأحداث الهامة التى من السهل العثور على معطياتها فى 
تاريخ الدول الأسلامية خلال العصور الوسطى وعصرنا الحديث. 
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عتدما تولى أيو المطرق عيد الرحمن ين آيى عامر شئون الحكم ‏ قى اليوم 
الثاتى لوفاة آخيه قى ظروف غامضة ‏ كان لا يزال رجلا شايا فلم يتجاوز الخامسة 
والعشرين من العمر. كاتوا بتادوته قى الأسرة يشتجول الصغير قهو كما سيق القول 
حقيد!")- من جهة الأم للك يتيلوتة ساتشو غرثيه الثاتى آياركا. لم يكن يدر يخلد 
المتصور أندا أى ثقة قى قدرة ایته الصغير لأنه كان متواضع الذكاء ومغرورا وتتسم 
حياته يعدم الأتتظام. لم يكن يثق قى طموحاته واهتمامه يالحياة السياسية. وسرعان 
ما اكتشق أنه لا يمكن اعذاء شعور العامة قى قرطبة دون أن يتاله آذى. 


.سو أن هشام الثاتى وشتجول قد خاقا للتقاهم قيما بيتهما إذ أن كلتا الوالدتين 
شن رة وكلتت فده القراية اليعيدة هى الآساس الذى كان يلتيقيان عليه ويدعو كل 
متهما الآخر إلى بعض الاحتفالات التى كثيرا ما شارك قيها الحريم الخاص يكل واحد 
متهما. وعتدما كان القرطبيون يرون مجموعة تسیر عن يعد وقد تخقت قى دثار آییض 
وديا حراسة يدركون آن خليقتهم الذى تخقى عن الأتظار بارتدائه البرتس اهي 
الهو قى متزل الوصى العامرى. قكاتت التقمة تولد فى التقوس وتظهر أحياتا إلى 
الوجود وقد امتلآت حيوبة اتداسية. كما أتهم - آهالى قرطية ‏ كانت تصمل إلى أسماعهم 
كل يوم أتياء محرنة آو أخيار عن القسق التى كان عليه السيد الجديد لآسيانيا: كان 
بحب شرب الخمر لارجة السكر ومراققة الراقصات ليلا ونهارا والمقنين والمهرجين 
ومن دمارسون اللواط. وقد حصل منذ اليوم الأول لتوليه السلطة على لقب «تصير 
الدولة» ثم يق إليه لقب آخر هو لقي «المآمول» بعد ذلك سرت قى قرطية شائعة 
أحدثت دوياً كبيرا بعد شهر وتصف من حصوله على اللقب الثانى. وتقول الشائعة بأن 
عمد الرحمن قد صدر يشاته مرسوم مستوقيا كاقة الشروط الشرعية يقيد موافقة 
هشام الثاتى على تعيين عبد الرحمن وريتا املكة الأتدلس. 

لم يخطر أيدا بيال المظقر و بيال المتصور أن يتقدها إلى قصر الخلاقة يطلب 
خارج عن العرق. إد كاتا يدر كان أن خطوة مثل هذه تعتير مغامرة غير محسوية. 
وتاك تقديرا منهما لأهالى الأندلس ولهؤلاء التين كاتوا يكتون لهما الاحترام. كما كان 
مشعران بالولاء والثقة ‏ ولو على سييل التخيل - فى حقوق الوراثة قى الآسرة الأموية - 
إلا أن التقدير والولاء لم يكونا كاقيبن لايقاق اللو المجتون الى كان عليه شتجول. 
تلكد استمرار الأوضاع لانتين ن من كبار رحال الاولة وهما أحمد ين عيد الله بن تكوان 
كبير قضاة العاصمةء والآمين الرسمى أحمد ين يردء وطلب عيد الرحمن متهما ومن 
يعض رجال حاشيته أن يمهدا له الطريق. ورعم أن هشام الثاتى لم يكن له ولد إلا أنه 
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يبدو أن كان له رد فعل معين على المقترحات التى قدمت له. وصدرت الفتوى عن 
الفقهاء الذين اشتراهم عبد الرحمن واختارهم كأتبا ع له قى هذه المهمة. هذه الفتوى 
قضت على التحفظات التى قد تعوق الخليفة عن اتخاذ قرار خطير بشأن مستقبل 
الأسرة الملكة. وتولى أحمد بن برد تحرير محضر التولية - الذى نقل لنا نصه بعض 
المؤلفين(؟) ‏ ويعد ذلك تى علنا فى بهى الشرف بقصر قرطبة ووقع عليه كل من حضر 
من كبار رجال الدولة. ˆ 

صدر هذا المرسوم عن الخليفة فى شهر نوفمبر ۱۰۰۸م (ربيع الأول 555ه) 
وهو وثيقة مثيرة للفضول. إذ يعلن هشام الثانى من خلال سطور الوثيقة رغبته الشديدة 
فى إرضاء رعيته بإبلاغها باسم من سيخلفه. وأنه اتخذ هذا القرار بعد تمعن واهتدى 
إليه من خلال إلهام إلهى. كما أن فترة الاستخارة التى منح نفسه إياها بعيدا عن أية 
تأثيرات لم يخرج منها باختيار أى هن أفراد الأسرة المروانية. وأنه إذا ما استبهد 
أقرباءه من تولى عرش الخلافةء فإن ذلك سوف يغضبهم» إلا أنه يفضل السيرعلى ما 
يمليه عليه إيمائه الذى لا يتزعزع وأن لا أحد يستحق هذا المكان بعد وفاته إلا عبد 
الرحمن بن أبى عامر الذى هو من سلالة القحطانيين العريية. ومن حقه أن يتولى 
الصولجان وهذا ما تؤيده بعض الأحاديث النبوية(؟). ويمكن أن نستنتج ‏ من خلال هذه 
الحجج وذلك التصنع الذى بولغ فيه ياسم مصلحة القضية ‏ أن اختيار شنجول كان 
بعنايه إلهية وما على الرعية إلا أن تطرب لهذا القرار وتباركه. 

أكن أصحاب المصلحة الأولى وهم القرطبيون لم يباركوا القرار إذ بدأت فى 
المدينة حالة هياج عظيم» فالمروانيون وخاصة المنحدرون بطريق مباشر من عبد الرحمن 
الثالث: وهم كثرء لم يتوانوا عن إحداث القلق وتغذيته وترقب الفرصة السانحة للقيام 
بانقلاب. كان من الممكن لشنجولء بعد الحصول على ما يرغب فيه. التصرف بحكمة 
والعمل على تهدئة ثائرة سكان العاصمة الأندلسية. لكنه اتخذ بعد ذلك عدة إجراءات 
زادت من حدة الناقمين عليه من العامة. ففى اليوم الثالث عشر من يناير 8٠م‏ 
(الثالث عشر من جمادى الأولى ۳۹۹ه) أبلغ كبار رجال الدولة وكبار الموظفين أن 
عليهم عند حضورهم إلى مقام الخليفة فى اليوم التالى (الجمعة) أن يغطوا رؤوسهم 
بالشال البريرى وليس العمامة زاهية الألوان كما كانوا يفعلون حتى ذلك الحين. لم يكن 
هذا التعديل الذى ربما توه له به الزواى بن زناته وياقى القادة من الشمال الأفريقى من 
الصنهاجة أو الزناتة فقد كانوا يشكلون جزءاهاما من الجيش إلا الخطوة الأولى كما 
عبر عن ذلك أحد المؤرخين المسلمين بلهجة مليئة بالمرارة( *). كان هذا اليوم هى بمثابة 
عشية اليوم الذى يقوم فيه البربر بخطوات يسومون فيها الأندلس سوء العذاب. 
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لم تتأخر الفرصة السانحة فى الظهور أمام الحزب المعارض إذ بدأ ملوك 
أسيانيا الذين كانوا على علم بكل ما يجري فى قرطبة بتوجيه ضرباتهم المعهودة الى 
الددود مع الخلافة حتى يعرفوا ماهية رد فعل الوصى الجديد(١)‏ . لم يخف سانشو 
غرشة كونت قشتاله ورجلها الشجاع استخفافه يشنجول إذ كان متأكدا من شخصيته 
من قبل. فذات مرة وأثناء فصل الشتاء أدى هطول الأمطار الغزيرة إلى تدمير الكثير 
من الطرق فما كان من عبد الرحمن إلا اتخاذ قرار بالسير قدما فى حملته الأولى ضد 
المسيحيين الأسبان رغم هذه الموانع. ففى اليوم التالى لقرار إرتداء الشال البريرى 
البااطي راس جين فى الطريق نحو طليطلة دون إعتبار لتحذيرات الضياط الصقالبة 
وأن لديهم دلائل قوية تشير تشير إلى أن القرطبيين يعدون العدة سرا للقيام بخطوات 
كلوه 


- قولى محمد الثانى المهدى ونهاية عبد الرحمن شنجول : 

وجد المروانيون المستبعدون من الفرس عنصر مساعدة نشط الغاية تمثل فى 
«دلفى» والدة عبد الملك المطفر. كانت لدى «أم الولد» رغبة عارمة فى الانتقام لموت ابنها 
إذ كانت تشك فى أنهم دسوا له السم بناء على إيعاز من شنجول فقامت بالأتصال 
بالأمويين المنحدرين من الناصرء وقام بهذه المهمة عبد عامرى كان يكن لها كل التأييد 
وهو الخصى بشرى. ووعدتهم دلفى بالمساعدة المادية إذ كانت واسعة الثراء. فاقترحوا 
عليها أن يكون أحد أحقاد عبد الرحمن الثالث هو المنظم والمدير لهذا الأنقلاب ويدعى 
محمد بن هشام بن عبد الجبار(). كان والده قد شارك كما سبق القول فى دسيسة 
خد العامرى الثانى إلا أن المؤامرة كلفته حياته. كان محمد سوقى الأخلاق به القليل 
من الحياء وكان مشهورا لدى السافلة فى المدينة رغم عراقة أصله. لكن فى لحظة ما 
بدا أنه أنسب أفراد الأسرة للقيام بانقلاب على الحكم معتمدا على السافلة فى المجتمع 
القرطبى فأجزل لهم الأموال التى تلقاها من دلفى فزاد عدد الذين انضموا إليه. وتم 
الاتفاق على اللقاء يوميا فى أحد الأماكن المنعزلة خارج قرطبة للإعداد العملية. وتم 
اتخاذ قرار البدء بالتمرد عند وصول شنجول إلى الحدود مع الأعداء. 

ترك الوصى العامرى ثلاثة من النواب ممن يثق فيهم فى المدينة الزاهرة وذلك 
لتولى الأمور أثناء غيابه وهم: الوزير أحمد بن سعيد بن حزم. وأمين الدوله أحمد بن 
برد والمشرف على مقر إقامته عبد الله بن مسلمة. لكن محمد بن هشام بن عبد الجبار 
لم يهاجم الزاهرة أولا بل كانت أولى خطواته التوجه إلى قصر الخلافة حيث الخليفاً 
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الاسمى يقضى الشتاء هناك. فقى الخامس عشر من شهر قيراير عام 5١١١م ١١(‏ 
جمادى الثاتية 194ه) جاء البرير يرسالة مقادها أن شتجول كان يستعد للدخول قى 
الأراضى المسيحية. قلم يتوان المتآمرون لحظة واحدة وأحاطوا يقصر الخلاقة وهم 
أناس تيدو عليهم سمات البلاهةء وقى الوقت تقسه أخذ يعض الموالين لهم بتادون 
العامة قى الأسواق والأحياء المختلقة يحمل السلاح. وتم قتح سجون الدولة حيث اتضم 
المساجين إلى الحركة. كان التمرد قد يداً. وعندما علم هشام الثانى بالخطر المحدق يه 
أمر بإغلاق القصر وصعد إلى إحدى الشرقات وأطل منها على الجماهير آملا. بلا 
جدوى - تهدتتها وقد ظهر بين اثتين من الخدم يحملان نسحا من المصحق. لكن 
العاهل الاسمى سرت قى جسده رعدة جعلته يتزل إلى مصلاه الخاص. كما أصدر 
أوامره للحرس بالا يستخدموا السلاح ولا يقتقوا المتمردين بالسهام أو أى توع من 
أتوا ع القذائق. آما قائد التمرد ققد أعطى تعليماته ياحتلال القصر بأقصى سرعة 
ممكتة وذلك بالصعود على سلالم كاتوا قد وضعوها على الأسوار وآخذت الجموع 
تدخل من السطح العلوى إلى القصر دون أن تقدر الدقاعات البسيطة عن من هم قى 
الداخل إيقاق هذا السيل. قام المتمردون بالتوجه إلى مخازن السلاح حيث وجدوا 
الكثير من الختاجر والسيوف وفنا بدت عملية نهب الأثاث الموجود قى صالات وآيهاء 
القصر. ولا رأى الخليقة أن لا مخرج أمامه أرسل إلى محمد ين هشام ين عيد الجيار 
يطلب مته الجلاء عن القصر مقايل قيامه ياتتزاع السلطة من العامريين وأن بعيد 
أقرياءه المرواتدين إلى متاصيهم وآن دقوم بتعدين قائد الحركة وريثًا للعرش. لكن محمد 
رقض العرض وآرسل إلى هشام الثاتى بشروطه التى ثم يجد الخليقة متاصا من 
قيولها. بقيت آيواب القصر مفتوحة وجلس قائد الحركة قى أحد أيهاء القصر حتى 
اليوم التالى وهو يصدر التعليمات إلى كيار أتياعه. 

وصل نيا الانقلاب إلى المديتة الزاهرة فما كان من المشرق على القصر/ عيد 
الله ين مسلمة إلا العمل على اتخاذ الأجراءات للدفاع عن مقر العامريين عندما وصلت 
الى الزاقرة مغن جماغات من التمردون عتم > تقريق يعضها إِذّ خرج يعض آقراد 
الحامية القائها وعتدما حل الظلام توققت العمليات حتى اليوم التالى. 


اتسمت الإجراءات التى اتخذها محمد ين هشام ين عيد الجيار متذ وصوله إلى 
قصر الخلافة بالعقلانية الشديده. إذ آمر الجماهير بالخروج من القصر ووضع حراسة 
عند مداخله وأن تتم حماية اليوابات المؤدية إلى سكن الحريمء كما أرسل أحد 
الخصيان إلى هشام الثانى الى ظل ملازما مصلاه لييلغه بأنه تولى مقاليد الحكم 
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ويدعوه للتنازل عن السلطة. لم يبس الخليفة بشئ وأمر بأن يذهبوا إلى المغتصب 
بملايس رسمية يرتديها عندما يتولى عرش الخلافة. وفى نفس الليله تم استدعاء 
الان والعقواء ومن الما على عجل للف يفي الولاء العاهل'الجديف وى افناق 
من الكتبة إلى هشام لكتابة الاستقالة التى نطق بها شفهيا وصاغوها فى محضر 
تنازل. ويعد ذلك بدأت مراسم لتنصيب محمد طبقا للقواعد التقليدية وأعلن الخليفة 
الجديد أنه سيلقب بالمهدى بالله. 


وأراد محمد أن يعبر عن إمتنانه للعامة فى قرطبة وهى التى ساعدته على تولى 
السلطة بسهولة فأمر بتسجيلهم فى صفوف الجيش النظامى. فوجد عددا كبيرا من 
ابناء هذه الطبقة, والتى لم تكن تمارس إلا مهنا متواضعة؛ أنفسهم وقد ارتفع شأنهم 
بأن أصبحوا من الكتائب التى تجرى لها الأرزاق. إلا أنهم لم يكونوا على مستوى 
الجندية من التدريب ومهارات القتال. وهذا ما سيتضح قريبا. وعين المهدى ابن عمه/ 
عبد الجبار بن المغيرة ليكون على رأس هؤلاء الدهماء من أحياء قرطبة للقيام بمهاجمة 
المدينة الزاهرة. وانضم إلى هذه القوات التى تم ارتجالها كل هؤلاء الذين لم يقبلوا إلا 
بشق الأنفس عملية اغتصاب شنجول حقوق الأسرة الملكة. فهم يعرفون أن الجيش 
النظامى متواجد الآن بعيدا عن قرطبة وبالتالى لن يخسروا الكثير. أما الحامية 
المتواجدة فى الزاهرة والتى كانت تشعر بالقلق الشديد قبل ذلك فلم تظهر أى روح 
للمقاومة وعرضت تقديم القصر العامرى مقابل إبقائهم على قيد الحياة. وأجلوا عن 
المقر يعد أن جاءهم الأمان كتابيا من المهدى. ويعد ذلك بدأت عملية نهب واسعة النطاق 
لكل محتويات المقرٌ وقد سمح المهدى بذلك فقد كان يشعر بحاجته إلى الإفادة من الجزء 
الذى يخصه من هذه الغنائم فى بند توزيع الهدايا احتفالا بمقدمه وعندما أمر فى 
المساء بإيقاف عمليات السلب والنهب للمدينة العامريةء كانت الثروات التى جمعها 
العامريون من عملات ذهبية وفضية وأحجار ثمينة وجواهر ويسط وقماش الأستيرق قد 
ذهبت إلى قرطبة. ولم يسلم حريم القصور وحريم ابنائه من تلك الأحداث. وما حدث هو 
أن أخلى سبيل الجرائر منهن وأمرن بمغادرة القصر أما الإماء فقد ذهبوا بهن إلى 
العاهل الجديد لكن «الدلفي» والدة المظفر حظيت بمعاملة خاصة؛ كما سبق أن أخذت 
حيطتها وأرسلت قبل ذلك إلى قرطبة بجزء كبير من أموالها الخاصة. 

وعندما لم يتبق فى الزاهرة أى شئ يمكن حمله أمر محمد المهدى بهدم المدينة 
بالكامل فى أسرع وقت ممكن وقد وعد القائمون على عملية الهدم بالمصول على 
الأعمدة والتيجان الرخامية والدعائم الخشبية المشغولة والأبواب المطّعمة بالمعادن الأمر 
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الذى جعلهم يتسابقون فى العمل على هدم المقر العامرى الذى لم يتبق منه إلا 
الأنقاضء وكأننا نجد أن حديث المنصور بشأن قصر عمر هذا المقر وقد تحقق(), 

لكن إذا ما كانت الزاهرة قد أصبحت أنقاضا فإن عبد الرحمن كان لا يزال حيا 
تحيط به أفضل عناصر الجيش النظامى. ألم تكن عودته القريبة متنظرة ‏ بعدما وصلته 
الأنباء عما حدث فى قرطبة ‏ حتى يسترد العاصمة ويعاقب المغتصب وأتباعه؟ كانت 
هناك حاجة لقيام المدينة بمقاومته مقاومة شديدة وقيام كافة السكان بما فيهم الذين 
وقفوا بشئ من الفتور إلى جانب النظام الجديد وأن يقف الجميع صفا واحدا فى 
مواجهته. وحاول المهدى الدعاية لنظامه بأن أعلن إلغاء بعض الضرائب التى فرضها 
العامرى منذ فترة قصيرة وأن يتم لعن ذلك الدعى على المنابر. 

كان شنجول فى طليطلة عندما وصلته أنياء الثورة القرطيبة ومجئ محمد الثانى 
المهدى؛ فلم تكن مفاجأة كبيرة فى نظر المقربين إليه لكنه اعتقد أن الأرض تدور من 
حوله فاتجه صوب «قلعه رياح» بغية الاقتراب من العاصمة وعندما وصل إلى هناك ظل 
بضعة أيام مضيعا بذاك وقته الثمين فى تلقى قسم الولاء من جميع أفراد جيشه. ويقول 
ابن جيان إن جنوده رأوا أن فى هذا السلوك دليل تخيطه أكثر من تخبط ناقة 
عمياءط"') ثم بدأت تحدث حالات انشقاق فابلغ القائد الزناتى محمد بن يعلى ذويه 
بآنهم لن يتمكنوا من قتال القرطبيين وإلا أنزلوا بأهليهم الذين لازالوا هناك غضب 
الدهماء كما أعلن القاضى ابن ذكوان, الذى رافق الحملة أن شنجول إذا هاجم قرطبة 
وعرض حياة الآلاف من الأبرياء للخطر وفظائع الحرب فهو بذلك يكون قد خرج عن 
شرع الله. وسرت الأوقايل بأن العامرى منذ توليه السلطة لم يكن إلا مسلما سيئًا حتى 
يلتزم فعلا بيمين الولاء التى أقسم الجميع بها أمامه. ألم يره أحد فى يوم من الأيام 
عندما رأى المؤذن ينادى فى الناس بالصلاة فرد ساخرا بأن من الأفضل أن يدعوهم 
إلى الحانة(١١)‏ ؟ 

ومحصلة ماسبق أن شنجول وجد نفسه فى موقف حرج يوم أن اتخذ قراره 
بالسير نحو قرطبة ففى يوم ۲۸ فبراير 5١٠٠م‏ (نهاية جمادى الثانية 596ه) وصل 
إلى منزل هانئ» هى مكان على بعد مسيرة يومين من العاصمةء وأثناء هذه الليلة اتفق 
جميع البربر الذين كانوا فى صفوف الجيش على الخروج عن طاعته والتوجه إلى قرطبة 
التى استقبلتهم بالترحاب. شعر العامرى بأن الناس قد انفضوا عنه عتدما شهد مسلك 
من كان يثق فيهم ويقى له السند الوحيد وهو وديع قائد مدينه سالم..فلماذا لم يحاول 
الانضمام إليه؟ كانت هذه هى النصيحة التى أسداها إليه كونت نصرانى من أسرة 
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غومث دی كاريون والذى كان يرافقه ‏ لسنا ندرى سر ذلك ولم يشا أن يتخلى عنه. 
لكن شنجول أصر على مواصلة رحلته إلى قرطبة. فهل كان ينتظر معجزة؟ كانت نهاية 
مغامرته محزنةء إذ سار برفقة عدد صغير من الحرس الصقلبى متجها إلى بلدة أخرى 
شی «أرميلاط» وفى المحطة الأخيرة قبل وصوله إلى العاصمة:. إذ كانت هناك «منية» 
تابعة للدولة وهى التى لفظ فيها أخوه أنفاسه منذ أربعه شهور فاتخذها مأوى لحريمه 
الذى يبلغ ستين امرأة فقد ظن من الضرورى مرافقتهن له فى الحملةء ثم ذهب ليطلب 
من رهبان الدير التايع للمستعريين ؤالذى يقع فى المنطقة المجاورة استضافته. وفى 
يوم الثالث من مارس (۳ رجب) جاعت نحوه قوات أرسل بها محمد المهدى للامساك به. 
ويالفعل استطاع القائد الذى يتولى هذه ألقوة تحقيق الهدف وقبض أيضا على الكونتت 
المرافق له. وعندما تم اقتياد الأسرى إلى قرطبة قام العامرى الذى استطاع إقناع 
القوات بفك وثاقه لبضع لحظات باخراج خنجره من غمده ليضع نهاية لحياته ويناء على 
ذلك تم قتله فى الحال. وكان للكونت المرافق نفس المآل دون أن ينطق بكلمه. ثم ذهبوا 
بجثتى شنجول ومرافقه التعس الحظ إلى قرطبة وتم رفع الجثتين على حوامل خشبية 
حيث تعرضتا لأقسى أنوا ع السباب والإهانة من قبل الدهماء. 
هكذا انتهت حداة هذا الخلف غير الجدير بالانتساب للمنصور. 


؟- رد فعل البرير ‏ سليمان المستعين 


5-5 الخلاقة الأولى لمحمد المهدى : 

سعد العامة فى قرطبة لاستطاعتهم اختيار أحد الأمويين ووضعه على عرش 
الخلافة, لكن لم يدم طعم السعادة فبعد أن ملأ غرور المنصب المهدى تحول إلى عاهل 
غير مرغوب فيه. وأول خطأ ارتكبه هو أنه أحاط نفسه بآناس لاكفاءة لهم وضرب عرض 
الحائط بالمصلحةالعامة. فابناء الشعب الذين جندهم ليكونوا حرس القصر أخذوا 
يعاملون أهل قرطبة بغلظة وخاصة البرجوازيين والأرستقراطيين الذين كانوا يترددون 
على القصر لحل مشاكلهم: كما لم يحسن الحرس معاملة الضباط الأفريقيين الذين 
انضموا إلى النظام الجديد طواعية ووصل بهم الأمر إلى أن يطلبوا منهم تسليم 
أسلحتهم قبل دخول القصر. كما أن العامة من أهل قرطبة كانوا يعربون عن بغضهم 
الجنود البربر دون مواربة. فذات يوم جاء الزاوى بن زيدى وهى يمتطى جواده وحاول 
أن يأخذ لنفسه طريقا وسط الناس فعومل معاملة سيئة من قبل الحرس الأهلى؛ ويعد 
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ذلك بقليل تعرض حي الرصافة الذى كان يقيم فيه الصنهاجة لعمليات سطو. لم تكن 
الأمور فى حاجة لمايد من التدهور حتى يتم الوقوف بشدة فى وجه محمد المهدى الذى 
لم يقدم إلا حججا واهية للبرير الغاضبين وهم أقرباء عاهل إفريقية» فى الوقت الذى 
كان على الخليفة الجديد ‏ بشئ من الحنكة ‏ أن يربطهم يه ويجعل مصير كلا الطرفين 
تركا. كما لم يكن المهدى على كثير من الذكاء فى موقفه من الضباط الصقالبة 
أتبا ع العامريين والذين عاهدوه على الولاء والطاعة؛ ففى اللحظة التى تلقى فيها النباً 
السار بانضمام وديع إليه وقراره بأنه سيستمر فى منصبه ‏ فى نهاية مارس 5١١٠م‏ 
(رجب 145ه) ‏ اتخذ قرارا ليس من الحكمة فى شئ ويتمثل فى إبعاد الفتيان من 
قرطبة وهم الذين كانوا فى خدمة المنصور وابنائه مما جعلهم يتجهون إلى المنطقة 
الشرقية للأندلس والقيام بحملة دعايه سياسية لصالحهم آتت ثمارها بعد وقت قليل. 
تم تولى المهدى بعد ذلك موضوع الخليفة الأسير هشام الثانى فأطلق سراحه 
ذاخل ذاكرته الخاهنة وار يكرك القتصين ولسن من ةه ات ادا ل واحدة من 
المحظيات ترافقها خادمتان ثم وضع الجميع تحت الحراسة فى أحد المنازل قى المدينة. 
ثم أمر بان يذهبوا إلى القصر بجثة مسيحى أو يهودى كان يشبه الخليفة المخلوع وأمر 
بأن يحضر بعض علية القوم ومنهم القاضى ابن ذكوان ليشهدوا على أن الخليفة هشام 
ل وأُمرَ بدفن هذه الجثة فى مدافن القصسر يوم ۲٢‏ ابريل (۲۷ 
شبعان)("). لكن المروانيين لم ينخدعوا بهذه الأكذوية الصبيانية وحتى يقضى المهدى 
على الشائعات الدائرة قام بإيدا ع بعضهم السجن ومنهم عميد الأسرة نفسها ويدعى 
سليمان الذى هو أحد ابناء عبد الرحمن الثالث؛ كان رجلا طاعنا فى السن وكان 
المهدى قد عينه على أنه الوريث الشرعى العرش بعد توليه. 
لآ فاضت الكأس قام أحد ابناء سليمان ويدعى هشام بتزعم مجموعة معارضة 
هدقها الإطاحة بالمهدى وهى مجموعة أخذ يزيد عددها يوما بعد يوم. ولا كان العاهل 
يدرك أن الجنود النظاميين الذين انتقاهم من بين صفوف العامة من أهل قرطبة لا 
يمثلون بالنسبه له إلا قوة شديدة التواضع قام باتخاذ قرار سرح فيه سبعة آلاف منهم, 
فما كان من هؤلاء إلا الانضمام إلى صفوف المتذمرين الذين انحازوا إلى جوار مناوئه. 
فقام هذا الأخير بجعل «فحص السرادق» كمركز للقيادة العامة لجيشه وهو سهل يقع 
على مقربة من قرطبة ناحية الشمال("). وكان الخلفاء يتخذونه قبل ذلك كمقر 
لاستعراض القوات قبل تسيير الحملات العسكرية. وهناك انضمت إليه الميليشيات التى 
تم تسريحها وكذا البرير الغاضبون من الخليفة الجديد. علم المهدى بالخطر المحدق به 
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فحاول إجراء حوار مع هشام ‏ الذى لقبه أنصاره بالراشد ‏ وأطلق سراح سليمان 
والده. لكن مطالب هشام كانت كثيرة لدرجة أن الرسولين اللذين بعث بهما المهدى ‏ 
وهما الوزير أبى عمر ابن حزم والقاضى أبن ذكوان ‏ عادا إلى القصر دون التوصل 
إلى أى اتفاق. إلا أن حظ الراشد كان سيئًا فقد تم أسره وهو يحاول الهجوم على 
القصر وتم اقتياده إلى المهدى الذى أمر يقتله أمام عينيه وأعلن خروج البربر على 
القانون. فانسحب هؤلاء إلى 60303861315 لكن ذويهم فى قرطبة تعرضوا لمعاملة 
عنيفة لدرجة ذبح معها بعضهم. وقعت هذه الأحداث فى بداية يوينى ۹١٠٠م‏ (شوال 
(A۹‏ 

ومنذ هذه اللحظة لم يرغب البرير فى شئ آخر إلا القيام بغزى المدينة وتنصيب 
أحد الأمويين الموالين لهم ولهذا طلبوا كافة أنواع الماد من كل صوب بما فى ذلك 
مساعدة الكونت سانشو غرثية القشتالى وأعلنوا استعدادهم مكافاته بشكل مجزى على 
هذا العون كما عملوا على إكساب حركتهم صبغة الشرعيةء فكان من السهل العثور 
على واحد من سلالة عبد الرحمن الناصر ممن انضموا إلى صفوفهم واستقر رأيهم 
على سليمان بن الحكم بن سليمان حفيد الناصر وابن أخى هشام الراشد. كان 
سليمان هذا يبلغ من العمر خمسين عاماء فجعلوا منه طبقا لتعبير أحد المؤرخين «إمام 
مجموعة البرير» واتجهوا به نحو شمال الأندلس حتى وصلوا إلى قلعة رياح. وهناك 
جاءهم رسول من المهدى يحمل رسالة تعد بالعفو عنهم لكنهم رفضوا العرض وأعلنوا 
استهزاعهم به. ثم انتقلوا إلى «وادى الحجارة» وسيطروا على المقاومة فيها بسهولة 
ومن هناك وصلوا إلى أسوار مدينة سالم. إلا أن وديع قام بطردهم رافضا التعامل 
معهم. وأصدر تعليماته إلى منطقة الحدود الوسطى برفض التعامل معهم أو تركهم 
ليعيشوا فى هذه النواحى. 

كان سانشو غرثية(؟١)‏ يتابع باهتمام بالغ المراحل المتتالية للأزمة القائمة فى 
صفوف جيرانه المسلمين. فلم يذهب إليه البرير الذين يؤيدون سليمان بن الحكم طليا 
للعون بل لجأ إليه أيضا وديع وكذلك المهدىء فقد استقيل كونت قشتالة سفارة من 
سليمان وأخرى من قائد حرس الحدود الوسطى وثالثة من خليفة قرطبةء ثم قرر 
الوقوف إلى جانب اليرير على أساس أن النجاح إذا ما حالف محاولتهم فإن عليهم أن 
يسلموه بعض الحصون الأسلامية الواقعة على حدود نهر الدويرة لتكون ملكا خالصا 
له. وأخذ يمدهم بأعداد من قطعان الماشية وحمولة ألف عربة دقيق. ويعد ذلك ضم إليهم 
جيشا وأبلغ وديع بذلك. إلا أن هذا الأخير رفض الانضمام إلى القوات البربرية 
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والقشتالية وفضل التحرك ضدها ومعه قوات الحدود التى يتولى قيادتها. فبعد أن 
وصلته إمدادات من قرطبة ذهب لمهاجمة سانشو والبرير الذين توقفوا بالقرب من 
مجريط (1813010) ناحية الشرق ويالتحديد بالقرب من قلعة هنارس -©!! 46 3اوءام 
5 إ[قلعة عبد السلام] وانتهى اللقاء بهزيمة وديم الذى انسحب صوب قرطية. 


دكن هناك أي عاق ا نشو غرقدة والبوين إنا تنا ا لقف ی 
العامسمة الأتدلسية ففى الثالث من نوفمير 5١١٠ه 3١(‏ بربيع الأول ١٠٠2ه)‏ وصلت 
هذه القوات إلى 1860ا61803/5 وحاول المهدى خلال الأسابيع التالية دعم دفاعات 
قرطبة فأمر بحفر خندق عند مخارج الأرياض فى الشمال وفى «فحص السرادق» وزاد 
عدد قواته النظامية بأن ألحق بها قوات أخرى لم تكن قد تلقت أى تدريب عسكرى 
وخرج للقاء ا متمردين يوم الخامس من نوفمير عند بلدة ٣اءالمه(*)‏ الواقعة شمال 
شرق القليعة 68امءله التى تقع بالقرب من ملتقى نهر 608030611215 مع نهر الوادى 
الكبير. كانت نتيجة المعركة كارثة على القرطبيين حيث مات منهم مالا يقل عن عشرة 
آلاف أو غرقوا عند محاولتهم عبور النهر هريا من جنود الجيش المعادى. 


أصيح محمد المهدى لا حول له ولا قوة, وأصبح سليمان بن الحكم سيد الموقف 
وإمام البرير» أو بعبارة أدق إمام رئيس هؤلاء وهو الزواى بن الزيرى. ثم حاول الاتفاق 
مع مناوئيه وكان ملاذه الأخير هى الحضور إلى هشام الثاني وطلب منه الخروج من 
المكان الذى يتعبد فيه والظهور فى إحدى شرفات القصر منوها بهذا أمام البرير . أنه 
ليس إلا رجلا يحمل تعليمات أمير المؤمنين. إلا أن الرجل الذى كلف بهذه المهمة وهو 
القاضي ابن ذكوا لع ممع اا الاستهزاء بما يحدث «كيف يصدر ذلك منك؟ - قال لهم 
ألم يمت هشام وكنت نت أول من أدى صلاة الجنازة عليه؟ أى الألقاب يمكن أن 
يعطيها للخلافة. ولم يكن أمام المهدى إلا الاختفاء عن الأنظار فهرب إلى أحد المنازل 
فى قرطية وظل سباكنا يعض الوقت: 
وفى الثامن من نوفمبر ١1(‏ ربيع الأول) دخل الزواى بن زير قصر الخلافة حيث 
انضم إليه سليمان فى الحال وفى اليوم التالى تُودى بسليمان خليفة فى المسجد 
الجامع وتم منحه لقب «المستتعين بالله» كانت أول خطوة اتخذها هى إنزال جسد 
العامرى شنجول من الحامل المعلقة به وأمر بدفنها وأداء حقوق الدفن الشرعية. كما 
أحسن وفادة الكونت غارثيا وإستقيله فى أحد صالونات القصر. ٠‏ وقد وافق الكونت على 
تأخير تسليم الحصون التى وعده بها. ولا عاد الكونت إلى قشتاله ترك فى قرطية مائه 
رجل مسلح أقاموا فى منية بالناحية . وكانت لديه كافة الأدوات التى تساعده على كسب 
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المباراه ولم يخف احتقاره للموقف الذليل وعدم الحمية وما ترتب على ذلك من أثر فى 


- سليمان المستعين ‏ الخلافة الثانية لمحمد المهدى : 

لم تقبل الأقاليم والولايات المختلفة بتولية سليمان المستعين عرش الخلافة فى 
قرطية ماعدا محافظات الجنوب. كما أن سكان العاصمة كانوا يشعرون بنقمة على 
اليرير الذين أصيحوا الآن الحكام المستترين ويذلك كثرت الحوادث التى ساعدت على 
تعقيد الموقف فكل يوم تقع اعتداءات على الأفريقيين بشكل فردى رغم أن زواى بن 
زيرى قد غادر هو وقواته المدنية ليعيشوا فى مدينة الزهراء محاولين بذلك تفادى كل ما 
من شأنه الاحتكاك بالعامة فى أسواق المدينة وأرباضها. أما محمد المهدى فقد 
استطاع تضليل رجال الشرطة الذين كانوا يبحثون عنه ووصل إلى طليطلة مع نهاية 
العام وقد استقيلته هذه المدينة بالترحاب واعتبرته الوريث الشرعى الوحيد للخلافة 
الأموية. 


استمرت منطقة الثغور الوسطى التى يسيطر عليها وديع بعد عودته إلى مدينة 
سالم على ولائها للمهدى. وإذا ما استمرت الأمور على هذا المنوال يمكن أن يتعرض 
عرش سليمان المستعين للتهديد وبالتالى قرر هذا الأخير القيام بحملة ضد سابقه وضد 
من يؤيدونه. ففى نهاية شهر يناير ١٠١٠م 1١(‏ جمادى الثانية..4ه) اتخذ طريقه 
صوب وادى نهر التاجه, لكن التهديدات التى وجهت إلى أهالى طليطلة لم تؤت ثمارها 
ولم تسفر الحملة ضد مدينة سالم عن نتائج تذكر. ولا كانت الظروف المناخية غير 
مواتيةء فقد كان المطر يهطل بغزارة وتتساقط الظوج» عاد سليمان المستعين أدراجه 
إلى قرطبة فى الرابع عشر من شهر أبريل (۷؟شعبان). 

سار وديع صوب طرطوشة 5وه:18 الواقعة على حدود قطلونية وأجرى 
مباحثات مع اثنين من أهم قادة ثفر الفرنجة فى المنطقة الأسبانية وهما رامون بورد 
الثالث االع::ه8 ۸٥٥۸‏ كونت برشلونه وإير منغول دی أورجيل امول de‏ 53830901 
واستطاع يعد لأى الحصول على مساعدة عسكرية بشروط صعبة إذ كان عليه أن 
يسدد تعويضات يومية لكل واحد منهما قدرها مائه قطعة ذهبية بالإضافة إلى دينارين 
عن كل جندى. وعليه أن يوفر للقوات النبيذ والمأكلء كما أن أية غنائم يستولون عليها 
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من اليرير ستكون ملكا خالصا لهم. وفى إطار هذه الشروط دخل فرسان كلا الحاكمين 
ضمن صفوق قوات وديع. وصلت هذه القوات إلى طليطلة مرورا بمدينة سالم ومدينة 
سرقسطة حيث كان المهدى فى انتظارها. وتوجه الجميع إلى قرطبة. وقد بلغ تعداد 
القوات أربعين ألف رجل ربعهم من الجنود الفرنجة. 

لم يكن لدى سليمان المستعين من قوات إلا مجموعات البربر ذلك أن القرطبيين 
رقضوا الانضمام إليهم فما كان منه إلا العمل على مواجهة تهديدات محمد المهدى وفى 
يوم الثانى والعشرين من مايو عام ١٠١٠م‏ (ه شوال ١٠4ه)‏ تقدم صوب طليطلة 
والتقى بمناوئيه بعد ذلك بعدة أيام فى منطقة تسمى «عقية البقر» وهى عبارة عن قلعة 
للمراقبة تقع على بعد عشرين كيلو مترا شمال قرطبة. وفى الجنوب الغربى لبلدة 
أوبيخو و[0:8(١١)‏ كانت لابربر القلبة فى البداية على الجنود الفرنجة حيث أحدثوا فى 
صفوفهم خسارة فادحة("١)‏ ورغم النصائح التى أسدوها إلى سليمان المستعين الذى 
كان فى مؤخرة الجيشء ظن أنه قد قطع خط الرجعة على انسحاب قواته فأسرع 
بالهرب وتسبب ذلك فى تفكك الجيش. وتوفر الوقت لدى زاوى بن الزيرى ومن معه 
ايذهبوا إلى مدينة الزهراء ليأخذوا أسرهم معهم ويسافرى نحو الجنوب بيتما أخذ 
المهدى ومعه وديع قرطبة دخول الظافرين. وعندئذ بدأت فترة ولايته الثانية. 

كانت الفترة الثانية أقصر من الأولى. ولما كان بيت المال خاويا على عروشه فقد 
طلب من القرطبيين المال اللازم لسداد الأموال التى وعد بها اللذين ساعداه من حكام 
قطلونية. كما حثه هؤلاء أيضا على المزيد من العمل فخرج مطاردا البرير الذين اتجهوا 
إلى الجزيرة وأعدوا العدة للرحيل إلى شمال أفريقيا إذا ما ازدادت الأمور سوءا. 
والتقى بهم فى "١‏ يونيى ١٠١٠م‏ (5 ذى القعدة +٠٠١‏ ه) عند أول نهر وادى يارو -هنا6© 
ه:وأة(4١)‏ الذى يبعد عن رندة 80508 بعض الشئ. وهذه المرة كان البرير هم الذين 
أوقعوا دمحمل المهدى ومن معه هزيمة تكراء حيث قتلوا ما لايقل عن ثلاثة آلف من 
الجنود الفرنجة وقتلوا أمين الماليه اليهودى ويدعى/ رامون يوريل Ramon Borrell‏ 
وجمعوا غنائم طائلة ذلك أن المسيحيين كانوا يحملون فى أحزمتهم كميات كبيرة من 
الخروج لمهاجمة البربر من جديد رفضوا وغادروا المدينة بعد أيام عائدين إلى وطنهم. 
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ولم يكن أمام العاهل الا التحصن للدفاع واتخاذ التدابير اللازمة لتحمل الحصار الذى 
سيقوم به البربر بعد استيلائهم على مقاطعة البيرة 811:8. فقام بحفر خندق على طول 
السور المحيط بالمدينة وتم حماية هذا الخندق بحوائط ساندة. 


أدرك وديع ‏ الرجل الذى كان وفيا لمحمد المهدى وفاء كاملا أن هذا الأخير 
أخذ يقع فى نفس الأخطاء التى ارتكبها خلال فترة خلافته الأولى وأن لا شي يمكن 
انتظاره من رجل یتسم بالاباحيه وعدم الذكاء ولا يتورع عن فعل أى شی وقد أثر عليه 
بعض السلافيين العامريين الذين كانوا يعيشون على السواحل الشرقية, مما جع 
يقبل بقدوم بعضهم إلى قرطبة ومن بينهم الفتى خيران والفتى عنبر اللذان ذهبا إلى 
شاطبة ه۷اهل. وقبل أن يصل البرير إلى قرطبةء قام وديع ورتب مع ذويه هؤلاء مؤامرة 
كان هدفها إزاحة محمد المهدى الذى لا حول له ولا قوةء عن العرش وإعادة الخليفة 
هشام الثانى إلى عرش الخلافة. وتم تنفيذ برنامج الخطة بدقة ففى ۲۳ يوليى (۸ ذى 
الحجة) تم اغتيال محمد بن هشام بن عبد الجبار على يد ضباط من الصقالبة داخل 
القصر وفى حضور المؤيد. 


أوضح هذا التحول السريع الذنى حدث بتحريض من وديع أن الصقالية لم 
يفقدوا حتى هذه اللحظة الأمل فى أن تمسك أيديهم بششون إدارة الدوله. وأنهم لازالوا 
يعتبرون الخلفاء الطبيعيين لأولياء نعمتهم من العامريين. فهل كان وديع يريد أن يتولى 
منصب القائم بشئون القصر إلى جوار الخليفة لكف الكنام الخاح a‏ 
المنصور منذ وقت طويل؟ هذا الخصوو بدخل فى دائرة الاحتمال: وعلى أى حال فقد 
جاء حزب الصقالبة ليواجه حزب البربرء وفى الوقت نفسه نجد أن الحزب العريى» أو 
بمقولة أدق الأندلسى ‏ ابناء الأسر العريقة من علية القوم والفقهاء ..٠‏ ظل فى دائرة 
الظل سواء كان السيب هو الأنانية أو الخوف أو اللامبالاه يما سيحدث فى المستقيل. 
لم تؤد عودة هشام الثانى إلى الخلافة إلى الوحدة المقدسة التى كان يرتى لها وديع فقد 
رفض البرير المنصور ومعهم إمامهم سليمان الاعتراف بالوضع الجديد إن كان 
الأمويون فى العاصمة يتشككون فى نوايا مولى المنصور فأرسلوا إلى سليمان رسالة 
يعلنون فيها انضمامهم إليه دون تحفظ. أما هشام الثاني فقد ظل ألعوية فى يد وديم 
الذق عين حاجبا كما كان على خاله أثناء حكم العامربين الثلاثة:وسترعان ما وصلت 
الأخبار بان الدريو رق نون الداضتهة. ها جهزا اة الزهرا بوم “الول عير 
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۰م Y۴)‏ ربيع الأول ٠١١‏ ه) وقضوا على حاميتها ومكثوا فيها حتى الربيع وقد 
ضيقوأ الخناق على المدينة فقد كان هدفهم استسلامها جوعا. أدت هذه المحطة إلى 
قيام مجموعات من البربر باستغلال وقت الفراغ لإخضاع مناطق جيان 388ل وإلبيرة 
8 ومالقة والجزيرة لسيطرتهم وإعلان اعترافها بأن سليمان المستعين هو العاهل. 


كانت الأمور تزداد سوءا كل يوم فى قرطبة عندما جاءت إليها سفارة من 
سانشى غرثية تطالب بالحصون التى وعدت بها قشتالة. وقام البرير بتحريض الرسل 
ضد هشام الثانى. ذلك أن الأقاليم الواقعة على الحدود ظلت على ولائها لسلطة وزيرها 
الأول وديع. ولم يكن أمام الخليفة وحاجبه إلا الإذعان لتلك الإهانة وحررا عريضة 
رسمية أعطيا بمقتضاها لسانشو غرثية حق ملكية بعض الحصون الواقعة على طول 
نهر الدويرة ويالتحديد شنت إشتين وكلونيا وخشمة 05:08 وغرماج. على أن الكونت 
القشتالى وعد بألا يقوم بأية عمليات عدوانية على منطقة التغور الوسطى. هذه القلاع 
والحصون السابقة كانت تعيش فى القرن الماضى ترفرف عليها الراية البيضاء لبنى 
أمية("١),‏ 

ورغم الحصار الذى أخذ يضيق حول قرطبة ظل أهلها يعاندون فكرة السلام 
ولو مؤقتاء مع البرير وهؤلاء من جانبهم لم يبد عليهم الاستعداد للدخول فى أى 
تفاوض. وكان السكان يتنادون بمحاربة قوات الحصار لكن آذانهم تصاب بالصمم 
عندما يطلب منهم الإسهام فى التسليح. ولا كان البربر قد استولوا على باقى احتياطى 
المؤن المىجودة فى الحقول المحيطة لم يجد الحصادون مناصا إلا الهرب إلى المدينة 
ليتضموا إلى طابور الأفواه الجائعة. كانت خزائن بيت ال مال خاوية ولم يکن أمام وديم 
إلا بيع جزء من مقتنيات المكتبة العامرة التى جمعها الحكم الثانى فى قصره('') كان 
هدف وديع الحصول على المال. 

مضت الشهور دون أن يكون هناك حل ما فانقضى الشتاء وبعده الربيع وشهد 
نهر الوادى الكبير فيضانا كبيرا قضى على ألفى منزل فى العاصمة وراح ضصحيته عدة 
آلاف من الاس وأثرت الأمطار الغزيره والمتواصلة على أسوار المديثة» ولم تعد هناك 
مؤن» وما بقى متها وصل سعره إلى أعلى درجة وحل وياء بالعاصمة خلال الصيف 
كدرب سكان الا وا للك الطروت وا سا ا الى أن ليس هناك کرم اخ 
اتخذ وديع قراره بالفرار: هكذا بيساطة» آملا أن تتحقق طموحاته السياسية بعد ذلك. 
لكن خطته فشلت ذلك أن أحد القرطبيين من ذوى الحمية ويدعى (ابن وداعة)(١؟)‏ 
يرافقة بعض القتلة المأجورين ذهب إلى وديع فى مذزله وأخرجه منه بعنف وأخذ يكيل له 
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السباب والشتائم وفى النهاية قطع رأسه يوم 15 أكتوير ۹م )6 ربيع الثانى 
۲( 
اتخذها اين وداعة قاتل وديع والذى أصبح صاحب شرطة المدينة وساعده فى تلك المهام 
وزير يدعى ابن المناوى. كان كلاهما ينادى بالمقاومة حتى النهاية على أمل أن يهب 
الواطقن لتقن فى مناطق الاو لقجره قوطية والقليفة وا رسلوا إلى وائ ين 
الزيرى عدة مقترحات حتى يتخلى عن حرب سليمان فكان رد رئيس الصنهاجة مهذيا 
الدولة هشام الثانى أن يسلم المدينة فى إطار شروط معينة تعتبر الحد الأدنى من 
المقبول به.لكن لم يأت الرد على الرسالة التى وجهها الخليفة إلى سليمان المستعين. 
وازدادت عدوانية البرير بمرور الأيام وجاء بعض قادتهم نحو أسوار قرطبة يتحدون 
أبطال المعسكر الآخر أن يخرجوا لقتالهم رجلا لرجل. وذات يوم مات حباسه ين مكسن 
ابن أخو زاوى بن الزيرى عندما دخل معركة غير متكافئة ضد مجموعة من القرطبيين» 
فأنتقم له ذووه انتقاما كبيرا خلال الأيام التالية؛ وكان المواطنون يقومون بطلعات 
متعددة ليروا فيما إذا كن الموقف قد انفرج أم لاء لكنهم يعودون خاسرين. وأخيرا جاء 
يرافقه بعض الفقهاء بالتوجه رسميا إلى معسكر البربر وطلبوا الأمان لأهالى قرطبة 
فأعطوه من جديد. وعندها قام أتباعه بالتجول فى المدينة وهم يسومون أهلها سوء 
العذاب وشفاء غليلهم من هؤلاء الذين قاوموهم مقاومة شديدة وسالت الكثير من الدماء 
المنتصرين الذين لم يتورعوا عن فعل أى شئ. وقد رسم لنا العظيم ابن حزم فى كتابه 
«طوق الحمامة» صورة عن تلك الأيام المأساوية حيث اغتيل الكثير من العلماء مثل كانتب 
التراجم ابن الفرضى ونهبت كافة القصور الأرستقراطية وأحرق كثير منها . 
- وفاة الخليفة هشام الثانى والولاية الثانية لسليمان المستعين : 

دعل أن ! سنقر المقام با 3 مستعين فى ا لقصر أمر يان يمثل أمامه هشام الثانى 
المؤيد. ثم أنيه كثيرا ويعد أن تلعثم ا لخليفة يد بن اا اا إن سكين 
إعتلائه عرش الخلافة من جديد كان الضغط عليه وأنه تنازل للمرة الثانية عن الخلافاً 
لصالح سليمان. فماذا فعل به سليمان عندئذ؟ نجد أن المؤرخين المسلمين يشيرون إلى 
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هذه النقطة باقتضاب شديدء كما نلاحظ عدم توافق الروايات فمن قائل بأن هشام أدين 
بالموت ومن قائل إنه استطاع الهرب والفرار صوب المشرق العربى حيث انتهت حياته 
ولا يعرف عن نهايته شئ. وعلى أى الأحوال فإن حفيد الناصر لم يظهر مرة أخرى على 
الساحة السياسية: كما تتوفر أسباب معقولة للميل بأنه قتل وأن الخير لم يذع: فقد خلل 
اسمه يترد على المناير فى الكثير من مساجد الأندلس. كما أننا نعرف يقينا أن 
الشخص الذى أرادوا تقديمه فى أشبيلية على أنه هشام المؤيد لم يكن إلا شبيها أريد 
ابن الخطيب أن محمدا("؟)ء أحد ابناء المستعين» هو الذى أقدم على خنق هشام ااثانى 
فى الثامن عشر من مايو عام ۳٠١٠م ٠١(‏ ذو القعدة ١٠٤ه)‏ وأشاع نبا تسهيل هربه 
وأئه عاش ردحا من الزمن فى المرية عيشة ضنكا حيث كان يعمل فى مهنة السقًا حتى 
وافاه الأجل(""). ومن المحتمل أن تكون الأحداث قد سارت على هذا النحو. والحقيقة 
أن رحلة العاهل الثالث قد انتهت بنفس الطريقة التى بدأت بها يوم أن تولى منذ زمن 
عرش الخلافة: أى نهاية قاتمة وشديدة التواضع. وفى نفس اللحظة التى بدأت فيها 
وصاية العامريين أيضا نجد أن خلف عبد الرحمن الثالث والحكم الثانى كان يتأرجح 
فى مواقفه طبقا لمجريات الأحداث دون أن يحاول التعبير عن شخصيته. وعندما تم 
إقصاؤه للمرة الثانية وربما إلغاؤه كان عمره يناهر الخمسين عاما وإذا ما بحثنا فى 
التاريخ الأسلامى فان نجد إلا القليل من هذه الشخصيات الضعيفة وغير واضحة 
المعالم. 


امتدت ولاية سليمان المستعين إلى ما يقرب من ثلاثة أعوام قبل أن تنتهى نهاية 
مأساوية. ولسنا ندرى شيئًا عن الأنشطة التى مارسها خلال هذه الأعوام؛ نعرف أن 
كانت له بعض القدرات. وإذا ما أخذنا برؤية كتاب ترجمته كان ذا ثقافة أدبية واسعة 
وكانت له موهبة قرض الشعر. ٠‏ لكن إذا نظرنا إليه كرجل دوله فلم يكن إلا أداة فى يد 
البربر الذين دفعوا به إلى الحلم. 

وعندما تولى الحكم للمرة الثانية احتفظ البرير بأعلى المناصب فى المملكةء ولا 
أدركوا بعد قليل أن الوحدة السياسية للأندلس قد انتهت منذ زمن طويل وأن الثغر 
الأوسط ومنطقة شرق الأندلس يرفضان الانصياع الخليفة. أوعزوا إلى سليمان بأن 
يصدر قرارا حدس اوم كناد كبتيم ا لطاع شتفي ١‏ لكا وكات 
الوسطى والجنويية التى تعترف بسلطته فأخذ الصنهاجة نصيب الأسد: إذ سيطروا 
على محافظة ألبيرة بالكامل. أما المغراوة فقد أخذوا لأنفسهم الأحياء الشمالية فى 
العاصمةء أما بنو يقرى وينى برزال فقد استولوا على جيان 68هل والأراضى التابعة لها. 
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أما بتو 82026118 ۶٥ا‏ ر 04۳۳۲ فقد استولوا على مدينة صيدونيا 514013 ومورو 
هه كما نود الإشارة إلى أن سليمان المستعين إتخذ قرارا بأن يظل العربى/ 
المنذر بن يحيى فى موقعه فى سرقسطة والثغر الأعلى. وهو رجل من الفرع التجيبى 
من يتى هاشم وهو ذلك الرجل الذى أيده فى قضيته وشارك فى الاستيلاء على 
قرطبة(؟؟), 

ومنذ أن مات عبد الملك المظفر فإن المنطقة الداخلية فى المغرب التى كان يحكمها 
المغراوى المعز بن زيرى بن عطية كانت قد خرجت نهائيا من الحماية القرطبيةء ولم يتبق 
إلا بضع حاميات على الشاطيءٍ تتواجد فيها وحدات أندلسيةء وهى سبته وطنجة 
وأرثيلاء كانت لاتزال تعترف فى البداية بالأمير المسلم الذى كان يمارس سلطاته فى 
جنوب أسبانيا وعندما قام سليمان المستعين بتوزيع الإقطاعات بين ضباطه من 
الصنهاجة والزناته فإنه وكل إدارة هذه الحاميات الأفريقية لاثنين من القادة اللذين 
انضما منذ فترة إلى صفوف اليرير وهما على حمود وشقيقه الأكبر القاسم. 

كانا الاثنين من الأدارسة الأصلاء ذلك أن جدهم حمود كان حفيد إدريس 
عن الثراء فى أسبانيا دون أن يفقدا الصلة التى تريطهم بالأقليم الجيلى الواقع شمال 
المغرب والذى يحيط بمنطقة جبل طارق. كان على بن حمود هو أكثر الأخوين جرأة فلم 
يشعر نحو سليمان المستعين إلا بالقليل من الاحترام. ولهذا السبب فإن الحاشية 
البربرية التابعة للخليفة أصيبت بالمفاجأة عندما عرفت بأن العاهل قد عهد إلى على 
حكم سبته وحكم الجزيرة وطنجة وأرثيلا إلى القاسم. كان على يبدى فى صورة الرجل 
الذى استمع لوصية هشام الثاني وأنه عين من قبل الخليفة ليكون خلفا له بعد موته. 
وعلى أى الأحوال فإن الإدريسى لم يخف نواياه تجاه الأمير الذى عينه. بمجرد وصوله 
إلى مقر المنطقة التى يحكمها فأمر بقتل قاضى سبته محمد بن عيسى بن زاية(*") 
وكذلك أمر بقتل/ ابن يربوع أحد أبرز فقهاء المدينة وكان الاتهام الموجه إليهما هو أنها 
٤‏ ام ٤(‏ 8 عه). إلا إقطاعاتهم أجرى على مقاوضات مع ا العامريين 
المتواجدين على السواحل الشرقية وخاصة مع الفتى خيران الذى أقام فى المرية وفى 
صيف عام 1١١٠م‏ (نهاية عام 5١4ه)‏ عبر الأدريسى مضيق جبل طارق وطلب من 
عامر ين فتوح حاكم مالقة أن يسلمه المدينة ففعل ثم توجه من هناك الى المنكب 
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ظل فى الجزيرة مرايطا وعلى استعداد للتدخل إذا ما لزم الأمر. 

كتائب اليرير التى أخذت تعنى بشئونها الخاصةء فألحق على الهزيمة به وأسره بالقرب 
من العاصمة التى دخلها فاتحا فى أول يوليو 7١١٠م‏ (؟؟ محرملا١‏ 4ه) وأول ما فعله 
على هو المطالبة بأن يسلمون هشام الثانى حيا أو ميتا. ولا كان هناك شك فى اغتياله 
أراد التأكد من ذلك لاعلان مشروعية اغتصايه للخلافة. ويعد نيش قبر هشام الثانى 
والتعرف عليه وإعادة مواراة رفاته التراب للمرة الثانية فى المدافن الملكية التابعة لبنى 
أمية قام على بطعن المستعين طعنة قائلة بعد أن ثبتت عليه تهمة قتل الخليفة. كما 
تعرض كل من أخيه عبد الرحمن ووالده الحكم لنفس المصير رغم براعتهما من أى تهمة 
الذى كان لعبد الرحمن الناصر «الناصر لدين الله»(ا؟). 


كانت هذه هى المرة الأولى التى يصعد فيها على كرسى الخلافة فى قرطبة عاهل 
من غير المروانيين: منذ قدوم الأسرة الأموية إلى أسبانيا. إلا أن أهالى المدينة أصابهم 
الضجر من عدم أهلية الحكام الذين تناويوا السلطة منذ بضعة أعوام وبالتالى لا ترى 
أى رد فعل لهذه الخطوات: اللهم إلا شعور البعض بالسعادة لما حدث. كما وقعت 
أحداث جسام خارج العاصمة أثتاء الفترة القصيرة التى تولى فيها سليمان المستعين 
وأوضحت هذه الأحداث يجلاء شديد التمزق الشديد الذى أصبحت علية دولة الأندلس. 
وأنْ الوحدة الأسبانية الأسلامية قد تفككت وكيف أخذت تعم الفوضى التى أخذت 
تقوض هذا البلد السيىء الحظ. تضاعل الأمل فى إعادة الأوضاع الى ما كانت عليه إذا 
استقر المقام بالصنهاجة فى شرق الأندلس أما الزناته فكانت لهم الناحية الغربية وأخذ 
الصقالية يكسبون الأراضى الواقعة بين ألرية ويلنسية داه«هاهلا. وفيما يتعلق بمناطق 
الثعور تلاحظ أن الحكام المحليين لم يعترفوا بسلطة الحكومة المركزية لدرجة ظهور 
خليفة مناوئ فى المنطقة الشرقية. وقد شجع هذا أحد الصقالبة العامريين ويدعى 
مجاهد' الذى أصبح سيد دانية 06818 وسيد جزر اليليار ‏ كما سنرى فى الفقرات 
التالية ‏ كما أنه وضع أحد قدميه فى جزيرة سردينيا. نودى بهذا الخليفة ‏ عبد الله 
المؤيدى ‏ أمير المؤمنين فى شهر ديسمبر عام 5١١٠م‏ (جمادى الثانية 4.6ه) لكن 
فترة ولايته كانت قصيرة ثم سقط بعد ذلك فى غياهب الظلمة التى أخرجه منها القدر 
ليعفن الرقك: 
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؟- بنى حمود وآخر الأمويين القرطبيين (15١٠م‏ -71١٠1م)‏ 


- حكم على بن حمود : 

سرت فى أسيانيا فى ذلك الزمان نيوءة تقول «هناك متمرد يبدا اسمه يحرف 
العين سوف يظهر فى سبتة ثم يحكم الأندلس» وقد أثرت هذه النبوءة كثيرا على هشام 
الثانى. وتمثلت فى الانقلاب الذى قام به على ابن حمود. إلا أن العاهل الجديد وهى 
رجل يزيد عمره على خمسين عاماء عند توليه الحكم؛ لم تكن تتوافر لديه من الصفات 
التى تسهم فى خلق قواعد صلبة لإرساء الحكم الذى اغتصبه دون عناء كبير. كان على 
مثل باقى الأدارسة قد أخذ طباع اليرير لدرجة أنه لم يكن يتحدث العربية إلا بصعوية 
كما أنه كان يتحدث باللهجة الزناتية("") ومع هذا كان واعيا لمتطليات عراقة الأصل 
وتأهله لشغل منصب الخلافة. ولهذا كرس الشهور الأولى من حكمه (ثمانية أشهر) 
ليحظى بتقدير رعيته ولم يكن هناك شئ يسعد القرطبيين إلا تضييق الخناق على 
كتائب البربر التى كانت ترابط فى العاصمة رغم أنها لم تعد فى موقف يسمح لها بأن 
تفعل ما تريد. فالجرائم العامة كان يرتكبها البرير وهو موقنون بأن لاعقاب سيقع 
عليهم. أخذ الحمودى يطبق تلك العقويات بصرامه بالغة لدرجة أنه أمر بقتل جندى 
لسرقته كمية من العنب. وحرص العاهل الجديد على التطبيق الحرفى للحدود الشرعية 
لدرجة أثارت حيرة المواطنين أنفسهم. لكن لم يطل الأمر بهذه النوايا الحسنة فقد اتخذ 
أهالى قرطية موقفا متحفظا بشأن على بن حمودء فأخذوا ينتقدونه ويفسرون تصرفات 
أمرائه بطريقة ملتوية وأخذت الهمهمات تتحدث ضد هذا الأجنبى الذى اغتصب 
السلطة, ثم أخذ الأهالى يجاهرون بميلهم لقضية الأموى المرتضى وهى الرجل الذى 
حاول الصقالبة تزكيته فى المحافظات الساحلية فى الشرق. 

وما حدث بعد ذلك هو تحول على بن حمود ‏ فجاق عن السياسة المعتدلة التى * 
فضل السير عليها منذ البداية ويمرور الأيام أخذ الزناته يستردون حصانتهم والمزايا _ 
السابقة التى كانوا عليهاء وفى الوقت ذاته كان القرطبيون يعيشون فى ظل نظام 
إرهاب. كما أعلن أن اليرجوازية مسئولة عن أية تصرفات يقوم يها العامة. وعمت 
الإجراءات المعتادة مثل إلقاء القبض بشكل متكرر على الأفراد ومصادرة الأسلحة 
والغرامات الباهظة ومصادرة الأموال. وقد خيم كل ذلك بثقله على أهالى المدينةء ولم 
يكن هناك مناص إلا مجئ المرتضى لإقصاء الطاغية عن كرسى الخلافة لكن صاحب 
الحق الأموى هذا تآخر وصوله. وعندئكذ أعلن على بن حمود أنه عقد العزم على التوجه 
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إلى جيان 360ل لهاجمته غير أنه كان بحاجة لبعض الوقت. وعندئذ قام ثلاثة من الخدم 
الصقالبة فى القصر بالهجوم على سيدهم. كان ذلك ليلة الثانى والعشرين من مارس 
عام 14١٠م‏ (أول ذى القعدة عام 4١4ه)‏ وقد هوجم وهو فى الحمامات الملكية وتركوه 
فاقد الوعى بعد أن ألقوا على رأسه جردلا نحاسيا ثقيلا ثم أجهزوا عليه بالخناجر 
وفروا هاربين دون جلبة. مر وقت قصير حتى اكتشف حريم على بن حمود وهو غارق 
فى بركة من الدماء فأسرع الزتاته بإبلاغ أخيه الأكبر الذى كان قد ترقى وأصبح والى 
ا فوصل القاسم بن حمود إلى قرطبة بعد سته أيام من مقتل أخيه ونصب نفسه 
خليفه وتلقب بالمأمون, 


- الأموى المرتضى والحموديان قاسم ويحيى : 

كان القرطبيون ينتظرون النجدة من قبل من يطالب يكرس الخلافةء المرتضى, 
لكن حياته قد انتهت نهاية منساوية قبل ان تبدا وذلك خلال الأسابيع الأولى التى تلت 
اغتيال على بن حمودء وتولى أخوه القاسم عرش الخلافة. كان المرتضى أحد ابناء 
وأحفاد عبد الرحمن الناصرء ويدعى عبد الرحمن بن محمد بن عبد الك وقد ذهب 
للعيش فى بلنسية؛ واكتشف وجوده الفتى الصقلبى خيران سيد المرية. كان الصقلبى 
رجلا مثيرا للمتاعب ولا يعوقه أى رادع أخلاقى وكان كل همه تحقيق مآريه الشخصية 
فقد أيد فى البداية على بن حمود ضد سليمان المستعين وظل على علاقة طيبه به طوال 
بضعه أشهر؛ وبعد ذلك صعد نجمه على أساس أنه هى الذى انتقم لمقتل هشام الثانى, 
إذ كان على رأس المجموعة التى كانت تهدف لطرد الأدريسى المغتصب من قرطية. 
ولهذا تحالف مع العريى التوجيبى/ منذر بن يحيى السرقسطى. كان هذ الأخير على 
استعداد لخيانة على واتفق خيران ويحيى على تكوين جيش فى المنطقة الشرقية والثغر 
الآ كما وعد كونت يتشلون الذى كان كلها ايك تات شن هة وتكن القواث: 
تمركزت هذه القوات ت شاطبة #اقاهل حيث حضر الأموى بناء ری ع خيران ل 
وأخذوا يستعدون الرحيل إلى قرطبة مروراً بجيان. وهى المنطقة التى فكر على بن حمود 
الذهاب إليها لايقافهم. ويعد ذلك بشهر وبالتحديد يوم ۲۹ - ايريل عام ۱۰۱۸م ٠١(‏ ذى 
الحجة ١4‏ 4ه) قام المتآمرون بالمناداة بخليفتهم الذى تلقب بالمرتضى. لكن لما كان هذا 
الأموى يتمتع بالحزم والإقدام فقد بدرت عنه منذ الأيام الأولى تصرفات توحى بقوة 
الشخصية وأنه لن يسمح يلعب دور غير معروف الملامح أرادوه له خاير ومن يدورون 
فى فلكه. فلم يجد هؤلاء طريقا للتخلص منه إلا خيانته خيانة نكراء. 
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اتخذوا قرارهم بتأجيل مهاجمة المدينة ويدلا من ذلك هاجموا الصنهاحة المقيمين 
فى إلبيرة. ثم قام الجيش المكون من أربعة آلاف رجل هم جماع تحالفات كثيرة بالتوجه 
لحصار غرناطة التى حولها زاوى بن الزيرى ومن معه إلى عاصمة لهم. لم يستطع 
القائد الصنهاجى العجوز أن يواجه المرتضى إلا بالف فارس أحسن إعدادهم وهم 
أناس تتوفر فيهم روح الجندية. ويناء على دعوة رقيقة من الأموى يطلب منه فيها 
الانضمام اليهم كان رده ذكر آيات قرآنية(“"). ثم تبع ذلك التهديد والوعيد فكان مصير 
هذه الدعوات نفس السايقة عليها إذ كان رفض الزاوى واضحا إذ استخدم فى الرد 
عبارات عنيفه تمثلت فى ذكر آيات من القرآن(6). وعلى الجانب الآخر ‏ صفوف 
الجيش المهاجم ‏ نجد أن خيران أبلغ عن استعداده للأتشقاق والتخلى عن المرتضى. 
فعندما أصدر هذا الأخير أوامره بالهجوم على غرتاطة قام الصنهاجة بالإغارة على 
المهاجمين بكل قوة مما جعلهم يفرون ثم أخذوا فى مطاردتهم محدثين فى صفوفهم 
خسائر فادحة. لم يعباً كل من المنذر بن يحيى وخيران بالخليفة وتوجها إلى آلمريه 
مسرعين. أما الضباط الذين هم من أرغن 88900 ومن بيتهم سليمان بن هود 
وحلفائهم من القطلانيين فقد عاد كل فريق إلى بلاده فى الشمال وهو يحمل على كتفيه 
ثقل الهزيمة. كان الفرار هى طريق المرتضى فقد لجا إلى وادى آش “6201 حيث ذهب 
بعض رسل خيران للبحث عنه واغتياله('). 


. زادت المرارة فى حلوق القرطبيين للحظ المشئوم الذى تعرض له المرتضى 
وأخذوا يتساطون فيما إذا كان الحمودى الجديد سوف يمارس طفيانه عليهم ويسير 
فى نفس الطريق الذى بدأه أخوه على. أما زاوى بن الزيرى الذى اعترف رسميا 
بخلافة القاسم بن حمود فقد أيلغه بأنباء انتصاره وأرسل إليه بجزء من الغنائم التى 
اقول عليها من معسكر المرتضى وكذا خيمة الاستعراض('". انتاب الرعب أهالى 
قرطبة عندما شاهدوا هذه الهدايا غير أنه سرعان ما اكتشفوا أن مخاوفهم لا أساس 
لها من الواقع. وقد شهدت قرطبة اعتبارا من تلك اللحظةء ولدة ثلاث سنوات» تهدئة 
واضحة للمشاعرء فالقاسم كانت تتوافر لديه بعض المهارات السياسية كما أن تقدم 
العمر به جعله يميل إلى الاعتدال وانتهى الأمر بأن أصبحت له شعبية فى قرطبة دون 
أن يسعى وراعها. إذا أعلن عفوا عاما عندما تولى الحكم وألغى أحكاما حديثة الصدور 
والتى كانت تحتم على البرجوازيين أن يقوم كل واحد بسداد عتاد جندى وإعاشته!" "ا 
وحتى يتخلص من الميليشيات البريرية قام بالبحث عن جنود فى الشمال الأفريقى وهم 
السودانيون واتخذهم حرسه الخاص. ونسب البعض إليه توجهه الشيعى لكن لم يفصح 
عن ماهية هذا التوجه أبدا. واجتذب الصقالبة إلى بلاطه واستقبل خيران وأكد له 
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وضعه فى المريةء أما بالنسبة للفتى ‏ العامرى الآخر وهو زهير فقد منحه جيان ويياسة 
وقلعه رياح . 

إلا أن هذا النظام لم يدم طويلا بسبب لبيراليته وسلميته. فقد كان للقاسم اثنان 
من ابناء أخيه على يظنان أن العم قد اغتصب منهما إرث والدهما على بن حمود: كان 
أولهما يدعى يحيى؛ وكان يعيش فى المغرب. أما الثانى فهو إدريس الذى أصبح سيد 
مالقة. تلقى يحيى رسائل من البربر فى قرطبة أعريوا له فيها عن نقمتهم لما فعله 
القاسم يهم وأعريوا عن مساندتهم له. ويناء على ذلك تقدم يحيى نحى قرطبة فتخلى 
عمه القاسم عن هذه اللعبه فورا؛ فقى الخامس من أغسطس ۱۰۲۱م (۲۲ ربيع الثانى 
۲ مهم) ترك العاصمة ولج إلى أشبيلية. ولم تمض ثمانية أيام حتى وضع البرير يحيى 
على كرسى الخلافة فى القصر ونصبوه خليفه وتلقب ب المعتلى بالله. أما أهالى أشييلية 
فقد أعلنوا القاسم أمير المؤمنين. 

كان على يحيى بن على بن حمود أن يبقى فى قرطبة لمدة عام ونصف كيفما 
اتفق إلا أن الأمر انتهى به إلى موقف يستحيل معه الاستمرار إذ كان شديد الكبرياء 
لدرجة أثارت ضيق البرير منهء وعندما شعر بالتهديد لم يجد إلا الفرار وسيلةء واستقر 
به المقام فى مالقة فعاد عمه القاسم إلى قرطبة ليتولى السلطة يوم ٩‏ فبراير ۲۳١٠م‏ 
(1 ذى القعدة ١١٤ه)‏ إلا أن حكمه لم يدم إلا شهورا قلائل فقد خرج القرطبيون عن 
سكونهم وقرروا الرد على الضرية بأخرى مماتئلة وموجهة للبرير الذين لم يستطع 
العاهل العجوز إيقافهم عند حدهم. ففى بداية شهر أغسطس ساد المدينة عصيان عام 
وحاول القاسم القضاء عليه فأمر بإغلاق أبواب المدينة لمنع وصول كافة أنوا ع المؤن 
والسيطرة على السكان جوعا لكنهم استطاعوا فتح الأبواب بالقوةء وأظهروا بذلك 
استعدادهم لاسترداد حريتهم مهما كلفهم من ثمن وفى التاسع من سبيتمبر (١؟‏ 
جمادى الثانية) ترك القاسم قرطبة وهى عازم على عدم العودة ظنا منه أن أهالى 
أشبيلية سيرحبون به لكن لم يحدث ذلك فذهب إلى شريش ۲۲۶٠ل‏ وهنا جاء يحيى ابن 
أخيه على عجل لمحاصرته وإجباره على الاستسلام ثم ذهب به إلى مالقة وأودعه هو 
وابناؤه أحد السجون ثم أمر باغتياله بعد بضع سذوات. 


الأمويان المستظهر والمستكفى : 
لا مناص أمامنا إلا مواصلة سرد الخطوط الرئيسية لهذه القصة المحزنة وغير 
الواضحة: فيعد أن رحل القأسم بن حمود عن قرطبة كان أهلها مستعدين لأن يتولى 
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أمرهم أحد الأمراء من بنى أمية؛ وقد كان هناك الكثير منهم. فتم الاتفاق على اختيار 
أحد الأمراء فى المسجد الجامع (؟ ديسمير 77 ١٠م-17‏ رمضان 5١4ه)‏ كان هناك 
ثلاثة من سلالة عبد الرحمن الناصر وقد رشحوا لهذا المنصب. أولهم هو سليمان أحد 
ابناء عبد الرحمن الرابع المرتضى.. أما الثانى فهو محمد بن العراقى وثالثهم هو عبد 
الرحمن بن هشام بن عبد الجبار شقيق محمد الثانى المهدى والمشهور بسوء سمعته. 
ولا كان الجميع يعرف أن الاختيار سيقع على أول المرشحين فقد تم تحرير وثيقة 
التنصيب مسبقا لكن الثالك دخل المسجد يرافقه عدد من المسلحين وفرض نفسه على 
الحاضرين فتم تنصيبه واتخذ لنفسه لقب المستظهر بالله. 

كان الخليفة الجديد شايا لا يكاد يبلغ سن الرشد وكان يتميز بثقافة واسعة إلا 
أنه غير أهل لممارسة أية سلطات على شعب غير مستقر الأوضاع ومستعد للأخذ 
بعصا التمرد ويبدو أن كانت له موهية شعرية ‏ إذ ترك لنا بعض القصائد الممتازة- 
ويعض صفات رجل الدولة. أحاط نفسه ببعض المستشارين من ذوى الخبرة مثل أبى 
عامر بن شهيد وعبد الوهاب بن حزم والكاتب الكبير على بن حزم. إلاأن هذا الخليفة 
الجديد كان فى حاجة لزيد من الوقت حتى يسترد التقاليد التى كان عليها الخلفاء 
العظام من أسرته: فلم يمكث فى الحكم إلا سبعة وأربعين يوماء إذ كان بيت المال 
خاوياء وحصيلة الضرائب التى كانت تصله قليلة لدرجة لا تكفى سداد رواتب الموظفين 
الذين عينهم فلجأ إلى وسائل غير شرعية للحصول على الأموال اللازمة مما أفقده أية 
شعبية بين العامة وصغار البرجوازيين ولا كان فى حاجة الى الجند فقد رحب بأن 
يكون من بينهم فرقة البربر جاعت لتقديم خدماتها. فكان هذا قرارا لا يتسم بالحكمة إذ 
أثار أهالى قرطبة عليه وأحاط السكان بالأفريقيين وعاملوهم أسوأ معاملة ثم دخلوا 
القصر. وحاول المستظهر الابتعاد عن غضب العامة بالهرب فى مخزن الخشب التابع 
للحمامات الملكية فاكتشف المتمردون وجود أموى آخر فى القصرء كان يخشى بدوره 
على حياته. هذا الأموى كان يدعى محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله أحد أحفاد 
الناصر. فنصبه القرطبيون خليفة دون أن يطليوا منه الظهور. حدث ذلك يوم ۱۷ يناير 
١( 6‏ ذى القعدة عام 4١4ه)‏ وكان أول إجراء اتخذه الخليفة الجديد الذى يلقب 
بالمستكفى بالله هو الاتيان بسابقه والأمر بقتله. 

كان محمد الثالث المسد لمستكفى يبلغ من العمر خمسين عاما عندما تولى الخلاقة. 
كما أن كتاب سيرته وجدوا فيه شبها كبيرا بالخليفة العباسى الذى كا يحمل نفس 
اللقب!؟'). فهو ضعيف وكسول وإباحى بعض الشئ ويحيط نفسه بأناس فيهم غلظة 
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فكان مثار سخرية الرعية التى لقبته «بالخواف» و«السمين» يسيب جينه وسمنته, 
استطاع هذا الخليفة أن يظل فى الحكم لأكثر من عام وهو يعايش التخبط. إذ أمر 
بشنق ابن عمه ابن العراقى وهو الذى الذى كان قد عينه فى البداية كوريث له وپناء 
على أوامره فقد وضع كل من ابن حزم وزيرى عبد الرحمن المستظهر فى السجن. ثم 
كان الحظ حليف بعض عليه القوم فى هرويهم من قرطبة وتوجههم إلى مالقة مثل أبى 
عامر بن شهيد وقد أصبحوا تحت إمرة الحمودى يحيى هذا الأخير لم يكن فى عجلة 
من أمره لمعاودة الظهور. ويعد شئ من الوقت عرف ان ابن على بن حمود كان يستعد 
للسيطرة على العرش من جديد. إلا أنه لما كانت الاضطرابات تزداد سوءا لم يجد 
المستكفى: بضعفه وعدم وقدرتهء مخرجا إلا الفرار قبل أن يتم إقصاؤه. وخرج متخفيا 
مرتديا زى امرأة من المغنيات وخرج من قرطبة فى ۲١‏ مايى ٠٠٠٠م‏ قاصدا الثغر, 
ويعد ذلك بأسابيع أغتيل فى إقليش 65هنا الكائنه فى محافظة قوينقة ٥٠٣٥۵‏ حاليا. 
وكان اغتياله على يد أحد علية القوم الذين رافقوه فى رحلة الهرب. 

من السهولة بمكان أن نعرف أن قرطبة لم تعد المدينة التى يتسابق عليها الأمراء 
سواء كانوا أمويين أم غيرهم للجلوس على عرش الخلافة الشاغر. وكل من أتى إلى 
القصر من سلالة «المهاجر» يعرف مسيقا أنه يعرض حياته للخطر مقابل لقب لا قيمة له 
ومقابل فوائد مادية ضئيلةء كما أن الأراضى التى سيحكمها لاتتعدى حدود محافظة 
متوسطة المساحة. ولم تعد كل من أشبيلية وغرناطة وجيان أى غيرها من المدن الواقعة 
فى الشرق تبدى أى اهتمام بالعاصمة القديمة للأندلس التى كاتت منذ ذلك الحين 
تسيطر سيطرة كاملة على تاريخ أسبانيا الأسلامية. لكنها الأيام الخوالى. وهذا هو 
السبب الذى من أجله لم يبد يحيى بن على بن حمود أى عجلة للعودة من أجل شغل 
العرش الخالى. إذ كان جنوب شبه الجزيرة الأيبيرية من مالقة وحتى شريش 2١۲٠ل‏ 
كان يدر عليه أرباحا أكثر مما يمكن أن يحصل عليه من هذه العاصمة اأتى خريت 
وانهارت قواها. انتظر سته أشهر ولم يفعل ذلك إلا لوقت قصير جدا. فوصل إلى 
قرطبة فى التاسع من نوفمير 70- -1١‏ 70١1م‏ (11 رمضان 4175ه) ثم غادرها 
متوجها إلى مالقة فى أوائل مارس من العام التالى (۸ محرم 411ه) وهو يشعر 
بسعادة لأن الوزير أبى جعفر أحمد بن موسى حل محله ووضع تحت إمرته عدة مئات 
من الجنود البرير. 

ويعد مرور عدة شهور اتصل الفتيان الصقلبيان: خيران من المرية ومجاهد من 
دانية 0901 بأهالى قرطبة الذين سئموا من الحموديين واتفقا معهم على تكوين جيش 
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المجيئ إلى قرطبة لطرد نائب يحيى بن على بن حمود. لكن لم يحدث اتفاق بين 
الطرفين حول مسألة أن تكون قرطبة حكومة قادرة ومستقرة. فعاد خيران إلى المرية 
بعد وقت قصير. وتركا بذلك قرطبة لأهلها وهى غارقة فى الفوضى. 


هشام الثالثك المعتمد: إلغاء الخلافة الأموية : 


يبدى أن كبار البرجوازيين من أهالى قرطبةء الذين ظلوا على موقفهم المحافظ 
وربما السلبى؛ قد شعروا بأن عليهم واجبا لايد لهم من القيام به وتحمل مسئولياتهم. 
فعلى الرغم من المجازر التى وقعت خلال السنوات الأخيرة وهجرة الكثير من الأسر 
التى أرهقتها الاضطرابات التى ساطت المدينةء كانت لا تزال هناك بعض الأسر 
العريقة التى عملت تحت رعاية خلفاء الزمن الجميل وكان رجالها قادرين على رفع 
أصواتهم حتى يسمعوا من يريدون له أن يسمع عندما كانت قرطبة تمر بفترة حرجة. 
وأن العناصر الانقلابية فى المدينة شعرت بأن الأحداث التى أشعلتها قد تجاوزت 
قدراتها. ورغم المتاعب الكثيرة التى تكبّدتها هذه الأسر منذ ستوات من جراء 
انضمامها للأسرة الأموية فإن هذه الأقلية من الرجال الحريصين والعقلاء الذين يمكن 
أن نبرز من بينهم أبى الحزم جوهر بن محمد بن جوهر. إذ أراد هذا القيام بمحاولة 
أخيرة ليضع على كرسى الخلافة أحد أمراء بنى أمية وأتفق على أنه لا يكفى أن يحظى 
المرشح بتأييد القرطبيين فقط بل يجب الحصول على موافقة باقى الأقاليم والثغور وأن 
يعترف به القادة المستقلون من الصقالية والأندلسيين المنتشرين فى كل مكان. الأمر 
بيساطة هو محاولة تقديمه على أنه بطل وطنى يكافح وجود البربر على أساس أنهم 
مصدر جميع البلايا التى تعانى منها أسبانيا الأسلامية منذ سقوط العامريين. 


ل ركن من السهل الفكوى.علن آموي الفاح بهذا الدون المزتقن ويرك يحظى 
برضى الجميع لكن بعد مشقة اتفق على أن يكون الشقيق الأكبر لعبد الرحمن الرابع 
المرتضى هو البطل الحزين المغامرة الغرناطية وهو هشام بن محمد بن عبد الملك, الذى 
ولد فى ١۹۷م‏ (714ه) وكان يعيش فى قلعة ألبونت 516هداماه الواقعة شمال غرب 
اده فى هان دامر ني فى هبد الله ين قات الذيري: لمجت فشا وى 
استعجال لتولى منصب الخلافة فى قرطبة فقد تم تنصيبه خليفة خلال شهر يونيو 
17١٠م‏ (ربيع الثانى 414ه) واتخذ لنفسه لقب المعتمد بالله. إلا أنه ظل يعيش فى 
القلعة التى كان بها سابقا آملا أن تزول الصعاب التى نجمت عن اختياره خليقة. ويعد 
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عامين قرر الرحيل للاقامة فى قصر الأجداد» فوصل إلى العاصمة فى ديسمير 55١٠م‏ 
(ذى الحجة ١؟4ه)‏ وكانت رحلته متواضعة لدرجة أنها لم تترك إلا انطباعا سيئًا لدى 
حاشيته الجديدة. 

لم يكن هشام الثالث المعتمد يختلف فى شئ عن سابقيه إلا بدرجة واحدة. 
فالذين اتصلوا به وظنوا أنه سوق يوليهم المناصب الأساسية فى الدولة سرعان ما 
أدركوا حقيقة حاكمهم: فقد اختار لرئاسة الوزارة رجلا لا نسب له ويتسم بالتآمر 
وشدة الطموح وكان يعمل فى الحياكة قديما هذا الرجل يدعى حكم بن سعيد. وخوله 
الحاكم صلاحيات كاملة ولم يفكر الخليفة الا أن يتمتع ما وسعه بالفرصة السانحة التى 
يمظها تواجده فى قرطبة. لم يدخر الحكم بن سعيد أى جهد من جانبه حتى يزداد 
رضا سيده عنه إذ كان يقوم بنفسه بالإشراف على مائدة طعام الخليفة. وتنويع 
أصناف المأكولات وإحاطته بالاهتمام البالغ وجلب أجمل المغنيات والموسيقيين من ذوى 
الخيرة فى التسلية أما باقى الوظائف الحكومية فقد وضع فيها شبابا لا يتسم بأية 
خبرات؛ وطبقا لعبارة رشيقة قالها ابن حيان("'). «لم يفكروا إلا فى الكأس المستدير 
لشرب الخمر وارتياد حدائق الرياحين وطبخ نبات الترفاين والتسلى بأعراض الناس». 

ورغم أن شعبية الحكم بن سعيد أخذت تت تتضاعل فإنه لم يعدم الوسائل للابقاء 
على نفسه فى الحكم لمدة طويلة إذ استطاع» من خلال قرارات ت حكيمة» أن يجعل فى 
بيت المال شيئًا من الماخرات» كما أسكت احتجاجات بعض الفقهاء على المصدر غير 
الشرعى لهذه الأموالء بتوجيه التهديدات لهم. وخفتت حدة احتجاجات الطبقة 
البرجوازية ورغم ذلك ققد أتت ثمارها إذ وقعت عدة محاولات لحرمان الحكم من 
المساعدات التى استطاع الحصول عليها وكان ذلك من العامة وكتائب القصر إلا أنه لم 
يكن أمامه طريق آخر إلا تفريقهم وتطبيق العقويات الضرورية. وللخروج من هذا 
الموقف نهائيا نجد أن أيا الحزم بن جوهر وياقى ممثى كبار العائلات القرطبية حزموا 
أمرهم على اللجوء إلى الحل الذى لا مناص منه رغم مقاومتهم للموافقة عليه هو: 
العصيان المدنى. فقد تلقى شاب مروانى هو أمية بن عبد الرحمن بن هشام بن 
سلیمان» والذى كان ظهوره مناسبا فى هذه الآونة, وعدا بأنه إذا ما استطاع إقصاء 
المعتد عن كرسى الخلافة وخلّص المدينة من الوزير المشئوم فسوف يتولى الخلافة هو. 
إلا أن الوعد كان كاذبا ذلك لأن البرجوازية القرطبية كانت قد حسمت أمرها بالتخلص 
نهائيا من الخلافة الأموية فهى مجرد واجهة صورية لا تتسق مع الواقع دنيا ودينا - 
وأن يحل محلها مجلس الأعيان بتولى إدارة المدينة ومساحة الأراضى الصغيرة التابعة 
لها. 


534 


كان أمية يتمتع بالجرأة أكثر من الفطنة فلم يخمن الدور الثانوى الذى طلب منه 
أن يلعبه وقام بتكوين جند من بين صفوف الكتائب غير الراضية عن الأوضاع 
والمحرومة من مرتباتها وتمركز معهم فى الشارع الذى يمر فيه الوزير ذاهبا إلى 
القصر. وعندما ظهر الحكم بن سعيد أصابوه بضربة قاتلة وألقوا بجثته فى الوحل 
وأكوام القانورت بينما أخذوا يطوفون يرأسه محمولة على رمح. حدث ذلك فى الثلاثين 
من نوفمير عام ١١12١٠م ١7(‏ ذو القعدة ١١٤ه).‏ أثار هذا الاغتيال العامة من أهالى 
قرطبة المتعطشين للنهب فاندفعوا وراء أمية وأتباعه إلى القصر ودخلوه كالسيل 
الجارف لكن كانت لابى الحزم بن جوهر سلطة قوية فأوقف نهب القصر فى الحال ثم 
خطب فى الجماهير حطبة أوضح لهم فيها أنهم يبحثون عن تعاستهم يأيديهم إذا ما 
تركوا قيادة أمورهم ببساطة لأموى. أنصت الناس لندائه وانتهى العصيان دون إراقة 
دماء. ويعد أن فقد أمية طموحاته وآماله دعاه إلى الخروج من المدينة قبل فوات الأوان 
حفاظا على حياته. أما الخليفة المعتمد فقد اختباً فى أحد المبانى الملحقة بالمسجد 
الجامع مستفيدا من الممر المقبى الذى كان يريط بين المسجد والقصر والكائن فوق 
شارع الجسر 806016. ويعد مشاورات مطولة استمرت يوما كاملا أيلغ أبى الحزم بن 
جوهر وياقى الأعيان العاهل المخلوع بقرارهم الذى يطلب منه مغادرة قرطبة دون 
إبطاء. كان احتجاج الخليفة شكليا لكنه قد اغتبط فى أعماقه لتمكنه من الخروج دون 
متاعب. وربما تم سجنه لبعض الوقت فى إحدى القلاع وإنتهى به الأمر إلى لاردة ١۴۲ا‏ 
8 فى الثغر الأعلى إلى جوار سليمان بن هود» حيث وافته المنية هثاك بعد خمس 
سنوات من إقصائه. ويذلك انتهت سلسلة الخلفاء الذين حكموا الأندلس منذ أن حلّت 
الأسرة الأموية با مغرب. 


يا نينا 


سقطت الخلافة الأموية فى أسبانيا الإسلامية فيما لايزيد عن ربع قرن وكأنها 
قلعة من ورق أقامها الأمويون بعد جهد جهيد على هذه الأرض وأسسوها خير 
تأسيس. ومع ذلك فقد كانت الهزات العنيفة تزلزل كيانها . ويمكننا تخمين الأسباب التى 
أدت إلى هذا التهاوى السريع رغم أن المؤرخين العرب لا يكادون يشيرون إلى شئ 
منها وهى: ضعف هشام الثانى»ء والوصى العامرى الثالث واستمر الأمر كذلك حتى 
ذهب آخر ممثل للأسرة المروانية. كما كان التدخل المتزايد وغير المحسوب فى الشئون 
العامة للاماره من قبل البرير والصقالبةء وكذا الفوضى الواضحة التى كان عليها 
العامة فى قرطبة يضاف اليها كسل الطبقة البرجوازية ذلك أن الأمر ببساطة يعثى 
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التفكك التدريجى لنسيج المجتمع الأندلسى غير المتجانس مع ماصحب ذلك من إطلال 
القضينات رن يا وكذا الحزنية السا 


ورغم هذه الأسباب التى عرضنا لها فإن سرعة تهاوى الحكم الأموى لازالت 
تثير التساوّل وربما أمكن لنا أن نفهم بشكل أفضل سبب الكارثة إذا ما كان التدهور 
بطيىء الإيقاع بالقول بأته كانت هناك بعض التصدعات التى يتم ترميمها أو بعض 
التشققات الكبيرة التى لم تؤخذ فى الاعتبار عند بدايتها. كان من المنتظر أن تطول 
فترة التدهور بعد وصول الخلافة الأموية إلى أوج ازدهارها وقوتها وأن يكون سبب 
التدهور هو مجموعة من التنكسات العسكرية أو قيام العدى المسيحى بالاستيلاء على 
بعض المناطق التابعة لأسيانيا الأسلامية. لكن لم يحدث شى من هذا. فعندما ثم 
إقصاء آخر خليفة أموى كانت قد مرت خمس وثلاثون سنة دون أن يقوم المسلمون فى 
الأندلس بتوجيه ضربات للمسيحية الأسبانية بعد الضربة المرّة والمهينة التى تمثلت فى 
الاستيلاء على شنت ياقب واماوممصهء 08 5311390 ونهبها التى ظلت مائلة فى 
الأذهان حتى ذلك الحين. استطاع كل من عبد الرحمن الثانى: وخاصة فى السنوات 
الأخيرة لحكمه» والحكم الثانىء والمنصور بعد ذلك فرض سيادتهم على إجمالى شبه 
الجزيرة حيث كانت الممالك فى الشمال تعيش تحت تهديداتهم» كما أنهم كانوا الحكم 
فى الخلاقات التى تحدث بين هذه الممالك. واستطاعوا أيضا إجهاض أى فتنة فى 
المهد. لم يتعرض النظام الاستبدادىء الذى تخلاته يعض الفتن الداخليةء لهجمات ذات 
يال منذ أن قام أول الخلفاء الأسبان برفع علمه على أسوار طليطلة ويبشتر 80685160. 
وكانت الظواهر تشير إلى أن الدولة الأسلامية ستعيش مدة طويلة فقد تم تنظيمها 
جيدا وكانت إدارتها على أحسن وجه. كانت لها مواردها الكثيرة من خلال اقتصاد 
مزدهر وجبايا يتم تحصيلها بمقتضى العمليلت العسكرية. لم تكن الدوله كأنها فطر 
ينمو فى الليل ويذبل فى صباح اليوم التالى طبقا لعبارة جميلة ساقها E.F.Goutier‏ 
لتشبيه الأوضاع السياسية للبرير فى. العصور الوسطى. ومع ذلك كان السقوط مدويا 
يذكرنا فى كثير من جوانبه بسقوط الأمبراطورية الرومانية مع الاختلاف بين الحالتين. 
وكان دوى السقوط أكثر وقعا من سقوط الممالك الأسبانية المغربية خلال القرنين الثانى 
عشر والثالث عشرء فقبل أن يذهب المرابطون عن الساحة شعروا بأن سلطانهم يغرق 
رويدا رويدا تحت وطأة أقدام المد الدينى الواسع المدى. أما الموحدون فقد تمت 
إزاحتهم بواسطة الضريات المتتالية التى كالتها لهم الممالك المسيحية وذلك قبل الترنح 
ثم التهاوى فى بؤرة السباق العقيم بين الأدعياء. 


536 


لم يكن أى من الأسباب المذكورة وراء سقوط الخلافة الأموية فلم تكن هناك 
أسرة جديدة أتت لتحل محلها وتسير على طريقها فى نفس الأرض وتتخذ نقس 
السياسه. بل حلث محلها سحابة مكونة من دويلات تتناطح فيما بينها معلنة أنها 
صاحبة الحق فى هذا الجزء أو ذاك من ميراث الخلافة. سوف تكون هذه الدويلات 
مستقلة منذ اللحظة الأولى لكن لن يكون هناك تضامن فيما بينها رغم أن الأقوى منها 
ضم إليه الأضعف وجلها أحيانا تدور فى فلكها . 

ومما لاشك فيه أن التقاليد والتراث الأموى ظل حيا فى أغلب هذه الدويلات التى 
عاشت خلال القرن الحادى عشر وكانت هى الأساس الذى سار عليه الحكام ابناء 
«الفتنة» فى تنظيم بلاطهم وحكوماتهم لكن هذه التقاليد لم تحظ بالقوة اللازمة حتى 
يعود أمير أموى إلى السلطة ويتولى العمل على إعادة وحدة الأندلس. وسوف يكون 
هناك أجانب «المرابطون» يقومون باحياء هذه الوحدة قبل انتهاء القرن الحادى عشر 
ببضع سنوات ويذلك تحولت أسبانيا فى عملية تبادل سريع للأدوار إلى تابع للمغرب 
تلك المنطقة التى استطاعت أسبانيا الأسلامية السيطرة عليها وربطها بها منذ مائة 
عام. 


وخلال هذه الفترة الانتقالية لم تظهر الخلافة الأموية فى المغرب» على أنها دولة 
تعيش فترة اضمحلال ولا مناص من تهاويها فى نظر أهل الشرق وياقى العالم 
الأسلامى. لكن الأمر الذى انتهى بالفعل كان تفوق الأندلس وسيطرتها على المجموعة 
الأيبيرية الممتدة من البرانس وحتى الغرب الواقع على المحيط الأطلنطى أو الممتد حتى 
السواحل الشرقية المطلة على البحر المتوسط. وأصبحت قوة الأسلام وسمعته فى عداد 
الذكريات التاريخية فى نظر كل الممالك الصغيرة مثل ليون وينبلونة ويرغش 81005 

کان اسم الناصر والمنصور اللذان يعنيان باللغة العريية «صيحات النصر» هما 
المسيطران على كافة أنحاء أسبانيا خلال القرن العاشر. لكن اعتبارا من الآن وحتى 
تدخل أمير الصحراء يوسف بن تاشفين نرى أن القرن الحادى عشر هى عصر فرتاندو 
الأول والفونسى الرابع والسيد القمبيطور ۵ه ۴1 الذى ألفت بشأته القصيدة الملحمية. 
وعلا نجم قشتاله هذا الأقليم الذى صنع أسبانيا وأخذ يرتفع شيئا فشيئا. أما نجم 
الأنداس المسلمة فقد أخذ يخبو كما أن تكاثر حالات كسوفه أعلنت عن غرويه الكامل 
وسقوطه فى بحر العدم. : 
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هوامش الفصل السابع : 


)١‏ المصادر العربية: قيما يتعلق بإجمالى الفترة من -٠١-‏ ١١١٠م‏ فإن المصدر الرئيسى هو إبن عذارى فى 
البيان الجزء الثالث ص ۳۸- ٠١7‏ إذ يروى بالتفصيل ‏ نقلا عن المقتبس فى أغلب أجزائه ‏ والكثير من 
الفقرات التى أوردها ابن حيان عن تلك الفترة نجدها مضمته أيضا فى الذخيرة لابن بسام ‏ الجزء الأول 
(طبعة جامعة فواد الأول . القاهرة) ص 75- ۳۲ (ولاية سليمان المستعين) 14- +١‏ (ولاية عبد الرحمن 
المستظهر) ۷۸- ۸۳ (ولاية على بن حمود ۲۷۱۷- ۲۷۴) (يحيى بن على بن حمدون) ۳۷۹- 347 (ولاية 
محمد المستكفي) ۳۹۷- ٠١٤‏ (المرتضى والزواى بن زيرى) الجزء الثانى ص ؟١-‏ ۷ (ولاية القاسم بن 
حمود). وهناك فقرات مطؤله اعتمدت على إبن حيان زوردها إن الخطيب الأعمال ص -١١84‏ 23114 
1١ , 1‏ . انظر أيضا إين الأيار «الحلة» ص 165- ٠١١‏ (سيرة سليمان المستعين) ١51-1١34‏ 
(سيرة عبد الرحمن المستظهر) ‏ إين خلدون فى العبّر الجزء الرابع ص 1١1 -١4/‏ عيد الواحد 
المراكشى فى المعجب ص ۲۸- ٤١‏ من النص ‏ وص 77- 15 من الترجمة ‏ التويرى تاريخ أسبانيا ص 
۲۳۷-۱ من النص - إبن الأثير الحوليات ص 486؟- ۳۸۹ -٤۰.۸‏ 6۱۲ -47- 2717 المقرى نفح 
الطيب الجزء الأول ص ۲۷۷- ۲۸۲- 15٠-51١6‏ انظر أيضا طوق الحمامة لابن حزم حيث توجد يعض 
التفاصيل الخاصة بالأوضاع فى قرطبة خلال الأعوام الأخيرة لخلافة الأموبين المراجع : 

- Utilizacié6n exhaustiva de las fuentes ععطقئة‎ 000061095 en su época por Dozy 
Hist. Mus. Esp,2. Il, pûfs. 281- 323- 46, que no sacrifiea ningüûn detalle. Véase 
asimismo A. PRIETO Vrves, Los rtyes de laijas, pûfs. 13- s. M. Asin PALACIOS 
Abenhûzam de cérdoba, |, Pûgs. 64- 85, ha trazado un cuadro de esta época, 
6 cuya historia estuvo Ibn Hazm estreehamente mezelado Veease supra pag. 
421 vn. 64. 


؟) انظر 421 2 ,310۲8 وملاحظة رقم 1٤‏ . 
؟) هتاك على سبيل المثال: ابن يسام فى الذخيرة الجزء الأول ص 84- ۸1ء وإبن عذارى فى البيان الجزء 


ص148- ۱٤۹‏ والمقری نفع الطيب فى الجزء الأول ص ۲۷۷- ۲۷۸. 


)٤‏ ابن الأبار ‏ الحلة ص ۰ فقد ورد فى حديث ‏ فیما معناه ‏ أنه لن تقوم الساعة حتى يظهر رجل فى 
قحطان يقود الناس يعصاة». 
©) ابن عذارى ‏ الييان الجزء الثالث رقم .5 31. 
Seguin los Annales complutenscs (abud HUICi, Crénicas latinas de la Reconqvista (\‏ 
corte de leén y de sus reyes, Ma-‏ لا pagina 43. cf. Risco Historia de la ciudad‏ ,1 


drld 1792, |, p, 246) Sancho Garcia penetné el afio 1009 en territorio musulman 
hasta Molina (actual provincia de Guadalajara) "et desiruxit terram Azencam". 
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۷) فيما يتعلق بخروج شتجول على رأس حملته انظر ما أورده إِين عذارى (البيان ج الثالث غير أنه غير 
موجود بالطبعة نظر لوجود أجزاء ناقصة من المخطوطة المستخدمة) وقد أورده ليقى بروقنسال. 


۸) انظر 510058 ص 442- 4475 ورقم ۱۰٠‏ . 


4) ورد فى المقام الأول إبن عذارى فى البيان الجزء الثالث ص 10 والمقرى فى نفع الطيب 878/9615 
الجزء الأول ص ۳۸۷- ۳۸۸. 


,35١ ابن عذارى  البيان الثالث ص‎ )٠ 


)١‏ ابن حزم كتاب الفصال طبعة القاهرة ١151١ه‏ الجزء الأول ص 05 حيث يؤكد أنه حضر عملية الدفن 
فى السلسلة الجبلية المحيطة بقرطبة ‏ أنظر 08120105 أ88 إبن حزم القرطبى ‏ الجزء الأول ص15 رقم 
۹. 


(1Y‏ حول «فحصض السرادق» حبث كان يوجد 0 للأمراء الأمويين انظر ليفى بروقتسال «إسبانيا الأسلامية» 
القرن العاشر ص ۲۲٠-٠٤١١‏ ملاحظة رقم ٣‏ - وسوف نعود للحديث عن هذا ا مكان الذى تتجمم فيه 
القوات عندما نقوم بدراسة تنظيم جيش الخلافة. 

5) تلاحظ فى أغلب الفقرات الواردة فى الجزء الثالث من البيان لابن عذارى المتعلقة بالأنشطة التى قام بها 
سانشو غرثية خلال تلك الفثرة أن هذا الكونت القشتالى يشار إليه دوما باسم ابن أح دوثه وهذا الاسم 
هو اشتقاق محرق من اسم أم جدة سانشو 801703 2١لا‏ وهذا حسب ما أكده نا العلآمة 

فى رسالة بعث بها عام 1555. وها هو نص ما كتبه lil‏ المؤرخل5109 Ramon Menendez‏ 
الأسبانى: كان المؤرخون العرب على علم جيد بشجرة العائلة للكونت ويالتالى فالنسبة ابن مومة صحيحة 
ذلك أنها تشير إلى أم الجدة. فوالدة فرتان غونثاليث الكونت الأكبر ان اسمها Mumma D013‏ 
وهناك تنويعات من 0015115] ھ۸ا تطلق على أناس كثيرين لكن لابرجع إليها ...». 

اتظر أيضيا: 

- V, 6, CIROT, Inde onomastique et géograhique de la "Chronique léonaise", en 
Bull. Hisp., XXXVI, 1934, 8.۷. 

)٥‏ أورد ابن حيان اسم هذه البلدة (من خلال إبن سام فى الذخيرة الجزء الزول ص ۰۲۰ 5١‏ لكنه لا يظهر 
فى البيان لابن عذارى رغم أنه يورد لنا الواقعة بكل تفاصيلها. ورد أيضا فى إبن الأيار «التكملة» [طيعة 
مشتركة] رقم ۲۷۲۰ حيث يتحدث بشكل ثانوى عن هذه المعركة. 

1) فيما يتعلق بهذا القعلة انظر: 

¬ LËv- PROVENGAL, Esp. Mus. X. siécle, pag. 149 (reproduccién de las ruinas 


del hisn omeya, ibid lam. V) ISRISI, Descr de I'Esp., tecto, pãf, 213, .لقنا‎ pdf. 
263 lo sefiala bajo el nombre de Dar al- baqar. 
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۷) انظر إبن عذارى فى البیان الجزء الثالث ص 450 حيث أن الكونت |06]ن de‏ 160901 كان قد توفى 
فى معركة عقبة البقر. وهو خبر يبدو مؤكدا من خلال بيت من الشعر فى قصيدة دح سليمان المستعين 
قرضها ابن دراج القسطلى (ابن يسام الذخيره الجزء الأول ص ١ ١١١‏ . ؟) وفى هذه القصيدة يتحدث 
الشاعر أيضا عن معركة كمانتيس ومعركة وادى ياره. وفيما يتعلق بمشاركة بعض أصحاب الألقاب - 
الكونت ‏ من الفرتجة فى هذا الموضوع انظر 71 88م .Soldevila, Hist de catalunya‏ 

4) دوزى - تاريخ أسيانيا الأسلامية ‏ الجزء الثانى ص ۲۹۸. أخطأ عند القول بأن هذه المعركة وقعت فى 
أراضى أشييلية ويالتحذيد بالقرب من نقطة إلتقاء نهر الوادى الكبير ووادى ياره. ففى طبعة 685086 

لتاريخ أسبانيا النويرى لم ترد الفقرات التى تشير إلى دوزى (نفس المصدر 58610170.)5.١‏ 

5) وردت أسماء تلك الحصون فى : 

- los Annales Composteilani (apuul Huici Crénicas latinasde la Reconquista, |. 

Pag, 61): "Era MXLLX (1011 J.C.) dederunt comiti sanctio san stephanum et 

chuniam et osman. et Gornnaz cf dedem et Berlangs., las eromeas arabes 

afiaden que, como conseeucneia de wsta wntrega de plazas ruertes a sancho 

Garcia otro soberano, el "hijo de sancho hizo una petieién analoga, que fue sal- 

isfeha. Como esa filiacién no puede aplicarse ni al rey de leén ni al de Pamplo- 
na debe de tratarse de un conde gallego de la frontera de la Marca inferior. 

)٠‏ وهذا ما يؤكد خبر أورده ابن خلدون فى «العبر» الجزء الرابع ص ٠١١‏ ونقلها عنه المقرى «نفع الطيب» 
فى الجزء الأول ص .5؟. أما فيمايتعاق بباقى مكتبة الحكم الثاني فقد نهب. طبقا ارواية نفس المؤرخ, 
بعد ذلك بقليل عندما استولى البرير على قرطية. 

(١‏ اين الأيار الله ص -١١!‏ /ه١ا:‏ خصص هذا المؤرخ فقرات موجزة عن سيرة هذه الشخصية المسماة: 
أبق الحسن على بن وداعة عيد الودود السلامى. 

؟؟) قام سليمان المستعين بتعبين ابنه هذا كوريث للعرش وكان هذا التعيين فى بداية شهر فبراير عام ١٠١٠م‏ 
٠١(‏ جمادى الثانية عام ٠٠4ه.‏ وقد أورد ابن الخطيب «الأعمال» ص 48-١57‏ النص الكامل لمحضير 
التتصيب الذى تم تحريره بهذه المناسية. 

.15١ -۱٤١ ابن الخطيب «الأعمال» ص‎ )٣ 

£( يرجع الفضل فى هله الأخبار عن اين حمول إلى الأخبار والتى وردها ابن عذارى فى البيان الجزء الثالث 
ص ۱١۳‏ ۔ انظر أبيضا اين الخطيب فى الأعمال ص .٠۹‏ 

©؟) بالنسبة لهذا القاضى الذى عين لمدينة سيته من قبل عبد المالك انظر ابن بشكوال 1190 .5 5[13. 

1؟) طبقا لابن الأثير الحوليات< ص ٤۲۳‏ 270 فإن على بن حمود تلقب أيضا بالمتوكل على الله. 

۷) اين الخطيب . الأعمال ص 45 : حيث يشير المؤرخ إلى أنه عند قيام على بن حمود بقتل سليمان 
المستعين بيديه صاح» لايقتل السلطان إلا السلطان» وقد نطق بالسين على لهجة الزناته أى كأنها «ثاء» 
وطبقا لهذه الواقعة يمكن القول بأتنا أمام أول استخدام للكلمة العربية «السلطان» فى الغرب بمعنى 
«العاهل» وليس يمعنى «القوة أو السلطة». 

4) القرآن الكريم سورة الحشر. 
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)٩‏ القرأن الكريم سورة الطور. 


)٠‏ بالنسبة لهذه المغامرة التى قام بها المرتضى انظر ‏ بالإضافة إلى المؤرخين العرب الذين رجع إليهم 
دوزى فى 3 -223 وهم! .Rech3‏ 
(relato reproducido en Hist Mus. Esp' Il, pûg, 310. 5( la nueva relaciûn que figura‏ - 
en las "Memorias" del rey ziri Abd Allah de Granada (LEVI- PROVENCAL. Deur‏ 
nouveaux frgqments des "Mémoires. du roi ziride Abd Allah de Granade en Al-‏ 
Andalus, Vl, 1941, paginas 19- 21). En ninguna parte consta la fecha exacta de‏ 
la derrota de al Murtada ante los muros de Granada.‏ 


۱) سوف نرى فى حينه كيف أنه بعد ذلك بعدة سنوات من انتصاره على المرتضىء قرر القائد العجوز الزاوى 
بن زيرى مغادرة الأندلس والعودة إلى إفريقية عام ه؟ ١٠م‏ (417ه) وترك هناك ابن اخيه حبوس بن 
مكسن ليتولى أمور الصنهاجة ويؤسس المملكة الزيرية فى غرناطة التى ظلت حتى نهاية القرن الحادى 
عشر. 

)٣‏ هكذا يمكن لنا أن نفسر المصطلح «تقوية» الذين ورد عند ابن حيان وإبن عذارى وهذا ها يختلق مع 
دوزی فى 5 429 589 || .85 .]016 .اممنا5 حيث یری ترجمته «تفتيش الدولة». 

7؟) لا يورد هذه النقطة إلا ابن الأثير فى حولياته ص 5”0. 

4') حول هذا الخليفة العباسی الذى حكم من عام ۹٤٤‏ حتى ۹٤٩‏ (آهف- ۳۳۸ه) أنظر مقال. 

۴. 142 ۷0 (نقلا عن ابن سام فى الذخيرة الجزء الثالث‎ ١55 ابن عذارى  البيان» الجزء الثالث ص‎ )٥ 
.601]8 مخطوطة‎ 


- Lês siécles doscurs deu Maghreb, pag 12. (TT 
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د الأمويون وحضارة قرطية مط ل لان اوج مقو قرو اع ا E‏ 
* تمهيد اا ع امون لخر رس لقيو قن مما اك تو ونم وق ا STs ata‏ 
* الجزء الأول : فتح أسيانيا والإمارة الأموية ATES‏ 

الفصمل الأول : فتح أسبانيا ودخولها الإسلام ۷٠۰(‏ -1هلام) AI‏ 


الفصل الثاتى: تأسيس إمارة قرطية الأموبة 
وأمراؤها الأول )3 ت AYYم(‏ ادال ماس يه او خاو نا الل مل طلخ ا 


الفصل الثالث : أسبانيا الإسلامية 


تحت حكم عند الرحمن الثانى (AY AYY)‏ و لف و ورد ee‏ 
الفصل الرايع الإمارة الأسبانية الأموية Ao)‏ 2 1۲م( A‏ 
a‏ الجزء الثانى : الخلاقة الأموية فى قرطبة و 


أمير وخليفة الأندلس ١1و‏ 3 11م( EASE SS‏ 
الفصل السادس : عصر الخلافة (951 - ٠١١۸‏ م) A‏ 


الفصل السابع : تدهور الخلافة فى قرطبة وسقوطها 20 
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~١ 
-1 
¬۳ 
- 


اللفة العليا (طبعة ثانية) 
الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كتاية السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسائى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلى الحرائق 
التفيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى والأدب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء 

مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مكتوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامع 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الاتقراض 

التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الفربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


ك. مادهو بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتتكوقا 
إسماعيل قفصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيميوريسكا 
ديفيد يراونيستون وايرين فرانك 
رویرفسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارثن پرنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرئجى 

جون اتيس 

هائز جيورج جادامر 


ˆ باتريك بارندر 


مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هیکل 

مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادشى بانیکار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 


پول . ب . ديكسون 


: أحمد درويش 


ت : أحمد قؤاد 
غؤاد بلدٍ 


: شوقى جلال 

. أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وفاء کامل فاید 
: بوسف الأتطكى 

: مصطفى عافر 

؛ محموق محمد عاشور 

: محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلي 
: هناء عبد الفتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوي 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 


ث: بإشراف: أحمد عتمان 


: محمد مصطقى بدری 

: طلعت شاهين 

: نعيم عطية 

يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 
: ماجدة العنانى 


: سيد أحمد على الناصرى 


: سعيد توفيق 
: يكر عباس 
: إبراهيم الدسوقى شنا 


: أحمد محمد حسين هيكل 
: نخبة 

: منى أبي سنه 

: بدر الديب 

: أحمد فؤاد بلبع 

: عبد الستار الحاوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصيطفي إبراهيم فهمى 

؛ أحمد فؤاد تلبع 

: حصة إبراهيم انيف 

: خليل كلفت 


نظريات السرد الحديثة 

واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداتة 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوربية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبي الحديث )١(‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى اليلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النقسي التدعيمى 


الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى المسرح 
اويا املد 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
مسرحيتان 

المحبرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة الس 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
بوترائد راصل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحياث أنداسية 
مختارات 

تتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإإسسلامى فى أوائل القرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اثلاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

يريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيش والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتافيى ياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بايلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ھ .ت . نوریس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريى بيانوييا وخ. م بينياليستى 


بيشر .ن . نوفاليس وستيفن . ج . 


روجسيفيتز وروجر پیل 
أ . ف . النجتون 

چ . مايكل والتون 

چون بولكنجهوم 
فديريكو غررسية لورکا 
فديريكو غرسية لورکا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 
جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

ريئيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أتطونيى جالا 

فرناندی بيسوا 

فالنتین راسبوتين 

غبد الرشيد إبراهيم 
داريو فو 
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: حياة جاسم محمد 
: جمال عبد الرحيم 
: أنور مفيث 
. منيرة كروان 
. محمد عيد إبراهيم 
:للف تسد ر اميم ققحن رمح ماحد 
. أحمد محمود 
٠‏ المهدى أخريف 
: مارلين تادرس 
: أحمد محمود 
ماود ات غي 
. مجاهد عبد المنعم مجاقد 
: ماهر جويجاتى 
عبد الوهاب علوب 
٠‏ محمد برادة وعثمانى امود وبوسف الأتملكى 
. محمد أيوق العطا 


' احلفی فطیم وعادل دمرداش 


` مرسى سعد الدين 

على يوسف على 

: محمود على مكى 

: محمود السيد ؛ ماهر البحلوطى 
:ضف يئ الفط 

: السيد السيد سهيم 


مراجعة وإشراف ٠‏ محمد الجوفرى 


مجاهد عبد المنعم مجاهد 

. رمسيس عوض‎ ٠ 

. رمسيس عوض‎ ٠ 

: عبد اللطيف عبد الجليم 

: المهدى أخريف 

: أشرق الصياغ 

' أحمد فوّاد متولی وهويدا محمد فهمی 
: عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


: حساين محمود 


سے ب نس سنا 


السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمعاليك قى عصر 

فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ التقد الاديى الصيث ج ” 

العولة : النظرية الاجتماحية والثقافة الكونية 
شعرية التأليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 

منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل 

تون والقلم 

الابتلاء بالتقرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 

المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


ت .س . إليوت 
جين . ب . توميكئز 
ل ٠١‏ . سيمينوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
آلکسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطای 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدئز 
ميجل دی ترياتس 
باربر الاسوستكا 


أساليب ومضامين المسرح 


الإتافوا مركي ار 
محدثات العولة 

الح الأول رات 

مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنيقات ووردة 

هوية فرنسا مج ١‏ 

الهم الإنسانى والايتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية 

مسالة العولة 

النص الروائى (تقنيات وجتاهج) 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربى بليه آياء 

أويرا مافوجنى 

مدقل إلى النص الجامع 

الأدب الأندلسى 


کارلوس ميجل 

مايك فیذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيق بويرى ياييخق 
قفن مكتارة 

فرئان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روپنسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
ببرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتوات بريشت 

جيرارجينيت 


د. ماريا خيسوس روبييرامتى 


صورة الفدائي فى الشعر الأمريكي المعاصر نخبة 


لل“ 6 


: قؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلی حاكم 

: حسن بيومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: أحمد مجمود وثورا أمين 

: سعيد الغائعى وناصر حلاوی 


ت : مكارم الغمرى 


: محمد طارق الشرقاوى 
: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق يركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 
: ماجدة العتانى 


ت : إبراهيم الدسوقى شتا 
ت : أحمد زايد ومحمد محيى الدين 


1E 
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: محمد إبراهيم مبروك 


: نادية جمال الدين 


ت : عبد الوهاب علوب 


: فوزية العشماوى 

: سر محمد محمد عيد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشید بتحدى 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمل يتيس 

: عبد الغفار مکاری 

: عبد العزيز شبيل 

: د, أشرف على دعدور 

: محمد عيد الله الجعيدى 


ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
حروب المياه 

النساء فى العالم التامى 

المرأة والجريمة 

الاحتحاج الهادئ 

راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كوئجى وسكان المستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة التسائية في مصر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم وبموذج الإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذبي 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الاسبانية المعاصرة 

التمرق يصعد ثانية 

مصير القديمة (التاريخ الاجتماعى) 

ثقاقة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
النظرية الشعرية عند إأيوت وأدونيس 
حيث تلتقى الأنهار 

أثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
قرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لغد 

قاظمة ىشى 
جوزيف فوجت 

نينل الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
قولقانج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماريا درلورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من ا مؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
جوزيف مارى مواريه 
إيثلينا تارونى 

عاطف قضول 
هربرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديريك لایدار 

كارلى جولدوني 
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: محمود على مکی 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: اكرام ييسف 

: أحمد حسان 

؛ نسیم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاك أحمد سالم 

: منى إبراهيم » وهالة كمال 
. ليس النقاش 

. بإشراف/ رؤوف عياس 
: نخبة من المترجمان 

٠‏ محمد الجتدى ؛ وإنزانبل كمال 


منيرة كروان 


. أنور محمد إبراشيم 
. أحمد قؤاد بلبع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 
ت . بشير السباعی 

: أميرة حسن نويرة 
٠‏ محمد أبو العطا واخرون 
' شوقی جلال 

٠‏ لويس بقطر 

. عبد الوهاب علوب 
: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق فريد 
: سحر توفيق 
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موت أرتيميى کروث 


الورقة الحمراء 


۷- خطبة الإدانة الطويلة 


-١ 
-145 
3-05 
أوك-‎ 
~10 
-\0 
~\of 
~10 
-01 
—10¥ 
-1 4 
-1١06 
~1. 
- 
۲ 
م‎ 
~٤ 
¬0 
- 
~۷ 
-4 
86 
اا‎ 
-11/١ 
- اا‎ 
تفده‎ 
ا‎ 
و/اا-‎ 
اا‎ 
¥ 
~4 
-۹ 
1A. 
-۱ 
“AY 
AT 


القصمة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجرية الإغريقية 

كوية فا من ا 

عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 

خسرى وشيرين 

هوية فرمسا مج ؟ , ج؟ 
الإبدبولوچية 

آلة الطبيعة 

من المسرح الإسبانى 

تاريخ الكذيسه 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات التعلب 

العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات في الأدب وااثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وتسع حد 

حجر الشمس 

معنى الجمال 


صتاعة الحقافة السوداء 


التليفزيون فى الحياة اليومية 

نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى المديث 
حكايات أيسوبي 

قصة جاويد 

النقد الأدبى الأمريكى 

العنف والنبوءة 

جان كوكتو على شاشة السينما 


كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
فرنان برودل 

نخية من الكتاب 
فيولين فاتويك 

فيل سليتر 

نخية من الشعراء 
جى آنبال ولان وأوديت قیرمو 
النظامى الكنيجيى 
فرنان برودل 

ديقيد فوكس 

بول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأنطونيو جالا 
توخا الاد 
جوردن مارشال 
چان لاكوتير 

. ن أفانا سيفا 
يشعياهى ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميقيل دليبيس 
فرانك بيجى 
مختارات 

ولتر ت. ستيس 
أبليس كاشمور 

توم تيتتبرج 

هنرى تروايا 

نحية من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 
فنسنت ب. ليتش 
و.ب. بيتس 


ريئيه جيلسون 


كذه 


: أحمد حسان 

: على عبدالرؤوف اليمبى 
: عي دالقفار مكاوى 

: على إبراهيم على منوقي 


: اسامة إسير 


00 E 
1غ‎ 
4مء‎ 51621 Ef 


ü 


: حسین بیومی 

تزيذات عبذالطيم دان 

: صلاح عبدالعزيز محجوب 
: مجموعة من المترجعين 

: ہیل سعد 

: سهير المصادفة 
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: محمد محمود أبق غدير 
: شكري محمد عياد 
: شکری محمد عیاد 
: شکری محمد عياد 
: يسام ياسين رشيد 
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؛ شدى حسين 

أحمد محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال البنا 

: حصة إبراهيم المنيف 
محمل حمدى إبراهيم 
إماح عبد القتاح إمام 

: سلدم عبد الأمير حمدان 
محمد يحيى 

: باسين طه حافظ 

ت: فتحى الشرى 
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4- القاهرة... حالة لا تنام 
-٥‏ أسقار العهد القديم 
1-مدجم مصطلحات هيجل 
۷--الأرضة 

۸ موت الادب 

۹- العمى والبصيرة 

۰- معاورات كونفوشيوس 
١‏ الكلام رأسمال 


1 سياحت نامه إبراهيم بيك جا 


- عامل المنجم 


6- مختارات من النقد الأنجلى أمريكى 


۸٤ شتاء‎ - ٥۵ 

7 المهلة الأخيرة 

۷- الفاروق 

48 الاتصال الجماهيرى 


هانز إيندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 

بزرج علوى 

الفين كرنان 

پول دی مان 
كونفوشيوس 

الحاج أيو يكر إمام 
زين العابدين المراغي 
بيتز أبزاهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 
فالتين راسبوتين 
شمس العاماء شبلي النعمانى 
ادوين إمزى وآخرون 


- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية يعقوب لانداوى 

. .- ضحايا التئمية جيرمى سيبروك 

"١‏ الجانب الديتى الفسلفة جوزايا رويس 

.”- تاريخ النقد الأديى الحديث ج٤‏ رينيه وليك 

.؟- الشعر والشاعرية ألطاف حسيين حالى 

"٠4‏ تاريخ نقد العهد القديم زآلمان شازار 

ه.”- الجينات والشعوب واللغات اويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
7 الهيولية تصنع علما جديدا جيمس جلايك 

7.؟- ليل إفريقى رامون خوتاسندير 

۸.- شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلى دان أوريان 

- السرد والمسرح مجموعة من المؤلفين 

٠‏ مثنويات حكيم ستائي سنائی الغؤنوى 

١‏ فردينان دوسوسير جوناثان كللر 

- قصص الأمير مرزيان مرزيان بن رستم بن شروين 
5 مصر ملذ قدوم نابلیوں حتى رحيل عبدالئاصر ريمون قلاور 

4- قواعد جديدة المٹهج فى علم الاجتماع أنتونى جيدنز 


ااه مديائجة ناه إيرا ميم بيك ؟ 
- جوائب أخرى من حياتهم 


"١17‏ عولة السياسة العالمية 
۸ رايولا 

بقايا اليوم 

٠‏ الهيولية فى الكون 
۷- شعرية کقاقی 


زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 

جون بايلس و ستيث سميث 
خوليو كورتازان 

كازى ایشجوری 

بارى باركر 

جريجورى جوزدانيس 
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: لسوقى سعيد 

- عبد الوهاب علوب 

:إمام عبد الفتاح إمام 

علاء متصور 

:يدن الديب 

:سعید الغانمى 

:محسن سيد فرجاني | 
. مصطفى حجازى السيد 
:محمود سلامة علاری 
:محمن عبد الواحد محمد 

: ماهر شفيق فريد 

:محمد علاء الدين منصور 
.أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحفنايى 
“ابراهيم سلامة ايراهيم 
جمال احمد الرفاغى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزى لبيب 


: أحمد الأتصارى 
: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: جلال السحيد الحقناوى 


: أحمد محمود هویدی 
أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبو العطا عبد الرؤوق 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصياغ 

يوسف عبد القناح فرج 
محمود حمدى عبد الفذی 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محمود محى اادين 
محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغ 

وجيه سمعان عبد المسيح 
: على إبراهيم على منوقي 
طلعت الشايب 

: على يوسف على 

: رفعت سلام 


ذ. '' كافكا 
م فى مجتمع حر 
بوغسلافيا 
غريق 
المساء وقصائد أخرى 
ح الإسبائى فى القرن السابع عشر 
۸..-- لجمالية وعلم اجتماع الفن 
5- مأزق البطل الوحيد 
.- عن الذباب والقئران والبشر 
"١‏ الدرافيل 
77 ما بعد المعلومات 
۳ - فكرة الاضمحلال 
ع الإسلام فى السودان 
م .- ديوان شمس التبريزى 
الولاية 
۷- مصر أرض الوادى 
. 57- العولة والتحرير 
١‏ - العربى فى الأدب الإسرائيلى 
. - الإسلام والغرب وإمكائية الحوار 
-١‏ فى انتظار البرابرة 
©غ؟... سيعة أتماط من الفموض 
١‏ تاريخ إسبانيا الإسلامية جا 


رونالد جراى 

بول فیرابنر 

برائكا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هربت لوراتس 
موسی مارديا ديف بوركى 
جانيت وولف 

ٽورمان كيمان 
فرائسواز جاكوب 
خایمی سالوم بيدال 
توم ستینر 

ارثر هومان 

ج. سبئسر تريمنجهام 
جلال الدين مولوى رومى 
ميشيل تود 

روبين فيرين 

الإنكتاد 

جيلارافر - رايوخ 
كامى حافظ 

ج . م كويتز 

وليام إمبسون 


لیفی بروفنال 


ox 


ان من 

: السيد محمد تقادى 

: منى عبدالظاهر إبراهيم السيد 

: السيد عي دالظافر السيد 

: طاهر محمد على البريرى 

: السيد عبدالظاهر عبدالله 

از رر فاا خان 
أمير إيراهيم الحمرى 

مصطفى إبراهيم فهمى 

جمال أحمد عبدالرحمن 

مصطفى إبرأهيم فهمى 

طعت الشاي" 

: فؤاد محمد عکود 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 

ياسر محمد جاذالله وعربى مديولى آحمد 

نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 


ت: صلاح عبدالعزيز محمول 


0 


0 


ايتسام عبدالله سعيد 
مبيرق نمه كسمن عاي 
: على عبد الرؤوف البمبى 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع ۲۰۰۰/۱۹۰۷۰ 
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